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(رجاء نزول القوات 
22 لارو ¢( ور 
س » و « باری - مانش “ 


۱ 55 5 ع 
حلیفة في « آوروبا » 


إلى السنة التالیة 
شاو سین 


٠ ۱‏ اپ 7 کرٹ 7 <« فألا ارط الا ) السسابان ام لو ۰ 
الرصرای الساش عسے آرض داصري م يكن ميزان القوى الجوهرية يفسح لفك مجالا + «فالنیا » و لیام ۴ ۰۰ مم نبق 
تکافح من أجل أن تنتصر ۰ بل من أجل ألا تقهر . 


کاس بجی ١‏ لہ ےر اف وہ لا 


5 ما 
انا سم سا از وہ و هی 1 الا پړه اأر وس ۲ انى الو 35 
ات و وتان ار ۱ سح 
الااور عون ۳ ۳ ادل الاطلاسی ۲ 1 1 افر ۳1 ۰اا ہام 1 
٥‏ 0 برماسا ٩‏ 0 09 1 ۷ وا فالا 1 
۱ ۳ ۱ ب 8 و | + 8 2 

۱ ل ۳ مم ھ ل 1 

/ لقفماس 

کال هاه اه الج پات وأدماها 0 الال < سی دداای 7 
ہر ۱ دارنتر ۱ و ۳ ال م تراد مت ناخ جوار ر ال ۱۸ وان ۰ 
هسواه ۷ فرفاه عر تاو + قرف ان الااانی ال ٦۲٦٢۷‏ ۔ صا 
إليها ۷۷ قرقة ہیں رومالله . وإبطالطه ب وش يه . ماوقا كيه . عل 
حول 0 بقل در له شر ا ھ نام : ۳ 1 بعادل 0 اوا u‏ 


۰ رلته اليه دنه ل سرب ۱۹۱١‏ ۱۹۱۸ 
كان إنشاء ٠‏ وقد دواد ۱ ها | ۲۰ اا ا امه ااا مه اما 
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هو سسبة 5 « کر وب ه- ععاونة الير وفسور «بورشى ہ ۔ بإنشاء عوذج لدبابة 
«تيغر ه تزن ٦٦‏ طت . وبنسخة عنها فتفة تحمل اسم «بنتير » . بيد 
ان“ «هتلر » کان یصر على الاعتقاد بأن” عهد الدبابة قد اتقضى ۔ وبأن” 
م“ ن اسطل أن تخص گجهود صناعي مفرط : وهكذا لم يسمح 
الفوهر ر بتلبیة الطلب الأول االخاص” بصنءع ۲۵۰ دبابة م اتبغر » 
و ينتير » از ي ۲۳ حزیران ۲ ۱۹۶ . وآسوف تنقضی آشهر طويلة 
قبل أن بتستی هذه العد ات المتازة الانضمام إلى الصفوف الألانية . 

ولو نظرنا إلى الأرقام المج رده لين لنا أن" ما عانته سرک 
أضخم بکثر مما عانته وألائیاء : هذا مع | بأن” «ر واه 
قط جدولا مفصلا" بضائرها . صحيح أن" عدد الأسرى وہ قد 
تضاءل منذ أضحت العارك أقل تفاوتاً . إلا" أن انلساثر الدامية ما فتشت 
فادحة للغاية . كانت «روسيا» تدقع للافاع عن أرضها عناً من الأرواح 
البشرية يبلغ بن یفام يذ کر عجارن الحرب العاميئة الأولى على 
الحبهة الفرنسية ۲ کان بسع الوطن الر وسي أن يوفر لنفسه مثل هذه 
التضحيات افائلة + فمستودعه من الرجال ها زال ممتلئاً۔ وإمكانية تجدید 
جیشہ ما انفکّت مدهشة غريبة . فقد یکن المكتب الثاني الألماني . 
بتاريخ ۱۵ آب . من نحديد ۱۸ فرقة روسية على البهة . وقد ر جموع 
الفرق الروسية ب ۷۸۹ . ولد کان التقدیر صحیحاً على ما يبدو ۳1۳ ۳ 
ارال «فار ليمونت» يشك في أن يكون أحد قد كرأ فأطلع عليه «هتلر» 
الذي ٠١‏ انفك يتنهم مجلس أركانه بأنّه يرى الأعداد مزدوجة في مجال 
|احصاء العد و" ۱ 

لم تكن الانتفاضة الروسيتة في میدان الإنتاج. بأقل مثاراً للاعجاب. 
ولقد أنت سنة ۱۹۶۲ حاسمة من هذه الناحية . إذ تم نقل الصناعات 
الحربِية ال ما وراء «الأوراله . فغدا بعض مدن «آسيا» الوسطی . 
ہ کللا - ۱ . مصانع للأسلحة متأجَجة باللهب ٠‏ فتم " بذلك تعویض 
الحسائر الباهظة الي حلت بالاعتدة ٠‏ وحاصة في عجال المدفعية التقليدية 
حیث بقي الر وس أسياد الوقف 7 أما ؛ في میدان المدفعية الثورية فقد 
أنحذت قاذفة الصواريخ ود الي دعاها الروس 
٠‏ کاتیوشکا » والألمان ۳ ستالين هو . تلعب دوراً متزايد الحطورة مع 
الام . شأنها نی ذلك شأن منافستها النيبلفرفر » الألمانيَة :ال ها 


الدبابات . فقد أقلع الروس عن صنع الحبارة منها واکٹروا من انتاج 
دبابة خفيفة سریعة هي وت -. ۷۰ء" . وني حقل الطيران طفقوا بخرجون عدة 
أصناف ٭ ن الطار دات مياكه . وطاثر " القتال المتاز ة هي ۲-۱ ۰. 


وقصار ی القول . لاہ او الي كانت تفصل ما بين ابلیش الألماني 
والحيش اروسي آحذت في الزوال في جالات و والسلح كلها . 
ولكن . هل كانت هنالك هوة اعت ٢‏ ألم تكن الهوة ظا خادعاً ؟ 
ألواقع أن" ما كان بعض الأخصائيين بدر که بشأن الحيش الألماني قد 
یه المحنة الروسيّة : فذاك ابلیش الذي أعيد بناه على وجه السرعة 
وفقاً لمعطيات بر اقة وسطحية . ذاك الیش الذي انتصر بسهولة . بادیء 
ذي بدء . على خصوم ضعاف أو حمقی . كانت تعوزه صلابة الأساس + 
بل ان" «المانياه نفسها كانت تفتقر إلى احتياطي القوة . وإلى الاستعداد 
البعید الدی . الضر ورینین مجابہة راع جبار . وهکذا كان البرالات. 
الذين طاا أخطأوا في تقدیر الظر وف . محقین في اختلافهم مع و هتلر » 
جملة " وجوهراً 3 فمع أن" «ألمانيا» قد احتاست «أورويا» بكاملها . 
وأضحی بوسعها آن تتصرّف على هواها بير وامپا الادية والبشرية ٠‏ فإنتها 
۸ تتمكن من رفع أداتها ار بية إلى مستوى التحد ي الذي آطلقته . 

هذا . ولا بد من الاشارة إلى عامل مشّل دور خا في قلب ميزان 
القوى على اللحبهة الشرقية . ألا وهو المون الأميركي . ففي ذلك الغمر 
٦‏ 


من العتاد . وذاك النهر ا من القوة. اللذین انصبا على اروسیا » 
وأروياها ابتداء من 1441 ۔ ما يُعجز الحيال . فالعقبات كانت هائلة ۔ 
والصناعة الحربية الأميركية قد اجتازت مضائقها الیل وبلغت مرحلة 


الانتاج اج الضخم .لا أن” الطلبات كانت كثيرة متعطشة متعطشة ؟ فقّد أعلن 
سأ رہ و ائیمیئز و ٠‏ يدعمهما في ذلك الأميرال «كينغ » . 5 


ما اند + من عتاد لا يكفي . ومکذا کانت لا رکان کتھا: تاح في 
الطلب . من الأركان القائمة بإعداد التزول إلى البر الافر يقي الشمالي” - 
إلى الي تدير معركة الأطلسي ٠‏ إلى الي تعد العدٴة لغزو ایا 
ولكن ذلك لم يحل دون تمتع الر وس | بأسمى حقوق الأفضلية . 
آنهم أصعب الربسن ارضاء" : فهم پنصبون على الأمیرکیتین یل مر ۳ 
الطلبات . ویناقشون في نوعية ما يقد م لهم ویلوت مطالیین بت 
کمبات ضخمة هائلة . متشد دين في في التكتم لدرجة أتھم 
التخلي عن دفعة من قاذقات القنابل . على أن 0 
أميركيين بایصاطا إلى « سیبیریا » . 

تا الشکلة الأزلية . مشكلة ۱۹۱١‏ . فهي مشكلة الطرقات + 
فأبواب «الدردنيل» مغلقة من جديد . وا يتقاضاه المحيط الاجمّد 
الشمالي هائل يف . أما المحيط الهادىء فيفر ض دورة واسعة جد ۔ 
ولذا لا يلجأ إليه الا" في الكثير من الحذر . ونحت ظل العلم السوفياتي 
فحسب . طالا أن الناطق الجاورة «لفلاديفوستوك» واقعة نحت رقابة 
البابانيتين . متا طريق « إيران » فآمنة . ولکن قدرة استيعابها ضعيفة . 
وهکذا انتصبت العقبات والمساوىء في کل" ناحية ۰ بحيث غدا الحل” 
الوحید اعتماد" هذه الطرقات جميعاً في آن معا . مع قبول ما قد ینتج 
عن ذلك من حسارة وتأختر . 

ومکذا اندفعت في هذه الجاري الضيَقة سيول" من الأعتدة - 
فلت و أميركا 4 ۱ الاتحاد السوفياتي » ۰ بین تشرین الأول ۱۹4۱ 
وحزیران ۱۹4۲ ۰ ۱۰۲۸۵ طاثرة . و ۲۰۲۹ دبابة . و ۸۱۰۲۸۷ 
رشاشاً . و 4۰4۵601۲۰ ليبرة من الواد" المتفجرة . و ۳۹۰۸۲۵ 
شاحنة . و ٤‏ .1 هاتف میدان . و ۳۸۱۰۶۳۱ ميلا من آسلاك 
الماتف . الخ . ثم رفعت اتفاقية انية هذه الکمیات إلى أضعاف ثلاثة 
وأر بعة وحمسة ۰ 7 إليها بعض التحهیزات الصناعبة » فقد مت 
مصفاة للتفط خاصة بإنتاج بنزین ذي درجة عالية من الأوكتان ٠‏ ومصتعاً 
لأطر الطاط تبعاً لش رکذ ہ قورد »لسع کات أرسل إلى « الأورال » ٠‏ 
كما قد مت جهازاً للاشارة بقصد تطویر الحطوط "0ت 
يضاف إلى ذلك كله تشكيلة لا تحد" من الآليئات والعندد .هن 
تم جهیز بعض الصانع الأميركية لصناعة بعض السلع اللائمة ا 
الرصية ٠‏ کجزمات اللباد «فیتیاجویاه الى ي وضع تصمیمها الأول 
سکاف «نقو لا الثاني » الحاص اللاجیء ۳ «الولايات التحدة» منذ 
۰ . فقدت «روسیا» نصف مواردها الغذائية . فأرسلت لا « أمی رکا ٤‏ 
اللحوم وغيرها . وهي أفضل ما تکون ت كيزا وتجفيفاً . وأحذت عدة مصانح 
في «الغرب الأوسط » تننج «لبورتش» ری الحساء الرصي ) اخم 
شبيهة بعلب الثقاب . وكذلك «التوشوهاء . أو لحم اللحتزير على الطریقة 
الرصية . غير أن" الحكومة السوفياتية طلبت إلغاء کل" ما يمكن أن يشير 
إلى مصدر هذه العلبات . قائلة إن” شعبھا قد يشعر بشيء من الذلہہ ان 
هو علم بأن” بدا غریاً يوقّر له الغذاء . 

واليك مقارنة " بسيطة تظهر مقدار المون الأميركي : ففي ۱ حزيرات 
۱ کان ا حیش الألاني قد دحل «روسیا» ب ۱۸۳۰ طائرة - 
و ۳۰۵۸۰ دبابة . و ۱۰۰.۰۰۰ سیارة ؛ وخلال 1949 ۱۹۶۳ 


قد مت «أميركا» «لروسياه ۷۲ طائرة . و ۰۰۸6 دبابة . 
و ۵۲۰۰۰۰۰ مبارة - أي آنها في سنة واحدة قد مت ما یعادل العتاد 
الآلماني أو يريد. ١‏ 

مانت ابلبھة الأماليتة ‏ السوقيايتة تنطلق من الحیط المتجمّد 
الشمالي ممتدأة ولا" حى خلیج «فتلتداء ۰ فتشمل ۱۰۲۰۰ کلم من 
المر وج والغابات . هنا لم يتبدال الوضم منذ ١94١‏ : فالنشاط خفیف . 
ومد شال تاه الطويل عاد حزبران فميع الستنقعات | ۳ لا سبيل إلى 
اجتیازها نظراًللیارات البعوض الي تحميها . ثم حل آب ۱۹۵۲ معلناً 
للمرة الثانية قرب أفول الصيف . ونم دل على خف اخيش الألماني 
عیجز ه عن دید ال جوم على خط حدید كام و یر ۱ ؟ فالقط.ر 
الثقيلة المحملة بالعتاد لڈم رکی كانت تمر على كيلومترات قليلة من 
الخطوط . ولا پعکتر سلاح المدفعية والطيران حركة مرورها الا" قلیلا" 
بين الفینة والفینة . 

وشمل القطاع الألماني الثاني الكبير مجموعة جیوش الشمال الي 
یقودها ا حنرال - زلد مارشال «فون کوخلر ۱ . فقد ضرب نطاقاً حول 


«ليئينغراد » ٠.‏ ملاسا خيرة «لادوغا» في ي «شلوسلبورغ ا محاذياً 
«الفولشوف » . در ا حول خيرة «إأن » 8 محدقاً بنجد «الفالداي » . 


راسماً نائئة «دعبانسك » الکیر ى . منتهيا في «شولم » . على «اللوفا» . 
ول يكن بسیطر على هذا الحط التعر ج الذي يبلغ طوله ٠١٠٠٠١‏ كلم غير 
٥‏ فرقة ألانية . إلا" أن الغابات الشاسعة . والمستنقعات العميقة . وقلة 
الطرقات ٠‏ وفقر الموارد المحلية ؛ ؛ لم تلفقد ا حرب شيئاً من حد نها وضراوتا ۰ 

با «لینینغراد» فقد صمدت وكأنها جلمود صخر + فالدينة الي 
کاد یتم ٠‏ تطويقها لاتتنفس الا" من ثافذة ضصيقة بقي تلا على غيرة «لادوغا » 
ہین «شلوسلیورع ١‏ وحدود ۱۹۳۹ . الي عاد الفنلنديون فاحتلوها 
رافضين التقد م إل ما وراءها . كان تموين الدينة ممكناً أثناء الشتاء بفضل 
طريق تحت على الحليد . آما الان فقد ة ذوبان اہلید هذه الصلة 
الضعيفة . و مر کی اع البحيرة و صلها إل جز ئا ۰ 
فياتت لقمة الحبز اليومبة الى عا مليونٍ من المدنيين . وباتت 
حصص جیش بكامله من اد وال خیرۃ والمواد جو تغذ ي صناعة 
حر ليسة أبت أن تحبو ٠.‏ باقت كلها متوقفة عا لی بعض السفه ن ا ماخرة 6 
البحيرة YY.‏ أ التحد ي ما زال قائماً . كان بوسع الالان أن يروا من 
مواقعهم اوغا زی تارج سس ان تس مصاز 
« كولبينو » الکبر ی الي ما فنثت تقذف بي و جههم دیابات جديدة , 
اسهم لیبصر ون قبة «القدیس إسحق» . وسهم والأميرالية» . وقلعة 
«بطرس و بولس » ٠‏ هم بقصفون المدينة عدافعهم ولکن لد 
الملحاصم رين قد علا المحن كلها . فبعدما أنف «هتلر » من الاستیلاء على 


لع 
سد 


ها قد حل الخريف بوحولہ في أرباض «لینینغراد » . 


چس مود 
۱ 7 
٠‏ 1 
اس . 
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قاهر ا 2 « فون مانشتاین ٤‏ ۹ لقد اکسبته مأثر ته تلك 
عصا المارشاليّة » فضا عن قيادة اهجوم على ١‏ لبنینغراد ۷ . 


«لينينغراد » سنة ۱۹۵۱ . أحذ الآن يستنكر المقاومة الي جاه با : 
ورغبة منه ي تصفبة 4 وضعها نقل من انوبا الشمال فاتی (( سیم 02 .5 
أي الحيئن الحادي عشر ٠‏ و «اریاث فون مانشتاین فلت المارشاللاث. 


عهداً , 


أحذ «رمانشتاین 0 ممع المدافم احبارة الى سحقت لاسيياسةو بو ل ۰1 
واج برکزها بنظام ۱ وبينا هو ۲ غم 7 استعداداته ال له «هتار 1 
هاتفاً ؛ یپ ٤‏ ون من «فیئیتز |» 
امجوم ا لى «لینینغراد» ۔ فشنوا جنو بي «شاو ساہورغ ٠‏ هجوا تاذل 
کیت وطأته اليش الٹامن عشر 5 ودوھههہت هلو طط امار امغر وب 
حول العا صمة السابقة من الو راء! وقال الفوهر ر إنه بعتمد عل «مانشتاین» 
لتلافي ها اسان «بالكارثة» . وهکذا حول حصار الینینفراد؛ إل 
معركة هدفها 2 تطویق المحاصر ين ۱ 

حرج اشرو (سییاستو دول ۱ من ادون سیف ار م١‏ 3 فإذا 
الحریف قد ك لیئینغراد » 6 ۳ إذا ران الا وحال قا شاد ه ن جاميك, 
ود الفیلق ۰ التابع للجیرال (فر بر بیکر ۱ 
الثلاث الأول ۲ 2 ر حت من ل المصائع عمالق ‏ عوك عليها لجا يا جر با 
الصفحات . فما كان من 2 3 ت السوفيانيّة لخاد" ة لا.بابات ال أن 
دمربا جمیعاً ۳ مدی ۳ ! الا" أن" مهارة «مانشتاین » وحروبته قد 
أنقذتا الوقف 
التقد م السوفياتي 3 وأباد المھاجمین ١‏ ديك أن” الموقعة فا استنفدات الاجا ثر 
الکد سة للانقضاض على الينينغراد» . وعندها انتهب في تشرین الأول 
کان اتل قد تقد م عقدار ١‏ لق معه إعادة و امه ل ممکلہ . 

3 

مس أن" جیشاً زروستا ۳ قد ابيك 


معلا أن” الر وس قد استبةوا عماية 


3 ۳ بات اتير » 


۰ فشن ھجوعاً معنا كسا على جنبات اليب الي رس 


غير و لینینغراد » قا 
اُنقذت من جدید . 


ما في ابلنوب الاقصی فد جرت معرکتان متناقضتان ۰ معر کہ 


آما آن للشتاء أن پنتهي 


؟ نوغلت الحيوش الألنية في مآزقه ٠‏ وینس 
الصیر ! 


سائقو الدراجات البخار 2 
« ستالینغر اد . 


يتقل مون بصعوبة فی ۳۳ 


. الو ی طرف فيها الألمان‎ ۲ e 

فيها الطوقین . 

0 تلافي الكارثة ق « دعيانسلك ٢‏ . إذ عکن جترال المدفعية 
« فوك سیدلیتز - کورزباخ » ٠‏ في مطلع نیسان ٠.‏ من تحریر الفرق الست 
التابعة الكونت « بروكدورف - اهليفيلا » الي آمّن سلاح الطيران 
الألاني عوینها طوال أربعة أشهر . وتحقّق بذلك انتصار و هتار ٦‏ 
لکن“ الصمود والتموين اللوي اللذين فرضهما 0 فرصا قد آنقذا موقفاً اعتبرہ 
الیبرالات جمیعهم میوساً منه , 

وفعل و نی × هتار )0 . فسم 
السوفياتي و المطواق غربى « فولشوف » . ما 

من أجل عوینه . فاذا اس مذهل . تخلله أكل اللحوم الک نات 
وانتحارٌ بالحملة ٠‏ وموت يسبيب 0 والقر 0 أتى انفجار الصيف 
العنیف ۳ ول الغارة التجیی. ة إلى موحل یعج بالدیدان واموام' 
فأجهرا عل ات الذاهلین افائمین . وكان (وسع الفار ز الألمانية ١‏ 
الي توغلت حذرة" داخل الحیط المطواق . أن تشاهد ف كل ناحية 
أكراماً من الحشرات قد اجتمعت تشير إلى مواقم الحشث الکالحة في الوحل . 

كانت تلاث الفارز الألانية تبحت عن القائد الذي وكل إليه «ستالين » 
مهمة إنقاذ امیش العالق في الٹلر ك . والذي دافم عن « کییف » . 
وکان أحاد المنتصر ين بي 0 ا وهو ارال ۷ یافیتش فاو ا 

7 ام موز كشف أحد الفلا حين النقاب عن ضابط رسي قد 
اتخذ ٭ ن هریه ۳ لہ 


ومع رکة )0 فولشو ف ا الي کانوا 


5 في الأرض جیش الصدام 
بی خذ أي تد ریر 


اووکی به إلى الألمان . فأه بر الکابن « فول 
شفر دتم ؛ أحد ضساط الا رکان : في فرقة الشاة ۵۸ بتطويق اشري . فإذا 
بعملاق ضامر هزيل ترج قائلا” : دلا تطلقوا النار . آنا ہو ا خترال 
فلاو ف + . فأه بر الحرال « ليندمان » . قائد ان الألماني ۸ 

لإحضار خحصمه المغهور م صافحه وهتاه 5 وأمر بأن حاط بالعنابة 


لقد أتت المنجتز ات الضخمة يي «القفةاس » حصبلة اهود 
ار الحبارة. 


1 فلاسو ف 1 ۳ مقر أركان الفوهر ر 
الأوكرانيّة في« فينيتزا +٠‏ وأحذت الطائرات الألانية . على أثر ذ 


وبعد ثلانة أشهر شل 


تمطر الحطوط الروسية وابلا" من المنشورات تقول إن" ١‏ الأسير رقم 


۱۱۰۵ | ۰ اللیوتنان جرال J‏ فلاسوف » ۰ 


الأحمر وضباطه و جنودہ یت 


يدعو جبرالات الیش 
. كما يدعو الر وس كلهم . ال أن 
يثرروا على الطغیان الستالیی وینضمول إليه من أجل کر بر ۱ روسا ‏ , 
لقد کش هذا 30 ما صغيرة من الالان الذين آمنوا بأن” 
قهر «روسیا » محال ما م پش رکوا الر وس ایم ف النضال ضد" 
0 البولشفية ۰ کان آحدهم هو الکولوئیل کونت «دي شتاوفنہرغ ٦‏ 
الذي تخل اسمےه إثر محاولة قام بها لاغتيال «هتلر » . وكان مستشار 
السفارة « هيلجر » . وکابتن الاحتياط ج6 3 سير یکفیلدت ا« 
و الکولونیل ١‏ هير يي » ۰ وا رال ١‏ کوسبرنغ إل هله ا حماعة . كان 
« فلاسوف لان التحد ر من أصل ورت النظام القائم 
والمعروف كواحد من أفضل القواد السوفياتييين ٠‏ هبة منت بها | السماء ۱ 
فقد آعلن عن استعداده لن یقود ضد اليوش الستالينية جیشاً اچم 
أفراده من معسكرات الاعتقال أو من المقاطعات المحتلّة من ١‏ الاتحاد 
السوفياتي 3 ولقد وضع لذلك شر طا قوامه أن تعامل « ألمانيا ) «روسيا » 
التحررة من ن الستالية ۰ ومن ظا الكوحوزي > معاملة اللد للندَ لا 
سام وو نه لشرط راف ي آخرق ! فقد يقبل الألمان بخائن 
مارق . کم ان بقل بر بے « هتلر » أي مر ن التقاربر الي 
وضعها حماة ١‏ فلاسوف » ومتبنوه . فقد كان « کیتل » يوقفها لدی 
ورودها و یعلق علیها بعبارات كهذه : « موضوع غير وارد ... لا حاجة 
لإطلاع الفوهرر على ذلك . فأنا آدری برأبہ ۰ ظن 17 رز )أنه 
سیجتمع « بہتلر » في ١‏ فینبتزا ۰ . کته ےر مسوولین ثانويين 
كانت ال حرب سجالا" بین الانسان والطبيعة . ولکم وقفت هذه 
الغابات الروسية » بخريفها الرطب البارد » حال" دون آقوی الآليّات . 


یھ معهم غمار هرب کی یا . وتاس في « سمولنساث ». 
في ۲۷ کانون الأول ۱۹:۲ ن أجل تحریر واروسیا ۷ . ولکن 
ور ا E‏ 
ی الروسي « رجل دون الر جال » لا يعقل أن 
تقام معه علاقات ند لند" . وھکذا راح « فلاسوف » ينتظر طوال شهور . 
ويقتل السأم م والوقت دشر ب الکحول 3 بيت صغر من ( برلین مسب 
0+007 . حائناً تمت الطلب ! 
كان صيف ۱۹۶۲ بالنسبة للجيش الآلماني . 8 في الوسط كما في 
٠ 0‏ فيرة توتدر مستمر + فقد حلفت معارك الشتاء المثيرة . لیر 
شرفت فيها مجموعة جيوش الارشال « فون ٠‏ كلوغي على الفناء ٠‏ جبهة 
لا متاز بالاتساع افرط فحسب . بل وبالتعقيد أيضاً + فطوطا الذي 


جنود سرفیاتیون بپاجمون إحدى القرى . 


يبلغ ۰ كلم بالنظر لقوس «أوريل ‏ کیر وف جياسك - 
جيف - فیلیکو لو کي انت قله وع ضعف ذلك إذا قيس بالنسية 


اطول الخطوط الفعل ۲ . ول تتمکز ايوش الحمسة ٠‏ بفر قها ال هم . 
من 0 خصم باسل عنيد يثير ھا الأزمات التكتيكية ا تلاحقة بلا 


كانت العارك ضارية ۰ فبعد ما فك « فون سیدلیتر » اخصار عن 
٠‏ ديميانسك » عمد إلى تطھبر موخترات امیش التاسع . فاستول على 
۰ مدفم . واختصر من الحبهة ۰ كلم + فرد الروس على ذلك في 9 
۱ پش هجوم عنیف لاستعادة « رجف ٢‏ . وما ليث الوضع آن بدا 
« لفون كلوغي ٠‏ . ی آول أيلول . من‌الطورة سحیث وجد من نفسه 
الحرأة على , مواجهه رر هتار ۲ لیعر ضس عليه الخلاء عن الناتئة البارزة . 
ولکنه قوبل بالرفض والاستنکار . ذاك ان“ ور جيف » اسم رمزي 
ينبغي ألا یتخلی عنه مهما كانت الذرائع . وهکذا ألقت القيادة الألمانيّة 
في الميدان یکل" ما توافر لديها من قوى الاحتياط . فتمکنت من إيقاف 
العد و في خرائب المدينة ۰ 

ول في اہلناح الآخر من جموعة جو ش الوسط کان « هتلر ؛ قد فکر 
بإجراء عملیات واسعة النطاق ٠‏ كان على جيوش ثلاثة . هی السادس 
والرابع والثاني الصفتح . أن تشن هجومها معاً لتخفيف الضغط عن 
جيوش جموعة الحنوب ۰ إلا أنه . نظراً لانعدام الوسائل والعتاد . قدص 
الخطط لف هجوم يقوم به اخیش الثاني الصمح وحده ۱ في جوار 
« سوشينتي ٦‏ . شتت الحملة في ۱۱ آب ۰ وأحرزت بعض الانتصارات 
الأوليئة . ولكن” تكاليفها الباهظة بلغت حد؟ أمر معه « هتلر » بإيقافها 

بعد لاه انام 7 ببق بوسح «ألانيا » أن تتحمل أعباء عد 3 مجمات 5 
نا ٠‏ فهي تسعى إلى إنجاز عمل واحد ضخم يقوم على فت نح القفقاس ١‏ 
لتنتزع من «روسيا » ثروة النفط الي تحرك جيوشها . ولقد سردنا أولى 
مراحل هذا المجهود الأخير ني الحزء الأول من هذا الكتاب . كانت 
الأحدات ى أول آبلول قد حملت جیش الارشال ؛ فون کلایست ؛ 
حى جوار «نفلیس ۰ . وجیش ال حترال «باولوس » حى تحوم 
٠‏ ستالینفراد » . وعلى هذا الشكل توشقت عقدة إحدى أعظ م ماسي التار يخ 
العسكري على الإطلاق 


في المستنقعات ٠‏ دين القصب . کمن هولاء الحنود السوفیاتینون 
استعدادا لإطلاق تی 


۽ او سح الجتویکۂ 
سج یک یت اع "آوروپا" 


لقد رافقت نباية ۱۹۶۱ ومطلع .ول شبه کاملة في میدان 
الصراع اتوي دين ١‏ ألمانيا ۷ و «انكلترا ۱ . شير أن الانکلیز فسخوا هذه 
المدنة في ۲۸ آذار بأن أرسلوا ۲۷۶ قاذفة قصفت ١‏ لوبيلك » . وقد ذ کر 
التقر بر الرسحمي " أن ' المدينة قل مر احبرقت کعود الثقاس 0 e‏ 0 هنار 4 
بالثار . فاستدعی من « صقلية ١‏ تجموعيي _ قصف . ثم آمر بشن غارات 
منتظمة على الدن الي هي مراکز للفن 
و «باث » و «يورك » و «کاثر بوري ١‏ من «لوبياك ۱. غير أن" 
التشکیللات الألمانية الي كانت تنجز هذه المھمنات البر بر بة کانت 
تسد“ أقل ٭ .8۶ طائرة 
مین ا ی وجه ) ألانيا 2 

5 في ليل 3 ۳۱ انار هاحست « کو لونیا ۷× ۱۱۱۳۰ قاذفة بریطالیتر 
واستبقظت من جراء الرعشة الى سر تاي أوصال السماء مقاطعات" 
انکلیز ية عديدة . فأدركت تاه ما بعدها غبطة أن” ارب قد 
اتخذت جری جديداً . وأا الاضرار الى لقت بالدينة الکبر ی فقد 
كانت فادحة . وقام ممثلا الطبران الآلمانى ۳ اله ر العام ي « فينيترا » 
باعلام و هتار » بأن” وا م ن مئة طاثرة انکلیزبة قد مکنت من تضر بر 
« کولونیا » : و هتار کان قد تلقی تقر بر را صحيحاً ٭ ن انلیا 5 تم 


« عر وهي ۷ قصب : على الطیارین جام ضيه . لم” توچ بشمته ناحية 


3 وهكذا دفعت 1 | كستير 1 


0 فیما راحت قوة تدميربة مر وع صاعدة 


قام بين الطيران الانكليزي والطيران الأمبركي جدال : 
أقتصف ليلي” أم قصف ماري ؟ 


في الصورة : طبارون اا يز يتلقون تدر يبا نظر یا قبل قیامھم بغارة ليليّة. 
ر ون تدری قبل قيامهم بغار 


الغاثب الآزلي” فقال : « ن ۱ طبر 0 ی ۰ عاب بالطرح 00 مد 
وصل وزير الحو بي اليوم النالي ٠‏ كان الاسعلول 7 البر بطانی 
حفق غارة ثانية على « إیسیں 1 اسر کت فيها ۰۰۰۰ ١‏ طائرہ 0 
« هتلر ١‏ من مصافحة الر جل الذي عيذه حلفا له ! 

كان ۱ غور نغ ۷ مدنا : فهو من بي 1و 
الطیراں الا انی بالتالي غير فتات ماد اته . ليك أن" 0 هتار ٠‏ كان ما 5 
هو الآخر ٠‏ فق حول سم اندفاع طظيرانه 5 5 وز ٣ؤ‏ . روغ بر 3 
بالتخلي عن مل المشاري الى م تكن قابلة لاتنفیا۔ عسكر يآ 
عضون الأشهر الثمانية الل وکا أصيب الطبران الأماني : 
كان أفضل طیران عند شوب ا حرب 
بز داد باطراد 


کسول ٠‏ فام يعر 


3 بتخاسف 3 ھ7 راج 
. وتضاءل دوره بي ساحات القتال شيئاً بعد شيء . فبات 
8 


جلا سس وھذا آمر ابل لغ #طورة 
على حماية سماء « انا » وأرضها . 

في عشية میلاد 1541١‏ انتحر « إرنست أوديت »ا ۔ رئيس سلاح 
الطاردة الأماني ٠‏ وبطل ارب الأول الذي كان حمل قي جعيته ٩۲‏ 
انتصاراً جوا ٠‏ بعد نداء هی م بالقاق جاء فيه « نحن محاجة إلى 
مقاتلات . آلاف من القاتلات 5 0 فالویل لنا من الهزيمة ». فما کان 
من « هتلر » الا" أن آمر بتمويه هذا الانتحار التهم والقولِ إنه ع 
حادثة , 

وعلى نقیض بی بتوان " الانكلير عن العناية بالطيران الملكي . فما 
كاد الحطر الهیمن على رووسهم یف حى راحوا بو لون جهدهم الرئیس 
في الصناعة ا من سلاح e‏ ٠أي‏ سلاح الطار دات . 9 سلاح 
اشجوم . كي سلاح القاذفات . وف الوقت نفسه شهد الطيران الأميركي 
0 صنعت «أميركا » ۱۶۱ ۰ طائرة ٠‏ أي ما 


من الاعتبارات السابقة - أنه لم يبق قادراً 


غواصة آٔالبنّة آصابتها قذائف إحدى الطائرات البريطانية 


یمادل ربع الانتاج اللانی ۔ ولکنها في ۱۹۶۲ صنعت 1۷۰۸۳۸ طائرة . 
منها ۷ ۱۳۰ اف . وهو رقم یفوق ثلاثة أضعاف الأرقام الألمانية . 
وهكذا بدأالإسهام الأمي ركي في اهجوم الحوي على « آلانبا » . فقد 
أنشىء اليش انوي الام ر کی الشامن ہی « انکلٹرا » في ۱۸ حزیران . 
قيادة الحرال « كارك سیاتس . کانت طائراته . باستثناء القاتلات . 
تصل إليه من «١‏ أمير کا ٦‏ 1 الحو ٠‏ بفضل شبكة قواعد وسيطة هي 
« غو ز لي » 2 « لابرادور ١‏ و«غاندر » و «ستيفئسفيل » في 
0 الار ض الیا۔ ید ا . و «يلوي ست ۱ ۰ و «بلوي وست ٩‏ » 2 
« غرینلند » . و م ريكجافيك ٤‏ في «اسلندا » . ونظراً للمخاطر الي 
کانت یں بالرحلات الیجر 2 استنئيجت الأركان العامة ان“ العملية 
تسعتير صالحة إذا بقیت نسبة الحساءئ راك الحواذث دون ٠١‏ بالئة . 
بقبت هذه النسبة ثي الواقع ٥٠١٠٥‏ با لئة خلال الصيف وا حریف . الا" 5 
عواصف الشتاء قد اعت اللسوٴول بن عل تعلیق نشاط الط" ابوي 5 
قام بين الطیران الانکلیز ي والطیران الأميركي خدال:: ای ليل 
ام قصف بباري ؟ کان الانكليز من عبتني الأول . نظرً للنسبة 
الضئبلة في الحسائر . فيما حبذ الامی رکون الثاني + فهم يفهمون الغارات 


۱۰ 


الحوية هجمات قوية تقوم بها في تشکیلات متراصة قاذفات ثقيلة م 
طراز ات س ۲٤‏ ب )أو وب - ۱۷ قلاع طائرة » ء ۰ 
بعضها البعض الآخر حاجزاً من نار . وتا التيجة العمليّة لهذا اللتدال 
فقد أنت 3 لاحتصاص 13 من البلدين : فسوف ينهال الطيران 
الأميركي عإ 0 00 1 قصفاً خلال النهار ٠‏ فيما يومّن الطيران 
البر بطاني ۳ یلد" 

شهد يوم ٤‏ موز ۱۹۲ ار مهمة تنجزها القاذفات الأميركية + 
فقد انطلقت ست ٠‏ طائرات مھاجمة مطاري « هامشتيدي »و۱ و ےو 


افولندین . فوفقت النتان منها إل اقدف مها أسقطت لاس 
المضادة اثنتين منها . وكانت الهمة الثانية . في ۱۷ 1 ہ تہدف إلى ٠‏ 
قصف مرائب السكة الحديدية في «سوتفیل - ليس روان » 


إشركت في هذه العملية ۱۸ طائرة يقودها ارال «إيكر 4 . و 0 
الحلفاء في هذه الغارة بأيّة حسارة . فیما أتت نتانج مرموقة , إلا أن 
شرود القذائف كان بالغاً . فلحقت بالسكتان الدنیین إصابات بليغة 
وقد و صف الأمي ركيون على آثر ذلك أتهم جزارون عميان ۰ ی الوقت 
الذي قيل فيه عن الانکلیز إتهم بسعون وراء الدقة محاولین قصاری 
جهدهم صيانة المدنيين . 

والغر يب ؛ 5 2 مو أن" دنول سلاح الحو الاميرکي " حلبة «أوروبا» 
كان بطی ء التأثير على « ألانيا ٠‏ . فقد بقي الألان ينسبون ارات الذي 
زا 2 بلادهم إلى الانکلیز وحدهم لإيمام ہم بآن اردان 

عن اقتال ! وفي 4 تشرين الأول . في عيد الخصاد . قال غور 1 
ساخراً : «أنا لا احط م ن شأن الاک . فهم لا مثيل شم ؛ 4 را 
شفرات الحلاقة . ولکن 1 تنسوا أن" شعار شرکانہم هو كلمة واحدة : 
ا مخاتلة دام , ۹ 


۳_ ۳۳ سا ج "ال لا سی 


كان الأميرال « دوئیتز » بعلم أن النجاح الرخيص الذي أحر زته 
الغو اصات الألمانية على طول السواحل الاب رک عابر كسحابة صيف ٠‏ 
فقام إلى تنظیم خطته . واستدار ثانية نحو مضارب صیده العتادة . 
صحیح آن لالہ ر الخليفة بقیت مرتفعة » ولکنها راحت تتضاءل تدر يجياً. 
ففي حزیران ۲ بلغت خسائر اطلفاء عامة ۱۱4 سفينة و ۱ "۸ 
طدا ؛ وتدنت إلى 9" سفينة و ٣٦٥ء١4“‏ طا ی موز ؛ وتضاءلت 
اکر اکر خلال الأشهر اللاحقة فبلغت في و" الأول أدنى حد لما 
عرفته منذ ۱۹6۱ بسبب عواصیف شاه ورات ۱۹6۲ آن ما 
دمر من السفن التجار بة قد بلغ ۳۸ طا . أي ععدال 
۸ طناً الشهر الواحد ۱ 
راح «دوئیتز » یدقق في حساب الجز رة في مقر قيادته ئا 
فاشدف الذي اختطه لنفسه هو أن يدر من السفن ا حلیفة بقدر ما تنتجه 
مصانعها أو اکر . وقد قد رت دوائرہ المختصة ب ۰ طن 
یئ کو 5 الصانع البحرية البر بطانیة الم کت . وهذا ما کان 
على قوات المحور البحربة وابوية تدميراً شهرياً يبلغ ل ۷۷۰ 
على وجه التقريب . وقد بدت سنة ۱۹4۲ . وا حالة هذه ۔ متوازية 
الکفتین : لا زيادة ولا نقصان . 
كانت المعركة ما تزال حامية الوطیس 


کانت وکان عمل الغواصات 
المنسق . أي خخطة الذئاب . ما يزال عكماً 


. وقد رف بعض القوافل 


۱ ع و۳ 
1 يقد « مونتفومري » لفكرة الانتقال إلى افجوم الما كس 
لعا رھ تر مات ره مت سی 


3 


يقرأ في إحدى ا حرائط , 


كاله س. ك. ۱۰۷ » الي فقدت في ليال > أربع عة عل تيا 
ال ۳۹ , تلع سف ١‏ الو كانيا » الي آأغرقت وهي تقل ۰ آسیر 
إيطالي” . أغرقت كذلك في شهر تشرین الأول ثلاث سفن نقل تفوق 
حمولتها ۲۰.۰۰۰ طن : ٠‏ وهي “0 آورونسي 1 . فو ما أوركيدز » ۲ 
و ۱ دانشس نشس أوف أتول ۰ . ومع ذلك اعفضصت منجزات حم 
المرديئة إلى علشر 0تت" ۱۹:۰ . وم یتمکن ۱ دوليتز » 
الحفاظ على نتائجه إلا بفضل تنمية أساطيله الصغيرة . فقد كان E‏ 
. وكان عيسوره أن يستخدم منها في الأطلسي مثة في ف أن معاً. 
بد أن” الحسائر الغامضة 0 . فقد تلاشت أربع غواصات 
ألانية ني خلیج ٠‏ "ت2 ٠‏ وهي في طريق عودما من راد خرية . في 
الوقت الذي کان مقر ١‏ دوئیتز » is‏ فيه بعيدة عن اخطر . وقد مکنت 
تقار بر عرية وضعها بعض القادة من إماطة اللثام عن شی هلاك هذه 
الغو اصات . كانت الع لغوااصة تصعد إلى سطح ا ماء للا“ لتعبئة بطارياما . 
ولترويد عد مها بالا وكسيجين . مت السرعة الي تعوض بط ء 
الغواصات القائل نحت الماء . و بصورة فجاثية كانت الأضواء تتسلّط على 
7 س السماء . ثم تنقفس عليها طائرة فتغمرها بقنابلها. كان اللیل 
في السابق شر يك نحارة الغواصات الذي ۲ غی شم عنه ۳ ا 


۰ غواصة 


متوالی للتنفس 0 . أا الان 7 فقد في الليل الامان . وهی 

ا رادار إرهاقاً مستم را . فقد بط ل مفھوم 9 رب الغواصات کما اوت 

, ١9114 عند‎ 

« الآن ٠‏ وإلا فلا» . «رومل » في «أفريقيا الشمالية » . فى 
آب ۱۹۶۲ 


كان « دولیتز » بحت عن عملیات باهرة 15 آن" واحدة منها م 
تكن مرضية . فالسفينة الصالحة هي تلك الي تحر کها عنفة على 
الأوكسيجين . والي کان العالم و قالر » يقيرحها منذ سئين + إنها سفینة 
جديرة بأن تحمل اسم غواصة قادرة عل الخوص بلا انقطام خلال أ کر 
الرحلات طول ٠‏ ومتمشعة سرت عة أثناء لثوس تبلغ ۳ عقدة ردلا م 
عقّد أو ۸ 15 أن « فالئر م کان اول 9 كن 7 را الفرصة قد 
بالنسبة لتحقیق محططاته . و عا أن إنجاد عنفة لو سين کان تالا 
فقد اقرح 0 فالر 0 على الآمیرال اختراعاً سيدلا سیا : اذہ أنبوب 2-7 
أوتوماتيكياً ٠‏ يضخ اتیجاه السطح الضر وري لسير حر كات 
الديزل . مما ےت بالتالي من التخلتی عن المج ر کات الکھر باه ۱ 
ویز بل ضر ورة ة العوم تکرارا 1 ال 5 أنبورب الغواصة 3 زدوج 
الذي يزود السفينة باطواء النقي وينفث غازات ر ۳5 فل اسان 
بالسطح ٠‏ قد دحل التار بخ منذ ذلك الحین . بعدما كان قد ال 7 لال 
مرة سنة ۰۱۸۹۷ ٠‏ وسیسهم 7 الشنور کل ۷ مع الحاولات الألمانية الأخديرة 
ي منازعة « انکلرا » و (أمی رکا ا محر بة ة الصف في البحار , 

ل تكن العلاقات طيسة دين ١‏ دولیثر او ١‏ ریدر ٢‏ + فالأميرال الكبير 
البالغ من العمر سبعاً وستین سنة ٠‏ كان يتحر لعدم حصوله على سدد 
كبير من سفن القتال الكبيرة ٠‏ وینظر بعبن حاسدة إلى الظفر الذي 
تسر بلت له غواصات ۱ دونیتر ۷٢‏ . وقد حاول 4 نين أو ثلاث أن نز یء 
قيادة « دوئیتز » ن اللطورة بخ بعيداً أ إذا ما عله‌نا أن 
طباع » ریدر 1 و بز ته دقیت تتمشع بعس النفوذ . فقد آعا عان سیت 
نے ضع : Î»‏ في الیر بعل 3 ولکنی ‏ ی البعد ر عدیم الکفاءة ,..» کان 
الأميرال الكبير لحل آوانعر أعيان اسل ں ال الین بھی 0 هنار 0 يسني 
لارائهم : 

ولكن هذه القاعدة الشاذة زالت 
اج و اهبا ۰ . فقد كانت هذه إحدی فوافل « ٠ورعانساك ١‏ ابي غامر 
الانکلیز بإرساھا في آواعر کانون الأول ۱۹4۲ ۰ مشكاين عل لی الیل 
القطبي وحالة البحر . وعلمت البحرية الألمانية بها فعزدٹ على تدهير ها 
بواسطة سا العائمة . وصضعدت البارضية. 7 وتز وف 1 والطر اد ۱ ھہیر » 
و59 هدم رات إلى الط ۷۳ . مقتحمة” عاصفة عنيفة ٠.‏ وئی بوم عيك 


4 وي غداولة تبلغ‎ ٠ 


حين تفجرت قضية القافلة 


الميلاد هاجمت بالرادار موا کہة مو فة من سفن صغيرة وهن مارات , 
بيك أن” هذه الوا كبة أبدت مق وم حسنة للغاية تفیت اتپا اح 
لاط رادین « جامایکا 6 و « شیفیلد » یال الم سهام کی القتال . 2 
« اليبر » بأضرار و قت ھا ن ےت 8 فظان“ الامیرال لألاني أ 
قوات العدو متفو قة ه فللاذ بالراجع ۱ و تفت اه 1 سفیئة لجار ر وت 
فوصات القافلة اج و ٥١٥ب‏ ۰ إلى « ەورمانساٹ » بكاه مل وحدام 
كان «هتار » 2 نتائج معرکة عيد الميلاد البحر ية هذه بقاق 
م بالاحفاق الألمانى حى تفجتر غیظاً ۔ وصرح 3 
ا الكرع لا 2 نفعاً . وه سيعول على تعریدها من السلاح 
الال ما فيها الطر ادات افیف 2 یکن هذا تا قراراً اا 
فأسطول المسافات البعيدة كان ه ا لدر جه لا دو له الشيام م با-ور 
سراتيجي ٠‏ وهو يمك الر جال ع الموارد لا أ كر ول يكن الأميرال 
« ریدر 4 العجو ز لیقبل بپذا الحكم ۳ . فحاول تاجياه 1 ولک 
أرثرة 0 هتلر 1 العنيفة ا ساطت 0 . فعمد إلى زار 
متلعثماً ٠‏ ولذ طلب إليه أن يسمي ني الخال الضابطین الأكثر كفاءة 
حلافته سم ى الأميرال « کارل کے ا مرتبة الأول والأميرال « دوئیتز افي 
ا مرتبة الثانية , وأا + هتار » فقد اشتار الثانى . الامر الذي »لا قاب 
اریدر » کدرا سی ۰ 


استھا اه 


۱۱ 


لل 


۶ همهم ررکم 


في ۳۱ آب هاب جم « رومل » احطوط الإنكليرية في « العلمین » 
ولقد دفعته إلى قراره 8 أسباب اضطرارية؛ كان یعلم أن أمداداً کبرة 
كانت في طریقها إلى ( مصر ۱ ۰ وخصوصاً قافلة حمل کت طن 
كانت تدور حول رأس 1 الرجاء الصالح ا ٠‏ وکان وصوا وتان با 
فهذا الامر كان من شأله أن یر جح كفة عداوہ أكثر فأكثر ٠‏ ومع أنه قد 
تلقی فرقة ألمانية رابعة فضلا عن فرقتين إيطاليتين جديدتين 
« لیتوریو 7 0 فولغور ي ۱ ٠‏ الأول مصفحة والثانية منقولة جوا لل 
أنه قد “أبلغ 5 یتوقم امريد من الدد . ولقد أو جز موقفه من احتلال 
سوبس » بقوله : : « الان . والا" فلا ۰ . 

في آب لم يتلق الحیش الأفريقي الصفتح غير ۳۲ بالمئة من الأعتدة 
المرتقسبة ؛ وبدلا من أن عتلیء عمازنه و استعداداً قورع راح 
يستهلك موارده الاحتياطية . كانت الغنائم الي وقعت ف يديه ف 0 طبرق : ۱ 
قد غذ ته وسلحته ۔ ال أنها قد بدأت تشح ٠‏ فیا بدا الرجال بتذمر ول 

من الجوع . وبلغت آلیاته . الى كان ۵ بالمئة منها من صنع انکليزي 
أو کر . درجة الوهن الشدید ٠‏ وتدنی ۽ احتياطي مت إلى درجة 
مقلقة . كان « رومل » یتوقع أن , با من الوقود قبل أوّل 
أيلول . فإذاب ۲۰۱۰۰ طن منها قد أغرق في الطر بق ٭ وشت ۱۰۹۰۰ 
طن ف «إيطاليا » . كان ضر وربا أن ينجح ا هجوم في أسرع وقتممكن . 
ولذا كان جب احتلال «الإسكندرية » في أربعة ينام والتز ود فيها 

ولكن” الانطلاق لم بصب غير جاح جزئي 35 فقد كبحت جماح 
مل 1 حقول” ألغام آدهشته لغزارما . كان يأمل أن يتقد م ۳۰ میلا" 7 
البوم الأول ۰ فاذا به لا بقطع غير ۸ آمیال . وكان هنالك حاجز آنجر 
أقرى وأمنع . ألا وهو فر الطرات ٠‏ فقد عراف الآلمان لأول مرة مذاق 
المع ركة مت سماء سيطر علبها العدوٴ تماماً . في مثل ذلك الحو فقدت 
الدجابة سلطانها ۰ وباتت مرا كز القيادة . الثابتة منها والشحر کت عرضة 
للمطاردة الي لا تعرف الرحمة . وفي أركان الفيلق الأفريقي العامة قنتل 
ارال ١‏ فون سمارك » وسبعة من ن الضباط 1 وأصيب ارال 1 برغ 3 
خراح . وکاد « رومل ۰ أن بلقی حتفه غير مرة . ومتذ العشيّة الأول 


أيقن أن" محاولته قد أحفقت . ولذا بات لزاماً عايه أن بخوض معركة إمباك 

سبیل الاستبلاء على نانثة « علم اسلا ۱ هي مفتاح ساحة القتال , 
5 ن احتياطينه من الوقود واللخيرة حال دون ذلك . 

وطوال ثلائة يام راح يتحرى عن الضعف في درع العدو . وي ٤‏ 
ایلول تراجع_ إلى موقع الانطلاق . متخلياً عن فكرة الراب جع الفوري إلى 
الحدود اللسبة 2 0+0 مونتغومر ي » من جهته على فكرة شن 0 
معاکس ۰ وقرر انتظار الأسلحة المائلة اي كانت في طریقها إليه 
المحبط الهندي , وهکذا خیم الطدوء بر هة أمام 1 العلمین ۳ 


ود ارک اك اترم ات 


على نوم « اند » استقرات جيهة محهولة 5 حيوية . كان الانکلیز 
قد فقدوا « برمانیا 1۳ ر سلسلة من | طرائم ممائلة لعلاک الي ليقت م في 
( مالیزیا » ۰ وراح جيش « إبيدا » ا حامس عشر یتسلل عبر الأراضي 
الي کان الأوروبيون بعتبر وما غير سالكة . فاستولى على « رالغون » . 
وقطع ع لى « تشانغ كاي تشلك » طريق تمویلە . ودف بالانکایز حی 
0 آسام » . وسرت الرعشة في «لندن » إزاء مسيرة اليوش سوت 
الظافرة 

كان نحا ي الأسطول الياباني عن خلیج « البتخال ‏ . م کارنة 
« ميدوي ١‏ ۰ قد أضعفا وضع ۱ اتا ) + وقد تی حظه في اجتیاح 
« اند » رهناً بعمليات عرية جويئة غدا نحقبقها الات . وكانت أمداده 
محاجة ماسة إلى البحر . وحاولت الأركان اليايانية أن تتحرر من هذه 
الحاجة حمل الأسرى ۲ « ستعافورة » على بناء حمل حديدي بصل 
« سيام » ١‏ نبرهانيا ۱ .الا" أن" هذه المعركة ضد الادغال . فوق جٹٹ 
اص ٠‏ كانت أبديّة . وکما توف « روسل » آمام آبوات «(مصر ١‏ 
توق « إييدا ١‏ أمام أبواب « اند » بسیب انبساط المجهود الوطى الفرط . 

ومع ذلك لم یکن وضع کر بقل حرجاً ؛ فقد انتخذت القومية 

ا رکه متطر فة و عان « غاندي » العصيان المدني دعماً لحملته 
الى شعارها و أخلوا الند » . فشل بذلك الواصلات العسكرية 


رت ۳ شام با 5 1 0 
او فف ) غاندي "اف 4 انب ۱ إلا أن الفین في ١‏ مادراس ۷ . وی 


5 پل 
: 0 02-05 
ا 2 "يننا 


سرب من قاذفات القناسل 
القادمة ھن ۱ آوستر الا ( 
بقصف جزيرة « بوغنفیل » 
حيث آفام الیابانیون عد و 
قراعد جوية بحرية . 


« بیهار ۰ - و « القاطعات المتحدة » ٠‏ جمدت ۵۷ كتيبة . ول تكن 
الهند ٠‏ الإسلامية أقلٴ اندفاعاً + ففي و السند » قام العارضون 
بقطع سكکة « لاهور » الحديدية + وف « الحملايا » راح فقير «اييي» 
يشر بحرب مقد سة استوجبت مواجهته برتل مؤللف من ٤‏ ألوية . لم 
يكن الیابائیون قد فکروا بالفرص الي یوقرھا هم الغليان افندي ء إذن 
لکانوا أداروا دفة سراتيجیتهم بشكل آخر . 

قام ا ترال ہ ويفل ہ يدعم دفاع «آسام » بنشاط بالغ . في الداخل 
كانت « إمفال » هي ركيزة هذا الدفاع ۰ يحميها الفیلق الرابع + وعلی 
الساحل كانت « شيتاغونغ » هي الركيزة ۰ وهي قاعدة عمليات الفیلق 
البرماني . كانت الساحة تمتد” من تلال «ناغا » ۰ بأدغالها الي يبلغ 
علوها 4۰۰۰۰ مر ٠‏ إلى الستنقعات الساحلية الي تغطيها الاشجار 
القاتلة . كان الوبال مستفحلا" : فالعلقة هی البلية الرئيسة . العلقة 
الصغيرة السوداء الي تعيش في حقول الأرز بالمليارات ٠‏ والعسلدقة ‏ الفيل 
الضخمة الحضراء أو الصفراء . وكان الحريش السام واسع الانتشار . وني 
موسم ابلفاف القصير كانت القرادة حل مكان العلقة . فضلا" عن 
مرض يلحق بابمخلد . وبجلدة الرأس حصوصاً . ومن تشرین الثاني إلى آیتار 
أغرقت الأمطار الموسميّة الأرض بسيول هائلة . فحدثت انخسافات 
أرضية أودت بالطرق القليلة . وقد كان تفال وزارة الحرب ميا على 
معرفة ناقصة بالأوضاع المحليّة . بحيث حدادت عدد الفرق السندة إلى 
جبهة ہ أسام » ب ۱۱ فرقة . ولسوف تمضي شهور طوال . وتبذل جهود 
کبار . قبل أن يتم إنجاز هذا البرنامج . ۱ 

وللحال حاول « ويفل » أن يستعيد البادرة بانتزاعه مقاطعة ہ أراكان » 
الساحلية من الیابانیتین . وهي لسان من الأرض بين خلیج « البنغال » 
وهر « مایو » . كانت الأحوال قاسية مزعجة . فصبّت الأمطار الموسمية 
۰ ملم من الیاه في مار ٥‏ تشرین الثاني ء وراحت الفرقة المندية ۱6 ۰ 
بقيادة الميجر جرال دو.ل. لويد  »‏ تتقد م بعناء شدید ثي السهل الذي 
غمرته السيول . ولقد كان ما عليهم أخذ الأبواب اليابانية واحداً واحداً ۔ 
في حین كانوا يبنون طريقاً لتموين الزحف . ولسوف تنقضي سنة 1441 
قبل أن يبلغ الانکلیز هدف هجربهم ء ألا وهو موقع ‏ أكياب » وبطارها. 

ف تلك المنطقة من «آسیا ٤ء‏ الي كانت تعج فيها بشرية بائسة ٠‏ 
اتتخذت الحرب آشکالا" محزنة : كانت أفل عملية تثير هياج حشود 
من الناس ا حائفین . فيهيمون على وجوههم ويغدون فريسة للخور والوباء. 
صحيح آن القصف ابلوي كان تافهاً بالنسبة للقصف الذي كان بجتاح 
«أوروبا ٠‏ . الا" أن" هلع السکتان كان يضاعف فتکه + ففي ۲۰ 
كانون الأول قصف اليابائيون ہ کالکونا « بتسع 
فأركن نصف مليون من الناس إلى الفرار والتشروا في « البنغال » الاهل 
بالسکنان . إن مأساة كبيرة كانت تختمر . ولسوف تتفجر في ۱۹6۳ . 


1- الح رب 
و 7 1 سه 4 UF ٠‏ 


في الرحلة الي سبقت قطع طريق ہ برمانیا ‏ كانت حاوف جد ية 
تقض" مضاجم «واشنطن ۰ بشأن موقف «تشانغ كاي تشك » ۰ 
فاتهامات صهره . السفير «ت.ف. سونغ ٤‏ ۰ راحت نہد د 
باتفاق «الصينه مع «طوکیوه . اتفاق يحرر القوات اليابانية 
المجمدة ني ہ الصین؛ لبطلقها نحو مهام آختر . ووصلت من « تشون 


كينغ ه اتهامات السيدة ہ تشانغ كاي تشك ہ اللاذعة ؛ فقد قالت 
تلك الرأة البالغة النفوذ : « نحن نشعر وكأن” ا حلفاء يعتبرون أن « الصين » 
ليست جزءاً من مجهود حربهم . نا نرید عن السوال التالي جواباً بنعم 
أولا: هل تريد «أميركاء أن نعقد الصلح مع «اليابان + ۱۴ 

م يكن مجھود « الصين ہ الحربي انلاص ليعذل هذه اللهجة المتعالية . 
فالحندي النزيه الذي كان يشرف في « تشونغ كينغ » على تنفيذ قانون 
«الإعارة والتأجير » ء وهو الیجر جنرال « ماغروبر » » قد أبلغ وزارة 
ا لحربية آن القيمة العسكريئة للتحالف الصيني قد بولغ في تقديرها .كانت 
ہ الصين ۾ تعتز ب ۲۳6 فرقة » كانت كلها » أو معظمها » زمراً لا تکاد 
تملك من السلاح شيئاً » عدية الانضباط » تعيش على الأسلاب لا 
تظهر طاعة إلا" لأسيادها الحربيئين » ولا تقاتل الیابانیین على الإطلاق . 
كان التقصیر والفساد يسودان شعاب ا حکومة كلها ؛ وكانت العملیات 
قد علقت بشكل تام تقريباً » بموجب هدنة صامتة واتفاقيّات محللية 
عديدة . آما آخر عملية هامة فكانت محاولة يابانية جديدة للاستيلاء على 
« تشانغ تشا » ۰ عاصمة «هونان » ء بغية إقامة خط" حديدي متصل 
بين «كانتون ٤‏ و « هانکیوو » ؛ ولکن" هذه المحاولة أخفقت ء منذ ذلك 
الحين توف النشاط احریی كليا . 

في « واشنطن » اعتبر مناصرو الصینیین أن" فقدان « ماندالاي » » 
وقطع الرابط الأخير بين « الصين ہ الوطنية والغرب ۰ کارئة ؛ وقد ألصقت 
مسؤوليّة هذه الأحداث ١‏ بانكلترا » . وخاصة «بویفل » . وتعالت 
أصوات نافذة تطالب أن تل « آمیرکا» في کل مكان في «آسيا» عل" 
السلطة البريطانية الي تشویبا التزعة الاستعمارية . وطالب آخحرون بإيجاد 
طریق لتموین « تشانغ كاي تشك » مهما بلغ نها . وقد طرح على بساط 
البحث موضوع بعث طریق ا حریر القدعة عبر واحات «غوبي» » 
وعلمد إلى درس طریق جديدة تلف حول « برمانیا » عبر آکتر ابلبال 
وعورة وأكثرها أمطاراً في العال. وما ان تبد دت هذه الأحلام الواهمة حى 
م يبق غير نحد" آخرااطبيعة : جسر جوي فوق «الحملايا » . 

وهنا تيدأ إحدى مغامرات ا حرب الرائعة . کان آخر مطار هندي 
صالح للاستعمال هو « دنجان » » في وادي ہ برامابوترا » ء على علو 
بضعة أمتار من سطح البحر . وفي طرف الدرج کان ینتصب جرف 
جبلي علوه ۳۰۰۰۰ مار » وکان على الطائرات من ثم" أن جتاز بالتدر یج 
قمماً مکثلة بالثلوج تفصل بين أودية الأنبر التالية : «شندون » ۰ 
و ہ (براوادي الغربي » > و «سالفین » و « میکونن » . والنقطة الي 
سوف يطلق عليها الطيارون اسم «الحدبة » التاريخي هي قمة 
ہ سانتسینخ » » المتتصبة على علو ۰ مار بين النهرين الأخيرين . 
كانت الضایقات مخيفة فوق بقاع لا خرائط لها ء وفي جواء لم يتطرق 
إليها علم الأحوال الحويئّة . وحيث كانت الرياح والأمطار الموسمية 
تسيطر يجبر ونها . كانت طائرات « دا کوتا ك ۷ » و وسكابمستر ك ۱۵۳ 
تتسلق ابلبل محمولتها الثقيلة سسا باحثة عن المرات الخيلية من 
خلال الغيوم . وكان الوصول خطراً . سواء إلى « كاتمنغ » ۰ وسط الخيال 
العالية . أو إلى « تشونغ كينغ » الدفونة في ضباب « اليانغ تسي » . 
وستعقب هذا الط الحوي البطولي خسارة بعض ساحات القتال ۔ بيد 
أن التتائج كانت تفوق الامال . فالحمولة الشهريّة الي انطلقت ب ۳۰ 
أطنان ني تموز ۱۹4۲ ۰ بلغت في نہایة الحرب رقم ۷۱۰۰8۲ طناً 
القياسي » أي أكثر مما شهدته طريق « برمانیا » ني أي وقت مضى . 

وما الكارثة المرتقية فإنها لم تحل" قط ؛ فقد بقيت « الصين» في 
الحرب . ولکٹھا بقیت كذلك مصدر الصعوبات المتجدادة أبداً › 
والشاحنات الي نمتزج فيها الدسيسة والعقيدة والسراتيجية . 


۱۳ 


۷۔”ضیثیتا الجحد یبد" 
و ۰ 2 اد 2 تفط | وا > اا 


كان اليابانيون قد استعد وا لاستغلال النصر الذي کانوا بعللون به 
التفس في ہ ميدوي » . کان من الفروض أن يعقبه احتلال « کالیدونیا 
الجديدة » وجزر « فیدجي؛ و «ساموا » . وأن يدفع من جديد تلك 
العملية الي أحبطتها معركة بحر الرجان . وهي احتلال « غینیا الجديدة » 
الشرقيتة ۔ أو « بابوازيا » ٠‏ كل ذلك تمھید؟ لخدف عام هو عزل 
د أستراليا » . واجتياحها إذا اقتضى الأمر ٠‏ 

إلا" آن بضع قنابل كانت كافية لتحطيم هذه الأحلام . فقد ألغى 
الأمر الامبراطوري الصادر قي ۱۱ تموز العملیات الي كانت مذكرة 
۸ ار قد رسمتها . وهكذا فان" فقد ثلثي حاملات الطائرات قد أعاد 
ہ الیابان » إلى حملات محديدة الآفاق : وإلى قفزات تنقلهم من جزيرة إلى 
جزيرة بحمایة قوات جوية قواعدها في اليابسة . إنطلقت الحرب اليابانية 
الأميركيّة بأسم ما عرفه التاريخ العسكري من تحر كات . وها هي الآن 
تسیر بالنسبة للمحيط الحادىء سير حرب ا حنادق . 

آما فتح « بورت مورسبي » فقد قرر اليابانيون استثنافه باجتياز 
بابوازيا » . إنطلقوا من «رابول » . قاعدهم المجومية جنوبي 
المادىء . فنزلوا في « بونا » على الساحل الشمالي من « غينيا الحديدة ٠‏ . 
فإذا 8 ببورت مورسيبي » على بعد ۱۰۰ کلم . وهي مسافة تافهة بالنسية 
بیش قادم من البعید البعید ۰ 

بيد أن الكيلومترات «الغينيئة الحديدة» لا تشبه في شيءالکیلومترات 
« المالية والبرمانية » . فبين ہ بونا » و « بورت مورسبي » تنتصب سلسلة 
« أوين ستانلي» بارتفاعها البالغ ۵.۰۰۰ م . وهنا يتضافر ابلبل والمنطقة 
الحارة في إقامة الحواجز والعقبات + فبينا تصب المنطقة الحارة أمطارها 
الحائقة على أدغال كثيفة متشابكة تعج بالنباتات والحيوانات السامّة . 
ينصب الخبل جدراناً عمودية ۔ ويحفر أودية ضیلقة سحيقة يقذف إليها 
بسيول ذات فيضانات صاعقة » ويترفم وسط السحب الثقيلة قمماً جليديّة 
تکسوها أعشاب تبلغ سبعة أقدام طولا" . حادة الحروف كحد السيف. 
م يبق هناك غير مسلك واحد هو ممر ہ كوكودا » الذي يعبر غور نہر 
« كوموزي » على عبارة متدلية . ثم یرتفع بدرب من دروب الاعز على 
سفح جدار يبلغ ارتفاعه ۱۰۵۰۰ م . ليصل في و الغاب » إلى ممر ضیق 
لا يمكن الجیش عبوره الا رجلا رجلا" . ثم" ينحدر إلى « بورت 
مورسبي ٠‏ سط جحیم نباتي . 

سلك الیابانیون ذاك الطريق العسير + وعباً حاولت حفنة من ال لحنود 
الأوسراليتين إيقافهم . فعبروا « الغاب » الذي لا يمكن عبوره . وأدركوا 
في نباية أيلول قرية « إيوريبوايا » الواقعة على ۳۰ كلم من ہ بورت 
مورسبي ١‏ ۰ فإذا هم أشبه بالميا کل سب منهم بالر جال الاصحاء ١‏ 
قطع الطیران الأميركي في موخترنهم عبارة « الكوموزي » فاستحال وصول 
أي غذاء إليهم . فمضوا يلتهمون كل ما تقع عليه أیدیہم في البساتين . 
ويقتاتون يحيوانات الأدغال القذرة . غير أن الحوع كان أقوى من هذه 
الوارد الحقيرة . مات الكثيرون . وآنهکت ا حمّی من بقي منهم حياً . 
فأمر قائد اتيش ال ۱۷ . الیوتنان جنرال « هيا كرتا كي » ۰ بالتراجع نحو 
« کو کودا » . ثم في ۹ تشرين الثاني نحو بوا » ؛ فكانت تلك ول 
الحملات اليابانية الى تعود على آعقایبا ! 

من الأسباب التي دعت إلى هذا التراجع احتدام معركة «جزرسليمان» 
وحلول ہ غواد الکانال ٠‏ محل « بابوازيا » . ذلك أن مجلس الأركان 
1٤‏ 


الإمبراطورية قد أصدر أمراً بتعليق العمليات المجومية كافة جنوبي 
المحيط افادیء ريثما تنجلی المعركة عن ايتها . 

تتبسط «جزر سليمان » ني امتداد مجموعة جزر « بسمارك » ۔ 
فتشمل أولا” جزيرة « بوغفیل » الضخمة حيث أقام الیابانیون عدٴة قواعد 
جويئة محريتة ؛ ثم" ينقسم الأرخبيل انقسام أسطول خر عباب البحر في 
خط مزدوج باتجاه ابلنوب الشرقي ۰ فيشمل الرتل الأيسر جزر 
« شواز ول » ۰ و «ستتا ایزابیل » ۰ و « مالایتا ويشمل الرتل الأعن 
« فيلا لا فيلا ه . و وجورجا الحديدة » . و «غواد الکانال ».ا 
القناة الفاصلة بین الرتلين فقد أطلتق عليها اسم « الشق” » . ولقد برزت 
ي سطها ٠‏ بين « مالایتا » و و غواد الكانال» . جريرة « فلوريدا » . 
وتابعتها ہ تولاغي ٠‏ مركز الوسسّات البريطانية الرئيس . هذه ابلنزر 
کنها متشابہة ٠‏ شبيهة « بغينيا الحديدة » من حیث الشكل والناخ والنبات 
والسکان . وعدم ملاءمتها الصحة . ووحشیتها الفرطة . 

ما إن وطیء الیابانیون جزيرة « بوغنفیل » حى صمموا على النزول في 
« خواد الکانال » .لم تكن هذه ا حزیرۃ الي یناهز طوفا ۱۰۰ کلم قد 
اککشفت عملياً . فقد استقتر على ساحلها ممرسلان أو ثلاثة . وبعض 
زارعي « الکوبرة » ۰ ولکتن أحداً لم بفکتر باتوظل في داخلها حيث 
يعيش ما يقارب الالاف العشرة من « الکاناك » ا مج الشرسین . 
کشت الیابانیون بالقرب من رأس « لونغا » مكاناً صالحاً لإقامة مدرج 
ملائم للطائرات ۰ فأرسل بعض العمال من « رابول » ٠‏ بحماية فصيلة من 
رماة البحرية : لإنشائه . وني تلك الأثناء احتلت سرية من الحند جزيرة 
«تولاغي» الي وفر لها کیانہا کماصمة أن تملك خلیجاً . وبعض 
الد کا کین . وفندقاً صينياً . 

بيد أن الأميركينين قرروا استعادة زمام البادرة ۰ فما انقضت على 
معرکة « ميدوي ہ أربعة آبام حى عرض « ماك أرثر » على بلحنة روساء 
الأركان مشروع هجوم عام على « رابول » . أقرّت من الشروع مرحلته 
الأول . أي إعادة فتح « تولاغي » و و غواد الكانال » . وعا أن هذه 
العملية تتخذ النطقة النويية من الحیط افادیء مسرحاً ما . فقد 
خضعت لادارة الأميرال « نیمیتز » العلیا » ولسلطة الأميرال « غورمل ٭ 
الباشرة . أما القوّات البرية فتوقرها فرقة مشاة البحريّة «الارینز ) 
الأولى الي يقودها الیجر جرال « الیکسندر آرثر فنديغريفت » ۰ وکان 
رجاها من الحنود الحترفین الذین أخضعوا للتدريب البدنی والاعداد النفسی 
المعمول بهما في « فيلق البحرية » . دك ۱ 

نزل الأميركيون في الحزيرة في ۷ آب ۰ فأبيدت السرية اليابائية الي 
كانت تحتل" « تولاغي » عن بكرة أبيها ؛ أما الرجال ال ۱۰۷۰۰ الذين 
كانوا يعملون ثي « غواد الكانال » ۔ ورماة البحرية ال ۳۰ الذين كانوا 
يومنون لحم الحماية ۔ فقد لاذوا بالفرار . وني 4 آب أنزل « فندیفریفت » 
إلى البر معظم رجال فرقته البالغ عددهم ۱۹۰۰۰۰ ٠‏ فهام اليابانيون على 
وجوههم في الأدغال شراذم صغيرة . وا حرمان پر بص یم ويهد دهم 
بالملاك . وبدت قضية « غواد الکانال » بحكم النتهية . 

لم تكن تلك . ني الواقع ۰ الا بدايتها . إذ سرعان ما بدرت ردة 
الفعل اليابانيية ! قفى «رابول » أمر الأميرال « غونيشي ميكاوا » . قائد 
الأسطول الثامن . بإيحار الحيوش المتوافرة على ناقلات ست سار هو في 
مقدامتها على رأس سبعة طرادات . وهكذا . ما كادت تمر على نزول 
الأميركيئين الفاجیء اثنتا عشرة ساعة : حى برز الأسطول اليابانى من 
جهة أرخبيل « بسمارك » منقضاً على العدو الراتع موقتاً في بہجة الظفر . 
فلم يبق الا" ۵۰۰ ميل تفصل ما بين الحصمين . 

غير أن عيوناً كانت تترصد البحر ۰ فلقد نظّمت الحكومة 


والوظّفین فیلقاً من التطوعین حراس الساحل : 
فبدل أن يولي هولاء الادبار آمام الغزو ۰ تفرقوا في اب حزر . وراحوا 
ينقلون المعلومات عن العد و . كان أحد رجال )0 حرس الساحل 1 5 
« بوغنفیل ٠‏ اول من آعلن أن" آسطولا" يابانياً یمم شطر ا حنوب 
الشرقي بأقصى سرعته . وهکذا افتضح أمر « میکاوا » لدی انطلاقه 
وأصبح عرضة لعقوبة مريعة . إذ آنه کان بنازل قوة محر ية تضم في 
حملتها حاملات الطاثرات الکیر ی « انر بريز ٠‏ و «ساراتوغا » 
كان هذا المجوم أشبه بانقضاض قدر من حرف على 
قدر من حدید ! 

لكن . وا أسفاه ! كان الأمیرکیّون يفتقرون إلى وحدة الإدارة . 
وکانت حواجز فاصلة قد افش ہین منطقة جنوب شرقي اشادیء 
ا ححاضعة « لماك أرْر ) ٠‏ ومنطقة جنوبي " اطادیء مور « لنیمیتز ٤‏ . وي 
« غواد الکانال » نفسها لم نول اة سلطة مهمة تنسيق العملیات + ۸ 
يكن « فنديغر يفت" الا" مساعداً للبحر َة 5 8 بقي «غورمل » 5 
« تومیا + أما « فلیتشر » . قائد أسطول عر ض البحر ٠‏ فهو الحكم 
الأرحد في ما يمكن أن ینقدم عليه من مجازفات . سبق أن شهد غرق اثنتين 
من حاملات الطائرات هما « اللکسنغتون» في بحر ا مرجان . و «اليورك 
تاون » ۴ « ميدوي ۷ ۰ فهو اذلك يدرك أعمق إدراك قيمة السفنٍ الي 
بحمل سووليتها ؛ 
« میکاوا , على بعد ۱۵۰ میلا" فحسب . یصمم فجأة عا 
د لومیا ) . ولم تكن هناك لآي إنسان سلطة إيقافه . 

هبط اللیل ۰ فاذا معد عن « جورج فا. . إيليوت ٠»‏ باقة من شب. 
أما حماية عمليّة اللز ول فقد ألقيت على عاتن قوة صغیرة من الطر ادات 
بقودها الأميرال « تورنر » . فعمد هذا إلى توزیعها بين جبهي جز برة 
١‏ سافو » المغروسة کطوف حر وطي الشکل وسط الضیق افاصل بين 

فأقام « الفنسين » و١‏ الأستوريا 1 

| وثت « الشیکاغو ۱ والطر اد الأوسترالي 


و و واسب 0 . 


وإذا به » في الساعة ۸ من مساء ۹ آب . وقد اُسی 
على العودة إلى 


« غواد الكانال » و « تولاغي / 
و « الكوينسي ۸ إلى اليمين ٠‏ فيم 


۱ كمبيرا 1 ال انار 5 و رت و راء هذه الطر ادات 0200 ن القل الملا صقة 
للشاطى ۶ ولا یتم إفراغها بعد ۔ بینم ا بدا رجال 0 المارينز 2 التابعون 
0 “080۳ ا على احزیرة لیلتهم الثانية وسط ا وارطوية 5 


تضافر الايل والطر جب تقد م « میکاوا » . واندفع الاسطول على 
أثر الطراد - الأميرال « شوكاي ؛ عبر القناة ار شيك كانت 
حرائق حور ف إيليوت » تبر ز معالم السفن الأمبركية ۰ وف عام 
الساعة ۱۰۳ آرسلت الصابیح , الكاشفة” اليابانيئة آضواء‌ها . اد کت 
الطو ر بیدات خحصوماً تناما . فا شین «الکامییر »١‏ جرح قاتل فیما کان 
يدوي نفیر إنذارہ . وشطرت مقد مة ۱ كاعر ا 9 « میکاوا » 
حول جزيرة « سافو » بأقصى سرعته . فلم عض حمس دقائق حى 
وقع .على محجموعة السفن الام رکية اراس 5 القناة الشمالية . فإذا 
٠.‏ و «الفنسين » 


« بالاستور با ا تنفجر ۰ و « الكوينسي ۸ لجح 


وتغرق کالحجر . وهكذا . في مدى ربع ساعة ٠‏ وني أقصر 2009 
البحرية على الاطلاق . آبیدت أربع طرادات كبيرة . وأعطب طراد 
خامس + لقي ۱۰۰۹۱ من بحارة اللفاء حتفهم . ول یقتل من 
لیابائیٔین سوی 8ه جندیاً ‏ 

ومع هذا . فقد أخطأ : ميكاوا ) انتصاراً أعظم من الأول + + لقد 
حال حوفه من حاملات ال طائرات - وکان يجهل أمر : A‏ 


في ميدان القتال حى الفجر لتدمیر سفن النقل . فما كان منه في الساعة 
۰ إلا" أن عاد أدراجه في « الشق » بسرعة ۳۰ عقدة . بعدما ظفر 
بغز ووأخطأ انتصاراً , وعادت آدراجها كذلك الناقلات الست الي كان قد 


حملها جنوداً ا اسر جا 0 غواد الکانال ۱ . بعدما أغرقت 
الغرّاصة” الأميركية ١‏ س 8" ۱ أهمها ۰ هي « الایو مارو » . عاد 
المیع إلى ١‏ رابول » باستثناء الطراد «كاكو » الذي صادف ثي طريقه 
الغو اصة الامی ركية ہس ٤٤‏ » فكان على يلاها حتفه . لقد E‏ 
البحر ية الامي ركية على نفسها هز عة نکراء . لا أن رجال « الارینز » 
او N‏ 

«سافو » بضع ا حم سر 0 تورتر ۱ الناقلات واختفی بدوره ف 


لنوت ال . ترافقه السفن الحربية الباقية . آقفر بذلاك الضیق بين 


« فلوریدا » و « غود الکانال » . بعدما كان بالأمس آهلا بالسفن 


کمرفإ كبير . ف فخمر القلوت شور الخذلان واسختي أخذ پنفجر حول 
مواقد العسکرات التعسة لعنات قذرةسافلة تنصب على البحريةالأميركة: 
وشواطر واعتبارات لاذعة تدور خرن أهلية « الار ینز » للاستهلاك ! م 
تفرغ الا لصف اللخائثر . وجزء قلبل من المدفعية Î,‏ الزاد فلم يكن 
لبكفيٍ ثلاثين بوماً لا بإلغاء إحدى الوجبات الغللاث اليومبة . وبالاعتماد 
على الأطعمة اليابانية اللي و جدت هناك وقوامها الارز والأسماك المجفّفة. 
مقارنة واحدة سيطرت على الأحاديث : ألا وهي « باتان » . والواقع أن" 
فرقة ۱ اج ؛ الأميركية الأول قد وجدت نفسها ي فى الأزق الذي ترد ى 
فيه سم « ماك آرٹر ۱ لثمانية آشهر خلت : فاما الاستشهاد . وإِما 
الاستسلام : 
متا الفرصة الثائية فقد عرضت بإنشاء حقل الطیران في رأس «لونغا ۰ . 
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حل حل « ايشيکي » العاثر الحظ جنرال" كث الشاربین بدعی 
« كاواغوشي » » فأقسم ليطه.رن « وت ) من الأميركيدين 
قبل ۱۰ تشرین بن الأول . 
بی الصورة آعلاه : احترال «کاواغوشي » وأركان حربه . 


الا" آن منظر ذاك الدرج الحيوي لم يكن مشجعاً + فالستطیل الضیی 
الذي ل جر البابانیون وت مستنقعا + أما مز عتاد التمهيد 
الأمبركي فجراف واحد . وکاں استثناف العمل مستحيلا والحالة هذه 
لولم ملف اليابانينون . نی فرارهم السريع . داحلة قديمة لعبت في حرب 
المحيط افمادىء دور أجل من دور أعى البوارج . وشاء ١‏ حسن الطالع أن 
تخل إلى ال أر بعة مدافع من عبار ۹۰ ۰ فصنت 3 « هندرسن فيلد ١‏ 
ک0 إرغام قاذفات العدر على البقاء على علو یفوق ۲۷۰۰۰۰ 

.إل أن” ذلك لم يحل ل دون إصابة ا حقل یو بوابل من القذائف + 
ا ۰ في کل مرة . من العودة إلى ردم احفر . وتسوية الأرض 
ونقل الراب 5 فی الوذ ٠‏ واستئناف عمل بين تعاقب الطر الوحشي 


۱۵ 


والشمس المجنونة . حول «هندرسن فیلد » هذا ستدور رحی معركة « غواد 
الکانال ٠‏ خلال ستَة آشهر متتالية سیبقی فیها ال حقل حور الاشتبکات 
البريئة والبحريئة والحوبئة الضارية كلها الي ستنشب في ابلزيرة وحوفا 
وفوقها . 5 
بخص” تاريخ الخروب بذ کری المذابح الي أريقت فيها الدماء من 
أجل قرى «کأوسرلیتر » برزت من العدم فجأة . ثم عادت إلى عالم 
النسیان إثر سقوط الضحية الأخيرة. أما « هندرسن فیلد » ذاك . بأمتاره 
لمر بعة القليلة . فقد فاق کل تيك السوابق شهرة" . وما هو غير بقعة من 
الأرض الفاسدة النتنة قد انبسطت على إحدى أشئع جزر العالم واستعادت 
وحشيتها منذ أمد بعيد . 

من حسن حظ الأميركيتين أن" الابانیین قد أساووا تقدیر قوتهم 
فاعتقدوا أن" عددهم لا بتجاوز ۲۰۰۰۰ + ول يخامرهم شلك بأن” هنالك 
فرقة كاملة من جنود « الماريتز ».وهم نخبة بیش الأميركي . كان قد 
فاہم استغلال النصر البحري الذي احرزوه ف «سافو ؛ . وها هم الان 
يبذلون من أجل إعادة الفتح جهوداً متتالية بوسائل غير كافية . 

كتفت بالمحاولة الأول وحدة موسومة يحظلها العاثر . هي فوج الشاة 
۸ اللحاضء لإمرة الکولونیل «كيوناوو إيشيكى » . والذي كان عليه أن 
يتزل في «ميدوي » بتاريخ ٥‏ حزيران ! آنهم الحنرال « هياكاتوكي» 
قائد الفوج أن ه غواد الكانال » توفر له فرصة تعويض ما فقده من حظوة 
في ذاك اليوم الشووم . أنزلت ست مدمرات . أثناء الليل ۔ الدفعة الأول 
من الفوج . أي ما يقارب ألف رجل ۔ فأعادوا الصلة مواطنيهم الهائمين 
في الخزيرة وتلقوا منهم معلومات مشجعة . كان الأميركيون یبدون نشاطاً 
محدوداً . إذ هم قد تحصنوا بين لہري ہ اونغا » و ہ تینارو » . أما 
الدورية الوحيدة الي غامرت باحروج من المحيط المحصن ۰ قصد حض" 
الیابانیین على الاستسلام . فقد كان تصییها الإبادة التامة + فاقتنع 
« إيشيكي » بأنه لا عالة متغلب على هذا العدو ال حائف فیما لو تام 
بعمل مفاجیء عنیف + واستعد لتوجیه ضربته في ۲۱ آب‌علی حط «تینارو, 
الساحي . 

بيد أن” كشافاً من أهالي ابلزيرة قد حمل نبأ وصول الموج الياباني . 
فتمکن كمين أميركي من الإيقاع بیعض ال نود الذين كانوا قد نزو 
حديثا ني « خواد الکانال » . رقم امجوم على أميركيتين متنبهین شرعوا 
تشون أوصال الصب الصغیر بالحثث + ثم ما لبشت كتيبة ہ الارینز » 
الأول أن شتت على الغزاة ۔ بقيادة اللیوتنان کولونیل « کریسویل». هجوماً 
معاکساً . قطوقتهم في غاب من شجر الحوز اندي . فإذا باليابانيين 
تجدون للمرة الأول من يفوقهم قيمة وغيظاً , مضت الدبابات الأميركية 
الحفيفة يز بعنف جذوع الأشجار اللينة وتسقط منها المناوشين الیابانیین. 
مسا اليابانيون الذين رموا بأنفسهم في البحر فقد أصلوا ناراً حامية وهم بين 
الصخور ٠‏ فلم يستسلم منهم غير ۱۵ فيما لقي ۸۰۰ حتفهم . وما كان 
من الکواونیل » إيشيكي » إلا أن انتحر واضعاً حدآ لسوء طالعه . 

كان «هندرسن فيلد » قد استقبل قبل هذا الفوز بيومين رل" طائفة 
من الطاردات وقاذفات القنابل الانقضاضية ‏ وكان أسطول صغير من 
مدمرات قديمة حولت إلى ناقلات قد أعاد فتح خطوط و غواد الكانال » 
البحرية > فوصلت كتيبة التطوعیں من أجل الخدمة والعمل . للإسهام 
في المعركة . برمیم المدر ج الحوي الذي يفسده التهرو والقصف التواصلان. 
وذلك بهمة لا تعرف كلالا" . بقيت الحياة على قساونما المخيفة . في 
معسكرات مغمورة بالماء . وتحت سحب من الحشرات ۔ بتغذية رتيبة غير 
كافية . ولكن أمرأ قد تغیترعلی الأقل ٠‏ : فقد انتهت عزلة الام الأول . 

عاد البابانيون من جهتهم ينظمون صفوفهم . فأقاموا قاعدنہم في 
۱۹ 


رأس « الرجاء » شمالي” ابلزيرة . وراحوا . في سبیل تأمين وصول الوّن 
ولنجدات . یغذٴون حركة ليليئّة تقوم بها المدمسرات ذهاباً وإياباً ٠‏ فأطلق 
عليها الأميركيئون اسم ہ طوکیو اكسبريس .٠‏ ثم قرروا أن يلقوا 
على ابلعزيرة . في وضح النهار . مفرزة” من ۱۰۵۰۰ رجل ۰ سخروا 
لحمایتھا قوات بحرية جببارة يقودها الأميرال الكبير « یاماموتو » شخصياً, 
فجتدت من أجل هذا الغرضحاملتا الطائرات وش وکا کوه و «زویکا کو ». 
وحاملة الطاثرات ا حفیفة «رویو » . والبوار ج و یاماتو » « وموتسو » 
و «هي » و «کیریشیما » . فضلا" عن ۱۲ طراداً . و ۱ مدمرة . 
و ۱۲ غواصة ... ومکذا حشد أسطول بکامله من أجل إنزال كتيبة ! 

تنبله الأميركيتون . فحشدوا للقاء أسطرلا” موازياً ضم" حاملات 
الطاثرات « انر بر یز » و «ساراتوغا » و « واسب » . ولبار جة ال لحدیدۃ 
«نورث کارولینا » ۰ فضلا" عن ۷ طرادات و ۱۸ مدمرة . جرت 
الوقعة . الي أطلق علیها اسم ہ سلیمان الشرقية» . في ۲4 آب . معيدة 
إلى الأذهان ذکری موقعة « میدوي » ۰ ولکن من غير أن تعادها . لم 
تتبادل السفن طلقة مدفع واحدة . ولکتن الطيارين الیابانینین أعطيوا 
« الانتر بریز » . فيما أغرق الطيتارون الأميركيئون « الرويجو » . وإذ أدرك 
ہ ياماموتو » أنه لم یمن لنفسه السيطرة على البحر تخلتی عن إنزال جنودہ 
ال ۱.۵۰۰ . فعادت الكتيبة إلى ہ رابول » : اما الأسطول الضخم فلم 
يفز من القتال بطائل . 

ونی أيلول جرت محاولة جديدة . فأرسلت الأمداد الي من أجلها 
عرض « ياماموتو » ذلك العدد الكبير من السفن . وأحرق تلك الكميّة 
الضخمة من الازوت . ال ۾ غواد الکانال ۾ عن طريق « طوکیو 
اکسپریس . يحل محل « إيشيكي ؛ العاثر الحظ جنرال کٹ الشاربين 
ودع « كاواغوشي 3 فأقسم لیطهرن" ہ غواد الکانال » من الآمی کین 
قبل ۱۰ تشر ین الأول : فأمر ی درب 9 الأدغال 5 وأقام قاعدة 
انطلاقه على بعد ۳.۰۰۰ مير من « هندرسان فيلد» . كان مفتاح هذا 
الحقل قمة بار زة من الغابة ستحمل في التقاریر الرسميئّة اسم حامیها المدعوّ 
« إدسون » . واسم « ريدج الدامية » في روايات اللحنود . في ۱۲ أيلول 
تعرض حماة القمة جوم ياباني صارخ .غير أن حرفي « فيلق البحرية, 
القساة كانوا يفوقون روعة اليابانيين الذين كانوا . بمعدال واحد ضد" 
خمسة . يكنسون انکلیز « ماليزيا » كما تکنس الأوراق الميتة ! فدافعوا 
عن القمة قدماً قدماً » وأرغموا « کاواغوشی » علىإيقاف القتال والعودة إلى 
الأدغال . فا في ساحة القتال ۱۰۰ قتيل . وفاقداً ضعف ذاك العدد 
أثناء تراجعه وسط اب دحيم الاخضر . 

كانت الفعرة التاليةبالنسبة للأميركيين فرة سعيدة . إذ قد آلت إليهم 
سيادة او والبحر على السواء . خالہم الحظ بفقد حاملة الطائرات «واسب » 
العائدة من المقلب الثاني حيث أنقذت «مالطة » . والي قضت عليها 
طوربيدات غواصتین . ولکشهم ربحوا معركة رأس « الرجاء » الي دخل 
فیها الطر ادان الثقیلان و فوروتا کا ٥‏ و «هاتسويوكى » في عداد السفن 
الكثيرة المغرقة في قعر القناة . آما على اليابسة فوصول فوج الشاة 154 . 
وهو أوّل مدد بري ٠‏ قد مكلن « فنديغريفت » من الانتقال إلى المجوم . 
كما مكنه من توسیع المحيط الذي تحصن فيه منذ شهر آب حى ہر 
ہ ماتانيكو » + فشعرت المراجع العليا بن“ معركة « غواد الكانال » قد 
انتهت بالفوز . 

الا" أن" الكبرياء الياباني کان حور المعركة . إذ قد غدت جزيرة 
« غواد الكانال » ذات الأهمية الستراتيجيئة المشكوك فيها . والعروفة 
مناخھا الستتقعي الفاتك . حك للإرادات الصطرعة . علقدت بين 
الحيش والبحريئة الإمبراطوريتين اتتفاقية أعلنت بموجبھا جزيرة « غاد 
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ساسة اقتال في ہ غواد الکانال ». 


0 » رسا مسرح المحيط اطادیء ارئیس ٠‏ كما أعلن مدر ج 
هندرسن فيلده مفتاح و غواد الکانال » . فتعهد ا لحنود بالاستیلاء على 
« هندرسن فیلد» . مهد البتحارة راز الحنود یکل قواهم . ومضت 
« طوكيو | کسپریس ہ تنقل إلى « غواد الكافال » ۰ في دفعات ليلية تبلغ 
کل" منها 07 ٠‏ سونو" فرقة « سنداي ہ الثانية الي يقودها ارال 
ود . فضلا" عن جماعة من جنود النخة تضم 8ر 
. ومکذا ارتقع عدد القوات إلى ۳۰۰۰۰۰ رجل . عين ۱۸ 
تشرین الأول موعداً لهجوم . وتعھّد النضّذون بالاستیلاء على «هندرسن 
فیلد » في ۲۱ منه . 
بدأ الاستعداد نی ليل ۱۲-۱۱ تشرین الأول ۰ فصبت البار جتان 
ه کونغو » و «هیرونا ه على «هندرسن فیلد ۰ ٩۱۸‏ قذيفة من عیار 
۰ مم . منها ۲۹۲ ذات جدار رقيق وشحنة من التفجرات كبيرة. کان 
التأثير وہ : فقد حصدت أشجار جوز المند حصلاً رت 
وی مت ٠‏ واندلعت النیران في صهاريج الوقود . وتمرّقت الطائرات 
زرباً . وكذلك الرجال . وما إن أفرغت البارجتان نیرانہما حى حلت 
الطرادات علّھا بقذائفها من عيار ۸ بوصات . ول يمكن إلا الاعتقاد بأن" 
الشمس سوف تترق في القاعدة المدمرة على جشت وأنقاض . إل أن” 
شيئاً من هذا لم يكن ؛ لم يسقط تحت القصف غير ٩۱‏ قتيلا” ٠‏ ومن جملة 
الطائرات ال ٩۰‏ بقيت ۲) طائرة صالحة للطيران . وأعاد المتطوعون الرائعون 
الاح ارج خرف بلافشة . لم انه تم العثور على بضع متات من 
براميل الوقود المنثورة في الز رعة . لذ يوم 1١‏ عادت طازاته هدرن 
للد اهاماي رت . فأغرقت ناقلتين ٠‏ ومع آن «الماريتر » قد 
ٹر هم السهر . فقد استعادوا الثقة بالنفس ٠‏ وياتوا ينتظرون الهجوم 
لسدق يم مات جيدة . 
جھز الیاہانیون عملية تسير إلى نقطة واحدة 
2088812 . بقيادة جرال المدفعبة ہ سومييوشي  ٠‏ تالهاجمة 
بواسطة الدبابات على جری مہر ہ ماتانیکو » الأسفل : وتغوم مقر زة 
بقودھا الکولونیل « وکا » بعبور النهر صعداً > عير جسر مصنوع من 
نور ی020 
الرئیس . الذي ي کان یقودہ ہ مارویاما ‏ بنحو من عشر كتائب . فقد 
كان تجسيداً للهجو م الذء ي أخفق : في الشهر المنصرم . ولسوف عماجم بلناح 
الایسر ٠‏ ريدج الدامية » للاحداق بالعدو ۔ فيما يعمد ابلناح الأمن 5 
الاستيلاء عا لی « هندرسن فیلد » بعد الاستدارة حول القمة 9 کان هذا 


الحناح بإمرة « كاواغوشي » الذي رفض أن يحذو حذو الکولونیل « إيشيكي . 


. فلسوف تقوم قوة 


الیائس - والذي اثر الانتقام على الانتحار . وقد نصت تعليماته على ما يلي 
« بامکانکم قبول استسلام العدو شريطة أن يأتي الحترال ہ فندیخریفت٠‏ 
شخصياً لطلبه ول جانبه علم أميركي ٠‏ وعلم آپیض . ٠‏ ففي جزر آکلی لی 
اللحوم البشرية . في المحيط افادیء . كان اليابانيون يريدون تکرار 
مظاهر الاحتفال الي رافقت استسلام د ستغافورة و۱ 

ولي سبيل الوصول إلى قاعدة الانطلاق كان من الضروري شق ممر 
ضیق عبر أدغال «غواد الکانال» . یتسم ل ٠١.٠٠١‏ رجل و ۸۰۰ 
طن" من العتاد . وأ کت سريئة الکابتن أ » امندسيَة على العمل . وقد 
ا قائد الفرقة بأن تطلق على عمرة جهودها اسم «طريق ماروياما » 

. إلا" أن هذه السرية كانت بحاجة إلى بعض ابر افات أ كار من 

7 ا + كان نحط هذا المر بجتاز أ کثف الغابات الرطبة ٠.‏ وک 
تیه كثة متشابكة معرشة يبلغ حجمها حجم رجل عادي ٠‏ تتدلیی من 
آشچار عملاقة خحشیها صلب صلابة احدید . ول يكن لدی الیابانیین 
غير معد ات يدوية خفيفة . وقد عمل نقابو الکابن و آودا » لدرجة 
الوهن . وبعد ما وصلوا إلى سفح جبل ہ « أوسئن » ٠‏ وقعوا في متاهات من 
القمم والشعاب كانت الغابات تحجبها . وأما المر الذي تمكنوا من شفته 
فلم يكن سوی معبر ضیق كمعبر الکشافین ء وکان تحویله إلى طریق 
بسلکه الیش ر يقتضي آسایع طوالا" من العمل الدائب . 

أسابيع طويلة عاشت البحرية خلالا على أعصابها . وقد صرحت 
بأتها لا تقدر على إبقاء سفنها في البحر إلى ما شاء الله . وعندما 9و 
الحيش عن عدم استعداده للهجوم في ۱۸ ثارت ثورة البحارة + وحین 
صرح و مارویاما » بأن" تاریخ ۳ کان یبدو 4 ترا جد؟ هدد 
اليحارة بنقض العهد وبالتخلي عن کل موازرة . وجن" جنون 
ہ هیا كاتوكي e‏ « مارویاما » بشن 7 امجوم مهما كانت الظروف . 
وعمل على إطلاق عملية نہر ہ ماتانيكو ». فكانت إخفاقاً كاملا ۽ فقد 
د مرت الدبابات البابانية الي حاولت عبور النهر فوق عارضة الصب 
الواحدة تلو الآخر 5 یات المشاة الذين كانوا يرافقونها فقد حلصدوا حصداً 
وباتت نت جثلهم طعمة لتماسيح ال « ماتانيكو » تلتهمها على الضفاف 
الرملية . وأما مفر زة الكولوفيل " « أوكاء الي خرجت من «جسر الیابانیین » 
فقد ابتلعتها الأدغال » ٠‏ فلم تتمکتن بالتالي من القيام بالتحر ك الحامح الذي 
آمرت بتنفيذه ؛ وقد ألقيت مسوولية الإخفاق على عاتق رئيسها . 

خلال هذه العارك الشوومة لقیت فرقة « مارویاما » مصیر الشهداء . 
كانت تتقد م رتلا من الرجال يسيرون واحداً إثر آخر ۰ في ظلمة القبة 
النباتيتة . نتعشر بالحذور وتنزلق على الأرض الدٴبقة؛ وکان الرجال 


حاملة الطاثرات الأميركيّة « اثربریز » في معركة «سانتا کروز » وقد 
آصابتها القاذفات اليابانيّة . أمنًا قذائف الدافع الضادة للطائرات 
فمصدرها السفينة « ساوث داکوتا » . وقد التقطت الصورة من على 
ظهر هله السفينة في ۱4 تشربن الثانى ۱۹4۲ . 


« انغابن ۱ ۰ وهی آول 
نقطة نز لوا بھا في جزيرة 
۱ لوسون» ( الفیلیبین ) . 
ال « مانیلا ؛ الى سقطت 
ف ايديم في کانون 
الثاق 0 وتبدو 6 
الصورة قافلة عرین عبر 
الأدغال , 


طاثرة «زيرو » بایان 
أسقعا تف جزر (اسليهات ١‏ , 
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عل ظھر حاملة الطائر ات 1 لكسنغتون 3 راح هو لاء 
الطببار ون یتلقون أدق التعليمات للمعركة القبلة . 


حملین بطريقة بحشية . فکان كز ل جندي حمل | قذيفة ٠‏ فضلا" عن 
معد ات قتاله الفردية والجماعية . وقد جرت المداقع بالايدي : + وبعد ما 
تم بلوغ وهاد « أوسكن» راح اجنود برفعو| بالات رقع ف الأثقال . لا أن” 
اھ کان یتنافی بالطاقة البشرية ٠‏ فترکت امداق كلها نی ما کنها. 
وبعدما وصل اند إلى منطقة عملیانہم تحت ل من ن الأمطار العارمة . 
كان الوهن قد حل بهم تماماً . فالغابة الو شلت خطاهم قد خالتھم 
كذلك. ول تبق ”ضر مسا کنا كانوا بتوقعون + فقد بصر الأميركيرن 
على سفح جبل « أوستن » بالأئعی اليابانية الطويلة تلف وتفك أسفاطها 
البشرية . ٠‏ فباتوا بنتظر وبا وهم على أتم الاستعداد . 
صدر الأمر بشن" اهجوم 7 في الساعة ٣۳۔۰۰۰‏ . ني ليل4 ۲۵-۲ 
تشرین الأول . كان الطر النهمر یغمر الظلمة الحالكة . ولم ينطلق 
با هجوم غير فوج واحد . هو الفوج ال ۲۹: وما الافواج الثلائة الاخری 
فقد تاهت في الدياجير . كانت الأنظمة اليابانية تقول : « ان الأدغال 
الیل هي حليفتنا في وجه الفرییین التأنکین الحبناء . ۰ وکن هذا 
التحالف . الذي دی مهمته في «ماليزيا» عل أكمل وجه. قد تلاشی 
في » غواد الکانال ». قفي الساعة ۷ صباحاً لم یتمکتن من اتستل إلى 
نطاق الداثرة الدفاعية الا بعض العناصر الضعيفة: فأبيدت من غير شفقة. 
كانت ليلة ۲۷-۲۱ تكراراً لايل السابقة؛ فالحجوم اب تي‌الفتنی قد 
أبيد عد دا من غير أن یتکبّد الامیررکیون أبّة خسارة تقريباً ول یف 
أمام بان سوى العودة إلى ممر الوحوش الضارية الذي سلكوه ٠‏ وراح 
مشاة البحرية يدفنون بعجلة ٠ 0٠۹‏ قتيل. و يعرف قط عا 
الصحة عدد القتل الاحرين الذين تركوا لاطبيعة المسعورة الي 
فيها الحثث بين ليلة وضحاها . 
ومع ذلك فقد كهربب رسالة" النصر الاسطول الياباني ! فهذه 0 
طیرها ضابط الاتصال البحري ني الساعة ٠١55‏ بالنص التالي 
« بانزاي ! لقد تم احتلال الطار ! » من الشجر بعت 4 بنحو 
حمس عشرة طائ رة راحت حلق فوق «هندرسن فیلد » بانتظار (شارة اهبو 
وكم نے ا سا حير ابعر و يتعدت أ ون 
عليهم من المطار الذي ز زعم احتلاله ۔ واحداً واحداً ۱ 
وئی البحر . كانت المعركة یحر بت الرابعة الي أثارتها «غواد الکانال » 
قائمة على مقربة من جزر «سانت كروز .٠‏ وهي جموعة جزر صغيرة 
E‏ مر تتالت الضر بات القاسية فأسقط الأمي ركيون 
وأحر جوا من القتال السفن «شیکا کو » و وزویبو » و «شیکوما ۰. 
۳ اعل التخلي عن « اطورثیت » بعدما كافحوا ألسنة اللهب 
5 راحت تلتهمها كفاحاً مستميتاً. إذها حاملة الطاثرات الكبيرة السابعة 
تغرق في الحیط افادیء في عون غر أشهر . 
كان مصير «غواد الکافال ؛ بتقرر ي الأ ركان العامة أ كير منه ي 
ساحات القتال البحر ية أو البرية؛ فكانت فكرة التخلي عن اسلیز يرة 
اللتهمة فوية في كلا المانبیں . في ۲ تشرین ن الأول حمل «فندیغریفت » 
حى ولومیاء إلى رئيسه الأميرال وهالسي ۰ ٠‏ خليفة الأميرال وغو رملي »۰ 
الواقم اتالي : زا إجلاء القوات . وإمنا أن تور لا أسباب النصر . وطارت 
المعضلة لل وواشنطن » ععطیاما هذه . کان محضیر الىز ول في ار 
الشمالية» ني أوجه. وكان مخططون كثيرون يرون أننه من الواجب 
لاذ عبد| الستراتيجية الدفاعية في المحيط افادیء . وبالثالي أنه من 
الحطل أن تج قوات جديدة في «غواد الکانال »+ ال أن «روزفلت » آثار 
اعتبار القيمة الرمزبَة الي اتخذمها الجزيرة . والصدمة المعنوية الي قد 
تنجم من جراء التخلي عنها وفي ٢٢‏ تشرین الأول صدرت مذ کرة 
كتبها بيده تبت في الوضوع : جب الحفاظ على «غواد الکانال » بالطرق 
۳۰ 


الضروريئة ٠‏ حى ولوجر هذا الأمر إلى تأخير في تنفیذ تعهداتنا الآخری,. 
لقد أعقب قرار الرئيس تجاوب فوري : فالأميرال كينع »» للومن 
بأفضلية المحيط المادىء . قد انتهز هذه الساحة الحديدة فأرسل إليه 
مفرزة بحريئة قوبّة موللفة من بارجة و٦‏ طرّادات ۰ الخ. .. وف البر حل" 
موضع فرقة ة مشاة البحرية الأولى ۰ الي أعفيت وأرسلت إلى «أوسترالياء . 
الف کے“ الثانية . تدعمها فرقتان من الحيش اح ل 7 قاعدة 
جديدة . وأصلح الوضع في الخیمات فحل محل ارجالية البداية 
ورستطيقيتها نظام ' انقباط صارم + ولقد قال منود القدامی : ون" 

معالم «غواد کال قد تبرت امه . 

إجتاز الابانیون التجربة نفسها ووصلوا إلى الاستنتاج الذي بلغه 
الأمي رکینون ٠‏ فقرروا نقل الفرقتین ۳۸ و ۲۳۰ إلى «غواد الکانال ٤ء‏ فضلا" 
عن مدفعية اليش السابع عشر وأركانه العامة . فکان على تشرین الثاني 
أن یحقتن ما عجز تشرين الأول عن تحقيقه : القضاء على «هندرسن فیلد» 
وجعل «أولد غلوري». الراية ذات النجوم ۰ ترفرف إلى جانب الراية 
البيضاء ! 

وی سبیل نحقيق هذا ادف اعتزم الیابانیون إنزال رر رجل 
إلى البر دفعة واحدة ٠‏ تنقلھم ۱۱ سفينة سريعة يحميها أسطوهم بكامله ٤‏ 
باستثناء ال «زويكاكوه الي لم تلصب بأذى . غير أن" طائراتها قد 
د مرت جمیعها في معركة جزر «سانتا کر وز » . وكما في تشرين الأول 
عهد إلى البارجتین «هيي» و «كيريشيما » بافتتاح العملبة بقصف 
« هندرسن فبلد ۰ . (نهانقطة انطلاق معركة « غواد الکانال » البحرية 
الخامسة . وهي العركة الي ستحمل اسم ذلك الوضم لأتها آهم" 
مٹیلا۔ مہا السابقة واللاحقة 3 

مهار الجمعة ني ۱۳ تشرين الثاني كانت ۱۳ سفينة أمبركية ٠‏ بين 
مدمرات وطرادات . تقوم بأعمال الدورية ني خط مستقيم أما 
الزيرة . وقد كان ی ا ۹ و کالاغان » الذي 
كان يقوم بأعباء القيادة نظراً لأقدميته . وحلّت الظامة حالكة السواد 
يتخللها البريق . 

كانت « هيي » و « كير يشيما» تتقد مان في المنطقة نفسها . ولكن 
في وجهة معا كسة . توا کبهما ۱۵ مدمرة . فوصلتا إلى نقطة ہین وسافوء 
و «غواد الکانال » وأبراجهما على أهبة إطلاق النيران على «هندرسنن فیلد ». 
وإذا اعتبرنا قياس السرعة لدی الطرفین ۰ كانت الجموعتان تسبران لقاء 


بسرعة ۱۰۰ کلم في الساعة . وذلك من غير غير أن تعلم الواحدة منهما بو جود 
الاخری على مقربة منها . وکان الم رکیتون مزودین بالرادار . وأما 
الیابانیون فلا . 


وني الساعة ۰۱۰۳۶ اکتشف الطر اد «أثلنتا , العدو . ولکن" عمل 
الاتصال كان سیا . ول يكن الالکتر ونيك قد أفنع بعد خحارة الطراز 
التقليدي بفعاليته . وتأخر « کالاغان» في إصدار أمر إطلاق الثار . وم 
تكن الثار قد فتحت بعد في الساعة ۰۱۰۶۲ حين أيصر حراس 
الدمرة ١أ‏ كاتسوهي » إلى يسار السفینة هیکل ا ١‏ وأبلغ الأميرال 
«آبي ہ ني ا حال بواسطة الاشارة البصريّة . فأمر بإضاءة الا نوار الکاشفة 
و باطلاق النار . 

ا الاشتباك الذي حصل بعد ذلك فام یکن بالامکان وصفه بدقة 
یوم من الایام . إنقطع خط وكالاغان» ۱ منذ الطلقة الأول . 
واشتبکت التشکیلتان الم کی اليابانية . وراحت السفن تطلق نبرا نما على 
عبر هدى ٠‏ وقتل الأميرالان المیرکیان . وحن بزغ فجر ١4‏ فوف حر 
هادیء براق کالعدن . كانت هنالك ۸ سفن عل لی الأقل” مشخنة ة باحراح 
بين سافو » و «غراد الكاثال» . ٥‏ منها أمبركبّة . في جملتها الطر ادان 


في ۲٩‏ تشرين الأول 
۱۹:۲ أرغم الام رکون 
على التخلي عسن 
J)‏ اورنیت ا لهك ما 
کافحوا ألسنة اللهب التي 
راحت تلتهمها کف احا 
مستميتاً . إذها حاملة 
الطائر ات السابعة تتفرق 
5 الحیط امادیء ٤‏ 
غضون عشرة آشهر . ٦‏ 
اہو رتلاند او وأتلها» . ولکن" إحدى السفن البابانية الثلاث 8 تکن 2 


البار جة «هيى ١‏ ابي اجتاحتها قذائف ال (سان ذ فرانسیسکو ۸ من على مرمی 
لسوت تسجهز علیها خلال الٹھار مد رة يابانية ۲ 

ات و تعلق «هندرسن فيلد 0 وهي هدف الغارة . قذیفة واحدة ! 

وم تقرب سف" ن النقل ال ۱۱ من «غواد ال الکانال 0 . وت لى الرغم من الأشدطاء 


الي ارتكبها الامی ركيد سول ٠‏ ومن السار الفادحة الي 
تیگ أن بعتبر وا لتیحة ة تلاك الليلة لصالحهم . 

لکن ” تالك اللیلة ل تک ن غیر مھید: 5 (الوميا 4 مک جهود جبارة 
من إصلاح ال «انر بر یز » واعطائها ا آدنی من الإمكانات العملية 
بعدما کات“ أحد مصاعدها قد د مر ٠ E‏ ي عركة 
جزر «سانتا کروز ۱ ووصلت هذه احاملة وعلی متنها ۷۸ طائرة ٠‏ وهي 
من البارجتون ادیدتین «واشنطن ٠‏ و «ساوث دا کوتا» اللتين 


تکبندوها . فقد كان 


رافقتاها وف المساء 1 ببق مھا غير 1۸ ر إل أن” خساثر العدو 
كانت فا فادحة ة تغطي هذه التضحة : فقد أغرق الطراد « کینوغاسا ؛ . 


وسم « بن الناقلات ال ۱۱ الى تكداس فیها الحنود . ومکننت ثلائة 
٠‏ ومدمرة واحلاة ٠‏ من الفرار وي مشخنة جراحاً . 
ولکن" العز عة اليابانية ١‏ تتحطم بعد 9 الأميرال « کوندو » 
حول زا قلائه الأربع الناحية 31 ر عمارات <×ویمم شطر (غوا اد الکانال ». 
وعاد لیل ۱۵-۶ الاستوائی 7 الامن بن برنج تحت قصف المدفعية العنیف . 
رب السيدن الامیرکیتان الكبيرتان . اللتان كان بقودهما الأميرال اولیم 
اوغوستوس لي ». فقد توغتلتا بچرأة فائقة في مياه الضیق الضيقة ۰ : اك 


2 خر ی 


ضعيفة موللفة من 4 مدمّرات . وجرت القابلة جز ثيا بواسطة الرادار . 
وجزئیاً بالروؤية المباشرة . في غمرة النور الذي وفرته الأسهم المضيئة . 
فأغر قت ثلاث من الدمرات الأميركية الآر بع . وبعدما أصاب 
ال ساوث دا کوتا ٠‏ خلل في محاريها الكهر بائية کت فريسة لئيران 
الأسطول الیاہانی . ولولا مثانة بنيانها لغرقت . وأنقذ الوقف بفضل 
ال «واشنطن » . وهي سفيئة الأميرال الي سانطت على اکر شیم 
عاصمة قذائفها من عيار ٠١‏ بوصة . وبعد دقائق قليلة لم تبق البارجة 
البابانبة غير حطام ٠‏ وما لبشت أن ابتلعتها الأعماق 

أثناء تلك القابلة وصلت الا مداد اليادانية بعد ا جیب 
وأنزلت | إلى الشاطىء بصورة يانسة . فجنحت الاقلات الأريع عا 
الصحور الر جانية حيث أقبلت القاذفات ا کی فأحرقتها . 
وفقد العتاد بكامله ؛ : ومقابل من بارجتين جاء ۲۰۰۰۰ رجل على الاآکر 
بنضمون إلى إخوا-هم في السلاح في وجه طبيعة شرسة وعدو 3 

صمد اليابانيون ف الحزيرة الملعونة بفضل تبات جنانہم الفا 
وراحت «أمی رکا 1 وماق السيطرة على الحو وعل البحر بصورة ۸ 
وراح « طوكيو إكسبر يس » يعمل بصعو به فائقة مطردة . فتدنت 
الأعداد اليابانية إلى ما دون ال ۲۵۰۰۰۰ رجل مقابل قوات أي ركيّة 


إلا" أن أنذر القيادة بأنه بتوقم نشوب أزمة 


3 بضعفين. وي سبيل الفرار من قصف الطيران كان اليابانيون مرضمین 

لى الاختباء نی أعماق الأدغال. راضخین لأمراضها المتعدادة الرهيبة . 
یک اليم لاکن ولا نات . وراح الحوع يذيقهم مر العذاب . 
فكان اللحم البشري یغذ ! وح ذلك راح أولئنك ار جال الق الصغار 
عل رف ول فلن 7 الدعوات الي تطلب 
منهم الاستسلام آذاناً صاغية . فکانوا بدافعون عن کل مركز من 
مرا کزهم حی 5 ر جندی : 

ومکذا . ۲ کانون الأول . استغرق احتلال الامی رکیین جبل 
وی كانون الثاني استولوا عا لى المرتفع ۷ . بعل 
بعص . التلال 5 وعلى موقع ١‏ جیفو ۰ ظر وف صعبة ١‏ ممائلة . وبدا 


لاہ 2 بعد ذلك وان" الیابانیین يبذاون مجهوداً كبيراً جديداً + فقد 
قلقوا لتجمعات بعض السفن - واستعاد « طوكيو إكسيريس » نشاطه . 
و بعد معركة « تاسا فار ونغا » وقعت معركة بحر ية سابعة . معركة جزر 
0 رینیل . ی ۲٩‏ و ۳۰ كانون الثانى 8 آدات إلى حسارة الطر اد 
« شیکاغو » . . الذي حل محل" «فندیغریفت» . 
. وطلب الدد 

لم تكن العملية غير ويه ماهر + فقد لى 7 عن «غواد 
الکانال » + وأما التحر انتا الي ظنها المي ر كرون حر كات تدعيم فلم 
تكن غير حر کات إجلاء . وقد آبحر الناجون جميعاً. 7 ۰ 
خفية" . على متون المدمرات . وأمًا الأميركيون الذين كانوا يواصلون بحذر 
خر کا بصو رة ملقط شمالي الخزيرة ٠‏ نقد عجر لكريم م عدو ايه 
مقاومة ٠‏ فحموا خطا هم . وئی ٩‏ شباط اتصل رتلاھم و في قریة على ر 
« تینانبو ». کان العدو قد تلاشى . فلم يبق هنالك ياباني واحد في 
« غوا اد الکانال ٠٠‏ حى ولا ياباني جريح واحد . 

إن هذا الخلاء الباهر ند أَفقد « النهاية السعيدة » بعضاً + 3 رونقها. 
ومع ذلك ف «غواد الكانال ؛ هى إحدى أطول المعارك وأوسعها وأضراها في 
التارر يخ العسكري e‏ من نطاقها الذي يبدو لال وهلة ما 
8 بنا أن لا نعتبر عدد ااحار بین في الحزیرۃ إذا ما آردنا أن نقیس مدى 
أهميّة هذه المعركة 5 فكل SG‏ 0 
من الطبارین ۰ والبحارة . وابلنود . والعمال . بن بن حرسون القواعد 
ويسهرون على صیانتها 1 تتعد الحسائر 0 بی المعارك البرية 
۱-۹۲ له . مقابل ۱6۰۸۰۰ باباني. فضلا عن ۰ قتلهم الو باء: 
ليك أن” البحر ية قد دفعت ھن رغواد الکانال ۷ حاملتین للطا ثرات ۰ 

و ۱۲۹۰۰۰۰ طن من السفن الحربية . 

كانت «ميدوي ) اون برهان على القدرة ار بية الأميركية البارزة . 
وأمّا «غواد الکانال »۰ بقساوہا الفائقة بش ٠‏ وبتجار بها الطويلة الا مد . 
فقد جاءعت مصداقاً مذه القدرة. في ظروف مختلفة عاماً. فاسلرافة الي 

عن مناعة البابانیّین قد تلاشت ۰ وها إن الطریق قد انفتحت 

لاستعادة الحبط اطادیء وحاصرة « الیابان ۷ . 


عالدون بعناد سخیف ومو تسر 


0 اڈ ٥‏ یوما 0 


فما كان من ۱ باتش » 


۳۱ 


الصل الا من عشے مريصطئع م كانت حرب الصحراء الطوبلة قد ولّدت في رجاها عقليّة خاصة مميّزة » قوامها : الفرديئة » والکبریاء » 
شنت اقلت ۔ تئےے الا ڑے ۱۹١۷‏ سر مسر یت عوسی ے ی 


فوبل تعيين ١‏ مونتغومري ۰ . الضابط الائکلیز ي الصارم : من 
رأس الیش الثامن . بالفور والتخوّف . کات قد عبرف ببرفعه 
وجفائه وعدائه الإيجابي النشيط اکحول والتبسغ ٠‏ وغلوه في التعصب . 
لدر جة أنه قد أثار ضحالك ا حنود سنة (Af‏ عذ کرته الي عرض فيها 
أخطار الأمراض الزهرية المريعة. وأهميّة الطهارة بالنسبة لاروح 
العسكرية . وأثر عنه كذلك تمُسکہ الشديد بالباس . وتعقه عظاهر 
الاحترام الحارجية ۲ 

وال أن" ابلیش الثامن کان قد ألغى التحيئة عملياً: وم یکن 
نادراً عند الأستراليين 57 أن بستقبل الضبتاط العامتين . أثناء 
تامهم جولة التفشش ٠‏ فتيان” منهم لیس عليهم من الشاب ال 0 
ارتبة «لصقة على أكتافهم ! وذا نقد اتخذ ۳ القدامی تلقائ 
موقف ا قاومة والسلبية إزاء قائد جدید بناقض إلى هذا امد" عادام 
وتقاليدهم . 

بفي هذا هو العف السائد إلى أن استندعي الضباط ذوو کس 
العالية إلى « القاهرة » زا يوهي 4 و١3‏ تشرين الأول فى حدی 
دور السینما . عرض عليهم 0 مونتغومري ا خطة اهجوم الي سس 
في «العلمین » : كان ينوي ٠‏ في مرحلة آرل سی فرق 0 
المتحصنة وراء عط النار ٠‏ بقتال جبهي . وا ف في المرحلة الثانية 
الى شق ثغرة تستغل" وفقاً لأساليب حرب الصحراء العادية ۰ على أن 
تبدأ المعركة مساء ۲۴ تشرين الأول بقصف تهيدي عنیف . 

قلیلون هم ا حاضرون الذين استطاعوا إخفاء ما شعروا به لدی 
إصغائهم إلى القائد الأعلى ؛ فوضوح العرض و حفافه الم e‏ 
عقدرة القادم احدید و بنشاطه . خاصة بعد ما حلل واستنتتج الأسباب 
الي أملت عليه سس . ذاله آن" التحر کات الحانبية ۳93 تعتمد 
أسلوب « أوكنلك » +رومل » ۸ 7 يسمح با وضع الحبهة 
5 الابطالبة الي . من جهة . على البحر . ومن جهة 

لى منخقضص « القطارة » الذي بستحیل اجتیازہ . هذا فيما كان 

قوق کہ الثامن في ) مخاللى الدفعية والطیران بسمح لہ سحق العدو 
سحقاً وار E ME‏ 
۷ في الصحراء . 

ألواقع أن" التفوق البريطاني . من حيث الأرقام الصرفة . كان بنسية 
اثنين لواحد : ۲۷۲۰۰۰۰۰ رجل مقابل ۱۰۸۰۰۰۰ ۰ ر۹۳۹ دبابة 
مقابل ۵4۸ . به 1 كانت القوات الإبطالية ممثلة ب 6۵.۱۰۰ 
جندي ر۲۹۹ دبابة . لا" آزها م تكن مستوی قوات العدو رجالا 
وأعتدة . وأحذت دلائل التهرو تظهر على الألمان آنفسهم . فالعد ات 


« هبوني أسبوعين آصمد" في وجه افجمات الألانية ۰ هبولي ثلالة 
أسابيع أهزم الألماني » هبوني شھرآ أطردٴہ من «افریقیا» (مونتغومري). 


مزعة الآلمان المكترة بعد «العلمين » ۰ والقوات البريطانبة في 
آعقاببم . 


۳۳ 


قد أدركها الاعیاء ۰ والرجال جائعون . وا حالة الصحية سيئة . ففي 
ظرف عشرة أینام بل اش «رول ؛ لرئیسون كلهم : أبعد 
« غوزي 4 سیب الاعیاء ٠‏ و « فیستفال » بسبب مرض الصفراء - 
و « ملنثین » بسبب از حار الامييي : الخ E‏ بیع دز 
« آفریقیا » معابلحة كبده و نخفيض ۶7 . وحاول لدی مروره في 
« روما أن تا « موسولي ۰ رل" أته ۸ یلق" غير استقبال توا 
الاحتقار والعداء . أما في مقر قيادة « الفوهرر ١‏ فقد آلفی تفاو لا 
مفرطا ٠‏ ووعوداً سعخيئة مدهشة» ولکن" مبهسمة + فل عن ات 
« غورنخ ۰ الذي كان بکرر زعمه بان" الأمي رکینین لا محسئون غير 
عمل واحد . ألا وهو صنع شفرات احلافة ! 

كان ارال الذي تولی ام القيادة في غيابه مثل « مونتغومري » 
حدیث العهد پالصحراء : انه / شتوي ا نفسه الذي شهد ناه یلامس 

حطر الإعدام ۶ شي ١‏ أوكرانيا ۱ . لقد بذل نشاطاً كبيراً 3 ولكن من غير أن 
سکن من إثبات هیبته ونفوذه على قدامی «الفیلق الافريقي 0 الکثیر ي 
امن 


د 2 کا چم هه دادات 
و م ا 


فیما کان ١‏ مونتغومر ي 4 ودع 3 چیشه الأعلين کل 

16 3 بدا ت:فيذ عملية التزول في 0 آفر بقیا » الشمالية الفرنسبة + ففی 
بن الاو ل غادرت القافلة البطيئة الأولى خليج « شيزابيك » ني 
۲ 0 واب ا و اخزائر ۷ وكان ما ان ۱ 

كان الأمر قد قرر في ۲۲ تموز . وبإمكاننا ا 0 
الأعلى العینن . آیزنهاور ۰ ۰ بالعبارة الى آسر بها إلى 
ضابط اتتصاله ٠‏ قائد السفينة « هاري ك باتش » ٠‏ إذ قال : « آحثی 
أن يكون ۲۲ تھوز هذا أكلح يام التاريخ » . كان «مارشال » 
و سیا ۷ ورجال الأركان كلهم قد حار دوا مشر وع 06 
إل ن « تشرتشل » كان قد فاز بتأبيد ۱ روزفلت ٢‏ فلم لتق 
أخصائت ثبي السراتيجية إل أن ينحنوا ممتئلین . 

0 سم آمر التزول إلى ار 27 ٠‏ بالنسبة الفرنسيدين المنقسمين على 
أنفسهم > مشکلة" دقيقة + فحامية «أفريقيا » الشمالية كانت تقد ار 
ب ۲۰۰۰۰۰۰ رجل ٠‏ علرفوا بقللة التسلیح وضعف بالغ في الذخيرة . 
ولکدهم امتاز وا بانضباط وقيادة ممتازین . كان بوسع di‏ ای.۰ 
والحالة هذه . أن يعمد إلى مقاومة تحیل عملية النزول إلى کارثة ‏ ولذا 
كان من الحطورة عکان أن يضمن تمهيد سيامي ملائم فتحاً بسبرا 
0 لافر قيا » الشمالية . فلا تتعد ی القاومة حادود قتال رمزي قصير 

أبقي « ديغول 0 معز ل عن ذلك التمهید السیاسی + اد 7 
2 ءات كلها . الي أجريت في اليش وبين السکتان المدنيتين . 

ر الكراهية الي ت تثيرها الديغولية . كان « دیغول » 
1 0 » المحتلة بعتبر ٠‏ عا يشيه الإجماع 8 رمز المقاومة القومية 5 
أما في «فرنسا » غير الحتلة فقد أخخذ مرکزہ الاو 5 الذي كان 
ضعيفاً أول الأمر ۰ يقوى ویشند" بانحلال النظام الفيشى ۰ وممالاة 
حكومة ۱ لافال ۷ انظام النازي اس ي ١‏ آفر يقيا ), ١‏ اما فكان 
« ديغول » پنعتبر ضابطاً متمرداً ۹ كل اه «المرسى الكبير ۰۱ 
وصاحب فکرة الاعتداء على « د كار » ۰ ومسوولا عن اقتتال الأشقاء 5 
۷ سوريا » و « لبئان » . وكانت » أفريقيا » الشمالية تدین بالولاء التام" 
« لبیتان » ۰ ولذا عمل الأمبرکیون على اکتساب العون والساهمة 
في صفوف أنصاره فحسب . 
۳ 


J >.‏ دوابت د 


( روبرت موري ) © عین « الولايات المجتحدة ) 8 مدينة « ابحزائر ۱ 
وأذنها » في حديث مع ار ال الاميرکی « مارك كلارك » في «لندن ». 


سی « روبرت موري ) في ذلك جهده + ففضل" عن کونه مستشار 
السفارة الأ ركيّة ي « فيشي ا وقنصاد” عام 2 ف ملرينة 
«الخزائر » : کان المثّل الشخصي يس «روزفلت ) ۰ وعم 
١‏ مکتب الحدمات السيراتيجية ۱ (م.خ.س.) ۰ أي وزارة اتب 
والعمل السري الحفي . كانت کائولبکیتہ وحافظته تفربانه من أعيان 
١‏ أفريقيا 0 الفرنستین + وبا بت أن اكتشف الكفاءة والهارة اللتين 
مكن ہہما أوانك الوجهاء من بسط سيادة القانون لفرنسي بين سكان 
ينتمون إلى فثات محتلفة ٠‏ وعلى آرضٍ مرامية الط راف + ولحظ توب 
الروح الوطنية فيهم > کا لحظ ما كان یفعم قلوب ال که من حقد 
و « ألانيا ١‏ ورغبة في الاثثار . ولقد ظن «روبرت مورئی » نفسه 
قادراً عل تجمیع « الغرب ۷ اعتماداً عل آمتال أولنك ال جال . 

بدأت المهمة بالاتصال « بفيغان » ء قبل كارثة « بيرل هاربور »۰ 
فتمکن « موري وک سس اتفاق لتموین « أفريقيا ۱ الشمالية 
توبناً محدوداً + واعتقد أن" قللا من السکتر والواد القطنية يكني لاثارة 
حركة تفاهم وتقارب : 5 طبقات الأهلين ات إلى ذلك أن" الاتفاقية 
سمحت باستقر ار أحد عشر رجلا اُعلن آنهم وات تل 3 و 
یکونوا و في الواقع غير عملاء ء لکتب التجس. ن ۔ والغریب ان" الإهمال 
الآلماني الفائق التصور قد سمح لتك لک باليقاء » جی بعد نشوب 
العدوان دين « ألمانيا » و «الولايات السحدة ‏ . 

۳ استندعي « فیغان » في تشر بن الثاني 144۱ أهمل الأميرال 
« لبهي 1 کل شي ء فانطاً » ووصف اف رد دز الفرنسية على الطالیب 
الآلمانية بأنها مائعة ۰ رع إلغاء الاتفاق المتعلق بالتموين ۰ فوفق 
إلى ابطاله + بيد آن" « موري ٦‏ بقي وثبت وثابر . فإذا مجماعة من 
المتمآمرين يلتفون حوله رویداً رويداً بین عسكر ينين ۰ و ۱ 
ومستوطنین » وأعضاء ورشات الشہاب 2 وأمثال ارال ((ماست ) > 
و اطبرال « مونسابير » ۰ و« هري داستبيه دي لا فيجري »۰ و«تاربيه 
دي سان هاردوان » . و «فان هيك » . و «جان ریغو » 

و «لیمیخر - دوبرويل 8 

كان متآمرو «الخزائر » أولاء كلهم محافظین : وإلى حد" ما 
ملكيين ۰ لمون بتمديد ملكية المارشال « بيتان » الوقتة . علكية 
« الکونت دي باریس » الورائية 8 ولقد ضمن « موري 0 وطنیتهم 
وكان على حق" 5 ولکته لم بتغلاب الا بصعوبة على الشلك" تج عن 


ونم سای . یمن اف اي 1ہ من کید 
« فيشي ١‏ . وبا کانت الأسباب ٠‏ فالواقم أن " الشبهات قد آحاطت يكل 
ما هو فرنسي ۱ فقد کتب الأميرال ۱ لبهي » ۱ «غي عن البیان آن" 
« ديغول ؛ حاط با ل#واسيس و أيّة معلوبات ت تبلفه ستنتقل لتوها 
إلى الألمان » . و يكن متامرو « ا حزائر » ليتمتعوا ليتمتعوا بثقة أكبر دكثير . 
ولذا كان المسوولون يذ کترون « موري » دما بلط يعطيهم أيئّة معلومات 
عن تنظيم الن ول وتاریحہ . فكانوا بالتالي يتآمرون في لام . 

كانت أفضل طريقة اع « آفر قيا » الشمالية من إبداء أب 
مقاومة هي في العثور على شخصية فرنسية رفيعة قادرة على إصدار أمرها 
مسائدة قضية الخلفاء می آن الأوان . طر ح دن « بيتان ١‏ 
السوال التالي : وما اکم تفعلون في حال نزول قوات في «أفريقياء 
الشمالية ۴ » فأجاب : وسمارع 0 . وقال « ليهي ١ ٤‏ حی ولو كان 
النازلون آم رکیتین ۱ وأتاه الرد” : ١‏ أجل . ٠‏ حى ولو كانوا آم کین ۷. 
وحین طرح السؤال على « فیغان » أجاب پور أنه قد عاد شخصاً 
عادبا بدین للمارشال بولاء غير مشروط ٠‏ وأن” سشه نه التقد بة لا تسمح 
له بالتآمر . اجه التفكير إذ ذاك إلى أحد خريجي مدرسة «ليوتي » 
اللامعين . وهو الجا کم العام و آوغست نوغیس » الذي كان لحكمه 
القدير الصارم فضل إرقاء « المغرب الأقصى ۱ ضمن حظيرة الولاء 
اللموذجي ند رت عد هد تراد طول يمان قل أنا بعر ناه 
۸ حزیران ۱۹6۰ أذناً صماء ۰ ثم إته يعتر بان ألمانياً واحداً لم يجتر 
عتبة داره . ذلك کله مکتن « موري ۰ ۰ عقب عشاء شهي . .من 
إثارة احتمال ممكن يبرز فيه في « أفريقيا ؛ الشمالية جيش أميركي یبلغ 
نصف ملیون رجل ليسير بها على طريق النصر . فانتفض ١‏ وغیس » 
وقال : ولا تفعلوا ! فلو حاولتم لتلقتیتکم بکل" ما لدي من قوی نارية . 
قد بات دخول ہ فرنسا ؛ الحرب غير معقول بعد البوم ا قال 
هذه العبارة الي تبر ز بجلاء شکل الوطنیة ابي کانت تفرض عليه تفکیرہ: 
و لو غدا « المغرب الأقصى » ساحة قتال لضاع على « فرنسا » ! 

نفدت بذلك كم الشسخصیات الممكنة ٠‏ وإذا محادت غر یب 
پندخل عليها اسما جديداً . هو اسم « هاري هونوري جيرو ۰ . لقد 
تركنا « جير و » أسيراً في سهول ٠‏ كامبريزيس » . إلا أنه . في نيساك 
۲ .۰ وقد بلغ الثالئة والستين ۰ فر فر من قلعة 0 كونغشتاين بواسطة 
حبل ذي 9ت والتحق « بفرنسا » غير الحتلة حیث لفي استقبالاة 
فاتراً معتدلا" . لامه كثير ون لتدابير الثأر الي سیببها فراره للأسرى ۰ 
وطلب منه « لافال » أن يعور اك الاسر بغية مدثة سخط « هتار ۱ . 
ترد اد « جیرو )ا قليلة” 7 رفض العودة إلى النیر ٠‏ فسمح له بأن 
ينسحب إلى جوار آسرته في ضواحي « لبون » بعد ما هد« بالامتاع 
عن أي عمل قد يسيء إلى علاقاتنا مه المحكوعة الألمانية ابا كانت 
الاساءة » . ومکذا اسن . عل ما پیدر . حجرالا قدعاً متقاعداً بنتظر 
أن فرض تو اسلاح قرار آلا تکون له في تحقیقہ یه ضلع . ۱ 

بيك أن” موامرة ذات جرأة فر بدة قد العقدت حوله . ي أزمنة 
عکمت بها قوأة بوليسيئة عاتية ظافرة . کان وجيرو » قد عاش في 
« الغرب ؛ أعجد ساعات حياته العسكريئة . فظنت الحكومة 000 
أنها واجدة فيه ذاك القائد الذي يستطيع أن يون ها انضمام 0 أُفریقیا 
الشمالية » إذا أحفقت في إقناع «بیتان » و « فيغان » ۵۷ھ 
الأعمال الأمیرکي في بشي ١‏ . بام یس ہ روزفلت ۰۱ وس 
نابة القنصل ي وليون». التعاون على تنظيم عمل عسكري ضد 
۱ ألانيا ٠‏ . فوضع ‏ « جيرو , لذلك شروطه . فاذا أحدها لا بقبل إلا 
0 بأن تول بنفسه قيادة القوات الحليفة العليا حيثما تشيرك بالقتال 


ا حنرال « جيرو » (إلى الیمین ) والأميرال «دارلان » في مدینة 
« الحرائر» » في تشرين الثاني ۱۹۲ ۰ 


جيوش فرنسية ۲ . كان على يقبن من أن” " العمل المنوي إتما سيجري في 
« فرنسا » الم" . وإذا به يتقدص ر نو ۳ ۰ 
ویعمد إلى وضع عولط للعملیات ہیدف إلى ارساء راس جسر ۲ 
الشاطیء المتوسطي ء تد من « بور -- فندر » إلى « تولون » ؛ وبدا له 
ان“ ۰ طائرة مطاردة .و" فرق أميركيّة « تنخرطہ نحت القيادة 
الفرنسية حال وصوفا إلى الب » ۰ كافية لإنجازه . 
كانت « أفر بقيا ا الشمالية في نظر « جيرو » قاعدة رأس ا سر 
الخلفية . اف آن تتولي الا رکان الآمی رکیة تنظیم عملیات 
التزول إلى البر : غير أنه أصر على أن تؤول إليه إمرة القوات الخليفة 
كلها « بعد آن 7 ۸ ساعة على نزول القافلة الأولى إلى ابر » . 
كان على متآمري مدينة و الخزائر » ٠‏ الذين ألفوا في « جيرو ) ما يبعث 
الطمأنينة والأمل في میوطم التحفظيّة والملكيكة › أن عهدوا الطريق 
لانضمام جيش ١‏ أفر ييا 0 2 رو أحد على الاتصال ٢‏ 3 1 
قائد القوات البريّة الأعلى ۳ انم يسرحوه إل بعد ما تعهد 
بعدم اللجوء إل السلا< اح ضد هم 4 بيك ۳ ارال و ماست » کان 
7 فرفة مدينة 0 ۱ . فجعل مله «جيرو » مستا له ي 
« أفريقيا الشمالية » ٠‏ وراح « لومیغر - دوبرويل » يبذل نشاطاً ملحوظاً 
متتقلا" بين مدینة ١‏ ۳۹ ) و ليون » ۰ متوهماً أنه رئيس وزارة 
لحكومة سرية . لا أنه . شأنه في ذلك شأن «جیرو » ۸۰ يكن آدری 
من قيادة الحيش الألماني العليا . بالنيّات الانكليزية الأميركية ! 
کان من حق ”ا حملة الأفريقيّة الشمالیَة . على الصعيد الستراتيجي . ان 
تبطل جدوى موقعة « العلمين » + ذاك أن إمداد د اميش ئن عن طریق 
« الکاب ؛ الطويلة ۰ بدلا رم رر وہ شس «المغر ب ۰ 
بغية استعجال النصر والانقضاض بعنف على ن حط تراجع «رسل » ۰ ۸ 
يكن » بن المنطق وحصافة الرأي في شيء بالنسبة » لاتكلرا و J‏ می رکا ۱ 
للفتقرتین إلى السفن . بيد أن التخوف الذي رافق نظرة الأميركيتين إلى 
المغامرة الأفريقيّة كان آخذاً غ في الازدياد . ذلك أن" التوغل في ما وراء 
مضیق « جبل طاری » کان بشعرهم بانیم ضر رامع لعل 
الشمة . کانوا شون تدخلا " إسبائياً أكثر مما شون مقاومة فرنسية: 
فقد یعتبر « فرانکو » عملبة النز ول اعتداء غير مباشر ٠‏ فيبادر إل 
إغلاق البحر التوسط ٠‏ ويبرز من « الغرب 0 الاسباني ۰ لیقطع ۴ 
« فاس » حبل السر أة الواهي الذي يصل « المغرب الأقصى ہا حزاثر ۰۷ 
کان لا بل من إلحاح « تشرتشل ا لتمديد عملية النز ول حى مدینه 
۲٥‏ 


« الزاثر > , أما الحاولات الي بذلت لشمل «تونس » أيضاً في 
NSN‏ 

من الحق” أن نعترف بضعف الوسائل الحليفة + بل لقد كانت من 
الضعف بحيث وجبت إحاطتها بالمزيد من التکتم والتحفظ . كان 
الخططون قد قد رو القوة الضروربَة الحتمة ب ۲۵۰۰۰۰۰ رجل . 
ومع هذا فلن تذ كر البتّة لتآمري ہ الزائر » قوة يقل 07+ 
عن نصف ملیون! و الواقع لم يتوافر لهم غير ۰۰۰ رجلوزعوا 
على فصائل ثلاث تحت إمرة الجرالات « باتون م 5 
و « فریدندال » (: وهران ») و ورايدر » (و مدينة ابلزاثر ») . وقد 
دلت التجارب الي أجريت في «سکزنلندا ٠‏ وفي 002۵ 
عا لی نقص في الخيرة لم يستطع معه » ماو » ۔ الذي ي كان يفتقر هو 
نفسه إلى الكثير منها ۔ إخفاء قلقه . كانت عملية الاختبار هذه 
المنوي القیام بها في ۳ الشمالية » . الي فرضتها ضرورات 
سياسية . سابقة لوان على الصعيد العسكري . والا لوجب دعمها 
بالآمداد الي بذلت «المونتغيمري ٤‏ . 

آثر السوولون قلب السألة رأساً على عقب + فبدلا” من أن یُعتبر 
الانتصار في موقعة « العلمين » أمراً تافهاً . نظر إليه على أنّه ضروري 
لنجاح عمليّة الترول إلى ال + فكتب « تشرتشل » يقول : «من شأن 
ذلك النصر أن يبدل موقف الفرنسیین من عملية التزول في « أفريقيا 
الشمالية » تبدیلا" جذرياً » . من هنا نشأ تنسیق العمایتین التاريني + 
فبات على « مونتغومري » أن یتحرلك ني ۲۳ تشرين الأول ۰ فيما 
ترتب على حركة الما امواتية في ليل ۷ - ۸ تشرين الثاني أن تحمل 
الغزاة إلى «الغرب الأقصى » ووالزائر» . هذا . وكان الأمل كبيراً بأن 
توفر الفسحة المتدة بين التاريخين فرص كافية لإحراز نصر مبين 

في الصحراء . 


1 ۰ ۰ این 
"رو ۱ « و "مو 9 يي" 
و 8 ”| زو سے 5 ار ۱ 

فاق ١‏ مونتغومر تي 1 مخداعہ آرفم حیل « روبل » » إطلاقاً , فقد أمر 
ببناء خط للأنابيب موجه إلى جنوب ابلبهة . لایهام العدو ا الصدمة 
البر يطانية ستحدث 5 حاشية منخفضص د القطارة » ؛ فالدبابات الي 
اكتشفها الألمان في تلك المنطقة كانت آشکالا" من الطاط مموهة . 
ہینما اتخذت الدبابات الحقيقية الد 6 الشمال أشكال شاحنات 
عادية . 7 م مركز الشاة ليلا . فکانوا یقضون ساعات النهار 
متراصین . ني خنادق ضيقة . تحت ضباب الذباب . وقد مرو بل" 
يأتوا حركة کال السبب . 

وأخيراً - غاصت شمس ۲۳ تشرین الأول وراء الأفق . وح 
الیل بارداً صافياً + وتناول الرجال طعاماً ساخناً - من م تسلاوا بصمت 
عو الحاشیة اللحار جية لحقل ألغام ۾ العدو > من خلال تغر حقل الألغام 


الانكليزي . وی الساعة ۲۱.6۰ باشرت و عملها . ان" 1 
القصت الذي انصب عا لى جبهة تبلغ ۸ ميلا . بواسطة ۱.۲۰۰ فوهة 
نار . منها ۰ من عبار ر وی ان 8 ۱۰ 2-0" 


چی اچم في الحرب الالبَة الأولى ٠‏ ریم ذلك فسوف يبقى عالقاً 
ني آذهان ار بي « العلمین » کعربون للقوة ولقصف . 
في تمام منتصف الليل انطلق حاجز من الرجال : 
یتقد م ٠‏ باردة کل" خمس دقائق حسب قواعد 1١915‏ 0 ۱ 
وبقیت مدفعية العدر شبه صامتة . لا بسبب نيران البطاريات الضاد ة 


۳۹ 


فحسب . بل خصوصاً بسبب الأمر الذي فرض علیها توفیر ذخيرتها . 
ووراء الحاجز المتحرك . أطبق المشاة على أعشاش الرشاشات الاق في 
حقول الألغام ٠‏ الي كانت تشکتل موقع المخافر الأمامية . 
جيليي الفرقة ۵۱ السکوتلندیین سار 7 في مزامیر اقراب في : 
القدمة . فکانت تقاسیم هذه الآ لات تتخلل الانفجارات ." 

كان الشاة 01( الألغا م راضين بما یتکبّدونه من 
خسائر + لک کف من اشروري فیح ا ا ارق الات 
وقد أوكلت هذه المهمة لزمرة التقابن الأخصائيين . وکان الهندس 
الأفر يقي الحنوني ١‏ دوتأ » قد وضع بع لهم حصیصاً آلة تضرب الأرض 
كالمدقة ٠‏ في مقدامة داب من طراز «ماتیلدا + : إلا" أن الغبار 
الكثيف الذي كانت تثيره تلك العقرب قد أرغم مستعمليه على التخلتي 
عنه + وهکذا بقي إبطال الألغام حرفة يدوية . فخلال الليل بطوله . 
وبینما كان المشاة سير ون وراء الحاجر . ٠‏ عمل التثقابون دائبين 
فکانوا یکتشفون الألغام نم بتزعون فنائلها تحصساً بلمس . 

عند الفجر لم تكن الهمَة قد أنجزت بعد . فمن المنفذين اللذين 
جهزا خصيصاً لفرقتي الفيلق العاشر المصفحتين > كان منفذ واحد 
سالکا نوعاً 220 المشاة لم يم بلوغها إلا" جزئیاً . وني الشمال كانت 
فرقتان فحسب من فرق الفيلق ۳ ۰ الحمس قد اجتازتا حقل الألغام 
الرئيس ۰ وهما الفرقة الأوسترالية التاسعة والفرقة النيوزيلاندية الثانية. وي 
ابلنوب لم یسجل الفيلق ۱۳ ٠‏ الذي كان يقوم بالنشاط الثانوي لتجميد 
احتیاطات العدو . غير نتائج ضئیلة ؛ وی أقصى الحنوب بات الواء 
الفرنسي . الذي كان ئ٣‏ أحد الرتفعات؛ عالقا بالرمال اللرجة . 
فكان على المدفعيّة أن تقصف من جديد » وتوجتب استثناف أعمال 
اكتشاف الألغام . کان « رومل » في مستوصفه العدني النمساوي قد 
لغ نا انطلاق اهجوم من « کل ۰ بمكالمة هاتفية + وما هي الا 
ساعات حبى کان « هتلر » يطلب منه شخصياً أن يعود إلى مقر قيادته + 
فاسم « شتويي ٠‏ كان على لائحة المفقودين. ولم یکن عنف المجوم ليتر ك 
مالا“ للشك“ في آن" الانکلیز کانوا يبذلون جهدهم الا کبر . 

ی ئي اليوم التالي ٠‏ ۲۵ تشرين الأول ٠‏ عاد «رومل » بطائرته 
اس تشحو أ را ٠‏ . وإبان توقفه في «روما » نقل إليه اللسرال 
فون رد بنتیلین ۰۷ اللحق العسكري الألاني» أنباء ملانہ خبية " محتقاً . 
فحظ اليش ال فريقي الصفح من الوقود لم يرك لكل دبابة الا" عالا" 

في العمل على نطاق ۰ کلم فحسب ؛ وإذ قام الارشال بتعنیف 
رین » أجابه هلا بشي دمن لاح ۰ بات عاد وه من جا 
نقاهة . وین" التموین كان رهناً بجماعة « الا کاروني » ! 


بطارية بريطانبة تعصف في «العلمين » . 


7 بريطاني مضاد" للد بابات يعصف في « العلمین 6 فیما أحد 
الحنود پسعف جریا . 


عندما هبط « رمل » ٤‏ و درنة ۰ كانت جثۂة « شتومی ١‏ قد 
حملت إليها . كان «شتوبي » قد ذهب نحو خط النار برفقة کولونیل 
واحد هو « بوختغ » ٠‏ . لا تواكبه أيّة شاحنة . وبالقرب من الرتفم 
۳۸ .۰ الذي سمیه الانكليز 0 الكلية ۷ تسلطت على الألمان ۳ 
الرشاشات ف « بوختنغ في الحال برصاصة في زان 5 وأما 
« شتويي ۰ . الذي كان بديئاً يشكو من ارتفاع الضغط ٠‏ فقد حاول 
أن يتَخذ من هيكل السبتارة درعاً له ۰ الا و ےرت 
الراحي 2 ۰ و بلاحظ السائ ئق ذلك . وقد استمر البحث عن جئته 
وین عار عليها بعدهما . 

إن موقع « العلمين » الذي سيطرت عليه ۸ فرق مشاة . منها ١‏ 
إيطالية . كان ما ہزال سليماً 1۳ أنه كان عا لى الفرق الست الا لب 
أو الصفحة ۳ اك و٣‏ إيطالية ) آن تشن هجمات معا كسة 
متوالية . وكان ا الانکلیز دفاع مضاد للدابابات قوي للغاية : 
ففي عشية ۲۵ ۸ يب ببق لدى الفرقة الصفحۃ الألمانية ال ۱۵ غير ۳۱ 
کر الدبتابات ال ۱۱۹ الي كانت لديا في الصباح . 
وقد كان « رومل » عالاً با مجدر القيام به . ألا يهو الإفلات . کان من 
الضروري الفرار من وجه تلك الدفعية الساحقة الي تطلق و من 0۰۰ 
قذيفة مقابل واحدة . والعود إلى ا حرب السريعة الي مكن من تعويض 
الضعف بالهارة . الا أن” جفاف الوقود قد بل آشد ه . حى إن 
الوحدات اليكانيكية لا تكاد تقوم بالتحر کات التكتيكية الضرورية . 
وکان بنتظر بفارغ الصبر وصول 2 ابر ول « بروزیربینا ؛ الي حمل 
٠٠‏ طن" .)ا ولكنّها آغرقت عقب وصوفا إلى « طبر ق » ؛ 


<< 1 


أما ال « لویزیانو » . الي ارسلت. ولا“ تھا : فقد لیت اسر 
عبلہ . وکان عا لی ١‏ رمل .٠‏ والحالة هذه EAE‏ 
فيقبل معركة الفناء . 

هذا . وكان امجوم الانكليزي یمیش مرحلة متازمة ! قفي ٦‏ 
دام ر موني 0 ( مونتخومر ي ) 6 الساعة العاشرة کعادته ۔ ولکن تقار بر 
الٹھار الأخيرة كانت محخيية 7 آن" رئيس أركانه . السير ١‏ فرنسيس 


دي غينغاند » . أحذ على عاتقه أن يدعو إلى مركز القيادة المتجول 
الحرالين لیس ں٢‏ قائك القیلق ۰ .ا و ۱ لومسدن × فائد الفیلق ا 
فوصلا 5 الساعة ۳۳ مرهقین . کان « مونتغومر ي ۷ غاضاً لان 
قد أوقظ من غفرته ٠‏ فاستقبلهما استقبال الکلاب . وأمر بأن يستأنف 
المجوم كا انطلق ني الليلة السابقة . حى يتم إفناء العدو إفناء” كاملا . 


عند ازع مین اليوم التا یر عاد تولتغومري عن ٢‏ قرا .+ 
وقرار أن یقوم عملیته : فلسوف يركّر الفیلق ۱۳ في وضع دفاعي . وم 
الفرقة المصفحة الي كانت ملحقة به فستنطلق صعنداً نمو الشمال لتلتحق 
بالفيلق العاشر . وسيجري سحب الفرقة النيوز بلاناية الثانية من ابلبهة 
سی کو ام . كانت الك وس عديدة ؛ 


اء بالإخفاق . 
ہی المعركة كان هذا الشعور أكثر رسوخاً ؛ فقد 
استشاط « تشرتشل » غيظاً وقال : «ألن نتمکن أبداً من العثور على 


جبرال قادر على کے نود ریا مس با امس 
استبدال ١‏ مونتغومر ي .١‏ لا ان“ ١‏ بر وك ۷ تمكن من الحصول على 
مهلة لديف 

كان اهجوم ال حدید ني ۲ تشرین الثاني عملية أكثر تنسيقاً وأدق” 
وقيناً من هجوم ۲4 تشرين الأول . فالانقضاض الرئيس سوف يقوم به 
لواءان متساندان . عا لی جبهة طرفا ٤‏ كلم فحسب . وقد حتداد عمق 
تقد م الشاة ب ٦‏ ٹور کو سا لوا" ؛ ويتجاوزهم 
لواء آخر لاحتلال هضبة تنطلق منها منها الفرق المصفحة الأولى والسابعة 
العاشرة لاستغلال الثغرة . ولسوف تحد اد التنقّلات والعملیات بدقة 
متناهية . انه بالیه عسكري بطیء . وتدریب في حقل المناورات ٠‏ 
جهز هما « برنارد مونتغومري » 1 

كان ليل ۲۱ تشرین الثاني جليدياً . فاصطکنت أوصال الرجال 
برداً . وقد حند دت الساعة ۱۰۰۵ موعداً للعمليّة ا حاسمة . وبعد ما رفض 
«فريبرغ » الشاة النبوزیلاندیتین الذين نزفوا دماء‌هم كثيراً . على حد" 
قوله . استعاض ١‏ مونتغومر ي ٠١‏ عنهم الواء ' الانكليزي ۱۵۱ وجنوداه من 
« نورامبرلاند » ۰ واللواء ء ۱۵۲ وجنوده من السكوتلانديتين ا وأما غبار 
السيرة الي تطعت ۷ آمیال فقد حول الشاة إلى آشباح . وي الظلمة 
كانت قاعدة الانطلاق تبدو وكأتها محطة قطار. بسب المصابيسح 
الحضراء وا حمراء الي ملأت جنبات رہ الألغام . وإنطلق 
قصف المدفعية بعنف ممائل الذي ات في ۲۶ تشرین الأول . 
برافقه قصف جوي أ ضرم قير موخترات رانا جامحة . وعلى الرغم من 


دقة التوقيت ۰ لم يحد التقدام م سبلا للتقيلد به . ثم إن اللواء الصفح 
التاسع لم پتمکتن من جاوزة الشاۃ إلا في الساعة 5.18 . ساعة بدأت 
مقاطم الأعمدة الكهربائية و ا 30 الأولى . 

قائدة” ٠‏ البریغادیر ١‏ کولینز ٠۰٠‏ فقد آوضح ل « فريس ا 
حسارة تبلغ ۰ بالمثة في سبيل الاستيلاء ء على الحضبة , وأجاب « فر يبرغ ل 


شول : « لقد ندنت آمام ۱ مونی ۲ الملاحظة نفسها . فأجاب أنه 
مد E E‏ وو 
۳۷ 


a» 


بى القتال عاصفاً طوال النهار . وهيت رياح رملية حجبت الروية 
على أبعد من ۳۰ ياردة . وتمكتّنت هجمات الفرقة المصفتحة الألمانية ۲۱ 
العمياء من اكتشاف النقد م الانكليزي . وف المساء لم یبق" لدی اللواء ٩‏ 
غير ۱۹ دبابة من دباباته ال ۹6 . وكان قسم من تلك امضبة ما یزال 
في أيدي الألمان . 

ولکن" ہ رومل » بات منهوك القوى . ۸ يبق لديه غير ۳۲ دبابة 
مجابہة انقضاض ۳ فرق مصفحة الكليزية . وخلال الراحة النسبية الي 
نعم يها نی الأيام السابقة . کان قد حضّر تراجعاً من نحو ۱۰۰ کلم 
إل موقع ہ فوقا » الذي كان . کخطوط « العلمين ٠»‏ . مستنداً إلى 
منخفض «القطارة ٠‏ . وقد رأى أن الوقت قد حان لإصدار أمر 
بالإفلات . وی غمرة افجمات الى قامت ہہا الطائرات المقائلة القاذفة 
الي كانت تتقض" على سيتارته كالبئزان ۰ قصد مركز إرساله الموجود 
بالقرب من « سيدي عمر » لكي يصدر آوامره . كان يعتزم جعل 
العناصر غير الآ لية تراجع أثناء الیل ٠‏ وكان على العناصر الآ لية أن 
تعد ستاراً محاولة” | کتساب ۲5 ساعة من الوقت قبل أنتتراجع هي الأخرى. 

كانت الساعة ۱۳۰۳۰ . وئی «سيدي عمر » وصلت رسالة من 
الفوهرر . رد" على صيحة الاستغاثة الي طلقها ہ رویل » في الأمس . 
وفيها ينهى « هتار » عن أي ترك إلى الوراء + قال : « ليست هذه 
الرة الأولى في التاريخ تنتصر فيها إرادة ثابتة على الكتائب الضخمة . 
لا تترك أمام جندك إلا خياراً وحیداً : النصر أو الوت . » 

م تكن الصحراء ذات قيمة . ف ۵۰ كلم أو ٠٠٥‏ كلم لا مغزى فا 
ابتة عسکریاً . وها إن" ہ رومل » الآن قد قلب أوضاع ا حرب بہربہ 


من وجه التفوق المعادي و بتراجعه حى «سدرة طرابلس ۰. إلا أن” 
اعتبارات العنفوان كانت تسيطر على عقل ه هتلر » + كانت المعركة 
تتعثر امام « ستالینفراد » . وبات العالم یتعجب إزاء العجز الذي يبديه 
الآلمان في (حضاع الدافعین عن تلك الدينة الي دخلوا إليها منذ 
أسابيع طويلة . وفضلا" عن الشعور بتعٹر النصر في خاتمة مطافه . 
كان لراجع منتصر ‏ طبرق » أن يحدث تأثيراً معنوياً مفجعاً . وأبى 
0 تار :أن برضخ ذا الواقع ٠‏ وکانت آفکاره وأحادیثه تشد ه دوا 
وأبداً إلى سابقة شتاء ۱۹۶۰ - ۱۹6۱ - إلى « الوقع الشتوي » ء الذي 
۳۸ 


قال له مقربوه عنه ۰ مصییین أو مخطئين ٠‏ إنه أنقذ بواسطته اہلیش“ 
الأمانی . زذا يجب على اكيش الألماني ألا یتراجم خطوة واحدة . سواء 
كان يحارب في الرمال أو فوق الثلوج ! 

لم توان ہ رومل » عن الطاعة ۰ فلم يصدر أوامر الراجع . وتواری 
ليل ۳ -- 4 في هدوء نسبي . ولكن . عند طلوع النهار ؛ عاد اشجوم 
إلى حد تہ . فألقی الانکلیز في العركة قواهم كافة » مجازفین بالكل" 
في سبيل الكل" . 

وتداعت أركان الابطالیین في كل مكان ؛ في الحنوب تشنّت 
فيلقهم ال ۲۱ أمام الفيلق البريطاني ۱۳ + وني الوسط راحت فرقة 
آرييي » الصفحة ٠‏ وهي رفيقة الفيلق الأفريقي القديمة . تقاوم 
ببطولة ۰ ولکن دباباما من طراز و و هم ٠‏ الي كانت حصا 
هزیلا" في وجه و غرانت » و «شیرمال » ۰ قد د مرت واحدة واحدة ہ 
وکذلك فرقة «لیتوریو » . فقد أبيدت بدورها + وتلاشت فرقة 
«تريسي » الي كانت تحمي جانب الفيلق الأفريقي الآیمن . فبات 
الإيطاليون ٠‏ من ثم” . لا يشكلون قوة عسكرية شرعية . اما الذين 
حصلوا منهم على سيارات فقد ولوا الأدبار ٠‏ وآما من تبقى منهم فقد 
استسلموا بعد نفاد الزاد والماء , 

لم ينج الألمان من المصير البائس . فقد استولى جنود الفرقة السكوتلندية 
على مقر الفرقة المصفحة ٠١‏ العام ٠‏ وزینوا صدورهم بمئات الصلیان 
الحديدية الي عتروا عليها تي أحد الصناديق . وبعد ما زحفت الفرقة 
الأوستراليّة ؛ والفرقة المصفّحة الأولى . على أشلاء فرقة « ترييستي » . 
وصلتا إلى الساحل . وعمدتا إلى تطویق بقايا الفرقة الألمانيتة ٠١١‏ . وقد 
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الدبابات البريطانية تسى في أثر العدو في مجاهل الصحراء . 


أسر قائد الفيلق الأفريقئ . الفارس « فون ثوما » . فيما كان يحاول 
إجلاء هذه البقايا . وأما رئيس أركانه العامة » الکولوئیل « بايرلاين » . 
فقد تمكن من الفرار ۰ ولحق « برومل » في مركز قيادته . وكانت 
المعركة ناشبة من حوشما وسط عواصف الرمل الي كانت تثيرها القنابل 
والقذائف . وآما ہ رومل » الساخط فکان قد انتهی لتوه من مناقشة 
حامية مع المارشال « كيسارنغ 6 الذي هرع للاستطلاع » فلام « رومل 0 
رئيسه لوت عنفاً لكرنه قد غذی « هر ٠‏ بالسراب ؛ فما کان من 
« كيسلرنغ » » الذي أجاب بالهجة نفسها » الا" أن نصح « رمل » 


سے 


کو 
E |‏ ۹ 
مخريص والباى 


الات اله لین 


۱ ۷٣ 


--[حفح سے 
اضف الما 


لا" يعمل بأمر 0 عر الذي ينهى ء عن أي تراجمع . فوقف ١‏ ران 0 
من النصيحة حذ را . إلا" أن الأنباء الي وصلته جماته بصمم . فأمر 
« بایرلاین » بتسلم قيادة الفيلق الأفريقي الذي تدذت عدته إلى ۱۲ 
ديابة . وبالانسحاب كيفما اتفق نحو «فوقا » . 0 قائلا" 
« سوط أمثل آمام المحكمة المسكرية . ولکن نظراً لظ 
أرى أن " من واجبي العصیان . 

ولکن « روەل ؛ جا من الحكمة العسكر ية ة + وقد برهن « کیسارنغ » 
على أنه قد حلص له النصح . فعلی آثر هبوطه ف 0 إيطاليا 0 اتصل 
هاتفيا بالفوهرر 1 بأن" الدفاع والصمود يعنيان إفناء ا یش الأفريقي 
الصفح إفناء” اا و تتقض ساعات حی وردت برقية حدیدةۃ 
من الفوهرر تطلق « لروبل مت كاملة . 

كانت المطاردة الي قام , سا ١‏ مونتغومر ي ۱ شديدة الفتور . 
تقفي 0 ر « رل ۱ من بعید . غير آره الجترالات الذين طلبوا إليه أن 
ع حطاه . ولسوف بوضح فيما بعد ان السیول العرمة هي الي أنقلذت 
حصمه اه اا ان وا لو أن" هس کات الوب 
وي الواقع كان نفوذ « رومل ؛ يحمي تراجعه أكثر من الآ لينات المهدمية 
الي مات ٠‏ وبقي « مونتغومري ٢‏ 3 يفعل كالاخرين . 
أي مثل ١‏ أوكونور او «ريتشي ) اللذين 5 ر العدو عليهما باستدارة 
ماغتة فأعادهما إلى نقطة انطلاقهما . ورفض أن یستسلم لسهولة 
الصحراء . فبقي . في استثماره النصر کا في المعركة . ذلك الضابط 
النظامي از نا 

ومع ذلك فقد كان النصر تامأ 


بلغت خسائر «المحور » 


ے 


۳۱-۳۰ ۱ ک 
f 1‏ 
نہیں تی کر اکن 


الف الہ بطانیھ 
اعىج السا بماك 


الصو رزو 


تة الميابات اشطالية ۲۱ 


الشیه العش 
نے ییا 


ری 


۰ قیل وجریح ۰ و۰٠٠۴‏ أمير . متهم ٠١-04‏ 
المانيا . وابری « آلکستدر » إلى «تشرتشل » بقول : « فلتفرع 
الا جراس راتا ا من شهر تشرين الثائی راحت 
أجراس « لندن » ۰ الي بقيت ابتة فوق أبراجها . صامتة منذ ۱۹۶۰ . 


لا بتوقع منها إلا إعلان ساعة الغزو + راحت أجراس ر لندن » تلك 
تقر نياع « بالعلمين ۷ في وحدة متجالسة الألحان ! 


+ 


زو اہ ثریشیا الما لته 
الضطرب 


ما إن وصل اب رال « هري هونور ري جيرو » إلى « جبل طاری 
حی اقتید إل السرداب الذي أقام فيه ( أي ز هاور 5 مکتبه ۱ 0 
الأمیرکی يلقى أمامه رجلا يربو طوله على ستة أقدام . عسكرياً من 
27 إا ی أخمص قدميه بالرغم من الثوب المدي ني الذي کان برتديه . كان 
« جير و » قد رکب البحر ٤‏ الساعة را من صباح رم السابق : 
ي عرض « لافندو » . وكان لیم من اماج بحیث سقط إلى الاء أثناء 
عبوره من زورقه إلى سطح الغو اصة U.‏ الغواصة « سراف » فكانت 
من قطم البحرية بط ٠‏ ولكتها متحت الحنسيّة الأميركية 
تلببة لأحدى متطلبات ا رال الفرنسي > فو ضعت ب إمرة الکابتن 
ان ضباط البحرية الأميركية . وبعد رحلة 
تقل « جیرو ۷ إل من لن طاثرة جومائية من طراز 


[ جير ولد رایت 1 
استغرقت ۳۹ ساعة . 


1 يكن ج2 ال المداورات اطانبية في « العلمین » ۰ فکان لز اما 
على الحلفاء آن بہاحموا مواقع الاعداء جبهياً . 


معركة ر العلمين ). 


۳۹ 


آسری ایطالیرن بعد موقعة « العلمین 4 . 


٠‏ كاتالينا :؛ حطت به في «جبل طارق » ی الساعة ۱۵ من ۷ تشرین 
الثاني . ولم يعض وقت طويل حى انفجر سوہ التفاهم . 

إد عی « جيرو » دائماً آن" الرئيس « روزفلت » تبل بان تسند 
إليه قيادة القوات الحليفة العليا . وقد لا يكون ني ذلك على خطإ تام . 
ھا قد یکون « روزفلت ۰ . في حرصه على تأمين إسهام قبل له تہ 
و سو ےہ تمہ تا 

على الأقل . أن” ١‏ مور > کان قد دعم مطلب الحترال الفرنسي” خلال 
حديث جرى بينه وبين « آیزہاور ار « لندن » + إلا" أن” ايك 1 
البق تجنب العقبة إذ ذاك ٠‏ مداعنياً أن " مسألة القيادة لم تكن ملح 


ع 


وتحاشی « موري ؛ اطلاع «جيرو » على أن رضعه و ین قد 
سو" او جیرو 0 مكتب 0 آیزنہاور ) دخول 
رئيس على مر ووس ٠‏ معلناً بلهجة مسرحيسة 1 ارال ۱ جير و ٩‏ 
مستعد لتسلم قيادته ! ۰ . 
با لاد عاء الأحمق الاحرق | فعملية النزرول إ لى الر تیدا فى 

خضرت ساعات ٠‏ وس في قرات البحرية افیا لت اقترا مر 
شواطیء « الخزائر » و « المغرب 0 فرنسي واحد + هذا مع مع العلم بأن 1 
١‏ جر و ٠‏ كان جھل کل شی ء عن تنظیم الیش الختلط الذي یطالب 
بإدارته ۔ ها يجهل كل شي ء عن منطقه وأساليبه . م تكن لدیه فکرة 
واضحة عن ١‏ أميركا ۰ وکان بشعر إزاء الانکلیز بذاك التفور العنیف 


خد د بو ۱ بعد , 


الاستبلاء على درابة أَانِنَة وأسر دبمابيها بعد موقعة 0 العا ۳ ۰ 


الذي أورثته حوادث ۱۹4۰ . وه أن" فراره قد اعتبر بطولة رياضية . 
ا أن باه > خلال الحرب العالمية الثانية » هو ماضي جرال قد 
هرم في الیوم الثالى ي لبدء العدوان وأسر في اليوم السابع من . فتصليه : 
الخال هذه - في الطابة پوت إلى مواطنه « فوش » » في ار ب 
العالميئة الأولى ؛ إلا بعد أربع سنوات من قتال لم يفقد فيه ا حیش الفرنسيي” 
البتة شرف اعتباره أفضل دروع الحلف » إنھو الا تصلب‌ساذج مغر ور ۲ 
ومع هذا كله كاد « جيرو » يكسب ال ولة ! ذاك أنه : حین 
انسحب في نصف الیل » ؛ معلناً موقفه بشکل قرار اي قائله" ۳ اذا 
حر مت ا 
ح إذ ذاك مستشارا 0 آپزنہاور ۷ السیاسیان أن تسند کک 
> ليد أن" ۱ ایز ہاور » رفض اعتماد هذا ال" اللقیط ۲ 
وأعلن أن" " الحملة ؛ إذا آصر «جیرو » على مطلبه » ستستمر کی لو 
ا الجترال « جیرو الم بوجد قط . سا لبثت بلحنة روساء الأركان أن 
أبرقت من « واشنطن ۷ معلئة موافقتها وتأبيدها » وأردفت البرقية تقول 
« نأسف لأمر واحد فحسب ۰ هو أن تكون قد اضطررت إلى إضاعة هذا 
القدار من وقتك ؛ وي مثل هذا الظرف . . » | انه ٠‏ والحق يقال . 
لظرف مثير ! كان «أيز ناور » في الليلة السابقة قد شهد من « جیل 
طارق » مرور القوافل الميمّمة شطر «الخزائر ») » او من « بريطانيا 
العظمی » و « ایرلندا الشمالية » ٦۹۰۰۰۰‏ جندي آمبرکی ٹور ۲۳ 
جندي بريطاني » انم في « وهران ۰۸ و « آرزیو ٤ء‏ و«كاستيغليوني » : 
و « سيدي فروخ ١‏ ۰ وفي مدينة « الحزائر » نفسها ء وف رأس «ماتیفو ». 
هذاء فيما كانت قوافل أخرى تقل" من « أميركا » مباشرة" رت 
جندي للقپام بغزو « الغرب » عن طریق «آسفي ‏ ۰ و « فضالة ۰4 
و «القنيطرة ۱ . كان مقر قبادة جيل طارق » بعلم آن" العملیتات 
بلزاثرية قد بدأت في الساعة ۲۳ وفقاً ابرنامج اارسوم . أمّا في ما 
بتعلق « بالغرب » فکان الاضطراب سائداً : فحاجز الرمال والصخور 
في الشواطىء الفربية لم یکن لیعبر الا" في أوضاع جوية ممتازة - 
العلومات الي تنقلها الغراصات تعلن عن حرکة جزر تبلغ ۱۵ قدماً. فکتر 
« آيك ۷ داستدعاء لقوانل وجمعها في مرف « جبل ظا ۸ بانتظار 


محسن الطقس ۰ ولکن العمليّة كانت تتناول 7١4‏ سفن . وکانت 
الفوضی ا مرتقب حصومٰا ثثیر احوف 
إعتدل البحر 3 ليل ۷ 3 فقر ر الامیرال ۱ هیوست ۷ ۰ سيك 


عملیتات الإنزال الكبير . أن يحازف فیتقید بالبرنامج . كان الحهدف 
الرئيس هو بلدة « فضالة » ال في سبستزل على شواطنها ۷۰ رجالا 

و ۱۰۷۰۱ عربة ٠‏ ينها تنطلق القوة لفتح « الدار البيضاء » صات 
إلى بعد ميلين من الشاطیء ۱۲ سفينة نقل کے و ور کے 
الساعة ٤٤٤٤‏ من صباح ۸ تشرین الثاني انفصلت عنها السفن المسط_يحة 
واتجهت فى الظلمة الدامسة نحو القطاعات السئة ال في ودع النزول بينها. 
كان الضباط ولرجال امشتركون بہذا رولب "على س ساحل جهول » 

في أكاريتهم الساحقة بحارۃ وجنوداً 1 من الافواج الجندة حدیثاً 3 
وکان الکثر ون منهم پتشتقون هواء البحر للمرة الأول 
الساعة ۱۵ ه حي نزل مشاة الفرقة الأم ركية الثالثة إلى البابسة . 
سافرین بين متحطم الأماج . 


5 وما أزقفت 


کان کل" حور رو و تہ 
اقراب الأساطيل الضخمة » کا أن حدا لم یلحظ بروز اليش 
وندفقه . وكذلك ۸ يسمع أحد دوي ۳0 القصير الذي دار في 


البحر حين حاول قرف الصید السلج ) فیکتوریا » أن مەز الدمرة 
« هوغان 0 وقد آرادت أن تتحقق من هو يته ۰ لقصفته بوابل من 


قنابلها . كان مي « فضالة » بطارية ارفا . وبطارية «جسر 


بلوندان » الموللفة من آربع قطم حديثة من عبار ۸مم . إلا أذها 
لزمت الصمت لأنها کانت صماء . كان کل * ىء ائماً . 
ما كان بالإمكان أن كر التحر کات الكبيرة ۳1 2 عرکت الأمواج 


من خمسة عشر یوما : غير ملحوظة عاما + فقد علم ہہ ےا 1 
وأنبعت ا « فرنسا ۷ فيشي ) نفسها ف سجنٹھا ۱ ولکن ‏ الغر 
الأمر هو أن" أحداً لم بفکر بأن” ہ أفریقیا الشمالية کر 1 ۳ 
ادف المقصود . فكر البعض بتزول في « دكار » . وفکر العدد الا كبر 
بعملية متوسطية صرفه کتموین ) مالطة » أو الثزول 6 موخرات 
«رومل ‏ . أو ي سول الاحتمالات ۔ محاولة اجتياح 0 صقلية ۱ و 
«سردینیا » . ولذا فقد اتخذت القيادة الألمانية الإيطالية المشركة 
الاحتباطات العاديّة . فحشدت قوالہا حول خنق « التوسّط «الأوسط . 
متا ١‏ أفريقيا » الفرنسية فکانت رانعة في طمأنيئة تامة . في ما خلا 
حفئة من التآمرین . لقد كانت ثائمة . 59 

ما في و المغرب » . فبعد ما مهرب ١‏ نوغيس » ٠‏ . اجتذب احد 
عملاء ١‏ موري ۰ . نائب القنصل الرائف « کینغ . سح وال «ثرفيك ١‏ 
الفي ) إميل ماري بيتوار )4 ؟ ديك أن اسر المطبقة لم تسمح 
بتزويد ١‏ بيتوار » بأفل” إشارة إلى السات الأميركية . ونظرآ ما اتصفت به 
العلاقات مع متامري « ازاثر ؛ من ضعف وهن . | بنخطر 
١‏ بتوار » بالٹزول الا" عند انتصاف ليل ۷ 7 تشرين الثاني . فبادر إذ ذاك 
1 7 » . فابقظ ١‏ نوغيس .7 لح عليه بأن يعان تأبيده 

ء . وهكذا حال احترامه التسلسل الرئاسي . وافتقاره إلى الحبرة في 

در ار :دون هن فص 0 العام موقفه . اتصل 
یں « ال رال ١‏ ميشلييه ) قائد البحریة فنفى هذا أن یکون 
مھ اجتیاح :2 وأعلن أن ' العمليئة قد لا تعد "ی غزواً يقوم به الفدائيبون 
الانکلیز + فما کان من « وغیس ١‏ ال أن تشبث بسلطته ۰ وأمر 
بإيقاف « بیتوار » ! 

كان البارود أثناء ذلك قد تكلم + ففى و فضالة » أطلقت بطار بة 
« جسر بلوندان » نيران مدفعيتها قبل السادسة بدقائق وهي تجهل هوبة 
السفن الي تتیجه محوها فلج الأمبركون ی ي نز وهم إلى « القنيطرة » 
۲ « أسفى )0 ۰ ولك تال“ نشب حالما استعاد الفرنسیون وعيهم . 
وأمام « الدار البيضاء ١‏ أسقطت مدفعية السفن الضاد" ة للطائرات مطاردة" 


فرنسبة حاولت ت أن تعرض EE‏ اج ۰و۷ 


في ۸ نشرین للم بدأت عملیات الانرال في مرف « فضالة ؛ امغر 
الصغير »> حماية أربع مدمر ات . وقد مم " انز ال ۷۰ رجلا . 


أطلقت السفينة «جان بار ١‏ المجمدة في الرفإ نارها على البارجة 


« مساتشوستس ۷ . نبدأت بذلك الع کة" الفرنسية نے الأميركية من 
أجل ) ا لغرب - 

وعل هذا الغرار جرت الامور 8 معركة ١‏ وهراك ۰ : مالك الفرنسيون 
نفوسهم بعد الوهلة الأولى . فعمدوا إلى المقاومة . وهكذا أغرقت بطارینّات 


الساحل المدمرتين 1 هارتلورد و ۱ ولي 1 ور . وقد كانتا 
تقلاان مشاة أمیرکیین۔_ أثناء محاولتهما الدحول إ لى مرف 0 وهران 537 
فلقي ۰ من ا نود حتفھ 

كانت مدينة ١ ۳۳ ١‏ هي الکان الأوحد الذي فيه تعاون 


فال بين السلطات الأمی ركية والمقاومة الفرنسية : کان ال كلارك». 
معاون « أيزنهاور ١‏ . قد انتقل في الغواصة «سيراف ۰ . في ۲۳ 

7 ن الأول ٠.‏ حی الساحل احزائري حیث اجتمع بارال (اماسءت ۷١‏ 
۳ 7 أحد الستوطنین . الماعو تيسييه ٢‏ . 9 الفرنسي طائفة من 
العلومات _ ٠‏ إلا أن الأميركي . اللتز م بأوامر صارمة . لم بتمکن من ن آن 
يبادله ثقة بثقة فيطلعه على موعد التزول + ول سمح » لور » لا" 

في ٤‏ تشرين الثاني بن يكشف القاب عن الحقيقة ويعلن أن" ليل ۷-٦‏ 
هو الايل الموعود : صعق ر ماست ٢‏ واحت عل قلة الثقة الي يفضحها 
مثل هذا الاخطار لتأختر . واشار إلى أن ضيق لوقت لا يسمح له 


ات بوضع خطة فعالة محدیة + فلم بستطع ١‏ موري 0 الا أن يشيل 


رکتفیه 0 ۱ عن . كان عا ل التآمرین أن بنصاعوا لام ر الواقم 
ےت ن احتلال مركز البرید الرئیس . وأهم” را کز 
الإدارية سا 0 ۳7 الأبيض 1 الذي کان « مورئی ١‏ بأمل 


أن ېرز عليه « جيرو » بروز إله . 


أحلدت السلطات المدنيّة والعسکرية . مساء ۷ تشرين الثاني 


إلى الوم . کعادتہا في ي كل مساء + وكان ارال « جوان » أحد 
أولئك النیام . ولکنه ما عتم أن أرنظ ( 5 ف دارة « الزیتون » حيث حاف 
« فیغان » . وظهر أمام « موري »و في لباس نومه الزهري ٠‏ ليتلف یل 


صدره نبأ الزول ! وإذ طلب منه أن يتخذ له موقفاً ترد د . " نم أعلن أنه 
ما کان لير جیء قراره لحظة لو أن الأمر بعود إليه وحده . قال : : «ولکن 
« دارلان ‏ » في مديئة «ابلزاثر » تھا تعلمون . وهو رئيسي . وإليه 
یعود حق انخاذ أي قرار » . « دارلان » ٤‏ « الحخزائر »؟ كلا . م 
يكن « لوريي » أي علم بذلك ! ومکذا تسلل إلى سوء التفاهم‌الفرنسي- 
الاميرکي عنصر جدید . غریب . فاجع ۲ 
في الطریق إلى « أفریقیا الشمالبة » : الحاملة «رانجر » تطلق احدی 
مطار داما 5 


جنود أمیرکیتون آنزلوا في « فضالة » في ۱۱ تشرين الثاني . 


يوم كان الأميرال « ليهي 0 في «فيثي » . كان « 00 0 
بحاول إغراءه قائلا" : ١‏ إن أتيع یہ أطلقت عليكم النار . 
کے بد دود تم دی 
حاول «دارلان» جهده الابقاء على صلته « موري 4 . فأبلغه 
بوساطة الأميرال «فینار » . أمين ۱ التزائر 1 العام" أن عودة 
« لافال » إلى الحكم تبقيه هو على رأس القوات المسلّحة . ولا تعدال في 
شي ء تلك السلطة العلیا الي 5 بها في « آفر يميا » . وکان هناك وسيط 
آخعر هو نجل الأميرال عينه . قائد السفينة « ألان دارلان » + فشرح 
ہ موري ۷ موقف أبيه ٠‏ قال : «على أني آن يداري شعور المحتلین . 
يك أنه پت إلى إشراك الحنود الفرنسیین والسفن الفرنسية في محططات 
الحلفاء المتعلقة « بأفريقيا » ٠‏ وحی المتعلقة « بفرنسا » عند الاقتضاء » . 
3 « موري ۰ «روزفلت » الأمر « روزفلت 1 « تٹرتٹل ٦‏ 

به + وهكذا تفسّر العبارة المدهشة الي اسر بها هذا الاخیر إلى 
يزمهاور » لدى رحيله لتنفيذ ا حملة الأفريقية الشمالية : « بالغاً ما 


بلغ مقي ١‏ لدارلان » . فأنا على استعداد لن أزحف أمامه على بطی 

مسافة ميل کامل من أجل أن يأتينا بالسفن الفرنسية الراسية في 

سفبنة نقل أمبركية في في خلیج « بوجي » (العين الكبيرة ) 
اندلعت فيها ا ا ون 


۳ تولود‎ ١ 


۲ :وما يكن * ن آمر فسد وردت من الرئیس الامیر" 
بق الأول . برقبة ول ١‏ موري » 1 التفاوضر 
الأميرال 0 77 0 والاتفاق معه «على أينة صيغة من شأنها أن ت 
عملية التزول » . وهكذا فان فكرة ة استخدام الأميرال كانت قد و 
7 غير شك في الخطط الأميركي . 

على أن” دهشة « موري م تکن قط مصطنعة ٠‏ إذم يكن له 
بوجود «دارلان » في مدینة ‏ ا لزائر و ذاك أن” حياة رآ 
ر الوت لار بعة "ینام خلت . 
إصابته بشلل الأطفال . کان الأميرال قد وصل في ٥‏ تشرین 
بصفة غير رسمية . وني نيلته أن يعود بابنه إلى « فرنسا » في اليوم ال 
ألواقع أن شبھات كثيرة قد حفدت هذه الصدفة ی از ان ۷ 
ا : : فوجود السلطة الفيشية الثالثة في « أفريقيا الشمالية عات 
بروز الحلفاء من البحر . كان جرد صدفة . 

كان ودارلان ٠‏ قد نزل ي لیت الأميرال افینار » : فلما 
نومه سارع وبرفقته الأميرال ١‏ فینار » والأميرال « باتبه ‏ ,ب 
أطلعه « موري » على حقيقة ما يجري 2 احمر وجهه . م ٠‏ 
قائلا لا" : و أنا أعلم منذ زمن بعيد أن " الانكليز حمقى أغبياء . و 
أعتقد أن“ الأ ركن آوفر ذكاء . فإذا 0 الساعة” 
متشاہہون ۱ ی 
عطط تعاون موضوع الاين اش ور ہو 
( فرنسا » أيضاً ۔ ولكتكم قد ردنم العمل وحد کم ! 
ا 0 0۳0 

راح « دارلان » پذرع آرض البهو في حنق . وأخيل ١‏ مورنی ٢‏ ؛ 
81 ا عاو اع خخطاه العريضة عل خملی الأميرال ال 
الصغيرة ء وكان يتكلم ویکذب مضخماً عدد القرّات القائمة لد 
لیذ کر «دارلان » بأنّه قد و فتح ذراعيه للحلفاء إذا ہلغ 
نأك لجال هم نا 
« دارلان » جواباً ۵ غير أنه عاد فائفجر لدی سماعه امم ١‏ جير و 
فقال : : «جیرو » لا يصلح لن یکون غير قائد فرقة ! انه لطفر 
موہ و رت بفید کم ي شيء ! » غمرت ا 
ولارة رجلا رأى أحلامه تنهار فجأة وتستحيل هباء + فقد سبق ل 
بحكم ارتباطه بالفريق الهزوم ‏ أن اجتاز بأمان نقمة « هتلر » وغضر 
ايك س ھت کل رع و ا قا 


دارلان » كانت قد تعر ضت لاط خط 


الهاجمین 98۰۰ ٠‏ وليقئعه بأن 


السفينة الفرنسبة « جان بار » في « الدار البيضاء » » وقد 55 إلى 
سكون الموت بعد تصد با للتیران الانكليزية الأميركية . 


الظافرین . فإذا بأحلامه تبختر ! دامت الزهة الغاضبة ربع ساعة كان 
كافياً لاخماد نار الغيظ + فهداً « دارلان ا وجلس . ما ما عزم عليه 
إذ ذاك فهو اکتساب الوقت » الات اج من أهمية التزول وخطورته. 
وما ذکر «جوان » « دارلان » ۰ ذکر « دارلان » ا 
ذکر أنه قد قد قطع على نفسه عهداً بالرلاء للما للمارشال » وأته لا ر 
أن يأتي عملا " ما قل الصول حل میافقته . ولا طلب أن بطلعه عل 
حقيقة الوضع وينتظر ما يرده من تعليمات . 

قبل « موري » بذلك ٠‏ كما قبل بأن بلتحق الأمبرالات وا حنرالات 
مراکل قیادامهم ۱ ولکن" الشبان الذين ضر بوا نطاقاً حول دارة«الزيتون» 
کانوا .وفر سک من قنصل, « الولایات المتحدة » العام : فعمدوا إلى 
قطع الطریق الرشاشات ۲ یدہم + فسأل « جوان ۱ : ٢إ‏ > حن 
الان آسری ¥« فأجاب (مورئی » : «هذا ما يبدو لي » . فأردف 
7 دارلان ۷ : ١‏ كيف عکنی والحالة هذه : أن أتصل «بفيثي ٢‏ ۲ 
تطرع نا 7 لی ۰ سے ۰4 حمل برقية إلى 


ذر النهار قرنه . ٠‏ فإذا ا ۴ في وهم ٠‏ وإذا « عورف » 
يضطرب ویقلق + فقد كان على القوّات الأميركية أن تبرز في الثانية 


والنصف . وها هي الساعة ا إلى السادسة ولنصفٍ والانتظار مستمر .. 

وفجأة انقلب الوضع راب على عقب ۲ ذلك أن بعض أفراد ارس 

التجو لین قد بر زو الدارة وجرد التآمرین من أسلحتهم . 
وأفر جوا عن اب رالات ! ! دافم « موري » على الطريقة العسكرية داخل 
مسکن حقير ۰ ورك نحت حراسة الأميرال «فينار » ۰ فيما انتقل 
و جوان » و «دارلان » إلى حصن « الامبراطور » . بدأت فرة ما بعد 
2 فإذا عمثّل الرئیس « روزفلت » يتساءل ۰ وعترق القلق یتصبب 
ن جبينه SS‏ 
29 اب في الساعة ¢ 9 د دارلان 1 ۳7 
الغزو سح حرافة ۹ فقد دخلت مدينة 0 ابحزائر ١‏ بضعة " آرتال أمبركية آخر 
وص ولھا بعض" أخطاء في التوجیه ؛ وها هو «دارلان » يطلب من 
0 موري 3 آن بتصل بارال الذي یتولی قيادمها . 


ذهب (مورئی » ۰ 


يسحدق به علم أميركي وعلم أبيض ٠‏ فالتقی بطليعة يقودها ملازم تخد ر, 
م التقی « راندولف تشرتشل » نجل ١‏ ونستون » وقد ارتدی بز ةأميركية . 
72 إلى ا حترال « رایدر » الذى ي قبل أن رافق مورق » إلى حصن 
« الامبراطور » . وقبل أن يرخى اللیل سدوله وقع على اتفاق حلي 

إطلاق الثار . أمنًا ا حسائر فقد انحصرت 0 ن الضحایا ٠‏ 
gy‏ دم ش3 E‏ 
غرفت. بعد ساعات . ولن ینجلِ لى الموقف في حجمل « أفریقیا الشمالية 0 
الا" امش یام دامية . 

في 4 تشر ين الثاني ۽ هبط « جیرو » في مطار ١‏ بليدة + . فأذهله 
51 یکون احد نی اال ٠‏ ثم تضاعف ذهوله حين آدرك ۳ معظم 
جیش زا بعتره متمر دا . فخشی الاعتقال . واتحتياً عند 
7 لوميغر دوبرويل » تي « القصبة » ١‏ 

استمر القتال في « وهران » . و«القنيطرة ۱ . و « آسفی ۰ 
وغصٍ مرفأ « الدار البيضاء » بحطام السفن . الا" أن المقاومة كانت 
مستمرة . وإذا بالاذاعة حمل أوامر الارشال « بیتان » : لقد قلت 
درماً إِثنا سندافع عن امبراطوريتنا 5 أب كان الغتصب العتدي . ها 
نحن قد هوجمنا » وها نحن نہب للدفاع ؛ إذني لامر بذلك . او کے 
للمقاومة محد" ذامہا أي رجا ولکنها كانت ۹ ف حال استمرارها » 
تہدٴد بفتح ثغرة بين الفرنسيتين وا لفاء قد يتعذ ر رفوھا . 

م يلبث الأميركيتون طويلا »> بعد ما حاب فأل «جیرو ۱ ؛ حی 
اكتشفوا أن” ارجلٍ الوحيد القادر على إيقاف انزاع الشووم كان 
« دارلان » ؛ ذاك أنه كان مسد شرعية” وولاء" لذاك العهد الذي 
اكتشفوا بذهول صلابته وإخلاصه ۱ آسرع « كلارك 1 بالمجيء 
7 «جبل طارق ۱ء وراح بستحثه تار 2 وطوراً بك ده بالاعتقال » 
م وق أخيراً فانترع منه » في ٠١‏ تشر بن الثاني » أمراً بالتوقف عن 
إطلاق النار آصدره « باسم الارشال » ا تلك اللحظة بالذات م 
اام « وهران ۸ ۰ وأوشكت « الدار الیضاء و أن تقصف . 

توقف القتال فوراً . ققد الانکلیز والأمي رکینون ۷۰۰ قتيل ۰ و۲۹ 
سفینة من أصلها ۳ مدمرات و۷ اقلات» وفقد الحانب الفرنسي ما 
يعادل ذلك تقريباً من الضحايا البشرية » وعدداً من السفن أكير بقلیل؛ 
فقد د مرت القوة البحرية ا ۲ « الدار البيضاء 4 ۰ واستقر ت 
د جان بار » في قعر الرفإ » رنقدت ۸ غوًاصات ؛ وأغرقت أربع من 
الدسرات الي ضحت بنفسها في حملتها على الاسطول الأميركي ابتار. 

ما ردة فعل « بيتان ) امن فقد أنت في الخال : حطیء 
۱ ع" آمقط من منصبه ا ل نوس 4 ۰ 
وأعيد إصدا ر أمر القتال حى النهاية مراراً 3 وإنما من غير جدوی . 
ت هذا فٍن" " حاکات ما بعد ال حرب ستثبت أن « دارلان » قد تلقی 
برقینات أثمت و شیفرة سرية . نقلت إليه موافقة المارشال . 
وهکذا ضاعت القضية ني منعرجات اللعبة الزدوجة . 


0 دارلان 4 ۰ ودام 


ہے 5 همم یں ډډ ع + 
'بیتتان“' پشژر : سای هی" 
ان" أحداث تشرين بن الثاني ۲ في 0 أفريقيا ۱ تن مرحلة 
انطلاقة 0 9 قبل J‏ این م تسجل هذه مال غير الزائ 
ال أنها . بعد « العلمين » : لن تصيب 5 نصراً . 
۳7 


سفن الانزال تعمل ثي «فضالة » . 


و ہس يدهنون وجوههم بلون الیل 
الاستعداد للإقلاع إلى « أفريقيا الشمالية » . 


أي «فضالة » : الحنود الأميركيتون يسحبون إلى اليابسة بطاريدة 
مضادة لدبابات , 


وانعكست النتائج المباشرة على ١‏ فرز نسا » ولفرنسیین . لقد کانوامنقسمین ۔ 
وهذا الانقسام سيتفاقم . کان بتون أن" هز متهم قد تركتهم في وشم 
ممتاز بين شعوب ١‏ أوروبا ؛ الستعبندة . ولکن ‏ حجاب هذا الیعم 
إن حياد ١‏ فيشي ٤‏ وامبزاميتها قد دالت دولتهما من غير 
رجعة . وبات على المواقف أن رکز حول القضية الألمانية نفسها ب 
شرف ان > ربا أهلية فرنسية سوف تتولّد في ٠‏ الحرب العالية . 

کان النزول في 7 آفر يميا الشمالية ۰ ۳ معتقند « دیغول ». إساءة 
كان ۱ تشرنشل ؛ قد استأذن ۱ روزفلت ٠‏ بإعلام رئيس 
الفرنسیّین الاٌحرا رار ار قبل ام . جاعله" سرية الانزال رهن شرفه 
وکان « روزفلت » قد أجاب برنض فاطء لع . وم سعدا « دیغول » 0 
؛ داوفينغ ستریت » إلا في ۸ تشرين الثاني ظهر] ٠‏ كي يسمع من فم 
« تشرتشل » النبأ الذي كانت ١‏ انکلیرا » قاطبة على علم به ! و محدٹث 
الانفجار اللرتقتبِ 1 بل ١‏ كتفى 0 دیغول ۱ بإبداء بعض الملاحظات عل 
الصعيد العسكري 00 أن ا حلفاء يرتكبون حطاً جسيماً بعدم 
نزوشم و في «توفس 0 . مم انم ف بوقار وأنفة ون اقم لفسا معت 
الف فا شاه يات مهم یه نامر او غير أن 
يكترثوا الصیغ أو للاسماء ۱ . ومع ذلك كان الوضح فر بدا : فقد وجدت 


سیتمزّق . 


متعمدة 


الامبراطور 7 الفرنسية نفسها عرز ود إلى ثلاث مناطق ۳ : المناطق الا رد 
« لديغول » . والناطق التابعة لمديئة ہ ا لزائر » ۰ والوطن الام الذي 
عکمه « لافال » . الا أن امد وء الحليل الذي اعتصم به ۱ 0 0 1 


یکن عتناول آنصاره . فقد فاق سخطهم کل" مھا از الأوضا اع الراهنة. 
وأا النائب المنفي ۰ ؛ هري دوكير یلیس ٠‏ . الذي هرع إل ترا 
الفرنسية ي ۱ نبويورك مجاهراً حماسته واندفاعه . فلم يلق ١‏ غير سیون 
مزورة ة وشفاه مراة ) . وتعالت لغمة 4 العناصر الديغولية المعادية للآمي رکیتین 
حی بلغت حد ة فائقة . وقد نشرت جريدة « المارسيلياز ١‏ ما يلي : إن 
احتلال حلفائنا لام ر كيين أرضاً بذلا من أجلها ما بذلنا من الدماء قد 
أصاب بلدنا أكثر مما أصابه احتلال افتریتین القاطعات الفرنسية 

لان بطعنه 2 صميم شرفه ۹ 

ي « فيشي ٠ ١‏ .في ليل ۷ . کان المستر و قد سلسم امارشال 
« بیتان » سال من ١‏ روزفات » تعلل غر و 7 أفر يقيا الشمالية » بأنّه 
تدبير وقائی ۰ وتطلب من « فرنسا ۾ أن تنض إلى الحافاء . وبعد ذلك 
بساعات کے قصر الارشال رسالة” آخری حي ممشّل 0 ألمانيا ۰4 
القنصل العا ه کروغ فون نيد ا » ٠‏ لبه « هتار » فيها ا حکومة 
الفرنسيّة إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسيئة مع « أميركا ؛ ان یعتبر رد" 
كافياً على الاعتداء على ١‏ آفر ییا الشمالية ۷ ۰ وطلب من ١‏ فرنسا » أن 
تعلر فا ارت على القوات الالكلو مكسوية 1 وأعلن 2 باتظار «لافال » 
١ 3‏ مولیسخ ۱ حيث كان مور ماني إيطالي” على اس الانعقاد 
اليوم التالي 

کان الاستياء والفوضى يمان فى ف ۱ مولیسخ ١‏ . وقد أوضح شا هد 
عیان الموقف بقوله : و اذہ لحو شی" ير لقاع الي ع 
الميت » . وم 0 موسوليي 8 الذي کان بجتاز مرحلة جمود قام . 
تع ره تبار یج آ لام معدته فقد رفض آن يقوم بالرحلة . وكان على 
0 ر 3 7 بتحمّل عنه حوار ١‏ هتار ۱ الحطابي ! وکان موصوع هذا 
الحوار آن الترول لانكليزي الأمبركي لا یشکتل أي خطر ٠‏ ون" الفرق 
الآلمانية ال ۲ المقيمة في الغرب كانت تحجب کل | إمكانية برق 
0 أورونا 0 کامتداد للمباغتة بي « أفريقيا ۰ . إلا آنه كان بفبرض 
اتخاذ احتياطين للأمن : : احتلال القطر الفرنسی كله ؛ وإحلال قرات 
#المخور » اي «تونس ۰ . وکان الفوهرر مصمماً عل الاصفاء إلى 


, لافال » الذي کان قادماً بطریق ال . والذي تأختر يسبب الضباب : 
إلا" آن شيئاً مما قد بقوله «لافال » لن بغیر قراراته . 

وصل ١‏ لافال » ي الساعة الرابعة صباحاً منهوك القوی + « ففيشي » 
البى غادرها كانت تتوقع الاحتلال تام" . وکان ا ارشال بحضع لضغط 
بطاله باغتنام الفرصة وإعادة « فرنسا » إلى معسكرها الطبيعي . وبا 
« فیغان » . الذي قدم بسرعة من «سان رافایل » ثي الطاثرة الي أرسلها 
إليه « بيتان » . فقد تراشقر و «لافال » . الذاهب إلى « مولییخ » . 


بسها مغ ا : قال له : : «آیها السييد ولافال » . إن ۹۵ بالكئة من 

الفرنسیین أخصامك » . فأجاب «لافال » : «بل قل ۹۸ بالئة 

إذا شئٽ ۰ ولکتی سأسعى إلى نحقيق سعادميم رغم إرادمم ! 30 
كان يقسم العاصمة الوقتة تکتلان متوتران لدرجة البغضاء ؛ 


فتلبية” لأمر انرال « فیرنو » كان جيش ا دنة الصغير یتخذ احتياطات 
القثال » لیوفر « لہیتان » الوقت اللاز م لبلوغ مديئة « ا لحزائر ۰۷ وکان 
قلق مطبق نق « لافال » إزاء ء هياج ات ذاك . كان بکره الابتعاد في 


الثاني . كانت حكومة « فيشي ہ تتلقی زيارة ۰ بعد ما هالتھا تلم 
وثائق ألانية ثلاث انہالت علیها تباعاً ) فالوشىقة شقة الأولى ٠‏ الي سمت 
ي الساعة :0 من الليلة الماضية » كانت تدعو «فرنسا » إلى فتح 
« تونس ١‏ آمام الات الألمانية والإيطالية پات الثانية » الي ا 
ف الساعة الثانية صباحاً . ققد استيقت هذا الاستئذان بإعلاما آن" 
القوات الذ كورة قد باشرت نزولا ؛ وأعلنت الذ كرة الثالثة . الي وصلت 
8 الساعة ۵۰۳۰ : عن دخول القوّات الألمانية إلى المنطقة انوبية . 
وأمًا الريارة . زيارة الارشال «فون روندشتاد » . فقد جاءت تثيت 
هذا التبأ الأخير . وكان جواب المارشال اعتراضاً ضعيفاً ٠‏ وم يمر التفكير 
بأبة مقاومة مادية »إذأن” ارال 0 در بدو ا وهو سکرتبر الدولة في 
وزارة الدفاع ۔ وابن” جرال قتل سنة ٤ء‏ رب لکابیتین کان بقانل 
یره ان > قد حل مركز قيادة « فیرنو » بوساطة ا حرس السیتار : 
وأمر الحند بالعودة إلى ٹکنانہم 


كان بإمكان و بیتان » 0 بنصرف ؟ نقد اد نت طائرة لنقله إلى 


لقد قضت الأوامر بنشر الأعلام الأميركية إلى أبعد حد . 


تلك الظروف ا حاسمة . ولكن بدا له محالا" أن يتمص من دعوة 
« هتار ۱ . وكان EY,‏ 4 اة حال . أن برفض دخول « فرنسا » 
الحرب , ومنل الساعة ۱۱ من تشرین الثاني . وقف ١‏ لافال » بنتظر 
۲ الصالة نفسها الى شهدت « تشامبرلین » و « دالادییه » . سنة 
٠ ۱۹۳۹‏ مبدياك ٥‏ هتار ١‏ انتصاراً من غير قتال کت وصف «تشيالو » 
« لافال » وقد نبا به المقام وسط البزٴات العسكرية في ثيابه الي تشبه 
ثياب اناد ٠‏ قراح محاول الرفيه عر ن السلحین الحیطین به بنکات 
مم تكن موفعا ا حسناً . واستوقفه « هتلر » ساعات طوالا" .إل آنه 
عاد فأصغى البه كما قال . كان يعكر صفو 0 لافال » عاملان اثنان : 
عدم , تمكلنه من الندخین في حضرة « هتلر ) . وكلمة” كان قد همسها 
۱ أبتر الي أذنه تبلغه أمر وقف إطلاق الثار الذي أصدره « دارلان » . 
بيد 1ہ دافع عن قضيته إبراعة ¢ استأذن بالانصراف وهو مغتبط ٠‏ 
الفوهرر ولا سور به شار ناد نه . وكانت ول سرك امم على أ 
ذلك أن سرع إلى الهاتف ليقول ل « فيشي ١‏ أل تأي عملا" . وألا 
تقرر أمراً قبل عودته ؛ فالٹار آرهیب ؛ واحتلال و فرنسا ۱ على الطريقة 
البولونية > هما العقاب الذي سوف يكون عناً لأتفه الأخطاء . 

في الوقت الذي قفل فيه ولافال » عائداً ؛ في صبيحة ١١‏ تشرين 


«أفريقيا الشمالية ۰ . وراح أكثر مستشاريه إخلاصاً بتوستلود إليه أ 
يفعل . ولکته رفض قائلاٴ إن واجبه بحسم عليه . أكثر من أي وقت 
مضی . أن يقف بين الشعب الفرنسي وهازمه . وید کر الحرال 
« سير پئیی ور رفقه من ثلاثين عاماً 2 أنه أتى كذلك على کر 
حاوف طبیبه 5 بشأن عاط ر السفر اوي < وحن آجابه « سیر یلیی ١‏ 
بان" لہایة كتلك قد تکون ذروة مجده لم یکن راضياً . إن هذين التعليلين 
فل یکونان صحیحین مع . فبواعت الر جال معقدة ٠‏ والشیخوحة ھی 
سن " الآنانية الطاغية . 


الأسكتطول الفرسین بلح 
هه انتجاره هد لأ بف 


لم يكن « بيتان » هو الوحيد الذي ضيع پر صة الذهاب إلى «الحزائر .١‏ 
فمنذ ۱۹6۰ ۰ كان أسطول «تولون » برقد في أحواض مرافئه . كان 
منقسماً إلى فو مولْفة من السفن ذات المدى البعيك . بإمرة أميرال 

۳۵ 


الطراد « زیتلاند » پنفٹ ستاراً من الدخان كثيفاً لیسهل على السفينة 
« بروك )4 سم وقد | عطبتها نيران البطار بات الساحلیة ۔- ا حروج 
من مرف مدينة × الزائر » . 


الأسطول كونت «جان دو لابورد ٠»‏ . وقوة للدفاع الساحلی بإمرة 
ا حا کم البحري الفيس أميرال « ماركي » . فالآمتياز الذي كانت تنعم 
به البحربة قد منح الموس-سة التولوئية نشاطاً وازدهاراً ل تکن لتجد ما 
مثیلا" بي ١‏ فرنسا » خلال تلك السئوات القاتمة . وکان أر كان الضباط 
جیا الحديث بلهجة العداء التقليدي للانکلیز . وني زهو من آمرهم 
لكوم لم يهزموا قط . كنا لو كان بالامکان إقامة ا حواجز والسدود 

الملبعة ني الكارثة الي أصابت الآمة ! وکان هنالك أم ر حازم واضح . 
وهو أن السفن حب 5 تفع 
غريبة كائنة ما كانت . 

ان هذا العرم قد خحلق عند البحارة الفرنسيين وسواس إتلاف 
سفنهم .م یسبق خلال تاریخ آن جهز تدمبر ذا ي شل تلك المثادرة 
وقد وضعت بپذا الصد د لمات وارشادات نار لے ٠‏ وکانت التمار بن 
تقام م بصورة دورية . فعلی تلك السفن ٠‏ الي انتزع منها روساوها 1 
ار بالعودة إلى المعارك المظفئرة . كان النشاط الرئیس مقتصم | أعا لی ثيل 
دور الانتحار . وقد كاد هذا الدور أن حفق ! 

حين انطلق « دارلان ۱ من مدینة « ازاثر » إلى « دمشق » آطلق 
إلى الأسطول أمراً باللحاق به . فکانت النتيجة غريبة : ال يدر في السفن 
محر لك واحد ! كانت السفن الضر ورية حاصلة على ية من لازوت 
كافية لعبور « التوسط » وكانت قوة ة بحرية إنكليزية آمی ركيّة جبارة 


r 


راح هولاء اخنود الأميركيترن الذین أنزلوا لتزهم بصغون إلى 
التعليمات قبل توغلهم في الداخل . 


في أبّة حال من الا حوال فى أبن 


تجوت العباب لمواكبتها . غير أن" الأمیرال « لابورد » كان عقت 
الائکلیز ۔ وكان الأميرال « ماركى » يعتبر نفسه مأمو راً . ولعد ما 
أضيئت الا نوار اسغیة العدخّل ٤‏ و غزاة ١‏ الجزائر ۱ . عادت إلى 
الانطفاء بعد ما اعتبر الغزو محالا" . وكان عود إلى الانتظار . 

۴ عادت النشوة إلى الظهور . وعلمت « تولون » بارتیاح أن 2 
الفوهرر لم یکن عازباً على الاستيلاء على السفن ٠‏ وأنه كان متكلاة على 
شرف البحرية الفرنسية للدفاع عن الدینة 5 جھنز معسکر حصن 8 
واسشدعیت إليه عشر ون كتيبة من الحيش . ووجدت ١‏ تولون » نفسها 
مرقعة إلى دور المحافظة على سيادة ا » العسكرية ٠‏ في ۲ فرنسا » 
المحتلة بکاملها . وقد هي هذا الوهم قائماً حين ملع الألمان تم القاعدة 
برآ وأمر وا بتفريق الكتائب ال ۰ . وأكبّت البحرية على نجهيز جبهة 
البحر بصورة دفاعية ضد " الائکلیز والأمي رکینین_ ۲ وی الداحل ٠.‏ من 
ناحية الالان . کان ثلاثة جنود بثلاثة . موز عين بي «ساناري » 
و" أوليول ۱ و ولافاليت ». هم المدافعين الیحیدین عن کیان«تولون » ! 

إن القرار الذي اتخذه ٠‏ 1 بغأن الاجهاز على البقبة الباقية من 
وة العسكرية الفرئسيّة لا بو من بعض الصواب . قفد عقب وق 
إطلاق النار 6 مدينة « الحزائر » انضمام” این الفرنسي الافريقي لك 
الحلفاء . و « جبرو » . الذي كان قد تعهند حطسا بعدم إقامة العراقيل 
في وجه سياسة المارشال الأمايية » قد نسم القيادة في ۱۳ تشرين ن الثاني 5 
وأصدر ۳ 8 القوات الفر نسيسة بأن نحم ی دخول الخافاء إلى «تونس 4. 
وم « جوان » فقد وضع نفسه لحت إمرته . حاتاً الصساط العامین 
الرد دين . أمثال « مندیغال » و «کولتز ۷ على الافتداء به. وراج 
« دارلان » عشل دور التقم وطن + وھا تشهد أوراق « غوباز » - 
كان الألمان برتابون من اتفاق سري بينه وبين « بيتان » . و تکن 
الأسباب الوجيهة لتعوز الرجال الذين راحوا ر 0 ہو أو ینقضوت 
عهودهم ۰ ولکن لحب الاعراف عا لى الاقل بأ م کانوا يور و ت 
« فتلر ! حججاً للتسامح دا أي 0)۳ 

في ليل ۲٢‏ تشرين الثاني عاد « فون نيد | 0 إلى امسر ح ٠‏ فتوجه لف 
مزل «لافال» في وشاتلدون». ونر عند رغبته انتظر عام الساعة 
۶۰.۳۰ ليطلب أن تفتح الابوات له . وبعد ذلك بعشر دقائق كات 
«لافال » سیارنه وبنطلق كالسهم غو 0 يي ۱ . هذا لا يعي 
أنه كان قادرا درء الام بر الذي بدا إغازہ أ ي حل ا حیش بصورة 


کاملة. ٠‏ والاستیلاء عا لى الاسطول : + جل ما کان سغیه هو خنق القاومات 
۳ لاطوار یء . كانت «فرنسا » . حسب ی نخدا خائر 
القوى بين يدي عدو فائق السطوة : فا موقف الوحید الذي کن 
بخفق من عقابها لم يكن في تصلبها . بل في تلاشيها واستسلامها ! 

إن تسریح الحيش - وهو تلمییح هتلري لم ينته إلى آية عاقبة . 
اع مک تاد کی ٹکناته منذ ۱۱ تشرین الثاني 5 وكان جرال واحد . 
دون سواه ٠‏ وهو « دي لاتر ٠١‏ . قد حاول القيام بحمله : في محاولة سخرت 
ی ر . کان الألان جتاحون حجر الحنود ویلقون بم ۴ 
الطر يق وهم ي قمصان النوم أحياناً ! يا للجیش الفرنسی 
لقد نت كارثة «سيدان » 0 . وکان كل شي اوک دا بالزوال . 

حی الشرف . لولم تبدأ النهضة ما وراء ء البحار . 

بي « تولون » كان ال رهناً بدقائق معدودة؛ 
٦‏ مصفحة اجتاحت الدبنة بقدر ما تسمح به زناجیر الدبابات من 

. وت السيطرة على اثنین من مرا كز الدرك الثلاثة قبل أن طلقا 
27 . كذلك اجتييح حصن « لا مالك » . وهو مقر المقاطعةالبحرية . 
وبعد ما عبرل عن ار بي متصلہ ( هیشی » - فأبلغه الأميرال 
« لولوك » منها هائفياً أمراً من الرئیس ولافال » بتجتب الحوادث + 
00 بقول : ا هذا حول الأوامر السابقة تحویلا" كاملا » . 
وفي آند ر لحظة حاولت « فيشي » أن تحول دون إتلاف السفن بأيدني 
ا ؛ فلافال ۷ حشی أن بشر تدمیر السفن سخط « هتلر ‏ . 

و لسن الحظ كان الأوان قد فات + فقد دوت الانفجارات ف 
المرفإ وثي الحوض الکبیر . وراحت ارشادات الانتحار المتازة تلعب 
دورها بابداع . کان ضجییج الصفّحات قد أبقظ « تولون ۱ . وکاد 
الأميرال « دي لا بورد » أن ينتظر لظات إضافية كينة : ولکن 
في النهاية . وني الساعة ۵.۲4 . صدر من السفينة ١‏ سن راسبو رع ۱ أمر 
الانتحار کا 0 عا لى الرصیف . فتبادلت الدبابات والسفن نیران 
مدافعها . و0 9 مذعور من «فیشی » : ١‏ أوقفوا هذه 
الجزرة ! 3 المسافيء 0 النهار على 2 متشابك مه ن السفن 
E‏ را موی ات راد قتال . ۷ ظا اواك اق 
طائثرات , ۲۹ مدمرة + ۱۲ 59 آي ما جموعه اکر من مئة 2 قطعة 
تبلغ حمولتها حوالي ۲۳۰۰۰۰۰ طن . هلكت كلها خلال ايلة کان 
عنها أمبظ س ١‏ الط رف الاغر 0 ! ولسوف جح الالمان بعض الحدید. 
وبعض الوحدات الصغيرة . ولسوف يشهد الحلفاء قدوم ال « كازابيانكا » 
بقيادة ١‏ ليرمينييه ٠‏ . مع غواصات ثلاث كانت قذ الترعت مرابطها 
وانطلقت إلى العرص کالشھاب جتاحة حواجز الشباك . هذا 3 الاثر 
التافه التبقی لأقوى أسطول امتلکته « فرنسا » اطلافاً منذ « لويس 


فقد حشد الألمان 


السادس عشر » . 

كان الصدی عمبقاً للغابة . فقد کان ليل ہ تولون » إدانة لنهار 
«المرسى الكبير ٠‏ . وقد أثبت أن أكثر الا ساط الفرنسية عداء 
« لانكليرا » 0 تكن شريكة في في الشامر مم «ألانيا » . وقد كانت عناوين 


5 
التقاریر الي مرھا بعض الصحف تقول : « الظفر 
« لتولون » ! إنه لظفر باهت . سلبي . ورهز للاحطاط الذي ترد ت 
فيه « فرنسا ١‏ , 


متات: الأميرال 'دارلات' 


كان غد اشحار الأسطول 2 [ تولون 0 توم حافلا" بالأمل بالنسية 
للقيادة الانکلیز ية الأمي ركبّة , فعد ما نرل الحيش البر يطاني الأول من 


غير مشقة 3 « بوجی » رسجایة) و «فيلييفيل » ( سكيكدة ) 
و بونه » رعنابه ) دخل مدینة « تونس » 9 1٥‏ تشرین الاب + وی 
۷ اقرب جناحه الآبسر من « ماطر ۱ عبر طريق «بنزرت » . وي 
وادي « حردة » استو لی جناحه الأبمن على « طبر بة ٢‏ وبلغ « الحديدة ١‏ . 
باتت مدينة « تونس » على بعد ۲۵ کلم : لقد بدا وکان" المباراة في 
«أفر يقيا الشمالية قد م کس تا 

ولو أن الفوض العام ف ١‏ تونس » ۰ الأميرال « إستيفا ۲ 
ناهض التزول الألمانيّ الابطالي . لبات نجاح هذه الباراة آمراً محتوماً . 
فهذا البحتار اللعحي العفيف هو أكثر الوطنيين وطنية ۔ وقد قبل عنه 
« إته محضر قد اس الساعة السادسة لآنّه بشطر صبيحته شطرين » 
إلا أن” الظر وف العثَّدۃ | لبي تورطت فیها الواقف الفرنسية قد فاقت 
تفكيره . فرفض إطاعة ١‏ دارلان ؛ لأنه كان یری فيه أميرالا” سياسياً. 
وکان عاجزاً عن أن يدرك أن" اعتراضات «بیتان » الساخطة ضد" 
الاعتداء على « أفریقیا الشْمالية » كانت تحجب . سراً . قبوله ورضاه . 
وإذ كان لدبه آمر بفتح «تونس » لقوّات « الحور » فقد عمد إلى 
فتحها . تم احتللال « تونس » ۰ واستسلمت «بررت ۸ . وقد كان 
لتم رکز الألاني الابطالي أن یتم 1 پسرعة آکبر لو لم يقم الحترال 
۱ باري ١‏ جمع بعض قناصة 0 يبا ) . وحفنة من رجال ارس 
السيار . فیستقر معهم في «مجاز الباب » على طريق ہ اجلزائر » . 
وعندما أمره ارال « تبرغ » بتسهیل الرور رفض ۰ وتراجع نحو الغرب 
وهر يقائل . وي ۳۰ تشرین الثاني لحقت به في ی بقد مق 


ماوع ابا« لار دمن «جل طارق ملحا عل برا 


« دار 7 ؛ بإصدار أمر التو قف عن القتال . وقد بدا ا حنرال «أيز اور » 
۴0 الصور ة بخاطب الأمبرال بلهجة آمرة ۰ 


بر يطانية بقيادة البرال « بليد » . فما كان من « رن ۷ ۰ الذي ي لم يكن 
5 غير حفنة من ٠‏ الدابات ۰ إلا أن تراجع : و لك استمر التقد م 
الانكليزي شطر مدينة « تونس ٢‏ . وفي لوقت نفسه اجتاحت فرقة 
« فسلطینة ١‏ « توس » الوسطی بامرة ارال « ولفرت ٠ . ١‏ وبعد 
ما دعمها مظلیو الکولونیل « راف » الامی رکون . استولت على 
« القصرين ١‏ و «قفصة م . وهكذا اُسی احتلال ١‏ صفاقس 4 
والنفاذ إلى خلیسج « قابس » ۰ واحتلال خط «مارث» . وكأنها 0 
حتماً ف غضون أيام . 
بيد أن" الأمل كان عابرا . فمنذ ۲۹ تشرین الثاني تغير جری 

ارب . ففقد « بايد » 4۰ ديابة وهو محاول أحذ «الحديدة » . وی 
۽ كانون الأول أفلتت « طبر ية من یدیه . وراح تسيير القوات احلیفة 
ڪو ا( تونس 1 م بعقيات ةن رك « باتون » والكثير هر 
یوش الأميركية في « المغرب » حوفً 4 ن تدختل ر ۵ فرانکو ۔ کان 
اماج ج الطريق اس من مدينة « ال حزائر » 1 مدينة ۱ تونس ١‏ فاق 
الت + وکانت الدواثر الإدارية مفتقرة لى ابر + 


أ تنسیق 


۳۷ 


اليوش الثلاثة . الي كانت حضع مبادیء محتلفة عام الاختلاف ۰ 
فقد راح بر يرتطم بالعقبات ني کل محظة . وکانت تنقص الحتود الفرنسيسين 
الوارد" الضرورية ۰ وكانت الأركان العامة تخبط في خضم من 
التیارات العنيفة ٠‏ إذ اعتبر « ماست » و « بیتوار » ٠‏ يحى وجیرو ٩‏ 
نفسه . من ا حونة ٠‏ نظراً لادور الذي لعبوه قبل ۷ تشرین الثاني . وی 
طقس وأفريقيا الشمالية » القامي مفاجأة لقيادة كانت تظن آننها 
تقاتل ف ربیع دائم . فحیث كان غزاة و الغرب » یتوقعون العثور 
على الرمال . کانوا دون وحلا . وکانوا بقاسون الأمرين من الطوفانات 
ي الماکن الي ظتوها جافة . 1 

إن استثناف ا جوم نحو مدینة « تونس ٤‏ ۔ الذي كان مقر راً لیوم 
4 كانون الأول ٠‏ قد تأجل إلى ۲۷ . وتساقطت الأمطار أكثر غزارة - 
قاطعة” الطرة ق . مكيلة الدبابات 8 مجمدة نشاط الطيران . فكانت 
النتیجة أن تأجل المجوم مرة أخرى . وی ۲6 توجه « آیزنباور » 
بحت السيول العارمة إلى مقر « اندرسون » العام ٠‏ فتقرر تأجیل المجوم 
ثانية حى نباية موسم الأمطار . فقد زال کل أمل بالاستيلاء على مدینة 
م تونس ہ قبل ربیع ۱۹۵۳ . 

كان ہ أيز ہاور » ما يزال هناك . وكان التفكير بالاحتفال ا حزئي 
بعيد الیلاد قد بدأ يحجب المشاغل العسكرية ہی امت 
و الزاثر » ضرية صاعقة : لقد اغتيل الأميرال ہ دارلان » ! إن 
اتسفاقية « دارلان » كانت قد غدت ما بطیب للأميركيين تسمیته 
بالفرنسية «قضية شهيرة » ٠‏ ففضلا" عن إخضاع والجزائر » 
و «الغرب » . كان امحیاز الأمیرال قد آل إلى انضمام « أفريقيا 
الغر بية » ۰ وقیام تعاون میاشر بين السلطات الفرنسية وقوات الحملة . 
كان ودارلات ٠‏ قد سجل إخفاقاً ساعة. رفض الأسطول تلبية ندائه . 
إلا" أن" النشاط والقدرة اللذ ین كان يتحلى بهما كانا يخفغان عن القيادة 
لام رکیة مد _ كثيرة لم تكن مستعداة لتحملها . فقد کان متا 
أنه سیحمل لقب مفوض سام في « أفریقیا » ۰ فیما يتسم «جيرو» 
القيادة العلیا القوات الفرنسبة ۰ ويحتفظ کل من الموظفين الکبار 
الآخرين . آمثال «نوغیس ٩‏ و «بواسون» و دأیف شاتیل ۰0 عنصبه. انه 
لحل سریع رواقعي ٠‏ مطایق لاروح الي عمل «موري » عوجبها 
شهورا طرلا" . ولکته كان على مشكلة معویات سناسية ۔ ويثير 
اضطرابات صاخبة ۔ 


كانت المجمات قد انطلقت من شخص « دارلان » صعداً نحو 


أولتك الذين كانوا موق حاضنيه ۰ أ ي « أیزہاور 90 وا حکومة 
الأميركية . و «روزفلت ۰ ذاته . وقد رأى « موري » ورد 
أيز مپاور ہ ببرول مذعوراً بعد بعد ما علم أن" مستقبل أخيه بات مهد دا 


. وکانت شخصیات أخرى بالغة 
النفوذ تقد إلى مدينة « الحزائر ٠‏ اتحري عن عدم فسخ قوانین «فيشي »۰ 
وعن عدم إطلاق أسر النواب الشیوعیین الذين أوقفوا في ۱۹۳۹ . وعن 
عدم إعتاق اليهود ( الذين اعتقد الأميركيتون أنهم أودعوا الأحياء 
ا ودار المتاري ) ا الشعوب 
الى استعبدها الاستعمار الفرندي . وهلم - جرا . . . وقامت حملة عالمية 
اشترك فیها الأمیرکیون ۳ ۰ لفن ٠‏ والشيوعيون . عشل 
٠‏ دارلان ؛ كإنكار حي للمثل الي كانت الأمم المتتحدة تقاتل 
من أجلها . 

کان « روزفلت » ول من قام بالتصحية یی سبیل الوضع 
التوتر ٠‏ فقي موتمره الصحقیٰ النعقد في ۷ تشرين الثاني نعت 
الاتقافية المعقودة مع + دارلان » بأتها « وسيلة موقتة ۷ . ورد 


بسبب تفاهمه مع الأميرال الفاث 


۳۸ 


الأمیرال - تي کتاب إلى « كلارك ۰ ۰ بأن” هذه الطريقة ۰ الي یعتبر 
پھوجبھا كليمونة تطرح جانباً بعد عصرها ۰ كانت ۶ س ساطته وققلل 

من أن اللحدمات 2 عکن أن يسديها للقضيّة المشركة . الا" أن 
الأحلام الواهمة لم تكن تخدعه ني أيَة حال ۰ فکان بتمنی آن یغادر 
ارج بأسرع وقت ممكن ۰ وهو يقول انه لا يطمح إلى أية مكافة 

غير الحصول على جواز سفر إلى الولايات المتتحدة » .وف ۲۳ کانوت 
الأول تاول طعا ده بع مرزق  ٠‏ وبعد ما أبلغه بأنته كان على 
علم بأربع موامرات لاغتياله ٠‏ راح يبحث معه ي في آمر خلافته . قال - 
إن ذكر دیقول ٠‏ لیس وا في لوقت الراهن ۰ فسوف تأزف 
ساعته في الربيع القبل . 

وف الساعة ۱۵ یں فا شاب إلى قصر الصيف بعف 
ما صرح بأته يدعى « موران » وقال إنّه يرغب في مقابلة الأميرال 
و دارلات » بشأن قضية عاجلة ٠‏ فداعي إلى الخلوس في قاعة الانتظار + 
وخرج « دارلان » بعد لحظات برفقة معاونه « هوركاد » . فاصابته 
رصاصتان من الرصاصات الثلاث الي أطلقت عليه + وبعد ساعتين 
لفظ آخر أنفاسه نی المستشفى . إتہ لاغتيال عجيب . وما القاتل - 
ہ بونييه دي لا شابيل » ٠‏ وهو مستوطن جزاثري شاب ٤‏ 1 ی الواحددة 
ولمشرين من عمره ‏ ققد کان ملكيا ما في عدا ان" . وبعد ما 
مثل نی اليوم التالي أمام القضاء وحکم عليه بالإعدام . > صرح المحكمة 
العسكرية بأن" لا شريك له بي في عملیته » ولان لا ضرورة لحشد من 
الناس لقتل خائن » . كان قد حصل على بطاقة هویتنه . الي تحمل اسے 
« موران » » من شخص یدعی الأب «کوردیه ۰ ۰ وکانت السيارة اللي 
آقلته إلى قصر الصيف سيارة « استيي دي لا فيجوري » ۰ ولکننا لا 
تعرف حى اليوم من أعطاه السد سي . وهو من عيار ٠ ٩۰۳‏ ها جي 
نسبة الصحة في الرواية الي 7 تقول إن «بونييه «ربّماقد حل مكان اثنين من 
رفقائه سحب اسماهما بالقرعة ٠‏ فتمنعا عن القيام بالمهمة لتخاذهما 5 

وقد بذلت جهود کبيرة في سبیل إنقاذ « بونييه » ۰ فراح اح دیغولیی 
ہ لندن » يثير ون الرأي العام" العالمي . وراح دیغولیّو مدينة و الخزائر 0 
جهزون مهاجمة سجن « بربروسا » ما ما اج سی و سا مود 
« ونس » وجد نفسه عرضة لضفط من كل نوع . وي الساعة ۱۱ - 
قي ۲3 . أتاه صدیق له شخصي بزاثر عراف عن نفسه بأنّه « الکونت دعي 
باري » . کان من الفروض أن یکین في أراضيه ني « العرائش » في 
« الغرب » الاسباني ٠‏ فإذا به في مدينة و ابلزائر » سرا » ووسط 
الاضطراب الذي أحدثه مقتل ہ دارلان » . وکان هدف زیارته طلب 
العفو عن « بونييه » . وترکه « جیرو » يتكلم ۰ ثم" آخبره أن فصيلة 
الإعدام قد أنجزت مهمتها عند الفجر ٠‏ وأن” العدل قد اذ محجراہ 8 
صعق الأمير لب . ولكنّه عاد فتمالك رشده . وفي مدى ساعتين راح 
يعظ اببرال عن الظفر الذي ینتظر الحندي الذي قد يعيد « فرنسا » إلى 
شرعيتها . وأجاب «جيرو » بأته سيكون سعيداً جد بتناسي قدو م 
ه کونت دي باري » إلى مدينة « الحزائر ۰ وأن طائرة ستنقله فوراً إلى 
« الغرب » الاسباني . 

مضی « دارلان » غير مأسوف عليه كثيراً . وخلفه «جیرو ۰ كي 
مهامه كفوأض سام ٠‏ وراحت ال رکة الديغولية تامو یی « آفریقیا 
الشمالية » ٠‏ فانفتحت صفحة جديدة من صفحات ا حروب الفرنسية ۔ 


في تلك الصبيحة انتحر الأأسطول الفرز نسي تخلصاً من خاطبي وداه 3 
وهم الأميركيتون الذين کانوا ۳ في مدينة «الخزائر ه > 
والآلمان الذين حضروا المأساة وقد أسقط في أيديهم . 


7 


3 
م چ نک و ايه 
۰ ۱۳ر sf‏ رد 1 
ات 4 پمپ تس ۳ 
7 افص 


إنطلق آمر الاغراق من السفينة « ستراسبورغ » . 
وفیما كان أحد الضبّاط بأمر باتلاف معد"ات 
سفینته آصابته قذيفة دبابة آألانية كانت إلى 
اخائط الفاصل فقتلته . وتسلّل الشاة الألمان من ثم" 
إلى الرصيف ۰ وصاح الترجمان في ذلك الیل 
موجنهاً کلامه إلى الأميرال «لابورد » 

« أینها الأميرال » إن قائدي يأمر ك بتسليم الہفینة 
سليمة من الأذى » . فأجاب الأميرال : «لقد 
قضی الأمر » . ويضيف الأميرال «أوفان » . 
مورخ تلك الأحداث : «... ووجم الألان . 
وإذا بالرجم‌ان یعلن : «آیها الامیرال ٠‏ 
يباتغك قائدي عمیق احنر امه . » 

وفجأة دوت الانفجارات الأولى . 


۱ 
۱ ۱ ۱ 8 ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ مھ لون" ۱ * هه حا دا 


احتضار إحدى السفن في حوضها . 


۴ جحیم ا حریق انطاقت ازفجار ات 
القذائف الي راح الطبر ان الألمالي بمطرها 
الغراصات افاربة . ولقد بجت مسن 
الغرّاصات الحمس ثلاث بلغت مرافیء 
« ا حزاثر » . 


في هذه الزاوية الموحشة من مرفإ « تولون » و ور 
م حصل الألمان » بعد انقشاع دخان 
الكارثة ٠‏ إلا على ركام من ا حدید . 


لم يكن بوسع السفن الي كانت قيد 

الإصلاح في الأحواض أن تدمتر نفسها 

کا فع شقيقات . وقد تمك الابطالبتون 
من السيطرة على عدد منها . 


غرقت النسافات الي كانت راسية قرب 
رصيف « الیلاه ۷ , 
۱ 


> 

دخل الألمان إلى « تواون » 

دخوهم إلى نزن لبارود ٠‏ 

وقلبھم عد نیم بأن البحتارة 7 
الفر نسیین لن یستسلموا بسهولة . 


« حنى أوائك الذین بظنون أنه 
كان بوسع الأسطول الفرنسي 
أن عندم قضينة التحر بر بانضمامه 
إلى الحلفاء لا بتمالكون عن 
الاعر اف لال الأساوب الذي 
به أنفذ هذا الأسطول وعيده ». 
( جريدة التایمس . عدد ۳۰ تشرين 
الثاني ۱۹٤۲‏ ) . 


۳ 
ددابة الاليَة على رصیف 
« تولون » ٹر بأطلال هذا 
الوحش الفولاذي الذي بات 

پنتصب عاجزاً عن الحركة 


الذصرےالتاسع عنے احنداه یبلغ ال ب وھ ۓ حان وقت العودة إلى السهوب الروسيّة ؛ فالمأساة الداثرة هناك تعدل بعنفها وتأزمها مأساة شتاء ۱۹4۱ 
أبوا إل“ أ لتاریسخ » تبڑھا قعاً . 
تی الاب 1152 شاط ۱۹۶۳ عل آبر اب « موسکو » » إلا آنها ‏ على صعید لتاريخ » تبز صدى وو 


مر بن «فورولیج ۷ إلى «القفقاس » بلغ امتداد اتلاطو ط الاب والتواو ها 
- الل 2 5 ۲۳ دا ريا مدهشاً . كانت و جیوش الحنوب قد بدأت حملتها 
٦‏ ۳ الصيفية على جبهة تبلغ ۸۰۰ کلم طولا ام وت إلى جموعتي 
جیوش . «أاو «ب» e‏ مهما عن ۰۱۰۰ ۳ 
م یکن یصل ال محار بین بقواعد التموین 2 طرقات تعطلها أقل” مطر 5 
وخطوط حديديّة منفردة في الغالب . مندات أسلاكها على الحضیض 
مباشرة بلا حصى . كان سير العتاد التحر له ٠‏ والحالة هذه . غاية في 
الط ء . فأتت هجمات الأنصار - وقد 0 )2 الشهري ۰ هجوم 
تعرقله وتزید في بطثه هدا ول یکن لاي تدبير زجري أن يضع هذا 
الو ضع جا 
ری النحف إلى فتح ما وراء «القفقاس ١‏ . وأسدت المهمة ال‌جموعة 
ایو ش ۳ ۷ شيادة فد مارشال «فون كلايست ١؛‏ ما مھم۔ 7 حموعة 
ا حیوش ابا ٠‏ الي أسندت قباد" ما على التوالي إلى الارشال «فون بوك» فإلى 
ااکولوئیلسجرال «فون فايخس» ۰ فلم تكن غير مهمة تخطیة الا" آنها 
كانت كبيرة جليلة . كان علیها أن عد د حاجز «الدون» بإقفال البرزخ 
الفاصل بین «الدون » و «الفولغا » والذي يبل ٠‏ كلم طول ۰ تم "تصطف 
بإزائه تر تا حی راسٹراخان ١‏ . و آجر ا حملة . أي ي قبیل حلول 
الفصل الرديء . كان عا لى الواقع الألمانية 5 جنوب «الاتحا د السوفياتي ۱ 
آن تبلغ حدود ساحل البح و ٠‏ والغور القفقاسي س رم إلى 
«با کو ؛ عبر «تفليس » . ساحل مر «قروين» . وأخديراً «الفولغا 1 
و «الدون» ۱ 
ترى ٠»‏ أكان مثل ذاك الطموح أخخرف” غير معقول ؟ نعم ولا اه 
ان" المخطط المتاري كان درثي إلى تزويد «ألمانيا» ىفط «القفقاس » . 
وبالتالي إلى إقصاء رون عن البحر الاسود . والقضاء بذلاك على کل" 
عاولة لس هجو م معا كس على «القرم» و « أوكرانيا 4 و «رومانيا» ٠‏ اد 
داك بغدو نہر 5 » دعامة عريضة عتینة لابناء الأمانی في «روسيا» 
كان الضي في الحملة يستوجب القيام بعمایّات تبلغ دائرتها ٤.۲٠٠١‏ 
کلم . بيد أن النصر كان سیعید احبھة الفعلية سو ۱۰۱۲ کلم 
تمد دن ن مساب «الفولغا ۷ إلى حر ی «الدود » الأوسط ۰ تبقی "هناك ۴ 
الواقع أ فرصة ة آخری لتحقیق النصر 027 الأمل بامہیار ایس 
الاح را زا تشه شان 
ا الحماقة البينة الشوومة ففي أن” ای لى ستو 
ادف ٠‏ فتحفيق عطط «هتار ؛ کان بفرض ۳ عل بل ا حیوش 30 آن 
55 صعف ما تعده من الرجال : وان تسد ثلاتة اضعاف ما ملك من 
قدرة التحرك . وأربعة آضعاف ما تملك من طائرات . كما ا كان 
به راض" أن تسار یج اليوش 3 ون تسد ال 71 رت صفرفھا . 
م تنفكٴ تقاتل منذ اندلاع الحرب مع ۲7"( وار حت 


تدور هذه العار ك ٤‏ «ستالینغر اد» ۰ أحد معامل «تشرين الأول 
الأحمر» . 


لم تعوض لا في الرجال ولا نی العتاد . ما كان عدد الرجال في السریَة 
لیتجاوز الستین الا نادراً . ولا عدد الدبابات في الفرقة لیربو على 
الثمانين . لم تكن لدی «هتلر » أية فكرة واقعية عما كانت عليه جیوشه 
من تلف في غمرة انتصاراءها . وهو الذي ما كان یقصد إلى الحبهة البتة . 
وما كان بسمحلساعدیه ا مقر بین بأن يقصدوا إليها . ۱ 

كان الفوهرر . إزاء بوادر القلق الي تظهر حوله . يجيب معللا 
نفسه بأن" الحيوش السوفياتيية قد اُلہکت . كان يتقبتل بلهفة, البوادر الي 
تشير إلى إعياء العدوٌ . ويرفض بحنق البوادر المعاكسة . وكان ير على 
تبرير حطط الراة الي تعتمدها ستراتیجیته بدنو ريع الساعة الآخیر ۔ 
مداعياً أن الحربلا تریح إلا" ببقايا . وأن البقايا الألمانية ما تزال تحتفظ . 
إزاء الحطام الروسي . بقدرة مکننها من فرض الكلمة الفصل . ١‏ 

مضى الصيف . وها هو احریف ينقضي . وغدت ريح السهوب 
باردة بعدما كانت الأمس حارة لافحة . سقط الثلج على الحبل ۰ وما لبث 
أن هبط على السهل ۔ فمضى قاد الأفواج يحررون التقرير تلو التقرير 
طالبين الإسراع في إرسال الأعتدة الشتوية . كان من الفروض ۰ استناداً 
إلى تقويم القيادة العليا ۔ أن تكون أهداف ۱۹١۲‏ قد تحقتقت . فإلى أي 
حد" قد نحقلقت يا ترى ؟ وإلى أي حد یکن أن تتحقلق بعد ٠‏ قبل 
موسم القر والزمهرير؟ ! 

من المفر وض أن تکون «باتوم» على البحر الأسود قد سقطت ٠‏ 
والواقع أنها ما رالت على بعد ۵۰۰ كلم ! فمنذ احتلال «نوفوروسيسك » ۸ 
يتحقق أي تقد م یذ کر . وبدا ارتقاء «الالبر وز ه (ارتفاعه 90۸۰۰ م) 
ني الداخل وكأنه قد وضع حداأ لامجهود الألماني عأثرة رياضية . كانت 
مجموعة الحيوش التانوية . الي بولتفها الیش الألماني ۱۷ وايش 
الروماني ۳ . تقاتل تحت إەرة «رووف » في ساطق رائعة الحمال . فمن 
غابات عذراء . إلى فجاج موحشة . إلى نواتیء صخرية تطل على | 
الساحلي الخضو ضر . وعلى رقعة البحر الفسيحة الدكناء . إلا أن” 
الحاولات الي دذلت للهبوط إلى تلك الحنة قد باءت بالاخفاق . 

أمًا في «القفقاس » الأوسط فمعر وص أل تكون «تفايس» قد غدت 
ألمانية ۲ والواقع أن" «أوردجونيكيدزي ۱ ۔ للها . تخد ألمانية بعد . 
جممع جيش الدبتانات الأول في منعطف «الدير ياك » القوات المي استطاع 
أن يسحبها من جبهته الالغة ۷۰۰ كلم . وحاوات فرقة الدبنابات ۱۳ أن 
تصعند فی الفجاج الي تنزلق فيها طريق «أوسيتيا » العسكرية ۰ الا آن" 
وعورة الأرص . ونقص الو قود . . قد ,تضافرت جمیعها 
لإيقافها . وني نقطة أقرب إلى الشرفی حاولت فرقة «العيكينغ » . المولفة 
من متطوعین‌شمالینین . أن تستوني على منطقة «غر ورنی» البتر ولية اطامَة. 
فتمکنت من إرساء رأس جسر على «التيرياث » بعدما ذلت في سبيل ذلك 


إلا أن الأمداد ال وريَة لاستخلال داك الوق كانت 


معدومة تماما . فما كان مب ,جال والفکنۃ .٠‏ في ۱۲ تشربن الثانى . 
اي هم سو و ہر تسد ی 

سك 

يبل 


والمقامدة 0 فاده 
2 2و کی حا 


جهوداً ضارية - 


إلا آد عادوا فعبروا التهر . وط عاصفة "اجية شعواء . وهكذا أن 
اليش الألمني ف مکان ما نقطة بعد ص ابي اھا ها . 

كان هدف الحملة الأول هو «با کو » . الا أن جندياً ألمابياً واحداً 
لن يتقد م إلى أقرب من ۰ كلم منها . مه أن «هتلر »كان قد قال : 
إن م أضع بدي على نفط «با كوه فآضطر از تصفية ارب اضطرا رآ .. ۰ 

فرض على فرقة واحدة . هي الفرقة الالية ۱5 . أن تسد فراغاً بمتد 
مسافة 4۰۰ کلم بين جموعتي ايوت وأو ہبہ ۔ بين «التيريك» 
و «الفولغا؛ الأسمل عبر سهب ؛الکاموك: . والحقيقة أن ااروس أنفسهم 
قد عجزوا عن ملء اصقاع مرامية الأطراف كهذه . وضعت الفرقة الآلية 
٦‏ يدها على «إبليستاء حاضرة الرحل ۔ 
11 


وتقد مت دورية بقودها 


الأو برلوتتانت «غوتلیب » حى نقطة تبعد مسافة ۲۵ كلم عن «اسراعان » د 
فقطعت خط وباکوہ الحديدي ۰ وأضرمت النار في قطار للتفط . يي - 
عادت ولا تر من جنود الأعداء واحداً . إذاً فقد انبسط بين اللحيوش المقاتلة 
في «القفقاس »۰ والحيوش اللتحمة على نہر «الفولغا» ۰ فراغ' فعلي” شامل ۔ 
حاول اليش الروماني الرابع ء الشتمل على فوجين هزيلين ۰ أت 
يقيم جبهة دفاعية شمالي «ابلیستاه باصطفافه إزاء سلسلة من البحيرات 
كانت تحتضن «الفولغا» في مراه القديم. ول ساره بلغ جیش الدبابات 
الرابع ٠‏ بقيادة «هوث» ‏ النهر الكبير ؛ بالقرب من المتعطف الذي یرسمه 
حين ينرك وجهة البحر الأسود ليتجه ناحية بحر «قزوين» . كان هذا 
اليش حى ۱۱ أيلول قد اشترك في القتال من أجل « ستالینفرادء ۔ 
ثم خلى عن قسم من وحدانه للجيش السادس الکتّف بإتمام فتح المديتة ‏ 
وإذ لم يبق منه غير الفيلق 4 ۰ ولفرقة الالية ۲۹ء ایتمکتن من احتلال 
مرتقعات « کراسنو-ارمنسيك» الي كان الروس یشرفون على خطوطه منھا ۔ 
یبدا قطاع ابلیش السادس عند وم «ستالینغراد » 1 وکان الضابط 
العام الذي يتولى قيادته ۰ «فريدريك باواوس» : أحدث الروساء 
الآلمان عهداً . لم يكن له من العمر سوى ۵۲ سنة : وکان قد شغلل م رکز 
رئيس أركان المارشال ہ رابخناوہ » ثم" استدعي روس [حدی‌آهم قطح 
رقعة الشطرنج العسكرية ؛ مثيراً بذاك حقد البعض . كان «هتار » قد فک 
بأن یسند إليه دوراً آفل إثارة الحسد ٠‏ كان ينوي أن بسند إليه مهمتامت 
«جو دل » بعد أن يتم" «لباولوس ہ الاستيلاءعلى « ستالينغراد » . فیجعل مته 
مستشاره العسكري ا حاص . لم تلعب الحظوة السياسية أي دور في ترقية 
«باولوس » الباهرة . نشأ في بيئة الوظفین البسطاء . ثم ارتفع ۴ سكم 
الجتمع بز واجه بامرأة من إحدى الاسر الر ومانية ا مرموقة . كان حياديا من 
حيث السياسة . باهتاً من حو ث الشخصية . وإن كانت الطاعة هي قو ة 
ايوش الرئيسة » فان الحروج علیها هو الذي يرفع القواد الکبار إلى الممجف 
دائماً . ولکن" «بالوس » کان عاجرا عن أن يخالف آمراً ۔ 
ألواقع أن الدور الذي أسند إليه في حملة ۱۹4۲ ما فیء بتضختم 
ويثقل ؛ لم تسند إلى الحيش السادس أولاة إلا العملیتات الخاصة حلقة 
«لدوت » . على اعتبار أن" «ستالينغراد» هدف ثانويٗ۔ بل مغنم لا مدف ۔ 
وما لبث الثانوي أن غدا رئيساً ! كان «هتار ‏ قد أعلن أنه لاير على 
احتلال الدينة . وأنه يكتفى بتدمير طاقتها الصناعيّة ۰ أممًا الآن فقد بات 
يرى ني المعركة الضارية الي تثيرها الامتحان" الرئیس ا حاسم لتزاعه مح 
«روسیا ٠»‏ . 
بدأ الحصار ني ۲ آپلول بالتقاء الحيش السادس وابحيش الرابح 
المصفح على المضاب المشرفة على المدينة . كانت القضية يائسة بالنسیة 
لاروس + فمواصلات «ستالينغراد » البرية مقطوعة كانها ء وين الخامية 
لم يبق ممكناً إلا عن طريق «الفولغا» . فأعلن الحترال «لوباتين» . قائد 
الحيش ٦٦‏ . آن الدفاع عن المدينة غير ممكن . وطلب الإذن بالارتداد 
إلى ما وراء النهر . بيد أن «ستالین » . وقد أقلع عن خطة الدفاع المطتاطة 
الي كان قد تبناها نی مطلع الصيف . أعلن أنه لم يبق بوسع «روسيا »أت 
تتخانى عن أي جزہ من أراضيها . فعمد ہإیرینکو؛ ١‏ قائد مجموعة 
اليوش . بالاشراك مع مفوضه السيامي الحديد «حروشتشیف» » لف 
استبدال «لوباتين؛ رال آخر وصل حدیتاً من الشرق الأقصى . هو 
«نشويكوف». اما التعليمات الي تلقاها قتلخص بعبارة واحدة: الموت - 
أو الحفاظ على «ستالينغراد» . 9 
أما «ستالينغراد» فرصيف على جرى «الفولغا» ء تولي السهوبه» 
ظهرها لتمتد” متراصة على طول الكتلة المائية الضخمة . هوي اروف في 
انحدار سريع يعقنّد مواصلات المدينة ولنهر ۰ إلا" أنه يوفر زاوية ميحة 


بالنسبة للأسلحة دات الرماية الوتورة . أما الأودية الرسوبية الضيقة . 
ومسايل السهب . فتمتد" داخل الدينة بمجموعة من المنخفضات احتل" 
ېر «تزار بترا » أعمقنها ۰ 
تنحدر المديئة” الوسطی . وقلبها الساحة الحمراء . عجموعات من 
السلا من هضية وماماي » حی الرصیف الخاص” (سقمنة ة العبور الي تقوم 
مقام الحسور الفقودة . صف القلاع الصناعية قيمتد باتجاه الشمال . 
فیحتل مصنع «لاز ور » لامواد الكيمائية سط حلقة لاحطوط الحديدية 
بالغة 7 ف الصور المأحوذة من الحو ٠‏ ولذا و 0 الکرة ». 
۳ بعد ذلك مصع الصلب «تشرين الأول الأحمر » . وسصهر الدافع 
دباريكاد» ومصنع اح رارا ات «دجیر جنسکی » 3 ات 
«سبارتوکوفسکا » و و دريئيك» مدینة سل الكبير . 
حيث يبدأ سیل «الا شتوبا ٠‏ العریض بتجزئة «الفولغا» . وفي الحملة لا 
يتجاوز طول هذه السلسلة المد ية والصناعية ۵۰ كلم . أما عر ضها 
فقلّما یتعدای ۳۰۰۰۰ خخطوة . 
سقطت الدينة القدعة أولا” . وکان احتلال مستودع القمح الكبير ۔ 
على يد الفرقة الال ۲۹ ۔ أوّل العارك الحائلة الحيالية الي أضفت على 
موقعة «ستالینغراد» طابعها اب . كانت الانفجارات المدوية على الغلاف 
الضخم الصنوع من الاسمنت السلیح تفجر طبلات الآذان تفجیر 
بالونات 7 . کان اليناء ما بزال مت بالقمح ۰ فإذا بالروس والألمان 
بتذاحون وط سيل متدفّق ذهبي 5 ولكن بقي التفوق للألمان . وق 
أواسط تشرین الأول كانوا قد فتحوا . في القطاع الحنوبي . ما يقارب 
عشرة ة کیلومترات من الضفة المتدٴة من «كوبير وفسكوي » إلى موطیء 
سلالم الساحة الحمراء . واحتلوا ۰ في القطاع الشمالي ۰ واجهة معادلة 
تمتد إلى جانيم «رينوك» . 
لو تعقّل الروس لتخلوا عن المدينة ١‏ إذ م يبق لهم من ستالینفراده 
غير قسم من من الا حیاء الصناعيًة الشماليّة ۰ وممر لابتعد ی عشرات الأمتار 
عرضاً في المدينة لوسطی ٠‏ ينتهي بخط منحرف عندموطیء رصيف العیور . 
بيد أن” الوقعة كانت قد حرجت عن سنن النطق ٠‏ فلم پېق َة قيادتان 
تستلهمان المنطق العسكري . بل عصبیتان جامحتان تصطرعان ! 
كان الوقف من الناحیة الألانية أكثر توغلا” في الحرق وااشطط . 
وأبرز تتکاً امعقول + ذاك أن" بلوغ موقع «ستالينغراد» ۳ رید 
کل نوع من الأهمية السراتيجية مت بدا في تشرین الأول أن” 
مجموعة ايوش 57 م يبق لا أي حظ ي الاستیلاء على 4 «القفقاس ه 
خلال ۱۹١١‏ . أما مبررها الاقنصادي الأخير دق هو قطع, المواصلات على 
«الفولغاه . فکان على وشك الزوال . نظراً لأن التجمد كان سيقطع 
حركة الملاحة قطعاً عملياً بعجز عن تأمينه وجودا جنود «باولوس » ف 
«ر ينوك » وجنود و ي «كوبير وفسكوي ؛ .كان على القيادة الألمانية 
أن عبتم : بعد اليوم بتلقتي الشتاء الروسي الثاني بشروط أفضل من الي 
عرفها الشتاء الأول ۰ أي ا الحبهة المرامية وتدعيمها . وهكذا کان 
لتقد م نحو «تفلیس » . وضربة المخرز حى «الفولغا» ٠‏ في طليعة 
التضحيات الي كان لا بدا من القبول بها . بيد آن" «هتلر » رغب عن 
انق" والواقع ۔ ومسنحاول رده إليهما دفع الثمن غالبا . قفي مطلع أيلول 
أحد البرالات لان زعم أ أن” الضر ورة كانت تقضي 7 حد 
تقد تم واتوغّل ۰ وهوی جرال آخر من اعل ذ زی الحظوة لدیه لان 
9 . ما الأول فهو الفيلد مارشال «لیست » . وأما الثاني فهو 
4 جنرال «جودل ». ذاك آن" «جودل » . لدی عودته دن مهم 
قا م بها في مقر قيادة مجموعة ايوش 57 . نجاسر فأعان في وجه «هتلر » 
5 الأخطاء الي ننُسبت إلى «ليست» أتت نتيجة للاوامر مر الي كان «هتلر » 


نقسه قد أصدرها + فما كان من «هتلر » لا أن غادر القاعة . 
وجهنه صفرة" من كاد يفقد وعيه 
«فينيتزا » . وعلى آثر ذلك امت حى وفاته عن تتاول الطعام على مائدة 
ضباطه کا بذلك إقفال حلقة العزلة التى عقدها حوله . أ 
فقد نحی عن قيادته وتواری عن مرح اال 

3 ر أيلول توارى «هالدر » بدوره . وکان يشغل منصب رئيس 
0 الحيش العامة منذ أزمة «مونیخ » + إلا أن عقله القاد .ونظارنبه . 
ومنطقه ۔ وافراطه في التقريع احير 1 وحی کثلکته . كانت كامها 
اق طاغية ترك متمالقیه " يعلنون «أذه کر عبقرية عسكر ية عرفها 
التار ريخ » . وإذا بالکیل یطفح في ٤‏ آبلول . فيعلن «هتلر ۰ «لقد آرهقت 
أعصابك وأعصابي فبلغت حدود طاقتها : لست ت تجعاجة إلى معلم مدرسة . 
بقدر ما أنا بحاجة إلى رجل امتلك عليه التعصب الو م الاشتراكي 
جوارحه . لكي أدير حربي في رسيا .. 

حا ل محل «هالدر ١‏ جرال" ميجر 52 هو ١‏ کورت م 
یکن له ی قبادة جیش البر” غير صلاحيات إدارة الحبهة الشرقية . بعدما 
: قلعت عماوج العملیتات الأخرى تحتسلطة قيادة اليش العلا 00 

ي تحت سلطة « کیتل» . هذا من حيث البدلٍ ۳ أمنا من ل 8 
نقد اندحت‌الصلاحینات كلها عت‌ساطة وأدولف هتلر «المطلقة ۳ 
«جودل » الأزمة” 5 سحل می 
المختزلون وقائع الحلسات الي تعقد : في مقر قیادته العامة - فإذا هي 
اتاريخ صور طذیان غریب مدهش ری فيه «هتلر » بقل من أسمى 
لتأملات والاعتبارات إلى آدق" التفاصيل وأتفهها + فحيئاً يجوب العالم 
مستعلياً ۔ وبعد دقبقة يعمد إلى نقل سرية . من غير أن يشعر ۰ بلي 
مرة واحدة . بميل يدفعه إلى أن يذهب فيطلع عا ال حقیقة جرب امن 
غير أن یتصل بر جال الميدات . أي بغير الأبطال ذوي الأوسمة والقفافیز 
الذين كان يطلب تقد إلیه بين الحین والحین . 

وبدل أن يزهد الیش الألماني ٠‏ «بستالینغراد» زاد ۳ تفا : 
فاستقدمت کتائب هندسه الیش سپ بطر یق الحو کلت فثات 
ا 2 مهمتها أن تفتح الطریق آمام المغاة في العاقل الصناعية الکبر ی. 

القتال وط خليط من الالات والعد ات الحطمة . والحسور 
27 ركة القلوبة - والميا كل العدنية النهارة . ما القاومة الرسية فکانت 
رائعة عتيّة . وکان الألمان یعلمون أن شيئاً واحداً لن ترك شم . ون لا بد“ 
الحجر الأخير في «ستالينغراد» من أن يرتوي بدمائهم . 

ي ٩‏ تشرين ات ۔ وعنامیة ذکری انقلاب سویخ؛ ال ۱٩‏ ۰ 
جلس «هتلر ٠‏ متظرفاً قول : « أردت أن أباخ «الفولغا » في اادينة الى 
حمل اسم «ستالین » ذانہا . وقد فتحنا تلك الملديئة ما عدا جز برتی ا 
تلا لا قيمة ها . ويسألوتي : ٭ لاذا لا قدم على إنباء الحرب بشكل 
آسرع ؟» فأجیب : «لاني لا آرید «فردان» ای ٠».‏ ولذا ت ركت لبعض 
عناصر اشجوم مهمة اغاز فتح «ستالینغراد » ... » 

والحقيقة آن" «الفوهر ر » 1 جات إذ بقول إن" فتح «ستالینغراد» كاد 
بنتهي تمماً . فالروس ما زالوا محتفظین 
«عضر ب الكرة » . بسكن ن بقسم من اتشرین الأول الأحمر ه 
ناف «باريكاد» و «دجر جنسكي » الشرقية . أما الباقي كله . اي 
تسعة أعشار «ستالینغراد » . أو ما یعادل ۵۰ کلم من الأنقاض . فقد 
اُسی للعدو . بقرت ارات المتتصبة في وسط الدینة عذيا ۰ أرقت 
لبيرت احشبیَة كلها . فلم يبق من رسومها الا" آلوف اھ 
السود ة م كت السکان من عبور «الفولغا ٠‏ فلاذوا بالفرار عبر السهب 
لا علکون من أسبات العيش شيعا . فلقي ألوف من ا 3 6 
4¥ 


وقد علت 
5 وهام على وجهه ساعات في آجام 


۹ »ليست‎ a 


الرثارۃ . فمنذ أن نشبت بینە وبين 


برصیف الإنزال 3 متشسئین 


سخر «هتلر » من رعایاه إذ آرهمهم أن" معارك «ستالینغراد» باتت 
من شوون بعض منظفي الأنقاض ١‏ ذاك أن" جموع الفوج ال ۵۱ الذي 
تضخم 7 حى شمل ماني فرق ٠ ٠‏ قد زج به في حر ب الشوارع الي امتصت 
أفضل عناصر مجموعة ابلیوش . تظاهر والفوھرر » بالتجلّد والتروي . 
إل أنه نی الواقع كان كثير اللجاجة ؛ ي بلوغ النهاية . قفي ۱۷ تشرین 
الثاني . من دبرشتشفادن» الي انتقل إليها منذ النزول الانكليزي 
لیر کی في «أفريقيا الشمالية » ۰ توجه بالکلام إلى الکولونیلات القواد 
في «ستالينغراد » . قال : ون أدرك ما تصادفه مهمتکم من صعوبات . 
وليست صعوبات الروس بأقل" منها . وعما قلیل ستزيدها قطع الحلید 
العائمة هولا" . وإني لأنتظر من همتكم أن تحسنوا الإفادة من تيك 
السانحة المواتية لانجاز احتلال الدافم فع ومصنع . الصلب .. 
استجابت الأفواج الأمانية لاك النداه و في ۱٩‏ تشرين الثاني 
سقوط «دجر جنسكي » و «باریکاد» . كما فتح بضع مئات من 
من الأمتار على الضفة . وقتطعت كل الحليد الطافية على سطح الاء 
حركة” نموین المدافعين . أعلم « تشويكو ف » المسؤولين أن الذخاثر 
والمون والدماء قد نفقدت .. 
أ رف الصار على مبايته ۰ فإذا بقيادة اليش السادس تبلغ أا 
م يكن قلا 5 الحسبان : أوقفوا افجمات كلها في جبهة اناد 


جاب الحبش ال زجایت 


م يكن جیش «باولوس » بقاتل في «ستالینغراد» وحدها . فبعدما 
انعطف کذراع واقية راح سد ' البرزخ الذي يفصل «الفولغا » عن «الدونه 

نم اجتاز التهر الثاني . وبعدما عاد إلى قطع عقدة « کر عینسکایا» ا 37 
ي أيدي الروس امتد حى «کلستکایا» . وکان فیلقان . 
ال ۸ و ال ۱۱ . محميان هذه ابلبهة الدفاعية . 

وما و راء « کلیتسکایا» ۰ وحی جوار «فور ونیج » . انبسطت 0۰ 
كلم سيطر على قطاعاما حلفاء" «ألمانيا » : الر ومانیون . والابطالیون . 
الجر 

كانت ابلیوش الثلائة متشاببة بضعمها . وقد قام شاهد عيان 
ايطالي . أبصر مواطنيه مرون ثي «فييناء في طريقهم إلى «روسیا». 
بتدوین مشاعرہ على الوجه التالي : « ان جنودنا نزو إلى المهابة 
والوقار فهم قذرون . سيكو العتاد . وحصوصاً سیکو التجنید وفاسدو 
التسلیح . فان هم قاموا إلى عار بة ا حیۂ س الر وسي . فسیجدول أنفسهم 5 
. إن" قلوبنا لتنفطر لهذا الوضع ..» وأما آلية اليوش 
الثلائۃ فقد كانت منعدمة تقريباً : وأا العتاد 3 .والاستخبارات . 
العد ة البصر بة . الخ . .. فقد كانت في حالة يرثى ها . وكانت المدفعية 
ما أكل الد ه له کرت ٠‏ و يكن الافاع الضاد" للدبادات یتضمن 
ي عتاد یفوق مدفع ۳۷ الذي جره ا أن التقهقر في المعنويات 
: فقد كان ال نود بشعرون بان" تلك ارب لم 
٠‏ 5-0 متا رين بالظر وف الادية والمعنوية الي تحیق 


وضع سی للغاية 


سوہ 
تک ن حر یوم 
ہام ٠‏ 
س الناحية العدديئة كان الاسهام الجري - الإيطالي” ‏ الروماني 
في الخرب افتلرية هائلة” . فالات س الجري الثاني ۰ الذي كان أكر 
الحيوش اقتراباً من «فورویج» - يضم ثلاثة فيالق ۰ وا حیش ار وماني 
ائر ابع 58 الذي کان أ کر اليو ش اقتراباً من «ستا لینغراد » 153 
3 ۲ 2 ۰ 
أربعة . فضلا عن فیلقی الیش الثالث اللذین کانا فی الحبهة في 


۸ 


السهوب الكلموكية . وعن الفرق السبع الي كانت تحارب مع اليش 
الآألماني السابع عشر . وإذ أن" المجر والرومانیین أعداء بالوراثة ء فقد 
توسطهم الحيش الایطالي" الثامن » الولف من أربعة فيالق » منها الفيلق 
ابابل . كانت ۳۲ فرقة ٠‏ من جملتها ۲6 ۰ ي الجبهة على «الاون» - 
بالتالي عدّة قتال الیش الألاني » ولكن . لو أردنا أن نقیس 

القيمة القتاليّة لهذه القوات بالستوی الألماني ٠‏ لوجب علینا أن حسم 
من العدد ثلثيه ! 

كان الحئرالات الألمان قد طالبوا منذ البدء بدمج هولاء المساعدين 
الضعفاء بالحنود الألمان . بيد آن اعتبارات سياسيّة عالية كانت تعوق 
حقیق هذا الأمر . كانت حكومات الأفلاك الألمانية ترغب في وجود 
جيوش شرعية نحت قيادات وطنية . ونظراً لضعف هذه ابلیوش في 
الناحية الهجومية ٠‏ كانت مهمتها مقتصرة على الحبهات السلبية . وهذا 
السبب رأينا أن” حماية جانبي المجوم على مستالیفراده قد آرکلت عل 
هولاء ا لحلفاء بصورة شبه تامة . 

وإزاء تكوين افجوم المعاكس . إزاء تحضیر إحدى آجمل 
الانتصارات في التاريخ الرصي ۰ بقيت المصادر الروسية ٠‏ مرة أخرى 
محيية للغاية » فتاریخ الحرب العالمية الذي نشره ارال «بلاتونوف » 
يقول إن” الخططات قد بوشر وضعها في شهر أياول . وهو يعطي عنها 
موجزً واضحاً . إلا" أن" النص'لم خرج من دائرة الحفاف . راما الظروف 
الي وضعت فيها المناو رة المحكمة . وأمًا المناقشات الي سببتها . فلا 
ذکر ها اليتة - ٠‏ جب الاکتفاء . في التاریخ المذ كور . ببذه الصيغة 
التقليدية المفخمة . وببذه الحقيقة الرسمية الي خلفت حقيفة رسمية 
تختلف عنها کل : فحى ۱۹۵۳ كان «ستالین » هو منتصر «ستالینفراد » 
الوحید + ومتل ۰ بات «ستالين ہ ميتاً بالنسبة لاتاريخ . لدرجة ان 
اسمه لم یذ کر قط ي کتاب دبلاتوئوف » . 

كانت جبهات ثلاث . أو جموعات جیوش . حیط بناتثة 
«ستالينغراد » : الحبهة الكنوبية الغربية بإمرة «هاتوتين» + جبهة 00 
بإمرة ار وكوسوفسكي » + جبهة «ستالینغراد» بإمرة «إير عنكو» . 
فكرة الناورة تقضي باشجوم المشيرك في الشمال والحنوب لاغلاق به 
عل الطرف لتر من ا «الدون» . 

قال «بلاتونوف» : للم تكن السهوب صالحة بالنسبة لارکیز 
السوفياتي ۰ ومع ذلك تمكننامن إخفائه . وقد جرت التنقلات كافة 
خلال الليل + وعند أوّل خيوط الفجر كان ابحنود يتوقفون ٠‏ فیتاثرود 
في القرى متوارين عن الأنظار . لقد كان هجومنا مفاجأة شاملة للقيادة 
العدوة ۰ . 

لقد أخطأ «بلاتونوف» التقدیر . مقد كان المجوم متوقعاً . 
ف رکا كة الحانب الدفاعي كانت منذ أمد بعيد مصدراً لاقلق . ومند آب 
أشار «هتلر » إلى ضعف جبهة «الدون» . مد کراً بأل" الیش الروسی 
الأبيض قد اندحر في ۰ فیما کان یہاجم «ترار یتز ین 0 7 
7 هجوم منطلق من النهر ۱ فالتحر "کات باتجاه الوا ات . 

وحشد القوات 5 روس الحسور الحطرة . قد بلغ عنها غير مرة 1 
کے رت في الأركان العامة تتساءل عإ کی ستقع الضربة : 

لى الجر . أم على الایطالیین . ؟ ولقد قال 
3 0 0 کات الألان هم الذين خرسون «الدون» لنمت قرير 
الین 4 . 

ي ۷ تشرين الثاني ٠‏ في مور الفوهرر ۔ قام , «زيتزلر» ٠‏ رئيس 
الأركان العامة ال ندید . بإبلاغ خبر نقلتہ جا يزعم أن" هجوماً 
سوفیاتیناً كبيراً على «الدون» قد جهن في «الکرملین » لأربعة آیّام خلت ٠‏ 


أم على اسان ٦‏ 


سے 


5 


u‏ ہم 
5 


۱۹١١ نيسان‎ 


التجم.دة لیل مار 


فأصدر أمر إلى 9 الاحتیاط ليكانيكية الوحيدة . وهي الفياق الصفتح 
۸ الذي کان ف عقاب اليش الإيطالي ۰ بان نت كر 5 امیش 5 


الر ومانی 0 00 هذا الفياق ٠‏ وهو بامرة ارال «فول ها 


ملا من فرقة الدبّابات ۲۲ ۰ ومن الفرقة الرومانية الصفحة ۳۱ 
الحديثة العهد الي مم تک لت سوی 6۰ ديابة تک شا الضعیف 


الوحيد مدفع من عبار و . ول تكن ن آحوال الفرقة ۲۷۲ مرضية + فقد 
شط فو در ا امہا قسمين بغبة إنشاء نواة للفرقة ة الصضحة ۲۷ کر 
آلبنات ایدل کت علیها | کانت دبابات «ب ز.۔كف. ۲ و۱۳ : 
وشي لا تض, 
كانت 00 افو 0 مفاجأة رس کت 5 یی إلى الوة 
فاضطر ال ترك درا نات الفرقة الصفحة ال ۲۲ مآ یت ارم دن 
القش + وعندها حان وقت إخراجها تبن أن الفثران ۰ 5 
القش- لكر ته قد التهمت کساء صمغ املاط ف الدیابات 
فعطلت بذك الجهاز الکھربائي ۱ وەن جملة دب ابات اله رف ال ۱۰ 
حر کت ستون در ايه تقر یا استعد ادا بأسيرة تبلغ Yo:‏ كلم غير عار يق 
0 الحلید 3 وقد بلغت :۳ در ابة منها وحسب موقع ال کن 
احدید . لم سحقت 5 ۲ دبابة في الأيام التالية 


عفد «الدون ا ۰« a‏ 2 حشنة درابات ر اة معد مه ٠‏ ون ٤‏ 


ی دبابات ولا ہس ۳ السوفياتية ۲ وفصلا" 8 ذلا 


. وي ۱۹ تشرين 
٠.‏ وهو قوة الو العا کس الوحيدة على 
ددّابة ألمانيئة . منها ۳۱ ديابة خفيفة . 

كان ليل ۱۹-۱۸ ليلا ٭پ 
ص أنه كان ل کا حلیب 2 
الساعة ٤‏ باشرت 21" الروسية قصفاً مبيداً . - على قطاعين 


, وقد وصف شهو د عیان فذ کر وا ان“ 
75 منتصیہف الیل بدا الثلج يتساقط 5 وف 


ضیقین 7 وما ف س جسر «سیرافیه‌وفتش |« 
دکریمسکایا؛ وي ام م البثقت الدبا 
الود يتدلون من جدرامہا الا رحَِة 
اليش المصفح جو 5 على الفيلاق دم هجوم 
الشرف . الذي شنه جيش الصدام الثالت . على الفيلق ار ومائي الرابع . 
لقد شاءت الأقدار أن اا الفا 0 
كثيرة م وحدامہم 


بات ام عناقید فن 
۰ فوقع ۰-۰ الغر ب ۰ الذي ساےہ 


الر ومانی ي الثاني ۲ 


مضراة ۰ وکان دعس تجرالامم ممتاز ین ۰ وکان 
جنودهم متجلّدين أقوياء على الطقس . وأفضل استعداداً من الجر ٠‏ 
1 دن الإيطاليين 9 لو معرکة عم ائدية ضك 0 الاتحاد 


وحص وص 


. كانت القوافل ااروسة المحمّلة بالعتاد إلى «لينينغراد» تذرع حبرة الادوغاء 


سوفیاتی ۱ کت ذلك كانت اطر عة صاعقة : فقد أحدث انبثاق الدبابات 
ار التأثير لسك الذي الہ انیٹاق الدب ابات الألمانية ٤‏ سبدال ۱ ٭ 
فتفرق الحنود أيدي سبا . وتفشنّت الانپزامية في الوحدات الي لم تكن قد 
هوجمت نط . وش وسط الثغرتين اتکأت ة بقيادة رال رلاسکار» 
إلى «الدون» . وقاومت بعرم لا یلین ٠‏ بيد أن" اليش ار ماني ) الثالث قد 
تفكك عجماه . وعل الطرقات الي غطاها الٹلج ھامت جموع من 
الرجال تاسعهم الرياح الحليدية . وكان العمل الوقائي الوحید کت 8 
شن هجوم معا كس . بيد أن اللسائر والتشتت فد اف 
الألمانى بصورة تفوق فان تدضيّلا سریعاً من 7 
الدبابات ۱6 . إلى الشممال مز 
الألمابي من مأزقه - ولکن الفیلق الصفتح 4۸ . الذيي كان يبر جح بين 
وم متناقضة . راح + يدور 5 ساحة 5 القتال الجليدية وكأد 3 ف دوامة 8 
: ك کل مکان بقوات متفوقة . 
إلى أن انتهی به ااطاف إلى لفرار نبا لاتطويق 


ا 5 ذلاك 
لو صف 2 


ن جیش «باولوس 1 قل اخرج الفياق 


تغشیہ جماعات - رن 


. وأ ١‏ «فون هايم ام 


الذي أتلفت الف ران نصف همصشحاته . فقد اعتہر سر و لہ عن الکارتة 
وبقي أ سيرأ في سجن ا« وابیت ۷ العسکر ي حبی ۵ ! 


4 


في ۲۰ تشرین الثانى . وفیدا كان «قاتوتین » و «ر وکوسوفسکي » 
بنطلقان غر بی «الدون ۱ ۳1 منکو 0 ھجوعاً جنوبي 1 «ستا [ينغراد ١‏ . 
فما كان هن ۳3 ق الثاني الرابع الا أن صمد اصدہة . ولکن الیش 
ار ومايي || 7 اسان ک ۱۱ مهار "الیش الثا لث ہے الاب الساشة . وسار 
« کالاتش ا ۰ وھی در «الدون 1 الرئیس 
وتف اتصالات «باواوس 0 الحيوي : وحن 
ار وكوسوفسكي × قا استولوا عل ا مر 
اطائرات الذي كان يقوم نعراسته . 


الیش ارتا ال ٦‏ نو 
راه ۲ کان دود 


۱ اسنا عنم ادف ااضاد ة 


كانت تقوم 


بطار 3 ۱9۵ الي ۱ 


a 
2 


عرش فلم یکو نا بتو قعال حدوت تغرة 8 وس ہ حہ 2 الود 5 اوا 
آن" درابات رت ۳٤‏ » القادمة هن 


«الدون 0 إن هی إلا دنابات العدوَ 
الى استدولي عليها 5 الى كانت تستخا- مها فرقة التدريب ۳ ب کالاتش 0 


وا هي إلا دقائق كان اسر في أيدي اروس ۰ یما 
طوف ا حیش جو 
وکاد ربا 
في «غلو ذولي 


«الدون » الغر 0 ٠‏ حين أقبل الر وس 


دعا وده حی 
وس ا تسه أن يمع ا ا فما کان 0 در کز 50 
00 على بعك 00 0 شمالي 1 كالاتش : على ضفة 


فى الساعة ١4‏ + ا الأركان 
4 


العامة إلى الفرار فوق «الدون» التجمند . فة وراء‌ها معد ات فرقة 
الدعابة . وآئیة الطبخ . وطار «باولوس » ورایس آرکانه ارال «آرثر 
ي طائرتين وحطا رحلهما في الفر العام" ال 
على ملتقی «الدون » و دالتشیر » . أي چ ایب 
الذي اُحدلہ العدو , قلما بلغت انقلابات الأوضاع حد ا أعنف وأقسى ۱ 
فقبل لیلاین كان یسور «باولوس م أن بعتہر أن احتلال «ستالینغراد» . 
والنصر الذي سوف اند اسمه ۰ کانا على قيد أتملة + وني الايلة السارقة 
کان قد تلقی من قائد مجموعة ابلیوش «فون فا جس » . 


شمیدت ۲۰۰ شتوي لاجیش یل 


انيجي تشیر کابا ؛ ۰ 


مرا غير متوفم 
بإعادة 0 السبارة حو الغرب + وني الصباح کان سم ی لإدراك ما قد 
حل با س الجاور بہذہ السرعة + وبعد الظهر ٠‏ ومن غير أن تلدق به 
المريمة - 5 و نفسه في وضع مضحدك ٠‏ وضع جبرال انفصل عن جيشه ولاذ 
الم رار قبل ول جندي من جنوده ! 

وبعدما أفلت «باولوس ‏ مره من الفخ اعتقد إرهة أنه يستطيع إدارة 
العملیات من الحارج لإنقاذ جيشه . 7 برقية من «هتار » ا إل 
مفهوم الواجب الفاسي : «على قائد الحيش ااسادس أن بعود إلى 


«ستااینفراد .٠‏ ولسوف بستقر اخيش في جبهة مغلقة بانتظار أوامر -جديدة «. 


رشاشون روس يشون هجوماً في منطقة «سيشافيئر» . 


كان ف یتطانب ردة فعل سريعة . 
«هتار ؛ . الصادرة من «برشتشغادن ۰ . تفرض اٹ من غير حراك , 
«باواوس ۷ على أهبة الطيران إلى «ستالینغراد » ساعة آبصر 0 
زملائه ي الشقاء . 
قد فقد کل شیء : 
و و سعدانه اارومانبة فة ٩‏ في السهوب ا کلم وکیة . وكان وداع بين هذين 
القائدین اللذين کان أحدهما فا تا ات اھر بعود إلى 
الا نضمام ال جيش حکم عليه باوت : وداع صلب . ولکن مفعم 
بالعاطفة . وأقلعت طائرة اہاوایں ؛ وطارت على مستوى السهل الابیض 
ٹم هبطت بالقرب من محطة «غومراك؛ . على بعد ۱۵ كا 
«ستالينغراد » . حيث كان القر الحديد لقيادة الیش 
کان «بأولويس ۷ 
التحلیل وسهولة في في العرض . منذ الساعة ١١‏ وجه لاقيادة العلا یوش 
تھر پر با واضحاً ۳ وضعه || راهن : فا حیش السادس . الذی كان اد 5 
ہے أن" کا الحنوبي قد انفتح . 


ومبادرا رات جر ية فإذا بتعلیمات 


ااھو ث ۱ . قائك اليد ں الصشید ح الرابع . کان هو ث٢‏ 


فوسحد انه 1۳۹ اة مق ۳ جيب استالینغراد؛ : 


سس ان 
قد باشر عماه , 
ضابط أركان عامة مثالیاً . يتمتع تک 0 


55 احتفظ ر 5 ں حسر غر ای راد ول ١‏ 


خ٠‎ 


وقد اش وقوده يشح . 9 يكن لديه من الون إلا ما يكفى استتة أ 

كان السرد : 0 الاستنتاج كان يفتقر 0 الحزم . فقد 
وقف مر د دا . فيما احتدمت ۳۹ اقشة ی انيجي تشي ركايا» . فاتخاذ 
شکل القنفذ الدفاعی » بناء ۴ لى رغبة دھتار » » کان يفرض وین جوا 
إلى أن یقطم الحلقة تدختل جیش جدید . وأما قائد الیش ابو“ 
ل رابع ۰ «فرتفرام فون ریشتوفن ) : فقد أبدى رأيه بصورة جازمة : ان" وین 
چان ٠‏ ۰ ورجل بطريق الحو در طیران النقل . 
تكلم جنرال المدفعية المضادة اطاثرات ۰ «مارئن فیغ » ۰ في الموضوع 
ذاته . فقال «لباواوس ١‏ انه 1 ۳ أمامه غير کل هو اج راج جیشه من 
الخ و في الخال . الا" أن” رأي اشمیدٹ ) 2 الأركان العامة : كان 
تفا + قال اك التراجع قد یکون «نابوليونيناً » . فیتطلب التخاتي ء 
عتاد لا حصر ٠‏ وعن ۱۵۰۰۱۰۰ جر ریح . وإذ كان «باواوس » مارد دا . 
فقد طالب مه 0 رر منحه حرية التصرف . وال التخللى ء 
«ستالینغراد» ١‏ في الوقت الذي يغدو فيه 7 السادس عاجزاً عن إغلاق 
جانبه ابحنوبي ا 

وبعد ۲6 ساعة كانت أفكار «بارارس » قد تطورت . فيان له الوضم 
آشد قتاماً + ولذا أبرق إلى الفوهرر يفرح إحداث ثغرة في الخال اقا 
«جنود قیسمین ١‏ عا ى الأقل” 
بشاطر وله الر أي 


. وقد أضاف أن” قواد فيالقه اس حمسة 


في القت نف نفسه كان قائد موعة افون فالس » بتک سم لحز م 
اش" . قال 5 ف «انحبر !ودع 0 إن موین عٹ ن د رقة بط ريق ابو لاکن 
أن بغط۔ ى ر عشر حاجاتما و 1 ن السادس الحاصر 
ك3 (ضعه ۲ م ام القسم” الأ كبر من قیمته القتا ليسة 1 ا ولة اک ات النغرة 
فستقود إلى خحسارة كمية من العتاد . ولکن ! يس هنالاك حل 7 خر لتفادي 
الكارثة الشاملة . 


وصل «هتار ؛ إلى دراستئبرغ » في ۲۳ . في الساعة الواحدة صباحاً . 


رما ۳ ار » . الذي كان ينتظره فارع صبر . فمل أبلغ آن" الفوهر ر 

تعب من راء 7 5 أله ان يستقبل دا قبل منتثصف التهار 

فاعرض «زیتر ار » متذر عا بطايع الأهمية الفائقة . 2 من فرض 
ربارته ٠‏ وكم كانت دهشته عظيمة حين و جد أمامه رجلا ص فی الذهن ! 


فہعدما ا «هتار ٠‏ عا لی العمل مع او دل » 75 القطار . کان دمن 
اجاد حطة ظ ظن رها توول إل تلافی آزمة «ستا أينغراد » ٠‏ تقوم عا 
استدعاء فرقة أو فرقتین مصفسحتین من «القفقاس » لإعادة فتح اتصالات 
الیش السادس فرد" از بتزار ١‏ رن" هل فرقة كانيتطا نب حمساعۂ ا 
وأن الیش السادس سیبلغ إِبنَان ذلاك درجة الاعیاء اتام" 
8 تفر مات ا اره‌ما إذا کان بو ي التخاب 

واذ آجاب «زیتزار 0 الاب صرب ور ٠‏ الطا 7 بقيضته حنقاً وهر 


. وعند‌ما افرح 


ا ىعن «ستا این راد | ۰ 


يصيح درد ۳ : لن ن «الفولغا» . أن ای عن ا ؛ أداً!» 

وازدادت 9 سا النهار + فالمحافطة عا ی رام ن اسر 
غربي «الدون » قد غدت صعبة للغاية ۷ز بتزار » الک هة . فٹمکن 
من زعزعة «هتار » . وئی الساعة الثانية صباحاً اتصل هائفنياً الغو سود 


نشمرن ۰ . رئيس الارکان العامة لمجموعة اليوش «ب» . یعلمه بأن 
الفوهرر قد قبل باعادة النظر في القضية . وبأنه سیعلن عن قراره في 
۰ وأضاف قائلد” : ایبدو لي مستبعلاً أن لا يأمر ر 1 
بإحداث الغرة من غير توانِ . إن بإمكان امیش السادس أن يستعد ۰ . 
ونقل «سودنشمرن 1 الب هاتف إلى م 


الحيب عد شعوراً بالارتیاح بعرفه الذين بتنشقون أو تشيحة من اھ واء النقي 
بعد إقامتهم ل فی مکان لا منفذ له . 


الساعة الثامنة 


رکز قيادة 9 اك» . فالتشر النبأ ف 


في الساعة ٠١‏ لم تكن محموعة الحيوش قد تلقنت أمرأ بعد . وانتاب 
53 م یلق غير طلب 
دقائق معدودة حی كانت أذن 
ر إلى «باواوس» يدعو ا حیش 
رستالیتغراد » الشمالية . 


ا 1 القاق” فاتصل هائفياً 0 پراستنبر غ 
بل عوه إلى لتذرع را لصہر : 0 ہے 
الراديو تلتقط أمراً موجنهاً مباشرة من 

السادس إلى تنظیم صفوفه على ا لحبھة 7 : 
الحیطٴ ۱۳۷ . «مار ینوفکا . E‏ الحنوبية . فهذه 
الحبهة ند بطول ٦٦‏ کلم ۰ وعرض ۰ کلم تقریباً . وکان يجب التخلي 
7 را ا حسر على 0 . وکان عار 9 السري للإفلات , 

رختم الفوهر ر رسالته قائلا" إن بإمكان ا حیش السادس الاتکال عليه في 


أمر وينه التموين الكافي . وی ما بتعّق برفع الحصار عنه في ى الوفت 


مزینگو | . 


المناسب ۲ 

ومکذا . لم بستطم «هتار » التسلیم بفكرة التخلي عن «ستالینفراد۱ ! 
وحين آتاہ «ز یتزار 0 5 الساعة الثامنة سمعه بتلفظ بعبارة جدیدة : 
«ستالينغراد» لقلعة ! » أجل . إنّها لکذلك > وإ امیش السادس 
مثارة الحامية . والحامية لا تتخلى عن القلعة الي کلت محمایتها 0 
«هتار ۰ : «إذا افتضی الامر حامية «ستالینغراد» تقاوم الحصار 


کم 


مو سوچ اجوہ ہا من 


اللیوتنان جبراك « روكوسوفسكي ؛ قائد جبهة «الدون» في مرکز 
مر اقبة اللیو تنان جنرال رر .۰ باتوف » قائد ايش ٦٤‏ 


طوال الشتاء . 
تقديم البرهان على أن" «ستالینغراد » لم تكن ملك 
عاد «هتار ؛ إلى الضر ب شضته صائحاً : «لن الخلى عن «الفولغا» !.. ٠‏ 

کو يي امولیخ » خی بهتار » قد تلظ بالکامات 
لتالية : «لیست هنالك وه 8 العالم تقدر لی انتزاع ما قد ا ره 
للدي لایس 2 فکیف یقہل 7 نک ب مله السرعة ٢‏ 

٠ B8 e‏ غضاً سے قائلاً: 7ت الفوهرر ! إن 

رن جر ûk‏ نک راء . فهذا بعی موت ربع ملیون من الحنود 

0 أو آسرهم. وان" حسارة جیش از لتحم عمود البهة 
لشرقية الفقر ي ا 

وم إن یں «هتار ١‏ كلمة جرعة حى انتفض . الا أنه تمالك 
روعه . فدق الرس وطلب إلى حارس النوبة أن يدعو المارشال کیتل ١‏ 
والخترال «جودل » إلى الدخول , لم أعلن بلهجة مقتنعة أنه على وشك 
اتخاذ قرار خطير . ا د بالرأي . فهو لذلك بطلب راي 
أفضل ساعدیه الصريح . سأل : «مارأيك . فيلد مارشال «كيتل» ٢‏ 


دوف أنقذها مجو + 5 اار بيعي ۷ وعندما حاول «ز بتزار 0 
من صفات القلعة ٹک 


فأجاب « کیتل » : ہیاس دي رون ہے تخل عن «ستالينغراد ۸۱ . 
قال «كيتل ) هذا بلهحة مسرحیة ۰ 
کرڑا 7 «جودل » فراح بقارن بین الحسنات والسیثات پر واه اف 
ضرورة البقاء 5 رستا ليلغ 7 بانتظار رحلا أفضل عا ى الأقل . 

إحداث ثغرة بت 
«جیرال ۰ لا بد 7 
نهذا الرأي يشاطر يه ضا 0 


0 2 53 ۴ 
وهو في وقفة تاب : وعيئاه تقد حال 


۰ سثل «زيتزار ٤‏ - ۳ على موقفه : 
واصغی «هتار | مہدوء. ٹم قال تأداب قارص : 
لست ودا ي ای 
هما أعلى مناك رتبة واکٹر خبرة . فسألوذ إذاً بالقرار الذي اتتخذته : 

آمر بالدفاع عن «ستالینغراد » القلعة ! » 
إلا أن" هنااك نقطة واحدة كانت تکیت الأوضاع كلها . 
مدى إمكان تموين اب 
في الشتاء المنصرم م بالنسية 2 «ديميانساك ٠‏ . ولکن 
كان يف م آقل من ٠١١.٠٠١‏ رجل 
ثلاثة ا ذاك العدد ! 

ووجهه السؤال إلى الحيش السادس فأعان أنه حاجة . 
والوقود ۰ والعلف . والون ( 40 طن 

من ان حبز) . وعندما سثل رئيس طيران النقل عن ذلك أجاب بان" ۳۵۰ 
ا الأقصى لإمكاناته شتا مه التقليد العسكريّ ۔ اعتہر 


۳ وا وارقم الثانی 0 آدنی 


ں السادہ ں دواسطة ی مر جوي 8 ومد حدث 1 
جیب «دعیا اساث ‏ 


وا «ستالینغراد » القلعة ففیھا 


کید آدنی 
بوا 5 2 ۷۵۰ طن من الذخيرة 5 


الرقم الأول بحل | أعلى 
5 مام 5 «بار بيس ۷ 
الحقيقة تقضی بالأخل بالخل الوط : افہمیسور طیرانه الحر ہی 
إل (ستالینغراد ١‏ القلعة ۵۰۰ طا ن بویا . فهر يلاك كفيل 0 حاجات 
الیش السادس الأساسية . أركانه العامة «جيشونيك » 
تاکید؟ «شتار 1 مهدا الصدد . ولکنه أهمل در مكالمة و فون زیستوفن 0 
يطلب فيه | آن 7 2 «هتار ؛ عن 
ر الذي ازخذه اط 0 على ااطرقین ؟الصاعمة . إن 
کلمة «قلعة» كانت نغ ر جمهوراً ج ٠‏ وکن الحامية کانت درل 
. كانت لاست راد » < راباً يباياً ؛ hi‏ ما كن القايلة 

ہی الدائ 7 25 سرة قد 5 رقت عا فيها 
وي في الحبهة الك 
۷ آن الحبهتين 


ب 2 2 
رات خالا شف الارضی المحسدة 
0 0 ر رس ای ۰ 


. وکان «غورنغ ۰ 


و بعد ۳ أس ةشير هاتفنياً 54 ان 
أن + در رل 


٤ 
وقد حمل رایس‎ 


رأبه نی أ ال إقامة ج 000 سان ۱ 


سقط ل القرا 


الأمور على حميقتها 
0 1 .حت ا عار 3 اما 3 
شمالية كانت أشغال تحضہر الأرض قد دوشر ت ي الصیف . 
7 الغر ية وا حنو اة ۰ ١‏ اله کہا | بناء قناة واحدة + وقّد 
. وفقد ا حشب الضروري لبناء 


الملاجىء . لم يبق لدی الحنود غير قماش خيامهم بتلقون به ران العدو . 
والر باح اد الى تباغ 1۰ در حه لت الصفر 3 وکادت ردة الفعل 
۳ لدی 0 2 شديداً ٠‏ قال اينيکي « . قائد الفیلق 
الرابع . دلباولوسں؛ : إن «راضاو» لا بطیع مثل هذا الأمر » . فطاطاً 
باولوں + ۳ 9 0 أنا لست رظان ۰ وکان مد اعبراضات 
مر ووسیه بالحجة الى لا تقبل أي جدال : على اندي أن بطیع 


كان وسیدلۃ هو ارال ايحي الذي م يش كما انقاد 
غيره + فقد كان مقتنعاً د بالغره لدر جة أنه أجلى مخافرہ الامامية . وأمر 
بإتلاف ما لا عکن نقله . أو ما كان من 
ذلك ثيابه الداخلية الا ضا فية ومعطفه ۳۹ ۱ وحرر 
طلب أن تبلغ لذوي الرتب العالية 
لا تقدر على تغطية حاجات اليش السادس . 
اللحظة الساتحة الى 


تر کورباخ 0 


ن العتاد لا طائل تحت . بها في 
«لباواوس 1 مد ک 


. وقد ورد فيها : ال 6۰۰۱ طائرة‎ ٠ 


-رة 


تنقل ۰ 7 طن ا 
ما يزال فیها العدو 

یف في الحخنوب ريي ۰ر 7 باتجاه 
ت0 ٠‏ . وقال : « إذا كانت القيادة العليا یوش ابر حتفظ 
شرارھا الا ضم ی بالصمود . فإني ری آن " واجیکم الضمیر ي اه اليش 


اه 


0 جدر عمله هو الإفا دة من 


ن «ستالینغراد » لااك 0 


كانت خرائط الأركان تحد د الواقع استناداً إلى النازل في الأحياء . 
واستناداً إلى ركام الراب في العامل » . مرن ۱ 


والشعب شر ص علیکم بإسحاح أن تأحذوا بزمام الامور لد فاجعة كبر 
1 2 إنادة ۲٠٠.٠٠٠‏ اتل وففد ان عتادهم . آنا لا آری للخیار 
غالا 

إن" " «سیا لتز ۱ لصفحة من آنصع صفحات ار 
البر وسي . والسطور الانفة الل > .2 تنعتبر إطلاقاً ۳ د افتار 
قادله به أحد' صباطه كانت عثابة یک م ذاتي بالموت . 
«سيدلتز ۷ بنتظر أن تأني 0 لنقله إلى حشہة الإعدام . ولكن” فول 
فاحس » كان قد رقف الذ کرة ۰ فإذا «بسيدلتز » یتلقی ۳ بأن يشل 
بقيادته جبهدة ایب الشمالية ا . وعندما سأله «باولوس » عن عزمه 
أجاب : ما ناد لن تحص ی الاوامر . فانه 5 تق آماه سی سوی الطاعة ». 

وباشر الحسر الحوي ؛ نشاطه . فأقلعت م ن مطاري «تازنيسكايا » 
۲ «مور وسوفسكايا ۷ . على عقدة «الدون» . مثة طائرة «يونكر ز » من 
دو ات الثلاثة حر کات . فحط بعضها 8 بیتومنیلۓ ۷ . و بعضها الآخر 
في «غومراك» . بعدما قطعت مسافة ۲۰۰ کلم . وعادت هذه الطاثرات 
في البداية ۸ تكن انلساثر الي بش ھا اور بالغة . الا" 
أن الحسائر الناجمة عن ر داءة الأحوا وال ا حوبَة ٠‏ وعن إرهاق العتاد ۔ 
كانت فادحة للغایة منذ اللحظة الأول . بدا النتاج ۷ مي مسين طنا 
تقر یبا وم وم برتفع إلى حدود الئة الا ببط ء . وکان الطیران يدعو الحاص ی 
إلى الصبر بقوله له كان بحاجة لعض اوقت لكي ینظم شوونه . 

كان الاحصاء يشير إلى وجود القوات التالية في الحيب : الفيالق 
١١ ٤‏ و ١ه.‏ والفیاق الصفح ۱6 + وفرق المشاة ١٤‏ . ۰۷۱ ۷۔ 
PAL PVA ۰۳۷۱ .۳٣ ٥.۲۹۷.۲۹۵ ۳ . ۰. ۶ ۹‏ 
و ۳۸۹ ۰ و ۹ و ۰ ؛ والفرق الصفحة ۰۱6 ۰۱۹ 
و ٠ ٢٢‏ وفيلق المدفعية الضادة اطاثرات التامن + وفوجي الصوار يخ 
۴۳۔ و 0 ۰ و ١١‏ كتبية ہی نا ال عن ۱1:۹ تشكيلة 
ستقلة . ن المدفعية الثقيلة . إلى البريد ۔ وفرقتين رومانیتین ۔ وفياق 
و رہ یر ساي 


محملة با سر خی . 


۰ و 9 فى كم ۳ ٦‏ ۱ و 
سین 2 ما ہم سلب عات المشرح 
1 سبیل ال فراج عن ذاك اليش الاسیر استدعی «هتار 1 بر بلث 
فون مانشتاین » ساحره العسكر ي 
«سيداك» . والمدفعى الذي سحق (سیہاستو دول 7 والمداور الذي حال دون 
رفع ا حصار عن «لسینغراد » 1 1 
دس ۳ تلقی «مانشتاین ١‏ . وهو في افیتبسك؛ . ادرا بتسامم 


٠‏ والقائد الخطط الذي نازعه عد ححطة 


قيادة وی حيوش «الدون ۱ . وتنظھر صياعة المهمة السندة إلبه سعة 
المسافة البي ما زالت تفصل القيادة العليا عن الوقائع ۰ كما تلظهر الدارّك 
الدءِ ا إليه التفكير العسكري ال انی . کان عا لى «مانشتاین » «ابقاف 
زحف العدو . وإعادة المواقع إل ما كانت عليه سابقاً . وهكذا غدا 
الخترال «غاملان» . 

م یتسرع (مانشتاین ؛ فيد آن بغامر اسه فيستقل” الطاثرة وسط 
العواصف الثلجينة 57 وم يصل إل 
«ستار و بلسلك» ۔ مقر قيادة المجموعة لاب » الى كان عايه أن زتها 


صاحب ال ر اللأثور ارقم واستع۔ تا > معام فاد ره! 
سافر في قطار قیادتہ 
لوانت اف درلا ها ی لان ہےر ات 
۲ بقیسس ثقل المهمة وفقر الوسائل الى سنحها انهوص با . 

ت امرة «مانشتاین ۱ اليش السادس ( الحاصر 5 
(استا ل ینفراد ۱ والمسهير إلى الخصية ں بأمر هتا را)ء ادن ااراع الصفح 
( و فو منه غير الفرقة الال َة ۹( ان ار وماني الثااث ر الذي 
۳ زال جناحہ الایسر 00 ایا ٢‏ 7 م اليش ار واني 7 رابع (وقد 
عائی من التلف أكثر ه من ! ی الثا! مت . وصعت یں تعر فه م كلاف 
بقارا الفیلق الصفح ۸ . ومذر زة جیشس ارات 0 لموافة نع 


ألمانية ورممانية عتاطة + وهناك . أخيراً . عد ة فرق مصفحة کانت ف 


آجناد 


طر يها إليه 0 عيت تن منها . وها ال ۲۳ القادمة م ا(مفقام 
وال ٩‏ الآنية من «فرنسا» . ۳ 
الدبتابات الرابع ات هك ا حصار عن «باواوس» ٠‏ على أن تاحق 
سج و ال ۱۷ 


ں 4 
قي الحنوب من (رستا لین راد » . 7 بناء حجیڈ 


لو م لثل هذه القو ات أن تشد وتسر یج كفت انهو خضس 
المهمة ز دو جه الرامية إلى شاف ار زحف وا . وإنقاذ اليش 
اإسادم ن+فکیت, با | يشي تعبة ناقصة و عو ات الما د مه من «ف ا 1 
و «القفقاس ۱ جر ھا ۳ ی خطوط حدیاد ره مصد عة . ال یعانون 

هوال اا اليا ارد شع ربات مكشوفة ەشر عة ة لکل ر 
ری فموزعة على ميدان قتال يبلغ ۸.۰ e‏ 5 من دالدوں » 
الذي یسند إليه 007 n‏ ۱ کت السهب الکله‌وکی مد 
تتابع الفرقة الآلية 00 الفراخ 


. ما الیحدات 


5 دة الوصل دين ٭القفقاس 1 


و «الفولغا» . فم ن امن م حقاً أن يق الروس على «التشير » 


1 


واا مهم «خليط ا جیش يتأتف دن فرار سين أوقفوا 5 فرارهم ٠‏ وجنود 
تابعين اسلا ح الطيران . وسأذونين ل ن جيس «باولوس | ۰ وعيرهم 5 بادل 
أن یغیر وا ۳ «روستوف » حيث يستطيعون أن يقطعوا حطوط 5 
خموعة ايوش ۳ 1 ليك ان" السراتيجيبة اار وسية المنتظمة تكن 

رر 3 و تندفع لاخعتلاس الشرص الساعة الباهرة تقد 
ERE‏ تضعضع اص الحائل الذي عرفته فى ااسنه ارات . كان ات 
القيادة السوفاتية آن تفرض على «مانشتاین » معركة يائسة من أجل 
در وستو ف » ۱ ولکنها ترکت : ورصة القيام اول آخیرة ا أجل 


«ستا لینغراد -- 


مدفع آلاني من طراز « فردیناند» وقد ألقمه العدو ضربات الوت ! 


قال لارشال «إير عنکو » : «لو توافرت هذه المحاولة الأحيرة الحرأة 
ی بت » . وقال : «حبی 4؟ کانون الأول لم تكن ن لنا 
قطاع « کوتانیکوفو » غير قوات ضئيلة .كان ا حیش ال ۵۱ ضعیفاً جد آ. 
يما لا بل فيلق الفرسان رم إل كتافة تقل عن كوكبة واحدة في 
الکیلومتر ... كان باستطاعة فرقة ة الدبّابات السادسة الواصلة من ات 
كاملة طاز جة أن تشق طريقها حو الطوٴقین منذ ٤‏ کانون الأول .. 
أن" افتلریین ذهبوا. هذه المرة أيضاً. ضحية رتوبهم . 0 ۳ 
«مانشتاین » بعشر ة ة يام ! . 
كان «مانشتاین » قد آعد أول الامر مناورة عالم خبیر . کان على 
و 5 القائم في فى حلقة «الدون» . أن يغير على «کالاتش 
. وكان على الفیلق الصفح ال ٤۸‏ . الذي أعيد 
e‏ 7 قة بات الثانية . أن یکر . انطلاقاً من رأس اسر 
الذي کان قد احتفظ به آمام انيجي تشیرکایاہ ۰ لدعم المجوم الرئیس 
الذي پشته الفيلق الصفتح ال ۰8۷ انطلاقاً من منطقة « کوتلنیکوفو ». 
آن" جمع «هولیدت » برمته کان مأخوذاً بالدفاع عن «التشیر ٩‏ + 
الفيلق ال 4۸ فقد طرد من رأس جسرہ وم ببق نت 
فبدلا" من أن تقوم محاولة فك" الحصار على اندفاع متعد د الأطراف مرکز 
الاتجاه . تقلاص إلى حدود هو ات ببذله الفيلق ال لاه. ضرب ۲ 
كانون الأول موعداً للهجوم ۰ لم ê‏ ال ۸ ۰ ثم إل 1+ نسي 
بطء حركة النقل . 
ومهما يكن من أمر . فإ" نزاعاً في وجهات النظر قد ذر قرنه بين 
«مانشتاین » و «هتلر » . كان لکل" من الرجلين . بشأن فك الحصار عن 
ستاليتغراد» . نظرية تختلف عن الأخرى نمام الاختلاف + فالارشال 
يريد إنقاذ اليش السادس ليضمه إلى القوات المتحركة في اللجبهة 
الشرقية . فهو بریده . ينساب عبر الئغرة المفتوحة لاستعادة ة تنظيمه قي 
منطقة «روستوف » ؛ ويريد في الوقت ذاته أن تنسحب مجموعة الجيوش 
1۳ من «القفقاس » حى «الدون » . واعتماداً على كتلة المناورة الضخمة 
هذه ٠‏ الي تتوافر بتقلٛص مسرح العملیات . يعتقد «مانشتاين» أله 
قد يصبح بالإمكان حد الزحف السوفياتي . وربما تکبید الحيش الأحمر 
تلك از عة الحاسمة الي طال انتظار ھا . وهو بالطبع يطمح إلى إدارة 


مجمل المعركة : وإذ يعمد إلى إثبات ضرورة "۳ قيادة ع للجبهة 
الشرقية . لا بدح الا لاشك في فى هويّة القائد العام الذي بعکر به : 
إنه هو . 


اما 1 یکون «ماشتاین 0 أقدر 2 بستطیم القيام ذا الدور 5 وریما 
القدير الأوحد . فلم يكن ذلاك ك موضوع خدل + ذاك أن" ساعة «هتلر ۰ 
العسكر ية قل افقصت. ولل ص“ 2 4 مخض ١‏ ف ف أوّل الارب 3 ن أفكار 
رائعة . وان ص آذه قد آنقذ اہ یش الألانی شتاء ۱۹٤۲-۱۹٤۱‏ ۰ 

یا 

وإن ت ہ کذلاك أن خطة حماته وکل آجر فرصة خنب 
لمانا ۱ ۳ هز عة شاماة . فصحيح أيضاً أنه قد اُسی بعد الیوم م عشل 
الحطر الأكبر و العدو الاظا م الأغشم . ذاك أن کل فكرة سترائیجیة قد 
الإبهاء على مکاسبه + 


فاك“ الحصار عن وس تائینفرادہ لا يعي ني في نظره استرجاع جیش لغية 
الإمساك من جدید بز مام المادرة في العمايات . بل لا 7 غير إەکانیة 
المحافظة على القدم الي وط ء با ضقاف «الفولغا » , 1 

بدا الز حف على «ستالینغراد » ناجحاً باهراً . لم تتعد قوة إحدى 
الفرقتين الصفحتین . التابعتين افیلق ال ٣٤‏ . وهي | الفرقة ال ۲۳ ۔ القادمة 
۰ دبابة .أ الفرقة السادسة الآنية من وفرنسا» فكانت 
و" الا کساي » . فعبرته في ۱۳ . 


ات من عمله . فلم E‏ فيهغير ارادة عاتیة عمیاء لا 


و والقفقاس » ۰ 
كاملة . و إذا بالغارة الأول حملها إلى شق 


فيما راحت الفرقة ال ۲۳ ااواقعة إلى مها تتقدام . مه صعقھا . بإزاء 
الط الحديدي الذي کدس عایه ۳۰۰۰۰۰۰ طن دی اون والوقود 
ليتزود ہہا المحاصرون ٠‏ ری ۱۹ باغ الحنود ١‏ الیشکوفا بعدما قطعوا ۱۳۰ 
کلم من السافة الفاصلة بین ابلیش الرابع 
ولبالغة ۱۸۰ کلم . ولذا بالحرر 
المنبعثة من 0" عن ہت 

وبع هذا لم يقع «مانشتاين» فريسة الغرور والأوهاء . أعامة أ 
الأحداث التدافعة أمام «روستوف» ۸ تق تف له إلا" وقناً ضيقاً 
محدوداً . بأتہ لم يبق نام بلع لاوس غير قرف اجه بألا في أن 
يعمد پل اسعاف نقسه بنفسه ۔ فیعض بسم عة د اماء «هوت٠‏ . اصدر 
إليه «مانشتاين » أمراً بذاك ۔ مضاععاً آحادیثه اضاتفتة مه ۱۰ باوأوى ' 
وإذ قلق لتحفظ هذا الأخير أوفد إلى الحيب أحد ضباط أركانه . 
الیجر «أيسمان» ۔ الذي ما ليت أن عاد واصفاً ذلاك الوضه التفسى الغريب 
الذي کان يعانيه قائد الحيش السادس ورئیس أركانه . بعلاصة تفکیرهما 
ما خر سوك من ری و من ستهما با أذ بر 
إنقاذهما ۔ وهما . إلى ذلك - يداعيان 35 إمكانيّة رك الدبابات المثة 
امتبقية لديهما لا تتعد ی ٠‏ کلم تقریاً . تحيث تضطر إلى التو 
بسبب نفاذ الوقود فیقضی عليها قضاء ميرماً 5 ہار سےا 
أن يصل «هوت » إلى تيك المسافة عإ لى الأقل” ۱ وعبثاً أجاب «أيسمان 1 بأن 
المجازقة الي يرفضان الاقدام عليها ليست شيئاً إزاء حطر الوت جوعاً 
وفظاعة التعفن . فقد آصر «ياولوس » و «شميدث» على 
موقفهما لا يلينان + وإذ أعيت الحجة «أیسمان» استنصر ساطة ا ا رشال 
«فون مانشتاین » . فما كان منهما إلا أن استنصرا ساطة أسمى هي 
سلطة الفوهرر . 

ذالك أن" «حتلر » کان قد حظّر على حامية «ستالینفراد» أن تخرج 
مجيباً «زیتزار » . الذي ما انفك بطالب تغروجها صباح مساء" 
اليش السادس اجا من ارت با كل ادف لاء «ستالینغراد » 
یفکر بسط مغاعه على ضاف «المولغا ؛ . وعتدماً یل «لزيتزار أله 
قد أقنعه ۔ قدام له الأمر بفتح التغرة لیوقع عليه ٠‏ فوقع «هتار ۶820.710000 
أضاف عط يده هذا الشرط 1 نف 7 شيء : امم التحفاظ 
الواضح التالي : أن يظل” اليش کا ل وار اج 1 

وقد بت و في الموضوح عا لى کل حال. اد نزلت خيوش ا حور ر كارتة 
الحاصر ی «ستالنغراد ٠‏ ۰ فبعد از عة 
الرودانية . تعمدت الحبهة تقريباً عربي ٠‏ «الدون » . 
حى لمتكم " الخرفت نحو المنرب فالتقت ت ہٹالتشیر » وحارته 
حى جانا ۰ ۳ فلعیت «الدون » شمالی 

ہر التجمدة أبة قيمة عائقة ü,‏ المواقع الدفاعية فلا أثر . وأ 

0 فلا تعوق تقد م الدبابات الا ارجا وهيط ماد رة إل 
۰ أو ۳۵ درجة مثوية تحت الصفر . فاستول الذهول على الإيطاليين 
الذین کان حلماو هم قد أ کدرا هم أن البرد لا بتعد ی الدر جة ا لحاسة 
جال نظا لقلة الاماس وسو 
الثااج سحرآ آ . إلا أن" 


ولا يتقش ۳ ب عن 


الصف وا خیش اساد 


يتبينون في الما الأنوار الکاشغة 


نی الاسر "ا 


. أنه عادر 


قضت على تست الیش 


مي سم 
ی و ۳3 


1: 


أو السادسة في جنوب ار وسیا ۰ : فقن ار 
التغذية + كانت الشمس تظھر آحیاىاً فتخاق دن 


ضاباً من جليد كان یکسو الحو عادة . 


سماء من رصاص ۰ 
آترفت على الحبهة . من الشرق إلى الغرب ۔ بقايا بیش الثالت 
الروماني . ومفرزة من جیش دھولیدت ٠ ٢‏ وا حیش الثامن الإيطالي 5 


والحيش الثاني المجري . وم عمف على أحد أن أضعف حاقات هذه 
السلسلة الطويلة كانت الخلقة الإيطالية. قلى «هتلر » لذلك . استناداً إلى 
or‏ 


قافلد بریطا نیت ف طریقها 
ال الاتقاه الشوياق” 


في صقيع «المحيط ااتجمند الشمالي » الأبيض 
راح دؤلاء ابحتارة يكسرون طرق اخلید على 
جسر مدهر رم ۳۷ احدی السفن الى 
قامت کراسة قافلة حملت إلى الاتبداد 
السوفياتي ۷ زاداً وعناداً . كانت طریق القوافل 
ی“ بت «اسلندا » و «غرینلاند» : ثم تقد 
ر بین 0 و لخر نم 
شمالا فەجاور ) سبيتز برغ ) ٠‏ وتعود فتنبسط 
جنوباً فتقطع البحر الأبيضى . أ٠ا‏ خائمة مطافها 
فکانت رأرخانجلسك». إِنّھا لطریق هائلة ! فد 
بلغ طو شا ۷ لاف کیاو مر ٠‏ وکانت الاخطار 
تف ما من كل جانب . 


a 
2 


و 8 


66 


ائوئ بے 
انرئیا تیه 

التمتدم يب > مو 0000 
۰۹ قضشرین الاي 


التمتد وه 
۲۱-۲۰ ثتضریین الا 
التتمف 
۳-۲ کنتسرین الفا 


بيك ۳۴-۱۵ ترس الثايك 


5 تطویی الیش 
5 اسسفا یلم الساد سح 
ہایتے ۳ 

ST‏ تث بت الثاینه 
مام 9 اناف 


ا 


الما كسب ۲۳-۱ 
ججانون الا ول ۱۹۶ 


۹۔ ۳۱ کابزت الروك 


مر حلتا مع ركة ١‏ ستالینغراد " 


حصر ۱۲ کانون الأول - ولكن لم تتوافر هناك أية قوة آلانية لدعم فرق 
ارال «غار ببولدي » 3 الذي انبسطت فبالقه الار بعة ۹ ۲۵ و ۲ . 
والفيلق ادلي . على جبهة تو طوطا ۲۷۰ کلم ٠‏ وباتت تنتظر الصدمة 
ااي كانت هيئة الا رکان تتبیین إعداد ها كماة ف کتاب مفتوح . 

ولد امبالت الصدمة تلاك 3 ۳ كانون الأول 5 
الحدراسة السوفياتي الأول : عير «الدون» وسط الضہاب . 
اسسهة الإيطالية . فعاد السهب عتلىء ماعات النهز مين الفارين . واقد 
نقل شاهد عیان . هو ارال ۹ (فر بر سبیکو ۰ - ذاك الانطباع 
الناتج عن و بر انود الإيطاليين ۰ « ولیس ۸ 9 من اسلاج غير 7س 
. وقك أبرق «هتار »إل 


عام 


إذ عبر جيش 
وانقض على قاب 


السائر ر ِن و الغرب . وهم‌ینشا ون رغم ساوة البرد 
(«وسولیی بطلب دنه أن بناشد جنودہ الكف عن اھر ب + اما 
وش ٠‏ احائق فلم کب ۱ ۱ 

تھا م الر وس مسافة ۵ ۲ کلم E‏ مسا 145 ۔ 5 
الایام التالية ٠‏ فزحف ايش سای السادس 
«فو ر وشیاوفغراد » و «ستالینو 37 و ایی 87 د جیش ا لح راسة الثالث . 
وايش المصفح ال حامس 
اھولیدث » اط قة تناضل 5 ظروف صعبة . فوقعت محمرات «الدونيتز » 
السفلى : « کامینساث » ۔ و «شاتینسك» نحت التهديد 
الباشر ۰ وتعر ضت روس وت 0 للخطر ۰ ودات الألمان عا ی وشات الوقوع 
ف «ستالینغراد 7ا تضم ” ملیون رجل ! 

کات وضع سیت : فبینا كانت 
الجبهة الألمانية تنهار میک «رستوف» . 
كان ذاك الیش ما يزال يتشبسث بشق «میشکوفا» ريثما یعتزم جيش 
باولوس » على اطر وج من «ستالینغراد» . كانت الهمة ذات اعم 
المقد س ٠‏ والقاضية بإنقاذ ۲۰۰۰۰۰۰ رفيق . ترفع العنوینات . بيد أن 
«هوث » ما انفلك ینذر بأنه لا يتماسك في مکانہ الا" حيط واه . ون" 
راج بات رهین ساعات ما 1 ببادر اہ چیش السادم ن ال لقائه ۔ الا أن 

نداء أصدرته جو اتون قبل الا لیومیںن 35 آتی یعجل 2 0 

الا ذاك أن رمانشتاں » قد ا «هوت » على الوضع القا غر بي 
جج 9 2 × وا 
«الدون . وطلب مله أن يتخال عن إحدى فرقه ال 5 عاولة لش ركيز 


اتسع الزحف في 


في الميمنة ا وة على 
. ا جوم سے ی جبهه اف ۲ے كانت تجموعة 


> و افورشتاد؛ . 


۳ نابات ا رابع خصوصاً متھوراً 
۰ و دسا کان افجو م ار وسي 


كه 


القعال ٤‏ منطفّة لامور وسوفسکایا ۱ 505 ۳ «هوث اا ۰ وود أدرك ار 
الفرقة السادسة ٠‏ وهي أقوى فرقه . فانطاقت هذه بانیحاه E‏ 


عبر عاصفة ثلجية ٠‏ هودية باحر فرصة لإنقاذ حاصر ي «ستالینغراد » , 


بحتضار الجيش استادس 


بعد القضاء عيك ا مبلاد فت خحصة احبز من ۲۰۰ عرا 2 
۱۰۰ غرام و اول کانون الثاني آبلغت دائرۃ الح ع ن أوائل الوفيا 
جو یو سی أثبت أنه لا کن وين ن عن 
ريق الخو . ولکي يفي الطیران احربي بوعد رئيسه المذنب . راح یقوم 
عجهود يطول لا طا ائل حثه . متکبداً خسائر جعلت من 
معرکة جوبة تضاهي شمنها الباهظ مع ركة «ازکار ۱ : فمل فق كمه 
طائرة 7 و ۱4٩‏ مطاردة ۰ و ۱۲۳ قاذفة . وکانت الأحوال الحوَة 
معا كسة دوماً : فحین تکول السماء صافية فوق «ستالينغراد » تكون مقطمة 
این : ي منطفة ار وستو ك ) ۰ ااعکس بالعکس 0۳07ھ ی إلى إعاقة 
انتظام اللحسر الحوي ما في نقطة الانطلاق وإمًا في نقطة الوصول . وعا 
أن” الروس قد استولوا على «ناز ینسکایا» و اقرا يا» ۰ فقد نقاوا 
مطارات الانطلاق إلى «سالسلث » و «نوفوشيراسك» و اتشير یتکوفو ا 
فتضاعفت السافة . واتخفض نتاج الطاثرات . هذا . وان" امعد “ل ليويي 
اتسلیم . خلال الحصار 02 لم يتجاوز ۹6 طا . وهو معدال دون 
مم س ما وعد به «غورنغ » . 
أخرج «هتلر » ارال «هوبي » دن ایب لیقلنده أوراق السندیان 
الي ضيفت على صليبه من رتبة 2 کوماندوز . فقال اهوبي۷ : الياسيتدي 
الفوهر ر اق أمرت 2 الماضي بإعدام بعص عرالات اش یش رما 
بالرصاص . فلماذا لا تأمر الان بإعدام جبرال الطيران الذي وعدك 
بتموین «ستالينغراد» ؟ » 
لقد تلاشى كل أمل : في الانقاد ؟ افهوث ‏ قد تچ ٠‏ خطوة نحطوة 
في البدء ٠‏ والغیظ تس تراجع 
بداية ۱۹۶۳ ا حیث ں المصفمح الرار على لى «الكوبير لي» 3 على بعد ٦٠٢‏ 


اليش اآسادم 


لاستا اینغراد i‏ 


ارد عة معجلة . وستشهد 


الهجوم السوفي ات بين 


کلم من «ستالینغراد» . فلقد بات التخلي عن الحيش السادس أمراً واقعاً . 

کان الوضع في ابلیب يفوق کل وصف : فقد فضت حصة انلبز 
إلى ۵۰ غراماً . وکان الوقود نادراً جدا . حى أن الالبنات الوحيدة الى 
أذن باستخدامها كانت الدرّاجات النارية ذات القعد ابلانبي . وا 
الحرحى الذين جرى إجلاوٴہم فقد كانوا أولئك الذين تمكتنوا من الزحف 
بأنفسهم لاوصول إلى الطارات . وراح الثلج يتضختم بتلال من جشث . 
جثث الرجال الذين قضوا نحبهم من ابلوع والر د . 

في ۸ کانون الثاني رفرف علم أبيض في مقدامة الخافر الأمامية . 
فقد قدم مفاوضون سوقيات ثلائة یعرضون على «باولوس » استسلاماً مشرفاً . 
ولکن «باولوس » رفضه بناء على آمر من «هتلر » ۰ وأمر بالرد” بالنار على 
کل محاولة جديدة للمفاوضات . وق الغد قام الروس باهجوم . فدافع 
الألمان عن أنفسهم دفاعاً مستميتاً . وكان هدف المعركة مطار «ببتومنيك » 
الذي كان يتحمّل أكبر قسط من التقل الحوي . فاستولى الروس عليه 
ف٦١‏ . فلم يبق التموين ممكناً إلا" من خلال مطار «غومراك » الفاسد: ومن 
ثم" بواسطة المظلات بعدما سقط الطار في أيدي الروس . لقد فقد أربعة 
أخماس الحيب ٠‏ وألقي بالألمان بانتجاه «الفولغا» ۰ فحجر عليهم في 
موضع غزوهم الشووم ء في أنقاض «ستالينغراد» . وني ۲4 كانون الثاني 
حاطب «باولوس » «هتلر » قائلا" إن" استمرار القاومة لا منطق فيه البئّة : 
فهنالك ۱۸۰۰۰۰ جريح طرحوا في الأقبية بلا علاج . وقد بدأ تیفوس 
لتفشتي يحدث أضراراً بالغة ؛ واستنفدت الذخائر والون ؛ لذلك 
طلب قائد ابلیش إذناً بالاستسلام ۰ وقد عضد «مانشتاین» ٠١‏ قائد 
جموعة الحيوش . هذا الطلب في مكالمة هاتفية مع «هتلر» استغرقت 
ثلاثة آرباع الساعة . إلا" أن" «هتلر » أصر على عناده قائلا" : وني أحظر 
الاستسلام . يجب على ابلیش أن يصمد حى آخر طلقة . إن بطولته 
لاسهام خالد في سلامة الغرب » . 

واستونفت المجمات الروسية في ۲۵ ۰ وني ٢٢‏ اتصل الحيش 1۲ 
بالحيش ۲۱ ي تلّة «ماماي» . فشطر الیش الألانی شطرين . وني 
الشمال لاذت فلول الفيلق ١ه‏ بالتحصّن في مصنع الحرارات + وي 
المنوب تكداس حطام الفيالق الأربعة الأخرى في وسط الدینة ٠‏ وأقام 
«باولوس» آخر مقر عام له في أقبية ال «اونيفرماغ » في الساحة الحمراء . 
وكان الروس في عجلة من آمرهم ۰ فقصفوا أنقاض «ستالينغراد» قصفاً 
عنيفاً . فلم برد" على هذا التحدي مدفع واحد + ولكن . ما إن حاول 
الشاة التقد م عبر ا حرائب . حى انطلقت 1 وجههم آخمر الر صاصات 
تسد دوم الطر یق . ۱ 

ي ۳۰ رفع «هتلر ٠‏ «باولوس » إل رتبة جرال قيلد مارشال . وقال 
«لکیتل » : لم يسبق قط أن استسلم مارشال ألماني ». كان وهتلر » يتوقع 
بالتالي من الضابط الذي رفعه إلى أرفع الراتب العسکرية أمراً واحداً : 
الانتحار . ولکتّه كان بجھل أن ہ باولیس » حظر على ضباطه الانتحار. 
تالا" إن" عليهم أن يشاطر وا جنودهم مصیرهم حى النهاية . 


في ۳۱ كان القتال قد انتهی من الوجهة العملية . وقد وصف أحد 
آواخر لاسلكيي الیش السادس الوضع على الوجه التالي : «لقد هام 
ابلنود على وجوههم ۰ والذين استمروا ني القتال کانوا قلائل ۰ وم يبق 
للقيادة أبَة فعالية .۰ واستأنف بعد لحظات 3 2 الساعة ۰۵:6۵ بلقد 
وصل الروس إلى الموقع الحصن . وسنتلف الجهاز فوراً ... » وأعقبت 
هذا الوصف ۔ ثلاث مرات ء الإشارة التالية : « ك.ل.» الى تعبى : 
«لن تعود هذه المحطة إلى البث ٠...‏ . بلغ الر وس «اونیفرماغ » بالفعل 2 
وقد آرت أقبيتها أحدث الارشالات عهداً . آول مارشال للهز عة خلقه 
«هتلر » . لم تنطلق رصاصة واحدة . وتقدام مفاوض سيفياتي یفرض 
الاستسلام ‏ فاقتيد إلى الوقم الحصن الذي حرج «باولوس » منه وهو 
شدید التحول . أجل ۰ انه‌یستسلم . كلا ۸ يبق لدیه ما يغدقه على 
صيحة الوالاة : على تحية «هایل هتلر » الى كان بطلقها في الأمس . 
فقد انطلق مثال ضباط الأركان العامة نحو الاسر بصمت مطبق ! 

ولقد بلغتنا اللعنات الي استنزها «هتلر » على آتر ذلك من خلال 
نصها الاختزالي” . قال : «ٍن المرء لیقتل نفسه برصاصته الأخيرة ... أنا 
أحتقر الحندي الذي يستسلم ٠‏ «کجرو» ... في لألمانيا» یتحر 
۰ شخص سنویاً ۔ وه من السخف أن يعجز قائد عن أن يقوم 
ما تقوم به امرأة منس" شرفها ... لن أخلق مارشالات بعد الیوم ... إن 
ترون أن الروس سيرغمون «باولوس » و «سيدلتر » على الكلام نی الإذاعة . 
ولا شك آنهما سيحثان رجال الحيب . وسيحثان ال حیش الألاني 
بكامله ٠عل‏ الاستسلام ا لغ 

م حصل «باولوس » على متسع من الوقت لت «رجال الحيب» على 
الاستسلام : فقد استسلم الباقون منهم في ۲ شباط . وقد أخطأ «هتلر » 
كذلك تقدیر التاریخ الذي سیدعو «باولوس » فيه اميش والشعب الألمانيين 
إلى إلقاء السلاح + «فاللجنة الوطنيئة لتحرير ألمانيا» م توسس الا" في ۱۳ 
تموز ۱۹۶۳ برئاسة الكونت «بسمارك - إنکل ہ وا لحترال «فون سیدلتز » . 
إلا" أن" انضمام «بارلوس » إلى المقاومة الألانية الخارجية قد استغرق *ن 
الوقت أ كر من هذين الاسمين التارتغینین . فهو لم يشد عزمه على ذلك 
إلا" بعد ۲۰ تموز ۱۹:6 بعدما بلغته أخبار التعذيب الذي خضع له 
عض ا نود الذين كان يكن لهم أكبر قسط من الاعتبار . أمثال 
«فیتزلیین » و «هوبر » . 

قال أحد الذین كتبوا سيرة «باولوس » : «لقد وجد «باولوس» صعوبة 
جمة في الوصول إلى قرار نہائی . وکان بمیز بعناء كثير الحق من 
الباطل ...» 

ان أكبر ا لواہب العسكريّة ما كانت لتنقد ا حیش الاألانی من 
اللزیة في ۱۹6۲ : آمّا نقائص «باولوس» الخاصة فقد آسهمت في 
(عطاء هذه المزبمة طابعاً ساحقاً . 


كانت «ستالينغراد» تتلقى حصتها من الدم الطازج اليومية عبر النهر . 


3 3 2 


کرو یا ھا 1 
طائرات «شتوکا) تغطي ز حف الدرتابات الالانية في هجومها على رأس ار السوفياتي على (الفولغا» . 


5 7 


آنقاض الطاحونة الى انتخلنما أركان ا حنرال «رودعتریف) مقر . 


بش بو 2 
رہ یں 


3 
n ou‏ 
"ےھ سس ۳ 
1 سوا ایا 2 پور 
ہک منج بک راک یں 2 
ا 0 0 ى ۰ 7 اس 
دہ رر اد سیر PR‏ ری aR‏ ار ی نت 
NL‏ 0 یو ات ۳-۳ 
مر پپ 


ال 7 ا ل د ال کات 


5 در انث حاط ۳ 27 کا ” قا وم سے ا ١‏ ان 


یت ۰< 
ا 
رع آ٭ے٭ ا 


SU‏ ےی .جیا چاو ما جیا ےی 


ضابط صف آلانی بن نو ده دراقمهم وسط آنقاضش «ستالینغر اد ) : 


ولکم انتقلت النازل » في اليوم الواحد ۰ من ید إلى يد ! في الصورة : 
جنود سوفیائیلرن أثناء القتال ۰ 


ر شماشون سوفیاتیون م‌اجمون آعشاش القاومة الاخيرة في 
آحد أحياء « ستالبنغر اد » 


ہیی سو یڑ ۲ اون e‏ 


إحدى مقد مات معركة (سٹالینغراد) م دبنابات أماليَة مهاجم 
اانشات الدفاعية الغربيسة في المدينة . 


مهاجمة أحد منازل «ستالينغراد» في تشرین الاو ۱۹۶۲ 


0 أجل ٦‏ إن" اخرب لفظيعة » وإن” العدو لقاس 3 
( الارشال « ار هنکو ») ۱ 


٠ 


لاء لیبس للجيّان .» ھلناء مککاٹت 


« إذّني أطلب من القوات التبقتظ الکامل والبطولة القصوى ۰ ومن القيادة سلطة ثابتة في 
القتال . فلا ترجفن" ف هذه المعركة امائلة » يد » فايس في صفوفنا مکان للجبناء 
الرعاديد ! 

« و إليكم جميعاً مهمتتنا المشتركة : القضاء على العدو في «ستالینغراد» محقيقاً لاوّل خطوة 
غو اطاحته کل 1 وتطهير بلادنا من الغز ;اة الغاشمين + وإ لبالغون هذه الغاية لا محالة . 
لأننا غلك ها القوّة الکافیة والعدة اللازمة . ألا فليكن عظيماً ثأركم من الوحوش . 
من زبانية اطروب الذين قوضوا قرانا ومدننا ومعاملنا ٠‏ وأراقوا دماء إخواننا الامنین ۱ 
ات " الوطن ليهيب بكم صائحاً » وإن” القيادة العليا لتو جه إليكم آمرق" : : وقوفاً ! 


( الکو لونیل جنر ال « ابر عنکو» ‏ والليوتنان جار ال « خروة شتشيف » ۰ في أول أيلول ۲ 0)( 


ت : الر وس م‌اجمون منزلا" في «ستالينغر اد » ۲ 


تاه «تشر ین الأول الأحمر ا مصنع الأسلحة «باریکاد» ٠‏ مصنع 
الررات «دجرجینسکی» » مصنع الواد الكيماوية «لازور» : آسماء دحلت 
التاريخ من بابه الواسع عبر معركة «ستالینغراد» . في الصورة : مدفع سوفياني 
پترتص في مصنع «تشرین الأول الاحمر » التداعي . 


شهد القسم الشمالي" من الدينة آدمی معارك اخرب كاتها وأضراها . 
ولقد أنت آشهر الشتاء تزیدها ضراوة . 


1 1 3 کسفت مأساة « ستالینفر اد ( کل" شي ء باحندامها یت 3 وا کمال إحر اجها المسرحي 3 فاعفت 
مضا عفا ادف الرئيس من حملة شتاء ۱۹۶۲ - ۱۹4۳ ۰ ومجمّل الأحداث العسكريّة التي بفضلها أفلتت « ألمانيا » 
بصعوبة من هزعة منكرة ۰ بل أفلتت - موقا - من الهزيمة الكاملة . 


نفي مطلع كانون الثاني . ولا بفقد محاصر و «ستالینفراده بعد كل" 
أمل في ۳۹ 8 کان وضع الا ماه ف «ر وسیا !ا کیا بل 


5 8 ۳ 7 ما زالت مجموعة 07 03 5 في «القفقاس ۰ یفص لھا عن عنق 
ز جاجة ار وستو ف ) oe‏ کلم ؛ بالنسية الجیش السابع عشر . و ۷۰۰ 

کلم بالئسیة حيط ن الا ابات رل 
۲) بعدما انز جيش الدبابات الرابع في محاواته اارامیة إلى فك" 


الحصار عن «ستالینغراد ١‏ . حاض غمار مع 3 دفاع-ة مجنو بلي '" االدون ۰۷ 
وهو ما زال على بعد ۰ كل م إلى الشرق من ریت ا 

u (۳‏ اریس فك فا انتصاراء ۳م © کانون الأول على «الدون ا 
وعلى «التشير » إلى جر ی وت ۱ الأسفل . ٠‏ فباتوا على بعد ۷۰ کلم من 
در وسترف » . وغدوا بذلك أقر ب إلبھاست مر ات من جنود و ۰ 
وعشر مرات من جدود 7 فول ما کنسن ا القائد الیل رل خيش الدرابات ل 
الاول . 

6 امد 5 غر بي جرب ۰ عا ز جاحة ادر تشک لد ممرات 
«الد تيمر ) 2 ادلییہر و لر وفساۓ ١۷‏ وی «زابور وجي ١‏ . ولقد ایے بح ار وس 
5 في مواقعهم 9 منطقة «فور ونيج ؛ على بعد ١ ۳٥٣‏ کلم منه فحسب . يقابل 
هذه المسافة” ۷۰۰ کلم ا اکن لا اني ب الرابع .و١٠٠٠ ٠‏ كلم 
بالنسية دیش الدا 20 الأول . 

ه) ما على ما تبقتى من الحبهة فلم يعرف الألمان اه استراحة ؛ فقد 
تعاقبت اشجمات العنيفة حول «رجيف » و «دعيالسالك » و الينيتغراد» . 
وغدا سحب الو ات 4 بن الوسط والشمال ٠‏ لإرسا هما إل الحذوب ۰ ی 
الصعو بة مکان 

لقد تعر ض ای ن الا ماني للخطر خلال شتاء ۱۹۸۲-۱۹۶۱ 
ارلا سبب قساوة ناخ الذي“ بحن ديا ۳ للحرب بھ کة في 
الناطق المعتدلة من«أورو با ٤‏ وشل حر کته .وم يتبد ل هذا | اخ في شتاء 
۳ فهو هو عا يفرضهعا لى الحزودمن آلام و بما ب يواجه بهالقيادة من عقبات. 
5 أنه قدحل” 5 منزلة ثانوية إزا ءالحطر ممیت ا حدق با يوش کت 
الناتج عن الوضع السراتيجي الذي خداقعہ أوهام «هتار 0 ومطا امعه 5 
9 عنادہ جیشاً کاملا" ؛ براه يتمكدن م من ا اذ ايوش ا 
وهر أمام خر م باسل ۰ اور . يفوقه علدا ٠‏ لهب الانتصارات 
حماسته 1 أم ا سید اهيار امیش الألاني الکامل ؟ 

ي ۲۸ كانون الأول قرر «هتار أن بشي موعة اليوش ۳ .و 
کن ىد الخلی" عن «القفقاس ؛ وإعادة قوات «فون کلایست » 
بأسرع 7 مکن إلى منطقة ار وستوف » . كما طلب ذلك «زیتزار » 
۲ دمانشتاین ) ١‏ فالامر يشير رد قة إلى أن" الح ركة ستتم ” توق" خطوة ۰ 
وبحدد مداها : «مورتوفسکریا» ۰ «أرمافير » ۰ و 899 . ذاك أن" 
«هتلر ؛ کان بنوي أن محتفظ بين «القفقاس » و «الدون» بشرفة تبلغ ۲.۰ 


٤‏ مقر الرئيس « روزفلت ( ف ( الدار البيضاء ) » يبدو من اليسار 


إلى البمين : ال حنرال « جيرو » ۰ والرئيس «روزفلت » ء واطترال 
تن سے اسه لے هه ۳-7 20 کت پا J‏ ديغرل ( 4 و( تشر تشل ) . 
ون دو تہج پا 2 3 0 ٰ8 08 چٹ e‏ 
عن ۰ و جو ہی نے i‏ 
۱ ا la‏ ا 010 اين 


1۳ 
پا ای ا و 


كلم عرضاً . يأمل أن ينطاق منها جد دا . ي مستقیل قريب . حو 
ان 7 اضطر إلى التخلي عنها موقياً . 

إستمر الحلاء عن المقاطعات ارو قبل « القفقاس » طوال شهر 
٠ 00‏ . وعاد ان ٭ختاز ون > ی لسع البرد ۽ تلا الاصقاع 
بي كانوا قد قطعوها في اتون آب اتاب ٠‏ يعوق تراجعهم 
0 00 بإنقاذ العتاد كاله . وضر ورة إجلاء 7 ٠‏ فضا عن 
فقر طرق الواصللات . مما اضطر الحيش الصفح الأول إلى طلب 
التوقّف خحمسة وعشرین یوما على «الکوما؛ لتغطية رحیل ۱۵۵ قطاراً 
وسن حظ الألمان آساء اترالات الر وس إدارة المطاردة ۰ ممتا سیسبتب 
فقد انسحب ابلیش ال ۱۷ مین « کراسنودار ه 
من غير صعوبة تذکر ۰ وفکس جیش الدیا ابات الأول من ٠‏ أن يتخلى 

عن القیلق الصفح 3 لدعم : جیش «هوث » . الذي ترتب عليه الإبقاء 
على ممر ا ا مفترحاً لن 4 مهرب موعة جیوش 1 وت 
و «هرث» ابحیویش السوفياتية ۵۱ و ۲ و ۲۸ ؛ وئی کانون الثاني وصلت 
طلبعة روسية إلى بعد 4۰ کم من «ر وستوف » وارشکت أن مخطف 
الارشال «فون مانشتاین » من مقر قيادته في «نوفوتش ركاكس » + فواجه 


شم متاعب ومضايقات ۲ 


«هوث ) الوضع 5 عهد عله من در ودة طبع باسمة می ز ته من غيره من 
اسلی‌رالات ۳ > فانثبی ببطء حى وادي «مانیتش» ۰ وهو اد الفاصل 
بين «آور و۷ و «آسیا» الذي احتفت الدعاية الألمانية باجتيازه‌يي الصيف 
التصرم ! 

e‏ مغر زتا «هوليدت 4 و (اثريتر بیکو ) على «الدونيتز ا شمالي” 
أقام اليش الإيطالي الثامن حاجزاً على ۲۰۰ کلم بين 
«الدونیتز » بات ؛ بيد أن” الفيلقين اللذين هز ما ي کانون الأول 
يكادان یکونان صوریین . أا الفياق الثالث ٠‏ وهو 0-0 ن بقایا الآألمان 
و ال بطا ليين ؛ فمع أنه کان حمل اس م فيلق الدبباپات ال لہ 3 م یکن 
يضم وحدة واحدة ! ووقف یات ایلبلی . الذي 1 باجم 
قط . حارساً على «الدون » من «كاليتفا» إلى دبا الك ؛ حيث يبدأ الیش 
المجري الثاني المتد . يفيالقه الثلائة ء تحت قيادة اسبرال «جاني ۷ ۰ 
حی وم افورولیج » حیث یتصل با یڈ ن ای الثاني الذي يقوده 
ارال «فون سالوث » ثم حر لق اه لدو الغر ب لتمضي فتلتحم 
قر ب ا کورساك ) ۷ میمنة مجموعة الوسط . 

فالوضع ۳ على ما كان عليه 5 تشر ین الثاني 5 بل هو أسوأ 3 
فهنالك جبهة 5 يبام طوطا في خط سیم ۰٠‏ کلم تتاف ا 
تو من أربعين وحدة كبيرة 3 لا تبلغ لسبة الألمان فیها الثلث ربق 

بن الفرق الي تلفت ااصدمة الر وسية الا" صور وأطیاف . هذا 1 
تد تماما + لم يبق منها غير کتیبتین أو ثلاث لا عتاد ما وقد أعيد 


«روستو ف ٢‏ ثم 


دبابة سوفياتینة على أهبة الاستعداد لهجوم في محاولة لاحداث نغرة 
في حصار « لینینغر اد » . 


تأليفها حشد الفراریین 7 بلقم من ٿان في أي” مکان ۰ واقتصرت 
الأمداد الي أرسلتها قيادة جيش ار على نصف دزینة من الفرق ۰ من 
أصلها الفيلق الصفح التابع لفرقة الصاعقة . وفرقة «أمانيا الکبر ى٠‏ . 

نی هجوم ۳ الثاني السوفياتي نسخة عن ا مجومين السابقين : 
رکز ار وس هجومهم على قطاعين اثنين ف في قلب الیش الجري وت 
بالقرب من « کور وحاك » و AE)‏ . فتمبوا الحبهة في غير مشقة۔ 
ثم قذفوا بوحدالہم الالية وخيتالتهم على شکل مروحة . 

م يقاتل الجر في الواقع ٠‏ فانکسر الحانب الواقي لواصلات امیش 
الألماني الحيوية . وحطم امرة الثالثة لدی الصدمة الأولى كما یتحطم 
الرجاج . 

کشف التفكلك المجر ي الفيلق” ابلی فأحدق به العدو . 
علص وأفات مد ن التطويق 3 وککن 1 بعد صراع دام ۵ بوه 
وإذا بهذا الشهقر عي 
القر الشديد . ووسط حشود الأعداء » یننهی عأثرة من البأس والتجلد 
ذلك الإسهام الايطالي التاعس في حر ب الحبهة الشرقية . 

كانت الحكومة الابطالية قد طلبت عودة قواتها لدفاع عن الوطن 
الام اافت د » فرفض «کیتل » أن پور لما سبل النقل | الحديدية ؛ فاضطر 
الناجون من ابلیش الثامن ۰ وهم ۱۱۰۰۰۰ رجل من أصل ۲۳۰۰۰۰۰ . 
أن ینسحبوا من «روسیا» سیراً عا ى الأقدام فيقطعوا ۱۰۰۰۰ کلم من 
الطرقات المضنية ! 

م یکن الوضع آقل حطورة 5 قطاع «فور وئیج ۷ . فقد ریم الیش 
السوفياتي ال ٠٤‏ مورا رات الیش الا ي الثاني » واستول في ٦٢‏ کانون 
الثاني على عقّدة طرق «غورشيتشنوي » الواقعة عل ۸۰ كلم 7 الأللان . 
رقکنت إغارة منطلقة من الشمال من آن تقطع ۲ ١‏ کاستو رو ي ۷ م 
اتصال «فون سالوث » 207 8 ب و «هتار » حى اللحظة 
الأخيرة قبل أن یتخلی ظز ن فكرته الحمقاء في الدف فاع عن (فور ولیج :٭ 
ول يكن لامدينة »٠‏ وحامیتنها لا تتعد ی ثلاث فرق » 5 آن تکون نسخة 
ثانية مصخرة لمع ركة «ستالینغرا ادن . ملا الحاصر ون في المدينة ال ربة قطراً 
کاملة کات الون والذحيرة المخز ونة من أجل الحصار » ولکن العدو 
كان قد قطع الحط الحديدي ! س هذا فقد اُیکز ن نحاشي الأسوإ ٠‏ لان“ 
الفرق الي حررت بهجر «فور ونيج ٠ ١‏ وقذفت بسرعة نحو الغرب . 
عادت ففتحت المر . فرتب «سالموث» جيشه بشكل رتل صفيق . 
وانساب به دفعة واحدة والعدو يكيل له الضر بات على جالبیه ۰ فيرغمه 
على ترك ثلم من الأسلحة والعربات وا لٹ الي لا تلبث أن تتحجتر + 
فإذا السيرة الاضطرارية ؛ في قر يبلغ ۲۵ درجة مئوية نحت الصفر 
وني ريح لاسعة صافرة . آشبه ما يكون بالتقهقر النابوليوني ! 


0 أله 
کی 


الاتّصال بقوی مصفحة ألمانيّة على «الدونیتز ۷ . 


جنود الدب .ابات الآلمان : » خاركرف ) ؛ وقد احتل" الآلمان هذه 
الدينة مرتین 3 انتتزرعت منهم . 


ارت جاه هجمات 0 
السوات السونياتية 
ماع القوات السوفياتهة 
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الثاني - آذار ۱۹٢۳‏ . 
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العلم اأ عفق 72 في ساحة رت 2 ۶ئ 
کانون الثانی ۱۹۶۳ . 


تخاو الألان أن یتوقفوا عا على «الاوسکول ٤‏ بین «الدون » و «الدو لیتز » . 
ولکن" لصم م الروس على القتال م يكل و جهن ۰ بل ان" لہایة موقعة 
«ستا لینغراد ) لظ قد ات معنوینامہم فزال مرکب اللمقص الذي طالا 
هيمن على القيادة والحند . وإن «روسيا» لتشعر بالثقة من الظفر ٠‏ وهي 
ند من هذه الثقة الرائعة ما عتاز به انفطط الحديدة » الي اضنها 
لتحر بر أرضها ؛ من جرأة ويسالة . که ثلاث مدن روسية كبيرة ينبغى 
تحريرها في الخال وهی : « کورسلث »۰ و «خا رکوف ٤ء‏ و 
وم هدف سراتہ جي حاسم لا لابند من بلوغه هو ممرّات «الدثییبر » . فاو 
کت الفوات, الر وسية من استخلاصها سحققت 3 «ستالینغراد 
الكبر ى» الذي قلق و الجرالات الألمان ویقض علیهم مضاجعهم . 

سجدل الألمان من ناحیتھم نتیجة ذات شان لذ أنقذوا جيشيهها 
المصفحين الأول 7 ولو موقا ۰ عقب نزاع مزدوج ناهضوا به 
الر وس و «هتار ١‏ معا , 

فكدر «مانشتاین » بنقل هذين الحيشين المصفسحين إلى ا حناح الشمالي 
من مجموعة جيوشه » لقهر القو ات الر وسية التقد مة باتتجاه «الدثییر ٤‏ . 
وفکر «هتلر » بالابقاء علیها جنوبي «الدون » متأهبة للعودة إلى احتلال 
«القفقاس » . وم يقبل «هتلر » بتعدیل خطته الا" في ۲۲ کانون الثاني ۰ 
بحیث یبقی الیش السابع عشر وحده في «الکو بان » فتتولى «القر م » 
ترويده عبر مضيق ١كيرتش‏ » ۰ فيما بعود جیش الدسايات الأول إلى 
عبور «الدون» . ولکن هذا الیش كان ما يزال في «أرمافير ! على بعد 
۳.۰ کلم » وکان بالثالي لا بد من الابقاء على ممر «روستوف ) مفتوحاً 
فرة من الوقت كافية لتمکننه من الانسیاب . وا حال أن الر وس قد بلغوا 
الطار ي ۲۰ . وبات المر بذلك في القفل ! 

غامر «مانشتاین » بما لديه ؛ ومع أن جبهة «الدونیتز » كانت تنذر 
بالامہیار ۰ فقد نقل إلى جنوبی «الدون » فرقی الدبتابات ۷ و ١١‏ اللتين 
مکتتا بجوبهما الما کس القصير العنیف ۰ من كنس الروس حى 
وادي «المانيتش ١‏ الأسفل . بيدأت مصفحات ما کنسن » عبور جسر 
«روستوف ( 2 ۳۱ كانون الثاني عائدة مه ن أقصى نقطة وصل إليها اجنود 
الألمان 72 أنها لم تھزم » فقد أنزلت بها میرم ال راجعية الطو بلة تلفاً 
بيغا . وبقيت وحدات كثيرة > منها الفرقة ا لحمسون برمتها 3 5 رأس 
اہو ١‏ کوبان» حيث احتشد ۰ من غير حدوی ۰ ۰ رجل . 
و فد مانشتاین ام ن إنقاذ جيش ۱ کنسن ل أربع فرق» بیٹھا اثنتان 
مصف‌حتان 

اج إذ ذاك على القيادة الألمانية مشكلة مولة » ألا وهي حلقة 
الدونیتز ؛ . فلو أصر الألمان على الاحتفاظ بها لاضطّروا الى الاقدام على 
معركة ضاریة في تلك الناتئة » فيما يشتد” الضغط نحو «الدنييير  »‏ ويتفاقم 
خطر تطويق ا لناح الأعن بكامله على بعد 4۰۰ كلم غ غرباً » ساعة 
بعد ساعة , 


٦ 


أستدعي سیت ۱ اف ات ا ٦‏ شباط حيث تک مشاد" ۲ 
ا والافرا اج الہ ان 0 لاعلقۃ ا لخد مه 
ومصانم الصلب الي بصر «هتار » على آن لاغى له عنها ۰ ن أجل متابعة 
ارت 757 -۔۔ بعد‌ما عمد آخصائیتون آلان یل فتح الاجم والصانع ۱ 
ولکی لا پتخلی «هتلر » عن فتوحاته ال يناضل نضالا حثفاً حا را دا 
ادل جنرالاتہ 1 ألا لس «مانشتاین 1 أن يتريث قلیلا" قبل آن يقادم 
على التضحية ؟ ألا يكون و ٠‏ الذین آصیبوا محسائر فادحة . قد 
استنفدوا قواهم ؟ أيكون الوضع ناحية «الدنييبر » في الواقع هريعاً إلى هذا 
الد ۷ والفیاو ق المصفسح التابع 7 رقة 4 الا الذي اه إل هذه المنطقة . 
ألا يكفي لتركيز الوضع ؟ ۳ . ألا یبشر ذوبان الصقیع البکر . وارلخاء 
الطرقات ؛ وبدء ذوبان الثلوج» باقراب فصل الو حول وتوف العملینات 
النشيطة الوشیلث ۶ آجاب «مانشتاین ) 9 dn‏ لا جوز الر کون ال آمال واهية 
کهذه للمجازفة عصیر الیش + وکانت فاجعة «ستالینفراد » مر من حداثة 
العهد حیث 1 رو «هتلر ۷ على إصدار أمر بالا حصار في «روستوف ‏ . 


وعاد «مانشتاین » وقد مد" دت سلطته حى ع ربي «خا رکوف ۱ ۰ بعد ما 


ألغيت الجموعة (ب) وألحق الیش الثاني مجموعة الوسط 
«الدون» ء الى م تبق تمت إلى «الدون ١‏ بصلة . فستندء 
جموعة الحنوب . 

استعاد الر وس «روستوف 0 للمرة الثانية 1١ ٤‏ شياط 0 و ۷ مله . 
عادت مفرزة «هولیدت » إلى عبور «الیوس» ۰ فعادت ا حبوش الأمانية 
بذلك إلى مواقع الربيع ٠‏ بعدما تقدامت . ثم تراجعت . على 
التوالي مسافة ۸۰۰ 


00 | موعة 


عى بعد الان 


مد أي ما يعادل » من حيث الوقت والمسافة ‏ 
اسلملة الي 0 ۳ جیش میں ١‏ على «موسکو» ذهاباً وإياباً . 

وحل با بیش الألماني و «بألمانيا » ما حل بذلك اخيش و «بفرنسا» 
يومذاك ؛ فقد خارت قواهما في تينك المسير تين التعا کستین المدهشتين . 
أبيدت في «ستالينغراد » عشرون فرقة » فيما مرا غيرها . وتبخرت أربعة 
جيوش حليفة . أا العتاد البشري القادم حديئاً من «ألمانيا » ومن البلاد 
المحتلة » فلا س يساوي القوات الي بنذلت ؛ لا من قريب ولا من بعيد . 
ومهما يكن م من أمر فان" معركة الشتاء غٰ تنته بعد . فشقدت عشر ون فرقة 
في «ستالینغراد» » ولکن " التطويق سل د من ئل ضعف هذا العدد في 
الثللّث الواقع بین «ليكوبول» و «خارکوف» و «تاغر وغ ) . فهل 
ینکتب فا الحلاص ؟ 

آستوفف الزحف اأر وسي 3 ۲ شباط حملة شنها ايش ال ٦۹‏ 
و امیش ال ٣‏ المصفح ح على ضواحی «ستاري أوسكول» : وامتد" ۳ الغد 
نحو الشمال بدخول ص020 ال ٠٤‏ وال ٦٦‏ إلى الیدان . حررت 
« کورسك؛ بي ۰۸ وي ٩‏ تم " الوصول إلى «الدونیتز 4 ۰ كما تم ”حریر 
مديئة كييرة أخدرى هي «بییلغو ود ) + 0 رال (موسکالیکو ۷ » 

قاقد اليش ال 4۰ ۰ تفوقه رأة وبسالة » فانقض" على «خاركوف)» . 

وف ۱۰ أدرك أبواب اللدينة الكبيرة ۹۰۱۰۱۱۰۰ عو ؛ عاصمة 
«أوكرا انیا الثانية ؛ فأصدر «هتار ) آمره ا عنها حى الرصاصة 
الأأخيرة ۔ كما فعل بشأن «ستالينغراد) ‏ بيد ان“ أمراً - قد جرى 
وكأنه من تدبير العناية : فقد أقدم قائد الفيلق الصفتح التابع لفرقة 
الصاعقة على التمرد » فغادر وخارکوف ؛ إنقاذاً لفيلقه ؛ 0 ا 
المدينة في ١١‏ شباط وکادوا لا يتجسمون قتالا" . 

كان هذا الد ث الذي عقب سقوط «روستوف» فوراً 


رس 


۰ فجاری 
الحلاء عن «ديميانسك) بعد حمسة عشر يوماً من ا «ستالینغراد ) . 
قح مریر من الاسی والذهول في «ألانيا» . لقد :١‏ هارت الحبهة الشرقية ! 


وار الألمان الذين لا تهر ون . بعد الرومان والإيطاليين والجر ! 

واتتهر. الزحف فا صخت 8:۷0 کلم من ضفاف «الدنييير ا عرضة 
الخطر . وسارت ا حیوش الظافرة في «خاركوف » باتجاه «كر يمنتشوغ ۲ 
وم ببق الیش سو السادس الزاحف على «الدثييبر ) الأوسط الا على 
بعد ۲۰۰ ن «دنييبرو بر وفسك » ٠‏ ولذا به جتاز ثلبي هذه السافة 

مانية ایام ٠‏ فيقطع الاستيلاء” على عقّدة الحطوط الحديدية د 
0 أحل” e‏ وین مجموعة «مانشتاین! . و یقطع انتراع 
عطة «سيز یتنیکوفو ؛ خطاً آخر ٠‏ فلا يبقى له غير خط ثالث يعبر 
«الدنييير » ۳ ازابوروجي ۱ ۰ وهو خط بکاد الر وس يبلغونه ! تیب 
أمر الدفاع عن النهر ال" إلى محدات من المدفعية الضاد ة لاطاثرات 
بساندها بعض قوی الدرله وبعض تشکیلات سی الظروف تلفت 
من رجال مصالح الحدمة . ومکذا آوشکت مأساة «کالانش» أن 
تتکرر على «الدنييبر » ! 

وتصداع ا یش الألاني من جدید شرقي جموعة الحيوش كذلك : 
فلقد اقتحم فیلق سوفياتي مصفح حجری دالمیوس ؛ في (متفیجفکو رغان ۰۷ 
كما اقتحم فیلق من الحيالة جر ی «الدولیتز » . وبدل آن بستخدم 
«مانشتاين » اہلیش الأول المصفّح للإفراج عن ميسرته المهدادة اضطر 
إلى أن يكر سه لدعم ميمنته المتداعية » وم یب له من أجل إنقاذ ممرات 
«الدثييبر ۱ ۳ جیش الدرابات الرابع اقادم من «الدون» > والذي بعوق 
سبره 1 الذوبان . افتراہ يصل و ا الأوان ۶ 

كان الوضع من الحطورة بحيث أقدم «هتلر ؛ على ما لم يتقدم عليه 
آینام أهوال «ستالينغراد » . أجل ء لقد أزعج نفسه » فإذا «بمانشتاين » يراه 
5 ۷ شباط مقبلا إلى «زوبوروجي » »> مقر قيادة مجموعة الحيوش . 
و > مکان یتمه گے نايت ناما ل ظررف ارت 
العاديّة ! بيد أن" الظروف 1 تكن عادية : فهناك لواء روسي مصفح 
طوف على بعد ۵۰ کلم فحسب ‏ واطیش الوحید الدافع عن «ز ودوروج جي» 
هو لواء الخرسٍ اللحاص-” عقر القيادة . م تفس «مانشتاین ؛ إلا بعد ٦۸‏ 
ساعة ۰ حين أقلعت الطائرة الي قات «هتلر » ؛ بُحدق مها سرب من 
طائرات «مسرشميت» . 

كان لذاك القلق حسنة : فانلوف الذي حل «ببتلر » جعله يدرك آن" 
الوقف خطیر . كان قد أتى وفي نيه أن يسر جع «خارکوف ئي ا حال. 
بعدما مس" فقدها وتر الهيبة الحساس المولم » فإذا به يرضى بالإقلاع 


عن عزمه . وبدل أن ينطاق الفيلق ١‏ | التابع لفرقة الصاعقة نحو 
الشمال ؛ احتشد حول «بافلوغراد» للاسهام في اهجوم العا کس الذي 
2 به جیش الدبابات الرابع ۱ 02 شن «هوث ) هجومه 7 


جانبي الناتئة ار وسبة العميقة رس سرت 
الدبابات 4۸ و لاه ء وفرقة «الصاعقة اللموذجیة» ۰ وفرقة ریخ 5 


و «توتنکوف » . 


۰1 إحدى مراحل المعركة قرب «رجیف‎ . ۱۹٢۳ کانون الثانی‎ ٦ 


على جری « الفو لغا » الاعل 3 غربي « موسکو 4 . 


وفجأة انقلب الوضم رأساً على عقب . وهنا ية ر الورخ «رلاتونوف » 
بأن” القيادة السوفيانية قد و خطأ إذ ظدّت أن" الألمان قد عادوا 
فعبر وا «الدثیییر ) . وان النصر قد بلغ طور الطاردة . فاذا با لمجو م 
العا کس 0 على قو ات سوفياتية 
متبعيرة تفتقر إلى الذخيرة + وما حل أول آذار حى أبعد کل خطر يدد 
«الدنييير ۰ . أحصيت الحثث ال روسية الساقطة في حومة الوغى فإذا هي 
۰ ؛ واستولى الألمان على ٦٦٦‏ دبابة » و۳۵4 مدفعاً ٠‏ ولکنهم 
ہت کت جو ات لروس کان إذ ذاك بفضتون الوت 

على الاستسلام اود «مانشتاین » لو یتوقف عند هذا الد ٠‏ فيك أو 
«هتلر » ۱ 0 «خاركوف» . وبأمر منه طوق «هوث » المدينة وأعاد 
احتلالها في ۱۶ آذار على يد فرقة «ألانيا الکبری» + وعادت ابهة 
الألمانية فانتقلت حى توم فو روشیلوفغرا ادع عا لی «الدونيتر ۱ وحی 
«تاغر وغ / على «الميوس » ٠‏ ثم فصلت ا هدنة” الوحل الي 
نحل مر تین ی السنة . 

وهكذا أنقذ الیش الألماني بعد ما ادي اطر عه. نت عن هذه 
العملية » الي آدارها «مانشتاین» إدارة معلم بارع : درس " عسکري 
واضح : إذا كان الألان ما زلا متفظین بش من التفوق ۰ ففي حرب 
الحركة وفي الداورة ؛ وطالا آنهم بتمتعون بفضل القتال في عقر دار 
العدو ؛ فليس لامدن الفقودة » ولا للأرض ا پر وكة ‏ أيّة قيمة . وطريقة 
الزحف الي اعتمدوها عام ۱۹6۱ في مسیرںہم على اموسکو؛ > وعام ۲ ۱۹۶ 
ف مسیرمم على «القفقاس ۷ ۰ تبق في متناول إمکانانہم ؛ فموقف ا 
الحامد على جبهة يستحيل عليهم ملوها يقضي عليهم بتحمّل تفوق 
العدو الادي . آما الستراتيجية الوحيدة الو اتیة لقرمهم فهي في ٠‏ 
اي ۰ الذي يعتمد الرد" كما یعتمد مناورة قوی الاحتیاطی 
آن" ذلك 0 بتقصير شدید للجبهة » وبالانکفاء إلى خط تس 

و بكلمة أخرى 3 بالتخلي عن القسم الصناعي من 
«أوكرا انيا» » «روسیا » الوسطی یکاملها » ۰ وعن جبهات a‏ 
التوغلة . ولکن القبول بذلك كان يفرض على «هتلر » ألا يبقى «هتلر » ! 


'هتل" پنیجٹو من 
حناولی اغتیال 


إن هذا الحدث الحسيم م لم حدث قط . «فهتار الم 0-1 
مفر وضاً آن عوت ي ۳ آذار : إلا" أن" عناية إشية خاصة قد 7 
بعطفها . 

إستمر ت الموامرة د «هتار ۸ ٤‏ جو مقع سم بالصعوبات الفائقة 
و بالهالك الشنيعة . وراح الر وساء الدنیون زنک ین کک اغو رديلير ۰4 
و «فیتزلیین» ۰ و «بلث» > یلملمون اط رافها الي لا تنفاک تنشوۂ ش أو 
تتحطم . فلقد تغلبوا على تردد هم الضمیر ي ¢ أقروا | نہائیاً بأن” ۳ اغتيال 
الطاغية السبیل الوحيد الخلاص الألماني . ففي الأوساط العسكرية » وفي 
الأركان العامة خاصة » كانت نتبجة التضحية القاسية بالحيش السادس في 
«ستالینغراد » أن تحر کت الأحقاد بغليان شديد . ومن بين الضباط الفتيان 
کان كثير ون على استعداد لا نتحال شخصية ابر ووس ) ٠.‏ وكان معظم 
هولاء الضباط ینتمون إلى الارستوقراطية العالیة . ولکن اغتیال «هتلر » 
عملية صعبة : فهو يرتدي صدرة واقية من الرصاص ٠‏ وداخل قبعته 
مصفتح . وهو لا يتناول أي طعام قبل أن يذوقه طبيبه انلاص" + و ما 
تنقلاته فتحف بها سرية كاملة وفرص الاقراب منه نادرة جداً . وهو 
عاط حراسة من کل صوب. . 


»> وقد أحسن حشده وأحسنت قيادته ۰ 


و «الدلييير » 


۷ 


« اعقد السلم مع 


کان الاجور جرال ت7 فون ركرك 0 ٠‏ ویو من عائله ۲ 
۳3 أن وت الانقلاب ۳ ی قرسه الارشال «فون بوغ) . ثم 
و 3 ري ري بو ۱ 
2 رفوك کلوغی . کات E OS‏ عدت إلى القضاء على «وهتار 0 
خلال إحدى زياراته إلى «سمولنسك» ۰ مقر مجموعة ايوش العام 
32 البارون رفوك بوسليغر ۸ . قائد فوج الرس 35 على عاتقه إتحاز المهمة 
حا بأنه وائی كل الف من مر وف ئل اك کے و بأن” 
اوشم العسكري لم يكن متأزّماً لدرجة تدعو إلى القيام بعمل جذري ٠‏ 
زا والحيش لن يفهما . وقرر «ترشکوف » ومساعده الليوتناث (فابیان 
فون شلابرندورف » أن يقوما بالمهمة منفردين . وبواسطة متفجرات 3 
من صنم انكليزي حصلا عليها من أحد المتآمرين . عمدا إلى صنع ة و 
e‏ بو ۱۳ آذار وصل اهر | 3 سج : به جماعة 
خاصة كانت ماهر 7 ۳ لديا قفل «هتار » 00 . حملت طاثرته 


«روسيا » ( من کلام « موسوليني ) إلى « هتلر » . ) 


قافلة ألمانية على بحبرۃ « لن » جنوبي « نوفغورود - 


معها القنبلتین وهما معملتان بإتقان . كان برشلار کت قد ساسم 
الالة الحهدمية إلى کولونیل من 2 ٠‏ وطلب منه أن بسلم قتيتي 
الکونباك هاتین إلى الخترال «هلموث ستیف » من قبل ۳۳۹ «فول 
ترشکوف ۱ ۳ ساعة . ثم ' ساعتان . وتلقی مرکز «برلین » الکلمة 
الاصطلاحية الي تفيد آن" الحاواة كانت قبد التنفيذ . وبات «ترشکوف » 
مع مجموعة «سمولنساث » برقبون مه أحد لا إحدى وس 
له تبنم شک نزن یمرن دز رک اي 
بلخهم من «مینساك» قد أعان أن الفوهرر قد هبط إلى الارض من غير 
اذى ... 
إلا آن المتآمرين قد آنقذوا الوضم . فألغوا انطلاق الانقلاب العسكري 
في الوقت الناسب . واتتصل «شلابرندورف » هاتفياً بالكولونيل الذي جعل 
منه متا افلا للمهمّة وضحية ھا > وطلب إليه اج سان م الرزمة . 
وي الغد ذهب إلى «رستنبو رغ ) لاسیرجاعها بأمر موقع هر رت ۳ 
ویعدما فتح العلية وجد أن” ا-حامض کان قد آشعل لقادح بعدما قرض 


A 


الشر بط المعدني 5 ولکن الکبسولات 5 تتشفجر و ۳ الصدهة 5 
۱ و تعد آیام قام المتامرون عحاولة أخرى لسف «هتار ( 5 وت 
الذخیرة ) | في ( 3 رین 0 فیما يزور مرو رضاً بعود ر بعه نود ت۶ 


ولكن” هذه المحاولة أحفقت أيضاً . فكان على التآمرین أن ينتظروا سا 
ار ی 
2 ( عدوم س ۰ ( 
في کانون الأول وصل الكونت «تشیانو » إلى مقر الفوهرر العام ۰ في 
الوقت الذي كان الحيش الإيطالي يندحر فيه على «الدون» . وكانت رحلته 
الطويلة في القطار الحديدي قد وفترت له وقتاً كافياً لاتدرب على حداة 
سخطه ضد «أولئك الألمان الاغبیاء» . و «ر يبتر وب» «ذلك السافل» . 


وهتلر «ذاك الجر م». وقد لعب جو «رستنبورخ ) دوراً حاسماً 5 إفعام 
روحه بالکرب والحقد . فقد آشار قائلا" : وم تكن هنالك لمسة ملونة 
انما رائحة مطبخ + وذبرات عسكر یذ وأحذية » . وكانت 
آنباء اببهة الفجعة . وهر ب الیش الایطالي ۰ تزيد من فتام ذلك النهار 
الذي لم يعرف للشعاع م رأى . فلحقت الشتائم بعض, ضباط حاشية 
مارشال ر کافالر و » . وخیّل للإيطاليسين ٠‏ وهم ٤‏ قط ر النوم الحاصة 
مم - آتهم حتجلزون كأسرى . 

اتا الرسالة الي بعث بها «موسوليي ۷ إلى «هتلر مم صهره فقد كانت 
التالية : «اعقد السام مع روسیا؛ ! 


زاهية واحدة ٠‏ 


وراح «تشیانو بدافم عن ججج الي » :إن حرب «روسیا» لا 
مغزی 0 و ”ا ۽ لقد بادر الانکلوسکسون إلى 
اهجوم في «المتوسط ١‏ . وستتفشم م ال «أوروبا ) خلال السنة 
القبلة ؛ کان ينبغي على انا بالتالي تضع حداً للحرب على 
جبھتین + کان علیها أن تعقد وبريست لیتوفساث ) جديدة بتوجیهها 
«رسيا» شطر (ا ٰند؛ و «الخليج الفارسي » + واذا تعذ ر هذا الأمر 
للحال . كان ضعي وضع الحبهة الر وسية موضع الدفاع > وتسيير معظم 
اليش الألمانى خن لفرت ۱ 
وراح «هتلر » يصغي بفارغ صبر إلى هذا العرض الذي كان يشجب 
شاب الشاملة الي انتھجھا منذ ۱ نم " آجاب باه حاول منذ ۱۹:۰ 
أن يسلاط انظار ااروس على «افند » و «إيران» . وأنهم قد رفضوا 
الاكتراث لکوم يشبعون سياسة «بطرس الا کر ١‏ باتیجاه «البلطیق» 
والمضائق . فان كان هو . «هتار » . قد هاجم ‏ فلأنّه قد استبق النبات 
٠ 1‏ حبطاً بذلاك استعدادات «الاتحاد السوفياتي ) . فالصعوبات 
الوقتة بجب 1 تریل من ن الأذهان النجزات الکبار الي تم تحقيقها : فلقد 
اھ الر وس ۰ کلم ہ ورات ا حطر الذي يشككلونه أة قل بكثير. 
وکالعتاد كان الشتاء مواتياً هم . الا" أن” الحملة الصيفية e‏ 
قطع (تشیائو » النقاش 53 ۷ سینقل | إلى «الدونشي ) تصر بحات 
الفوهر ر غذافیرھا . فالشاد ة قد انتهت موقا ء إل أن” الحشونة وانعدام 
الثقة تفاقما ق كلا ا حالبین . وراح الایطالیون یقیسول مقد اوة السحيقة 
الي جر تظامسهم وبلد هم إليها e‏ مصاب عرض العظمة كان 
۳ من البدء آمام الام زیاج . کان الألمان بعلمون آن" «ابطا لیا » 
تحاول التحرر ر ن ارتباطاما . وأن” «وسوليي ۱ ٠‏ رغم إخلاصه للتحا لف . 
بزداد ضعفاً وانفراداً یوما بعد يوم 
وبعد انطواء الصفحة الر وسية اجه النقاش شطر «التوسط » . قال 
«هتار ۰ : إثنا تخوض ا حرب الفونية الرابعة (۱) + وكوك «تونس ؛ قد 
استعادت أهمية سر اتيجية استنائبة لیس برد صدفة + ونتيجة القتال 
الذي يدور فيها وقف على النقل دون سواه . فإن تعذ ر إتأمين هذا القل 
ي شروط مرضیة اعتبر کل" ہوا وکل جندي تقل إلى «أفريقيا 
الشمالية » مفقودين سافاً . مات 5 غير هذا الوضع . فسری ان 
نفسها قادرة علی استعادة «الخزائر » و «المغرب » ؛ ولسوف يتيد ل موقف 
«فرنکو ١‏ سریعاً بعل آن یصل جنودھا إلى «مليلة » . ولکن تو البحر ية 
الابطالية مستعد ة للقيام بالتضحيات الضرورية لكي يول التدخحل 
ارز 3 (أفریقیا الشمالية » إلى انتصار باهر «للمحور » ؟ 
ن المشكلة . وقد سداد «کیتل» على هذه النقطة بقوله : إن 
كر اع دین آيدي بحتارتکم 10 
ادل المحاورة” الألمانية لابا البة تا غير مألوف . فلقد استندعي 


(۱) اروب الفونية : هي ثلاث حرو ب نشبت بين « قرطاجة » و ۱روما ۷ . 


«لافال » لسبب مجهول . فقضی في القطار غانین ساعة لكي حظی عقابلة 
مد تلها ساعتان . تكلم خلاها sS‏ 
الوٴسّسات افمتلرية اسل فة الي كانت تناهضه . ولكن «هتلر » رفض 
ذلك منتزعاً من عمیله هذا جملة التنهد التالية 5 لیصعب 
«فرنسا» ي حین بصرخ خ کل من فیها : الوت دللافال » ! وصرح 
«هتلر ) «لتشیانو » بأنه قد فقد کل" رجاء من الفرنسیین . قال : وك 
«بيتان » آلة منفوخة تنهار على بعضها . وانه من صال نا أن تعمل على 
نشخها من وفت لاجر 1 

عاد «تشيانو» إلى «إيطاليا ) فوجد عاصمة تضج بالا مبزامية ؛ وأمَا 
«موسوليي 1 ؛ الذي کان مریضاً ؛ فقد خاب نه ارد ة شل ا 
وانکفاً على نفسه في منزله ؛ وما لبث أن غادره عائداً بعد ثلاثة أسابيع . و 
٥‏ شباط دخل «تشيانو » إلى مکتب خدصيه فإذا «كوسوليني 0 يسأله بغتة ما 
إذا كان برضی بتسميته حاكماً عا لى «ألبانيا» + فما کان من «تشیانوا . 
الذي كاد لا يدهشه السوال؛ e‏ ان شٹام یا سیحدث : إلا أن 
أجاب باه بفضل السفارة لدی «الفاتیکان» . وقبل «الاوتشي ) رظبته ٠‏ 32 
حاول البراجع ؛ بيد أن” «تشيانوا كان قد هرع الحصول على موافقة أمانة 
در 35 , ولذا بات محال أن یراجم عن تسميته هن غير أن رات 
الا هانة بقداسة البابا . 


7 ا او 


ساس 
راد 


ير د 00 


e 


1 سك 7 
1 


هکذا كان مصير عشرات الألرف من الألمان في « ستالینغراد » . 

0 المارجية اجراء مفرداً , فنقد أقبل الوزراء 
كافّة . كان «الدوتشى» شغوفاً بتبدیلات ارس الطتانة هذه » ولکن 
الناس قد ألفوا التفكير ران صهره کان يدور في فلك خاص ؛ لذلك كان 
فقدانه الخظوةً ينذر بتصلاعات عميقة . 

كان الان مرتبکین . فهم یعابر ول | اتا عميلا " انکلیزر ا 

أن" تعييله بي «الفاتيكان) > أرض الحياد » وأرض الاتصالات > قد 
آقلنهم بقدر ما أرضاهم رحیله عن الخارجية . وهئالك شخص آخر من 
الد" آعدائهم » هو «دينوغراندي » > قد فقد وزارة العدلية » ولکنه . 
مثل «تشيانوا » بقي عضرا في الجلہ ں الفاشي الأعلى . وقد شمل «تبدیل 
ا حرس ۷ كذلك الارشال ١‏ کافالیر و » + ول يكن هنالك أي عمال للارتیاب 
ئی معتقدات خلفه » الحرال «امبروزیو» + قال عنه «هتلر » : ہیں 


1۹ 


اير ال « دیغوك » یصافح ابر ال «جیرو » . 


جل مناه هو أن نحعل من «إيطاليا » «دومينيوناً انکلیزیا» . ومنذ أن 2 
«امبر وزیو » سلطاته الحديدة . طلب إعادة انود الابطالیتین البعشرین 
في الخارج . وحصوصاً الفرق ال ۳۳ - وهي نمثل ثلث ابلیش - الي 
كانت آنذاله ۳ «البلقان » . ورفض «هتار » هذه الرغبة ۰ وطلب من 
الایطالیین أن پشد أدوا العزم 5 قمع العصا بات الشیوعیَة والوطنية «من غير 
أن یوضر وا النساء ولا الأولاد» : 
لد دع م الم الذي بدر عن «الدونشي » سلطته لد ة من الزمن . 

إلا أن” ۳ في «روسیا» ء وانقلابات «آفر يقيا) »> عادت إلى و 


القلق .وا إلى 2 الرغیة ك التخلاص من هذا التشابك الشووم 1 ۰ 
وقد راحت تنعقد في بنائي الفاشية واللكية ٦ئ‏ 0 ات 
خطيرة وعميقة , 


الوا وت 
0 0 عار الشروط 


فى الأثناء كانت مقابلة بين س0202 و «روزفلت» قد 
ات eT‏ المشركة هدفاً جدیداً واضفت على النزاع الفرنسى 
تطوراً جدیداً : وأوجدت صيغة سوف تن الحرب 37 2 0 
على اتخاد موقف دفاعي پائس 


تكشيرة « تشرتشل » في اجتماع « الدار البيضاء » ! 


كان «تشرتشل » و «روزفلت » قد حاولا نی البدء عقد مو مر تلائي . 
ولکن ستالین » أعلمهما بأہ لا بقدر على مغادرة «روسیا» ولو يوماً 
واحداً . وأته . ني أَية حال . لا بری ضرورة لثل تلك القابلة ۰ ذ أنه 
م یکن للحلفاء سوى فتح جبهة ثانية ۱ كما وعدوا ۲ . کان غزو أفر 32. 
الشمالية ) رفک ۱ ف ٠‏ كغارة لا عاقبة ها 
التملص م من الار تباطات , 

1 یکن لاء ب ورستالن» غائب عنه - أي معی 1۳ أن" 
«روزفلت » كان راغباً في استنشاق هواء جدید. فقد كانت السنة السياسبَة 
سيئة بالسبة له 


7 کخدعة رت ما 


۰ اد آسفرت التظاهرات العنصر بَة 5 (دیئر ویت » 
و «هارم» عن وقوع 4۰ قتیلا" . ول تفز الا كهرينة الدیموقراطلَة في 
انتخابات تشرین الثاني في الکونفرس الا" بتفوق سيط في الا صوات . 
وقد کتب 0 «تشرتشل » بقول : : «إنه ليسعدني آن أحرج بضعة أسابیع 
. وهکذا ی مور «الدار البيضاء ) . وهو 2 
ورات اجرب نفعاًء : هوى من أهواء رئيس «الولایات المسحدة » . وقد 
اعرف «هوبکنر » بذلك قائلا : القد أراد أن يقوم برحلة ! 

تم اختیار «الدار البیضاء» بناء على اقراح «تشرنشل » . ووصل 
«روزفات» بعدما قام بعطفة جوبَة واسعة 7 یہ ترینیداس - 
بيليم ب باتورست 2 وأما «تشرتشل ١‏ مل حل له أنه سيححرق وهو 
حى داخل طائرته » فيما هبط «أيزنهاور ) والمظلة مشدودة [ إلى ظهره . 
بعدما تعطل 2 ركان من محر کات طائرته , وقد سط جي «أنفه » رکامله 
بالأسلاك الشائكة وط من ارس شیه متصل 3 ووضعت بتص رف 
1 رئيس ورئیس الوزراء دارتان کببرتان 4 واحتسجز ت ائنتان 5 ريال ۰ 
0 منهما ۰ لزائرين اثنين 5 وباستثناء «ما كميلان ) من الاب 

البر يطاني > و «هوبکنز » ) و «مورفي ۷ من ا حائب الامیرکی ٠‏ كالت 
اس حاشیة عسكريئّة برستها . کان «روزفلت ) قد صرح رنه ان بصطحب 
اخ ن أعضا 5 ا حکومة؛ وقد طلب إلى ١‏ «نشرتشل 1 ل“ 0 «إيدن 7> 

كان الانكليز قد اتخذوا للمناقشة السترانيجيّة عد فالسفيئة لي 
كانت عثابة مقر للأركان العامة ۰ وهي من حمولة تر 


من جو «واشنطن » 


زر عکتبة من ام راجع ۰ فإذا «بپروك» و «بورتال» و «تیدر » 
و «باوند» و (ألکسندر ١‏ و (إسمی ا و «جا کوبز ١‏ یفدون متساسحين 
عذهب ثابت ۰ فراحوا ببرهنون » تھا إل الأمثولة الي تلقنوها 5 
«دییب » » آن" نزولا بحرینا مبكراً ي «فرنسا » يوضر «فتلر » نصراً سهلا" . 
فالتوسط ‏ وا حالة هذه » یبقی » حی إشعار آخر 3 السرح الوحید الذي 
يمكن حصر المجازفة فيه . وبعد أن تتم " استعادة (أفر یقیا؛ 72 مهاجمة 
«إيطاليا) الحنوبية والوسطى ؛ مر 0 0 تقرى «ألانيا» 3 الي تحد ها 
الفجوج الألبيئة ٠‏ على إقحام قران ي يتيسّر ها توزيعها في سهول 
شمالي” وي «آوروبا » التمتعة 0 واسعة من المواصلات . 

وخاض الأمي رکینون النقاش بشغف . فحملهة رز ریقیا» كانت تزید من 
خوفهم التوسطي امحنوبي . کانوا یعتقدون آنها لن تستغرق غير ینام 
معدودة » فإذا بهم آمام حرب عنيفة صعبة . وطلب «مارشال » ء بسانده 
«هوبکنز ) 3 (جاد حل" سریع لتلك اسر ب > بغية اطر وج من الأزق 
بنش لتحضير غزو (اُوروباء ف NEF‏ 

ي النهاية آثبتت الوقائع الي دافم عنها الانکلیز فعاليتها . 

المیرکیتون ممیت سے ا بغز و «إيطاليا» 2 جرت 0 3 
أخيرة موضوعها اختیار موقم جوم . کان المي رکیتون یفضلون جزيرة 
«سردينيا ) لاعتقادهم بأنها توضر أسرع منفذ عو قلب «أوروبا» القارية 
وکان الانکلیز قد اختار وا جز برة اس 3 فكان هم ما آرادوا + ولد 5 
بوم ٠‏ موز موعداً اسر ول » شرط نتم رسس | 


كان من المکن اتخاذ هذه القررات ما في «لندن» وإما في 
دواشتطن » . إلا" أن" «الدار البیضاء» ء من جهة أخرى » كانت بالنسبة 
ولا تکلیرا » و ولأميركا » رفا مناسبة لامحاولة الي يدف إلى سا 2 
لفرنسیین . 

كانت القضایا الفرنسية تغيظ «روزفلت » . لقد سبق له أن تفاوض 
مع «فيشي 0 ٠‏ واستمال إلى الفلك الأميركي شخصیّات وفيّة لامارشال 
«پیتان» ۰ بيد أن ميوله الشخصية كانت تبعده عن عالم العواطف والأفكار 
التمشل وہفرنساء الحاضعة ؛لبیتانہ . كان «روزفلت » يظن أن «بديغول» 
میولاً دكتاتورية متقلبة ويعيب فيه زهوه التطرف . وكان يرى في 
«دیغول » و «بيتان» عيباً مشتركاً : فكلاهما يبدو له ممثلا" «لفرنسا» 
الاستعمارية الي یأمل ألا" تبقی حيّة بعد انتصار الأمم التحدة . وقد 
لام «مورفي » لکونه قد أعطى ابلترال «جیرو » وعدا خطیا بأنٴ «فرنساه 
سوف تستعید کامل امبراطوریتها . فقال له : ولا عجب إذا سببت 
لي رسالتك التاعب بعد الحرب ٠...‏ وتعمّد تجاهل اليم العام" الفرنسي 
في «الغرب »۰ وفرض إقامة علاقات مباشرة مع السلطان» وهو خلال المأدبة 
الي آقامها على شرفه لم ينفلك یبشّرہ باستقلال بلاده . ول یکن عبوس 
«تشرتشل» الین الا" انعكاساً لا كان يتوقع من کوارث تنجم عن جهل 
الأمیرکی واد عائه واندفاعه . 
بعد موت «دارلان» کان «دیغول » قد آبرق إلى «جیرو » یعرض عليه 
مقابلة : ولکن «جیرو » : الذي كان مقتنعاً بأن” الديغوليين هم الذين 
سلحوا قاتل «دارلان» ۰ قد عنم عن الاجابة ٠‏ فبقي «دیغول » مہعذاً عن 
«أفريقيا» . ولقيت اعتراضاتہ أصداء رنانة في «أميركاه . وکانت 
الحكومة البر بطانية من جهتها تساند ارال . فقد قال «ماكميلان» 
«لورفي :٤‏ «إن” «دیغول » ذو طباع صعبة . ولکته کلفنا ۷۰ ملیوناً من 
اللیرات . ولا يسعنا أن ننسى أنه وقف إلى جانبنا في أعصب ساعاتنا . 
فمصلحتنا . وعنفواننا ۔ وشرفنا ۰ تملي علينا دعم نزعاته السياسية ۰ . وم 
فکرة إیجاد حل وسط ۔ و بالتاي سلطة مشرکة اجر وا - «دیغول » ۰ 
واندماج هيئة «لندن » مع هيئة مدينة «اطزاثر » . فقد انبثقت من هذه 
الاعتبارات.وکان موغر «الدار البیضاء ه ظرفاً مواتياً رسي هذا الاتفاق. 

وصل «جير و » من غير توان أو سوہ ية . ورفض «ديغول» القدوم . 
وأصر «تشرتشل» موضحاً أن الذعوة وجنهها رئيس «الولايات المتحدة» 
ووجتهها هو شخصياً . وبقي «دیغول » على رفضه . وراح يشرح باقتناع 
أن النزاع القائم بينه وبين وجيروه قضية فرنسية بحتة . وأن الوساطة 
الاجنبية فيه لن ينظر إليها بعين الرضى . وقال «مورفي ہ إن «روزفلت» 
قد استغرب موقف النفي الحازم أكثر مما اغتاظ منه .إلا آن «تشرتشل» 
قد حنق » وها كان منه إلا" أن أرسل إلى «ديغول» برقية ساحطة تنذره 
وتحذاره. قال فيها: «إذا أنت أصر رت على رفض هذه السائحة الفريدة الي 
تعرض عليك ۰ فسنعمد إلى الاستغناء عنك ... إن" الباب ما يزال مفتوحاً 
أماملك ... » ولان عناد ابلترال أمام هذا الإنذار القامي . 

وي ۲۲ كانون الثاني . وهو اليوم التاسع الموغر ۰ هبطت إحدى 
قاذفات الطیران احويي الاکي بالجترال «ديغول 3 8 مطار «الدار البيضاء:. 
لقد خضع في النهاية . الا أنه جعل الآخرين بنتظر ونه . فارتدى بذلك 
. وغدا في الوغر وجهه الذي تشخص إليه الأنظار . 

وبقي «دیفول » صعب الراس رغم كل شيء . وقد آشار عرارة إلى 
أته كان على أرض فرنسية حيط به حراب أجنبية . ول یتمکن 
«تشرتشل » من تليين قناته . وهو الذي حمله على الحضور . وقد قال 


أهمية فائقة 


«مورفی » في ذلك :. و كأنى الآن أرى رئيس الوزراء البريطاني وهو يشير ١‏ 


ببنانه إلى وجه الحئرال . صائحاً بلکنته الفرنسبة . وأسنانه الاصطناعية 


تصطك سخطاً : ينبغي ألا تعرقل الحرب ! » وبقي «ديغول» ثابت 
الحنان . واختار «روزفلت» وسيلة أخرى ۰ حاولا التأثير بفتنته : ولكن 
من غير جدوى . واستبعد «ديغول» الشركة الي حاولوا أن يفرضوها عليه 
قائلاً زته أنى لأتھم آصروا على ذلك ۰ وهو معتزم على الانصراف خلواً 
من الارتباطات . 

ونيز آحر يوم من الوغر - الأحد 4؟ كانون الثاني عناقشة 
عاصفة بین «دیغول » و «تشرتشل» . ثم قصد الاثنان إلى «روزفلت» 
حیث وجدا «جر و . وأخفقت عاولة أخرى لوضع بیان مشيرك . عندئذ 
سأل «روزفلت » «دیغول » إن كان يسمح بالتقاط صورة له برفقة «جیرو ) 
مع «تشرتشل» ومعه ۰ فقبل «دیفول» . ثم أردف «روزفلت » سائلا : 
«آتوافق على مصافحة ابفنرال «جير و » أمام عدسة الصورین» ؟ فرد" 
«دیغول » بالانكليزيّة : « سأفعل ذلك من أجلك» . وحمل الرئیس إلى 
صحن الدار الشمس حیث وقف مراسلو ا حرب الانکلیز والامی رکیون . 
الذين استندعوا فجأة إلى «الدار البیضاء» ء ولذین أصاببم الکدر عندما 
علموا أن مور قمة كان منعقداً منذ اسبوعين » فالتقطوا صوراً من 
شأنها أن توهم الناس بأن” ة مصالحة . لم یتخل" «ديغول» عن حق من 
حقوقه » ولکته لم ينصرف من غير أن بحصل على حق : فقد قبل 
اجير و6 بأن ستقيل مبعوثاً من قبل هيئة «فرنسا الحرة» : وإقامة 
اتصال بين «لندن» ومدینة «الزاثر ۳ وهکذا یکون «دیغول » قد أحدث 
ثغرة في قلعة «جیرو » الضعيفة . 

وبعدما انسحب ابلترالان الحصمان بقي الصورون حول «روزفلت » 
و «تشرتشل» . فدار بین الرجلین حدیث ودي لیبق منه غير شتات 
من ذکریات شفوية . وعا أن «روزفلت» كان يتوقع نهاية ا حرب » 
فقد صرح بأن «الأمم التحدة» لن تقبل من خحصومها الا" بالاستسلام 
«بلا قید ولا شرط » . وراحت هذه العبارة تجوب العالم في ا حال . وم 
الحدل الذي انبثق عنها فما یزال ناشباً حى الوم . 

لم يكن «تشرتشل » يعلم شيئاً عن ذلك . وقد اتفض حنقاً لسماعه 
عبارة النصر تلك الى كانت تربط «انکلیرا» » من غير موافقتها ٠‏ 
إلى نظرية دكتاتورية الحرب.وفیما بعد حاول أن یف من حدتنها 
مصرحاً بان" طلب الاستسلام غير الشروط لم يكن يعني عزماً على 
الانتقام من الشعب الألماني. ولكنّهء في «الدار البيضاء» ء وجد أن 
الإدلاء بتحفّظات حول هذه النقطة كان من شأنه أن یظهر للملا 
نزاعاً علنيا بينه وبين رئيس «الولايات المتحدة» . 

وقد صرح الدكتور «بول شميدت» بقوله : « لقد انقبض قلبي 
حين قمت أترجم «لتلر ة هذه العبارة الحاسمة . ورحت أقيس 
الحال مقدار ما تدعم به الوضع النازي فقد تلقّت العارضة الألمانية 
ضربة جد قاسية » ودخلت عبارة « استسلام غير 
مشروط ٠‏ رأسمال «غوباز» وكأتها أثمن ما لديه من ممتلكات . 
لم يكن شيء قد تغیر حيال «متلر » والمتعصبين الذين نذروا أنفسهم 
للقتال حى الوت . إلا" آن کل شيء قد تغیتر بالنسبة للألمان الذين 
کانوا یسعون لقضاء علیهم . ومنذ ذلك الحين راح أکر هم أهمية 
محاولون إقامة روابط مع ا لفاء الذين کانوا عالين بال وآمرات 
الي تحاك ضد" «هتلر؛ » وبالحلافات الاقدة الي كانت تفصل 
بين الیش واللزب القومي الاشتراكي . کان العمل في سبیل 
توسیع هذه الشقوق ممکناً » ولکن «الاستسلام غير الشروط ٤‏ ؛ 
الذي ذمه «کوردیل هال » و «أيز ہاور » 2 قد أسهم في لأمها ۰ 
فالحرب كانت سائرة لا محالة نحو ما أسمته اللغة الانکليزية : 
«التهاية المريرة» . 


۷۱ 


أخشر می‌ارلك 
"رومتل الافریش یہ 

آوجد «هتلر » جيشاً خامساً للدبابات ‏ «تونس» ۰ 
مواجهة الترول ا لیف ۔ وعهد بقیادته للجمر ال «بورجن فون أرنيم » . 
وصل «آرنیم » من ائثة درجیف » ولا يسبق له قط أن رای «أفريقيا» . 
وهو على يقين من أن احرب الي طلب إليه القيام بها لا تعدو ان 
تكون لعبة بالشبة لحندي قديم آت من ابلبهة الروسية . لم تنحصر 
مهمته قي الدفاع عن رأس اسر التونسي : فقد كلفه «هتلر » 
بإعادة فتح «أفريقيا الشماليّة» . وإلقاء الانکلیز والأمیرکینین في 
لیم" . ولكي عکنه النهوض ببذا العبء وعده بست فرق ألانية . 
وأفهمه أنه سوف يوضع نحت سلطة القيادة الإيطالية الاسمية 3 
وأنّه في الواقع سير تبط بالارشال «كيسلر نغ » وقيادة الحيش العليا . 

وصل «أرنيم؛ إلى مدینة «تونس» في أواسط كانون الأول ٠‏ 
فلم بجد هناك غير ثلاث وحدات كبيرة : فرقة «برویج» المولفة 
من فطم وأقسام ء وفرقة الابابات ۱۰ ۰ والفرقة الايطالية «سوبرغا» ‏ 
ثم" وافته فرقتان خریان في کانون الثاني هما فرقة الشاة الألمانيّة ۳۳۶ ۰ 
وفرقة «امبريالي» الإيطالية ء وي آذار حفت به فرقة «هیرمن غورنغ » . 
الا" أن" هذه الوحدات كانت تشکو فراغاً : فلا تعد الکتائب الألمانية 
غير 4۰۰ رجل ٠‏ ولا تضم الفرق الايطالية سوی ٦‏ کتائب , ولا 
یتعدی آفراد جيش الديابات انلامس ء بما فیهم رجال اللحدمات ۰ 
۰ ألاني و ۲۷۰۰۰۰ إيطالمي ؛ قبات «أرنيم » ینتظر بفارغ الصبر 
التتمّة اللازمة لينطلق إلى فتح مدینی « ابلزاثر » و «الدار البیضاء» 
من جدید . 

ولسوف ينتظر من غير جدوی ؛ فالافة الي قضت على انتصارات 
« رومل» ۰ وهي أزمة النقل ء قد أصابته هو الآخر . فمع آن" اجتیاز 
مضيق «صقلیةه ما كان يستغرق غير ليلة ء فقد أغرقت فيه 4۷ سفينة 
بين كانون الأول وكانون الثاني » واضطرٌ ما بقارب العشرين غيرها 
إلى العودة إلى ورشات التصليح بعدما أصيبت بأضرار بالغة . وكانت 
البحرية التجارية الإيطاليّة قد بدأت الحرب ب ۳۰۳۰۰۰۰۰۰ برميل » 
ضيف إليها ۵۱۰۰۰۰۰ برميل مما صودر في الرافیء اليونانية 
والفرنسية ؛ وني مطلع ۱۹١۳‏ كاد لا يبقى ها غير الثلث ء وكان عليها » 
فضلا" عن «أفريقياء» أن تومن تموين «البلقان» وجزر «الدوديكانيز » . 

لذلك بادر الحو إلى إغاثة البحر ؛ فقدم الطيران ۲۰۰ طائرة 
و یو - ۰۵۲ : و ۱۵ «مسر شمیت » من ذوات الحر کات الستة اي 
بإمكانها أن تتقل حمولة ۱۰ آطنان . وعمل جسر «تونس ہ اللوي آحسن 
مما عمل جسر ستالینغراد» . فأمكنه » مع اعتماده على ثلث الطاثرات 
عدا » أن ينقل ضعفي ما كان ينقله ذاك > أي ۷۰۰۰۰ طن" شهريا . 
ومع هذا كانت النتيجة ضعيفة بالنظر إلى الحاجة القد رة ب ۱۲۰۰۰۰۰ 
طن" . ون یتلقتی «أرنيم » في كانون الثاني ؛ وهو أفضل شهوره . 
غير ربع تلك الكمية . 

كانت اللخطوط العادية قد امد ت شیا فشيئاً حى جنوبی «تونس ٤ء‏ 
وحنی بطاح الشطوط الصحراويئة . أمّا من جانب الحور فکانت فرقة 
«برویج » تسیطر على شمالي «تونس » ء فیما تشرف فرقة الديابات ۱۰ 
على الوسط ۰ وتشرف مفارز ألانية - إيطاليّة على ما تبقی . ولذ ۸ 
یشمل الیش البريطاني الأول بعد سوی فيلق واحد ذي فرقتین ء فقد 
اصطف من البحر إلى «جسر الفحص» ؛ وإذ كان الفیلق الفرنسي ۱٩‏ 
بقتقر إلى عتاد مضاد للدبابات » وإذ لم يكن له من سلاح المدفعية غير 


۷۲ 


رغبة منه قي 


مدافع ۵ العائدة إلى احرب العالية الأول ۰ فقد وقف بفرقه الثلاث على 
جبهة ند" مسافة ۱۰۰ کلم على طول العمود الفقري التونسي . وامتد 
قطاع الفیلق الأمیرکی ۲ حى وقفصة» . ومع أن” الأميركيين قد أنزلوا 
إلى البر ثماني فرق »لم يكن م بعد في ابلبهة إلا" الفرقة الصفحة الأولى ۔ 
وفرقة الشاة الأول ؛ ذاك آن ضعف شبكة الواصلات ؛ وتحشية تدخنل 
إسباني . قد تضافرا للإبقاء على كميّة ضخمة من ابلیوش غربي 
وا مخرب) . 

ومهما یکن من أمر » فهناك ممثلان کبیران قد مشيا في طریقهما إلى 
السرح التونسئ : أولهما «رومل» ۰ وثانيهما «مونتفومري» . «فرومل ٩‏ 
بعود الفهقری منذ موقعة «العلمین » ء وني بقینه أن" «أفریقیا » قد فقدت . 
وأن” معركة «تونس 6 لا عکن أن تكون إلا معركة مو رات 3 وأن” 
الوقف الواقعي الوحيد يقوم على إعادة أكبر عدد ممكن من المحاربين إلى 
«أوروبا» . وكان من نتيجة إعلان هذا الرأي » الذي وصف باأته 
انبزامی » أن فبده «هتلر » وحصره ضمن حدود ضيقة ؛ فقد طلب إليه 
بشدة آلا" بعود إلى التخلتي عن قواته الايطالية « كما فعل بعد العلمین »۰ 
وحظر عليه کل انکفاء لا بحظی عوافقة ابلترال «باستیکو » قائد اب لهات 
الأفريقيّة الأعلى . فقد ولى ازمان الذي كان یستطیع فيه أن یسمح لنفسه 
بمخالفة الأوامر ۰ وبات لزاماً عليه أن یتوقف على التوالي في موقع 
«مرسى بريقه» الذي يقف حاجزاً على مدخل «سدرة طرابلس» » وقي 
موقع «بویرات الحسونہ الذي يفطي «طرابلس الفرب» . ۱ 

كانت الأوامر القاضية بالتمسك بتلك المواقع حى النهاية تلغی 
کل" مرة آمام استحالة تغذية معركة في قعر خلیج «سرت» ؛ إلا" أن" 
هذه الوقفات الفر وضة . والافتقار الزمن إلى الوقود » ما كانت لتدع 
«لرومل» أَية فرصة في الوصول إلى «تونس »۰ لو أن" «مونتخومري» تخلی 
عن مبادیء الحذر الفرط في تقد مه البطيء. كان «رومل» يفكثر ليلا . 
وكأنه فی حلم أنه في مكان خصمه » أو يكلف مجلس أركانه بدرس 
اهجوم العا كس الذي قد يشنه فيما لو تلقى ما يكفيه من البتزين. ولکن 
عبثاً كان يحلم ويفعل ! 

في أواسط كانون الثاني عادت الحرب فانتعشت في «تونس » «وسدرة 
طرابلس» في آن معاً ء فوضع «أيزنهاور » عمليّة داعیت «ساتان» تيدف 
إلى احتلال «صفاقس » » أي ال قطم المواصلات بين جيش «فون أرنيم » 
وجيش «رومل» . إلا" آن" الشروع قد أهمل بسبب بعض العقبات المادية ؛ 
وبدل أن يباجتم «أرنيم» هب هو إلى امجوم» فطرد الفيلق ۱۹ من فج 
«القيروان» » وأفاق «مونتغومري» من سباته أمام موقع «بويرات » الذي 
قضى فيه «رومل» هدنة ناعمة هانثة » وراح یہد ٴد بتطويق جيش الدبابات 
الألماني الإيطالي” ؛ فتحاشى «رومل» الضربة وى عن «طرابلس الغرب» 
في ۲۰ كانون الثاني » وذهب بعد أينام إلى تونس » یتفقلد حصون «مارث» 
الي أمر من جديد بالتوقّف عندها. كان ۳۵۰۰۰۰ إيطالي” يعملون على 
تز ويد خط «ماجینو» الصحراوي المتواضع ذاك ببعض القدرة الدفاعية > 
فوجده «رومل» ضعیفاً » وود لو یراجم حى «قابس» ليتمركز في 
الختق الواقع بين البحر والشطوط ؛ الا آنه يق سيد نفسه ؛ وفهم أن 
«موسوليي » یطالب باستدعائه » وأتّه بعد آبام سيضطر إلى التخلي عن 
قيادته للجبرال الايطالي «ميسي ؛ . 

آي ۱٩‏ شباط انسحبت الوخترات الألمانية وراء خط «مارث » بعد ما 
ترکت آخر قطعة من الأمبراطورية الرومانية الحديدة . آعاد «رومل» 
۱۳۹ دبابة ٠‏ وقد قطر نصفها » كما أعاد فرق الفیلق الافريقي انمالدة 
بعد ما فقد ثلثاها» فإذا هى فرقتا الدبابات ٠١‏ و ۲۱ ۰ والفرقة ا حفیفة ۹۰ 
والفرقة 14 الي التحقت بابلیش عشية معركة «العلمین » » فضلا" عن 


خمس فرق إيطالية صغيرة من حامية «طرابلس الغرب » . وبال جمال 
أتى ۳۰۰۰۰۰۰ آلاني و ۶۸۰۰۰ ابطالي" يدعمون رأس اسر الذي آقامه 
المحور في «تونس» . 

وأقبل ني أثرهم الحيش الثامن الانكليزي وقد «تجمع فيه کل لسن 
وأمّة » ۰ فالتقى فيه الانكليز بالسکوتلندیتین والأوستاليين والنيوز يلنديين 
والأفر یقیّین الحنوبيتين والکندیتین والحنود وا الیز ین والكاناك والصوماليتين 
والسنغاليين والفرنسیین وغيرهم . كان قوام القد مة فيلق احترال «فریبرغ » 
الذي انضم إليه رجال «لوكلير » القادمون من دالتشاد» عبر الصحراء . 
وكان معظم القوات لا یزال حول «طرابلس الغرب» و «بنغازي» » وم 
یکن بسعها أن تحمل على خط «مارث» قبل أن تنقضي أسابيع عدة . 
فأملى هذا الوضع على «رومل» محاولة” أخيرة لقلب الوضع العسكري ولو 
موقا ففکر بتسديد ضربة شديدة إلى القوات الانكليزية - الفرفسيئة 
الأميركيئة النازلة في «تونس» قبل أن تسنح لاجيش الثامن فرصة إلقاء 
وزنه الحاسم في الميزان . 

تنقسم سلسلة ايكبال الي تنطلق من رأس «بون» (رأس آذار) في 
وسط «تونس» بشكل ۷ ۰ فتتجه الذراع الغربية الي يقارب علوها 
ألف متر نحو الحدود ابزاترينة ۰ وتنحدر الذراع الشرفية ۰ وهي أفل" 
ارتفاعاً من الأول ۰ نحو سهل «صفاقس» و «قابس» ؛ ويتد بینهما نجد 
قاحل موحش یونسه قلیلا" بعض الدن الصغيرة وعدٴة طرقات وخطة 
حديدي ضیّق عضي باتجاه «توزر» . وتجناز تينك الذراعین شعاب 
وفجاج : فإلى الشرق شعب «فاید » : حيث مر طریق «صفافس » : واگ 
الغرب ممرات «سبيبة » و «القصرين» و ہدرنایاء » الي تنفتح بشکل 
مر وحة بانتجاه أودية الشمال التونسي ونحو مدينة «تبسته » القدعة الصغيرة : 
حاضرة مرتفعات «قسنطينة » + وتسمح «القصرين» خصوصاً بالتوجه 
إما إلى «تبسته وإمنًا إلى «سوق الأربعاء؛ على حند سواء » أي إلى خطوط 
الواصلات الداخلية . أو إلى موخترات «أيزتجاور» . 

بدأ لمجو م الألماني في أول شباط » فطردت فرقتا الدبتابات ٠١‏ و۰۲۱ 
المجتمعتان تحت قيادة الخترال «هايتز زيغلر ه . الامیرکیین من ممر 
«فايد» مغلقتین بذلك الشرفة الي کانوا قد فتحوها على سهل «قابس» . 
ثم استونف الزحف في ۱4 ۰ فنظّم ه زیغلر » . بالاعتماد على ۲۰۰ 
دبابة ء مناورة" بشکل كلا بة حول بلدة «سيدي بو زیدہ » وهي مربح 
من البيوت البیضاء قد انبسط عند أسفل الذراع الشرقية. ما الحصم فکان 
الفرقة المصفّحة الأميركية الأول الي تعادل الفرقتین الاخریین قوة" 
ولكنها تقصهما خبرة في الحرب إلى حد بعيد + قامت بحملة 
معاكسة فأخفقت » وطوقت كتائبها فاستسلم منها عدد كثير . فضلا” 
عن ۱۱۲ دبابة د مرت أو سرت . فرتح وأيزنهاور » هول الصدمة + 
كان إذ ذاك عائداً من جولة في الحبهة : وقد تقلّد نجمته الرابعة للمرة 
الأول ء عندما بلغه انپیار آفضل فرقة لديه ! فارتفعت في «أميركا» نفسها 
أصوات تقول إذّه لا يجيد غير السياسة » وان عليه أن یتخلی عن إدارة 
العملیّات ار بية لمساعده الانکلیزي المرال «الکسندر » . 

أسهم «رومل» في الزحف ؛ فبعدما ترك قواته غير الآليّة على حط 
«مارث »۰ شكدّل » بواسطة الفيلق الأفريقي » مجموعة تعادل فرقة مصفحة 
سار بها على «قفصة» . لم يضطر إلى النزال لا الأميركيتين كانوا قد 
أخلوا الدينة وانسحبوا بسرعة نحو «نبسّة + فإذا نحن من جدید أمام 
تقد م سریع سط جمع غفیر من السکان لون تلالان . ووصلت 
الدبابات إلى مطار «تلابت» وسط ألسنة نار تلتهم ۳۰ طاثرة أحرقها 
الأمي ركيون بسرعة قبل رحیلهم » وني ۱۷ شباط وصل «رومل» إلى سفح 
الذراع الغربية آمام ممر" القصرین» » فاتصل «بأرنيم» الذي كان قد 


استولى على «سبيطلة » في قلب النجد ؛ فانبار بذاك القسم ابلنوبي من 
الحبهة الحليفة بکامله . 

غير أن الشقاق کان سائداً فی القيادة الألمانية . «فریمل» ‏ الذي 
قطم مسافة ۱۳۰ کلم في ثلاثة ام » لا یقدر أن يفهم کیف‌آن" 
«فون آرنیم » لم يقطع غير ۳۰ کلم » ولاذا كان یترینث ثي استغلال 
انتصاره في «سيدي بو زيد» . لقد كان جهل أن" «فون أرنيم » نما 
برغب في تحويل جهوده نحو الشمال ببجوم جبهي في وادي «مجردة» ۽ 
بينما بقي هو ۰ «رومل» » أميناً نلطته الصحراوية ۰ فرأى ضرورة 
استمرار العمليّات بشكل تحرله واسع يدور باتجاه «تبسه» ونحو «دبون» 
فيما بعد » بغية الوقوع على مواصلات العدو وإرغامه على إخلاء «تونس » 
بعجلة . وأمًا الحكام 2 وهم «كيسلرنغ » و والقيادة العليا » 3 فقد كانوا 
في «روماه ء فبعث إليهم «رومل» برئيس أركانه اباير لاين » ۰ وبات 
بنتظر قرارهم بفارغ الصبر 8 فبلغه القرار 5 الساعة الواحدة من صباح 18 
شباط ‏ ینقل اليه رضی وخيبة في أن معا : ققد وضعت تحت إمرته 
فرق مصفحة ‏ إلا" أن" «القيادة العليا» كانت تری في تحر که الستدیر 
عبر «تبسة » أمراً بالغ الحرأة . ولذا وجب على الارشال «رومل» أن يبقى 
أبعد إلى الشرق » ون يسير على «الكاف؛ فحسب ۰ كي لا تتسم السافة 
بینە وبين الیش الصفح ا حامس . واسف «رومل » لتقلص مناورته . 
ولکن ۸ يكن بالامکان إطالة النقاش ؛ فقد کان الوقت حرجاً » وکان 
العدو يتأهتّب . كان ينبغي تسديد الضربة في الال . 1 

إنطلق الحجوم في اليوم التالي . ولقد قرر «رومل» مهاجمة فجي 
«سبيبة» و «القصرين» في آن معا ء شرط أن يحول مجهوده الرئیس إلى 
المنطقة الأكثر ملاءمة للاستثمار . وعبر «سبيطلة» زحف الیش 
الصفتح ۲۱ نحو «سبيبة» ؛ ومن «القصرين» دحل الفيلق الأفريقي 
الألماني «وادي الحطب » الذي ينفذ إلى الفج . وبقي الحيش الصفح 
العاشر ء وفرقة «سنتوروه ٠‏ في الاحتياط ۰ على أهبة الانطلاق إما 
إلى اليمين أو إلى اليسار . وراحت الطرقات المشبعة مطراً تشد إليها 
زناجير الدبتابات. وانبئق ضباب شاحب فأختر الفجر وطغى على أشعة 
الشمس الوليد . إن «أفريقيا» الحليديئة راحت تحيقمرة أخرى بالمقاتلين . 

في الفجتین كان الحلفاء في غمرة الارتجال . ففی «سبيبة» دُعّمت 
مفرزة من الفيلق ۱٩‏ وبصورة معجلة بعض عناصر الفرقة الصفحة 
البريطانيّة ٦‏ ؛ وني «القصرين» تسالّم الکولونیل الأميركي «ستارك» 
قيادة القطاع في السادسة صباحاً . لم يكن لديه غير كتيبة واحدة من 
فوج المشاة 76 ۰ وكتيبة مضادة للدبابات » وبطارية فرنسية من عيار 
۷۰ القديم . وهرع إليه بعض الأمداد » إلا" أن القيادة كانت تترداد 
في إضعاف القطاعات الأخرى ۰ لظتها أن ا جوم الرئيس إتما 
سيحدث أبعد إلى الشمال » في ناحية «فندق» أو «جسر الفحص» . 

وسن حظ اللفاء كان الألمان قد انطلقوا من أماكن قاصية . 
فابلیش المصفّح ۲۱ راح يتقد م باتجاه «سبيبة» ببطء جعل «رومل» 
يغلي غلياناً . وكان قد اعتمد على تدخّل مفاجىء لكتيبة الاستطلاع 
الثالثة في فج «القصرین» ء ولکن مثتین من راكبي الدراجات النارية 
پشکنلون ني الواقع مفرزة شديدة الضعف إزاء عدو مزود بالمدفعية . وم 
تدر رحى المعركة الا" في العشاء . وعند حلول اللیل كان الفيلق الأفريقي 
قد احتل" موفعاً تافهاً »> وهو «برج شامبي » ۰ عل علو ١٠٠٠١‏ مير 
في الفج . إلا" أن" حطوط القمم بقيت في أيدي الحلفاء . 

وشهد الیوم التالي سقوط فج «القصرين؛ . وقد قام جنود فرقة 
«سانتورو» بشن” المجوم الأخير ببراعة فائقة . وأا الأميركيتون الذين 
فقدوا ۲۵4۵۰ أسيراً آصحاء . و ۱۹۷ قتیلا" » فقد برھنوا على أن" 

۷۳ 


حمیتوم القتالية مغ تكن كما في الحسبان . ولق برغ ۷ «رممل 4 
في الفج 3 وراح لارشالان یتتز هان وسط كمية هائلة من ٠‏ مات العتاد , 
قال «رومل » ا إل بعض الاجهزة الامی ركیَة : «بجدر بنا أن نتعلٌ 
الکثیر جر مهم ۲ ۱ 7 « کیسلرنغ ٠)‏ «أجل : ولکن در بهم أن 
يتعلسموا شيا من 
غير آن" لانتصارات الألمانية قد قاريت أجلها . فالفرزة الي 
أطلقت عبر طریق «تبستة » قد ف قرب كت م «أبوشبكة » . وعلى طريق 
«الکاف » تصد ت قرية «تالة» الكبيرة هجوم شین علیها ء فيما راحت 
المدفعية الأميركية ١‏ الي كانت ہے على القمم > ترد على 
الدیابات الألمانية بضراوة . وقام « کیسارنغ ۷ و «رومل ا ان كمينات 
الوقود الباقية لديهما : لم يبق بإمكان الصفّحات أن تجتاز أكثر من ۲۵۰ 
کلم و الاحتیاط التوافر في «سوسة » و «صفاقس » و «قابس » 
فکان يضيف إلى هذا الاعتماد الذاتي الضعیف ۰ کلم لا آکر . 
فمطاردة العدو لن تبقى معقولة الا" في حال لتزودمن عند العدو ؛ وهو من 


حملة « تونس ۷ , 


مسواتع الحیوش الحليئشة 
یت 15 ساط ۱۹:۳ کھت 
یٹ اسان ۹۸۷۳ ا 
مط تار 
ممتتاومتش الاعسددام 
م۱ الست ٣ل‏ یاد 


۷ 


ضعيف له يستحق” م الصفحات بکاملها ف مغامرة قد تقضي 
علیها . وف ۶ شياط أصدر 3 ر لقوات «المحور » بالعودة إلى ما وراء 
الفجاج 5 وكان اسلتلفاء حمدون قوانہم استعداداً لدفاع مستميت ٠‏ 
فإذا ا حطر المیت یتلاشی بسرعة عجیبة ! 

وبفضلٍِ هوى من أهواء «هتلر » مد دت خدمة «رومل» بضعة 
أينَام . فيدلا من أن يستدعيه » حسب إرادة «موسوليي ) » سلمه قيادة 
مجموعة الحيوش الافر بقية » فكان عل «رومل» ۰ الذي أ صبح أعلى 
رتبة من خصمه . أن یراس هجوم «فون أرنيم ا شمالي” «توئس » وف 
هذا ا هجوم نجاحاً في مستهلله > ولکن قوات العدوٌ التفو قة قد جمدته ۰ 
فوجب بالتالي إيقافه . 

فی اج حنوب کان «رومل ) عون صولة خارج خط «مارث 4 وي 

تہ تفكيك استعدادات اهجوم الي یقوم_ بها «مونتغومري » . فإذا به 
للمرّة الأخيرة آمام الصحراء ک0 اط باتفا ا 
الصباحي الشاحب ۰ وشمسها المحرقة الي أضاءت الحو الحليدي بنور 
وهاج . وني ٩‏ آذار قامت ابلیوش الصفحة ۰ و ۲۱ بش 
هجوم مرکز على مدينة (مدنین ) الصغيرة › الي كان الفیلق البريطاني 
۳۰ ۰ ات للجیرال السیر «أولفر ليس ) ؛ قد أقام خوك كت من 
الد افع ؛ فوقعت المصفتحات الألمانيئة نحت نار بالغة الشد ة أرغمتها على 
التخليي عن القتال . وق اليوم التالي طار «رومل» إلى «أورويا ) حاملا" 
معه الاستنتاجات الي آراد تقدعها «فتلر » عن ضرورة التخلي السریع 

عن أكبر قسم من «تونس ۱ . كان ينبغي > حسب رأيه » 9ھ 
الحنوبية لرا ں الحسر حي «النفيضة » على بعد ۸۰ كلم من «تونس ١‏ ۱ 
وأجابه «هتلر » بأن” تراجعاً كهذا یکن 7 ۰ اوتا کن بعد على 
فقدان السطوة في «ستالینغراد ) غير وقت قصير ۰ ثم قلده لت الفرسان 
بالسیوف واواهر ۰ ودعاه إلى العودة إلى كٴ الاستجمام الذي قطع عليه , 
وهكذا لن ترى «أفريقيا» دار ومل ) وجهاً بعد اليوم . 

وتدهورت الأوضاع . ففي ۲۰ آذار أطلق «مونتغومري» على خطة 
«مارث ) هجومه الذي بقي مر طویلا. . فامجوم ابلبهي الذي قام به 
الفیلق ۰ قد أوقفته عند حل ه 6 عند ۳۹ الأنہار 1 فرقتا «ترييسي ) 
و «الفاشية الفتية» ؛ إلا أن“ حركة التفافية بلغت ۲۰۰ كلم 3 0 
«فر یبرغ ٤ء‏ قادت الفیلق النبوزیلا ندي ۰ ورتل «لوکلیر » › 
«الحامة » ۲ أعقاب المدافعين , وج «ميدبي ) اخطر بإلقائه 7 
المتحر کة على جناحه الآیمن ( ولكن” «مونتغومر ي » آقلم عن اهجوم 3 
وألقى بفيلقه العاشر في آثار افریبرغ ۷. وتنفيذا لامر وارد من «فون نیم 5 
3 «ميسي ) لتوه نحو موقع جدید . وهگذا أصبح انوب التونسي 2 

حكم الفقود . 

لكان التوقف عند هذا الموقم قصير الدی . وي ٦‏ نیسان عاد 
المونتغومر ي ۷ إلى اهجوم كانت 3 مطولة من جانب الیش الإيطالي” 
الأول أمراً عا 3 إذ أن” الأمي ركينين قل ۳۹ من وسط (توٰس » ۱ 
واستمر التراجع الألماني الإيطالي” وسط مزارع الزبتون الكبيرة . وی ۱٩‏ 
نیسان تراجع 1 من الفيلق الأفريقي, » والایطالیون » حى (النفيضة » 
بعدما تكببدوا خسائر فادحة . لم يكن رأس امسر يغطي سوى الزاوية 
الشمالية الشرقية من «تونس» . ومن «النفيضة» كانت الحبهة تمتد” 
خط شبه مستقيم حى جوار «رأس سراط » . وم القوات اسليفة 
الي كانت تلقي ثقلها على هذا العقل » فكانت قوّات ساحقة تتأف 
من أكثر من عشرين فرقة ؛ مزودة بمدفعية جبارة . وطيران لا 


يقاوم » وتموين وافر . وعلى الرغم من ذلك لم یکن لا «موسوليي ؛ ولا 
«هتلر » لیسلما مخسارة مدينة «تونس ) ! 


8 ۷ نیسان التقی الدیکتاتو ران في «سااز ز بورغ 1 . مظن شهود العبان 
آنهم إزاء طيفين و “كانت مللامح «موسوليي ) قد تید 0ئ بتأثير آلام 
مهدب . وكان ا حلیب ال ی هو جر قوته ۰ وقد بدا مع 07 ۳ 
متقباض الوجه . وبات آصفر حجما . و بدا «هتار » یف بظهرو ا موہ 
٠‏ وعيله .و اتح چ ي ع ن حلوة مر يضي 7 5 
هذین . سوق القرار اللامعقول 07 ۲ (تولس رغم کن شی عن 


وحاجبيه الغاثرین 


قال «هتلر » : ۱ [۳ الدوتشى . لقد فرغت لتوي ه من ۳ تاريخ ممركة 
«فردان ) . سوف جعل من مدينة اتوس ) (فردال » «أفر بقيا) . ای 
لأعدك بذلك » . وقال ەموسولیبی » : « إن التزول الا نکایزی ار 


ي (أفر ييا ) هو بالنسية لیا جات سعیاد 3 فھو پفسح أمامنا 


آفاقاً للم 7 
. لکن لنطمح مها بغیر ركد عد 


1 وهراء ! کان وضع رس ابلسر میووساً منه . وعرض «هتلر » 
تقديم فرق جديدة . إلا أن” فول ار ٠‏ كان اول رافضيها . قائلا" اه 
لا يتمكّن من إعالة الفرق الى كانت لديه . وئی اة حال لم یکن مصير 
«تونس ا لبوقظ لدی دولي اللخور ا غبر اهتمام عادي . فقد بات الناس 
يعلمون أن” القضية ق ات قضيية اللحقات أو الخافر الأمامية 
الافر بقبة . فغزو «إيطاليا» كان واضحاً من خلال غزو «المغرب » ۱ 
لا شيء 0 أن في عن الفطنة الإيطالية أن” ال جرب قد فقدث : 
وأن ”الفاشیة تحتضر . 

وأما سرد ما تبقی فمختصر مفيد : في ۱۹ نيسان ابتدأ اهجوم العام" 
على رأس اسر . وقد نقل «ألكسندر» إلى شمال ا حبھة ۳ 
الأميركي الثاني 7 بالفیلق الفرنسي او ر التابع للجترال «دي مونسابیر 4. 
ونسشر اليش البر يطاني الأول فيالقه الثلائة ۵ .و9١‏ الفرنسي من 
(مجاز الياب » حی (جسر الفحص ! ۰ وقد ابسط الیش لبر بطاني ۸ 
02 ن #جسر القحص ١‏ حی البحر . وا" طوق ایدید هذا ن ينفلك 
يدق اناق على وحدات ألمانيّة و ابطالية مبادة . وجرت معارك 
طاحنة حول «النفيضة» و «ماطر » . وفي وادي «مجردة» . يا ها من 
تضحيات لا تجدي فتبلا" ۱ و ۷ آبار دحل | لشاء ال «بنز رت » 
ومدينة «توئس » في آن مما . وکانت آحر ساعات القتال مجر دة من ' طابع 
العنف . فكان المحاربون الان القدامى ينتظرون بہدوء أن يتم أسرهم 
وهم جالسون علی شرفات القاهي کالسیاح . واستسلم «فون أرنيم» 
وم الضباط 0 غير أن بير وا ام . وأطلق «هتلر » دعوات للقتال 

حی الموت . وأمر بالتحصن في / س «بون) : الا" آن كلامه الملهسب 
م ر احمية إلا في قلوب القلائل من الضحایا . وألقى الفیلق الافريقي 
سلاحه آمام الفيلق الفرنسي ۱۹ ۳۹ ر طلقات الر صاص فقد صدرت 
عن فرقة جو الإيطالية الي كان «ميسي اقد التجأ إلى صفوفها. 
وي ۱۲ أيار سمح «موسوليي »لهذا الأخير بأن يوقف القتال مقَدداً 
باه رتبة مارشال «ایطالیا؛ . في هذا الامر دا تشابه وتناقض مع ما 
حدث ل «باولوس» : «فالدوتشي» لا يطلب م مارشاله أن بقدم على 
الانتحار » إل" أن" هز عة مدينة «تونس » هذه ٥‏ کانت فادحة فداحة 


هزيمة «ستالينغراد) . وقد تمكدن نحو من ٩۰۰‏ رجل لا أكار من بلوغ 


«صقلية » . و التقط الحلفاء ۲٤۸۰۰۰۰‏ أسير > ا من الألمان . 
وبلغت خسائر هم طو ال الحملة ۷۰۰۳۵۱ قتبلا" وجرا 
۱ 


3 ۰ بريطاني ۰ و ۱۸۰۰۰۰ أمبركي » 
فر نسي بيد أنهم قد آفنوا جيوشاً عدوة كانت م تفوق 
۰ رجل . واستعادوا السيادة على «التوسّط ؛ » وعجلوا 
ي ار اج بسنا و من اطرت بصورة ات 


ثلاث دبابات ألمانيية تحترق في إحدى ساحات القتال ف «تونس ». 


لقاء الدبابات البر يطانيّة التابعة للجيشين الثامن والآوّل قرب « القیروان» 


۱ لفٛصرےاؤاریے رال وبے 
ان انوت الق ۱۹۶۳ 


ف الفل- الثاف من الارض 


كانت قاذفتا القنابل الابانیتتان تستعد"ان للهبوط في مطار « كاءبيلي » ء الواقع في رأس جزيرة « بوغنفيل » 


الجنوبي » يحميهما سرب من طائرات «زیرو » . 


(۴ 


وفجأة بر زت الطار دات الأمیر 8 من عرض البحر . فأسقط 
الکابتن «توماس ج. لانفاير » أول القاذفتين . وأسقط «ریکس ث. باربر ؛ 
الثانية . هوت الطائرتان واحترقتا في الدغل ۰ فلقي الأميرال الكبير 
«إيسوروكو یاماموتو » حتفه . ول يكن ما جرى جرد صدفة + فقد كان 
الأمي ركبتون يفكتون دوم ألغاز الشيفرة اليابانيتة . وني أول نیسان ۰۱۹4۳ 
حمل إلى الأميرال «هالسي » رئيس شعبته الثانية نبأ خطط جولة تفتيشية 
«یاماموتو ) قد صمم على زيارة القواعد الحوية البحرية ي منطقة «بوین 5 
انطلاقاً من «رابول» ۰ وکان مقر أن تصل طائرته فوق «كايهيلي» في 
الساعة ۹۱۳۵ من ۱۸ نيساك . ففكر الأمي رکون بأن يكونوا وإناه ي 
الوعد الضروب ! 

الا" أن" وسواساً جعلهم برد دون - آفیکون من أصول ا 
تفوق سري اتخلاص من قائد للاعداء كبير ؟ ایکون ذلك كميئاً تسمح 
به قوانین ا خرب ٠‏ ام تراه فخا ومكيدة ؟ إستشار «هالسی » «نیمیتز ) : 
شسال «لیمیتر ) أخصائييه ما إذا كانوا يعتبر ون أن” تواري «یاماموتو » 
بضعف «اليابان» . فأجابوا بالایجاب . صحیح أن الأميرال الکبیر كان 
قد عارض خوض ا حرب ضد «أميركا» ۔ إلا آنه . وقد عجز عن 
الحوؤول دوسا 3 کان خو ضس غمارها عهارة ونشاط 0 فهر الذي وضع 
خطة اشجوم على «ببرل هاربور» . ول تكن هزيمة «ميدوي » ۰ ولا 
التخالی عن اغواد الکانال » : ليضعفا شو کته 5 مصاولة أعدائه . إلا أن 
شهادة التقدیر هذه كانت بثابة حكم بالإعدام عليه . 

م تكن الهمة سهلة + فقد كان على الطائرات ال15 ۔ الي أقلعت 
من رغواد الکانال » بقيادة الیجر «میتشل » . أن بت .9 كلم قبل 
ان تصل إلى سماء «بوغنفیل » ي الموعد الدقيق المحد د . کان عليها أن 
تطبر قرب سواحل جزر «جورجیا الحدیدة؛ الي تثرّ نی سمائها سراب 
طائرات العدو . أفلتت من الرصد والتحري باللجوء إلى طيران مسف يكاد 
بلامس غوارب الأمواج . ووصلت فوق «كاببيلي؛ ولیس بینها وبين 
الموعد أكر من دقيقة . ثم عادت جميعها ما عدا واحدة . وحفظت 
المأثرة طی الکتمان حى مباية الحرب . آوّلا" كي لا يتنبه اليابانيون إلى 
أن" النقاب قد كنُشف عن شيفرتهم ٠‏ انبا لأن الالفاير » كان له أخ 
آسبر ‏ «البابان» . فضشی أن تنزل به آفظم تداہیر الثار . 

: . و 


ي مطلع ۱۹٤۳‏ ۸ بنطرد الأميركيتون نرائياً من المحيط اشادیء كما 
بل لليابانيتين عقب الانتصارات الي أحرزوها في ۱۹4۲ ۰ بل 
نشبيّنوا « بغواد الکانال » وبطرف «غینیا ا حدیدة » . وها هم اليوم 
بز حفون إلى « طوكيو » » قافزین من جزيرة إلى جزيرة ٠‏ 
في الصورة : بعض مشاة البحرية في جزيرة « بوغنفیل » حیث اصطدم 
الأمبركيئون بمقاومة بابانبة ضارية . 

۷۷ 


مظا ھر 
اليا باس" ونتاط ضعفهتا 

م تغب حرب المحيط ا ٰادیء عن مقاوضات االدار البيضاء» + فقد 
استأنث الأميرال «كينغ » مرافعته بشأن المحيط الهمل + وتقد م بذ كترة 
تثبت أن المحيط الحادىء لا بحظی الا" ب ۱۵ با كة من الجهود الأميركي . 
وطالب عضاعفة هذه التسبة . وأعلن «مارشال» عجد دا أنه طالما لم بنتخذ 
أي قرار بشأن ا هجوم على «أوروبا» . فقد كان على بأميركاء أن تترك 
«لانکلرا؛ و «روسیا » وحدھما مهمة فض التزاع مع «ألانيا» ء لتنصرف 
هى بکامل قواها لحار بة «اليابان . فاضطر حبذوالا ولو بة الا ورو بقل القبول 
ببعض التنازلات + وجری الاتفاق على أن باجم دول الأمم التحدة 
«اليابان» ۰ فیما تتابع تنفيذ خططها التوسطي ٠‏ وتضاعت الغارات 
الحوية على «ألمانيا » ٠‏ وتزید من قيمة الساعدات الي تقد مها «لرسیا» . 
فضلا" عن مضيها في إعداد العد ة لازحف على «أوروبا » . 

كانت دائرة الفتوحات اليابانية الفسيحة ما تزال سليمة في ذاك 
الرقت . فساد نی «اليابان» اعتقاد" ثابت بأن” الحرب بالغة نہایتھا الظافرة. 
وقد غذت ذاك الاقتناع رقابة” صارمة جعلت الأنباء كلها سارة مفرحة . 
وعلى سبيل المثال لم تعتز م البحريّة على إعلان وفاة الأميرال «یاماموتو » إلا" 
بعد شهرين ۰ ولکتها عرضتها على آنها قد نت نتيجة لحادث عادي . 
آما خسائر «ميدوي» الفادحة » وأما معارك «غوادالكانال » الضارية 
ولتفوق الأميركي الساحق . فقد كان الشعب الياباني يجهل عنها کل" 
شيء . تغذ یه انتصارات «بيرل هاربور» و «سنغافورة» و «جاوا » ٠‏ 
ہدمدہ الروايات الي تسرد أخبار جہن الرجل الأبیض وتحئثه . 

كانت نقاط التفوق الياباني في غاية الضخامة مبدئياً ؛ فالبلدان 
المفتوحة زاخرة بالتروات «الموارد » ووضع «البابان» الستراتيجي يوقر ھا 
فرصة التحرك على خطوط مستقيمة قريبة ضد عدو مرغم على اللجو إلى 
محر کات دائرية شاسعة ؛ ثم لم يكن عمل السلطات المدنية والعسكرية 
ليلقى معارضة أيّة رقابة برلانية » أوأي مظهر من مظاهر الرأي العام » أو 
أي استقلال صحفي ؛ بل كانت السلطة مركزة بشکل مطل ؛ طالا 
أن" السلطات كلها كانت تتجمع في «داي هوني » » في مقر القيادة 
الامبراطورية العليا . بين يدي الإمبراطور الكلي القدرة . كان بوسع بلد 
كهذا » تخدمه مجموعة ضخمة من السكان امتازت بالبسالة والتعصب ٠‏ 
أن يدافع عن انتصاراته بجدوی لا مثیل لها . كان ذلك هو اعتقاد الکثیر ین 
من الأميركيّين الذين قدروا أن" ا حرب ضد" «اليابان» ستدوم طویلا 
حى بعد هزية وأمانیاء. غير أن" ذلك ما كان لیحصل حنی ولو لم خترع 
القنبلة الذرية ؛ فالنظام الامپراطوري ؛ كما قد لحظ ذلك بوضوح 
مورخ الحرب البحرية الأميركيّة «صموئیل إيليوت موريس» ۰ ۸ یفد 
من تلك الامتيازات إلا" قلیلا" . أو بالحري لم تكن تلك الامتيازات إلا 
شكليّة . فالامبراطور المطلق السلطة كان في الواقع عديم السلطة تماماً » 
إذ كانت حالة ارب تبطل السلطة المدنيّة ؛ ولکن السلطة العسکربة 
نفسها كانت مقسومة بین موسستين مستقلتين متنافرتين هما ابلیش 
والبحرية. ولم يكن الانسجام متوافاً بواسطة أركان موحدة كما كانت 
الحال عند الانکلیز والأميركيئين » ون باتفاقات » أو بالحري بشبه 
معاهدات تعقد بين الحنود والبحتارة . كان الأميرال «شيمادا» » وزير 
البحرية» خاضعاً لنفوذ زميله وزير الحربيّة ابلنرال «توغو» » الا أن" 
الاحتکا کات كانت تعود إلى الظهور على مستوى درجات السلطة كلها. 
أضف إل ذلك آن" الحهاز العسكري البري والبحري» كان »شبعًبصلابة 
تفسد عليه عمله . ربما بدا «حسام ساموراي» » وطوق الضیاط القاطع ۰ 


۷۸ 


رمزاً لفروسية وتدریباً على الحلد وثبات انان ني مسيرات الظفر الأول + 
إلا" أتهما كانا في ا حقیقة رمزاً بيش قدیم العهد قدفقد أجلىحسناته حين 
زال وقع المفاجأة الي آحدمما العدوان . 

لقد شکا اليابانيون دوا نقصاً ووهتاً في ما یتعلق بتخطیط ا حرب 
و دارة دفتها ؛ فلم تحترم البادیء الكلاسيكية لتوفیر القوّات ۰ ول 
تسد الطاقة الصناعية الا جزئيآ . حاربت «الیابان» كدولة تقوم بتنظ 
سلسلة من ا حملات البعيدة » لا كأمة مقضي عليها بالاجتیاح والاحتلال 
والاستعباد في حال انبزامها . وني أيّة حال » فان ال حکومة قد امتنعت 
عن التلمیح إلى مثل ذالك الاحتمال ؛ على اعتبار أنه انتهاك لقدسیات . 
فالجهود ا حربی تسیره خرافة الناعة الطلقة ۰ وعقيدة راسخة في 
العصمة من الأذى . 

آساء مو مرو «الدار البیضاء» معرفة نقاط الضعف تلاك » فبدت 
مشکلة تجرید حملة على «الیابان» عسيرة ؛ فحاملات الطاثرات من مرتبة 
«إيسكس» لم تتخرط بعد في الأساطيل » وإلى أن يتم ذلك لا يسح 
ميزان القوى البحرية باللجوء إلى عمل مباشر ضد مركز قوة العدو . 
ودفعت هذه الأوهام الأميركيئين إلى الدعوة إلى تسليح الجموع الصينية 
ونجنيدها 3 وبالتالي إلى اعادة احتلال «برمانياة وإعادة فتح طريق 
«ماندالاي» . فلقد أشارت مخططات «الدارالبيضاء» إلى ذلك : 
ومخاصة تحت ضغط «مار شال » الذي و كان له نحو «الصين » ميل شديد » 
كما قال «ألان بروكہ . بيد أن" المسرح البرماني كان من احتصاص 
الانکلیز الذین رفضوا ء استناداً إلى واقعیتهم وحسن اطلاعهم . أن 
یندفعوا إلى ذلك قسراً . 

وبعدما ت ركت «برمائيا» غارقة ني سباتها » بدا آن" الهدف الستراتيجي 
الباشر الأوّل هو زلة التهديد الياباني الذي تتعرّض له «أوستراليا» . 
صحیح أنه لم ببق قط كبيرآً بعدما أغرق معظم حاملات الطائرات 
اليابانية الكبيرة » بيد أن أنصار حرب المحيط المادىء ما فتثوا يلوحون به 
لتبر ير مواصلة العملیات النشيطة في القلب الثاني من الأرض . ولسوف 
تنشأ عن حملة «غوادالكانال » العا كسة» الي كانت جرد حركة دفاعية ) 
سلسلة” خارقة من الععلیّات المجومية ستبرز » في جزر بالغة الرحشيّة 
والضراوة » قدرة «أميركا» وقيمة الامیرکیین . أما معرفة ما إذا كانت 
تلك العمليّات تلعب في عبرى الحرب العام دوراً يتناسب وتفقاتياء 
فذاك » لعمري » موضوع آخر ۱ 


سح 
ٹجیشورجیتا الجتد بد 


هدفت الحملة الأميركية إلى احتلال «رابیل» » ولکن أهمية تلك 
المحلّة بحد" ذانها لم تكن لتتناسب وانلساثر الي ارتضي بذها في سبیلها . 
كان يقطن تلك الدينة الصغيرة » الي عني الألمان بتشییدها خلال فرة 
استعمارهم القصيرة ء ما يقارب ألفاً من البيض» بین مرسلين وجار 
وموظفين . أما الوقم فخطر وغير صحي ؛ فهنالك أبخرة وبائية تفوح 
من مستنقع قريب ء وهنآلك [کلیل من الراكين المتفجرة > آمثال 
دام » و دالاینتین » » و «فولکان » » و «ماتوبي » 2 لا يفتأ يېد د 
النطقة بانقلاب آرضي خطیر . ولقد حدئت سنة ۱۹۳۷ هزّة أرضيّة 
قضت على بضع مثات من الضحایا » وحدئت ني ۱۹۶۱ هزّة آخری 
كانت سبباً في نقل عاصمة الانتداب الأوسترالي إلى دلائی» في 
«غینیا ابلدیدة» . وي أيّة حال » كانت «بريطانيا الحديدة » 5 


تلك اب حر یر ةالبي أقيمتفيها «رابول )من الوحشية بحیث أن رجلا ابیض 
واحدأ م يكن قد اجتازها بعد حی اول ۳ بالرغم من ضيقها . ما 
یا من مالیزیین ذوي الأبدان الطروشة بالکلس فیحیون حياة 
آ کا لي اللحوم البشرية . وسط آدغال شديدة الرطو بة . 

بيد آن ا حرب تحضع لاعتبارات غير اعتبارات المتعة والمناخ الصحي ؛ 
فزن أهميّة مرفإ «رابول » ٢‏ وموقمها قد دفعا الیابانیین إلى احتلاھا في ۲ 
کانون الثاني ۲ ؛ ثم أرغمت الأمي ركيسين على بذل الغالي ؛ ا 
اسر جاعھا . Ue‏ المرقأ الذي أطلق عليه اسم (الخليج ج الابیض ۷ ۰ وهو 
شفه «سيميسون) ۰ فهو أحد انل مرافیء العالم 
الطببعية . أما الموقع ا مغرافي فهو أميز بكثير : «فرابول» » البتبة عند 
نقطة التقاء سلسلتين من الزر . تع عند ضفيرة جنوب شرقي امادیء 
السيرائيجية . فاحتلال «رابول » بعي : على الصعيد الدفاعي ۰ إبعاد أي 
حطر سداد «كاليدونيا الحديدة) و «أوستراليا » 3 ويعي ٠‏ ع لى الصعید 
المجومي ؛ محطیمحاجز جزر (اسسمارك )والوصول إل حزام المباہ 1 الذي 
مك على جانبي حط الاستواء کلیهما . والالتفاف حول جزر اناك | 
غرباً وحول «الفيليبين ( شرقاً 0 ثم مهديك جزر «الکار ولین » والشر وع 
بفتح تغرة ة باتجاه «اليابان ) ۰ 

ولانتراع «رابول» فرر الأمبركيون مهاجمتها بمحاذاة الحورین 
ابیغرافیین اللذین یتقاطعان عليها : حور «غينيا الحديدة ‏ بريطانيا 
الحديدة» . وور جزر « سليمان - اير لندا الحديدة» : والواقع أن 
وضعهم قد توق واشند" على الحور الأول إثر إخفاق اانحف «الياباني » 
داتجاه «بورت مورسبي) ٠‏ وعلى المحور الثاني عقب انتصارام مهم ي 
«غوادالکانال » . وهکذا آمسکوا بزمام البادرة بعدما تم 4 م إيقاف العدو . 

كانت «غینیا الحديدة » تابعة لمنطقة جنوب غربي ٠‏ الحادىء »> أي 
للجترال 0 0 ٤ء‏ فیما ارتبطت «جزر سلیمان» منطقة غربي الحیط 


المادىء . بالأميرال «نیمیتز ) : وعن طر بق التفو يض بالأميرال 


اسم سفینة مد 


AYE. ۲ 7 / 
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طائرات جومائية يابانيية من طراز «زیرو » في جزر «سليمان » . 


«هالسي» . لإمرة «مالك أرثر ؛ الأسطول' السابع بقوده الأميرال 
و کار بر ) ۰ وقوة جوية قوامها ۰ طائرة بقودها الجيرال «كيى ؛ . 
فضا عن ثلاثة جیوش بربة صغيرة اف تحت إمرة ارال 
الأرسترالي” «بلامي» . أما «هالسي » فقد تولى إمرة الأسطول الثالث 
يقوده الأميرال «تورنر » ؛ فضلا" عن فوة جوبة فوامها الطيران البحري 
الذي يقوده الأميرال «فيتش» ۰ وعن مجموعتين بریتین تتبع [حداهما 
(چیش الولايات التحدق شی خاضعة للجرال «هارمون» © وتتبع 
الانعری «فیلق مشاة البحر ية الآمیرکیٌ و وھيخاضعة الچترال اوخل 4 
فعل صعید الوحدات‌الکبر ی يشكدّل «ماك آرثر » دزينة من الفرق ویشکّل 
دھالسي » نصف دزینة ؛ وعلى الصعید البحري لا علك أي منهما بوارج 


ولا حاملات طاثرات ؛ وعلی الصعيد التنظيمي كل من قوات جنوب 
غربي امادیء وجنوب امادیء مشبع عبادیء اب حیش آو البحر بة 
الشديدة الاختلاف ؛ وأما على صعيد القيادة » فلم تفلح الرکزية قط 
۳ آن تتعد ی مبدا قيادة ستراتیجیة مسلندة إلى «ماك ۳ ۱ . کان 
التعاون هنا آفضل ما كان عليه ني ا حانب الیابانی » إلا" أنه ظل" 
بعيداً عن الكمال . ١‏ 

حفل تاریخ ا حرب الأميركي بشكاوى القائمين مرب المحيط 
الادیء . فقد قال «ماك أرثر » : «ما كان لدي لم ر يكن يبلغ ۲ بالمئة من 
جموع قوّات الیش الأمي ركي ۱ ولم يكن يساوي ۰ بالمئة من القوات 
لام رکية العاملة و في ما وراء البحار » . بيد أن" عد ة فرق أو سيرالية كانت 
قد وضعت بين يديه ؛ ومهما يكن من أمر فقد كانت قوانه وقوّات 
«هالسي » ؛ مجتمعة : تفوق العدو إلى حد بعيد . 

كانت «رابول ) هي مقر المنطقة الستراتيجية الثامنة الحاضعة لقيادة 
الأميرال (ايتوشي اعامورا ا . وكان أجل الحيشين ا مو ضوعین ` نحت امرته . 
وهو الثامن عشر الذي يقوده ارال «هاتازو آداشي ١ ١‏ بحتل (غینیا 
الحديدة » وا لحزر ا تاحمة لما . فيما كان ابحیش الثاني ٠‏ وهو السابع 
عشر الذي بقودہ ارال «هارو يوسكي هيا کونا كي ١‏ » یدافع عن جزر 
«سلیمان» . إلا" آن" اسم «جیش» کان آشبه ما يكون بثوب فضفاض 
قد ألقي على جسم قزم مهزول . فلم یکن الیش ۷ الذي تلف 
ي و 2 لیضم اکر من فرفة واحدة کاملة > هي السادسة . 
و يشمل ا یش ۱۸ سوی ثلاث فرق هي ۲۰ و 4۱ و ۵۱ . ولكي لا 
یستبد بنا العجب من 4 القوات الي بوچ ا «الیابان» معركة” 
امادیء احنوبی ي ينبغي آن نذ کر دوماً هذا التبعر الواسع النطاق الذي 
شنت القوات اليابانية عبر المحيط » كما ينبغي آن نذ کر أن قسماً 
قلیلا من الرجال الصا حین للجندية قد تم تجنيده . وعلی ميل المثال لم 
تعد" قوات «إعامورا» ما جر العشرين ألفاً من الرجال و في «جزر 
سلیمان» » وانلمسین ألفاً في «غينيا الحديدة» . وهگذا کان اطافاء 
اربوك که بے مقایل ا 

وتلك كانت حال ارم البحربة والحوية ٠‏ 
ما يقارب ٥٠٤‏ طائرة عاملة . ما أسطول الأميرال «جينيشي كوساكا» . 

التابع لامنطقة یج الثامنة . فکان يتأتف من طراد واحد و۸ 

مدمرات . الواقع أن” الكبرياء قد سيطر على السراتيجية اليابانية + فقد 
کان من الحكمة » بعد الحلاء عن «غوادالکانال » الذي طالا ار 
موعد . اختصار خطوط للموا صلات پر 4 العطب بتقر یب الدفاع من 
مرکز ۳3 . ليك أنه م یکن بوسع الأركان الامبراطو ربة أن تر ترضی 
بذاك الهوان . فقد تقرّر أن یدافع ء 
الواقعة وسط «جزر سلیمان» » حى ارتا وعل على رأس «موندا ) فوجشت 
طائرات الاستكشاف الأميركية بروية فاعدة جوية كاملة تبرز إلى 
الوجود بين ليلة وضحاها : كان اليابانيون يعملون على إنشائها منذ شهور 
عة تحت غطاء من رووس أشجار ا حوز الهندي منصوبة فوق شباك ! 

و یکن القتال و ضرارة في «غينيا الحديدة» ؛ فبعد ما 0 
تشبثوا دہونا » الواقعة على الساحل القابل . 


ا عسيرة 5 مستنقعات آسنة » حشدوا | قوامهم 0 


فقد كان للیابانیین 


ن عة جزر «جیورجیا الجديدة »۰ 


البابانیون من «بابوازیا» 7 
7 ردوا من هناك إثر 
شبه جزيرة «هوون »» الود ية إلى «بریطانیا الخديدة» الواقعة يما وراء 
مضیق «فيتیاز | .١‏ للا آن" نكبة أت ٤ pr‏ یام آذار الأول : ففي بحر 
«بسمارك» دمرت عموعة من طائرات «ب-۲۵» موكباً يضم ۷ سفن 
نقل و۸ مسترات کان قد انطلق من «رابول ١‏ » وعلی متنه ۰ رجل. 
۳ فالحر ب بالأسلوب الياباني م تبق جولة مشرفة ؛ بيد أن تعجر ف 
۷۹ 


جالس الأرکاد . ولد الحاربین . قد بقیا کاملین لم ينل منهما أي 
صعقفا . 

تکون الخطّط الأميركي وتبلر ببطء + ول صب حرب المحيط 
افادیء بحمی ال حرب الأوروبية + فکل" شي هنا بحدم من العطفات 


ما استطال ومن الفسحات ما اتسع وانبسط , والستند ا حاص>* بالنقل 
والتموين ٠‏ الذي يتطلبه کل یہ وکل ار : يفوق ما يردب عليه 
من خطور ‏ ف المنطقة الأطلسية أربعة عاف أو خمسة . ذاك أن القتال 
في جزر ال الكبير يؤول ي النهاية إلى قتال تشتباث فيه حفنات من 
الر جال والأسلحة . ففی موقعة 7 1 وضع «إيشلبر جر ١‏ . وهو قائد فیاق 
می رکی 7ء 08+84 ن عبار ۱۵۵ ي خط القتال . وعندما لم يتمكان 
ن تغذیتہ بالقذائف لم بر فائدة ترجی في أن یرسّل إليه مدفع آخر ! 
انت ل بقاس هنا بالقاییس عینها : فبعد سلسلة م ن الو رات 
تدرجت بین ببر یز بان » و «واشنطن - وت إعادة احتلال «رابول » 
على مدار سنة كاملة : ووا غلك بدقة إلى مراحل كثيرة متعد دة كما 
يبوزع سیناریو شريط سينمائي . وهكذا بدا التناقض بين هذه الحطة . 
وانطلاقِ الحرب الصاعق بی المحيط اشادیء . 
فقد طاب مجلس الأركان الأمب ركى ٠‏ في سبيل اسر جاع مجموعة جزر 
«جیورجیا الحديدة » الموحشة . ضعضعا أنفقه اليابانيون من الوقت لتحقيق 
فتوحامم کلها من ١‏ هونغ كونغ ١‏ حى محر المرجان» 1 يش" اهجوم 


مذهلا" مثيراً للعجب . 


۲ نوز ۱۹٢۳‏ : نزول مشاة البحرية في « جیورجیا الحديدة » . 


مرحلة نزول « غلو سستر » 
نی کانون الأول ۱۹۶۳ . 
ولسوف تکون المعارك 
دامية » ولسوف بسحتاج إلى 
حو.الات ا حرحی هذه ! 


على «جیورجیا امحدیدة » الا بي ۳۰ حزیران . ولد م یکن الاقتراب المباشر 
نامدا ممكناً بسبب الصخور الى حيط اا »> فقد جر ى الثر ول 
7 ابر ؛ ی جز برة ة «راندوفا ( الصغيرة 7 نم "على شاطى 3 دزینانا) الواقع 
على بعد ۱۰ كلم من المطار . كانت المقاومة البابانية معك وما ال الامر 
الا آن ما تصببته الطبیعةم ن ا لحواجز في ر جد الأميركيتين يفوق کل" وصف ۲ 
فما إن تنكف الأمطار الاستوائية الثقيلة افطل حی تنفر ج السماء عن 
شمس محرقة ثقيلة . والأدغال أسوأ من أدغال «غوادالكانال ) وأردأ تكن 
هنالك طريق سالکة . فکان على 9 الفرقة é۳‏ الأمي ركية أن يشقوا 
طریقهم وسط أوحال كثيفة ٠‏ وعبر خليط متشا بات 4 ن الا شجار والثبات ۰ 
وما تقد موا مسافة ۱۰۰ 1 ف النهار الأول وقد كسام م الوحل والعرق 4 
حى استحوذ علیهم یل‌موذ ضا رءفعجّت الأدغال ہکا 57 عجیبة غر با 
وأصوات مبهمة 4 غامضة ن وحوامت 0 امواء ء أنسجة حية 1 وز اف الطنین 
المتصاعد” من مليارات ا حشرات صرخات منک" رة ساخحرة . 
اة عل از مج ع ا الات فتتحادث درب خافتاً ٠‏ 
غريباً عد عن عالم پک 5 ) فاستبد ساوت 07 ٤‏ ف 
إليهم اتهم سمعرة ابا بطر فون سوم ويحدقون بهم » فراح الكثير ون 
براشقون بالقنابل الیدوبَة أو بتبا دلون الطعن بالدی 9 اتا" ر الفوج 
الأول أن جلي نحو «غوادالکانال ۳۳٣ ١‏ ضحية من ضحایا الانیاز 


واأعذت فقاقء 
پٹ 


سفینة انز ال تقذف من جوفھا بسیارات « ایب » ! 


العصبي ! وهكذا كان اللّقاء الاول بالمحيط المادىء امنور ي حنة تحط م 
الأعصاب بالنسبة لفتيان ار كان ترعرعوا 2 جو مشبع بأسباب الرخاء 
والدعة . زد على ذلك أن مقاومة العدو 2 الأيام اتال قد هیت ساند 
. ذاك أن" أساليب اليابانينين الدفاعية كانت 
تتلاءم وطبيعة الميادان إلى حد يثير العجب . فالحار بون الصه ر يكمنون في 
ابلحذوع البارزة من الأشجار . وہندجون بالنبات فيختفون ٠‏ وف قدرتهم أن 
یاه | حالة من ا حمود تکاد لا تنتهي إل أن درز اما ۾ بنادقهم هدف 
أو ری . لم یتقد م م الأمي رکیون إلا سافة ٥‏ کلم خلال ۱۵ يونا . مما 
حمل «هالسی 3 لی إجراء تبدیل في القيادة 9 إدارة ا جوم إلى 
«غر يز و ولد » النشيط وأغدق عليه الأمداد : بلغ عدد الفرق المقاتلة فى 3 
از برة الموحشة ٹلاثاً ھی ۲۵ و ۳۷ و ۳ . وهاجم ر س «موندا » ما لا 
. ولقد صرح «هالسي , قائلا" : ركان عط طا 
قد هيأ ۱۵۰۰۰۰ رجل لطرد ۵.۰۰۰ ياباني من «جيورجيا الحديدة» . 
بيد أن” ما آرسلناه بلغ ۰ وانی . إذ أفكتر بذلك الآن . تتصاعد 
إلى أنفي رائحة ' الا اد التافهة ١‏ . 


مها ومة العلبيعة وتا عه 5 


۳1 ۶10 
بقل عن واج ض× 


مدفعيّة حرس السواحل تطلق نير اما على الطائرات اليابانيتة لدی النز ول 
في راس «غلوسسر ‏ . 


الا" أن" الكفّة قد مالت مع الوقت ناحية القوة والعدد ٠‏ فاشتدت 
أعصاب ال لحنود الامی رکیین . وأحذت الحارفات الثقيلة تبقر الادغال . 
وعمات قاذفات اللهب على كشف ال ناوشین اق ات «موندا ؛ تحت 
طوفان من القذائف ال تأمين التموين الياباني . وي رل آب أرسل 
ب ۸ إلى «هالسى » برقيئة لاسلكية تقول : 
وموندا ). وها أنا أقد” ۶0 لك تام ناجزة ۷۰ رجال أدامية فقد تفر قوا 
في الغابة العذراء . وملکوا . إلا القلیل + وأا «أميركا» فدفعت من 
«جيورجيا الحديدة» ١.١94‏ من القتلی . و ۱۰۸۷۳ من ال حرحی . 

وي ۳۰ حزيران تحر كت شعبة الكلدبة الأآحری سم تن 
«رابول » . وقد استولت قوات منطقة جنوت غر بي 9 عل جزر 


۳۹۳ استوليت على 


«وودلارك» و « كير بوانا » ٠‏ الي جعات مط انها القاذفات الأميركية على 

بعد ۳۰۰ ميل من دورابول ٤‏ . ومن ثم EE‏ أسابيع طوال تجهیز 
انبساط ا جوم إلى «غینیا الخديدة » . وراح الحصار البحري والحوي جوع 
الحامیات دا ويفقدها معنویاما . ولسوف تسهم مثات اراد 
0 حمى . 0 مرهدق عقلياً 
وتیل . إذي أشعر وكأني قطعة من قطن . أود ” لو أموت ... كثير ون 
هم الذي ن بتلاشون عا لى الطر یق و عوتون جوعاً. داقن اللاریا تفتك بنا 
ج ۰ وكذلك الرغش وا حشرات السامة ۰ ایا ر هستمرة 5 ایی 
تقد" ف السا رات ا ا ۰ با ھا ن سے ببق 


اليابانية ي وص فآلامهم بصورة ممجعة : 


2 الاعاشة و جود 
منخفضة جلا . 

في ال انب الاوسترالي - الأميركي كانت السابات الدقيقة نجري . 
ی اهجوم على «لائی » کانوا بر یدون آحوالا" جوبة صي ضباباً 
على «بر بطانیا الحديدة » اند الطیران البابانی ؛ وسماء صافية ثي الناحية 
الأآخحری من مضیق افیتیاز » شون إنزال الظلیین الحلفاء . فهذه 
الطالب . مضافة إلى الصعوبات في البادین كافّة . قد قادت إلى تأجیل 
«يوم الترول » من ان۷ آب . تم إلى ١4‏ أبلول . 2 
حاحاً باهرا عند شر وعه . فالفرقة 7 ا الى , اثبثقت من البحر 
نزلت شر قي زلائی ؛ : و بعد ما هبط فوج الان لام كيين ۰۰۳ من 
السماء کے كانت السماء صافية ‏ نزلوا إلى الغرب ثي وادي رمارخام 
العر يض . وتقد مت القوتان باتجاه واحد نحو مرفإ المستعمرة الذي يا 

ستثمار مناجم الذهب «بولولو ) . فثمات السيطرة عليه ؛ في ١4‏ أيلول 
بعد مقاومة بابانية ضعيفة . كانت تلاك هي الرة الأولى الى یتدخحال فیها 
مظلیون في حرب المحيط الطادىء . وأمًا یپ ان ٠‏ الذي كان یعتمر 
فقد شرف علی , العملية من فوق . من داحل 


قبعته المذهية البراقة ۰ 
طائرة اب - ۷ ا 

و بعدما ظط رد الا یابانیون “ن الائی 1( حاولوا الاستقرار ؛ 5 شیه جز برة 
«هوون» الى كان مرفأها ««فینشهافن ) بالنسية ل «بریطانیا احدیدة» 
«ككالي) بالنسية بانکاتر ).فراجعت الفرقة ۵۱ عبر مسرات در اولنسون 
رانج » الوعرة . فاعدقت مها الفرقة الاوسترالبة ۲۹ المنقولة جو ا وراحت 
ترهقها . كانت المسيرة صعبة لاغایة ٠.‏ فتخل ی الیابانیون عن معد میم 
بكاملها . وألقوا أحياناً ببنادقهم جائباً . وأنحرت الفرقة الأوسرالية ۷ بعد 
احتلال الاني ) فسبقت اليايانيين إل «فينشهافن + واحتلتها ي ۲ تشرین 
الأول . وهکذا أوشك الياد افیون ان بطردول تماما من (اغينيا الحدیدة ١‏ الى 
کانوا ما بزالون بسیطر ون ۳ لى قسمه | الغربي كله . إلا أن الخلفاء قزر 
إلى مضیق «فيتياز » ولاحت نان غزو «بر يطانيا احدیدة» في الأفقٍ 5 
وقد انت مبائيا أن” 0 ات اميَة غزاة «سنغافورة» كان رافة سینا 
ضر ب دن ضروب المفاجأة الصاعفة 3 7 

5 الطرف الاخر من جنوبی المحيط الحادىء حقت ايوش 
الامبراطوريّة” انقلابات ممائلة . کان الکسب الوحيد الذي نتج عن 
هود «ميدوي » ا حہار هو غزو جز يرني «أتو) و «کسکا» . وق ۲6 
آذار 14۹۳ ٠»‏ ا نة زوساء الأركان العامة على استعادة هاتين 
از برتین . و ۱۲۱ آبار آزلت الفرقة الأميركية ۷ إلى 1 وسعل 
تلجي 1 ودامت المعركة ؛ ي غمرة و جليدي عمانية عشر يوماً . 
سيول استعادة مطار «هولز باي» شن" اليابانون هجوماً انتحارياً 7 
الارض ببساط من ن الث . وبعدما التصر الأمی رکون عمدوا 9 الا حصا 
فإذا بالعدو قد حل وراءه ۲۱٢۳۱۹‏ قتبلا" و ۳۸ أسيراً 3 وإذا امه 
قد بلغت لا رجل ۲ و ما أنهم کانوا موقنین من و جود مقاومة ضارية 


۸۱ 


کهذه ني «كبسكا» عمدوا إلى سحق ا حزیرۃ بألف قذیفة بحرية من أ كبر 
العيارات ٠‏ وا کتشفوا بعد نز ولم أتهم قد بذلوا نیرالہم سدی : إذ آن" 
الیاہائینین کانوا قد لوا «كيسكا» تحت ستار الضباب . فرقعتا الأرض 
الأمي رکیتان الوحیدتان . اللتان وطنتهما قدم غربة مال حرب ۱۸۱۳ .۰ 
قد حررتا . 

ی الشمال . كما 8 الخنوب . أصابت انقلابات الأوضاع هذه 
آراضي لا أهمية ها ولو طفيفة . ولکن" هذا لم بحل دون تسرب القلق إلى 
امقر العام الإمبراطو ري ٠‏ فأجري تغيير في السبراتيجية اليابانية : 
تخلي عن کل" رغبة يدف إلى غزوات جديدة . ورسم على الحارطة 
موقع جدید رئيس للمقاومة هو وخط مطاو ی للدفاع الوطي بجب الاحتفاظ 
به مهما بلغ الئمن » . کان هذا | الوقع ر غر بي وت احديدة 4 
و «الکارولین» و «ماريان» اتا «رابول » ومواطئها ي «سلیمان » 
0 «بر يطانيا الحديدة » فلم تكن مشمولة في هذه الدائرة الحيوية . وهذا لا 
بعی أنه قد 7 تب التخلي عنها 3 فالقيادة اليايانية تعتبر أنه من 
ااضروري أن فیها قتال موخسر إلى طول مدی ممکن 

بعد غزو «جيورجيا الحديدة» تقد م الزحف النظامي 000 على 
عبر أبعد جزر «سليمان» إلى ا حنوب . وأ کبر ها 3 وا کترها 

٠‏ وهي الوغنفيل ١‏ . إنها أرض ذات جمال قاس : ففیها برکان 

2 . بحدق به الدخان واللهیب على الام > هو جبل «باعانا» الذي كان 
منتصباً فوق أدغال غضّة . وقد أعطت «ألانيا » از بر ة الي استعمرما 
تسمية خاصة بهاء فسمّت جبال الشمال سلسلة «القيصر » . وأممًا جبال 
انوب . الي كانت أقل” ارتفاعاً فقد سمتها «ولي العهد ٢‏ . 
غير أن المنطقة الوحيدة الي كان يمكن العيش فيها نسبياً . والي كان 
الیابانبون قد حشدوا فیها ۳ . وينوا مدارجهم اچویَة ٠‏ فقد 2 
سهل (ہوین؛ . عند قدم السلسلة الأخيرة . وشي الوسط . بعکس ذلك 
تک ن نحمي خلیج «الامبراطورة أوغوستا ۸ ۰ الذي كان عرضة اریخ 
المسيطرة . غير مفارز ضعيفة . ففي هذا الکان بالذات ألقى الا می ركيون 
١ ۳‏ تشرين الثاني برجال فرقة المشاة البحرية الثالثة ال ١4.٠٠6٠‏ 

توازرهم دورية من ۲۵ کلباً مدربين على اقتناص الناوشین اليابانيتّين 
ا ممختبئين .لم يكن عططهم پستھدف غر و «بوغنفیل » یکاملها ۰ وهي 
مهمة صعبة للغاية نظراً لطبيعة النباتات والأرض . بل مجر د الحصول على 
دائرة كافية لبناء قاعدة للقاذفات الثقيلة الى ستبقی «رابول» نحت نيران 
حامية , 

لقد أصابت عملية النزول الى قادها الأميرال «ولكنسون» نجاحاً 
باهرا . وأما لبون الذين حاولوا ات ی طذه العملية ؛ وعدده عن 
مثات : فقد أبيدوا عن بكرة ة أبيهم . وکان ۳٣٣٣٣٣‏ مر ن الیابانیین 5 


زي 3 إل 0 ا كانت و رچ أتهم كانوا 


تبعد نموأ من 


ستنين کیلومتاً . وهذا لا يعني آن" الأمیرکینین قد باتوا من غير خصوم 
فهنالك سبع قواعد جوية يابانبة في «يوغنفيل» أو في ابلزر المتاخمة > 
و «رابول » نفسها لم تكن إلا على بعد ٦٦٢‏ ميلا . ووقعت معارك ضار 
متعاقبة في البحر وي ال و على السواء . وني محاولة لتكرار ضربة «سافو» 
اقتاد الأميرال «أوموري» إلى خلیج «الإمبراطورة أوغوستا» طراديه الثقيلين 
«ميوكو » و «هاغونو » ۰ یرافقھما طرادان خفيفان وعشر مدمرات. ولکن" 
القوة الأميركية ٠‏ بقيادة الأمیرال « میریل» » صدات هذه القوّات 
وأشبعتها ضرباً قبل أن تتمكّن من الاقتراب من الناقلات . وکانت حاملتا 
الطائرات الیابانیتان الكبيرتان الباقیتان » «شوکاکو » و «زویکا کو ۰ 
موجودتین 5 «الكارولين ۸ على مدی عکنهما م من التدختل» الا" أن” 
الأميرال « کوغا) > وهو خلیفة «ياماموتو» » م بحرو على الخاطرة ہما 
للدفاع عن حفر أمامي ۱ کبوغنفیل » . فعلى النقيض من ذلك فان" الأميرال 
لالیمیٹز ) قد أفرز حاملات طائراته الجديدة یسکس ) و («بونگر ) ا ودهل » 
و (اندیبندنس » لسحق «رابول» , فالحرأۃ قد انتقلت كذلك من معسكر إلى 
آخر . وأمّا المقاتلات الأميركيّة ۰ الى انطلقت من جزر «راسل» 
و «غوادالکانال » و «وودلارك» و وت مرن ) : فقد جعلت من 
السماء جحيماً للطيران البابايي . ففي ذلك كله ما يثير التأثّر » وفيه » في 
الوقت نفسه : عدالة جليلة ء لاه العقاب المطترد الذي راح يلحق بعدو 
كان جد ازا و ٹا قاس في غزوانه . 

ف «بوغنفیل » عکن بعض اا اليابانية من إنشاء شبه جبهة 
حول راس ا حسر الأمركي . ولقد دعم هذه الوحدات ؛ في ۷ تشرين “ني 
نزول” مضاد في رأس «توروکینا» : كما دعمتها کذلك بالتدریج عنا صر 
قادمة من «بوکا» و «کیتیا» و «بوين» . ولكن ” الأميركيين أعادوا توازناً 
راجحاً بإرسالهم الفرقة ۳۷ . ومن بعدها فرقة تأمبركال ) ٠‏ ومن ثم الفرقة 
٠ء‏ وأخيراً الفیلق ١4‏ . وراحت کمیّات هائلة من العتاد و فوق 
ضفاف الرجان وف جزيرة «بورناتا» الصغيرة ال ني قال «غريز و ولد» عنها 
«إنه كان ینتظر رز وحھا نحت عبء الثقلِ ری أل بی عليها ) ب وق أعاد 
«غر يز وولد» بفضل كفاءته وهدوئه بعض ں النظام إلى الفوضی ٠‏ وأعدا . 
فضا عن القتال ضد” اليابانيين » القتال” فدہ (بوغنفیل ) .ان 
الأمي ركيّين یعرفوا ولن یعرفوا قط حصماً مخيفاً کهذا . 

بعد «غوادالكانال» و «جيورجيا احدیدة» طن المقاتاون اتهم قد 
تعر فوا إلى الوهن ن اسلقيقي. ۱ ولکنهم كانوا يجهلونه في الواقع . كان سفح 
«بوغنفیل » الغر بي غارقاً ي غمرة الأمطار الساحقة الى كانت تنحدر من 
الحبال العالية . جارفة معها تراب الأراضي رز : مکونة مستنقعات 
آسنة لاتوصف . فان نس ي المقائلون 1 یسوا غرق جرار في الوحل كما تغرق 
سفينة في البحر » من غير أن بخلف وراءه أي أثر RS‏ 
بتقد مون وقد غاصوا حى رکابہم ؛ وحی أفخاذهم ؛ وحی آباطهم » في 
خضمّ من الوحل السائل . وفي الساء جک یعلقون أسلحتهم إلى جذی 
الأشجار وینامون قعوداً ؛ دافعين للحم سی وللأمرا راض الاستوائية ضر ببة 
سرت دوائر الصححة لكونها وقفت عند حد" معقول من الحسائر . 

ولحسن الل آي التحقير تی ا حيو لوجي > الذي ركز عليه الأميركيون 
مشر رعو . صادقاً متا . فهنالك . ني الستنقع الساحلي ۰ بعض رقع 

ن الأرض صلبة تمکن من إقامة بعض المدارج ابحوية . فأنشىء مدرج 
0 على الساحل نفسه . صص للمقاتلات ۰ وششرع ٤‏ بناء مدر جين 
آخر ين للقاذفات ما بین «البيفا» ومر «کوروموکینا» . وکانت ماني 


صررة التقطتها ني ۲ تشرين الثاني ۱۹۶۳ قاذفة من القاذفات الأميركية 
الى أغرقت 7١‏ سفينة يابانبّة في خليج «رابول » . 


بلق آوں دفعة من ا نود النازلین 


سفن الانزال الراسية في « بوغنفیل » نحمي نفسها من 
هجمات الطبران الانقضاضية بشبكة من الناطید 
0 الطاطیة . 


ٹی جزيرة « بو غنفیل ) . 


نو 


مشاة البحرية یقفزون من قواربهم في « بوغفیل » . 


كتائب من العمال تعمل فیهما . وشت عبر غابة آشجار جوز افند 
ا الطرقات وكان _ عتاد الالبّات الذي رك الر بة ويسطسحها 
بہدر ويجأر + وبعد ذلك ركز تلبيس الدارج العدني بواسطة ا حر ارات 
الضخمة . ففى تعاقب المطر والشمس واقنابل × كانت ورشة جبارة 
للأشغال العامة تنبض نشاطاً في إحدى أكثر جزر «سلیمان» وحشية . 

کان أحد المد دار ج جاهزاً في فی عيد البلاد . ليام خلت كان جزء من 
قوات «ماك آرثر ) قد اجتاز مضیق «فيتياز » وانتقل من «غینیا الحديدة ١‏ 
إلى «بريطانيا الحديدة» . وبذلك تکون الحزيرة الى تحمل «رابوك» قد 
اجتیحت . فقد کان ولان م ن القوی بتجهان نحو نقطة واحدة بصورة 
بطيئة لاد" . نحو قاعدة «اليابان » الدوية البحربة الكبيرة ؛ 3 تحار توت , 


ارت الادعال ا 
ام طرق ق الجرد! 


كانت السراتيجية الأمي رکیة ترمی منذ ذلك الحين إلى أبعد ر 
استعادة م رکز متوضل مز ن مرا كز الغز و اليابائي . فالامر الذي كان يبدو في 
مستهل السنة في موتمر دار البيضاء» وكأنه هدف ضائع في غیاهب 
البعید . أي بالتا می احتلال دالیابان؛ ذالّہا . قد بات الان 0 واضحاً 
جلي . وف سبیل بلوغ هذه الغاية كانت هنالك نظر يتان متهار بان . 

إحدى هاتین النظر يتين هي نظر ية البحر بة . فالعهد الذي + كانت 
البحر ية تقاتل فيه محفنة سفنها الناجية من «ببرل هار بور ؛ قد القضی : 
فقد نزلت إلى الساح بوارج ر کہیرة مك مرتبة «واشنطن » . وحاملات 00 
من عرتبة اک ) . وقد مکن فن تز ويد الحيوش بالمؤن والعتاد من 


وها هم مشاة البحريّة » وقد استقرٌوا في مواقعهم . با فا من مواقع ! 


ساسلة قواعد في الحیط امادیء . فيها محازن شاسعة . وستودعات للسلاح 


والذخيرة : «بريزبين» و اسباني ! ٤‏ (اوسٹرالیا ) . «ويلنغتون) 3 
«ز بلاندا الحديدة» : «تومیا » ثي « کالیدونیا الحديدة» . اتولاغي » ۴ 
«جزر سليمان» . «تاندي» و 1 0 في جزر «فيدجي» ۰ جزيرة 


«کانتون » في آرخبیل «سوسييي ١ء‏ الخ . فلت ؛ تلاك العملاقة 
الفتية . قد اقترحت سراتيجية مرا ررش . وخطٗ التقرب الذي 
تقرحه كان گر عبر المادیء المتوسّط » من خلال آنصاف ابلتزر ؛ وهي 
حفنة من ذرات الرجان حمل اسم 02 » ومٹھا جز ر «جیلبرت » 
و «مارشال و « کارولین » و «ماریان» و «بونان » . کان الیاباننون قد 
امتلکوا سا من هذه الزر عوتب التفو يض الذي حصلوا عليه من 
١اهيئة‏ ة الأمم ) بعل ا حرب العالميسة الأول . وقد قاموا بغزو الحزر و 
وبنوا فيها المطارات . وأقاموا الحاميات.وكانت البحرية الأميركية عازمة 
على استعادة هذه ابلز ر واحدة بعد الأخرى حی تبلغ مدى عکننها من 


« بوغنفیل » ۰ ١١‏ تشرين الثانی ۱۹2۳ : 
الکشتافون یجوبون الافاق تصحبهم کلام . 
ااقصف . ومن ثم . إذا كان الامر ضروریاً. حى تبلغ مدى یمکتھا من ۹3 
غزو «الیابان» ... - 51 

كانت نظربَة «ماك أرثر ؛ ممائلة . الا" أن مراحلها كانت مختلفة . ٍ و 
فالطر یق الى يوصى بها . بعد الاجهاز على «رابول» ۰ كانت ٹر بشمالي ۵ : 
اغینیا احدیدة ؛ وتصل إلى «الغيايبين » من خلال رمینداناو ». كانت هده 
الحز رجبلية . كبيرة . كثّة : موبوءة . متوحشة : و کان‌عی‌الشاةآن يذوقوا فيها 
ما ذاقوا من الالام فِ «بابواز یا » و «غوادالکانال » و «جیورجیا الحديدة» , 
ولك «ماك آرثر » . ابلترال البتري . راح يدافع عن نظریته براعته في 
الاقناع وحزمه اللذين بجعلان منه شخصية فذاة تنعم بالعناية الإلهية . 
وعطيرة في أن معا . 

وأمااللجتة الشت رکقلر وساء الا ركان العامة وهی مسقة الاجا 
الأمركية . فقد كانت توثر طریق ابلزر . وقد أعربت عن ذلك 
جھاراً . على الرغم من اعتراضات «مالك أرثر » الطنانة ۰ بتخویلها الأميرال 
«نیمیتز + غزو جزر «جلبرت ١‏ . وبوضعها فیلق مشاة البحرية تحت 


e 
ار‎ 


عش" رشاشات وسط الأدغال » بعد يومين حافلین بالمعارك افائلة 
ور و3 إننه «ستيوارت فولر» » أحد مشاة البحرية . ما مضت ثوان على نزوله 


مہہ کیا 


صر فه ۱ ولکن" (ماك آرثر ( يشكال قوة كبيرة لا بمکن (قصاو ها وإسناد 
دور انوي إليها . ولذلك نم الاتفاق ني النهاية على أن لا يكون هنالاك 
خیار : فلسوف يتقد م الانتقام نحو «طوکیو » في طريقين بدلا من طریق 
واحدة + فقوة «الولایات التحدة » تتحمل . من غير عواقب ونديمة . 
تنوية الجهود هذه . 

إبتدأت حرب الحزر بعد غزو «بوغفیل » ایام وكان اشدفان الأولان 
المعينان مجموعتین من جز ر آرخبیل «جلبرت » هما «ما کین » . حيث أنكأ 
الیابانیون قاعدة للطائرات البحرية ۰ و «تاراوا؛ حيث بنوا مطاراً بر یا . 
فهاتان القعتان كانتا متشا تين مشابہتھما البقاع الي سيقتحمها الأمي ركيون 


الز حف الحليف في جنوب ۱ ہاگاینے ٭ 


غربی المحيط افادیء . e‏ 
شهراً شهراًء سنة ۰۱۹۶۳ i!‏ 
ار 


کی كل مکان من «ميلانيزيا ۱ . فهناك شط من الرجان ینبثق من المحيط 
فیکون نحيرة كاملة أو تكاد تكون كاملة . وعلی مساحات تبدو شاسعة . 
وهي ي ي الواقع حا تافهة إذا ما قيست «بالحیط الكبير ۹۳ يكتسب البحر 
لون حجر ا بولک الصخور الأمواج بياضاً ناصعأ . وأمًا اکر 
از ارتفاعا . وعاسوها منران أو ثلاثة آمتار ع وت الماع > فيي تحمل ۰ 
أو لا عمل . هالة أشجار جوز المند الى تتميز با الصور الشعبة لتلا 
احزر ۲ وا لحدرا ارة هناك معقولة بفضل اللهاث البحر ي ۲ والبحر فيها على 
الدوام روعة من اطدوء البراف . ویعصف إعصار من وقت لآخر ۰ لک 
قلّما يودي اکا ابلەوز وہالر جال جمیعاً في آن . 

إن الما الامیر سا على جزر «وجلبرت » شديدة الشبه بحملة 
اليابانيين على «ميددو ي ! ۰ باستثناء النتائج , كانت جسور السفن المشركة 
ی عساحتها مساحة الحزر الى 
أشبه باستعراض اہالیہ ۳ وصارم 3 یود إلى أراض, تافهة قوة” 
تا۔میر م العمل الامواج ا یله قبل ذلك ۳ 

من الشمال أقبات لو ات رت .ف. ۱۱-۵۰ و بت.ف. ۲-۵۰ 


ی بستهدف غز وها 3 5 ذلك 


فیھا تتعد > 


و 09ص۹9 ھ2 0 تک 
الطائرات «يورك تاون» و «لکستغتون» و «کوبنز » و دا بر یز » 
و «بياووودا و «مونتيرتي » ترافقها البار جتان «ساوث دا کوتا؛ 
. وكانت «ت.ف.۰۵۲ هی قوّة المجوم المكرسة 
دلا كين ور بالتالي عبموعة من الناقلات وین ناقلات ال إلى 
ااشاطی» . تو از رها تشكيلة منوعة من سفن القتال . تخص عنها بالذ کر 


0 رسمار جسن [ 


مشاة البحريّة يطأون الارض وهم غائصون في غوارب الموج ! 


۲ 
اأوستتا 
نے گے بے کت ہد ہہ بے ےا ےب ىد 


البوار ج رابداهو » و اميسيسيبي ١ا‏ و الیومکسیکو » و وینسیلفانیاء . وکانت 
ترفرف على هذه البارجة الاخيرة 5 الأميرال «تیرثر ۷ . وئی ابلنوب 
كان التنظيم ممائلا” »> فكانت ال «ت.ف۳-۵۰ و 4-۵۰ تضمان 
حاملات الطاثرات «ایسکس ) و «بونگرهل ) و «اندیبندنس » واساراتوغا ( 
و «برنستون » » بتغطيتها العتادة المكولة من طرادات ومدمرات . ۳ 
ال رت ف لاه ) ال ي ستقوم بالانقضاض على «تاراوا» فقد كانت تدعمها 
البوار ج «مير بلند ) و اتيئيسي ) و«كولورادو ؛ : وحاملات الطائرات اموا كبة 
«سانغامون ) «و «سووبی » و «شینانغو ؛ و «بارنز ) و «ناسو » . ون على مان 
الطراد الٹقیل «اندیاناپولیس ؛ کان منتصر «ميدوي ) » الأميرال «ر موند 
أ.سبر وونس) ۰ يقود هذا الأسطول الذي يضم ۰ قطعة » والذي 
عمل ١٥٦٥‏ عار . في ذلك الحين لم نكن قد انقضت سنتان على 
واقعة «بيرل هارد اور » الي ظشّت رالبابان )بعدها أنها قد ممت من‌الوجود: 
لسنین عدیدة » قوة «الولايات المتحدة» البحرية u.‏ موضع هذا 
ا حشد اائل فقد كان المحيط الادیء الذي احتج بصدده ١‏ کین 1 
و «نيميتز ) و «ماك أ ٠ء‏ والشیوخ الانعزالون السابقون » والولابات 
الغربية رکاملها 0 عين أنه مسرح مهجور . وکانت مهمة هذه القوة 
البحر بَة الفائقة أن تيزل 5 «ما کین ) ٦٦٦٦۷‏ ر جال من فرقة المشاة ۲۷۔- 
وبصورة أصح إلى جزيرة وبوتاریتاري ٩‏ الصغيرة ‏ و ۰۵4۵ ۱۵ رجلا من 
فرقة مشاة البحر بة الثانية في «تاراوا؛ - وبصورة ةأصح في جزيرة اليتيو) 
الصغيرة . وکانت الصور الحوية الى تعین‌علی هید اجوم واضحة لدرجة 
أنه أمكن إحصاء حفر المراحيض الوجودة على ضفة البحرة ٠‏ مما مكن 


من تقدیر عدة ا حامیات بفارق لا یتجاوز مئة رجل زيادة أو نقصاناً . 
كان للیابائیین ‏ دما كين » ۰رجل ؛ نصفهم من العمال الکوریتین ؛ 
وف «تاراوا ۱ ۶۱۸۰۰ جندي . وقد صرح قائد هذه القاعدة الأخيرة 3 
الأميرال ١‏ كيجي شيباشي 4 بأن الأمیرکئین لن بستولوا على «تاراوا » 
ملیون من رجاهم حی جو 2 

وت عملیتا النز ول معا في ۱۸ تشرین ن الثاني . وي «ما كين ) م 
م : فلم يكن على الأميركيتين غير قتل 14۵ مدافعاً . 
بینه! رضي مئة . ومعظمهم من الکوریّین : بعار الأسر . وف 
«تاراوا : كان و ٠‏ بعکس ذلك » بلا رحمة . كان الاعداد البحري 
والوي قد قتل نصف للدافعين ؛ الا" أن" هوى طارناً من أهواء حركة 
الحزر آدی إلى جنوح مبكر للقوارب البرمائية على الصخور العائمة على 


قضى الأميركيترن ۷١‏ ساعة بعد هجومهم الحماعي الكثيف وهم 
بطهترون الأدغال من بقايا اليابانيتين بقاذفات اللهب وبالقنابل اليدوية . 


4 
مشاة البحرية ينطلقون 
نظ شواطیء «تار اوا» 
في هجوم على المطار 
غالياً ۵ إذ سقط منهم 
ألف قتبل و ۲۰۱۰۰ 
جريح ! 


رشتاشان ينتظران أمراً 
بالانطلاق إلى ساحة القتال 
من هذا المخبإ المدرّع . 
فيما غاب ثالث عن 
واقعهما في عالم آخر . 


مستوى البحرة ؛ كان على البحارة أن ببر جلوا في قلب الأمواج حت 
نيران حامية . ول تمكتنوا من التشبّث بالشاطىء ۾ وبلوغ الليل ؛ وي 
اليوم التالي تقد موا مسافة ۰ مير قاطعين جز يرة «بيتيو + من جهة إلى 
جهة ۰ واجهز على جیوب المقاومة بقاذفات اللهب . وعندما توقف القتال 
في ۰۲۱ كان تال من جموع رجال ا لحامیة !40۸۰۰۵ قد قنتلوا . 
لم يكن هنالك من أ اسزی عبر ابر حى . وقد فقد الأميركيتون نموا من 
لف قتیل . وبعدما غدوا آسیاد «بیتبو » بات سهلا" عليهم احتلال ما بقي 
من ا حزر الصغيرة ة في الحلقة ابلفزيرية 1 فوجدوا فیها بعثة مرسلین تضم 
كهنة بلجیکیین وفرنسیتین كانوا قد عزلوا عن العالم منذ بداية حرب 
الحیط افادیء ؛ ولقد ذهل الکهنة أن" «أميركا» قد استطاعت 
امیش والصمود ي غمرة الانتصارات اليابانية , 
في ۱۹۲ كان الأمي رکیون قد غامرواء ما خلفته شم «بيرل هار بور » 
من قوة را لإنقاك «میدري» . وبعكس ذلك كانت ردة الفعل 
اليابانية في وجه غزو جزر «جلبرت ) ضعيفة جد ا . وفخر طوربيد سعيد 
الط انطلق من الغواصة ۱۷۵-۲ حاملة الطائرات «لسکوم بي اس 
وهي سفينة حر ب مرتسجلة ‏ بيد أن" أسطول الأميرال (سبر و ونس » اسلعبار 
کان يسيطر بزهو على البحار . وکانت البارجتان القويتان ا 
و «موشاشي ای «تروك» » فبقيتا فيها ! وقامت حفنة من القاذفات ابيي 1 
من قواعدها في اب لحزر بش ن بعض اشجمات » ولکن" ا 
كانت خالية من الطاثرات ۲ إن" المعركة ي سبیل «رابول ) قل أنيكت 
«الیابان ) پمکنا كانت حملة جزر «جلبرت » العظيمة مقد مة لغزو جزر 
«مارشال » » ومن بعدها الأرخبیلات الأخرى ۰ وهي تعبر عن القوة 
الحارقة الي كانت «أميركا ( تتمتع بها. وذلك فضلا" عن اللحهود الخارقة 
الي كانت تفردها بي «أوروبا» » والاستعدادات الهائلة الى كانت 
ےشدھا فيها . واه » لعمري : وقت العودة إلى ذلك الم المام” 


حا بت 


فرقة من مشاة البحرية نہاجم 
« تاراوا » الحصينة الى قال 
فیهسا الامبر ال ١‏ کیجی 
ساقي 0 : « لن يستولي 
الامیرکیون على « تاراوا» 
ولا بمليون من رجاهم حى 
بعد مثة عام ولکن 
« تاراوا » سقطت أخيراً , 
ولكن” ثمنها کان باهظاً ! 


مخالفات العاصفة اضوجاء » 
عاصفة القتال . لم يبق ذاك 
افردوس الشاعري سوی 
حطام 3 وقبح ء بعد ما قطعت 
رووس یله » وامتلأت 
مخابئہ بالحنث ء وتناثرت في 
مباهه بقايا السفن : و لقد 
خيسم سكون الظفر الرهيب 
بعد لعلعة جحيم الصخب ! 


لص ل الما فح المت ورینے 
اا ۔ أيلولت ۱۹۳ 


۲ ۲ و ۳ أيتار ۱۹٢١۳‏ . أي قبل سقوط مدينة « تونس » بستة أيام » انعقد حول «الفوهرر » 


مر مرو 0 و4۵ | 


ولقد حضر هذا الوعر الارشال « کیتل » ۰ والارشالان «فون کلوغی » 
و «فون مانشتاین » قائدا مجموعیی الحيوش الوسطی وا حنوبّة . ووزیر 

التسلیح «سبير » . وا حرالان «زيتزار ٠‏ و «جیشونیلك» رئيسا أركان 
الیش والطيران ٠‏ والكولونيل ‏ جنرال «مودل » قائد اليش التاسع 
وأخخيرا اُحد العائدين من عالم النسيان ٠‏ وھوالکولوئیل ۔۔ جرال کہ 
الذي صفح عنه «هتار » فجأة بعدما كان قد نقم عليه ورذله 2 کانون 
الأول ۱ءء فعيده مفتشاً عام ليش الصفحات , وقد آتی مپذه 
الصفة بسهم في اتخاذ قرار حيوي رئيس : می ٠‏ أبنبغي أن تعود 
«ألانيا ۱ ي الصيف الثالث التا می ؛ إلى الامساك بزمام الميادرة في در وسیام؟ 
ام أن عليها أن تلترم موقف الدفاع کر قرسا کر ت ف علدت 
بعد اليوم مفتوحة على جبهتين ؟ 

إتفق «هتار » وستشار وه جميعهم ٠‏ والأس ی بحز في نفوسهم ٠‏ على 
نقطة واحدة : لن یکون هجوم ۱۹4۳ شبيهاً برحفي الصیفین السابقين + 
فقد سعی زحف ۱۹4۱ إلى 2 این الرومي . وهدف زحف ۱۹۶۲ 
إلى تحقيق فتوحات كان من شاا أن تومن ٠‏ مناعة «ألانيا» على الصعیدین 
الاقتصادي والستراتيجئ + وبات أقصى ما يمكن رجاوه من هجوم “19441 
إعادة التوازن إل ال مة الشرقية . فالحيش السرفياتي دنم غالا من 
انتصاره ف «ستالینغراد » ٠‏ وانتهت موقعة الشتاء أمام «الدنييبر ) بالتصار 
ألماني , وقد يكون بوسع انتصار حديك »۰ ولو حدوداً ۰ أن بعوق ار وسا ) 
عن استثناف الزحف طوال شهور ٠‏ فیوئنر للجیش الألماني الاسيراحة 
التي يحتاج إليها لتصفية الحطر البارز في الغرب . 

منذ أن حلت هدنة الایحال . واللحطوط الروسية ترسم حول 
«كورسك' ناتكة ذات فاعدة رباعية الزوايا ضلعها ۲۰۰ کلم 
شري سا ا ول نظرة على الخارطة حى نشأت فكرة حاولة خنق 
النائثة وتدمير ما فيها من القوات أو أسرها . كان «زیتزلر » قد أعد” خطة 
تقوم على تنظيم هجومين متلافيين ٠‏ هجوم ينطاق من الشمال وتشده 
محموعة جیوش افون كلوغي » ٠‏ وآحر في لوت تشنه جموعة جيوش 
« فوك مانشتاین » کلت تلك الحاولة نسخة مصخرة ة لمعارك التطويق الي 
عرفتها سنة ۱۹۱ . والي حققت «لالانیا ۸ حصادھا الحارق مر ن الاسری 
ولكي بتمکن «زيتزار » من إنشاء ذراعتي ملزمته عمد | إلى تجريد القطاعات 
الاحری . فالذراع الشمالية يشكلها اليش التاسع بقيادة «مودل ١‏ 
النشيط الذي م عضر زەن على بره من جرح ا به رصاصة أطلتها 
عليه أحد الأنصار : فقد عهد إليه «زيتزار » مس فرق مصفحة : 
وفرقتين من قوی النخبة وهي التسمية ا حدیدة الي أطلفت ع لى الفرق 
الآليّة ) و ۷ فرق من المشا 4 ريشكل القرات اہاچ و ارب مرن 
جیش ‏ کیمبف » ۰ وجيش الدبابات الرابع التاہم للكولوئيل ‏ جبرال 
«هوث » . فاذا هناك ۱۱ فرقة مصفحة و ۷ فرق من الشاة . بذلك يبلغ 
جموغ القوات اة لالخطة ۳ فرقة . منها ٦‏ مصفحة 2 ویکاد 


نزول الانكليز في «صقلية » في ٠١‏ تموز ۱۹۳ . 


۸۹ 


ذلك یکون أقصى ما يستطيع الحيش الألماني و 
يتحمس دهتار ۷ للفكرة » فوضع ۳ شرطاً يقضي يألو يعرض 

الزحف «أوكرانيا) الصناعية لک 5 وبالتالي يأل" بضعف الحيشين 
الأول می ولسادس الذي عرد تشكيله » المكلفين بحمایة حوض 
«الدونيتز » . ٹم انه فرض : بعض الهلات : او لیفسح أمام الدیابات 
«بانتبر » فرصة دول الميدان . ثم لات أراد أن يتبين حقيقة الوضع ۳ 
«أفريقيا الشمالية » قبل أن يندفع بكل قواه في «روسیا» . ولذا شهدناه في 
«مونیخ ا يصغي خصوصاً إلى 2 الاعیراضات « کمودل » الذي زعم 
أن” الفرصة المواتية قد فاتت» و «سپیر» و «غودیریان» اللذین کانا مخشیان 
التعرض للسائر لا نتناسب والنتائج اھ اارجنوة . وهکذا اتی 
الموتمر بإرجاء جديد . وأعلن «هتار » أنه ما ينال محاجة إلى التفکیر 

عا حاول اطیرالات درون إلى «مونيخ ) أن محصلوا على بعض 
الایضاحات المتعلقة بالوضع ۲ التوسّط + فان" «هتار » قد طبق 
متفادي اة ال وة تن الاك لبداًامعل ي القائل بألا بطلع أحد 
ل على ما مخصه مباشرة . واكتفى بإعلان عزمه على الحافظة على رأس 
الحسر التونسي . وما انقضی س حبی آتی الواقع یکذ ب ذاك التأكيد : 
فلقد سقطت مدينة «تونس » . وآسر اليش الآماني الإيطالي برمته . 
ز۳۷ گی" سيو جه الحلفاء إليها جهودهم 
وضربائهم المقبلة . ألواقع أن" حركة المد البحري كانت قد أجابت عن 
هذا السوال في ۲۰ نيسان إذ دفعت إلى شاطىء «هويلفا» جثة ضابط 
بريطاني هو ال ميجرا «مارتن 1 التابع لمشاة البحر ية الملكينة . وضعت السلطات 
الإسبانية يدها على أوراقه : وبعد تردد قصير سلمتها إلى الملحق 
العسكري الألماني . کان (و لیم مارتن » العاثر احظ عضرا في مجلس 
أركان اللو رد «لویس مونتباتن 1 3 0 برسالة شخصية وجهها 
«أرشيبالد ني ۰0 ناثب رئيس الأرکان الامبراطورية . إلى القائد البريطاني 
الأعلى في المتوسط السير «هارولد ر.ل . ج. ألکسندر ) ا موقر سم 
من تلك الرسالة أن" الانکلیز اکن > وقد حققوا انتصارهم في 
«تونس ۷ ۰ يعتزمون النز ول في «البونان» + أا الاعدادات ا حاریة ضد 
«صقلية» فلا تعدو أن تكون عملية مويه ولفاء . 

وجد رهتا را ي تيلك الوثيقة ثيقة الي حملتها غوارب الامواج وغمرات 
الوت ما ثبت ہی و ار روہ کی ال مہہ 
«موسولييي ۱ء أن" الحلفاء لن ينزلوا في «صقلية» » وان يتجشموا مشقة 
الارتقاء الطويل غير الخزمة الإيطالية 3 بل إنهم سيصبون جام غضبهم 
على «البلقان ) ؟ فمنه تستخرج «ألمانيا» و ا ما يلزمهما من حاس 


0 کردم 2 3 0 00 شيك ٠‏ ورة يننظر ون وصو 


آمد بعيد » ألا وهو تدختل «ترکیا» . 


«روسيا» . وقد حصل الانكليز على الغرض الذي ما انفکنوا يسعون إليه منذ 
أثبتت الرسالة المسلمة إلى الميجر 
«مارتن ) أن القيادة الانکلو سکسواية تفکر كما يفكر «هتار ) » وها 
هي الحثة تنبت صحة ذلك . 

في ١4‏ آبار أعطت مذ کترات قيادة الیش الألماني العليا حق” 
الأولويةللبيلوبونيز »+ فوجتهت الأمداد الأمانيئة الرئيسة شطر «البلقان»» 
5 ی ذلك أفضل الفرق المصفحة على الإطلاق » أي الفرقة الأول . وعباً 
حاول «غودیریان» » رئیسها القدیم » أن محتفظ با کف «رومل » 
باعداد شبه از برة لادفاع . وم سق من الأجناد الألمانية ف «وصقلية ۱ 
سوى فرقتين هزيلتين وبعض الأنساق الحلفية التبقية من الوحدات 
الكبيرة ة الي د مرت ف (أفریقیاء ٠‏ ومع أن” الابطالیین کانوا يتوقعون 
اجتياح الحزيرة ‏ ولقد حيل بينهم وبين الاطّلاع على آوراق الیجر 
«مارتن )- فان" ما تم 'اتخاذہ من التدابير لم يكن کافیأً قطعاً . ولقد وصف 
قائد فرقة الصاعقة «قسطنطين فون نوراث » نجل وزير الا ارجية القديم . 
«فتلر ) » إفلاس معنويات الحند » والروح المعادية «لالانیا» المتفشية 
بين السکنان » وأمنيئّات الحيانة الي كانت تراود اللمئرالات ؛ فما كان من 
«هتلر » » عقب هذه القابلة » الا" أن كتب إلى «موسولیی 
شديدة الانهجة + الا أنه > وی ذلك ما يدل" على الاتجاه الذي تيدر به 
تفكيره . مم بند د مخلیفه الا" في ما له علاقة «بالبلقان» : فا لمرالات 
الإیطالینون ) بتٹ الاتجاهات القومبة > وباویم في قمع نشاط 
الأنصار ء رن الخطر منطقة ذات أهميئة أولى بالنسبة لادارة العمليتات 
الحربية . ومهما یکن من أمر » فان" مرحلة الاوم والتقريع قد انقضت ؛ 
فلقد أصدر «هتلر ) أمره بإعداد خطة لاحتلال (إيطاليا» عسكريا . 
کنا ار مخطط آخر ممائل لاحتلال و البلقان» . 

أ الیچر مارتن ) فقّد کان ویر الدهاء البريطاني : فهو ۸ يسقط 
من طاثرة ذهبت ضحبة 4 حادث » بل 2 الای £ تبار ملائم ۰ على 
ید الغو اصة «سيراف » - وهي نفسها الي آنزلت « کلارك ار ي ۱ 7 
وأقلّت اجیرو) ي لافندو ) .أ الیت فقد قد مه أحد مستشفیات 
«لندن » » ٹم زود ببوية مقنعة . أمنا رسالة ا حنرال في ا ٠‏ وهي 
صحيحة باعتبار آن" موقعها نفسه قد كتبها » فكانت شر کا . الوا واقع أله 
| يطرأً أي تعدیل على اتفاقات «الدار البيضاء» : فبعد تحریر «أفر يقياء 
الکامل » سینزل الفا ف ةم . آما المرحلة التالية ذ ثقرر بعد 
والشاد ة الستراتييجينة بین الانکلیز و كانت آعنف منها بي 
آي ي وقت مضی . 

وی 1۲ ار انتقلت الشاد ة إلى «واشنطن » ۰ فصل «تشرتشل ١‏ 5 
ط ريقه إلى الور على من «الكوين ماري» نحف به هيئة آرکانه الرائعة ۰ 
ناذا بالأمیرکیّین قد التزموا جانب التعفظ والحذر ء وتدرعوا بالريبة » وقد 
اقتنعوا » أكثر منهم في أي رقت مضی ٠‏ بأن اد رب التوسطية ليست 
الا عملية تحاول نه «بر یطانیا العظمیِ 0 ا فونہم لتحقیق مار پم 
000 . نت بالان ہر ول » لام رکیتین ۲ ظنومم إذ قال إنه 
لا يعتقد أن" النحف على «أوروبا» الغربية ممكن قبل 1948 ۰ وربا 
۱۹۹۹ . اضطر ر «تشرتشل » إلى الاذعان للضغخط الاميرکي بالرغم من 
رأي مستشاره لسكري ذاك ۰ فقبل بتحدید ول أيّار ۱۹66 موعداً 
للنز ول في «فرنسا» : كما اضطر إلى القبول بسحب سيع فرق من التوسط 
لإضافتها إلى لى القوؤات المحتشدة قي «انکلیرا, . 9 اہ بقي دصر " بكلا 


) رسالة عنيفة 


3 ۲ یس Aa‏ 3 
ي هذه الشاحنة قلت جشة «الماجور مارتن » إلى الغوٴاصة «سيراف» 


ها لديه من قوة على أن يكون هدف الخلفاء التالي هو «طرد «إيطاليا» من 
لكوت فينبغي ألو" تعتير وصقلية » Anke‏ أ يرا تنما 2 عليه اليوش 
الظافرة في ؛أفر يقيا» ٠‏ بل «مقفزأً» عکننها من الوثوب ل شبه الخزيرة 
الإيطالية الإرغام «موسوليي ) عا لی الاستسلام . 

وأخيراً وفق «ایزنباور » إلى حل وسط 
العملات ۲ «إيطاليا» عا 

ضعيفة . وأمكن فتح اسر ر آب ماد 
مضیق سینا » اواصاة تفوقها 5 «إيطاليا » القارية . 
المعركة كأداء مارح 
النفقات . 


إفلاست 


كان فيه الوعر منعقداً نجلا ا حلفاء حطوة جبارة 


+ سوف یتوقف نطاق 
فإن بدت المقاومة 
. فستعہر الحيوش الحا 

ما إذا بدت 


. فلسوف تخد التدابير الكفيلة راید من 


ی سیر معر کے وصقلية . 


ي الوقت الذي 

لعو النصر . فالعب» الأكبر الذي كان يثقل كاهل سنراتيجيتهم قد 
تلاشى : ان" حرب الغواصات كانت في سبيلها إلى الإخفاق . 

فمن جملة انقلابات الاو ضاغ الي نتجت عن ارب تک أن 
نضاهي الزائم الألانية أمام یر و اد ٠‏ دون سواها . 
به إفلاس الغواصات . فد كانت الغوّاصات 


بطابع العنف الذي اتسم به ر ۱ 
. فإذا بها تعلرد من البحار في مطلع 


تشرف على التسر 5 مطلع اار بيع 
الصيف ! 

كانت عة الذئاب على ما يرام . فقد راحت مئة غواصة تنشط في 
«الأطلسي "ا دی ى آن نع 5 ز٭ر 1 مولفة مه دن ۱۲ إلى ۲۰ غواصة ٠‏ و آذار 
أغرقت ۳ سفیلة 2 تجار ية ٠‏ ومنها ۳۱ ٭ن ٠‏ جملة ۵ سفینة کانت تولف 
القافلتين ده ك ۱۲۲۹ و س ل ۰.۰۱۲۲ وي نیسان . وعلى اارغم من 
بعض الرحلات الي نعمت بقسط ارد 00 الحظ . ذهب ۳۵۱۰۰۰ 
طن إل القاغ Ue,‏ لحسارة الغواصات ٥ 3 ٠‏ ي الشهر 00 ۰ 
فکائٹ لا تتجاوز ف الک کر مس 0 اسحدیدة الي تنزل إلى 
الیدان واي الخانب اليف بقي التوازن دين لسبة 2 الامانان ۳ 3 نة والا طنان 
الدمرة یشکو عجزاً أكيداً . وني الحانب الألماني كان اطول الغو اصات 
في ازدهار 55 رد . و إزاء ہین الواقعین بي «أورو با» ۳ ا غالا . 

وفجأة تغیر کل" شيء . راحت الفواصات تتلاشی بالا وهي 


ي طريق عودنبا في معظم 001 اوقت الذي كانت فيه القيادة العامة 
. وأا التقارير البحر ية الى وضعها القواد الناجون 
ماد نٹ ٭ن إماطة الاٹام عن هذه 


تعتبرها بعيدة عن ا حطر 


من هذا النوع اهجویي ا لحدید . 


الكارثة الغامضة : كانت الغواصة تسبح على سط الماء ليلا لتعبئة 
بطار با وتعدید موونتها م الأومكسيجين ا معو ضة بذلاف بعلأها 
القائل في حالات الغوص . وفجأة كانت مناثر تضاء فی السماء ثم تبطل 
القنابل . فزيادة حاملات الطائرات الوا کبة > وهي 5 نقل رل 
واستخدام رادار من عيار ۱۰ سم > قد مكنا الحلفاء من هذه الطاردة 
الشرسة . كان اليل صديقاً لبحارة الغواصات وملاذاً مم » فإذا به 
وم ویفضحهم ا 

كان أيار شهراً جلا . ف ۳۸ غواصة ٠‏ أي واحدة من أصل کل" 
۳ :لم تعد | لى قواعدها . وطلب «دونتز )أن بختل بالفوهرر »2 وصعد إلى 
یه سالزبرغ ۷ ليصف له الكارثة ویشرحها . فمقابل تدمر ٢٤٤٢٠٢٠٢‏ 

من السفن التجارية . كان فقدان ۲۰۰۰۰ ضابط ویحتار من ر جال 

7 نا ساحقا , وم القادة فقد أعر ہوا عن عزمهم على التضحية ٠‏ وهم 
اکر الضبساط خبرة . ویحملون صلبان الفرسان مع آوراق السندیان 
والسیوف ٠‏ آمثال «روسکیل ٠ ١‏ و «لیمان ۔ فیلیر بوك» ‏ و «شولز ٤‏ . 
الا أتهم كانوا ہرون أنه من الحال متابعة القتال سفن تقطع ۹ عقد 
أثناء غوصها ۰ مرغمة على الصعود إلى وجه الماء اتنس کل" 7 ساعة . 
واذلك ك اعتزم «دولتز ) سحب غواصاته هن ٠‏ الذطا سی الشمالي” ريثما أنيی 
إلى حل" وقائی . فهذه الغراصات لن :ت0 30 في البحار الثائية . 
هذا إذا وصلت إلى هناك . 

كانت رد ة فعل «هتلر » غایة 5 الحدٴة + فقد را اح پذرع مقصورنه 
الفسيحة وهو يزأر : لا بقدر على قبول الیل" الذي انتهى إليه أميراله 
الكبير ! ولا عکن أن کے مل لاق ودرا برغل 
ذکر الأميركيين 3 - العدد الکافی من حاملات الطاثرات ومن 
الطاثرات للاشراف على الأطلسى” السا“ 04 . ولذلك فهولا بقدر 
أبداً على التخلي عن حرب الغواصات . قال : «إث الأطلسي هو 00 
الدفاعية . فان أخلينا عن, درب الغوّاصات ۰ بات غرو «أوروبا» ارا 
1۳ ۱ ا لاحال أوامر لصي بأن ی رعنات «دوتز ! من غير 
یر 3 وبأن بضع «غورنغ 8 نفسته الطليران” الأماني تحت تصرف آمیرال 

. ولسوف يقيم «دونتر » فوق سفنه منشات مضادة ارادار ‏ 
ک0 کت لاطائرات . ویحت ت على إنجاز «الشنورکل» ۰ وهی 
الأنابيب الي مک سن الفواصات ۰ ن ضح م اطواء إلى سطح الماء ) وه السير 
غوصاً بواسطة الدیزل فتوفسر عليها اید إل اطع 5 فرات متعل دة , 
ولکن الشنورکل» يكن غير حل موقت في أي حال . ولم برق واردآ 
لسوء الح ء بناء الغوٴاصات من طراز الدارة الغلقه الذي كان البر وفسور 
«فالر » يعرضها منذ سنوات عديدة , ولكن” العمل سیسیر حا لبناء 
الغواصات 4 بن طراز ۳۱ الي ستبلغ سرعتها ۷ عمدة ونصف أثناء 
غرصها . ففضلها بات یرتی أن تعود حرب الفواصات إلى الاز دهار 
ي أوائل 4٤ء‏ 

في حزیران تدنت زنة السفر ن الي اذ في الأطلسي إلى Voss‏ 
طن : وي البحار كافة إلى ٠١۷۰٠٠١‏ طن 
الاوامر الي أصدرها «هتار » . ارتفعت أرقام لا إلى ۱۳۹۰۰۰۰ طن 
وال ۳۸۹۰۰۰۰ طن 3 ال أن” حسارة۲۵ غواصة أنت تعاضا «دولتر )۰ 
ممأ آدی إلى تَخفیف العملياث . وي آب 1 يفقّد الخلفاء في الأطلسي غير 
سفن ریم زنتها ۱ طا . وهه أو ل مر و منك بداية اك رب تتفوق 
فيها زنة السفن الصنوعة على زنة السفن المد“ رة في الحیطات جمعاء . ما 


+ وي موز ۰ وعلى أثر 


الطاثرات الأميركية باجم إحدی الغوٴاصات الأمانينة . 


۹3 


۳ اطمادیء . 
طر بق الشاریع الکر ی مفتوحة . 


ھ0 ربح ا خلفاء هذه فا 3 4 فباتت 


"كورسّك ؛ سحل جد بکد: من 
0چ تر 

بين (أفر یقیا ) و «أورو با » ينتصب هرم ! بركاني ذاعت شهرة مناعته . 
يبلغ ارتفاعه ۸م » هو جزيرة «بتتلیر یا » . رغب «أيزنهاور» 5 وضع 
بده عليها لیومن لنفسه مدرجاً للطاثرات قريباً من شواطی» «صقلية) ٠‏ 
كان بإمرة الحاكم ٠‏ الأميرال «جينو بافيزي » . حامية تتأف من 

۰ إيطالي” و ۸۷ انا فکلف بإخضاعها جموعتان من 

ات رب -0۷۵ ۰ وثللاث عموعات من طراز ال وري 
مجموعات من طراز «ب- ۱۷ ۰ وک لشت بالنز ول فيها الفرقة فة البريطانية 
لا بقودها الیجر جرال « کلوتر باك» . 

في ۱۱ حزیران» وبعد قصف دام ۱۲ يوماً » أخذت الحزيرة تتفث 

الدخان کان“ برکانها قد استیفظ من سباته » واتجهت زوارف الإنزال الحو 

شواطئها الرملية النادرة . وما لبشت الدمرة «لافوري ؛ أن أشارت إلى آنها 
تری علماً أبيض بحفق فوق مركز الاشارة الساحلي واستنقبل اجنود 
البر یطاننون بعلم أبیض مماثل . فوقع امراك «بافيزي » على وثيقة 
الاستسلام زاعماً أن” الاء قد نفد لدبه 4 أن” المجتاحين قل وقعوا 
ہویم سا ۰ من رجالا » وذلك 
بفضل اللاجىء المتازة الحفورة في الحبل . آما التقریر البريطاني فسوف 
یذ کر ما يلي : ١‏ جرنا الوحيد في تلك العملية هو جندي قد عضه 
ابن آوی » ! 

ا عض على ذلك ۲۶ ساعة حى استسلمت جزيرة ة «لبادوزا» الرو دة 
هي 3 3 عدرج للطاء رات 3 ارقیب أمي ركي اضط ر إلى الطيوط فيها 
اضطرار 

نم «هتلر » ۳ 


: إثر ذینك الفتحين الیسیرین . بالتخاذل 


اهجوم على ذائئة )0 کور ساث ) . من ۵ تموز سمرت افجمات الروسيءة 
العا کسة الز حف الآلماني إلى الحضيض . 


الإيطالي” لا أن اقتناعه بآن النز ول الحلييف اهل سیتخذ «البلقان » 
مسرحاً له م يتغي رای شي ء 1 و «موسوليي ) یئن ˆ شان رجل مصاب 
وبقول : «ما سقوط (بنتلر با » ۳ ناقيس ا حطر 1 أجل ٠‏ لقد و 
ناقوس القدر ... » 

واستفاقت اخبهة الر وسبة بدورها + فبعد ترد َد طويل أصدر «هتار 5 
أمره با هجوم ؛ فشنت في ٥‏ تموز کل من مجموعتي جیوش «فون كلرغي » 
و «فون مانشتاین | هجومها باتتجاه الأخرى . كان او والأرض أصاح 
ما یکونان ملاءمة هجوم مصفح . ولقد وُضعت تحت تصرف( كيميف» 
و «هوث » و (مودل ) کا ۰۸۷۱ء" دبابة 3 منها ۳۰۰ ا ا من زله 
6 طتا و ٩۰‏ اتيغر » من زنة وه طت »> يضاف إليها بعض فا جن 
أحدث الأجهزة الصفسحة صنعاً » علنيت الدبابة «فردیناند » ذات الأطنان 
السبعين ۰ التامّة المناعة تقریباً » ولکن البطيئة » والسيئة التسلیح بالنسبة 
لقتال قريب الدی . 

في مقر قيادة الفوه رر أمسك کل" أنفاسه + كان اهثلر » قد قبل 
مبدئياً عوقعة ذات هدف عدود » إلا" أن بصيصاً من الأمل قد انبعث قي 
نفسه واستأثر م 6 4 فشرع يكرد اد عاءه بان «روسیا » قد فقدت ١١‏ مليوناً 
نها لا تقف الان ال مجھود ند ارق من التعصب والتصلب . 
وربما ماضن غله العملینات أن تکون هي الصدمة الي ستقضي على 
البناء بالامبیار . 

زحف «مودل » على ا لحانب الشمالي من ناتئة « کورسك » ۰ بفیالقه 
المصفّحة الثلائة 45 و 4۷ و 4١‏ ؛ الوزعة بشكل مثلّث رأسہ إلى الأمام. 
كان خصمه هو الارشال ار وكوسوفسكي » قائد ابهة الوسعی » ولکن 
سرعان ما أدرك الإعياء الآلمان وهم بت طون وسط شبكة متراصة من 
التحصینات الدفاعية . وبعدما که ن الفوج الصفح ۷ © ن بلوغ 
«أولغوفاتكا » الواقعة على ۲۵ كلم من قاعدة انطلاقه » أرغمته على التراجع 
محمات معا كسة عنيفة ؛ وإذا بالزحف الشمالي يتوقف منذ ۷ 2 ۱ 

وانقض" «مانشتاين » على اج الآخر من الناتثة ضاخطاً على جانہی 
«سيلغورود) کلیهما + وفیما أحفقت مفرزة «کیمیف » > المشتملة على 
لفیلق الصنتح ۳ ولفیلق ۱۱ ۰ امام القع السوفاتي الرئيس ٠‏ تمكن 
اہلیش الصفح الرابع ؛الشتمل على فيلق الدبّابات 4۸ والفيلق الصفتح 
الصاعق والفیلق۱۱ » من س غرة باتسجاه «أوبويان» . 

حاول «مانشتاين اتغذية نجاحه ازج أجناد حديئة طاز جةئی تلك‌الثرة : 
غبر آن «هتار ا منعه من حق " التصرف بفياق الدبابات ۲٤‏ الذي كان 


من المحاربين وأاتھ 


من مشاهد عملیات النزول 
في «صقلية »: السفن اسخليفة 
تتعرض لنيران طائرات الحور 
بعدما آنزلت جنودها . 


mAh 


تق رن ملس جو ا : 
عليه آن تون عصمة «الدولیتز ۱ . 
وشنت. جبهة السهوب في ۱ موز هجوماً تاکسا عنم أن 
استحال مبارزة هائلة شاسعة لادبابات . فقد ار وس عة مثات من 
الأجهزة رل" اندفا اع الد الآلماني قد لطم . تقد م (مانشتاین ) مسافة 
9۰ 0 . ولكنه لم يكد حتاز اه نت نہ 
ي اليوم التالي . في ؟١‏ موز استدعي «فول كلوغي » و رفوك 
مان ا إل «رستنبورغ ۰۸ حيث أطلعهما «هتار » عا لی تطورات الموقف 
الأخيرة . کان الانکلیز والامي رکیون قد نزلوا في «صقلبة» منذ ۲6 ساعة؛ 
فالإيطا لبون هناك لا بقاتلون ٠‏ وقد بات لزاماً سحب عضص القوات مه من 
الحبهة اار وسية لمواجهة الط ر التفاقم ٤‏ المتوسط > وبالتالي كان لا 
من‌التوقتف ره ی ف الحبهة الروسية. واردف «هتار »یقول تا 
لكونه قد قبل به على الرغم كن ۔حدسہہ أن اللضی فيه سخف وخرق . 
فاحتیم ج «مانشتاین 0 قائاد” إن" التضحيات اعد الي ارتضیناها من من 
أجل نے ستذهب أدراج الریاح ٠‏ إذا تحن أقدمنا على ابقاف رک 
قد يُكتب ۷ التوفيق والنجاح . مت « كلوغي » فقد سكم بالأمر معلناً أن 
جيشه التاسع غدا أعجز ما ا عن »واصلة الزحف . أنه قد بات عليه 
أن :بعود 7 مواقع انطلاقه . لن قد انقلب رأساً عل عقب . 
فمشكلة الجموعة الوسعلی تبق در ناتئة « کورس» ۰ بل منم ار وس 
من بر ناتثة «أوريل) وإيقاع ايوش الألمانية المقيمة داخلها في التهلكة . 
كانت ناتئة «أوريل» هذه نقيضة الثة «كورسك» : فا حطوط 
الألمانية تتوغل بعياداً ضمن اطوط ار وسبة . وكانت الاستعدادات 
لبر هذه الناتئة قائمة عا 0 وساق حين شن" المجوم الألاني . 
رفض «ستالين » إيقافها . تادر ف الامداد المواجهة إلى جبهة 
«بریانسلك » عن أهدافهاء ۳1 الاعداد لاحملة السوفياتية وفتاً للمبادىء 
الى حقاقت نجاجھا الباهر على «الدون» وعلی «التشير » : عهید هائل 
٠.‏ تفتعم بعده دثابات الوا كبة ثغرة ضيقة في 


الحبهة . فتعمد الوحدات الاليدّة الكبيرة إلى استغلالها أبعد استغلال . كان 


رهيب تقوم به المدقعي 3 


ہت 


te 200‏ 3 
0 ۹ ۰ 
٦‏ و ہے ٭٭> و 


و لم ا 


اهجوم الروسي الما کس في الثة «أوريل » . وقد أحدث الشاة 
ثغرة عميقة نساندهم الدسابات. . 


الوضع التكتيعي ممتازاً . فذاتثة «أوريل» لا دروا غير خط حدبدي 
اخ . إذا ود تى الروس إلى قطعه توافرت لديم ماد ة «لستالینغراده 
حدیا۔ڈ ۱ 


بدأ قصف الابادة فجر ۱۲ عوز . ول نمض عليه ساعتان حى 

تمكنث أربعة أسنّة مر ن “مرق التؤلول الألمانئ : «بغراميان» في الشمال ٠‏ 
و «بيلوف » في الشمال الشرقي 7548 CS‏ 

في املنوب الشرقي . (تجهت هذه الحملات نحو نقطة مركز بة واحدة هي 
«أوريل» .ما عدا الأول الي مصت باتجاه الط" الحديدي بين «أوریل» 
و «بریانساث» . كانت فرة 0 ن الاستقرار دامت ۲٢‏ شهراً قد مكنت 
الألمان مه ن إقامة موقم حصن ۵ ليك أن” القطاعات بدت بالغة کہ فيما 
ظهرت نسبة الاحتلال ضئيلة جد . ما كان الوضع ال عناو رة 
تقوم بها قوات الاحتباط ۰ غير آن" جيش 27 ت ۳ . الذي ا 
عليه الصدمة » کان قد جرد تماما لتغذية اشجوم ۱ بت الموقع الر 
منذ المساء الأول » وتجاوز تقد م (ابغراميان » 3 الطر مسافة ۲۵ کل 
1 یکن کے نان إلا" أن یقاوموا قدماً قدماً : فيما بادرت القيادة إلى 
رید أجزاء أخرى من الخبهة لإقامة سد حول دون استمرار الفيضان 
ولسوف عضي ف سرد أخبار هذه العارك الرهيبة ي الفصول التالية - 
آنه جدر با > قبل العودة إلى معركة التوسّط ٠‏ أن نسجّل أن الحملة 
الروسية قد آدرکت منعطفاً 72 بحطاورتہ منعطفي ١‏ «موسکو) و«ستالینغراد ». 
فبينا حطلمت أول هذه المواقع المناعة” الألمانية المعهودة »> وضعت الثانية 
ا لهات ذات العامة , آما موقعة « کورسك » ۰ وهي أفل” 
اتساعاً وشهرة) فد عنت بالنسبة ولألمانيا ) فقدان زعام ا مبادرة عا لى البهة 
الشرقية فقداناً شاملا" ا احی ان ” المحطة الدفاعية اهجومية نفسها 1 
تبق متناو الحيث ن الألاني 0( أمسى آشبه ما يكون علاکم مهز وم 
يواجه عاصفة من الضر بات اة بضر بات قد انتاسا اور 


المتزايدان . 


بد 
1 ما سے گا 
فشد ات چم 
۳ ۱ 5 23 یں ۹م 
عه ۰۰ جد 


إن الشاطیء ۾ الحنوبي | لش لشرقي تلق «صقَلية » هو سهل ینفر ج ویتقلاص 
تبعاً لواجهة الحبلية الي 7 تشرف عليه نی ابتعادها عن البحر ودنوها منه . 
وهنالك أودية منفتحة ة كالأقماع ٠‏ بي تخو م الاقسام الي تفصل بينها تقد مات 
ان . وهئالك طریق ونحط للسكة 27 ران بين قسم وآخر 
وأقدام | الرتفعات . وکانت طرقات آحری 


رقي نحو الداخل . وكان العطش سيدا ٤‏ التلال 5 فیما تست ث اللاریا ۲ 
الاراضی الا خففة م راباً 


متعرجين لین هداب الامواج 


. وم 01 رافرء فعادية ۳ ۲ المدن فصغيرة ۰ 
وکانت «جیبلا ) أكيرها أهمية ٤‏ وتار ھا بر جع إلى القرن السام قبل 
الميلاد . وکان وجه العصر ية فيها مما بالفقر والإهمال 0 نها تقوم 
على حلیج واسع الانفتاح ۰ 
الر یاس 

نت 


من غير حماية في وجه ثلاثة أرباع دائرة 


حصت هذه الطائرة الروسية في إحدى الغابات بصورة اضطرارية . 
فاستولى عليها الآلمان . 
۹۳ 


a aer 
ا سيو سه‎ e ۳ 


۳1 اي“ سہونا 


1 د ا 
1 ان" وجيلا ) التافهة هذه كانت تعوق قلب الیش لایر" السابع 
الوضوع نحت إمرة اجورج باتون » . وقد کلف فريق بأن يستولي علیها 
۱ عنوة في الوقت الذي تطأ فيه الفرقة الأمب ركية الأول الشواطیء الجاورة . 
5 وكان على الفرقة قة الثالثة أن تنزل إل الشاطىء ء ال الشمال ۹ بالثرب من مرف 
۱ «لیکاتا » الصغير 5 وعل الفرقة ه٥‏ أن تنزل إلى اليمين : من جانبي 
دسکرة «سكوليي » . وکان هنالك وف من نزوات البحر غير الرتقبة . 


١‏ ايك ۰ تجوز السزحف الأم مع ۔ 
سس 


ہہ و 
1 
۱ 


۳۹ 


روژوس دلجسور العلینڈ 
قل ۱و۷ نت موز 


ی و( 


ا EEE‏ 
هسام پهتا الائحانسے 


| 
۱ با توید المتلیّات الرشيسخة والمناورانته 
: الأمبرحية لس ال یبط انیت ہے 
۱ اخلفاء يغزون « صقلنية » ( تموز - آب ۱۹۶۳ ). 
1 


وا قطاع ابليش البر يطاني الثامن الذي كان يغطي الزاوية اللحنوبيية 
الشرقية من الیل الصقلي ء أبتداء من شية جزيرة ة «بیکینو ( حى آبواب 
«سيراكوزا» . فقد كان ي وضع أقل” حرجا من الوضع الذ کور آنفاً . 
كان على جنود (مونتخومري ا أن با علاط فكان على الفيلق ۳ 
| لوف من الفرقتين ٥‏ و ۵۰ » أن يقيم رأس جسر على خليج «نوتو» : 
۱ 
1 
۱ 
١‏ 
۱ 


العم 


مباجما شرفي 7 «بیکینو » وغربیها . ولسوف ية 


طاثر ات ا حور تفیر على قوافل 
التموين اخایفة . الا" آن هذه 
الردٴة آتت متأخترة لان“ الفاجاة 
وضعت العدو أمام الامر الواقع . 


وی 


وأما الفرقة السكولاندية ۱ » والفرقة الكنديّة الأول ۰ فکان علیهما أن 
يقيم البر يطانيون والأمي ركيون 
اتصاهم ٤‏ سهل «راغوز » قبل بسط سا باتجاه الداحل . 

قبل ذلك بایام قليلة كانت الصحف الإيطالية قد نشرت خحطبة مملة 
ألقاها «موسولبي ) في مجلس احزب الفاشي » قال فيها : 
للعدوٌ أن ینزل بشواطىء «إيطاليا » فلسوف يباد عن بكرة أبيه على حط 
الرمل عند حدود الماء . وإن هو احتل" رقعة من الوطن . فسیکون ذلك في 
وضع أفقي . لا عمودي ٠‏ وذلك إلى الأبد ۱ » 

کان (ألفریدو غوئز وني ۱ هو قائد اليش السادس . .وحا کم اصقلية ١‏ 
العسکر ي ٠‏ وقد آلت اليه مهمة ا حفاظ على کلام «الدوتشي ٦‏ انب . 
فهذا القائد الذي کان بي السادسة والستين ؛ وهو أحد منهزمي رالبائیا ‏ ۔ 
قد تخلى عن کل رجاء باطل منذ زمان بعید ؛ ففرق دفاعه الساحلیّة 
الست . السيثة التسليح ؛ كانت منتشرة فوق قطاعات من مثة کیلومٹر . 
ومن جملة فرق التحرش الأربع كانت واحدة فحسب . وهي «لیفورنو » . 
حائزة على واة من الدبتابات الفرنسية القدیمة وهي من المغانم الألمانية سن 
۱۹:۰ . وم فرقتا اہلیش الألماني الموجودتان ٤‏ وصقلية » فا م تكونا إلا 
اسما نحت زر 3 إذ كان روساوهما بتدقون الأواه. زاف من 
« کیسلرنغ ۰ أو من ضابط اتصاله ارال «فون سنجر 0 . و کانتا ۰ على 
کل حال ۰ ضعیفتین نوعاً ؛ ففرقة الصفحات ۵ لا تملك سوی 45 
دبابة خفيفة » وفرقة «هیرمان غورنغ ١‏ الي ضحي ی با کر قسط منها ف 
«تونس ( 


« إذا قد“ ر 


. كانت تعد ٩۰‏ دبابة > منها ۱۷ «تبغر ) ؛ ولا تضم ایر 
من کتیبتین من الشاة , 
لم يكن الحلفاء مطمثشین إلى الوضع بتاتاً . فهم لأول مرة يقار بون من 

«أوروبا» ا حصینة ٠‏ وهم > على الرغم من انتصارهم في «تولس» ۰ 
ید رکون تماماً سطوة «ألانيا» العسکر ية . والاقتراب من الشاطیۂ ۲ ليل 
۹ لف ۱۰ موز لم يلق 7 اة مقاومة » ال" أن” البحر كان مائجاً ؛ وأا 
إنزال فرق سبع إلى اليابسة في الوقت نفسه » فقد كان مغامرة صعبة . وکانت 
آول عمليّة للجيوش النقولة جوا محبطة للعزائم » بسبب الرياح العاصفة 


نزل اطلفاء في « جیلا » في 4 
موز . « عند الظهر هبنت ريح 
باردة نوعاً من الت‌مال الغربي 
و هذا آمر نادر ف ذلاك 02 
واشتد” افواء بعد الظهر > وما 
لبث أن عصف في الساء حول 
عملبنات النزول إلى مغامرات 
خطرة ...» 

( و تشر تشل » في مذكراته ) 


الي بعرت ااظایین جمیعا في كافة ألعاء «صقانية » . وعلی الشواطیء 
أحفقت ز وارق هجوم كثيرة في إنزالها . وي ظر وف معينة کان بعض 
العللقات الضعيفة 3 بردع جنود المشاة عن مغادرة كم . فلو کانت 
هنالك مقاومة ثابتة بشعلت من المجوم الأوتل إخفاقاً تامأ 
بيك أن القصف التكرر الذى 0 الدافعون بتع ر ضون له منذ سئة 
أسابيع قد انتزع منهم تیا الع الباقية من معنويانهم . ففرت الفرقتان 
الساحليتان ۳۹ 0 2و وکاتھما رجل واحد . وهمکذ ۱ استولي على «جيلا) 
وتم " تدعیم رفن سر الاميركي منذ الابلة الأول . 
کان النجاح کت وهجا عند الإنكليز . فقد نسب موقم «أوغوستا 
سیرا کوزا؛ لپت طاقة من المقاومة لا حد ها . وهو معسکر برمائي 
حصن بإمرة ة الأميرال اليونار دي ». وكان على ۷ طائرة أن تسل 5 شبه 
جر برة «ماد الينا » لواء” منقولاً جو 3 tile‏ جوم مفاجیء . ول تتمکن 
اما غير ۱۲ طاثرة منها . الا" أن" الضباط الثمانية وجنودهم الستین 


۷ استولوا على اس ۳ ذوق «الأنايو 1 وهی طر بق النفوذ إل 


تبارین اثنین : 


«بواز 1 . والدمرا ت «شوبر ی و «جیفر » و «باتار » و «غلیتون» مدمرة 
عداة ة دابیات (تیغر »على العارق الساحلية . وظهرت الفاتلات - القاذفات » 

ی كان الضبات الصباحي قد شلها فيل دت کل" مظهر من‌مظاهر 
0 

في ٠١‏ موز بات السهل الساحلّي بكامله في أيدي الحلفاء . من 
«أمبيدوكل » حی «أوغوستا . فخطً اارمل عند حدود الماء ) م يكن 
لاغزاة قيراً كما تنَا مرسولبی » ! 

في «إيطاليا» . أطاح غزو «صقلية » الفاشبة ار جرجة ۷ 
اللك الصغير . الذي اجتاحت الدموع وجهه افرم ۰ فقد استمر في 
م و أمرته ا مراوغة مع المارشال «بادوليو » ورئيس الوزارة السابق ابو ولي 4 
وحی مع بعض الموسولينيين الذين فقدوا حظو م : أمثال رئيس الشرطة 
السابق « کارمین تشينيز ي ٢‏ . رت أعيان النظام فکانوا ملقسمين بین 
أونك الذين كانوا مع «غراندي ) و «بوتاي» و «تشیانو » 
برغبون في إخراج «إيطاليا» من الحرب مهما بلغ الثمن ۰ وأولئك الذين 


۰ 


سرب من طاثر ات وب ۲۵ متشل » توا کبه ما ات رب ۳۸ ام جموعة من ۵ طائرة عدوة قرب ١‏ صقلية » . 


سیرا کوزا: . عکننوا من الاحتفاظ بموقعھم ۲ ساعة متیحین بذلك آمام 
الفرقة الحامسة عبال التدنم حل ۱ وقام «ليوناردي » بنسف بعض النشات ڈ 
تراجع شحو «أوغوستا 1 . وف عشية النز ول نفسه كان الانکلیز قد سیعار وا 
على مدينة فيها ۰۰.۰۰۰ من السکنان . وعلى مرف جيد . 

وقامت فرقة «هيره.ان ا | ہجوم معا کس ي ايوم التالي ٠‏ وقد 
تأّرت أثناء اجتیازها القرى الطلوبلة ذات الطرقات الضيّقة . وقد أحدث 
انبثاقها في السهل الساحلي . عبر حارقات «نيميسکي | و دہیسکاري؛ 
لدی الأمی رکیین بدایة" ذعر وبعض عملیات إجلاء . ولکنَ الطراد 
«سافانا » أذ الوقف بأن قصف عدافعه من عبار ٥‏ بوصات حشداً من 
دبابات بت زك ف٤‏ » کی مطار «بوني أوليفو ۷ + وانضم" إليه الطراد 


کانوا مع مع «فاريناتشي » ١‏ برغبون في توثيقها اتحاداً مع «ألانيا) 2 السراء 
و . وأا «سكورترا» ء وهو السکرتیر الحديد الحزب الفاشي > فقد 
وعد السفیر «فوك "و" بوثبة وطنية «شبيهة بوثبة «فرنسا» في سنة 
۳ . وهکذا را ح الطبقیون وون مقاطعات «ایطالیا » ٠.‏ ویعلنون 
أن" الوطن في حطر طق كلمة اسر : « النصر أو الموت » . وقبل 
بعضهم ورفض البعض الأحر . وكان «رينوغراندي ؛ من جملة الرافضین. 
وكان يأر ى مغادرة قلعته السياسية في مدينة «بولونيا » ؛ و صهر «الدوتشي . 
«غالياتزو تشیانو ٤ء‏ الذي اعتذر متذ رعاً محالته الصحية . والذين قبلوا 
كانوا حرنین منقسمین + فقد اعربوا » قبل أن يقوموا بحملتھم الصليبية 
الوطنية ٠‏ عن عزمهم على مناقشة «الدوتشي » » ولکنوا في ١١‏ عوز من 


۹۵ 


7 ر 
ا و رگ ده 
m~ >‏ “0 


فرض وجودهم في قصر «البندقية» . وکانوا ۱۹ . كان كثيرون منهم في 
ٹیاب مدنية مما جعل الدوتشي يقول بلهجة عنيفة : « ما هذه الشاب 
الي پرتدیہا مولاء؟, ١‏ كان النقاش عاصفاً ٠‏ وراح «فاريناتشي » ماج 
رالات » طالياً رس «امپر وزیو » و «رووانا » و «غوتزوني ) > داعبا 
إلى انعقاددالملجلس الكبير الکی تعصف ي قلب ارب روح ثورية . 
00 «بوتاي» كذلك «بالجلس الكبير ١‏ » ولكن” النيئّات كانت مختلفة, 
: اليس ذلك لتجزئة سلطتك أو الانتقاص منھاء أبنها الدوتشي » بل 

9 ف تحمل أعباء مسوولياتك ؛ . وبعدما بقع «موسوليي 1 ٤‏ نصف 
غيبوبة من پت ۰ رضخ وقالٍ : تكم تریدون «الجلس کی ۳ 
فليكن لكم ما شئتم . فسيقول أعداونا إِنَنا فعلنا ذلك للاستسلام . | 

وحد کم نا . وحداد موعد اللحلسة في ۲۶ تموز ؛ مما ترك 5 
لمات ثمانية أينّام كاملة للانعقاد . 

إن تشتت «صقلية » قد شحن صدر انیا » سخطاً ؛ فطلب «هتلر » 
مقاضاة الأميرال ليوناردي » ۰ الذي لم یبد بعد (سیرا کوزا» أيّة مقاومة 
في وجه احتلال «أوغوستا ) .. وكانت فرقة الصفحات ۲۹ ۰ وفرقة 
الظلیین الأول » الموجودتان في «كالابريا» »قد انتقلتا إلى «صفلية»؛ 
الا" أن" «جودل ؛ مانع في 0 آمداد جديدة ۰ قائلا" إن" «الابطالیین 
احونة ) إنما کانوا يستدرجون | لى الخزيرة اكبر عدد من اج حنود الألمان 
«لیقضوا بهم فيها 1 ٠‏ يداعي رومل » للاستشارة » وسئل ما إذا 
كان يعرف زعیماً فاش کنیا“ بإنعاش القاومة » وبانقاذ التحالف 
الإيطالي” الألماني 3 برد د في جوابه حظة واحدة ؛ قال : « لا وجود 
لثل هذا الإيطالي”.. 

وهنا بذل ۳ ۱ 7 اخيراً ؛ ففي ۱۸ موز قام السفير «فون 
ما كنسن » بدعوة الدوتشي إلى مقابلة سیتجاهل الفوهرر في سبيلها احتیاطات 
آمنه الشخصية جمعاء » وقال إن" «هتلر ) مستعد" لاجتباز «الالب ا 
فد د موعد اللقاء في «فيلتري» » عند مواطیء «الدولوميت» . کان 
الدیکتاتوران قد تقابلا لاول‌مرة منذ عشر سنوات في «البندقية » الي لا 
تبعد کشر ا عن مکان الاجتماع هذا » وکان «آأدولف هتلر » يرتدي 
آنذاك معطفاً برتديه الوظفون الفقراء » فیما كان «ینیتو موسوليي ) قد 


۹٦ 


في آواعر موز ۱۹4۳ . جنود 
کندینون يباجمون حطة صغيرة 
في مصقلیة؛ . حقناً إن" حملة 
« ایطالیا » لقاسية . ولقد 
آبرق الحترالك « آلکسندر » 
إلى « تشرتشل » يقول : « حارب 
اليش الامیرکی السابع ببسالة 
وأنجز مهمة جليلة . وذلاك كان 
شأن الکندیہین الذين استهاءوا 
القتال بأعمال مجيدة . قد یکون 
التقد م بطيئاً ۰ ولکن" وعورة 
المساللك حول دون السرعة » ! 


ألف فخامة السلطة . وما مقابلة تموز 194 فهي الثالثة عشرة . وقد بدا 


«موسوليي ار > عشية ميلاده الستین » عجرزاً قد عاث فيه امرض 
واطز يمة خراباً . وکان شد زر «هتار » پلد" قوي نان الا" أن" عام 
المبادرة ؛ ي ارب قل أفلت م ن يديه ء وقد طعت عليه آمواج الضیق .و 
الوقت الذي اجه فيه شطر 9 کان اهجوم ا 5 «أوریل» 
قد ابسط حى بحر «آزوف 4 وباتت ابهة الشرقية بکاملھا في حطر 
ممیت 

کان الابطالیون ق استعد وا لو مر يدوم ثلانة ایام 2 ولككنهم اا 
٤‏ مطار «تر يفيز ي ) أن” الفوهرر كان مضطراً إلى العودة إلى مقره العام 
في العشية نفسها . 

قبطت المسافة بين «تريفيزي) و «فيلري » ء البالغة ۸۵ 
عدة ساعتين تقريباً في القطار الحديدي . فجرت في هذه الفترة مناقشتان 
منفصلتان 0 بالأول «موسوليي » و «هتلر ) » وبالثانية «امبر وزیو » 
ضد «كيتل) . ارال الإيطالي” القاسي ي زميله الألماني ودفعه إلى 
الاعتراف بأن” 1 الألماني قد بات مقتصراً على دور دفاعي . 
وأن” حملة ۱۹۳ قد میٹ با رع . وأمًا موضوع القيادة الوحدة 5 
«إيطاليا » ۽ وهي هدف الرحلة الألمانية ۰ فلم 0 ر التطرق إلبه ؛ و بعد 
ذلك لم يبق الإيطاليئون والألمان في مكان ان الاجتماع أمام «هتار ؛ غير 
نشین صامتين ۰ إسٹرسل الفوهرر ي غخطة تاد هکرب ۰ 
مبرهناً أن" وضع « الحور » ما زال مواتیا اساسا . والنقطة الحديدة الوحيدة في 
هذا و الدقيق كانت التالية : لسوف تسخر «ألانيا) قبل مهاية السنة 
اثنین من اختراعاتہا لیعمله في «لندن» اللدراب والتدمير . 

كان «هتلر » ما يزال يتكلم > حين دغل أحد المساعدين سك 
«موسوليي » مذكرة : لقد قسنصفت «روما» ۱ 

لم يكن ا حجوم على «روما» قد تقرر بسهولة . الا" أن" مطاري 
«ليتوريو) و «کیامبینو» ء ومرا كز فرز القطارات في «لیتوریو» وي 
(سان لورنز و ) » الي كان النقل الحديدي لاص" بجنوبي «إيطاليا » 
3 ر عبرها » كانت مرامي Swe‏ رية أساسية , فقامت ۱ مجمرعة من 
0 فما و من القنابل . ولکن" النصائح 


۳ 


الى أسديت لاطیارین . والاتدارات الي تبلغها السکتان في الايلة السابقة. 
م حافظ لا على الباني القداسة ولا على الأرواح البشرية . فکانت النتيجة 
أن سقط ۲۰۰۰۰ قتيل . وندمر نصف كاتدرائية سان لوران 
هو‌لسمور . 

صعق «موسوليني » لأنّه كان غاثباً في مثل ذلك الظرف : أكثر مما 
صعق من القصف ذاته . قال : « فما عسی سکتان «روما» يقولون حين 
يعلمون أن" الدوتشي لم يكن في عاصمته أثناء تساقط القنابل عليها ؟ ...۰ 
وأا «هتلر » فلم يبد غير تململ لكونه قد قوطع في كلامه . وعجتل في 
العودة إلى حبال تأمتلاته . فراح يلقي على «إيطاليا» درساً طویلا" في البسالة 
مصرحاً بأن” «ألمانيا» لن تثابر نی الدفاع عن «صقَلية » طالا أن" التخاذل 
الإيطالي” لم قمع بالصرامة البالغة . 0 

وحل موعد الغداء ‏ فتوقف «هتار » وانصر ف : واستغل «أمبر وزیوه 
الساحة لهاجمة «موسوليي » : لاذا لم يقطع على «هتلر » حدیثه ؟ ماذا لم 
بسأله ما إذا كانت «ألمانيا» قادرة أم لا على تدعیم ابلبهة الإيطالية ۲ 
اذا لم بره بأن” وإيطاليا» كانت تفکر بالانسحاب من المرب في غضون 
۱۵ یوما ٢‏ وأعفى «موسولیی | من الراب ۰ إذ آن" ضابطاً أتى غخيره بأن” 
الفوهر ر كان ینتظره الجلوس إلى الائدة . وتناول الديكتاتوران الطعام معا 
من غير رفیق ۰ ثم قاما برحلة العودة معاً في القطار من «فيلتري » إلى 
«تريفيزي» . لم يكن قد تم الوصول إلى أي قرار قط ۰ لا بواسطتهما ولا 
بواسطة مرووسیهما . ۲ 

أقلعت طاثرة «هتلر » في الساعة ۱۷ . كان الوجوم مخيماً على البعثة 
الايطالية . إلا" أن" ««وسوليني » كان يبدو منتعشاً ؛ فصرح بأنّه بات 
يعرف سر وهتلر » ٠‏ وأنّه يعرف عن بقین كيف أن «ألمانيا» ستخرج 
من التزاع منتصرة . 

في ذلك النهار نفسه . ۲۰ تموز . شن" الحلفاء هجومهم ني «صقلية ». 
كان الانكليز نجهدون في سهل «کاتانیا» الذي تعج فيه الملاريا ٠‏ ولکن" 
الأميركيين کانوا يقد مون بسرعة في القطاعات الأخرى . وني ۲۰ 
استولت الفرقة الأول على دإنّا» ؛ وني ۲۱ جاوزت الفرقة ۳ «أغريجني » « 
وني ۲۷ قام «باتون» على رأس رتل مصفّح عبر سلسلة من القرى الطويلة - 
فدخل «باليرمو» وسط جموع كانت تصرخ : «فليسقط «موسوليي !١‏ 
وني ۲۳ أنجزت فرقة «إير بورن» ۸۲ غزو غربی «صقلية؛ باستیلائها على 
مرفا «تراباني » الحربي من غير أن تفقد رجلا“ واحداً. لم يبق لدی 
«المحور و» والحالة هذه. غير زاوية واحدة من المثلّث الصقلي . حصن 
ببركان «إتنا» الخبار . 

وي الساعة ٥‏ من بعد ظهر اليوم التالي . ۲۸ تموز . اجتمع 
«المجلس الكبير » للثورة الوطنية الفاشيئة في قصر «البندقية» . 
دنه نعل مجوه لیخیی 

إن" هذه السلطة . الي برزت على السرح في فترة حرجه من فرات 
التاريخ الإيطالي” . لأشبه ما تکون بصندوق حوی ما تبقى من مقد سات 
الفاشية . فقد جمع هذا «المجلس الكبير» ٠‏ الذي يضم ۲۸ عضو 
اثنين من «المجلس الرباعيئ» العروف بمجلس 
«السيرة على در وما » . هما الارشالان القدعان «دي بونو »و «دي فيتشي ۰6 
فضلا" عن بعض الشخصیات السياسية أمثال « فاريناتشي » 
و «تشیانو » و «غراندي» . وبعض الوزراء العروفین بطاعتهم الزمنة 
أمثال «بولفار يلي » 0 «تشيانيتي - وأقطاب المنظّمات الهنبة والثقابية 


درئاسة الدوتشی 5 


أمثال «غوتاردي» و «فراتاري» و «باليلا» . وأعيان الحزب الکبار أمثال 
آمين الس «سكورزا» ونقیب «القمصان السوده «غالبیاتی » ٠‏ وسفیر 
«إيطاليا» في «برلين: «ألفييري» » و «فيدرزوني » رئيس الأكاديمية 
الإيطالية ء وأخيراً بعض الموظفين العاديين . لم تلتثم هذه الفسيفساء منذ 
۹ . على اعتبار أن" مبدأ السلطة والعصمة السياسيّة المعترف يبما 
الدوتشي قد جردها من كل معنی أو هدف . أما الآن فهي تلتثم 
لتسقط الدونشيء وقد حد د کل من المجتمعين موقفه . حرر «غراندي » 
إثر وصوله من وبولونیاء مشروع قرار يطالب «بإحياء فوري يشمل وظائف 
الدولة كافة .٠‏ ویدعو رئيس الحكومة -«موسوليي »- إلى أن يسأل الملك 
أن يتحمّل «شؤون البادرة العليا بتسل‌مه قيادة القوٴات المسلحة كلها ». 
ول یتضمن القرار أي ذكر للتحالف مع «ألمانيا» . أو لمتابعة الحرب . 
أو الحزب الفاشي : كما أنّه لم یتضمن كلمة ثقة أو شكر واحدة بالنسبة 
«لوسوليي » ۰ 5 

عارض «فاريناتشي » «غراندي» + فبینا طالب مشروع فراره أيضاً 
بإعادة القيادة العليا إلى الملك «ليشهد العالم كله أن الأمة مجمعة على 
القتال » . آعلن بالنسبة للعهد القائم وفاء لا یتزعزع وإخلاصاً حازماً 
لامعاهدات الى ارتبطت بها دايطاليا» . 

كان ذاك الیوم آشند أيام الصيف قیظاً . ورائحة الثار النبعثة من 
الأحياء المنكوبة للحمسة یام خلت لم تكن بعد قد تبددت . كان بعض 
الجموع قد فر من «روما» بالرغم من احتجاج الأب الأقدس الشديد 
اللهجة حبث قال إنّه يود" أن يأمل بأن” انتهاك القدسيئات الذي شهده 
يوم ۱۹ تموز لن يتكرر . لم ینم عن اجتماع «الجلس الكبير » أي احتفاء 
خارجي . فكل ما تبقى من مظاهر الفاشية . من جزمات وخناجر 
وقلنسوات مهد بة ء قد بقي داخل قصر «البندقية» . أا «موسوليي » فقد 
ارتدی بزة عريف من عرفاء اليش » أي قميصاً آسود وسترة بیضاء تحمل 
على ذراعها الأيسر شارة كبيرة بشكل مثلّث . دخل إلى غرفة المجلس أمام 
صف من التحیّات الرومانية » وأجاب بح رکة امبراطورية على امتافات . 
ثم" أوعز بإجراء المناداة . وكأن” شیاً من مظاهر سلطته المطلقة لم يتبدل . 

ساد الاضطراب صفوف المتآمرين ؛ لم يكن أي منهم واثقاً من أنّه 
سيخرج من قصر «البندقية ٠‏ حیاً وحر؟ . فكثيرون قد اعترفوا » وآخحرون قد 
أخفوا في جيوبهم مسد سات أو بعض القنابل اليدوية . 
عن «ألاناه ما اتهمت به من آنها قد تخلّت عن «ايطالياه ٠‏ وأثبت أنه 
ليس ثمة حلاص خارج الوفاء اللا مشر وط بالمحالفة . أا اللجوه إلى 
املك » الذي يقترحه «غراندي» . فلن ينتهي إلا" بأحد أمرين ۰ واحدهما 
غير جد . وثانيهما سيء مشووم . فزما أن يقرر الملك الاحتفاظ به . 
هو . «مسوليي » . في مهامّه » وما أن يصفي العهد القائم ۔ وهذا 
ما يدفعه اليه أصدقاء «انکلراه والر جعیون . 

لم تلن دلغراندي» قناة ٠‏ فبین قوة بیانه وثقل لسان الدوتشي بون 
شاسع . أا ما جري الان‌فتصفية مساب قديم یتناول‌بالتهمة توجیەالعھد 
بره ته منذ عشرین سنة . قال : «لقد ماتت الفاشية یوم استبدلنا على 
رایاتنا ذاك الشعار القديم و الحرية والوطن» بالشعار الحديد « إيمان » 
طاعة . نضال » . ليست الفاشية هي الي فقدت الحرب » بل إٹھا 
الديكتاتورية ٠...‏ 

إستمر النقاش طوال الليلة القائظة . ثم" انفرد «موسوليي » برهة في 
مكتبه وقد أصابه الإعياء ٠‏ فاجتمع إليه دفار يناتشي » و «غالبياتي » 
واقترحا عليه أن يرقف التامرین . بيد أن" سطرة الطاغية كانت قد 
تحطّمت . وبا لبث أن عاد إلى مكانه في غرفة المجلس حيث استونفت 


۹۷ 


المناقشة ساثرة عل النهج داته سير عربة على بلاطة بالية . کان «الفيير ي ۰۷ 
سفير «إيطاليا) 5 «برلین ٤‏ ٭ اللخطيب الوحيد الذي آثار اهتماماً ۳۹ 
إذ قال : «كل ها تبغيه «امانيا» نما هو تحويل 0 إلى ميدان قتال 
قصذ مه تأخير اجتياح أراضيها ٠‏ ليس إلا" » . كان الرجل أحد 
كبار المتعصبين المحور . وأداة طيعة في يد درا » الثالث ؛ لا" 
أن" الحقيقة قد سقطت من فمه . 
نال الإعياء من ال حمیع + فوضع «غراندي » آمام «موسوليي ۸ مشر وع 

راره مدا بتسعة و توقیعاً . فناوله «موسوليي ٤‏ إلى سکورزا» 
1 طالباً منه أن يعرضه للتصويت . قرأ «سكورزا» الاسماء التسعة 
کے ٠‏ فتتالت الاجابات «بنعم ) . صادق الأعضاء التسعة عشر على 
صحة توقیمهم ٠‏ وأعلنوا سقوط العهد وسقوط «موسولييي » . ولواقع أن 
الکثیر ين قد لفظوا بذلك حكم الإعدام على ألفسهم ٠‏ ومع هذا لم يكن 
للاقتراع أي طابع دستوري . ذاك أن" «موسوليي : ارم كان يسن 
للفاشية الظافرة قوانينها منذ عشرين سنة . كان قد قرر بوضوح أن" 
«المجلس الكبير » «ليس رلاناً صغيراً . وأن” التصويت فيه لن يكون 
وارداً» . وهکذا ۔ فیما اج نفحة من النسيم باردة تعلن الفجر القریب . 


وفیما مضی المتامر ون إلى سيتاراتهم لا یصد فون أنتهم ما زالوا أحراراً وکل" 


إلى «برلین » يقول إن الدوتشي قد اختل بالملك منذ العاشرة صباحاً . ون" 
المحث جار ٤‏ أمر اللجوء إلى رو رلاندو ۰1 سياسي ار بت العالمية 
الأول لبا من العمر ثلاث وثمانین سنة ». 

کان من عادة «موسوليي » أن تم باالك مر تیں کل اسبوع 
يوسي الاثنين وا حمیس ؛ وقد طلب أن يقابله بشکل استثنائی في 27 
ا لحامسة من مساء الیوم ذاته . بغية إطلاعه على عرد 00 والحصبول 
عل تأکید جدید الق أللكية . 

وفیما كان القلق یستبد" «براشیل» : لم بخامر بال زوجها أي 
اضطراب ۰ بل لقد عمد إلى مبدئة روع «غالبياتي ۸ ۰ جرال المبليشيا . 
قائلا" إِدّه لا بری ضرورة في اللجوء إلى عملية زجرية طنانة . لاد" 
الاک سیعید کل" شيء | لل غراف قال : اتی لأثق به کل الثقۃ ۔ 
فمنذ عشرين سنة لم أقم بعمل الا" بالاتتفاق معه ۽ سيقف حتماً إلى 
جانبي يعضدني بقوة وينصرني ٠...‏ وعندما استقبل «موسوليي ؛ السفیر 
الياباني احدید حد ثه بشکرته ال . ألا وهي إيقاف ا حرب الأانيّة 
ار وسية + ولسوف يقول السفير : ١لم‏ اعتقد لظة أن" الرجل الذي 
بخاطبي م يكن واثقاً من سلطته » . ۲ 

إن" في افلاس الأنظمة البوليسية الزمن لمعيناً للعجب معز يا مشجيعاً . 


احدی آواخر جلسات الجاس الفاشي ) الکبر بر اسة الدونشي . 


۳ يفكر بالاحتیاطات الواجب انخاذها للإبقاء على حریته ۔ عمد 
لر جال الخلصون للدوتشي 5 النصوص يستشهدوما و شتون بطلان 
ما جر ی منذ سحظات . ۳ «موسوليي 0 فلم بيك أي اضطراب : بل عاد 
إلى فيلا «تورلونيا » حیث راحت الدونا «راشیل » 3 الي كانت ما تزال 
ساهرة 3 تصب جام سی الر ومانية على الصهر الائن 00 
الذي طالا قالت عنه إننّه يحمل إلى الأسرة سوہ الطالع والنکد . 
الدوتشي قلبله" م " عاد إلى کرسیه في عام الثامنة على ما اعتاد أن 7 
صباح منذ عشرين سنة . وبدا قصر «البندقية » وكأنه قد تنقى 
ن أخخرة الشقاق الوبيئة الي عبق ما ليلا . 
بدا يوم الأحد الموافق ۲۵ موز ۱۹:۳ حارا كاليوم السائق او 
وبدت «روما» قفراً خلاء : فلجأ «تشيانو » وغالبية الذين صوتوا (بنعم ) 
إلى جحور يلتهمون فيها القلق والاضطراب . وم يكن لدى السفارة 
الألمانية غير فكرة غامضة عمنا جرى في المجلس . فأبرق «ما كنسن» 


۹۸ 


فزعيم الفاشية جهل أن” «غراندي » قد ذهب حال خر وجه من الجلس . 
أي منذ اثنني عشرة ساعة ؛ إلى رئاسة مجلس النواب حیث كان بانتظاره 
«دوق اکوارون؛ » وزير البلاط ولولب الوامرة النشيط . وقصد الرجلان 
معاً إلى أحد منازل شارع (جیولیا 0 حيث تابعا حدیٹھما د .اون ساعات 
الصباح . كان في لقاء التاج وزعيم الفاشيين الثائرين إشارة بليغة » إلا 
أن" (موسولیی ) قد جهلها تمام الجهل . كانت إمكانات الدولة ما ترال 
كلها نحت تصرّفه 2 وكان «هتار ) قد نظم له > بقصد الحفاظ على 
سلامته الشخصية > فرقة” كاملة من رجال الحرس : و ضع نحت 
تصرفها ٦‏ دبابة من طراز «تیغر » ات الو صول 3 درا في 
ظرف ساعتين 0 0 ن ذلك لم يحل ل دون وقوعه في في الشرك 
ففي ام الحامسة رصل ا قصر « الکویر ينال » مرتدياً لياسه 
العادي » فأوقفت سيارة 00 عند السور الخار جي ٠‏ ودخل هو 
لو اجهة الملك . 


لم يستطع السامع الوحيد لما يلي . ابطترال «بونتولي » . أن يلتقط 
إل شذرات ‏ من 8 الذي دار بين الرجلين . لاله كان سترق 
إليه السمع من وراء باب مشقوق ۰ تناول «موسوليي 1 الکلام : فما ليث 
«فيكتور عمانوئيل) أن قطعه عليه ومضى يتحدا'ث عن الكارئة الي 
أت بالحيش وبالآمة. تجمل متقطلعة . فقال: ١‏ إِنّك لأبغض من 


نقمت عليهم «ايطاليا » . آما أنا فما زلت أحبّك . ولقد برهنت على 
ذلك یی عنك مرات كثيرة + أمنًا الآن فعلی أن أطلب منك 
أن 7 .5 


م کر ا من الرجال يوحي بما يوحي به «موسوليي ؛ من قوة 
فر + ليد أن” ترا کہا غير معهود من النكبات والاهانات كان قد 
أتلثف قلب السنديانة العتبة . فإذا به ينهار أمام اللاك القصير القد” 
وقد هب يثأر لنفسه ثرا مريراً . ترامی إلى سمع بتني ۱ إذ ذاك أنين 
أشبه بأنين مرت سرح قل وقف لہ الپوس بالرصاد . , قال «موسولبي 0 


ر إذاً فقد انتهى کل" شيء ؟ وأي مصیر يننظرني آنا وعائليي ؟ » 
8 
اختلط الصوتان في مشادة حامیة انخذ الملك موقف الا 
و فيها مو م فيما 


لزم الدوتشي جانب الرد والاعتراض . وإذا باسم (بادولیو ٢‏ يبرز 7 
غمرة النقاش . واذا «بفیکتور عمانوئيل ا يقول : «لقد تسلم زمام 
الحكم من قبل » وسمع «بولتوفي » اللك پردف قائلا" : « أما سلامتك 


الشخصية فان ي آخذ على نفسي عهداً بالحفاظ عليها » . بعد ذلك 
شیع «فکتور عمانوثيل » الرجل الذي حطمه حى الشرفة الحارجية . 
ولوف يعلق «موسوليي .عل هذا الحدث الحاسم بقوله : « لقد بدا لي 
املك أقصر مما كان عليه في العادة . بدا أقرب ما يكون إلى 2 
ولقد ی بحرارة بالغة ۾ . كان «أركولو باتولو » : سائق الدوتشی 
قد اعتقل حفية أثناء القابلة + وإذ کان «موسوليي ( ٤‏ طر بقه ۷ 
سيتارته نقد م منه نقیب قناص وقال له : ولقد کي صاحب بل 
بالسهر عليك , إصعد هنا » . وأشار إلى سيار إسعاف ما لبث أن جلس 
فيها اللقیب إلى جوار ملازم . وثلاثة جنود ٠‏ وشرطیتین في يد کل 
منھما رشیش اعم «موسوليي 1 وأمين سره . وانطلقت السيارة بأقصى 
سرعتها باتجاه ٹکنة شارع الیغنانو ٠‏ حیث فضی موستین الفاشية 
یسا عل شین ت۳9 

وني الساعة ۱۰۰4۵ حملت آمواج الأثير إلى الدينة وإلى العالم 


م يعبر الآلمان قط خم البلاط الفاصل بين « الفاتیکان » و «روما ٢‏ . 


بلاغات متتالية ثلاث تعلن سقوط «موسوليني » . ۸ ير ذلك أي ارتماش . 
كانت قوات ا حیش والشرطة قد احتلت مراکز الإذاعة واماتف 


والحرس القومي . أمّا مدير الانقلاب فكان رئيس الشرطة الموسولينية 
المغفضوب عليه « كارميي سبنيزي ا . و البوم التالي دفع کانسو 
الشوارع الرومانيّة نآلاف من شارات الحزب القومي الفاشي إلى فوهات 


المجارير . 

ذا عرف «هتلر » ما آلت إليه جلسة والمجلس الکبیر ؛ 7 غضبه 
ناحية أشل” مناصري السياسة الألمانينة اندفاعاً » وصب جامه عا لى من 
سیب انعقادہ ۰ قال : « من حظ «فاريناتشي » هذا أن يكون إيطالياً . 
ار أنه قد فعل ما فعله بي أنا لأسلمته إلى «همار » ...2 لم خطی 
«هتلر » تفسير استبدال «موسوليي ) «ببادوليو » . قال : «سيقول لي 
الابطالیون انهم ماضون في الحرب > 8 لن یکون ذلك غير 
کلب ٠‏ لاتهم سیتفاوضون مع الانکلیز . 

د۔حثت ٤‏ يوهي كلاو 3 08-00 شديدة حازمة + كانت فرقة 
الديّابات ۳ شمالي” «روما) . ففكر دھتار ١‏ بإلقائها على العاصمة 
لكنس النظام الحديد : قال : « يجب أن تأتوني بالزمرة كلها . 


رتل إبطا می" مصفتح يتل موقعه في «روما » قرب بوابة « القدیس بولس ! . 


وعلى رأسها ولي العهد... » تم" انخفصت اللهجة اخفاضاً ملحوظاً . فلم 
تسفر أربع من الموتمرات الطويلة الا" عن نتيجة واحدة اتسخذ بموجبها 
قرار بسحب «الفرقة النموذجية »من ال حبهة الشرقية لارساها إلى «ایطالیا »: 
قال «هتلره : « إن رجال الصاعقة . رجالي . دعاة ومروجون 
صالحون ۔ ولا بد أن ینعشوا حمية الفاشيتين الذین خارت عزائ 
موقتاً ه . ما كان «الفوهرر» لیصدق أن" والقمصان السود» قد توار وا 
تحت الأرض 5 وأن” الحزب الفاشي قد تلاشی ‏ وعندما سرد له «جودل ه 
حكاية الشارات الفاشيَة المكنوسة إلى الجاربر شال بكتفيه وقال ساخراً : 
« لا بد أن يكون الواحد ما جنرالا" لیصدق مزاعم كهذه ۱..» 

أما سبب هذه الطفرة الصطنعة من الأوهام فواضح + كانت القوّات 
الألمائية رازحة تحت ضغط لا هوادة فيه ولا رحمة . فبات کل ضغط 
إضافي ينذر بالتصداع ولتداعي ؛ ولذا غدا تخاذل «ایطالیا » : بالغاً ما بلغ 
ضعفها . يبداد بفتح ثغرة هد امة قاضية في المواقع الألمانية . وبهما كان 
احتمال رويتها صامدة في خط الثار ضثیلا"  .‏ يكن إغفاله ممکتا . 

في «روسیا» كان «مانشتاین » قد أعاد تنظيم جبهة «الیوس ‏ ببراعة 
لامعة : إلا" أن" شيئاً عجيباً خارقاً كان یکمن ني قدرة الروس على 
النهوض من عثارهم ؛ ففيما راحت «راستنبورغ؛ في ۳ آب ہنی نفسها 
پنجاح «مانشتاین » ۔ كانت جبهتا «فور و نیج » والسهب قد شنتا عل 
«خارکوف» هجوا في منتهی العنف + وني نقطة أبعد إلى الشمال 
سقطت «آوریل» بدورها ۰ وکان چیش الدیتابات الثاني ء الذي تم" 
تدمیرہ عملیاً ء في طريقه إلى الزوال من خط الفتال الألماني . كان الصيف 
خلال السنتین النصرمتین فصل انتصارات ألانية » يعوض عنها اليش 
الروسي خلال الشتاء » أمًا عام ۱۹:۳ فقد أبطل هذه القاعدة وجعل 
من السنة كلها مقرعة تكيل الجيش الألماني ضربة إثر ضربة . 

وفيما بلغت الحرب الروسية تلك الدرجة من العنف . ارتدت 
الحرب الحوية طابعاً هائلا" مخيفاً ؛ فقد تابع اللفاء عملية تدمير 
المدن المعادية تدميراً شاملا“ . في آذار قنصفت «برلین » بالقنابل المحرقة ۔ 
للمرة الأول ؛ وني نيسان د مرت مدينة «دوسیلدورف »نصف تدمير + 
وني آبار نسفت ۱۹ طائرة من طراز «لانکاستر » تابعة للطيران اللكي 
البريطاني سدود «الایدر » و «الوهر » و «السورب» ۰ محدثة فيضانات 
كبيرة أغرقت ۲.۰۰۰ شخص شت حرکة «الرور» بإضعاف قوة 
مياهه الصناعية + أمّا «هامیورغ » ء الي سر سکتانہا برحمة التوفير 
نظرا لميوهم الانكليزية . فکانت ضحية الصيف » فقد تمكنت قنابل 
الفوسفور المهالة عليها من إضرام النار فی أسفلت الشوارع ۰ وجعل 
اتخفاض الضغط ابو ي ۰ الناتج عن الحريق ء من الدينة مرکزاً زوبعة 
حملت إليها الطر لسن الحظ . فتشرد ۰ بالثة من سکانبا البالغ 
عدد ۰ نسمة + وإذا عوکب الفارين ٠‏ وقد أصيب 
الكثيرون من آفراده با حروق أو ا لحنون أو العمی ٠‏ مشهد مریع 
قل" أن یعرف له نظير في تاریخ التنکیل بالبشرية . ارتعدت «برلين » 
القريبة ٠‏ ووزع «غوباز » حاكمها العسكري في البيوت زرشادات تدعو 
من يصح الاستغناء عنهم من البرلینیّین إلى الابتعاد عن العاصمة 5 
فاحتل" الناس المحطات عنوة » وغطّت الطرقات جموح غفيرة يسوقها 
الذعر ویلسعها بسیاطه.ولقد قال شاهد عیان : ہ كان تتین ضخم یجنم 
ليلا على الدينة الصامتة » ألا وهو اللوف» . هذا وقد سجتلت ارب 
اطوية حد ثا آخر كان له ني نفس «هتلر » أبلغ الأثر . ففي اليوم التالي 
لقصف روا سحبت مجموعات «ب-۲4؛ ال حمس الى اشتركت 
فيه : من ميدان القتال الإيطالي” ۰ وأرسلت إلى ؛لیبیاء حيث دربت على 
القصف الشديد الاتخفاض . وني أوّل آب أقلعت مجموعة من ۱۷۷ 


۱۰۰ 


ثرة . تقل" ۱:۷۵ أميركياً وانکلیز یا واحداً و ۱۳۱۱ طتاً من 

القنابل ۰٠و۳۳‏ صندوقاً من الواد الحرقة ۰ فحلقت فوق « کورفو» 
و «آلباناه و «یوغوسلافیاه » و ببلغاریا» ء ٹم عبرت «الدانوب» 5 
نقطة تقع تحت «آبواب الحديد» ۰ ساعية إلى «بلويسيي » ۰ مدينة 
الصافي وعاصمة التفط الروماني . عمل بعض أخطاء اللاحة على 
تشويش تنفیذ الخطط . لا" أن الملا حين أحلوا الحمية والغلواء حر" 
الأسلوب والنهج . فانقضوا تباعاً عبر سحب كثيفة من الدخان ۔ 
هازئین با حطر الناجم عن حواجز البالونات والداخن السامقة واندفاع 
ألسنة اللهيب . مني الأسطول ابلوي بخساثر فادحة بلغت 44 طائرة 
و ۵۳۲ طیاراً » الا" آن الأضرار الي نجمت عن القصف تعدات 4۰ 
بالثة من طاقة التصفية في «بلويسي » الي عر فیها ۰ بالثة من ملایین 
لا طنان التسعة من النفط الروماني الحام ! 

إذاً لا بد من تقدیر انفعال «هتلر » . عقب سقوط «موسولیی » ۔ 
على ضوء شلال النكبات والکوارث ذاك . كان قد قال نی اللحظة الأولى : 
دزن الضربة الي حلت «بروما» تکرار لما حل" «ببلغراد» » وسوف 
أعابحها بالطريقة عينها » . الا" أن" إشارة منه عام ۱۹۶۱ كانت كافية 
لقذف «البلقان؛ بجیش رائع كامل العد ة مستريح لا يقهر ؛ أما الان۔ 
عام ۱۹6۳ ۰ فلا یسعه أن مجابه التطورات الابطالية بغیر ا حلول السريعة 
الوقتة . ولسوف یقول «جودل » : « کان وضعنا فاجعاً مريعاً . فالتداییر 
الواجب اتخاذها في حال اللحيانة السافرة كانت قد وضعت بأدق” 
حذافيرها . غير أن انلونة كانوا يغدقون من وعود الوفاء الخارة ما كان 
يفوز بتصديق بعض الضباط الألمان الذين لم يكن بقدرتهم أن يتصوروا 
غوراً من الرجس كذاك ... كان واجبنا يقضي بأن نضع يدنا على اقصى 
ما نستطیع من الأراضي بغیة إبعاد خطر النز ول شمالي «إيطاليا» . وكان 
لزاماً علينا » فضلا" عن ذلك ۰ الا ندع للإيطاليين ذريعة توفقر هم 
فرصة إنجاز خيانتهم ...» 

من «الحور» ذاً . عقب سقوط «موسوليني ٠‏ . من الإبقاء على 
رمقه الأخير ولو موقا > فأوفد «بادوليو » إلى «هتلر » الخترال «ماراس» . 
اللحق العسكري في «برلين» » يرافقه «ميشيل لانزا» الوزير المستشار 
للسفارة . جرت القابلة بحضور «جودل؛ و «شموندت » والسفير «هيفل » 
الذين ظلوا واقفين » على حد" قول ؛لانزاء ء «وأيديهم اليمنى في جيوب 
سرامم ۰ وعيؤنهم متيقظة وهم على استعداد للوثوب ؛. ومع هذا فقد 
أبدى «هتلر » لياقة وظرفاً في معاملة الایطالیتین ۰ وتقبّل الإعراب عن 
ولائهم للمحالفة تقبل النقد الصحيح ء واعتذر لعدم تمكنه من قبول 
الدعوة الي وجهنها إليه الملك لزيارة «إيطاليا» . ثم أغدق تحریضاتہ 
المعهودة على التسلّح بالبطولة ٠‏ وأعلن : « لا بد ليوم انتصارنا من أن 
يحين » ولو اضطررنا إلى انتظاره ثلاث مئة سنة ؛ ولسوف ننتقم لأنفسنا 
يومذاك » . أما بشأن تبديل العهد . فقد اكتفى بالقول إنّه كان يفضّل 
أن يطتلع على ذلك مسبقاً ء وأنّه برغب تي الحصول على بعض العلومات 
عن الدوتشي : فأجاب «ماراس » ببعض الحفاء : « هو بصحة جيدة » . 
آما «هتلر ۲ فقد ربت على كتف «ماراس» بيد مخمليّة ناعمة ! 

وتم الاتفاق على ترتیب لقاء ألماني ‏ إيطالي” جديد بتاريخ ٦‏ آب : 
وذلك في محطة «ترفیس» ۰ بغية توضیح العلاقات الألمانيئة الإيطالية 
«توضیحاً نہائیاء . کان الوفذ مز دوجاً في كلا الطرفین ٠‏ نصفه عسكري 
ونصفه ديبلوماسي : فمن جهة «کیتل» و «امپروزیوه ۔ ومن جهة 
آخری «ريبتروب» و «رافایلو» وزير الخارجية الإيطاليّة ال لحدید . 
صعق البارون «لانزا » القادم من «ابرلين » يجو العطلة الکبر ی : وہالرخاء 
الحانىء السائد في «ألانیا» الحنوبية والمناقض للمأساة الى تحياها «ألمانياء 


الشمالية . يقابل ذلك تناقض جدید في «ابطالیا» الحمومة اللليعة المليئة 
بالر جال المسلّحين والحافلة بعناصر الفوضى . كانت شعاب الحبل ترجنع 
صدی الطلقات النارية الاول الي تبادلتها القوات السلحة وجماعات 
الأنصار . وني «أرنولد شتاین» القريبة أغلقت الحدود . بأمر من 
«أمبر » وزيو. فی وجه فرقة القتاصة التيروليتين 44 الي كان عليها أن 
تحتل" «البرینیر ؛ - وتي وجه فرقة المشاة ۳۰۵ اارسلة إلى منطقة «ليفورنو». 
فإن صح آن الآلمان قد آدرکو كنه اللعبة الإبطالية . فالعکس قد صح 
كذلك . إذ آدرك «أمبر وزيو » أن اليش الألاني ينوي احتلال وإيطاليا» 
حیث كانت عشر من فرقه قد حلت فیما مضی . 

وصل «ریبنتر وب » وہ کیتل» وكأنهما يفدان إلى بلد معاد + فقد 
آمر الوزیر بنرك الشیفرات والوثائق السرية كلها ني الأراضي الأكانية . 
على اعتبار أنّه كان من الحتمّل « أن يحاول هولاء السفلة اختطافنا 
تسلیمنا إلى الائکلیز » . وما وصل القطار حى احتل المحطة سحابة" من 
رجال الصاعقة . فضرب هولاء نطاقاً حول العربة - السریر الخاصة 
«بريبنتروب » حيث دخل التفاوضون ني نقاش متأنّق اللهجة باردها . 

بحثت قضية القوات الألمانية بين «کیتل» و «أمبروزيو » . 
فاعلن الألماني أنه لا يفهم أن تصطدم تلك القوّات بعقبات تعترض 
دخوها إلى بلد أتت لحمايته ٠‏ فأجاب الإيطالي” بأن" حماية الأرض 
الإيطاليّة ستومن بشكل أفضل بعودة القوّات الإيطالية المرابطة في «فرنسا 
و «البلقان» . 

أن المباحثة الي جرت بين «غواریخلیا» و «رییتر وب » فكانت 
امر وألذع . فقد سأل وزير «هتلر » وزير «فیکتور عمانوئيل؛ ما إذا 
كان برسعه أن يثبت له أنه لم تفم أَة مفاوضة بین «إيطاليا» وا للفاء . 
فأجاب «غواريغليا» البق بان" بلوء بعض الشخصیّات إلى مبادرات 
ونصرفات شخصية يستحيل مراقبتها . وهو أمر ممكن دائماً » وأنّه 
حى ذلك ا حین لم تجر أَيَة مفاوضات ذات صبغة رسمية» وأن" «ايطاليا». 
فيما لو فکترت بالاقدام عليها . سوف تطلع الحكومة الألمانيئة على ذلك 
مسبقاً. فحد ق «ریبتتر وب » إلى «غوار بغلیاء وقال : و أهذه هي كلمة 
الحكومة الإيطاليّة ۲ ه فصمد «غواريغليا» أمام النظرة وأجاب : «أجل . 
إنها لكلمة الحكومة الإيطالية ٢‏ . 

وحالما انتهت المباحئات استقل «کیتل» و «ریینتر وب » وجماعة 
من الضباط سيتارات کانوا قد استقدموها من «ألمانيا» ۰ وانتصب إثر 
ذلك على الطريق حاجز وقف في وجه الایطالیین الذين حاولوا اللحاق 
بهم . واضطر" ممشّلو «بادوليو » طوال ساعتين إلى أن يقوموا بنزهة أسرى. 
بين رشاشات رجال الصاعقة . وما لبث وكيتل» و «ريبنتروب» أن 
ظهرا من جديد فقالا إتهما قد ذهبا بأنفسهما لفتح الحدود . وان" 
جنودهم قد دخلوا «ایطالیا» . وجرى الفراق في جو من الحنين والحقد 
معاً ؛ وعندما تحرك القطار الألماني بقي الایطالیبون واقفين وأذرعهم لاصقة 
بأجسامهم بدلا“ من أن منوا على الطریقة الرومائية . 

م يكذب «غواريغليا» الكذب كله عندما أ كد أنه لم تكن نة بین 
«إيطاليا» وا لفاء أيّة مفاوضات + فإن المركيز «أجيتا» . رئيس غرفة 
«تشیانو » سابقاً ؛ الذي اتصل في «ليشبونه » بالسفير البريطاني كامبل ۰1 
۸ يكن مفاوضاً رسمياً بالعی الصحیح ؛ ۸ يكن غير موفند حكومة 
«بادولیو» شبه الرسمي : مع أن" الوزیر «غواريغليا» كان على علم با 
يقوم به . إلا" آن" «غوار يغليا» قد کذب مسبفاً حين أردف آن" «إيطاليا » : 
في حال إقدامها على فتح باب الفاوضات ۰ ستعلم بذلك وآلانیاء . 
والحقيقة أن" النية والحدف والسبب الي من أجلها أقيم النظام الحديد إتما 
كانت عمد صلح منفصل مع الحلفاء یر جى منه أن ینقل «إيطاليا» من 


العدوان إلى التحالف ۰ فيبعد عنها أثقل نتائج المزعة . وأخشى ما خشاه 
العهد هو التعرض لاثأر الألاني + أما هدفه الأسمى فهو بالتالي اللجوه إلى 
الحماية الانكليزية الأميركية في اللحظة الي يقدم فيها على قفزته الخطرة 
بالذات . فالعملية إذاً معقدة عسيرة » تفرض توقیتاً صعاً خطراً . 
وتتطلب سرية شديدة مطبقة . 

بيد آن الأنغام الانكليزية الأميركية النائزۃ لم تکن لتساعد على 
التمتص الإيطالي + فلم عر وزير الحربية «هتري ستيمسن» ء ذاك 
الكهل المحتدم الطباع ۰ «بلندن» ومدينة «الحزائر » إلا" ليقع على ما يثبت 
محاوفه کل الاثبات : «فانکلرا» - و «تشرنشل ۷ خصوصاً- وقد أحرقتهما 
الرغية في الاتثار للإخفاق الذي منیا به في «الدردنيل» عام ۱۹۱۵ . 
يود ان التضحية بغزو «فرنساه في سبيل تحقیق سياستهما المتوسطية . 
وكشف «ستيمسن » «لر وزفلت » حقیقة الدوامة الى تحاول وبريطائيا» 
الحبيثة أن تجر إليها «أميركا» : ولا التزول نی «أفريقيا الشماليّة » وفتحها 
بكامها ء ثم اجتياح «صقلية» والآن عبور مضيق «مسينا» الذي قبلت 
به القيادة الأميركية . اما سفوط «موسوليى » والاحتمالات المتزايدة 
المتعلّقة بدفم «إيطالياء خارج حلبة الحرب ۰ فإنھا توفتر «لبريطانيا 
العظمى » ذرائع جديدة » وترغم «أميركا» على التزام مقاومة آشد" عناداً . 

قوبل » والحالة هذه ۰ إعلان «بادوليو» بأن” «إيطالياء ستواصل 
الکفاح إلى جانب «آلانیا» بارتیاح في «واشنطن  »‏ لأنه قضی على 
الشکلة الي كانت تنذر بإحداث خضات آعنف من الي أثارتها مشكلة 
«دارلان» : أينبغي التفاوض مع ملكية وسافواء الي ارتضت النظام الفاشي 
ودعمته ۽ أم مع المارشال «بادولیو ٤‏ الذي کان کر أداة عسكرية ۳ بل 
«موسوليي » . والذي فتح «الحبشة؛ واجتاح «اليونان» ؟ كان «روزفلت» 
و «تشرتشل» قد طلبا من الشعب الإيطالي » قبل غزو «صقلية» > أن 
يتذكر للقضيّة الفاشية ويعود إلى تقاليده الدعقراطبة ؛ أمًا الآن فقد بادر 
«روزفلت» إلى التأكيد بن“ البند المتعلّق بالاستسلام دون قيد ولا شرط 
لم يزل افذا في حت" «إيطاليا» بكل ما فيه من شد ة وصرامة . فالنظام الذي 
قلب «موسوليي » لا تحت له أية رحمة . ولقد كتب المستشار الخاص” 
«هوبکنز » يقول : ۰ تستطیع يلي : بالغة ما بلغت من القدرة على 
التمطط والتساهل . أن تصور لي «فیکتور عمانوئیل» و «بادولیو » ممشلین 
لاي شکل من آشکال ا حکم الديمقراطي ٠...‏ 

بلغت رغبة «إيطاليا» ني الحافظة على نفسها ء لسن الحظ : حد"ً 
لم يكن لیسمح ها بالانسیاق إلى نزاع یائس . ول تحطتم قساوة الاستفبال 
منافذ السلام كلها ؛ فدخل مسرح التفاوض . بعد «أجيتا» » وبعد 
«بیر یو » القنصل الايطالي” العام في «طنجة» : رسول أجل" خطراً من 
الائنین السابقین » هو ارال «جیو زیبی کاستلانو» الذي انتقاه 
«بادوليو » رثیساًل رکانه . فقد سافر منتحلا جواز سفر مزوراً . وني ۱۵ 
آب قدم نفسه للسير «صموئیل هور» السفیر البريطاني في «مدرید» : 
ما ما عرضه عليه فلم يكن الا" قلب التحالف الإيطالي رأساً على عقب ! 

ولكن” شيا لم عنم العبة الألانية الابطالية الزدوجة من الاستموار 
في كلا الحانبین ؛ ففي الیوم ذاته الذي تقد م فيه ادرال ۾ کاستلانو» من 
السیر «صموئیل هور » علقد في «بولونيا» موتمر عسكري » آوفد إليه «هتلر» 
«جودل » النفيس » فيما أوفد «امبر وزیو » «رواتا » ساعده الآیمن ؛ وحضر 
كذلك ار ول ۷ و « کیسلرنغ » و در نتلين ) . بدت عملیات القصف الي 
نشرت الدمار في المدن الإيطالية ( وقد هوجمت «ميلانو » أربع مرات . 
و «تورینو » ثلاث مرات » و «جنوی» و «روما» مرة واحدة خلال 
الأسبوع ) وكأتها تک ب وجود أية مفاوضة مع العدوٌ . ومع هذا حضر 
الألمان ٠‏ كما في «تترفيس» » محف بهم رجال الصاعقة : وتناولوا طعام 


۱۰ 


الغداء مع الابطالیین ومسدأساتهم أما مهم على المائدة . واشترك المجميع بعا 
ذلك في وضع خطة لاقتال تقضي بأن 30 القوات الايطالية 973 
خطوة خطوة حى خط عتد من «بیزا» إلى 50 » إلى (رافین » حیث 
تصمد 2 مقاومة مستميتة . وهكذا قبل الایطالیون ٠‏ ببرودة قلب . 
عخطط بس م ا لحزء الا کر من بلادهم الك أهوال الأرض المحرقة . 

ولکن ۳ بشأن «صقلية» ! لقد قضي الامر » فضحتى الحور 
با حزیرۃ لیوفر عا ی نفسه «تونس ١‏ ثانية .ل تخ الا رار من غير ألم ٠‏ فقد 
عارض الأميرال ا ؛ انسحاباً عنج الحلفاء السيطرة الكاملة على المتوسط. 
أوفد إل کک ارال الأقطع «هانس هوبي » الذي كان أوّل 
الواصلین إلى ستالینغراد» ۰ ثم ٭ واناه حظ خارق فخرج منها قبل 
استسلامها 9 : تلقی مرا بالدفاع عن الحزيرة شبراً شيراً . ولذا لقي 
ا حلفاء مقاومة شديدة في ۳ آب عندما شدوا هجومهم | باتجاهات ثلاثة 
تلتفي 5 (مسینا ) + فأكره جبل «الإتنا » 5 فا جبال «نيبر وديتشي ۷ 
المهاجمين عن الانسياب 5 شعاب هجومية ضبقة ٠‏ وعلی السواحل ۲ 
دار القتال وسط أزيز ابلحداجد الخاد وي حرارة بلغت ۰ درجة مثوية 

في الال ٠‏ وي جفاف شدید ڪا فرح الظمأ بالمحاربين » ال أن” 
التفوق الانكليزي الأمي ركي في البحر وا لحو كان كبيراً ساحقاً > فلم یدع 
كير آمل «لغوزوني ۷ و «هوبي ١‏ . احتل" الیش ا بر يطاني الثامن . 
ہین 5 و ۱٤‏ آب . سفح «الإتنا» الحنوبي من « كاتانيا) إلى «تاورمينا» + 
وعلى السفح الشمالي من البركان انترع امین ں الأميركي ي السابع على 
التوالي مدق «نیکوسیا) و «تروانا» و «راندازو» . اغف (امسيئا ) 
لحظر جوي متواصل هداد العبور في مضيقها بالتعطيل الشامل . لا" 
ثلا من سفن العہور الأربعة قد أغرقت فيه . 

۳ أحذ اهوبي ١‏ و «غوز وني ) على مسوولیتهما | اصدار الامر 
بالملاء . فبدأ 5 ۱۹ أب وجری بشکل رائع . وعندما دخل «باتون » 
«مسینا » في ۱۷ آب کان ۰ من ا لحنود الألمان org‏ 

او الإيطاليين . قد عبروا المضيق من غير أن بصابوا بحسائر 
هامة ٠‏ ذاك أن" الحلفاء ۸ یفعلوا شيئا تقر یبا لينته ي انتصارهم في «صقلية » 

سر العدو . كما انتهی ق مدینة «تونس 1 . 

كان فتح (أفر يقيا الشمالبة» قد استغرق سئة آشهر ا انتراع 
«صقلية ۷ فقد استغرق تمانية وثلاثين یوما أفيكون الخلفاء اذاً قد بلغوا 
الماحدر الموأد” ي إلى النصر ٢‏ 


تھ تشد 


تیاده رو وہ کون 


أثناء هذه البوا كير المشجعة انعقدت جلسات حليفة جديدة . وأما 
مکان السات 5 هذه ام ره فقد كان 0 كيبيك » في « کندا) ٠‏ وهذا بمثابة 
امتیاز للحساسية البريطانية دونھا حاجة إلى تکبید رئيس «الولايات 
التحدة» مشفة ة السفر إلى ابر تطانيا سو 7 الامر الذي كان يعكر 
صفو أنصاره ر ن الناخبین الابرلند اع چھازت القلعة القدعة 0 الي 
شهدت تقرير مصير و الفرنسية لاستقبال «تشرتشل » 
و «روزفلت » . 6 حین آن" أعضاء آ رک وس العامة قد أقاموا ف فندق 
E 8‏ الفخم القائم عمودیاً فوق نہر (سان لورا ان) الشاسع . 
نت حلسات « كيبيك ) هذه مشاد ة الكليرية أمي ركية جديدة , 
0 التالي يبب لنا مقدار العصبية الي تسلطت على الا لباب 1 
فخلال مور 7 اء اکر کان شديد التكتسم د عي المعاونون إلى الانتظار 


ف ااردهة 


8 وإد يم بسمعون صد مه ت2 وعباراً ناريا : کان 


ہت 


«مونتباتن » قد أتى بنموذج من راغ ابحليدي الجمند بواسطة الحرار: 
الكثيرة الا خفاض » الذي كان محبرعه «بايك) پقر ح أن تقام ات 
مطارات عائمة لغزو أوروبا» + وقد حاول «أرنولد» ۰ وهو أقوى وا 
الأركان العامة بلية » أن ی ره بشق الكتلة بضر بة ة فأس 3 وكانت الصدمة 
وکانت الکتلة صلية در انها فکّت کتفه » قکانت الصيحة ؛ وي 
سبیل إکمال هذا العرض » أطلق (مولتبانن» من مسد سه على الزجاج 
رصاصة انزلقت على سطحه » فكان الغبار الاري | ! بيد أن فكرة 29 
خامرت الضباط في الردهة : « ياللمي ! إنهم يقتتلون ! » 

كانت بوضرعات الحدال شیا 8 کالعتاد 
«أوروبا» الغربية» والذهب الأمیرکی ضد" الاستعمار ۳ . وكان 
دنو النصر البین يزيد من حدة لتوتر والصدام . وقد باتت مشكلة عالم 
الغد تبرز من خلال نصوص (شرعة الاطلسي ۸ المفحّمة . فاحتلال 
دروسیاء مکانڈ جديدة في العالم > وستقبل النظام الاستعماري » کانا 
الوضوعون . الكبيرين اللذین یسیران وج الستراتيجية . 

وقد أثار آخر هذین الوضوعین 3 ( كيبيك ) أزمة غرببة . كان 
الامیرکیون برغبون إلى الانکلیز ۲ شن هجوم ي (ابرمانيا ) لفك" الحصار 
عن «تشانغ كاي تشاث» . ولکنهم كانوا ير يدون كذلك أل" بجی 
«انکلیرا» من + جراء هذه العملية اة فائدة سياسية 5 وأثار ظرتفل 
ریتهم : ووجل لفسه زا بالرغبة 2 إعادة الاستعمار ال جنوبي 


۳۹ 


. » تشرتشل » پستقبل « روزفلت» في « كيبيك‎ ١ 


شرقي «آسیا » » بعدما اقرح بسط العملية إلى «سومطرة» , كان ضروریا 
أن يصفي حساب (اليابان) بعد هز عة «ألمانيا) 3 ولكن” مب رکا 1 ١‏ تکن 
تقبل بتدسمّل الانكليز في هذا الشأن . وأا انشرتشل » » وهو رئيس 
دولة كانت محوض الجر ب ميل أربع سئوات » وكان قد أنبك هسه 7 
العنف الألماني تمفرده » فقد كان عليه أن يفرض وجوده وأن بوضح معاله 
ي قلب معارك امادیء الأآخیرة ۲ 

في الحدال 0 حول موضوع «المانش») ضد «الموسط » كان 
«تشرنشل » کثبر الصراحة كله رصن و :۱۹ وعارض في ۱۹۹۲ 4 
وهو ۳ ۱۰٤‏ بوافق علی راد «أورويا» . ولکنه کان یس عل 
أن” مواصلة العملیات الناشطة في «التوسّط » ء بدلا من أن تکون 
منافضة للنرول في «ثورماندیا: » كانت بالعکس تشکّل تحضیرً له , 
کانت آشهر عشرة تفصل الساعة عن أقرب تاریخ للقیام بغزو ار اک 


أعضاء موغر « كيبيك » على 
فة تطل” على امد يناه . وهم 

قعوداً ٠‏ من اليسار إلى اليمين : 
«ما کنري کینغ ۰0 «روزفلت »۰ 
١‏ تشر تشل ( ۲ ووقوفاً : ابر ال 
زار نولد ٠‏ قائد القوّات اللخوية 
الأمي ركيمة . و سبر « تشارلر 
ہورتال ) قائد القوٴات 7 
ابر يطانينة 3 والرال سیر « ألان 
بروك») رئيس الآركان البريطاني-ة 
الامبر اطورية ۰ والأصيرال 
١‏ کینغ ) قائد القوات البحرية 
الأميركينة ٠‏ وسير ١‏ جوت 
ديل » رئيس البعئة اہر بطانية في 
«واشئطن» ؛ وا حر ال «مارشال » 
ممدّل «أميركا» لدى لحنة روساء 
الأركان العامة الاذكلو سا كسونينة 
٤‏ رح ٠‏ وسير ( داذلي 
باوند 0 أميرال البحرية الأعلى 3 
والأميرال «لبهي ١‏ رئيس بحنة روساء 
الأركان الانکليزيتة والأميركيسة 
لقرّات البريسة والبحرية . 


و اغلاق السرح التوسعلي مج دنا اسٹراحة طوال هذه الد ة 3 


فیما أن" حملة على «إيطاليا × تشتست قواها ٠‏ وتيب أسحتي باطاا ۱ 
وحکم طوق 0 الذي كان يطبق على آنفاسها . وتضعفها في وجه 
اضرب ایاسمة 


لت اقراحات «بادولیو ١‏ تحت تدعم النظر بة التشرتشلية : 
وأقر «مارشال ١‏ بأتہ من . الحكمة عکان أن تستأنف في «إيطاليا؛ حملة 
«صقلية ) ال" 3 عاك هذه الرغبة وضع ۱ آیزاور » عمليتين : 
غز و « کالابر یا ؛ . ونز ول على مقر بة من ا نابو لي ا . وقد واجهوا احتمال 
الاستبلاء على «روما) وارغام «إيطاليا» عا لى اسحروج من احخرب . 

وبلوغ حط «لیفورنو-أنکون» قبل الشتاء . إذا ما تعذر الوصول إلى 
«الألب ) وإلى «البو» . 

وعاد الحدال إلى التوف ند حول موضوع انار هذه المسيرة المقترحة . 
قال «تشرتشل ؛ : السوف نتمكن من ۰ أن مد بدنا علال «الأدرياتيك 
اوطنیی ١‏ البلقان» الثاثرین ». وکما كانت الخال بالنسبة لكلمة «سومطرة»: 
آیفظت كلمة «البلقان» ' محفظ ہروزفلت؛ . فهو یفھم ولکنه 
8209 5 ور «تشرتشل ١‏ الباطنة طئة . وقد نقل إ إلينا التاریخ الأميركي 
ارسمي ما بلي : «لم يكن الرئيس مقتنعاً أن «روسیا» كانت مزمعة على 
أن تضع يدها على «البلقان» . فرغبة «تشرتشل ؛ في الوصول إليها قبل سواہ 
م تكن زذا ضرباً من الاحتياط الشرعي في وجه تفشي الشيوعية 

للد ؛ بل ظاهرة جديدة لا تلين من مظاهر الاستعمار الانکلیز ي 5 

واستعداداً تفیل عاط غزو ا ؛ کان على سيع فرق آن تغادر 
التوسرط للا تضمام إلى القوات الحتشدة في رانکلرا» . فطالب 
«نشرتشل ۷ باستبدال هذه الفرق بفرق سبع مرسسلة من رالولابات احدة ۱ 
وعل ۳ من فيض القوّات ٠‏ ومن التختب على أزمة السفن بصورة 
اة . قابل الأميركيئون هذا الاقتراح بالرفض . وقال نقریر من 


سے ۱ موجه إلى «روزفلت » : 
تشجيع المسر (تشرتشل ) على استخدامها لغزو «البلقان» ١...‏ 
جج هنالك قضية أخحری تقل کاھل العلاقات ار 
الأميركية 34 ألا وهي قبادة الغز و ۰ 
تسلمت قيادة العملیات في التوسط 
بقيادة غزو «أوروبا» الغربية . وقد أبلغ «تشمرتنشل ۷ « آلان 7 آن" 


« إن استبدال الفرق السبع بعي 


وإذ أن” دی ركا کانت قد 


٠‏ الق على آن, يقوم الكليزي 


ذلك المععلف الثقيل الظفدر سوف ب على عاتقه . الا" أن” اعتراضات 
ما لبغت أن قامت في الأوساط الأميركيّة العسكرية والحكومية . وكان 
«ستيمسون» هو الناطق بلسان هذه الأوساط على آثر عودنه من مدينة 
وا جحزائر » و «لندن» + فکتب إلى «روزفلت » بقول : « لا نستطیع 
نطقي أن نتعدّل بأمل عبور «الانش» تحت قيادة بريطانية . فرئیس 
الوزارة ورئیس آرکانه العامة ينكران هذا الشروع بصراحة ... وهما 
قد وعدا عسائدته غير راضيين : ومن غير حماسة . ففي سبیل التغلب 
على مشقنّات العملية ينبغي إيجاد حزم واستقلال وإيمان أكثر مما مجدر 
توقعه من فيادة بر يطانية عليا » . وقال «ستیمسون» إن «روزفلت » قد 
3 على کل" بند من بنود الرسالة » كما وافق على الاقتراح القاضي 

بح ارال «مارشال ) 7 العملیات . 

ورأى انشرتشل » أنه من الستحسن استباق المطلب الذي وجد 
أن لا محال ارده البتة . قال : ١‏ ئی «كيبيك» بادرت الرئیس باقتراح 
تعيين أمب ركي لقيادة غزو «أورويا» ...کان راضياً کل اارضی عن 
هذا العرض الذي كان يوافق نظرياته . ونلفی ابرال «بروك» الحيبة 
بوقار اندي ۱ . وف الواقم صيب (لروك) بصدمة أليمة . قال ؛ 
«لقد كانت الصدمة بالنسبة لي فتاكة » لا أن” (ونستول ) 0 0 
ذلك ولو لحظة واحدة . فهو 1 يظهر لي ا بادرة من الأسف أو 
العطف ؛ وقد تصرف بالقضية وکانها تفصیل انوي 2 


ور 


بقي تعيين صاحب اللقب 5 ے «أمارشال 1 أم «أيز: مہاور ۲۷ - 
وبعکس ذلك تم الاتفاق علي أن تعود القیادتان ا حلیفتان الثانویتان 
للانکلیز . وهو حل ترضية . کلف «موزتباتن » يجنوبي شرقي «آسيا» . 
۳ المتوسط فاسوف یکون من نصیب (ألکسندر » . وقد رأى «تشرتشل ١‏ 
في هذا النصب الأخير امتیازات حكن بواسطتها تفسیر حضوعه [زاء 
فقدان قيادة 3 0 . وبقي النزول في «نورمانديا» عملية 
ذات آمد بعید ما زا تق طور التخطیط 5 الوقت الذي كانت فيه 
الا حداث تندهور ۲ «إيطاليا» . 


ابطالپا" شتسم بلا 
ند و له حرط 

کان «بادوليو » یتصرف تصرٴفاً يائساً . وأمام المثّل اللاي 
ا لحدید ٠‏ «رودولف راهن ۰ ۰ راح يذلل اسمه ولقبه وماضیه . قال : 
ر أنا المارشال (بادولیر ٠‏ . وأنا ۰ مع اما كنسن ١‏ و «بيتان»» أقدم ه0 
«أورو با» . إن حفظ الحكومة الألمانية بصددي أمر غير مقبول . 
فلقد قطعت لکم وعد شرف ۰ وما علیکم الا" أن تومنوا به ...» يا له 
من ذكث موثر ! وفیما كان «بادولیو» بتلفّظ بہذہ الکلمات الفعمة 
۳ . كان رسوله الحديد . ابترال «جياكومو زانوسي » ۰ يصل إلى 
«لشبونه » برافقه کعریف ۳ آسری الور ب الانکلیز إطلاقاً > وهو 
ارال (أدربان کارتون دي وابارت ١‏ ان حمل اقتراحاً بقضي بوضع 
ممل للاستیلاء على «روما) عنوة بعملية مفاجئة مشتركة بين 
الإيطاليين واللفاء . 

قال اازانوسي ٠‏ : لیس هنالك في جوار «روما» غير فرقة ألانية 
واحدة . وهنالك ست فرق إيطالية حسنة التجهيز تحتل العاصمة 
وضواحيها . فلیطلق ا حلفاء على «روما» فرقة منقولة جوا » ولسوف 
ینضم جندنا إليها . ولسوف و «إيطاليا » فيد سفاع صوت ملیکها 
ي وجه الألاني المقوت . وأمًا 2 الألمانية النازلة في جنوب 
«ر وما ا فستتقطع وتوسر . ففي غضون يام يمكن أن مد بح 
نفسها حر رة حی «الألب ۱ء كما عکن بلوغ ادود الألمانية.. 

وحی هذا الوم ٠‏ وعلى الرغم من جموعة كبيرة من التصر ات : 


لا نستطيع القول إن الحقيقة قد أجلت كاملة عن هله الرحلة الطريفة 
من الحرب . فقد تب ی ١‏ أیزہاور ؛الفکرۃ وعین ن ها فرقة دزیر بورك » ۲ ۔ 


وہن « كيبيك ) 2 إليه «روزفلت» و «تشرتشل» برقية موافقة 
شترکة . ون جهة ری م یکن رانا آمر ایض من شروط 
الاستسلام غير الشروط ۲ وتلقی القائد العام وثيقتين 3 الأول «لأجل 
والثانية «لأجل طویل ٩‏ . 


قصير ١‏ وشي متعلقة بالاستسلام العسکر ي 3 


ا مارشال 

» بادولیر 0 
رئیس 

ا حکومة 
الإبطالية 
الحديدة بعد 
الاستسلام . 


بمشترط تسلیمها للایطالیین بعد التوفیع على لا لا قبل 


. وم حف 


«أيز نباور » التزيه إنكاره هذا الاتفاق غير ا ٤‏ وحيال الوضع 
زم 


سے الذي كان مھا للمنهزمين . قال : ۱ ان" هذه الوثيقة 
ولو حی بعد انقضاء عشر عشر سئوات عل اة الخر ب ( وقد قال 
«مورفي ا معلقاً على ذلك إنّه قد أخطأ تقدير مدى بقاء الوثيقة المشينة ؛ 
فالحرب قد وضعت أوزارها لعشرین سنة خلت ولا تذع بعد على 
الما د الشروط السياسية الي أمليث على «ابطالیا ‏ . 

سح ذلك أكب العسکر ون على محضير غزو «روما» ععونة 
أولئك الإيطاليين الذين حطموا شكيمتهم . وطار ابلترال «ما کسویل 
تيلر » » وهو القائد المساعد لفرقة (ابر بورن» ۸۲ ء برافقه الكواونيل 
«و لیم غاردنیر » » بطائرة جومائية هبطت به في جزيرة (اپسکیاء » 
من حیث أقلته سفينة ابطالية إلى «غاییی » . ووصل الضابطان إلى 
«روما» وهما في ثیاب مدنية متعرضین بذاك 14 اموت رمآ 
بالر صاص » ومعهما في حقيبة جهاز إرسال . لا" أن العلومات 
الي أعطاهما إيَاها ارال «كاربوني » قائد 0 لم تكن مطابقة 
لامعطيات التفائلة الي تكلم عليها «زانوسي » . فقد كان للألان 
۰ رجل ي الحوار الباشر » و ۰ يف داثرة ۳ کلم . 
وكان الإيطاليون يفتقر ون إلى الذخيرة ¢ غير قادرين على ان يقطعوا 
وعدا بالسيطرة على المطارات . وطلب «تيلر » مقابلة «بادوليو) »شنت 
هذا الأخير أقوال «كاربوني » ؛ وطالب بتأجيل التزول . 

كانت الساعة تشير إلى الثانية م ن صباح لأيلول» وكان «بادوليو ) 
بثیاب النوم في غرفته . كان النهار الطالع ب بالنسبة له حافلا بالأحداث 

تاريخ ۸ أيلول هذا كان غزو الحزمة الإيطاليّة قد بدأ منذ 
أسبوع . وفي ۱۲ ۰ وبعدما أنفق «مونتخومر ي ) روة في إعداد للمدفعية 
1 جد فتيلة” ٠‏ قرر اجتياز مضيق «مسينا)ء وكان «آیزباور» عله 
على ذلك منذ ۱۷ آب . کات المقاومة منعدمة , وأ الفوج الألماني 


توفيع معاهدة اهدنة في «سيراكوزا » بعد سقوط «موسوليي » 

بستة أسابيع . ويبدو من الیسار إلى اليمين : الحئرال « سميث » 
ر الولايات المتّحدة ) ء الكومودور « ديك » ( بریطانیا ) ء رال 

« روکس » ( الولايات التحدق) ء الكابكن « هان » ء والخترال 

الإيطالي « کاستلا نو » ۰ وا نرال « سرونغ ) ( بريطانيا ) . 
و «مونتيراني » ممشل وزارة الخارجيدة الإيطالية . 


الوحید الذي كان على الساحل فقد توغل ني ا بل وأركن إلى القر ار 
بقدر ما توفره الطرقات الكالابرية من بال ااسرعذ . وتم احتلال 
«كالابريا» في ثلاثة آیام بواسعلة ۳1 البريطاني ۳ وکانت 
الحرأة سهلة لدرجة أن” الأميرال « کانینغھام ۾ قد ارنجل حملة بد 
«تارنتو » . وأن” السفن الانكليزية دخلت كأسطول یقوم بزيارة إلى 
المرفل الحربي الذي طالا قال عنه «»وسوليي » إنه يسيطر ریہ 
وكان مفر وبا أن تحتل" «بر ينديز ي » و «بارتي » ی الام الق 

وني الظروف نفسها . ففي هذا الوقت من ۸ آیلول . چوس 
صباحاً . كانت «إيطالياه قد استسلمت منذ آسبوع . ولكن العالم 
۳ أانيا» لم یکنا يعرف فان عن ذلك شيعا . 

5 ۱ آب كان «زانوسي » و «كاستلا نو » فد التقيا في مقر 
والكسندر » العام ي ٢‏ كاسيبيلي » قرب «باليرمو» . وکان الأول 
قادماً من مدينة «ابلزاثر » والثانی م ن فروماء . کانا قد حاولا إخضاع 
الاستسلام الابطالي لعمليئة «روما» المنقولة جوا . وحجتهما أن” 
نزولا" مقتصراً على جنوبي, «إيطاليا» من شأنه أن یمرض اللك 
الحکومة الإيطاليّة للانتقام لالز اا يقطم مما عهد يبذا 
الصدد . کانا قد عادا إلى دروم ٠‏ ثم أقبلا منها ني ۲ أيلول 
مصرحین بأن" لا سلطة هما في التوقیع إذا لم تقم بین الاستسلام 
والخز و رفقة ومعية . وهنا باشر الاذلال 19۳ , وقد قال «مورفي » إن 
0 ظهر أمام الإيطالين وجز مته لاعة ٠‏ وقد غطت صدره 
آسمته كلها . وبعد ما تظاهر ععرفة تأجيل القرار الايطالي اصطنع 
سخطاً شديداً . ذاكراً ا لحیانة والمكر ٠‏ وصرح أنه سيجري تصف 
بر وما « ما م يوق على 20 يي ال ۲٢‏ ساعة القبلة . وقشضى 
«زانوسي » و کات" نوہ هذه الساعات في غمرة القلق بانتظار جواب 
من حکویتهما . وییدو مستا الا" يكون الألمان قد وقفوا على تمر كات 
هولاء الر جال وا مو جات الي کانت تعري . لحمسة عشر یوما خلت . 
على طول دائرة «روها -. 0 لشبونة . كيبيك - ا لەزائر 
بالیر مو . روما » . الا" أن" هذا الاستبعاد يبدو حقيقياً . . اشتم 7 الألمان 
رائسحة الحيانة ولکنهم 1 يفضحوها . وقال « كيسارنغ و 

... 5 یحی آنبر لدفلة كنت أقيم مع مه القيادة الإيطالية علاقات ممتاز‎ ١ 
وبلغ ااسعاج الالام « کاستلا نو » صبیحة ۳ . وقدم‎ 
وأبزنہاورہ ۰ ٭دینة تولٹس ہ لضور التوقيع عل لی الوثيقة الوضوعة‎ 
ولأجل قعبير ۰ . وهي الوحيدة الى کان الابطالیون اعالین ا في ذلك‎ 
» وانصر ف «أيزنهاور‎ . ٠6.16 اوقت . جرت الاحتفال يي الساعة‎ 
على الأثر وھو متضابق ومقعلب الو جه . تارکا «لبیدیل سمیٹ ا آمر‎ 
مهمة مقیتة ة ألا وهي أن يسا-م الإيطاليين الوثيقة الى كانت تزيل وجود‎ 
دولتهم شرعیا إلى أجل عير مسمی . آصنی «کاستلا نوہ إلى قراءة‎ 
وصرح بسوت خافت بأنه‎ ٠ نصها بدهول . ولکنه تمالك أععب.ابه‎ 
. يتكفّل بعدم نقل شروط الاستسلام «لأجنل طو بل لمارشال وااملك‎ 
لقد جاه استسلام «إبطاليا » بعد أربع سنوات مر ۵ ن دق" ناقوس‎ 
للحر ب . واا يكون أحد الأخصام الا قد هزم على » . ولكن”‎ 
النياً بقي سرا موقا . وقد احتفظ وأیزنہاور » 4 الوقت‎ 
- للاعلان عنه . فیسا تعهد «بادولیو » بتشیته مباشرة على آثر ذلك‎ 
ا حلفاء يعتزمون تنسيق الاستسلام الإيطالي” م التزول في خليج‎ 
«سالير نو » الصغیر . وفد رفض إعطاء و کاستلا لو آي تعهد اون‎ 
معلومات قط . بيد أن المحادثات بشأن عملية «روماه المنقولة جوا قد‎ 
. استمرت . فبقى للإيطاليين أمل ني أن يروها قائمة یوما‎ 
فى «روماه كانت الحكومة الملكيّة قد عاشت حقبة الاستسلام‎ 


السري الغريبة في قلق قاتل . وقد بلغت الساعات الإشيرة مرحلة الكوابيس 
والمواجس . وعلى أثر المعلومات المثيرة الى أعطاها « کار بوني ۲ «لتیار 6 
تأجل إنزال فرقة «لبربوران» ۸۷ قبل ساعة واحدة هن الوعد الذي كان 
فيه المظلينون سبرکبرن معن غطائرات . وم يكن الایطالیون عالمين بأن” 
«كيتل ١‏ قد اطق نتود الكلمة الاصطلاحية «حور » ٠‏ وهي تعي 
فزع السلاح من الوحدات الإيطالية كافة + غير آن" حر کات القَوّات 
الألمانية كانت تنذر بالتهديد . وأما الذين وقفوا على هذا السر فکانوا 
پر ونه وكأنّه يطير ويتفشى . وطلب السفير وراهن » أن تدبر له مقابلة 
مع اللك . فقال اللك بعدما طلب منه الایضاح » و بکثیر من التطمين 
الفخم : « إن «إيطاليا» منوطة «بأمانياء و في الياة وی الوت ٠‏ وهی 
ستواصل قتاطا حى النهاية وان تستسلم إطلاقاً...: 

كان الوقت ظهر ۸ آیلول . وكانت سی تغمر «روما» 
بأشعتها الذهبية ٠‏ وتضفي عل ل الأثرية بر 0 + ولکن" 
العاصمة كانت تضج كذلك يجلبة الحرب . وقامت القاذفات الأميركية 
بسحق «فراسكاتي » : ٠‏ وهي مقر «كيسارنغ » العام . وئی الساعة ۰۱۸۰۳۰ 
قبل القيام بالعملیتات في «سالیر نو » ساعتين ۰ هر أمواج الأثير صوت 
لاسلکي بقول : «أنا «دوايت أيزنهاور » القائد الأعلى للقوّات اللیفة . 
إن الحكومة الابطاليَة قد سامت قوانها السالحة بلا قيد ولا شرط . 
وبالتالي فا حرب القائمة بین قوات الامم التحدة السلحة وقوات 
«إيطاليا » المسلّحة قد انتهت لتو ها . وأما الایطالیون الذين سیحاولون 
الآن طرد الألماني العتدي من الأرض الإيطالية فسینعمون باسها م الام 
التحدة ومواز رما ۹ وقد سجّلت هذه الرسالة على اسلا من 
ترجمتها الإيطاليّة ۰ وتناقلتها حطات الاذاعة الليفة جمیعها . 

وي مقر وأیز “باور » العام" بات رتب حدوث الصدى . ألا وهو 
تصريح «بادولیو» المائل إلا" أنه تأر . وأجاب اارسمیون 
الایطالیون عن أسئلة الألمان بان“ الرسالة كانت خدعة لبذر الاضطراب 
في «ابطالیا» ۰ في عشية نزول جديد . ويمكن «راهن» أخيراً من 
الاتصال «بغوار يغليا» هاتفيا . وأجاب وزير ا حارجية بتمهدّل قائلا : 
٠‏ هذا صحيح + فنظراً لطابع الوضع الیائس طلب الارشال «بادولیو » 
هدنة . وحصل علیها ». وقال 3 «ولکن المارشال قد قطع عهداً 
بشرقه العسكري في ۳ أيلول . ۰ وقاطعه «غوار ار یغلیا » قائلا" 2 اگ 
یوم | الذي وقعت فيه المدنة » . وغاصت الكالة في أفق من الشتائم . 
7 أعقاب تلك الکالة ‏ £ الساعة ۱۹.۶4۵ ۰ كانت الاذاعة 
الإيطالية تت رسالة «أيز ہاور » . 

لم يبق أمام الذين قاموا بهذا الانقلاب السرحي غير إنقاذ أر واحهم . 
فغادر الملك والملكة والعائلة المالكة قصورهم بعجلة مفرطة . وكذاك 
المارشال والوزراء والترالات وأصحاب الليارات . وني اليل جرى 
تبادل إطلاق النار بين بعض الوحدات الابطالية والأرتال الألمانية 
الزاحفة على «روما» . وسار اطار بوث عبر طريق «الأدر ياتيك ». واجتاز وا 
بصعوبة مسالك «أبروتزي» الوعرة ۰ ووصلوا صباحاً إلى «بيسكارا» 
حيث أقلّت سفینتان حر بِيّتان الاك امم الشخصيات إلى «برنديزي» . 
وأممًا «مورفي » 2 الذي وصل إليها بعد یام ٠‏ قمّد وجا تلاك 0 
وذلك اط اللدحرین مقیمین في أبنية الأميرالية الكثيبة ٠‏ 

لقد كان مصير ملكية وسافوا» قاتا . وقال لامور في » انه " يكن 
لدى الملك غير البرة الي كان بر تدیا ٠‏ وإن” اللكة كانت حر ومة 

من ابیت ں الطازج . إذه رمان قاس بلحق بالعظام : ي حرب تسحق 
الآجساد الفتيّة من غير حساب ! 
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طائرات ألانبة تلق فوق جبال « صقالیة » الحرداء في طريقها إلى 
١‏ مالطة » , 


"قت بطر. ی "اورویتا الو ل 


صررة من صور الشقاء الي ترسمها ا حروب عبر الدهور . في مکان 

ما في «صقاسة » جلست هذه العجوز : وقد ناءت نحت لير القدر ٠‏ 

أمام أنقاض منز ها 1 ولکم د م منزل 5 العالم 3 ولکم ناعت » مثل 
هذه العجوز ۰ عجوز ! 


أقامت شعبة الهندسة الأميركيءّة هذا امسر الرتجل فوق أحد انار 
١‏ صقاسة | . وسدو ي أقصى الصور ة ا حسر القدیم وقد TI)‏ 
الآألان في السحابهم . 
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۱ آلرصرالتال ی و الم وینے فجر النصر 
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أطلق الارشال « کیسار نغ » لفظة « حور » الاصطلاحبة القاضية بتجريد القوات الإيطالية من السلاح ۰ 
٩ -7 : :‏ أبلول ۰ فی نام الساعة ۱۹۰۳۰ ۰ قبل أن بو كد « بادوليو » حبر إعلان اهدنة بدقائق . 
ایل و لے ۔کانریے اقلت ۶۳ ۱۹ يوم 1 قبل لبو ق 


ولقد سھنّات تفا العملية التدابير الي کان ا حیش الألماني قد 
اتخذها مسقا . ففي «فرنسا» لم یہد 5 الرابع أ مقاومة . وي 
« کر وات ۱ و «الحبل الاسود » التسحقت جموعات من اند الإيطالم” 
بالأنصار . أمًا في «سردينيا» وفي شمالي «(إيطاليا» فقد آثر بعض 
مات آن ِ في القتال إلى جانب رفبقانه في السلاح الا مالَة . ولقد 
ان الغنائم ع لى مستو ی ها بوفره جیش مقهور و راد عمل ١‏ فعومل ر جال 
0 رقة معاملة أسرى حرب. وڈ کر جدول الاحصا ء العتاد الذي سلبه 
الألمان على الوجه التالي : ۱۱۲۵۱۰۰۰ بندقية > و ۳۸۰۱۳۸۳ رشتاشاً. 
و ٩۰۹۸۸‏ مدقعاً . و۹۷۰ 50 . و۳ طائرة » و ۲۸۷۰۱۵۰۱۲ من 
أطنان الأخحبرة . و :۱۵:۵ شاحنة . و ۱۷۰۹۰۰ جواد وبغل. 
۰ طن من الحديد اجام . و ۳۰۵۰۰ طن من الزثیق . 
۰ قميص . و ۳۵۲۰۰۰۰ مار من الکتان . الخ . فعل 0 
«جودل » على ذلك قائلا : «عادت البحبوحة إلى اليش الألماني ولو إلى 
حين . وکانت تلاك ث هي الخدمة الوحيدة الى ا ہا إلينا «إيطاليا » e‏ 
لم بای الالان مقاومة فعليّة الا" ي ضواحي «روا؛ + إلا أن” فرقة 
اللخبة الصفیحة الثالثة . وفرقة ة القداصة المظليين الثانية . تغلہتا على بعض 
أعمال القاومة المحلية . وكانت متماومة ارال «رواتا» في مقر القيادة 
العام 5 «موني ريدولتو 0 أشل” ها عنفاً وودر ام ارال ١‏ كالفي 
دي درغولو ۷ ٠.‏ صهر الملك : عا لى القوات الألمانية مشقة اقتحام المديئة 
الخالدة عنوة . فرك له « کیسارنغ ١‏ فرقته «بيافي » لاسهر على ام 9 
العاصمةف وكلفه اسر 7 جدود 7ھ الآخری وإعادتيم إلى ما 
كانت القيادة الألمانية في «|بطالیا ۰۱ ہوم بدا و ٠‏ مقسومة 
ومنقسمة على نفسها في آن معا ٠‏ ففیما کان الشمال حى خط کر 
لیولبینو ا نک منطقة مجموعة اليوش رب ا الخاضعة «لر ول » . انتمی 
۳ تبقی مجموعة الحبنوب حا ضما لامرة « کیسلرنغ r‏ واستقر ت لین 
المارشالين كراهية متبادلة . ووقفت نظر یانما على طرفی نقیض. ففيما 
بود دروەل » التخل حلي عن ار وم رقل الدفاع | إلى مستوی «قلور تسا ۱ ١‏ 
درق « كيسارنغ 0 المتفائل وجوب رد الغزاة ۳ یت 5 ما «هتلر » . 
الذي كانت قضایا المتوسط كلها تضايقه . فلم فلم يحكم بينهما . حاول 
«ر ول ١‏ فرض نفسه معاملة « کیسارنغ امعاملةالر ئيس مر ووسه . غير أن قيادة 
الیش العليا 1 ندعم اد عاءه . فبقیت (إيطاليا) مقسومة بين خصمين 
مان ١‏ 
كانت نوت إمرة ور وەل ؛سبع من فرق الشاة . وفرقتان مصفستان 
إحداهما هي فرقة الصاعقۃ «أدو لف هتار . فضلا" عن لواء اء جبلي 
وكانت هذه الوحدات العشر امنترۃ 4 00 5 إلى «الارنو ا معرضة 
ن ا مع رکه الداثرة رساها جنوبي ار وما | ۰ ولذا م و طلبات « کیسارنغ ۷ 
5 واه . ع إلى کر ۳ 2 صدی . 


خلال مباحتات «رستنبورغ » في ۲۸ آب سال « كلوغي » «هتلر» : 
كيف أستطيع » والحالة هذه ؛ أن ۳ لا کسو «مانشتاین » ؟ ۷ 


۱۹ 


في ليل لم 4 آیلول ۱۹۵۳ نزل الانکلیز والامیرکینون على شاطیء «باستوم» . 


كانت مجموعة الحنوب تشمل فرقتين مصفحتین . وثلاث فرف من 
قوى النخبة الصفتحة ‏ وفرقتین من المظليين : وكانت موز عة إلى فيالق تلاثة : 
الفياق ۷۲ تقد م «مونتغومر ي ١‏ الحذرر ف «الباز پلیکات » 
و «البویل» ؛ 90 ۶ ۱ راب ف فى منطقة «نابو لي » + والفیلق 
۲ الرابط في ۰ 1 في «سردینیا, فقد تلفت مجموعة 
الدبتابات ٩۰‏ الأمر باحلاء عن التويرة ۰ وبناء علل ذف کان علیها أن 
تنتقل أولا” إلى « کورسیکا» حيث ستنضم" إلى ا حامیة المحلية وقوامنها 
لواء الصاعقة رایخ فور ر » 
«إلبا» , 

م تأخذ العملیات « كيسارنغ ؛ ۱ على حين غرة + ففيما كان خليج 
«نابولي» منيعاً بفضل ران مدفعية متشابكة ٠‏ انفتح خليج «سالیر نو » 
واسعاً . ونا تزل مجموعات المطاردة المرابطة في «صقاية 1 خارج نطاق 
العدخحنل . حلت فرقة الدببابات ٠١‏ في القطاع ٤‏ مطلع ایلول » وحالا 
شاع خر الِمخاذل الإيطالي” الأول استولت عل المنشات کلھا ٠‏ من 
أعشاشٍ اارشاشات إلى متاریس المدفعية وغیرها من منشات فرقة ة الدفاع 
الساحلی ۲ ۔ رامية بالرصاص اسحنرال «فر اني غونزالغوا ۱ الذي حاول 
أن يقاوم . نم وزع فوجا النخبة الصفتحة على طول الشاطی» . أممّا فوج 
الدیابات ا في الوسط في «باتيباليا» فقد احتلفظ به للهجمات 
العا كسة . 

کان ابلیش الحليف . الذي انطلق لفتح «إيطاليا» ليل ٩-۸‏ أيلول. 
بالف بالرغم مما يشير إليه اسمه (ا یش ا حامس الاميرکي ( 
و باارغم من هوية قائده (اسلیرال «مارك وين کلارك)) من ۱۰۰۰۰۰۰ 

بر يطاني ٠‏ مقابل ۹۷۹۰۰۰۱۰ أمي ركي . کان نسق الانقضاض ن يشمل 
الفرقتین الانکلیز يتين 45 و 5ه الاتين تشكتلان الفیلق ۱۰ بقيادة یرال 
«ماك كريري» ۰ والفرقة ة الأميركية ٦‏ المنتمية إلى الفیلق ٦‏ الامیرکی 
نزلت هذه الأخيرة ٤‏ «باستوم ١‏ على الشواطيء التالية «لازرق ۲ ٦‏ 
و «الاصفر ۱ و«الأخضر 1 و «الاحمر » ونزل الانکلیز جنوبي «سالير نو) 
على شواطی» اروجر ! واشوغر ا ودأنکل؛ تفصل ما بم وبين الأمي رکین 
منطقة هن الستنقعات ت يبلغ طوفا ۱۵ كلم تقريباً » يولفها مصبٗ جدول 
صغير هو «السيلى ۷. هذا وعمدت کتیبتان من الفدائيين البر يطانيين 3 
وثلاث کتائب من «ا رنجرز » الأميركينين : إلى تمديد العمل ما وراء 
وو ) حی ضواحي «أمالفي . 

سهئل الوصول إلى اشواطيء سا فیما ضعب التوغتل ٤‏ البلاد 
الداحلية ؛ فمخر وط «موني, سوتيي ا وزاوية «موني سو رانو » » یشرفان 
على جنوبي ) میدان القتال E‏ عل القطاع الأميركي ؟ و دصر السهل 


١٠ 


٠‏ ومن ثم تنسحب إلى القارة مارة جزيرة 


panera کا‎ 


م يور 


ار 
a‏ هر 
۳ 
۱ و از 
وس بے ۰ ہے اشير 


الساحلی" 3 الذي تغطےه مز روعات وافرة ۰ ف وادي «السيلي ۱ الضیق 1 
الذي يتفرع ٠‏ احية الضفَة الیسری منه ء رافده «الكالوري» الذي 
ينساب بشکل نصف دائرة . وتمعن الحبال في الارتفاع فوق س ار 1 
ناحية «إيبولي) حى تتجاوز ۰ م۰ فتلتحم بشبه جز درة «سورني « 
الرائعة الي ينبسط وراء‌ها خلیج «نابولي» . 1 يتوافر للمعارك البشرية قعل 
فيما مضی ما توافر هذه من نعومة وتاریخ ! 

قامت فک المناورة على التمركز في قعر الخليج من «مايوري ) 
«أغروبولي» 7 م على الالتفاف حول «ساليرنو » بغية الا تبساط والاستبلا 
على «نابولي) . مدا في | بصطف الیش ں البريطاني الٹامن الا ا دن 
لنوت عوازاة الیش الأميركي ا حامس وعد ده حی الآدرياتياك» ۰ ۱ 
كانت الحطط جاهزة حى خط «فولتورنو » ٠‏ غير أن” الحدل الانكليري 
ہے الاميرکي الدائر حول - مس مسرح العمانيات الإيطالي” ٠‏ تول 
استخدامه اللاحق ء كان ما یزال قائماً , 

كانت تلك الايلة جديرة بأن تسمتی سماوية ؛ فقد اضطرّت 
الناقلات وسفن ارب الكبيرة إلى أن ترسو على بعد ۱۲ مبلا من الشاحلی ء 
سبب حقول الا ٠‏ بيد أن” البحر كان من ا دوہ بحیث ۸ تلق عملية 
الکن وعملية اقراب زوارق الانزال عقبات تو . كان سود جیش" 
الغز و تفاول" عارم تخذ“ په سوابق «جيلا» و «سیرا کوزا» و «رنعیو » ۰ 
ویذ كيه نبأ الاستسلام الإيطالي . حى إن «كلارك» راح یتساءل ما 
إذا كانت الحكمة الفضل تقتضى الدخول المباشر إلى خليج «نابولي » 
والتزول الباشر في الرفاً . أصر قائد الفيلق البريطاني ٠١‏ على أن تقوم 
الدفعية بقصف عهيدي > إل أن” «ارنست ج . دولي» . قائد الفياق 
الامیرکی ك5 قرر أن يقذف بالف رقة ا على رمال رھ 4 بن غير أن 
مهد المدفعية لذلك بطلقة واحدة ؛ هذا مع العلم بأن الفرقة ء وقد أت 
من «وهران ) » م تكن قد شهدت النار بعد . 

الساعة تشير إلى الثالئة والنصف > والظلمة حالكة . خرج صيادو 
«أمالفي » على عادنہم في کل ليلة » وانزلقت آضواء زوارقهم الشاحبة على 
مياه قد غصت ب ۰ سفينة تقل 0۰ جندي وما یعود ایهم 
من معد ات كثيرة ضخمة . أعذت مئات من زوارق الإنزال يمن 
الشاحنات البرمائة نقترب من شاطیء كان يبدو نائماً. وانهالت مدافع 
السفن تقصف الأرض الله رساء ناحية «ساليرنو ۱ء أمًا ناسحية (باستوم » 
فأوّل صوت مزق حجاب الصمت أرسله ۲ پک يقول بنيرة : 
نکم لسا مىن ! تقد موا وساسموا !ا وفجأة أضاءت الشاطیء قنابل 
منيرة وأحذت الأسلحة ت الم يكن للنزول 0-0 ة في « کالابریا» . 
ولا للازول السهل في «صقلية» » أن بتک ر را هنا . فثمّة فشمة جنود ألان قد 


7 


أمر وا بالصمود بقوة ۰ 

رد" الأمي رکینون على التهديد الوقح بنشاط واندفاع . فألقوا بأنفسهم 
ف الکیان وانتزعوا «پاستوم » ۰ ثم الطریق والحط اعديدي > قبلغوا 
الأهداف المعيدنة لذاك اليوم 5 وشقوا لأنفسهم رس جسر يبلغ عمقه 
٥‏ کلم سرعان ما تكداس عليه جبل من العتاد . لم بحرز الانگلیز من 
النجاح ۰ وأكثرهم من قدامی حرب الصحراء : ما أحرزه مبتدئو الفرقة 
الأميركية ۳1 "۰ فلم پنتزعوا باون «تاتسالیا ) الصغيرة 5 ولا مطار 
«مولتیکو رنینو ) الصغیر ؛ ۳1 أن” رمن جسرهم : وقد أرساه عن اليسار 
نزول الغاویر . قد توطند منذ الساء الأول . 

وتكيد الانکلیز مشقة كبيرة في اليومين التاليين للاستيلاء على 
رسالیرئو ١‏ و «موني کورینو » و «باتيباليا) ۰ وشعر الأمي رکیون بالمقاومة 
الا تاين أمامهم . فانتزعت إحدى الفرق بلدة رألتافیلد ) الرتفعه 
الشرفة على وادي «كالوري» ٠‏ وأنزل « كلارك ؛ احتیاطیه العائم ای 
الفرقة الأميركية ه؛ . فتقد مت في رتلين اثنين میمسمة شطر «بوني 
سپلی » حیث غر الطريق والخط احديدي اللذان يحتازان 2" م 
بتوشلان ۴ منطقة (میتز و جیو رنو ا ذات الفۃ ر الدقع الا E‏ أن" 
الاقاء «عونتغومر ي ١‏ وشباث ان" الغزو قد لح . 

بيد أن" التدابير الي اتّخذھا « کیسلرنغ » أنت بارعة سريعة + فقد 
ی ن حذر «مونتغومر ي ۷ الفرط ٠‏ فسحب فرفة ة الدبابات ا والغرۃ هه 
المصفحة المتازة ۲۹ لیقذف مهما على جانب راش اسر الأعن ٠‏ فما 
قذف الحانب الأيسر بالفرقة اللصفحة نہ ۲ و فرقة القد ناصة الظلیین. 
اللتين وضعتا حد ا لشكلة «روما» ۔ ووجه ما تبقى من فرقة «هرمان 
غور 5 ور قة الدبابات المتازة ٥ء‏ ناحية” اقب . حيث كانت اليه 
الألمانية 3 مېد د د بالتصد ع . وفيما يل 0 لكلارك ا أله عسلگ بزمام النصر . 
الہالت على جنوده مدهي اطبرة هجمات ضا کا عنيفة 5 فنال 
الإصبعين اللتین مد هما نحو «بوني سيلي ٦‏ ضيم' شديد . واندزعصت 
وألتافيلا ) الي 
مصنع :برسانو ) للعیغ ۰ الواقع 38 وادي «سيلي ) ٠‏ حزرة الدبابات 
الأميركية . مما جعل الکولوئیل سجنرال «فون فیتنغوف ؛ قائد جيهة 
«ساليرنو» . يعلن «لكيسارئغ ؛ في ۱۳ أياول أنه يأمل إلقاء الغزاة فی ال 
میاه الیوم ذاته , وبلغ استعداد « کلارك » للتسلیم بذلك لحل 7 بات معه 


كانت قد سقطت ول ٠‏ لعل ۶ راك در در پ وا شهك 


جنود بریطانیتون من سلاح الإشارة یتعرضون لنبران العدو . 


یفکٹر بإحراق کمیات الون الكبيرة الي أنزلت على الشاطی 
۱ بيد أن" مصیر رجل عسكري كبير کان رها بذاك التراع + فلقد 
أعلم دأبن‌اور » أن” قيادة غزو «أوروبا ا الغربية ستوول إل آمیرکی 
وما كان ليجهل أنّه ی طليعة امرشحین . كان (حفاق النزول هنا . 
وا الة هذه. بقضي على حظه هناك . ولد عبر ع ن ذلك إذ قال متفاسفاً: 
«اٍن رن عملية 1 ۱ شرفت أنا وقسضى علي . 
إستحال الغبار في میدان القتال سحا ا خائ ۱ فک اار جال 

مناديلهم ا «الوسرن ٠ ١‏ وضغخط الان بکل" قواهم . و الساعة 
۳۰ ۰ من یوم ۱۳ آباول عکنت ۵ دبابة ٠‏ ن طراز (ب ز ,كف ۷ 

ن‌باوغ غ اسر الحر وق‌الذي يعبر نہر « کا لورت ا بالقرب من نقطة التقائه 
i‏ ا الو ي يبلغ بعد‌ها عن لبحر ۷۰۰۰۰ مير , فعمد تلا رل )ا تسه 
إلى تشفیل و ملع لیدان ۸ و۱۷۹ ۰ فأغ رقتا الوادي بالقنابل 
وأوقفتا الدرتابات ن الحو ۲۰۵۰۰ مظني 
من رجال فرقة «إير بورث» ۸۲ . الي غدت شاغرة بعد التعخامي عن 
المبوط في «روما؛ . تماما قرب مصب «السيلي ٠‏ . على أكتر نقاط رأہ 
ا 4سر می بالذات . 

أعاد الألمان الكرة يوسي ۱4 و٥٥‏ ۰ بيد أن" حيوية المع رک رتا 
قد انقلبتا . وباها تفوق را الحليف, مرها ساحقاً . واعرضت السفن 
الكبيرة في ا حلیج بعد تنظلیفه من آلخامه أعلب العلر اد الاميرکي «سرافانه » 
0 «الوارسبایت 1 اتی ما اساسا 7 ن قنابل موجهة a‏ با الراديق ٠‏ وهو سلاج 
ألماني جديك . غير أن” يران المدقعية الہحر ۰ ۰ الى لذت تما 
الطرقات وتره ي الدجا بات على »ره ی النظر . قد ا 0 ٠‏ الآلمان 0 


les .‏ هرات ساعتان حبی سقط ٭ 
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رصة ی سحقی 3 س جسر (اس ۳1 1 قبل أن کک یس الثاون مر 
الانکفاء إلى حمل الصمود 
الأول الذي سور و ری ۱ ويلك دالادر ياتيك » عن ۳ ریق 


خاف . فأذعن « كيسارنغ اواقع ٠‏ ور 


9 ١ کامپو باسو ! و «تیرمو لي‎ ١ 
عبات نذبطۃ وأعمال اهدر انت رت تك" 8 ۱۳ ران‎ 


جر ی الراجع ) بانتظام ال ترافقه ۳ الو خر 


أت قوات «حرس التدين الماكية» «نابولي) في أو تشر بن 
۳ . فإذا المدينة في حالة مريعة مخيفة ۰ فلقد رب الأللان اارفأً . 
وأحرقوا الأحياء السفلی . وفجروا أقنية الاء والکهر باء ء ودر وا حیی معامل 
«السباغییی ۰ ۰ مضیفین بذاك إلى قسوة الواجبات العسکر بنة غضبة الثأر 
والانتقام . فاضطّر الأمي ركيدون و الانکلیز إلى إعالة مليون من الدنیتین 
أمسوا فر سا ؛ لوغ والو باء ۱ 
٦ 3‏ تشرين الأول احتل" ا لفاء مدينة «کابوه. وأدركوا نہر 
فولتو رو ۳ تم بذلاك د ج ربع الا اضي الایطا الب ۱ 


, كان قد تقل إلى 


او جا وسولویي ۱ بعد سموطه معضلة" عو یب 
حزيرة «بونزا ٩‏ في عرضى «ثابو لي ۰۱ وون ثم إلى جزيرة «مادااينا» شمالي 
ااسرديئيا ۷ الي / أب , كانت حكومة ال ۷ عا بأن” الألمان بفکر ون 
باختطاف الد وتشي . كسا كانت عالة بأن الدوائر السرية اطليفة كانت 
نسعی اعثور على وضع احتجازه لافرض نفسه . فسواء أسر «نشرتشل » 
. فالعواقب لن تکون رياه بتاتاً ۰ بل 
قد تكون وديمة على المارشال والملك على السواء . 


»وسولیی اا ۰ أم حررہ وهتار i‏ 


وی «يونزا». حيث کان الأسير فد وصل ع۱ ی من السفینة ابرسیعولي ۳ 
۳ أسابيء یع طوالا" بعانی الشاك ة والشقاء فالخزيرة ود انت لایواء 


0م نَا ال . وکان أحدهم ٠‏ وهو «زانيبوني .٠‏ ما يزال فيها, 


١١١ 


وأما میلاد الدوتشى الستون . الذي ي کان «هتار » يريد جعله احتفالا" باهراً 
لصداقة بطولية > فقد انقضی 1 في الوحدة . وبعد انقضائه ینام وصلت إلى 
الدونشي هدية «هتار ۱ . وهي مواتفات «نيتشي » . وم «راشيل ) فقد 
بعشت إلى زوجها ببدية أكثر تواضعاً ۔ وهي عبارة عن بعض البياضات » 
و ۱۰.۰۰۰ لیر ٠‏ وكتاب «حیاة يسوع » 

كانت «بونزا » معر ضة جوم اكليزي مفاجی». وكانت (»ادالینا ۰۰ 
وهي آرحبیل صغير مول إلى 2 عحرية . تشكل ال حطر العا کس . 
إذ أن” فرقة من الفرق الألمانية كانت ما تزال 0 (سردینیا) . وی ۱۸ 
حلقت فوق الحزيرة طائرة ألانية أثارت ريبة «روما» . وني ۲۸ هبطت 
طائرة إسعاف لنقل «موسولي » الذي كان مقيماً في منزل مر يح وسط 
اشخاز السر و ٠‏ وقد مرح ی قراعة «نيتشي » وهو راض 1 الرضی عن 
اقامته , فرضخ لعملية نقله الحديدة بکثیر من التململ . 

رمبطت طائرة الاسعاف الو مائيئة على بحيرة «برانشیانو ؛ في الريف 
الروماني . واستونفت الرحلة في عربة إسعاف . وانتهت خط تبلیفیر يك 
«غرال ساسو دیتالیا ۷ 0 یکن ٠‏ هنال أي دلیل يشير إلى آن" ذروة جبال 
«الأبينان » تلا ٠ ٠‏ وهي ناتئة طويلة جلحاء ۰ بین دا کیلاں و (بیسکارامء . 
كانت تقوم مقام ) السجن . فمرکز الرياضة الشتوية هذا » الذي يبلغ 
ارتفاعه ۱۰۲۲۲ 2 ۰ حمل اسم «الخیم الأمبراطوري ») ؛ وهو تذويه 
مر یر بالنسبة لادوتشي انخلوع ۱ وأقام الدوتشي ٤‏ الفندق الذي عمل 
الاسم نفسه . وسط مئتین من رجال الشرطة . 

كاد اندتطاف ری ا أن ینجح ف «المادالينا» . فطائرة ۱۸ آب 
كانت تقل «الشتورمبانفوهرر شكورزيي ؛ ۰ وقد كان الاختطاف وشيكاً 
في الوقت الذي تم فيه نقل الاسیر إلى القارة . وأمّا «أدولف هتار ٢‏ . 
الذي كان تعلّقه بالصداقة هو شعوره الانساني الوحید : فقد تعهند بإنقاذ 
ذلك الر جل من مصیره الشوو م . ذلك !ا رجل الذي لم تبعده عنه اة خيبة 
قط . وقد حدٴدت دوائر الاستخبارات الألمانية سر يعاً موقع الا حتجاز 
الحجديد . اکب ال الفوهر ر على وضع تفاصيل الاحتطاف بنفسه . 

في ۱۲ أياول . وی الساعة ۲ بعد الظهر ۰ راح بعض الطائرات يرعد 

على فوع ال ران مانتیو ۱. ومن جملة الطاۂ رات الشراعية ال ۱۲ الي 
اطلقت ۰ هبطت ۸ على آرضٍ فندق را الأمبراطوري» اضرا اه , 
وسارع: «موسوليي » إلى النافدة فأبصر منقذیه +02۶ كالصاعقة في الوقت 
الذي آرکن فيه سجاوه إلى الفرار . وي نقطة سفلى من ذلك الکان ٠‏ وعلى 
عاو ألف مر . كانت مفر زة سوا الصاعقة تسيطر عل 
خط د التيليفير يك . 
الذي أعيد تعبینه ایس للشرطة . قد شهد مرور هذه المجموعة الأخيرة في 
رآ كلا ۱ . ولکنه 4 يأت 2 راكاً . فالهدنة كانت قد علملمت منذ ار بعة 
ايام ٠‏ ولو أن" «بادولیو ۷ قد احتفظ «عوسوليي 1 لوجب عليه تسلیمه 
الحلفاء وف إن «هتار » قد وور عليه هذا الصنیع الخزي : 

وبعدما تحرر 2ء09 عن غبطته مطلقاً ٠‏ بل طالب 
بالعودة إلى «روكادلي كاميناتي 4 ولكن” 020 » أعلمه بأن” لديه 
تعليمات لاذهاب به إلى قاعدة «باتر يشيا دي ماري » الألمانية قرب 
«روما». وکانت طائرة صغيرة ذات مقعدین قد حطت لتو ها بصعو دة 
فائقة قرب الفندق . فصعد «موسوليي ا إليها وئی نفسه دوف مهم ٠‏ وهو 
لا علق ذقنه ‏ يرتدي معطفآثقیلا "واسع الا طر اف ۔ ویعتمر قبعة هید 
وکاذہ مهاجر هر م . وجلس «شكور زبي » البدين كيفما تيسر ذلك 
بالقر ب مته على مقعد ا( ركاب الوحید . وما إن أقلعت الطائرة الصغيرة 
حى ظن” الاضرون أتها ستهوي وتتحطتم . 

كانت تللك الخاطرة باطلة . فقد كان عیسور 


بعد وصوطا بط ری ار 1 وکان « کارمین تشینیز ي )ا 5 
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پنصرف 7ر الطريق البرية كما فعل احبرال الإيطالي «سوليي » الذى 
وصل على مین إحدى الطائرات الشراعية 3 أو كما فعل مفوض الشرطة 
«غوالي » الذي کالہ «بادولیو ) حراسة الدوتشی ي الخلوع » والذي كان قد 
قيد نفسه عصیره. وبلغ الرجلان «باتريشيا دي ماري » من غير تأخير 
فأمکنهما ركوب طائرة «هاینکل ) كانت متسجهة 4 إلى «فيينا) حيث وصل 
«موسولیی » عند منتصف الليل وهو يكاد وت لشد 8 وهنه . وأجاب 
«موسوليي » «هتلر » الذي اتتصل به هاتفیا مرحباً ء بأنّه مریض » وبأنہ 
محاجة إلى الوم . وف اليوم التالي ٿو جنه إلى (موئیخ ۷ حیث كانت «دوذا 
راشيل» ہی انتظاره برفقة ولد ما الأصغرين «رومائو » و î‏ ماریا» . 
وکان عضوان آنعران من 1 راد العائلة موجودين في (مولیخ ) هما راد 
وغالياتزو انوا . كانا قد غادرا «روما) عساعدة الیش الا 
مز ودين بتأشيرة إسبانيّة » وهما مقتنعان من تمكنهما من الذهاب إلى 
«مدريد) جوا منذ الیوم التالي . ولكن انتظارهما قد طال ! 

وکانت ا قاہلة ا حدیدۂ بين «هتار | و «موسوليي في «راستنبورغ ١‏ 
\o 1‏ أبلول . وقد حضر المقابلة مورخ متوقد الذ کاءهو الد کتور «غوباز 7 
فبصفته وزيراً لادعایة 5 قد لر ق اة «غران ساسُو 1 إطناباً رثالا . 
ولکنه ء بصفته رجل دولة » أبدى الکثیر من المحفظ . وقال «غوبلز » 
۴ مذ کراته ١‏ جب آن تضم حدودنا (فینیسہاء »> فضلا" عن 
«التير ول ) الحنوبي . وأسوف خد صعوبة في ال حصول على ذلك إذا ما 
عاد الدوتشي إل الظھور على السرح السياسي ۷ . وکان « کیتل ٦‏ و «رومل ! 
يعتقدان كذلك أن " حكومة فاشية عاجزة تعقند المهمة الألمانية 3 وأن” 
احتلالا" عسکربا صرفاً کان الافضل . «فموسوليي ) قد بات يزعج 
حرریه بعدما عملوا على ريره : وكان إلى ذلك عیب - . قال 
«هتار ٤‏ الغوبلز؛ : «لقد كنت اتوقع أن أجد لدى «موسولیی » » قبل 
أي شيء آنجر ۰ ارادة وطيدة في الانتقام من الذين خانوه جمیعاً . ولکن" 
هذا الأمر ليس عتناول يده » وهذاء لعمري » يشير إلى إمكاثاته المحدودة. 
فایطالته مثالية لدرجة لا تخوله أن يكون وريا ومتمرداً مثل «ستالین » 
ومشلي آزا . ولقد لقیت سر ما بعدھا صعوبة ف دفعه إلى الاعتراف 
بأن” «غراندي ١‏ كان خائناً حقاً. .. إن تأثیر ابنته راد ) اث مقيت . 
فلقد أنت لزيارتي من يام تعر ب لي عن رغبتها في السفر مع زوجها إلى 
«أميركا 4 الحنوبية » طالبة السماح في غو پل ٦‏ ملایین لیر إلى بيزيتاس 


الويلات تتو ای «نابولي) + 
و دو وي 
يقذفو ما بالقنابل ! 


فقد أحرقها الآلمان » وها هم اللفاء 


«هتلر » یستقبل «موسوليي » في طاآمانیا؛ 
مصفتحات «حر اس 


سین الملكي » في 


شرارع (ذابو ی ۱ . 


السوافتع والجہات ف التواريخ 
العیٹ نت 


نز ول ا خلفاء 
رتقد مهم في 
«إيطاليا) اتوية. 


وقد بلغت بها الوقاحة أن عرصت علي عمولة مقابل ذلك ! وفي «مونيخ » 
كانت قد بدأت تعمل على مصالحة «تشيانو » مع أبيها . فجلي إذاً أن" 
الدوتشي لن يستطيع معاقبة ال حونة إن هو أراد أن بستثبی صهره الخاص” . 
وهدا ما يجعل أملي به خیب 3 ۲ 

كان أمر إبعاد ذلك الر جل الذي سیب تلك ال حیبة رهناً «مبتار » دون 
سواه . لم یکن «موسوليي » التحطتم بنزع لغير الراحة . وإذ عارض «هتار » 
عودته المباشرة إلى «إيطاليا» . قضی اسبوعا في قصر وسط غابة بافارية . 
وهو يتساءل عما إذا كان قد انتقل من أسر إلى آندر . وني تلك الأثناء 
كان الألمان بعیدون تنظيم «إيطاليا» . فوضع «أديج الأعلى و وفینیسیا 1 
الحولية تحت سلطة الحا كمين «هوفر » و «ریتر ٤‏ وقسسم ما تبقی 
من البلد إلى منطقة عملسيات خاضعة لقادة الحيوش . وإلى منطقة احتلال. 
وم الفاشية فقد بدا وكأتها لم تجد لما مكاناً على هذه اللوحة . 

ومع ذلك كانت الفاشية تعود إلى الاثبثاق بصورة ضعيفة . عاد بعض 
الدوائر إلى فتح أبوابه . وأعيد إنشاء بعض الفرق ٠‏ وراح القادة الذين 
أوقفوا بعد ۲۵ توز يغادرون السجون فی حين حل" الدرموقراطيسون محلتهم 
ی زنراناہم . وحصل الحزب على نعت «جمهوري ا وھو یفضح «خحبانة 
الملكية الكاملة والمتعمدة» . وعيان «بافولیی » أميناً عاماً ٠‏ وکان في 
«روما ؛ حيث راحت السلطات الألمانيئة تسعى لمعا كسة جهوده . وقد جری 
التساول في ذلك الوقت عمتا إذا كان بلاغ ۱۵ أيلول ۰ الذي أعلن أن" 
«موسوليي ١‏ سيعود إلى تسام مهام منصبه ۰ سيبقى لغواً باطلا" + إلا" آن" 
انضمام المارشال «غرازياني » » الذي قبل وزارة الدفاع لكرهه «بادوليو» . 
أعاد الحياة إلى الآلة الحكومية . وني ۲۳ أيلول » وبعدما قوي «موسوليى » 
بفضل هذا الانضمام الفاجیء ٠‏ غادر «مولیخ ؛ ووصل إلى «روکنا دلي 
کامیناتي » . وطوال ثلائة أسابيع بقي منزله ا حاصّ مقر کومته » 
فاستعاد فيه بعض قواه . وعادت إليه قابليته للطعام ۰ وكان يبدو من 
رقت لاحر أنه قد استعاد الصفات الي كانت له قبل مدة . 

إن دليل عودة «موسوليي » إلى الحكم كان ني إمكانية عودتہ إلى 
«روها» . وصرح الألمان بان" مثل هذا الأمر لم یکن بالحسبان . وقد أنی 
اختلاق مبدل «روما؛ . مدينة مفتوحة» يعدّل نقل الفاشيئّة الحديدة إلى 
عاصمة تافهة ٠‏ وهي مدينة «ساتو » الصغيرة على الضفة الغر بينة من بحبرة 
«غاردي) + فوصل «موسوليي » إليها في ٠١‏ تشرين الأول برفقة «دونا 


راشیل » . وقد وزعت الوزارات على المدن الكبيرة في شمال «إيطاليا» ؛ 
ولقد قيس مستوی ا حکومة على الصعید الدولي” في مذ كدرة إسبانية رد" 
على طلب آلاني »> تقول : اه ليس بالإمكان الاعتراف بشبح 2 . 


وكانت مفرزة من المفارز الصاعقة تعرس مقر الفاشي-ة الخديدة . وکان 
ضابط ألانى يراقب مجالس الدوتني ۰ ویقد م يومياً ار وسائ تقریراً عمًا 
يقوم به في کل" لحظة . ولقد أعاد الألمان «لابطالیا» إيطالياً آنبر : فقد 
وضع الكونت «تشيانو »ي طائرة أقلته تحت ا حراسة إلى «فير وني ۷ حیث 
سدم إلى الشرطة الإيطالية الي سجته في سجن «سکالاز تيا + فدخل 
إليها واللامبالاة بادية عليه : وهو يرتدي معطفاً فاتح الاون ۔ مصراحاً بأنه 
سعيد لكونه قد تخلص من سجانیه الألمان . وبعد أيام لاحظ أن اثنين من 
جنود الصاعقة کانا بقومان با حراسة حارج بابه . فاجتاحه الحوف من 
جراء ذلك . 


نضال ضت افع ذات رژوس سسيعة 


کان الهجوم السوفياتي على ناتئة «أوريل» قد آرغم ایس اداي 5 
التخلتی عن هجومه على ناتئة «كورسك» . وني الیوم الذي اتخ فيه ذال 


القرار » أي في ۱۷ “وز ؛ شن الروس هجوعين آخرین على ميمنة 
محموعة جیوش «مانشتاین 7 32 الاول على «الیوس ( شمالي «تاغر وغ | . 
والثانى على «الدونيتر » شرقى الإزجوم ) ۰ فحفقا جاحا باهرا . وفتحا في 
المخطوط الآلانية شغراً یراوح عمقها بین ۲۰ و ۳۰ كلم ١‏ وعر ضا لاخعلر 
منطقة «ستا لينو فو ر وشیاوفغراد » الصناعية » وھد دا وخا رکوف ۷ , 

إستمر القتال في أتون وز اللاهب » وإذا بالحاصل الذي وضعته 
القيادة الألمانيّة في أوّل آب مرض موافق ؛ فبعدما سحب «مانشتاین ؛ من 
میسرته فیلق الدبابات ۳ » وفياق الصاعقة المصفح . تمکان من إيقاف 
الروس واعاد جبهته إلى الٹھرین » آسراً ۰۰۰ء۱۸ رجل وندمراً ۷۰۰ 
درابة و ٩۰۰‏ مدفع . وسارت المعركة الدفاعية في ناتئة «أوريل» کذلك 
سيراً ملائماً تسبي ؛ فأوقف تقد م «غور باتوف »على ٦‏ کلم من «أوريل »۰ 
وسدات فرقة «ألانيا الكبرى» الثغرة المخيفة الى فتحها «بغرامیان» 
3 اتجاه الط الحديدي الوحيد ي القطاع . هذا » وکان «هتار » قد سم 
أخيرا بابلا عن الناتثة ؛ ذاله أن «فون كلوغي » كان مسب أن اختصار 
الجبهة سیمکنه من أن يسحب من المعركة ۱۷ فرقة بعید بها تشکیل كتلة 
الاحتياط البي أعوزته حتى ذاك اسحین . 

بدت أزمة الصيف على ابلبهة الشرقية وكأنها قد أبعدت . فأعلن 
«هتار » «لزيتزار ا ن البحر المتوسط في عام ۱۹۶۳ «أهم" من رسيا , 
٠. 2 1 3 7 7‏ ام م دراو 
فسلم بعض النجدات ۰ لاسیما فرق الصاعقة الى كانت معارك وز 
قد أرجأت ترحيلها » وائق" سيره إلى «إيطاليا» . 

دامت فر ة الاسراحة الثمينة هذه ثلائة أينّام + فما حل يوم ۳ آب 
حى آخذت المدفعية تنفث حممها حول ناتئة 
« خارکو ف .| تكن معارك موز غير مقدامة . أمنا اهجو م السوفياتي 
الصيفى الحقيقى فقد بدا الان . 

إذ ذاك تملك قادة «ألانيا» ۰ المدثيتين منهم والعسكر يتين . ذهول” 
کاد تبلغ جدود الذعر + ونحسد ذلك الشعور ف صو رة هي صو رة الافعی 
ذات اار ووس السبعة. فخلع «غوبلز » حظة قناع تفاوله العنيد . وأسر إلى 
«غودير يان » بأنہ قد بات من الضروري الاستعداو" لوصول اار وس إلى 

۳ 5 1 پک 
«برلین » ۰ والتفكير ابتسمیم نسائنا وأو لادنا ؛ . ولقد بانت الانتصارات 
ذاما لا جدي في وجه تین يعتاز بقدرة على التمالك والتجد د تبدو غير 
محدودة . ففي العام المنصرم اعتقد آقل ابلترالات ملا“ إلى الاخذ بأوهام 
دھتار » أن التلف قد آدر لك ابلیش الأحمر . فإذا عوجة ثالئة . ا 


۰ قطعة من ة 


۳ 


«موسوليي » بعود إلى الامساك بزمام وظيفته . يا ها من آوهام ! 


ا ۰ Fag‏ سر مت ۱ 


دبسابة «تبغر » تقطع 


رأعی من الموجنين ااسابقتین . تنبجس عام ۱۹6۳ من الأبعاد السوفياتة 
وتغرق ا حیش الألمانى 

قفي وجه فرف ا ۹ . والفرف المصفتحة اد ۱۳. الى تتأف 
ها جموعة جیوش «»انشتاین ۰۰ التصبت ي نوز ۱۰۹ 5 و ٩۹‏ 2 
من الناوشین . و ۷ فیالق من احبالة . و۷ فیالق لب . فضا عن ٠‏ 
فد فبالق و ۲۰ لواء 1 ۳ فو جا Se‏ ن الدب ابات . ومهما بولغ ق 
التقدیرات فإنها 2 لفق و جدول الیش السرا“ العام عام ۱۹:۳ لد 
حصو : ۳ فرقة أو لواء من الشاة . و 4١‏ فرقة من ن الخيالة .و ۲۹۰ 
لواء آلا أو مصفحاً . كانت التشکیلات الروسية أقل عدداً على الصعيد 
الداخلتی من الوحدات الألمانيلة الممائلة . إلا أن هده الأخخيرة كانت 
تشکو فراغاً كبيراً ٠‏ فمجموعة توب مثلا" فقدت ۱۳۳۰۰۰۰ رجل 
٭قابل ذلك غير ۳۳۰۰۰۰ بدیل . ولشد .ا 
طاقتھا البشرية بطبقات من 


بين تموز وآب . ول تتاق 
نزفت «روسیا» ! ولکنّها ما فتئٹ تغاي 
العمر تفوق الطبقات الألانبة أربعة أضعاف ۰ هذا مع العلم آتها لا 
حارب إلا عدوأ واحدا , 

ا على الصعید المادي فقد حقلقت «ألمانيا ٠‏ انتفافية رائعه + فقد 
عيدن «هتار + خلافة وزیر التسلےم ح «تود » . الذي قتل في حادئة جوية 
بتار يخ ۸ شباط . مهندساً an,‏ ار با أ له ۳ ن العهر ٦‏ سنة . کان قد فو 
»سارح اون ۱ وميادينها الناز ر E‏ 1 رائ 3 و وضع ديم صامیم 71 رلان «u‏ 
الستقبل . ألا وهر «ألبير سبير » . كان اارهان جر يك . ولكن «سبير ١‏ 
كان عبقربناً فد . ففي مدی أشهر ألفى نفسه اڈ عن الإنتاج 
الخربى بکامله . وانتقل جيس العمل التعد د ابلشییّات الوضوع تحت 
[مرته من YN, aoe‏ رجل إل ١‏ ملیون رجل 0 كانت الغارات 
الحليفة تشوه المصائع . وتعرقل حرکات النقل ۰ وتفسد نظام العمل ۔ 
وتستنفد قوی الاك ومع هذا تضصاعف الإنتاج لي [لأسلحة 
رتضاعف ۰ فانتفل و زن ۳ وف 4 الد نابات ۳ 97 فوخ ۹ ۳۹۰ 


إحدى بطار پات اشاون التابعة الحرس ۰ في جبهة «بیلور وسیا» الثالة . 


برآ فی اطبهة الشرقية . 2 


في ١5‏ تموز ۱۹١۳‏ كانت استعدادات اہ حیش السوفياتي فت 
الٹالٹ للھجوم في جبهة ور ا . في الصورة 
عدد من كبار الضباط في مقرهم العام . ویبدو بینھم الیکیتا 
خر و شتشیف ) بتکلم باماتف . 


طن" عام ۱۹۵۰ إل ۱۵۰۰۰۰۰ طن عام ۱۹4۲ . وإلى ۵۹۰.۰۰۰ 
طن" عام ۱۹46 ! 

نی «سبير ٠‏ كذلك الطیران" لدرجة أقدم معها 
«جيشونيكث ١‏ ۰ رٹیس آرکان سلاح الطيران الألماني . على الا نتحار مقتفیا 
ی ذلك آثر «أوديت » : في الاستسلام لليأس . فبین ۱۹۶۰ و ۱۹۲ 1 
برقع عدد الأجهزة الصنوعة في وأمانيا» لا" من ۱۰۰۲2۷ل ۰۱۵6۰۹ 
أما «سبیر ١‏ فقد رقعه إلى ۲۰۸۰۷ عام ۱۹۳ . وال 1۰.64۳ عام 
15144 . 

ٹہ 2 م محل وسائل الابادة الحديدة . 


. وكان قد تدنی 


فقد كانت «ألمانيا» ك 


11 طاثرة د عیت ۱ ۱ وهي جهاز سيط 
له (١٦۱ءم.‏ ي الثانية) سهل البناء (۲۸۲ ساعة عامل) بخس الثمن 


٠‏ خفیف (۲۰۲۰۰ کلغ) 


۳٣۵٣‏ مارك ألاني) أعاره «هتار ) الكثيرً من اهتمامه , أمًا بصدد 
متروع دأ ٩‏ فقد کان الفوهر ر r‏ مرتاباً ا القصود هذه 
المرة ثوري ذو صاروخ طويل ثقيل 1١5١‏ م و۱۲۰۹ طن؟) تفوق سرعته 
سرعة الصوت ر ۱/۳۰ مي الثانیة) جوب الحو على ارتفاع ۹۰ كلم ؛ 
إنه لسلاح مخيف لا عکن اتقاء فتکه وشره ؛ ولکن ما یکلّفه من عمل 
ومال آتواف «هتار » من مغبَة تبذير الحهود في سبیل نتيجة ما زالت غير 
مضمولة , بيد أن” الشكوك تبددت إثر زيارة إلى لم بينموندي » 
وعاد منها «هتار » وهو في حالة من الاختطاف والذهول . 
فأمر بأن یمنح ۳ ٤‏ في ا لحال ات ال فضلیتات . وحت تأثير هذا 
الوحي باح «هتار الموسوليي » ی «فيلر ي ) بسره الكبير من أجل كسب 
ا جرب ٠‏ ألا و هو «دل" «لندن » حى ا حضیض ٢‏ . 

هکذا نری انیا تستخرج من من امبراطورية آحذة نی الانکماش 
التقادص ۰ يمن أراضٍ عات فیها التاف انار فأخذت مواردها تنقص 
وتشح » قوی ولمکانات لم تتوافر ا ي فبرة توسعه | الارحب ٠‏ ومع هذا 
فقد حقق اروش ما هو أفضل وأروع 1 نج الدبتابات الشهر ي بلغ 
۰ دبابف أي ما يساوي ضعف الإنتاج الالاني 1 الدفع > 
وهر السلاح اار وسي الفضل . انطلافة تفوق تلك سر و i‏ 


١15 


در یہ و کے 


5 «ستالینو ) قام الأالمان بعد ون 
العدٴة هجوم دعا كس يائس . ولقد 
صرح ابر ال «هالدر » ٠‏ رئيس 
آرکان الیش الأ لاني العامة السابق » 
بأن" مثل هذه الاعمال لم يكن من 
شأنها إلا سفك الدم الألاني 
وتعريض «ألانيا» الغار ات الخوية 
الخليفة , 


5 الغابات الروسية كمن عدو 
كان الألمان عنافونه ويكرهونه أكر 
من اندي السو فياتي : اه 
الامصير . 
3 يفو عيارها ٠٠١‏ مم عام ۱۹۵۳ ۰ مکننت مر ده فرق وفيالق 

ن المدفعية أعادت إلى الخر ب جم النار ( الذي عدر ف یں ~۱۹۱٩‏ 
اب . وبلغت كثافة المدافع في القطاعات الطجومية ۳۰۰ 0 5 
الکیلومتر الواحد غالياً 3 و بساند مهاجمة" «بییلغورود» ما بقل عن 
۰ فوهة من فوهات النار . 

على الصعید کیک لم يبتدع ار وس إلا القليل . فموقعة «خار کوف!ا 
نسخة عن المواقع السابقة ء ولکنها تفوقها قوة وشداة . و جه‌الجهود 
الرئيس إلى اد جیش الدبابات ال رابع با حیش الثامن (مفر زة « كيميف » 
0 : وفتحت بينهما ٤‏ ۸ آب ثغرة بلغ اتساعها ۰ کلم یدل 

ن أن قحم اار وس أنفسهم فيها » > على طريقة اشن الآلماني 1 روا 
سا -ة الارشال «فوش » القديمة » ؛ فبسطوا هجوم ون و عوه بغیة تسمبر قوات 
الاحتياط العادية و تلافها . حملوا في الوسط باتجاه «سمولنسای ٤ء‏ وی 
الحنوب أعادوا الكرة 0 «الیوس » و دالدونیتز ١ء‏ ما | في أقص بى الخنوب 
فوجهوا ضغطهم على راس چسر دالکو بان » . کان لن دامياً > لان" 
هجمات التم ركز > وقد أعوزها عم والسند 6 قد سبيت الكثير من 
الجازر » الا" آن" النتیجةقد شیا . ففي ۱۳ آب طغت جبهة ة السهوب. 
الي يقودها انرال «هاجن » على «خارکوف ». وعبثاً تقطتعت آنفاس 
«مانشتاين ۸ء الذي كانت جموعة جيوشه تتحمّل وطأة الصراع الرئيس ۰ 

في المطالبة بالعون والدد + فلقد اضطر" فِ ۲ إلى اصدار آمره با لاء عن 


الدينة العظيمة ٠‏ وامہار حرام التحصینات المبي فا دوعا قتال . 

عاد «هتار ٤ ١‏ ۳۷ آب لقكساء يوم واحد فى ی مقر " قبادته الق ر 4 
«فینیتزا ۰0 ولیتدارس الوضع n‏ مع «مانشتاین 4 فتلاب الارشال نتم عن 
«الدونیتز ) باعتبارہ موقعاً لا 9 ن الدفاع عتاه ٠‏ فأجاب «هتار ! دوجوب 
الصمود في كل مکان « إلى أن يقتنع العدو بعدم جدوی هجماته » . إل 
ره نزولا عند لاح «ز بتزار » ۰ 5 هن کل" تدبير قد حفي 
یا ی الانکفاء ۰ 5 ر بإقامة موقع دفاعي طلقت عليه تسدية «بنتیر ۰ 
ينطاق من «الباطيق » إلى «ثارفا» . م ت إلى «الدتييير ۰ مار 
«بفيتبسك » و «غومیل ١١‏ پیر وور ی النهر الكبير حبى از وبوروجي ١2‏ 
وعضي مارآ « بمیلیتو دول » حى ينتهي إلى لحر «آز وف ٤ء‏ هذا على 
مج ری التراجع ۰ إذا غد | واجا ٠‏ ہہادوء ونظام ٠‏ خحیٹ عكن 
العتاد واضتاف العدو : معارك تحلفية . وإل أن بین ذلك عب على 
«مانشتاين ) أن با تل بقوة و عا بی حعلوطه اخاضرة . ووعده «هتار ا بنجادات 
سحبها من مجموعات جيوش الشمال والوسط . فبادر الارشال «فون کاوغي؛ 
پالحضور إلى «رستنبورغ ی اليوم التالي ٠‏ وأعان أنه لا بستطیع التخای 
کن رقة واحدة من ذرقه 3 فالر وس يشوك هجوماً عنيفاً 5 عام ا 1 
ا 1۹ ۱ء ولا يزال لديم ف الاحتياط ٠‏ استناداً إلى جداول قيادة 

جيش اہر الألمانية العلا . ۱۳۶ من فرق الشاة و ۱۸۷ ۸ ن ألوية 

الدابات. وقال « كاوغي ١0‏ : كيف أستطيع . والحالة هذه : أن أتعری 
لا کسو «مالشتاین ۰ طالا أن” قوات مة کھا۔ہ تستعلیه يع الاتقضاض 
علي بين لحظة وأحرى ٢‏ 1 

وار القتال 3 هذه الأوضاع ۲ فالحاول کا نپا ٭ستعصیة ٭واملصالح 
هذا وقد اشتد" عمل الأنصار حاول الصيف . 
فشهد بوا ۲ و ۳ آب . الوافقان لانطلاق اشجوم آلسوفیانی ۸:۰ 
عا الخطو ط ا حد ید رہ و ۱۰۷۸ كميناً فیلکت بذلك 
جر "کات االحيوش ٠‏ وساد القاقی والاضصطراب ي الوم رات . فغدا ہے 
الغابات ٭ ن الا نصار پستوجب عشرات الفرق ؛ واشرق اقصة حبى في 
أشل” قطاعات احلبهة احتداماً . أراد «هتار » الاحتفاظ بکل" شي ۱ 
فجمد توات له على شسفاف المحرعل الشمالي ٠‏ وعلی أبواب الینینفراد ١‏ . 
وق النقاط الما اة من االقفقاس ۱ . 
کل شيء أفلت مله 5 التفصیل . 
وطوق ١‏ 3 عل شاطیء ع در «آز و ف » 
(الذي بُعث بعد ات و بىقضی عليهما . و «الکو بان» 
نزلت قوات «القفقاس » الشمالي في «توفور وسیساث ۱ ثي ظهر الیش 
السابع عشر . وفي نقطة أبعد إلى الشمال ثفلی ا حیش التاسع عن 
«بر يانساث » . وفقد اليش الرابع «جيلنا » بال رغم من تشبثه 1 وفتد 
الیش الثالٹِ افیلیش ا «هتار ۰ إلى «فون كاوغي ١‏ بقول إن 
المعركة ۲ بق قضبة مهارة تكتيكية ٠‏ بل قضبة جلد فحسب : فعا 
ا حیوش أن تستلهم سابقة شتاء 47-4١‏ 
وعووت حي هي . فتجام مرت أ ركان وع 4 الوسط ۱ الي كانت تسودها 


كلها متضار بة 


وي جزر خر (إلجه» لا أن" 
فسقعات «ستا لينو il‏ 2 ۸ أياول 0 
۰ فیاقان تابعان للجیش السادس 


٠.‏ فتغرز أقدامها 5 الارض 


روح رد شديدة . وأجابت الفوهرر أن الظروف ليست انا . وأن” 
المقارنة خالية من وک فيم , 

5 سم واحد استحوذ عا لى الرالات الان 1 . هو «الدلیییر ١‏ : 
فخلف حفرته الرحبة کانوا | بأماون استعادة أنفاسهم . وإعادة تنظيم فرقهم . 
ثم إرساء حط للدفاع يعودون خحافه إلى إنشاء الم الاحتباطيبة ور يكها. 


الأسرى الآلمان قي شوارع مس ٠‏ وهم يبتسمون ویلوحرن 
یدیم للجماهير , هولاء انتهت حرم ! 


تکید «هتار » مشفة الانتقال مرة آعری في ۸ أيلول ٠‏ فوصل إلى 
دقر قيادة «مالشتاين » في «زابوروجي ) حیٹ استمع إلى مرافعة الارشال 
بشأن التراجع إلى ما وراء الٹھر 03 فأجاب أن” اعتبارات اقتصادية وأسباباً 
وجاهية ا لح رم عليه ذاك التراجع 

۳ حل بوم ۱ آباول حى أطلق لله 09-1 صیحة استعاثة جديدة 
فاستدعاه «هتار ۱( إلى !رستنبورغ " وحاول إقناعه بأن” الوضع ی 
سینقلب عم | قليل رأساً على عقب ۰ وذلاك بدخول مدفع شجوه 8 ديك 
إلى نطاق ایدم ات ( انشتاين» معتمداً على = رائطه وعلى ما ضر 
معاوليه 5 وأخيراً تنازل «هتار 0 ورضى بأن تعبر حموعه الوسعل إل ما وراء 
«الدنييبر ؛ على أن تمد دها مجموعة جيوش الوسط على «السوه» رافد النهر 
الكبير م تتتصل 1 عن > ط ريق (افیتہ تاک | ۰ سط جیوش الشمال 
الي محتفظ عوافعها 0 يشأ «هتار ) أن یضحي «بکار يليا ) و 
«لینیتغرا اد »الا مامت ٦‏ دشية ما قد ينشأ عن ذلك مم 
«فنلندا»_ . ورفض كذلك التضحية «بالق رما الذي قل ير عزح فقد اثه 
«رومانيا» ۰ وفصل عن موعة «مانشتاین ) الیش السادم ں الذي كان 
عليه . بعد إلحاقهہ مجموعة « کلایست ۾ أن رقف 7 غر اله 
النوغاشي 3 وهو مسطح أفقي تبلغ ۱5۰ كلم عرضاً 4 فیمنع الد حول إل 
برد ) بیریکرف ؛ 3 

1 واقع أن" لراجع الكبير قد بدأ . وراحت قوافل نقل ثقبلة تعقد 
فوق ِ۸ ۳9 انیا » سحباً كثيفة وت الغبار وحمات اللحطاو ط الخديدية 
الأر لع 4 الوحيدة موا کب 0 ن القطر ؤل امتعالت سین مشر کڈ اتقاء 
لير الأنصار . وحتي السوولون 0 
الدبابات ال رابع الذي كانت ا جبهة «فور ويج ۱ فلم یتمکن ‏ من 


ن ذيول سياسية 5 


ی اللحفلة الأخديرة ۰ فقدان جیش 


الانسياب 7 سور « کییف ( و «تشركاسي 0 إل وقد ہلغ 1 رهق الأخير. 

ي Yo‏ آبلول آدرکت الطلائع اار وسية 7 «(دلييير ١‏ بين «زابور وجي ١‏ 
و «دلييير وبر وفساۓ ) 4 ۳ ۳ من ۰ ساعة بر ! كانت غمرة 4 ن التأثر . 
کادت 1 ۱ حا ود الدوار ۰ فل 9 ت بالحود الألمان لسنتین حلتا . 


عندما وقعت أنظارهم على رحابة النهر الترامية الأطراف ۰ وعلی ااسهل 


۰ 
۶28 7# 
۷ 922 - » بر 


ب ینہ 


٢ 4 TTT | 


ہے کے 


هت 3 


از 
۳ 


نی 


ا 


تھا 


في مور «القاهرة » ٠‏ ویدو ۲ ااصف الأول قعوداً 


اللامتناهي الغارق بي خصم م ن الضباب اللاهب . وراء محراه الزدحم 
بالحزر . وها ھ م الحنود ارس ٠‏ يعودون إلى العملاق الذي کانوا قد عبر وه 
نحت وطأة شعور مرهق ار التخلّف . بيد أله يوقف اندفاعهم . 
فقد أرسى لواء من المظليتين رس جسر له بالقرب من «کرکنتشوغ » . 
وشنتت وحدة من وحدات المشاة أقداه مها في حلقة «بر جبسلاف » جنوبي 
« کییف ) . وسهیل الأنصار شمال” المدينة لین الحيوش السوفياتية إلى 
منطقة المستنقعات القريبة من مصب «البر ببیت » . وهكذا 0 یظل" حاجز 
رالد نییبر ۱ سليماً . وعلى الین من ذلك . وبأمر جازم من «هتار ۷ . 
انی 9 لی رووس جسورألانية على الضفة الشمالية » أمام ازابوروجي » 
و «دثیییر ویر وفسك ‏ و « کر یمنتشوغ ۷ و ١‏ کییف) ؛ فاعرضت 
القيادة المحلية على ذلك محجة ان تلاك اار ووس تتطلب جيوشاً كثيرة 
وتوهن الدفاع عن خف از 

في الوسط استعادت جبهة کالینین » مدينة اسمولنسك » في 4" 
أيلول . فكان إنقاذها ؛ وفیه ما فيه من مغز ی ورمز » ول حدث هللت 
له موسکو ) باطلاق مدفع الغلية . بدا سقوط «سمولنساث ) ا عام 144۱ 
وکأدہ يقرع جرس حزن معلناً قرب سقوط ی ؛ ما تحریرها اليوم 
فيعي أن ۳ ) قد غدت يعأمن م من 0 حطر 


طم لی 9 طهم اة 


في شهر تشرين الأول اجتمع وزراء خارجية الحلف في هذه 
العاصمة الي زال ا حطر عنها » ولي بقیت تک ذلك > خاضعة لتقنين 
قاس . وکان هدف اجتماعهم هو نحضیر لقاء ار وساء ا حکومات . وكان 
شاغل ۷ روزفات » عندئذ أن یجري کی ا اتصالا" مباشراً. 
لم يكن سير الحرب في نظره هو القضية لاهم » بل وجه الستقبل 
خصوصاً کے أن” النصر كان ما يزال بعيد 0 في تلك الاونة ۰ فقد 
کان طا العجلة يو جه خطاه . وقد کتب إلى «ستالین » بقول : «جدر 
بالأمم المتتحدة ألا" تنتظر نباية القتال لإرساء أسس عالم الغد ۰ وإلا 
فر وابط الصداقة القائمة فيما بیننا ستوول ٤‏ هذه نا إلى ارخاء 5 أو 
آتها قد تنعل" . ولسوف بعود كل متا إلى الامماك عصاه الخاصة , 
ولن تقدر جهودنا المقفر فة آنذاك على بناء السلام الذي موت مر 27 
رحال كثير ون ہک 

لم يترداد «روزفلت » النّة إزاء الوسيلة : فلسوف تخد القرارا 
اارثیسة بینه وبين (ستالین ) دون سواهما . وأمًا «تشرتشل » فعنصر في غير 
موضعه . ذلك أن طابعه المحافظ ٠‏ وتعلتقه بالملکة 
شی 
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> وكرا هیته 
؛ وسياسته الاستعماربة ؛ وملبسه ؛ وأسلوبه ؛ آمور كانت تبدو 


«تشانغ كاي تشلك» ۰ و «روزفلت» ۰ و «تشرتشل ۷ . 


باطلة في رأي «روزفلت » . «فانکلرا» . الي أصر رئيس «الولايات 
المتعحدة » على عدم : منحها شرف زيارته » لم تكن مر جر برة صغيرة 1 
طرف القارة القضی علیها » والامبراطورية الي تعتر الى تكن غير بناء 
للطغیان جب أن یزول في غد انتصار «أميركا ۰ . وا «ستالین » 
و «الاتحاد السوفياتي 7 فهما > على نقيض ذلك ۰ 5 تطور مع جر ی 
الأحداث التارعية . واستبعد «ر وزفلت ) «سخعط تعلیل القائلین س ومنهم 
«دين) ملحقه السكري في «موسکو» - بان" حالف «أميركا» ٭ 
البولشفية «حالف غریب) اضر إلى زوال بعد سحق العدر الشتر لك , 

لقد كان مشروع «روزفلت » إذاً إذا اجتماع فرد إلى فرد ؛ فاقر ح أن 
يجري 5 جزيرة من مصیق بین ( 2 وسط الطر یق بين الامبراطوربة 
الامی رکب 2 والامبراطورية السوفياتبة ؛ وكتب إلى «ستالين ) يقول : «لن 
أصطلحب معي غير اهاري هوبکنز 4 ۰ ودر جم واحد . وخترل ٠‏ ور جو 
آن یکون عدد مرافقيك ممائله" ۸ . واستبعد فكرة الاقاء في «ایسلندا» أو ی 
(أفر یقیا) ؛ معلا ذلك بقوله : « لاه سیبدو لي صعباً عندئل عدم 
تو جيه دعوة إلى «تشرتشل » . 

كان تاريخ رسالته ٥‏ أيئّار ۱۹١۳‏ . وأهمل «ستالين » سائعة دق" 
إزميل في التحالف الانكليزي - الأميركي ۰ وربّما عاد ذلك إلى خوفہ 
من ركوب الطائرة . إذلم تكن هنالاث غير وسيلة النقل هذه للانتقال من 
«موسکو » إلى مضیق (بیرنغ ) . وبعدھا اطلع «تشرتشل » على نات 
«روزفلت ) بواسطة «هار عان» اعرض 3 7 حزیران . وعا 7 من 
أن” الاعتراض كان ضعیف اللهجة » إذ ورد فيه : سأبذل جهدي في 
تعليل موقفكم ههنا . كائنة ما كانت قراراتکم . ٠ء‏ فلسوف تکون 
المقابلة مقابلة ثلائية ‏ بسبقها اجتماع لوز راء الخارجية لتمهيف الطر یق. رڈ 
کان «كورديل هال » هرماً ومر بضاً > حاول الأمي رکون استدراج 
«مولوتوف » إلى «واشنطن » » أو على الأقل” إلى «لندن » ؛ ولکن کت 
آبدوا عناداً لا : فلسوف يلتقى وزراء الحارجية 5 «موسکو ) ۰ 
ولیس في مكان آخر ۱ 

كان هذا العناد رد مناوشة . وم المعركة فكانت تدور في الموضع 
الذي سیعقد فيه الک مور رهم 

أجاب «ستالين » بأن” قيادة العملیات كانت تحظر عليه 5 
«روسیا ) وأو لأسبوع واحد ؛ وأجاب «روزفلت » بدوره بأنه» هو الآخر 
الرئيس ؛ الأعلى لآأمة كبيرة » وأن” دستور «الو لابات المتحددة ) حسم عليه 
أن بقع رسمياً ء ني غضون عشرة يام ء القوانین الي يوافق عليها 
الكونغرس كيما تصبح نافذة . لقد قبل بالقیام بأكير جزء من الرحلة . 
فهو لذلك بر جو «ستالين » آلا" يفرض عليه الرحلة بكاملها . 

في ۲۵ تشرین الأول استقبل « کوردیل هال » قي «الکرملین » ب 


بدا الحدیث مع «ستالین » عقارنة بين طریقة زیخ الق ف «الاتحاد 
السوفیاتی » و «التنيسي » . ثم راح «هال» یعرض الاسباب ذات الرمی 
انار خی البعيد ۰ الي ارتأی رئيس «الولايات التحدة» عوجبها أن ياتقي 
الرس الأعلى «للاتحاد السوفياتي » ۰ وأجاب هذا الأخير بأنّه سیذهب 
إلى «طهران » لارضاء الرئیس «روزفلت ہ . فهنالك انال هاتفي بين هذه 
العاصمة و «موسکو »۰ وهنالك أيفساً ‏ وهذا ما لم يفصح عنه الارشال قط 
خط للسكة الحديدية یقود إلى «طهران» ! 

كان وروزفلت ہ قد رفض «طهران» مسبّقأ + فالحبال تجعل الاقتراب 
اللوي خطرآ . والاتصالات غير ابتة . وبعدما رفض «ستالين» 
الاجتماع ۴ «فیر بانکس ؛ و سکابا فلو » و «أسمرة » و «أنقرة » 
و وبيروت» و «قبرص ۱ و «القاهرة». أو في عرض البحر . راح «هال » 
بناضل لکی يقنعه بفكرة الاجتماع في «بغداد» . ولکن جهوده باءعت 
بالإحفاق . کان «روزفلت » قد کتب إلى «ستالين » بقول : هن الأجيال 
الانية ستنظر إلى هذه القضية وكأنها كارثة إذ لا يعقل أن تقف بضع 
مثات من الأميال حاجزاً في وجه مقابلة سوف تقرر مصيرها ٠...‏ ولکن" 
هذا التحريض لم بوثر ي «ستالین » إطلاقاً . قال «ستالين » « لكو رديل 
هال» : «إذا تعذار على الرئيس «روزفلت» القدوم إلى «طهران» . 
ينبغي تأجيل مقابلتنا إلى العام المقبل . وسأذهب عندئذ إلى حيث يشاء - 
وحی إلى «فير بانکس» . 

وغادر «هال » «موسکوه مقتنعاً بأن” المقابلة لن تكون . ولكن” تقدیرہ 
قد بطل وهو ٤‏ طر بق عودته . وعندما وصل إلى «واشنطن » كان ہر وزفلت: 
في انتظاره على أرض الطار . وقد عيل صبره . وقد آخبر «هال» فیما 
بعد: «لقد كان يرقب فرصة لقائه مع «ستالین » خحماسة طفل صغير ..» 

كانت «الصين » تشوش العلاقات بين التحالفین . «فروسيا» ۰ الي 
تررع بذور السام مع «الیابان» . كانت تجھد في جاهل «تشانغ كاي 
تشك ». وکان «تشرتشل» وهو متفق في هذه النقطة مع «ستالین » - 
بری أن" قيمة التحالف العسكري الصيي فائقة الضعف . و بالعکس كان 
«روزفلت » یری 2 «الصين ۰4 مع والمند» على السواء ۰ قوة الستقبل 
الكبرى . والعضو الثالث في الثالوث الذي سوف سك بزمام العالم ١م‏ 
«الولايات المتحدة» و «الاتحاد السوفياتي ہ . وبعدما أيقن «روزفلت» 
أنّه لا يمكن إبعاد «انكلترا» عن المقابلة الروسيّة الأميركية ۰ آبدی رغبة 
5 أن تشىرك والصين » فیها ۰ ولکن" «موسکوه رفضتها ۰ ونم القرار على 
إجراء مؤتمر ثنائي . أو حى ثلائي : فلسوف يقابل «روزفلته 
وہتشرتشل » «تشانغ » وز و جته 3 ي طریق الذهاب إلى «طهران » ۰ و بعد 
ذلك » في طريق العودة . سوف لجر ي مناقشة حول إمكان تطبیق الحطط 
المتشخذة مع سيد در وسيا» بشأن الشرق الأقصى . 

في ١١‏ تشرين الثاني ركب «روزفلت» البحر على من البارجة 
«إيووا»٠‏ وخلال الرحلة . كاد طوربيد انطلق عفواً من مدمرة الوا كبة 
«وليم د. بورتر » أن يصيب السفينة الرئاسيئة . الا" أن" هذا السفر البحري 
انتهی ٤‏ «وهرآن » قي ۰ تشرين الثاني من غير أي حادث آخر 1 وحلت 
طائرة والبيت الأبيض » . المسماة «البقرة القد سة ۾ ٠‏ وهي من 
ذوات الأربعة محر کات . محل «الإيووا» ۰ مواصلة الرحلة إلىمدينة 
اتو نس ۰۷ م إلى «القاهرة » حيث هبط «روزفلت» في ۰۲۲ ي الساعة 
٥‏ + فوجد و«تشرتشل » مع الد والسیدة «تشانغ » 5 انتظاره . 
ولسوف يستغرق الوغر أربعة آبام تتخللها الاحتفالات . 

من الصعب أن نجد لهذا الو عر مغز ی . فلقد أجرى «روزفلت » مع 
آل «تشانغ » محادثات سرية جدآ ء نوه خلالها بمساعدة جبارة «للصين ؛ 
وبتحرير عام «لآسيا». وأما ہتشرتشل ہ » الذي كان یظن" أن" القضایا 


العصينيّة زتما کات قضايا «معقدة وانوية» . والذي لاحظ أن حق" 
الإمبراطوريّة البريطانيتة کان مغبوناً . فقد آظهر تبرماً کان «روزفلت » 
يعالحه بسائل شخصية ناجعة . واستمر انلصام بين الأركان العامة . 
فكاد «بروكه و «كينغ ہ يشتيكان بالأيدي حين قدام الأمبركي علطا 
من شأنه أن يفرغ التوسّط لتحضير عملية برمائية في وبرمانیاء لصالح 
«السین ». ولكن تم" الاتفاق ني النهاية على أن لا بتخذ أي قرار قبل 
العودة من «موسکو » . 

وحى آخر لنظة بقیت إمكانيّة الذهاب إلى «طهران» بالقطار 
حتملة . لتلافي المهالك ابلوية الي كان أتباع «روزفلت » یبالغون في 
تضخیمھا بصورة مضحكة . إلا" آنهم رضخوا أخیراً وراحوا يستعد ون 
لمجاببة هذه الهالك . وني ۲۷ تشرین الثاني ۰ في الساعة ۷۰۰۷ صباحاً . 
آقلت «البقرة القد سة » من مطار «القاهرة » » حمل على متنھا «روزفلت » 
إلى مقابلته الأولى مع الر جل الذي كان يرى فيه الهندس العمار الاعر 
لعالم المستقبل . 

0 ۰ ی 

تمتلجات ق ‏ اوکرابتت'' 

بتاریخ ۷ تشرین الثاني هذاء وفیما کان النتصرون المرة تبون في 
طریقهم إلى لقاتهم الأول . عرف الوضع العسكري في «رسيا» تقلبات 
كبيرة عنيفة . كانت مع ركة «الدئييبر ؛ تعصف بشدة ؛ فمن «سمولنسك» 
إلى «خرسون». أي من جوار منبع «الدنييير ٠‏ حى مصبه ۰ كان هذا 
النهر الكبير هدفاً ساسا لمعارك ضارية . 

ثم إن" موسم الوحول كان قصيراً بصورة غير مرتقبة؛ وذلك من جراء 
الحفاف . وبپذا وجد الألمان أن" الاستراحة الي كانوا برنجون الحصول 
عليها قد قصرت هي الأخرى. ومنذ ۷ تشرین الأول أعلن حضر للعمليّات 
صادر عن الارشال «ستالين؛ أن المجوم التحريري قد أطلق من 
«فيتبسك» إلى الکوبان» . وأعيد توزيع الحيوش الروسية ۰ وتغيرت 
تسميات «البهات »: جبهة «فولوف ۸ ؛ جبهتا «البلطیق » الأولى والثانية ؛ 
جبهات «روسیا البیضاء » الأول والثانية والثالثة ؛ جبهات «أوكرانيا» الأول 
والثانية والثالثة والرابعة ؛ هکذا كانت مجموعات اليوش الي سوف تخوض 
القتال منذ ذلك الحين . وبصرف النظر عن وجود احتیاطات ستراتيجية 
غزيرة » كانت هذه الجموعات تشمل 1٩‏ جيشأ » مولفة من ۳۳۰ 
فرقة ء مقابل ۱۹۷ فرقة ألمانيئة يضاف إليها بعض ا حصص الخليفة . 

كانت القيادة السوفياتيتة كثيرة التفاول ۰ فلقد فاقت انتصارات 
المعركة الصيفيّة آمالها . ولسوف يقول «ستالين » نفسه «لروزفلت» إن 
الحيش افتلري «أضعف بكثير » مما كان يظنه . فبفضل الثلاثة ملايين 
ألمانى الذين کانوا جسدين في الغرب في وجه التهديد الانكليزي الأميركي ؛ 
كان «لرسياه هامش من التفوق لا يمكن أن يزيله أي انقلاب في 
مجرى ا حرب . 

ولقد أحرز الروس انتصارهم الأوّل في ابلتوب ؛ ففي ١4‏ تشرين 
الأول أرغم جيش المصفّحات الأول على إخلاء رأس جسره في 
«زابوروجي ؛ وني اليوم التالي شنت جبهتا «أوكرانيا» الثانية والثالثة 
المجوم ب ٩۱‏ فرقة مشاة و ۳۷ لواء مصفّحاً » فاجتاحت هذه القوات 
عقدة «الدنیییر » » وبلغت « كريفوي روغ ۰0 مهد دة امیش الصفح 
الأول بالتطويق . ولکن" «مانشتاين » آنقذها بابلیشین الصفحین ۱4 
و ۲۶ الستقد مین من « فرنسا» . عندئذ نقل الروس مجهودهم الرئیس على 
طول بحر «آزوف » » فسقطت ممیلیتوبول » في ۲ تشرین الأول » وم 
بلوغ برزخ وبیریکوف » في أوّل تشرین الثاني ء فتحصن ابلیش ۱۷ في 


۱۹۹ 


«القر م » ب فیما عاد الیش السادس إلى اجتياز «الدنبيبر » بدوره . غير 
وت الا برأس جسر صغير شرقي (خرسو تن ) , 
أوائل تشرین الثاني انتقلت تقلّبات المعركة إلى الشمال . 

هدف ا هناك حمل اسماً رانا : «کییف ». . ففي ۲ ضحی 
الر وس 5 في سبیل الدفاع عنها_عجموعه 4 جیوش كاملة وبا کار من نصف 
مليون أسير ٠‏ وإذا بہم الآن مخوضون معركة ضارية لاستعادمما . 

إن" ١‏ کییف 0 المواجهة لنهرها ٠‏ الي تسی‌جها التلال . لا تخاو من 
بعض الشبه ابستالينغراد ۷ کان عبد دها 0 جسر : أحدهما فق الشمال» 
قبالة ملتقى شعبتي «الدزناع» + والثاني ٤‏ اس حنوب حول عقدة 


دبیر تحاسلاف ١‏ 5 و سیب الارض اي کانت اکر صلابة قرر 
«فاتوتین ۱ . قائد و «أوكرا اليا ) الأول. أن بسن ںا من الحنوب ۳ 
غير انا و جیش جیش ا حرس الصفح الثالٹ کافۃة قد أحبطها الیش 


تا «فاتوتین 1 E.‏ إعداداته بصورة سا , فعادت كتلة صدامه 
إل جاوزق «الدثييبر » . منتقلة من انا اح اللجنوبي dL‏ الحناح سس : 
کک مرة انية إلى اجتیاز النهر و اهجوم من الناحية المقابلة . وا 

ين الثاني أطبقّت ۰ فرقة لامشاة و ۳۶ ا 5 على الفیلق لا 

٦‏ عفرده. وبا الثغرة اطائلة الى حدثت فقد كانت تة طريق 
«جیتومیر » الكبيرة. وواصل جيش کو المصفسح الثالث هجوم انوب ٠‏ 
فقطع | ٤‏ الیرم التالي, عقدة مواصلات السكدة الحديدية ف «فاستوف ۱ء 
وكان أمر الحلاء قد صد ف الوقت المناسب کي پتسنی ل الأ كير القوّات 
الألمانية أن تفلت من الفخ . وأبدى بعض العناصر المطوقة مقاومة طفيفة . 
وف ١‏ تشرین ۳ كانت « کییف » قد انتزعت من يد الغزاة , 

لقد دون «غوباز ١‏ : ي مذ كدراته ما يلي : «إن استعادة « کییف » قد 
أحدثت بالطبع شعوراً عميقاً لدی البلاشفة ولدى المعسكر العدو بکامله . 
بید أن” رجالنا وضباطنا يتساءلون بسخط اذا جر بناء رحائط شرفي 1 
على طول «الدثییبر». ١٠‏ کان وزير الدعایة جهل مبادیء الفوهر ر العسکر بة 
والتفسانية + فقد قال دهتار ۷ «اذا هر ا حنرالات ډو جود مواقع اماج 
وراءهم ٠‏ فلن تتبادر إلى آذهانم غير ة واحدة : التخلي عن کل" 
شيء للجوء إليها ۱ . هذا وقد حکم متا على المناورة بالذات؛ 
بقوله : «إذا قال أحد اطبرالات إذه سیقوم عناورة فهذا بعی شيئاً 
أكيداً 1 اللراجع .. ۲ 

في ۷ وصل ھ9" مر آحری إلى «رستنیورغ ۷ . کان وصعه 
مفجعاً + فالحيش الصفح ح الرابع ٠‏ وهو ناح الآیسر لجموعته ٠.‏ قد 


سمولنسك نارق . لد عفنت عليها الحرب فبانت قاعاً صفصفاً ! 


انفصم إلى قطع ثلات + وقد ألقي الفيلق 4ه شمالا" + وكان الفيلق ۷ 
بحاو ل أن بصد ” العدو 1 جنوب «فاستوف ) + وم الفيلق ۱۳ ففي فير 
الراجع حو الغربٍ . وکانت ال رتال السوفياتية تتقد م بسرعة و 
«جيتومير »الي تنصب فيها طرقات أربع وحطوط أربعة لاسکنة اديدية . 
فحل «راوس » عل (ھوٹ ) ٤‏ قيادة ا 3 الا أن” تبدیل القادة 
أسهل م ن تبدیل تقلبات القتال . وکان في 1 «مانشتاین » أن يطلب 
إخلاء عقدة «الدنييير » وضم ”شمل ايوش . ولکنه آثیت داد هشة كبيرة 
ےن و هتل ر  »‏ یکن یعریه غير قلق عادي . إعترف الفوهرر 
رن" الثغرة الر وسية نحو «جیتومیر » كانت تشکّل رت ۳ > ولکنه 
أعان عن استعداده لتحمّل مسوولیته . قال باقتناع وطید إن" الأهداف 
الرئيسة نما كانت في ابلحنوب الأقصى من «روسیا) : : «القرم» ۰ وهي 
حاملة الطائرات البرية الي عکن لاروس منها إحراق البترول الروماني . 
و N‏ ا الي لا بعکن لصناعة راا رايخ ) ) الخر بية الاستغناء عن منام 
ا مانغائیز فيها . وی الوقت الذي استبعد فيه «هتار ؛ فکرة ۳ عن 
«الدنييير ) الأسفل ( راح بحضر هجوماً يشنه الیش السادس لاعادة 
رم می 

دام النقاش طويلا . رقم انشتاین ؛ : يدعمه «غودیر بان ) مفتش 
القوات الصفحة » كان یود" أن بے القوٴات السبارة بکاملها لشن 
هجوم معا كس عام ناحية الحناح الشمالي” من جموعة جیوشه . ولکن" 
دهتلر » رفض آن اعم لہ بالتصرف بالفيلقين المدرّعين ٤١‏ ولاه . 
مانم ایاه‌فرقاً مصفحة لاا ٠‏ لا غبر : الأول ۰ وال هم 
وال «ليستاندارتي ) القادمة من الغررب ضافة إلى ثلاث 
فرق مصفحة ة أخرى» قد یت ف الفياوٌ ق المصفسح ۸ بقيادة ارال 
«بالك» » وحٰشدت جنوبی 
الر وس 4 الذین استولوا 0 هذه المدينة الأخيرة 5 ۱۲ تشر ين الثاني 5 
فلم يبصروا تلك الغمامة الي راحت تتکون إ ال جنبهم . 

هاجم الألمان في ۱۵ . کان الطقس معتدل البر ودة ۱ 2 يكن 
كثيفاً لدرجة تشکل عائقاً جديا . كان «بلالك» يود لو آنه يسير 1 
على « کبیف ) لمعالحة دی الذي انفتح ی فی الحیة الألمانية وهو 5 طو ره 
الہدائی 1 . ولكن” (راوس » ارغمه على آن 72 ایجیتومپر ) . وي ۰ تشرين 
77 عاد ابلیش الملصضّح ۷ إلى الاستيلاء على الدينة العتيقة . و باستادارة 
نحو الشرق قطع ۷0 مس السوفیاتی ٠٦‏ إرباً » وأعاد بسط اتصال 
ال هة الألمانية ۰ ومن م " حاول 02 لی «كييف») ۰ ولكن” ذوياناً 
للثلوجمفاجتاً غمر الدبتابات‌حیی أ کت أن" تدعیماً اشرات العده" 


. فهذه الفرق ۰ 0 
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آعاد امجوم إلى نقطة موات . «فکییف » ۰ وهي حصة الفزو الرئيسة . 
بقیت في أيدي الروس ۰ ولكن الوضع الألاني قد تسن بالاجمال . 
وستشهد نباية 1947 تشبث يع الألماني بقطاعات طويلة على 
«الدثييير ٤‏ و «نيكوبول» و «كريفوي روځ » ١‏ والمانغانيز والحديد في 
قیضته . وعلی نقیض ذلك سوف يكون فك الخصار عن «القرم ؛ لا 5 
فالیش ۱۷ء الذي کان عون من البحر والحو بصعوبة فائقة.سوف پذوق 
على الشاطیء ء السوفياتي اللاز وردي شتاء مرآ . 


۲:۰١ ۱ 0"‏ ۳ تا لہن' و روزفا ۳۳۹ 4 
۰ 0 یه وب 5 


وافق انعقاد" مو مر «طهران» ترجتح عسكري لغير صالح الحلفاء . 
تي کلتا الجبهتين التوسطية والروسية . فمن جهة ہم ي انتصار سالیرنوہ 
واحتلال «نابو لي » بلا أعقاب مباشرة ٠‏ وان جهة أحرى أعيد توحيد 
القيادة الألمانية نحت إمرة «كيسارنغ u‏ وصرف النظر عن الخلاء عن 
کت أمًا في الوض الشرقي فقد آثار الاستسلام 7 7 

تشرتشل ہ ٤‏ الاستیلاء على ار ودس او «الدودیکانیز » ٠‏ دوه الأمل في 
0 وترکیاہ إلى ارب + بيد آن" روزفلت » رفض يجفاء أن يقدام 
له ما طلبه من مدد زهيد ۰ وهو على اقتناع من أنه أمام حيلة جديدة تي 
إلى ارجاء التر ول 5 «فرنساه + فتسنی بذلك للألمان أن عسکوا ہزمام 
الحنزر؛ + ولا أراد «تشرتشل » تنفيذ مخطلطه بالاعتماد على القوات 
البر بطانية وحدها ۰ مي بن قليلة اللمطورة ۰ ولكن تامة فانط" 
اللواء الانكليزي الذي أنزل ني «لير وس » إلى الاستسلام . بعدما كلتفت 
المحاولة الي بُذلت لإجلائه البحرية الملكية ستاً من مدمراتها الثمينة . 

ولکن نلك لم تكن غير سحب خفيفة عبرت في سماء«طهران» ایام 
اللحمسة الممتداة من الأحد ۸تشرین الثاني ل ا حمیس٢‏ كانون الأول. 
والې أثارّبا شمس النصر الشارقة . الا" أن" تلك الأیام قد تضمنت نواة 
الحلافات الي ستجعل من ذاك النصر عینه منطلقاً لتزاع جدید . 

٠‏ م يكن الثلائة الکبار متساوین الا" بالنظر لاب وتوکول + فقد عوبل 
«تشرتشل » ۰ وم يكن مرغوباً فيه . ككمية انوية . بادر «ستالین » : قبل 
كل شي فدعا دروزفلت » ال التز ول 3 ان السوفياتية لحجة 
أن" «طهران» تخص" بالعملاء الأعداء . ون الخطر حف بكل تنقل 
فيها . فهم «تشرتشل» ۔ الذي لم تشمله الدعوة ۰ وربّعا على اعتبار أن" 
حياته قد بدت لس ثمناً ری ا SE‏ 
يوفره من تسهيلات لعزله ٠‏ بيد أن” اعتبارات الآمن ا لبي جری التذرع ۳ 
منعته من أن يثير أي اعتراض عدن لان ارت أن يتناول 
معه وجبة الإفطار على حدة 5 رفض الرئيس طلبه محجنة أنه لا يريد أن 
یل «لستالین» أن الانكليز والأميركيتين بتواطاون من أجل عمل 
مشترك ؛ هذا مع العلم بأن” حديثاً یماکان يدور بينه وبين «ستالین » لا 
بحضرہ من الناس غير البر جمان . واتسمت العلاقات الشخصية نفسها 
بطابع الحدة والتذع . فقد جعل «ستالین » من «تشرتشل »هدفاً لسخریته. 
يشجعه على التمادي في ذلك ما یبدیه «رو زفلت » من سر ور وساوی . 
إلى أن احتدم الحو اثر مشادة هي غاية ٤‏ العف کان أحد السوولین 
عنها نجل الرئيس ء الکولونیل «إليوت روزفلت» ؛ ققد أعلن «ستالین » في 
اا تصفیة ال ۵۰۰۰۰۰ أو الددد 1١١‏ 
رأس الي تقوم عليها قوة «ألمانيا» الاقتصادية والفنية تصفية سريعة ٠‏ 
فأجاب : «نشرتشل » بأن” المفاهيم البر يطانية تستنکر کل" إجراء متسرع . 
وأنه بوثر أن یرمی بالرصاص في ا حدیقة لته على أن يقبل بذلك . فما 


کان من «روزفلت ٠‏ الابن انج أن تدخبل ليدع م الرئیس السوفياتي بعنف 
وجلبة ء فیما م ی " «روزفلت» الأب ٠‏ وهو رئيس أعظم الد عقراطیات 
في العالم ٠‏ احتجاجه إلى احتجاج الانكليري ؛ فاستشاط «تشرتشل » 
غيظاً وغادر الائدة وانصرف . فما كان من «ستالین » الا" أن عدا خلفه 
وأعاده قائلا” إن” الوضوع دعابة ومزاح . 

تتاولت خلوات «روزفلت و و ستالین » بالبحث قضية «فرنسا» . 
«فستالین » » الذي سبق تسن اوضاعه العسكرية تراج" بلغ ۱.۵۰۰ 

8 أسر ذهب ضحیته أربعة ملایین من الأسرى » لا بشعر بأية 
رحمة إزاء هز يمة بضطّر إليها بلد يعجز عن بذل الثمن ن نفسه أرضاً وبشراً. 
ہو نظر «ستالین » قد «آشرعت حدودها للعدو » ۰ وهي ما تزال 

آم له العون ؛ إذاً فلا بد" من أن «ينزل بها العقاب الشديد لقاء ذاك 
الجرم » . فأعلن «روزفلت» أنه ويوافق على ذلك مئة بالمئة» ۰ 
قال : إن الب «تشرتشل » يصر على وجوب بعت افرنساء كدولة 
كبيرة » وليس ذلك رأيبى . فلا بد من أن تمر على وفرنساء سنوات عمل 
طوبلة قبل أن تستحق ا جدیداً » فما ينبغي 4 هو النهوض 
بالفرنسیتین الحعلهم شعباً من الواطنین المخلصين ». وأردف «ستالین » 
قول إن «بیتان »۰ لا «ديغول» ۰ هو الذي یمثّل «فرنسا» الحقيقية . 
وإته لا يعقل أن يستعيد بلد بلغ هذا الیل" من الذتنب امپراطور بته 
وخطورتہ السياسية ؛ بعك انتھاء ال حرب . فأعاد «روزفلت» موقفه وأعلن 


EWES‏ خلوة ۹ در ی لت یم السلام ٦‏ أصغيٍ «ستالین » بارتیاب 
وصبر إلى الشاریع الي 2 «روزفلت » زهو الولف الواضع : فمن 


مجلس عام کے يعتبرها القانون متساوية » إلى فرقة من «شرعليين أربعة » 

رکا و ورصياء و وہر بطانیا العظمی » «الصين » ۰ مهمتها 
السهر على احترام النظام العالمي . فما يهم العم و جو ستالين » هو 
اتخاد الرتيبات ره القابلة للاستمرار والبقاء نع «آلانیا » من أن تديم 


الاساءة . هو لا یومن بتبدال عقلية الشعب الألماني ۰ کت بأن” هذا 
الشعب «سيثير حرباً جديدة بعد عشرین سنقه ما لم عخف لاشد" 
الإلزامات قساوة وصلابة . وعندما عرضت قضية معاملة «ألانيا » عد 5 
في المباحثات الثلائيّة » أثارت اصطداماً جديداً مع ہ تشرتشل» ؛ فسجّل 
«ستالین ۷ ملاحئلته التالية EO‏ الوزراء البريطاني أن 
يتخاص من ذلك العطف الذي يکنه للألان .. 

وتناول الموتمرون بشي من البحث السريع 5 مصير الامم 
المناخمة لدود «الاتحاد السرفباتي» ۰ ا من غير نقاش ميدأ إعادة 
القاطعات الشرقية من «بولونيا ٤‏ إلى «رسیا» ‏ والتعويض على «بولونيا » 
بإلحاق بعض المقاطعات الألمانيّة با . أما «فتلندا» . الي تناضل قي 
الصفوف الألمانية 3 فقد آعلن «ستالین ٢‏ أنه لا ينوي ضمهاء ولكنه 
سرعان ۳ بادر إلى وضع حد " لامحاولات الأمي ركية الحيية الي رمت 
إلى الإبقاء على البلدان البلطيقية الثلاثة دلیتوانیا 0 ۰ و «لتولیا » و«إستونيا» . 
وعشية الفراق طلب منه «روزفلت» مقابلة أخيرة ء وقال إنّه سيعرض عليه 
قضيته بصراحة » فما ن شك في أنه سيرشح عجداداً عام 1144 ۰ وهو 
لا يريد أن يفقد 5 عة ملابين من المواطنين الأمیرکیین ذوي 
الأصل البولوفي أو البلطيقي + فهو بالتالي بود - الحصول عا ی وعد يقطع 
«لاشعب ٤‏ أن يعر عن إرادته بطريقة ما » قبل إخراء آی ضم إلى 
«الاتحاد السوفياتي »+ بأن أجاب آن" احمھوریات 
البلطيقية اثلاث لم تكن على شی من الاستقلال الذاتي قبل عام ۱۹۱۵ ۰ 
ا بع اقب لني ل اس نفخ مالم يمنحها إيناه القياصرة . 
استعرضت تلك المسائل كلها دوعا جدول للأعمال أو تصمیم 3 و 


1۲1 


«ستالين») » و اروزفلت) ۽ > و «نشرتشل» في مور «طهران» . 
في ۲۸ تشرين الثاني "1448 . 


بعرها «ستالين » الا" القليل من اهتمامه . ما ما طالب به - وبأقل” مما 
عرفه العام انرم من (صرار ‏ فهو ون سر يع للجبهة الثانية الحقة» 
بالتزول في «أوروبا» الغربية . وأبة عملية عسكرية غير تلك لم تكن 
ي نظره إ ٭ عملية مضللة ثانوية ۰ وإذا بهذا الميدان الخديد يوفر 
للاتصال السوفياتي می صد «تشرتشل ) حلقة جديدة , 

وفي جلسة ۲۸ تشر بن الثاني العامة رسم «تشرتث « ببراعت لوحة” 
الوضع السراتيجي 5 رت : ستشارك 27 ي «فرنسا ) ۲۵ فرقة 
أميركيّة و ۱٩‏ فرقة بريطانيئة تشکتل کل " مٹھا ضعف ما تشکّله من 
الرجال فرقة ألانية عادية ؛ وستنضم إليها قوات تصل مباشرة من 
«الولایات المتسودة) رفع قوات الحملة كلها إلى ما يقارب خمسين فرقة . 
وتبقى في التوسنط ۲ فرقة أكيرها بر بطانية » ویعتقد بته تشرتشل » آن" 
عمليانها ينبغي أن تستمر بلا هوادة » و ععزل عن عملية غزو «أورويا» 
الغربية . ويجب أن یست‌ندم بعض الفرق لفتح جزر بحر «إيجه)؛ مما 
سيحمل «تركيا» على دخول ال حرب » حي ولو كلف ذلك ارجاء غز و 
«آوروبا» لفرة قصيرة « لا تتعد ى الشهر أو الشهرين ؛ ؛ إذ ذاك ينض 
إلى قوات الحلف جیش متین ۰ فیتدفق العون الأميركي على «ر وسیا » 
عبر «الدردئیل » بدل أن : عر بالطریق القطبية الخيفة ‏ أو بالطر یق 
الإيرائية الرعرة . 

بيد أن” «ستالين » لا برغب في س «الدردنيل » ٠‏ لان ذلك قد یضع 
«روسيا) » الي يعتبر إنقاذها حاصلا” بعد الآن » على اتصال مباشر 
بالغر ب . فالح وكرر إ إلحاحہ من أجل أن يقتصر النشاط الحلیف على 
اجتیاح #فرنسا و وطلب وقف اهجوم في «إيطاليا» عارضاً أن تسنزل الشرق 
الشاغرة 2 المتوسط ۰ على الفورء ف ابر وفنسا ) في (فرنساء . ثم ' آثار 
قضية قيادة وت «آوروبا» قائلا" : لن أومن سرد آعرف أي 
۳ مرال قد کلف بتنفيذها ) . وأخبيراً استجوب (3 
أن آطرح عليك سوالا" مباشراً: أتومن حفاً بغزو «آوروبا:؟ فأتی الحواب 
مطنباً وشرطياً معا :اذا ما تبسر لاشروط افق علیها أن تتحقّق في 
الوقت الناسب » أجل ۱ أجل » نم أجل 60 

تا اضر شي وا" ما أسفرت عنه هو بلاغ أعلن فيه 
«الثلائة الکبار » آنهم یفترقون «أصدقاء في لد وأصدقاء 5 ادف ا 
وأحذ «البر وت وکول » المسكري علماً بان" غز و «آوروبا» سیتم ف شهر 
بتار من عام ۱۹۵6 و ي الوقت الذي يتم فيه نزول آخر جنوبي «فرنسا ٤ء‏ 
وأن” المارشال «ستالين » سیشن في الوقت عينه هجوماً بنع نقل القوات 
الألمانية من الشرق إل الغرب . 

5 طريق العودة بالنسبة «لتشرتشل » و «روزفلت » بالقاهرة » حيث 
التقيا «آبا امول» من جدید . وذهبا » عند غياب الشمس ؛ يدرسان 


۱۳ 


تشرتشل » فقال : «آود" 


معی ایتسامه . آما «تشانغ ۱ وعقيلته فقد حل محلهما الحترال” ازيل 
الات الاصم" (عصمت إينونو » الذي بذل عهود الصداقة دوغا حساب . 
ولکنه آعر ب (وضوح عن إرادة «تركيا» ي التزام موقف الحياد . خاب 
فأل «تشرتشل ۷ ؛ وإذ أد ركته الشیخوخة فجأة رحل إلى «مرا کش بعالج 
التهاب الرئة ا حطہر الذي عاد به من «طهران» . 


اوضتاع ھی سا 
عتام ۱۹۶۳ 

بالنسبة «لفرنسا» الي اعتبرها «ستالین » . من غير تمويه ۰ تابعة 
«شتلر ۰ كانت السنة الماضية سوداء مفیحعة . فتكفير اهر عة كان مستمراً. 

إل أنه عدر إنعاش بعص الظلال الي البلاغة والبراهین 
إزالتها فيما بعد . إن" صورة «فرنسا» » حى قي سنة الاحتلال الثالثة . 
لبه صورة مطلقة للشداة والعبودية . کان بعض الفرنسيسين وتو . 
ولکن" الفرنسيين كانوا بحیون - من غير أن يبيعوا أنفسهم للعدو دائماً . 
فهنالك شخصیات مرموقة كانت تعيش بأمان كني ونتمتم بحريّة الرأي 
والعمل بشيء من الحذر ٠‏ قام (سا رتر » بعرض مسرحية «الذبات اال شی 0 
مع «حذاء الأطلس ۱ «لبول کلودیل » ١‏ (موف «نشيد إلى الارشال ٦‏ 
و «سادوبا» 97 )» قد أغدقت على الموس م السرحي ي ۱۹١۳‏ احا 
باهراً . وأا الأزياء فقد كانت تتحد ى أزمة لے یلق الاشکال الغريبة. 
فا هذا برلل الذي طرحه ضابط آلاني على إحدى الباريسيات : 
«ما هي القیعات الي کندن ستعتمربا او أن” (فرنسا) ريحت الحرب؟» 
ومن واج عديدة كان وضع الفرنسيسين المنهزمين أفضل من وضع هازمیهم . 
فہم ۱ يذوقون غير جزء مت من القصف الذي يجتاح 0 انیا » ؛ وهم 
لا 9 دماوهم بقدر ما تنزز ف دماء الشعب الألاني على الخبهة الشرقية. 

ما الحياة المادية نفسها » على الرغم من قساوہا » فقد كانت أقل" 

7 ما ينبغي أن تكون عليه إذا ما کو الأرقام الجماعية ؛ وأرقام 
الموت بسب الحور > والتقنین الغذائي . فقد نحت مقاطعات كاملة من 
الحرمان ۰ وبخضص " النظر عن السوق السوداء » كانت حلقات التموين ٠‏ 
الي اتصفت بطابع اسلیذق البدع ؛ حفن الجاعة الرسمية . فمقابل 
۸۰ طا من الشحنات القانونية 4 وا کرها من الحبز والملفو ف ۰ كانت 
مدينة 7 ) مثلا" تتلقتی ١ه‏ طناً من الطرود العائلية الى حمل الزاد 
الوافر . وعل الرغم من تفشی السل" بقیت الصحة العامة جيدة نوعاً . 
وبفضل تضاول ا 0 عدد الرضی في المستشفيات أقل” مما 
كان عليه قبل گرب . فهذا الوض مع الذي كان مرضياً تسیا ٤‏ والذي 
كان ولا ريب أقل” الأوضاع ا المستعيدة » ما كان ممکناً 
لو أن أمر افرنسا ) ترك 2 من الآلمان طغاة » ولو آن" الإدارة الفرنسية 
لم تتوسط بين المحتلسين والذين كانوا نحت نير الاحتلال . ومع ذلك » فقد 
کانت صفحات «فيشي ) الأخيرة جارحة ؛ فهي تفضح التعدق المتزايد 
بالقضية المتلرية . ففی شباط ۱۹٣۳‏ أنشئت خدمة العمل الإجباري الي 
كانت ترود «ألمانيا )» باليد العاملة , وأمًا اسر ں الوطي. » المنتقى من فرقة 
المحار بين الفرنسية » فقد اتخذت الطار بع الرسمي لشرطة معاونة . وأما 
اليهود فقد التسقطوا كالماشية و إلى جهو واج المتلر ون 
الفرنسیون العاصمة” الموقتة واحتلوها ‏ » بعدما آرهقوها ۳ يام ؛ 
«فبر ینون ۰ و «بوتار )ء و «غابولد»» و «هيريو» > و (ماريوث). 
و «دارنان ا و «دییا ۱ كانوا الوزراء الیدد وسکر تير ي الدولة » وسکرتیر ین 
ومفو ضین عامین کا ید غير فلك «لارا رلیخ ! الثالث. وكان رئيسها 
هو «بيار لافال » الذي راح بحاول اد" من المتطلبات الألمانيئة » وأا 
مبدأه : «إني ای انتصار «ألانيا» فقد اعتيرته الا كثريّة الفرنسية 


الساحقة کتحد سافر . 

إن" ۰۱۹۶۳ وهی سنة احطاط «فیشی » ء كانت سنة تطور المقاومة. 
وإنّه لباطل حى في یومنا هذا أن تحاول رسم لوحة حقيقيّة لهذا الحدث 
ا حسي الرحب . فهنالك كتمان تام ۰ يحمي بعض الانفعالات السياسية 
والتبعات الشخصية » يحيق بالراجع الا کنر بدائية . وسأذ كر على سبيل 
البرهان مثالا واحداً ۰ فلقد حاولت ا حصول على ما يبدو وکأن له علاقة 
(ابية بنشاط القاوبة العسكري » أي ال ۱۰۵۰۰ صفحة الي تتضمن 
التقرير عن القوات الفرنسية الداخلية » الذي وضعه الاجور الأميركي 
ور۔أ. بورن ‏ باترسون» ععونة الكثيرين من الضباط الفرنسيين » فعدت 
بخفي حنين . ولقد أعطي هذا التقرير في «واشنطن » طابع السريّة الكاملة 
بإيعاز من الحكومة الفرنسية ؛ وني «باریس» يصرح الجلس الرسمي 
لتاريخ الحرب العالمية الثانية بأنّه لم بحصل على هذا التقرير قط . ففي 
هذه الظروف إذآ لا عکننا الا أن نرك لمستقبل أكثر معرفة أمرَ 
تحریر فصل تار يي مفجع ومهم . 

ولکن الأمر الذي هو أكثر وضوحاً هو الحرب الأهليّة المختلطة 
بالقتال ضد. المحتل . فالحز ب الشيوعي » وهو العنصر الراجح ني المقاومة ٠‏ 
والذي تعرض لأكثر العقابات وحشيّة متحملا" أذاها ببطولة » كان 
يسمو إلى ما وراء الانتصار على «ألمانيا» . وأا انضمام جزء هام" من 
البورجوازيّة إلى الارشال فقد مکتن من أعمال تصفية . وقد تضخمت 
شراسة القتال بإشراك الحرس الوطبي ني القمع ۰ بأبنائه الضالین وجرميه 
المحترفين . فتعاقبت ابفرائم وابطرائم المعاكسة على «فرنسا» تلخن فيها 
التراح من شمالها إلى جنوہہا . 

ولقد فتحت الاعتداءات على أعضاء الحيش الألماني سلسلة أخرى 
من أعمال الثأر . وحاول بعض قادة المقاطعات اد منها » وأتبع آخرون 
سياسة الإرهاب . وقد بدأت المرحلة الکبری لإعدام الرهائن في ۰۱۹4۲ 
بالحمسين الذين أعدموا ني «شاتوبريان»» رما بالرصاص . في البدء حاولت 
حكومة «فيشي » مقاومة هذا التطبيق الفجع مبدإ الإدانة الجماعية ء الا" 
آن تطوّر القاومة » والخطر المتزايد المحيق بالعسكر يتين النعزلین وبالقوافل 
وبالمراكز الألمانيّة » قد زاد من شدة القمع . وكانت دوائر الشرطة 
والباحث كافة في «الرايخ » التلري تعمل في البلدان المحتلّة على أن 
تمسك » بأيّة وسيلة » وي مقدمتها وسيلة التعذيب » بخبوط الموامرات 
الوطنيئة على النتصر الذي كان ظفره بتلاشی شيئاً بعد شيء . والواقع أنّهم 
كانوا بحظون عساعدة السكان المحليين في كل مكان » ويدعمون 
الغستابو الألمانيّة بالغستابو الفرنسيئة والبولونية والأروجيئة » الخ » ویجندون 
الحونة في حركات المقاومة كافة ۰ ويجمعون من الوشايات عدداً طائلا” 
يفقد قيمته كالعملة في طور تضحتمها ؛ فآولئك الذين نذروا أنفسهم 
للعمل السري » في أشكاله الختلفة ۰ كانوا يعيشون في غمرة المهالك 
الشنيعة » وینتهون في غالب الأحيان فوق أعواد الشانق عوتون‌موت الا بطال. 

وهنالك راقع آخر ني 1441 ۰ ألا وهو ظهور جموعات من الثوار 
عنرفوا باسم «ما كي » أو «القاومة السریة» . وحن نفتقر هنا كذلك إلى 
لوحة حقيقية عن هذه التجمعات الي تراوح بين الوحدات العسكرية 
التضبطة وجماعات السارقين الجلببین بالإجرام . و بداية ۱۹١۳‏ 
أصبح جبل وفیرکور؛ ۰ بین «لیزیر » و «دروم» » مسکراً حقيقياً 
لتدریب . حیث کان ضباط من جيش افدنة یقومون » تحت إمرة 
ابلترال «دولیستران» » الذي یحمل اسم «فیدال» الااصطلاحي » بتدریب 
المتطوعين القادمین من «غرونوبل » و «ليون» . واكتظ وا اسیف سنبرال » 
و «ابلورا» و «الألب» و «البيرينيه » و بر وتانیاء بالشبتان الذين بكأوا إليها 
هرباً من خدمة العمل الاجباري . وفي سبیل تطهير هذه المناطق الوعرة 


كان ينبغى الحصول على عون السکان الذين كانوا يسعون وراء الحياد لا 
اکر . أو على أجهزة لم يكن الألمان حاصلين عليها . 

ومنذ ۱۹۰۰ آنشاً الانکلیز . تحت اسم «سبشال أوبيريشن 
اكز يكيوتيف» ۰ جهازاً بهدف إلى إعادة تنظيم دواثر استخباراتهم في 
داوروبا» . وكانت السلطات الديغولية قد أنشأت من جهتها «الکتب 
المركزي للاستخبارات والعملیات ہ انادف إلى إنعاش المقاومة الفرنسية 
الداخلية واستثمارها . ولقد كانت الحلافات كثيرة بين هاتین المنظمتين ‏ 
وكانت هذه الخلافات أكثر بكثير بن حركات منطلقة من ختلف نقاط 
الأفق السياسي وعائدة إليها . وقامت «بلنة لندن» » ومن بعدها حكومة 
مدينة «الزاثر » الموقتة ء بتتسیق هذه القوى الصاخبة وللمة شملها . 

في ليلة رأس سنة ۲ هبط «جان مولان» ء وهو حا کم «شارتر » 
السابق . بالمظلة في «بروفانسا». وقد كان حمل معه تفويضاً بالسلطة من 
الخترال «دیغول » مصوراً على فيلم مصغر ۰ وبا في قعر مز دوج في علبة 
كبر يت . وني ۲۷ أيتار 6۳ ۱٩‏ تمكدن من جمع ملي المنظلمات الرئيسةفي «فرنسا 
ابكنوب » و «فرنسا الشمال» ‏ وذلك داخل قاعة للطعام في أحد شوارع 
«باریس ».وهكذا يكون «جلس القاومة الوطتي » قد ولد . ومع ذلك فقد 
كان «جان مولان» » الذي ترأس هذه الوسسة . كثير التشاوم يشأن 
نجاحہ الركيك . فقد سارت مهمته حف بها الشاد ات واتحصامات الي 
وضعته وجهاً لوجه خاصّة مع الرئيس الأول للمقاومة الداخليّة «هتري 
فريي ٤ء‏ وحی مع اثنين من مبعوئي ولندن وهما «دو وافران »ودبر وسولیت» . 
وانتهت هذه الهمة بعد ستة أسابيع 5 وكالوير وكوير » على أبواب 
ليون » بإلقاء القبض عليه بنتيجة ا حیانة ۰ ولقد فاضت روح وجان مولان » 
بعد تعذيبه وهو في طريقه منقولا إلى «ألمانيا» . وخلفه على رأس «جلس 
المقاومة الوطبي » الأستاذ الصحافي الكاثوليكي «جورج بیدو » . وبقيت 
الوحدة سطحيّة أو مصطنعة » وبقيت المنظّمات محتفظة باستقلالها الذاتي 
بشدٴة ء واقفة في الغالب بعضها في وجه بعض . وأما نقطة التقاء الاراء 
جميعاً ‏ مع بعض النیّات اللحفيّة ‏ فقد كان وجه ارال «دیغول » 
الذي راح یبرز باستمرار کرئیس للأمّة . 

وعلى نقیض ذلك كان غسق «بيتان» قد آذن . فقد أصبح الرئیس 
افرم غریباً بالنسبة لشعب أحبه واحترمه . وقد شهد خریف ۱۹6۳ آخر 
جھود للافلات من الأزمة الميتة » فقرر إعفاء «لافال » مرة ثانية » وفکر 
بالعودة إلى طريق الحمهوريّة الثالثة بإنشاء موسسة كاملة الشخصیّات 
تدعو إلى انعقاد الجمعية الوطنية حول «لوسيان رومييه » و «لبون نوويل» . 
وا «لافال » ء الذي علم بالأمر 2 فقد أبلغ «كروغ فون فيد ۱ » 
ممشل «آلانیاه في «فيشي » . وکانت رسالة الارشال قد سجلت على 
أسطوانة » فمنع «نید ۱+ إذاعتها . ورد" «بیتان» على ذلك بأنّه سوف 
يكف عن ممارسة سلطاته كرئيس للدولة ؛ الا" أن هذا العصیان 
الشيخوخي لم يزعزع «هتلر » الذي قال : ؛لن أقبل أبداً بإعادة ظهور 
جمعيّة أعلنت الحرب على «األمانيا» . وكانت الديغولية قد وسمت هذه 
الجمعيّة نفسها كطريدة للعدالة بسبب السلطات المطلقة الي منحتها 
للمارشال . فشرعية ابحمهورية الثالئة » والحالة هذه » قد تعطللت في 
كلا الحانيين . 

وانتهى الأمر بخضوع الارشال أمام السفير «أبتز » الذي رافقه 
«سكورزيي » وفرقتان مصفحتان صاعقتان . وبقي «لافال اي منصبه . 
وهذه الحادثة قد ختمت عهد «فيشي » كعاصمة » فراحت کوت خلال 
الشتاء » نهجرها تدر يجيا الدواثر العامة الي كانت تنحل" أو تعود إلى 
«باريس» . وکانت أوكار المقاومة تحيط بها من کل صوب ء ند دها 
وتزرع فیها القلق وا حوف . 


۱۳۳ 


سبنارات وشاحنات على أهبة مغادرة سفينة الانزال في «إيطاليا» , ما الطائرة التحطمة فهی 
£ رق 5 ع ۳1 - 5 ب 
اسقطتها المدفعيية الحليفة خطاأ ! ول يصب ملاحها إلا مخدش في يده . 


ثرة أمركية 


في حين كانت القوات الليفة 
جتاح «صقاية» ۰ راحت القوؤات 
الحوية تدك طرق الواصلات , 


رجلان من رجال ال سعاف ينقلان 
أحد ا حرحی فی خر اب « کاسینو ». 


۳۹ 


أحد رجال الشر طة 
المسکریة يجيي 

الجر ال «الكسندر » . 
وقد قد م رلا یز م‌اور » 
تقر بر عن الحبهات 
فبدا له الوضع «مقلقاً 


ےط 
حداأ ) . 


١ 


مدينة « کاموتشيي 1 الي احتاءها 
الألان غير مرة . ¥ 


مدينة «فورمیا» الستر اتیج التي دافع عنها الآألمان دفاعاً مستميتاً . وقد احتلّھا ا لفاء 
في ۱۹ أيار ۱۹4۶ . 


احنرال «كلارك» داحلا إلى «نابوي» وقد جلا عنها الآلمان . 


5 الرابع والمۂ وینے ر لسلسم إن " فترة الاستراحة الي وقرها الجیش الالاني هجوم " « كييف » العاکس ‏ تدم طویلا" . فقد هب 
انوت اقلت ۱۹۳ صر‌ساب ۱۹ 


الط يفت | لس یو ها" 


« فاتوتین » يشن هجومه لبلة البلاد . قاطعاً بعنف حبل الاحتفالات الداثرة في ا حنادق و العسکرات الألمانية . 


اسرخ اسان ٠‏ الذي کان يقضي سهرة ة العيد 4 جنود الفرقة ۲۰ ۰ 
بالعودة إلى قيادته في «فيئنيتزا» . فاذا الا نباء اء الي نتظرہ هناك تتعد ی 
سار مماوفه . فا لح وش الحمسة الرابطة على جبهة «أوکرا انیا » الأول قا 
ت هجوماً أوسع ما یکون نطاقاً على جانبی طریق «کییف جيتوهير ١‏ 
كليهما , اس جیش الدبابات لالاز راب ٠‏ ولا يندع عم الدعم اللائق 
إثر العارك العنيفة الى شهدا الأساہیم اس . فقد تلق قّی صدهة ‏ يكن 
بتوقع مثلها ذا وعنفاً . 

وشهد الاسبی ارم من عام ۳۰ ايار اللحبهة الألمانية .فاذا 

ایجیٹومیر ا الي أعيد احتلاشا 6 ۳۰ تشرین الثاني ٠‏ تعود إلى الروس ي 
۷ کانون الثاني ۲ رمع جیش الدبابات الا ي رایخ فغدا القتال 
عسيراً لاغاية . ناطّفت حالة الحو . ولکن 
الذائب قد اکتنف ۱ أوكرا انيا» من كل جهة + بحيال اعطار التطویق 
ریب بالاوامر الي حم على القواتٍ الصهود والمقاومة عرض الخائط . 
واست‌حال الراجع أحياناً إلى فرار . سہب خحسارة فادحة ‏ العتاد . 
هذا ولم یکن وضع الهاجم لامعا في کل مکان + ففيما احفظت 
فرق «الارس ۷ راتشکیلات اة عستواها . غصّت مجموعة الفرف 


معط را غزیرا وت الشلج 


السوفياتية بجمھور يزيد غرابة يومآ بعد يوم . فقد أشارت فرقة الدبتابات 
الأول إل أن" نصف الاسری لا ماجن الثامنة عشرة . ولل أن بینهم 
غلماناً لا تتعد ی سنهم الثالثة عشرة . و وصف ارال «فون فورمان» . 
قائل اسان الصشح 4¥ «حشوداً قد جسمعت سرعة تکاد لا تعرف 
ما بر ة تشمل كتائب ٭ن ٠‏ النساء 5 ن لاسا حلات ٠‏ بعلهون طعامنا 
ويغسان ن شابنا 5 ی ف ار وستوف ) ۱.فمن اضل الف سا اعتقلهم فیلقه کان 
واحد من عشر ين حمل سلاحاً . وكان أ كثر من النصف حفاة. وأضاف 
«إذا اصطدمت هذه الحماهیر خيوش سليمة نيت غسائر شتيفة . 35 
أنها تجا" 3 7 ك3 آمواج الہحر . 

عاد «مانشتاین » E‏ کانون الثاني نف مقر القيادة العلیا متسلحا بقرار 
ظا عاتياً ماضياً . فطلب مقابلة هع «هتار » لا يشهدها غير «ز یتزلر ۱ 

س الارکان . کان مطلع خحطابه ۳ بلي : «با زعيمي . علینا أن 
بوضوح أن" هزائمنا لا تعود إلى تفوق العدو الادي فحسب . بل اننها 7 
كذلك إلى الطريقة الي ندیر با دفة الحر ب...» تخیر ت ده 
3-0 عند سماعه هذه الکامات ٠‏ سقط جوابه بعنف لاهث : فما 

ن آحد غيره . هو «هتار » . يقدر على قبادة الیوش الألمانية . وما من 
۱۳ غيره يستطيع أن حمل عبء ال . وقال : « أفتعتقد مثلا" أنك 
تستطيع أنت . يا «مانشتاین» ‏ أن تفرض الطاعة الي آفرضها آنا . 
دهتلر ١‏ ؟ ... » 

عاد «سانشتاین» إلى معرکته يفني حنین . كانت سرعة التقدام 


جبل « کاسینو » كما بدا بعد وقف إطلاق النار 


۱۳۹ 


لروسی , تضاهي سرعة احرب الصاعقة ٠‏ إذ تراوحت بين ۰ ۰ كلم 

0 , وامتاز الزحف الروسي بإقدام م بعھد لہ متيل ۾ فالفتد نح بشکل 
مروحة . واتجه الفرع الشما ی* نحو ( کور وستین » فانتزع «نوفغورود» . 
ومضی لاحتلال «سارني ١‏ الواقعة على نخوم مستنقعات «البر یہت » + واجتاز 
الفرع الاوسط حدود ۱۹۳۸ ومضی يستولي على «لاك» و «رونو » وقد 
طاتا طویلا" مدینتین بولونيستين عسكرت فیهما ا لحامیة الکللفة عراقبة 
«الاتحاد السوفياتي » ,أ الفرع الحنوبي فانترع «بردیتشیف » ومضی 
باتجاه : عبر لوغ في أوكرا ابا ۱ . ۳ «مانشتاین » هیچومه العا کس 
معتمداً على فبلقين ٠‏ وتمكن من تحطيم هذا الرأس من اللتطاف الثلاثي 
الشوكات : في الوقت الذي کادت تبلغ فيه «فینیتزا ) وتقر ب من «أمان» . 
وأوقف التقد م الروسي في الاتجاهات الأخرى امتداد" لواصلات وحالة" 
الأرض 3 أن إسفيناً واسعاً . بلغ من العمق ۵۰۰ کلم 
الحبهة الألمانية . ففصل مجموعة جيوش الوسط عن مجموعة جيوش الحنوب. 


» قد داق في 


دسابات (تیغر ) الألمائيية تة 
الدبابات السوفياتية . وتبدو إلى اليمين دبا 


شر ما سای لصد" 7 لني تعدا 


2 وهي شتعل . 


اکر ما کان پثیر الاعجاب أن زحفاً وا ' واسع النطاق كهذا لم پستنفد 
القوة السوفياتية . ففيما هزم الروس الألمان أمام ١‏ کییف » أخذوا برد و 
آمام الینینفراد ) 7 تكن محموعة الشمال » ٭ الي يقودها المارشال «فون 
کوخلر ۷ . ےت سعات ات 5 سیوا 
ابلیش السادس عشر لي الفرار حصار الينيتغراد» : والتتخل ی عن 
اشلرسابورع اع عن تقليص رأس ال مر السوفياتي في آوراینبوم ۱ 
غير أنه ظل” محتفظاً لنفسه بنافذة تطل” على «النيفا) وممسكاً بقسم من 
«الفولوف » و «ثوفغورود » وبحيرة «إمن » . وكان الحيش الثامن عشر قد 
جلا عن جیب «دييانساك) . ولكنه ظل متشا تاور روسا » 
و «شوم» . کان القتال قتال خنادی تتعاة ب فيه على التوالي برودة قطبية 
وحرارة" مستنقعية في قلب طبيعة فظة عاتية . كان « کوخلر » قد اضطر 
إلى التخلتي عن قسم من قراته مجموعات ا حيوش الاعری > فیما مد د 
قطاعه عداة مرات. ال" آته ظل" حتفظاً ب 48 فرقة لم تكن ٠‏ والحق 
يقال . واحدة منها مصفحۃة . وهكذا بت إجراء حساب «فنلندا» : 
٠‏ كان ثلث القوات الألمانية ي رسيا محمد شمالي” (فیتہسٹ » . 
كانت مثل هذه النسبة منافية لا هو معقول : + فمند أن أقلع الآلمان 


۱۳۰ 


عن فتح هلينينغراد» لم بب" للجناح الأيمن من ابلبهة الشرقبة سوی أهمیتة 
سبراتيجية ضثيلة » وکان الراجع إلى دالنارفا ١ء‏ وحى إلى «الدونا » . الذي 
طالب به الخترالاات كلهم بغية تقصیر الحبهة » وتقلیص خطوط ااراحل. 
وإعادة تشكيل قوى الاحتياط › موافقاً لوقائع الحديدة . بيد ان" «هتلر » 
كان بقول : رلا ۰ ثم لاہ . كان مخشى تاذل «فنلندا» من جهة ۔ ویعشی 
من جهة أخری أن يور التراجع القترح لار وس واقم 2 نہد د حركة نقل 
الحدید الأسوجي 1 
كشفت دلائل ا حملة منذ ا حریف ؛ واخذت تتضاعف ابتداء من 
أو کانون الثاني. وبرز من فجوة «أورانينبوم ار ۲ 6 مله جیشا ۶ 
سوفیاتیان هما الثاني والڈر بعون والثاني » فحملا باتجاه «تسارسکوپي سیاوا. 
و الیوم عي عینه زحف ا حیش التاسع وا حمسون على «الفوحوف » من كلا 
جانبسي سا كانت نقطة ت قا ذینك الزحفین «لوغا» على نہر 
«اللوغا ) ٠‏ وهي قلب الموثترات الألمانيئة . أمًا الهدف فتطويق اليش 
الثامن عشر وأسره . 
خفنت وطأة الشتاء عمتا هو مألوف ۰ وضوءل الهمار الٹلج ٠‏ غير 
أن قلة الطرقات. وعمق الغابات » وضراوة ة الأنصار» قد أضرات | با الأجناد 
الألمانية. نقم «هتلر ( على « کوخلر 0 محاه رجل" الأینام العصيية . 
«مودل ا كانت ضر ورية لانقاذ ايوش کا في الشمال. 
فلگ" الروس الحصار عن رأس جسر «أورائينيوم» : ٿي ٠٢‏ کانون 
الثاني . وي ليل ۲۲-۲۱ ركنت القوات الألمانية »> الى كانت متم رکزة 
کالسیم ۷ بين «النيما» و ۰ ۳ الفرار عل مدفعیتها . حاول 
«مودل » تثبیت الحبهة على «اللوغا »: إلا أن" النهر لم يكن موقعاً دفاعيا . 
وي ۱۲ شباط ات.صلت الحيوش سا المنطلقة مر کر با حیوش 
السوفباتية المنطلقة من «نوفغورود» » ولكن فرصة ة إيقاع اليش الثامن عشر 
5 الاسر کانت قد فاتت ؛ فالساب باتیجاه طرفي خيرة «بیبوس ۰۱ أي 
«نارفا» و (ہلیسکو ٠‏ ؛ لقد لاقی من العنت شيئاً أ كثيراً »> ولكنه تا 
إنتقل الحطر | إذ ذاك إلى الیش السادس عشر + تعرضت هیسرته 
حطر التطویق ؛ فعتمد مرغماً إلى تراجع سریم باتتجاه ابلنوب الغربي . 
عبر غابات شاسعة خلو من الدروب؛ فأخلیت مدینتان طالا آطنبت 
الدعاية الأمايَة زهواً بهما على اعتبار ادّهما الدعامتان اللتان آوقفتا النحف 
السوفياني ٤‏ شتاء ۱۹۶۲-۱۹۶۱ وهما «ستارايا روسا» الواقعة على مقر بة 
من بحيرة «إلن ٤ء‏ واشولم ۱ آخر موقع آلاني على «اللوفا ». واستدار اہ یش 
ان 2 على میمنته اخ مسافة ٠٠١‏ كلم لمات تاره الشمالي . 
حققت ابگیوش الروسية في أوّل آذار ما طالب به الخثرالات الأللان 
«هتلر ؛ عبثاً : فأعيدت جبهة مجموعات جیوش الشمال إلى لى موقع «بنتیر » 
الدفاعي . غاب دوي المدفم عن «لينيئغراد)» وعاد 03 السوفياتي » 
إلى حدود ۱۹۳۸ . 
۱ لم حمل هزيمة «كييف » نی را وكرانيا» «هتلر ؛ على تعديل سئراتیجیته 
او خطته . فقد ابلیش الألماني ال لحزہ الا کبر ای «الدنييبر »۰ ولکنه 
تشہٹ بالنهر بواسطة جيب يبلغ عرضه ٠ه‏ کا ناحية النیع من 
وترم الحبهة بعد ذلك انعطافا عميقا أمام «كير وفوغراد ) 
2.7 روغ » ۰ كم تلتقي «الدنییبر » قبالة وتعبره 
تخي پرا جنر مناج" لنیکل و ي «لیکو بول »؛ وبعد أن تعود إلى ما 
وراء «الدثیییر ) » اسر عحاذاته حى مصبه 2 اخرسون » . هذه اطوط 
التعرجة اللحطرة » آصرّت أوامر قيادة جيش الب" على وجوب الدفاع 
عنها ص غير تنازل ۱ 
تقاسمت تلاك المهمة” ٹلائڈ* جیوش ‏ 2 ينتمي أحدها إلى الملجموعة 


«i»‏ («فون کلایست ») وينتمي الاثنان الان 1 إلى محموعة اسلنوت 


«تشی رکاسي ۳ 


ب 2ھ 
0 چا گر ۵ و 
جس سس 0 

۳ ا 0 نایا ی 


ہے“ 


موعہ 
یم کا 


(«فون مانشتاین ۱) . ففیما غعلی جيش الحنوب السادس . بقيادة 
الکولوئیل- .جرال «هو لدت ۰ هينه .021 ۱. حفط جیش السمال . 
وهو جیش الدرا بات الأوّل. بقيادة «هوبي »رال القو ات om‏ 
اتتصالا" واهياً پیش الدبتابات الرابع . واندس بینهما . داخعل ابلیب 
الذي ند" قعره حى «الدتيير .٠‏ امیش الثامن بقيادة «فوهار » جترال 
المدفعية , وعباً ات ل اهود الرامية إلى اع «هتلر ؛ تماقا تلاك الناتئة 
ذات الحنبات افش ؛ فکما كان قد رفض التخلی عن «الفولغا» ي 
دستالینفراد: . رفض التخلتي عن «الدلييير » في «تشیركاستي » 

أتى احتلال مات في مطلع كانون الثاني ٠‏ يزيد الوضع 
الآلماني تأزماً وحطورة + أربى حیط انیب على 4۰۰ کلم . وکست 
داخل ذاك التولول الضخم أر بعة فيالق هي ۷ و 475 و۱۱ و۷١‏ الصفح. 
الا أن عبرو مدان القتال . ونفکكك الوحدات . قد حدا من قوتها . 


اقد عم اليد تحت وطأة إحدى الشاحنات في مستنقعات «البر یہت ٢‏ . 
فالفوج المصفّح التابع لفرقة الدتابات ١١‏ مثلاء قوامسه ۷ دبتابات مر 
طراز «بز ,لاف, و٤‏ تم عدوم ٠‏ و4 دبابات من فاذفات 
اللهب . أي ما بعادل عتاد سريئّة . آما آفواج رماة القنابل, الاين 
عدد رفظ القانوني ال ۰ فما كانت تضم ۳ من ۵۱۰ 
رجل الا" نادراً . كفت الفرق بحمایة قطاعات يتراوح اتساعها بین 
۸ و ۲۵ کلم ٠‏ پالاعتماد على ۳۰۰۰۰ تارب على خط الثار ۰ 
E‏ ستار من الرجال رقيق : لا اطع 2 قوة احتياطية 

خلیقة بهذا الاسم أن ترا خروقه . هذا وقد صقر [جراء آي تصحيح في 
اچ کما مر اللجوه إلى أي تراجع تعمد الها ما بلفت 
تفاهته : من غير موافقة الفوهرر السابقة , 

في ۲۵ كانون الثاني شنت جبهتا «أوکرانبا» الأول والثانية هجومهما 
E‏ النالئة » وي 8 منه التقتا في «سفينيغو روغكا » الواقعة على 


ممرّضون ألان جاولون حمابة جرحاهم 
ر خا رکوف) . 


من أذى النیران جنوبي 


الواهتم السودیا نیتم 

لے مور ۱۹۰۷ 

رت الجپوشت 

السوفیا نييما 

ور اله جوم ی بدایت 

ال جےات الرئيسة 

الععلیّات الانانعۃ 

الجيوظ الاںجصچح سروقتن ۰ ۹4ہ 

الحبھتة ف اواخرئیسان ۱۹١١‏ 

الحبهة ی اواخر ری الغا ۱۹٣۳‏ 
المهة ف اواخر اٗٴذار ۱۹٤4‏ 1 

الاستتشار ف¿ اواخر نیسان ۱۹٤٤‏ 


ی هس وش 


هه 
۸ ۶ 9 ٹون الما يت 1442 
٦‏ ' لے جهات اليلطيتل. 


موز ۱۹6۲ ١‏ 
الهممجومرم 
عات اویپل " بيولوروسيا 


1 


۳ 
۵ کا نرياب انر لے ۱۹۶۳ 
جوم جو کو وب 


ار ا سے ۱۹۳ 
اله جوم 


ااه الد سےہی 


کے 


اہ . 
ی 


4 ۳ 


الاسود مس 


۱۳۲ اد ف هه رو 
العمابات في البهة الر و سیة (عوز ۱۹۶۳ ب نيساك ۱۹44 ) 


ضفة نہر صغير ذي مبری صي هو «غويلوي تیکیتش۰: فطلو بذاك 
فیلقان آلانیان هما ال ۱۱ وال ۰4۲ وقد شملا ٥‏ فرق من الشاة ۰ وفرقة 
«فیکینغ » المصفحة العباعمة ٠‏ ولواء «فلوني » الصفح الصاعق 5 

ما كان «هتلر » لیعود عن غیه وصلاله ۔ فإذا بانفعاله [زاء هذه الكارثة 
الحديدة هو انفعاله زاء «ستالینغراد» سابقا . فتلقی ال نرال «ستیمرمان ». 
قائد القرات الحاصرة. أمراً بالمحافظة على ابيب بکامله . أمًا الفیلقان 
فسیزودان بالوآن عن طریق مطار «کورسون». ویرجی انقاذهما 
بعملية کیری ينوي الفوهرر أن بشرك فیها ۸ فرق مصفّحة : ففیما 
ترحف ال ۱٩‏ وال ۱۷ والفرقة النموذجية ۰ وفرقة الدبابات الأول ۰ من 
الغرب إلى الشرق ۰ ضمن إطار جيش الدبّابات الأول ۰ نہاجم الفرف ۱۱ 
و ۱۳ و ۰۱۶ وفرقة الدبابات ۰۲۶ من الشرق إلى الغرب ضمن إطار 
اليش الثامن . ولسوف يسحق العدوَ سحقاً . ولکن الأمور لا لجري 
في حومة الوغی بثل ما جري به من سهولة على الخارطة ؛ فقد اصطدم 
حشد الفرق المصفّحة بعقبات هائلة ؛ فالارض تيع بارا وتعود إلى التجمد 
ليلا“ . فتخرق العربات في هوات من الوحول تارة» وطوراً حبسها ضمن 
غلاف کالاسمنت السلّح صلابة . أتى يوم ۳ شباط ول يبلغ من القوات 
المعنيئة مکانه غير قسم ضئیل . بيد أن" إرجاء الهجوم لیبق ممکناً . 
فالقو ات تستنفد قواها داخل ابلیب . ولا يأتي التموين الحوي إلا بقسم 
مما لا بل" منه . ومطار « کو رسون » بات مهد "دا . سعت الجموعتال 
الصفتحتان ببسالة . طوال أيام عشرة . في التقدم من الرفقاء المطوقين . 
فاصطدمت الجموعة الیمنی . أني فيلق الدبابات 4۷ ء الذي يقوده 
الحئرال «فون فورمان.». عقاوة اہلیش اٰحامس السوفياتي العنيدة . 
واضطرت إلى التوق ى على بعد ۳۰ کلم من اليب . وتمكنت الجموعة 
الیسری . أي فیلق الدبابات الثالث ۰ بقيادة الحترال «برایث » ۰ س 
الوصول إلى مسافة ۱۳ کلم من الحاصرین ٠‏ واأوققت بدورها . 

وإذا عأساة «ستالینغراد » تمٹل هن جديك . بيك أن” «سشيمرمان ٠‏ ۰ 
وقد كان أقل” انصياعاً من «باولوس» . تخطى أوامر «هتلر » فرك 
«الدنييبر ۰۰ ودفع بقواته نحو الغرب باتجاه القذین . إلا أن رجاله 
کانوا عوتون جوعاً . وذخاثر ه كانت نی طر يقها إلى النفاد . فطلب الروس 
منه أن يستسلم . فتسلّم الكولونيل «فوكيه» الرسالة" وأمر بإعادة المفاوض 
إلى خطوطه ۰ وعلم بن" «هتار » قد أحاله إلى الجلس الحربي بتهمة 
التفاوض مع العدو . ودعا ارال «فون سیدلیٹز ٠٠‏ وحفيد «بسمارك » الکونت 
افون أيسيدل .٠‏ رفقاءهما إلى الاستسلام باسم «اللجنة الَوِيَة لتحرير 
المائيا». فسد الحاصر ون آذانہم دون ذاك النداء: ولکن قواهم كانت 
قد بلغت آحر حدود التلف ٠.‏ فقا الحيب ثلانة ارباعه . كما 
فقد مطار « کورسون» . إذ ذاك قام «مانشتاین » عا لم مجر وه عل 
القیام به ي «ستالینغراد »۰ فأەر «ستيمرءان» بثقب ثغرة ینفذ منها 
مهما كان الثهن . 

أطلقت الدافع الألمانيّة آخر قذائفها مساء ۱۷ شباط ٠‏ وافتظم 
الرجال الاأصحتاء كلهم ثلاثة أرتال وراء الدبتابات الأخيرة. كان الیل 
حالك السواد صفیقاً . وقد ثبت التجمد الليلي الأرض . أما سلاح 
الثقب فكان الحربة . فوجی» الروس بتلك الشراذم اليائسة الي 
انقضت عليهم . ورت عبر معارك بلغت من التفكك حد ا عجز معه 
لناجود عن الوصول إلى سرد متماسك . سقط الحرال «ستیمرمان » 
الکولونیل «فوكيه» أثناء المروج . ولکن ۳۰۰۰۰۰ رجل . من اصل 
۰ کانوا في اكيب . کنو من الوصول إلى فيلقالدبابات الثالث. 
إحتفت الدعاية ا تارب بتلك الليلة احتفاءها عاثر البطولة . وقال الحترال 
«فون فورمان» بلهجة ساخرة لاذعة : « لقد ذهل رجالنا عندما علموا 


أتھم قد أحرزوا نصراً كبيراً ... » ألواقع أن فيلقين آحرین قد سحقا . 
ون موقعة «تشيركاسي » ضاعفت تجاح الفرصة الي ما فیء الریس 
يتمتعون مها منذ «ستالینغراد و ألا وهى عز ل چیوش لنوت ا 
ودفعها نحو البحر الأسود لإبادتها . ٠‏ 

فمن مصاب «الدنييير » إلى «الكربات» رسمت جبهات سوفياتية 
أر بع خطاً منحنیاً حدق عجموعات جيوش «مانشتاین » و « کلایست ». 
أسندت جبهة «أوکرانیا » الأول ظهر ها إلى مستنقعات «البريبت» الى لا 
عکن اجتيازها . وكان «جوكوف» قد حل" على رأسها حل" «فاتوتین, 
الذي أصيب برح بليغ . واستدارت نحو ابلنوب ضد جيش الدبابات 
الرابع الستطیل التفکتك الأوصال > وض" جيش الدبابات الأول الذي 
استبد” به العياء . وناعت جبهنا «أوکرانیا الثانية والثالثة . يقودهما 
«كونييف» و «مالينوفسكى» . بكاكلهما على الحيش الثامن النازف 
الأقطع . وأخيراً » فيما استمرت جبهة «أوكرانيا» الرابعة في محاصرة 
«القرم» بقيادة «تولبوخین ٩‏ . طوقت الیش السادس ي الواقع 
اللامعقولة الي فرضت آوامر «هتلر » الصارمة التمسك بها على «الدنيبير» 
الأسفل وما وراءه . 

ما کادت موقعة «تشی رکاسی » تنتھی حی 98 الحيش السادس 
هذا باز ية . فانتتزعت منه مديئة «نيكو بول » الي طالما بذلت من أجلها 
الضحایا في ۸ شباط . کان فيلق الدبّابات ال ۲۶ (فرقة انلبالة الأولى 
سابقاً) ني طريقه نحو الشمال للإسهام في فك" الحصار عن فيلقي 
«ستیمرمان» ۰ فأعيد على جناح السرعة نحو ابلنوب . إلا أنه » وقد 
تخبط في الوحل طويلا” . وصل بعد فوات الأوان . فلم بتمکتن من 
إنقاذ مدينة «النيكل » وم یوق كذلك في إنقاذ « كريفوي روغ » مدينة 
الحديد الي سقطت في ۲۲ شباط بعد صدع اطوط الألمانيئة في 
«أبوستولوقوه + واحرف الروس نحو الحنوب فحصروا اللحيش السادس 
على «الدثييبر » بالقرب من «خحرسون 4 ٠‏ إل" أنه علص وکافح على 
مبرين متوازيين هما «إنغوليز » و «انخول » » فلم يفلح في تركيز ابلبهة : 
فأخذ الروس » وليس ما یستطیع صداهم ء بقر بون من «أوديسا» الي 
لحأ إلى سراديبها الشاسعة ۱۰۰۰۰۰ من الأنصار يسحبطون ء منذ سنتین . 
كل الحاولات الألمانيّة الي بذلت تلنقهم بالدخان أو لتجويعهم . 

ودار ت شمالي” «أوكرانيا» ری معركة آخمری 0 ففی ٤‏ آذار حمل 
«جوکوف» على جانبي «شيبيتوفكا» كليهما ٠‏ ووجهتنه «شیرنوفیتز » 
عاصمة «بوکوفین » الى كانت رممانية من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۹ . توغنل 
الروس على عادتیم . وراحوا منذ الغد یبد دون خط «لیمبرغ- أوديساء 
الذي پومن وحده الاتصال الباشر عقاطعات البحر الأسود . وحمل 
الألان حملة معا كسة بفرق مصفحة ثلاث . بيد آنهم لم يفلحوا في 
الحؤول دون قطع الروس الط الحديدي الأول بالقرب من «تارنوبول» . 
ولن یکون تموين جموعة «فون کلایست » ممکناً بعد الیوم الا" باللجوء إلى 
التفافات طويلة تمر «بسلوفا کیا» و «الجر » . 

وحلّت فترة الوحول . ولو تقيد الروس بالسابقة الي آرساها الربیعان 
السابقان لتوقفت العملیّات طوال أسابيع . ولكتهاء بدل أن تتوقف. 
انطاقت انطلاقاً جديداً» فأثارت بذلك ذهول القيادة الألمانية الى كانت 
یت ساب الاڈ او لن نشف التتاربوت شید بسارات اکر 
إثارة لارعب وا حزع من الي وصفوا بها هذه الحملة + وسيكون لذ کری 
تراجعهم القلق » وهم غارقون في الوحل حى الأفخاذ ؛ وعربانہم تغرق 
كلما دارت ها عجلة ۔ وقد أثقل كراهلهم خوف الوقوع في الاسر . 
وطأة كابوس ثقيل مخيف . بديبي أن تحركات الروس أخذت تتباطاً ۔ 
وأن" مدى عملياتهم غدا محدوداً . ون دبيب الاعباء الذي نال من 


۱۳۳ 


قر انهم قد تضاعفت سرعته + إلا" أن التفوق النسبی كان لصا 

نهم آوفر م من ا حصوبهم استعداداً لتحمل ب اقات ال ٠‏ كما آنهم 
أوفر استعداداً لتحمّل الٹلج . فعر بات التموين ۰ ین عندهم اعت ٠‏ وأجهزتهم 
الزحرة 5 الي تعتمد ۳ زناجير أعرض وأوسع تفوق الدبابات 
الحيش الألماني وجراراته قدرة على الشحرله . 

تتالت الضر بات ٠‏ فدخرت جبهة «أوكرا انيا ) الثانية ا خيش الثامن في 

5 آذار . اعت على رمان ۱: سقطت المديئة واستمر الزحف 7 
«البوغ » ۰ فبلغه ۰ ۰ مله . وما لبث «جوکوف » أن استأنئف 
حملته فأغرق جیش الدرابات الرابع ٠‏ وعبر «الدثييستر 3 واحتل ‏ 


اشير نوفيتز ۷ 5 مله . وهکذا . 5 ثلاثة أسابیع ٠‏ وبالرغم من 
الوحول 3 ۲ ح2 ت جبهتا «أوكرا انیا ) الأول والثالثة تقد 0 يزيد على ۰۰ ۳ 
کلم ٠‏ فاجتیحت درومانیا: ۰ 55 دت «الجر ۱ ؛ بل حدث ما هو 


أدهى من ذلك إذ طوق جیش الدبابات الأول ! سا تسعة 9 
ھا و ) كاهل «هتلر » + فهو لم برض“ بالتخلى 
الناتئة الي كان جيش جيش الدبكابات الأول يرسمها وراء دالبوغ ١‏ ال 
اللحظة الأخيرة . وأمر بأن تنظ م «فينيتزا ) تنظیم ١‏ قلعة . وبأن یا 

حى الوت . إلا" أن" هذا الأمر الأخير قد خرق . فأضرمت النیران 
عقر قيادة الفوهر ر وبالقرية الريفيّة الأنيقة الي مث «الغورنغ +١‏ بيد أن” 
الراجع من «البوغ ) إلى «الدنييستر الي غمرة الذوبان: كان عثابة اطز عة 
بالنسية 22 الدبابات الأول . ققد نحل المشاة . وقد آرهقیم الوحل . 
يلقون با متعتهم . وبأسلحتهم أحياناً » وأهمل السائقون عر باهم العالقة في 
الوحل . ۳9 عبور الا مهار > بعدما استحالت شیرات ؛ عسيراً عل 
جسور مزدحمة متداعية . وما لبث 0 7 العدو أن سبق جیش الدبابات 
الأول فأدرك ضفي (الدئییسٹر ا قبل أن يدركهما . وتي ۲۳ آذار تصافح 
الحيشان السوفياتيان » الأول والرابع ؛ خلف ظهره ؛ جنوبي ١‏ كاميئيز س 
بودولسك 0 فإذا بفرق جد 3 في الطوق » وإذا بقائدها «هوبی »۰ 
الذي آسعنه حظ خارق في احروج من «ستالینغراد» » يسلفي نفسه من 
جديد ي فم الذئب . وأعاد التاريخ الرتيب الکثیب سيرته ؛ فأقامت 
طائرات (یو- 87 ) جسراً جوياً الطرق ریس ) طفيف خفیف ‏ ومقاومة 
المدفعية المصاداة ة الطائرات ما زالت ضعيفة ۰ مع هذا ما كانت الکمیات 
00 اعت الأوليدّة لا من قريب ولا من بعید . طلب «هوبي » 

پشق لنفسه ثغرة مباشرة بانجاه الحنوب ؛ مع ما يحف باقتحام جری 

د ١‏ من عقبات » بيد أن” «هتلر » فعل ما فعله ي («ستالینغراد» » 
فحظر عليه التخلی عن مواقعه الأمامية . فبادر «مانشتاين» إلى 
«أوبرسالز برغ 3 ۷ صب «هتلر » جام لومه وتقريعه ۰ فذ کنر بآن” 
«مانشتاین » كان قد طلب منه انسحاباً إلى ۳ وراء «الدون 4 «فالدونیتز 3 
«فالدثييير ۰۲ وای اعدا كل مرة بصد العدو على جبهة نضل؛ 
وكان العدو في کل مرة ر احاجز الحديد . ولکنه قبل أخيراً بالموافقة 
على اقراحات المارشال : شیومن «فون کلابست » آمر الدفاع عن 
«رممانيا) بعد أن يضم الیش اكلم إلى قيادته ؛ أما جیش الدبابات 
الأوّل . بدل أن شق لنفسہ طریقاً نحو الحنوب ٠‏ كما طلب ذلك 
«هوبي » ٠‏ فسیتجه نحو الغرب بغية الالتحام پچیش الابا ابات الرابع 
والحوول دون التدفق السوفياتي على السهل 1۳ . احثلذت ا 1 
زيادة في التحفّظ : وفرض «هتلر » على اوصي «هورئي ١‏ رئيس وزارة 
محِسذاً للهتارية هو «ستوجاج 1 السفير السابق 2 08 2 الذي حاول 
تغطية البلاد المهد” دة . 

إنجه جيب جیش الدبابات 1 بصعو رة نحو الغرب » سا رأ على 
خط “وار «للانییسیر » . كانت امممارات الٹلوج الغريرة المتأحرة تكسو 


۱۳ 


2 ۰ 
کا 


1 ۾ 
bw‏ 1 
ما کر کے ليه 


قراصان ألمانييّان حرجا من «نیکوبول» سالین » ولکن مرهقین . 


السهل بطبقة رخوة تذوب فتغذ ي ہو ہانہا حر الوحل ۰ وکان اجتباز 
الأودية المحر. جة الوعرة ۰ کوادي توریب 30 يشكال عقبات هائلة 


ويفرض معارك ضارية . هذا > والطيران الروسي يمطر الأآلمان رر 
کهذه تقول : نتم مطو ون تماما » لیس لتمدید مقاومتکم أي معی . 


أترك لكم فرصة نو تنتهي في 
رمي السا 3 7 اصل ثلاثة . الامضاء : اج وكوف ۰4 ترقا 
«الاتحاد السوفياتي أن” حلقة الحصار كانت ما تزال ضعيفة . 
وأن” القوّات 3 كانت عرضة هجوم پشنه ي ظهرها الفیلق 
الصفح الصاعق الثاني 3 الساثر لنجدة اہ یش الال . جری الاتصال 
في ٦‏ نيسان في «بوکز یکز » 0 (السٹر يبا ۷+ فاستندعي ارال «هوبي ا 
إلى «برشتسفادن ؛ ليد وسام الفارس ذا أوراق السندیان المرصعة 3 ولكن” 
الطائرة الى أعادته إلى جیشہ تحطمت وقضت عليه , 

قبل ذلك ایام آي في ۳۰ آذاں رفظ لارشال «فون ماذشتاین ) من 
رقاده » وأعلم بأن” طاثرة «هتلر » الشخصية قد وصلت ال «لیمبرغ 1 
لتقله إلى «برشتسفادن ». وكان ا مارشال «فون كلايست» قد قل ف الوم 
السابق ي الشروط الفاجتة عینها . فأعان «هتار » للمارشالین آنهما لم بہقیا 
صالحین لشکل ال حرب السائد بعد اليوم على ابلبهة الشرقيّة ؛ فقد انصرم 
عهد الناورین» وأمست الفضيلة العسكرية الرئيسة إرادة في الصمود لا 
تعرف الاين والتساهل ؛ تغذ يها عزیمة لا تعرف الشفقة . ولذا فقد عمد 
«هتلر ) ال آن بستبدل بالا رستوقراطیین انين من ن أبناء الشعب : «مودل » 
الذي ر 3 قيادة جموعة جبوش اب حنوب؛ وقد و عيت من جدید جموعة 
«شمال أوكرا اليا ۷ » و «فردینان شو رر ) الذي تسلم قيادة مجموعة ايوش 
حا الي غدت تعرف لمجموعة «جنوب أوكرا نیا وقبل ذلك بقليل 
کان نبیل آخر > هو المارشال «فون كلوغي ١ء‏ وقد جرح ف حادث سیارق 
قد استسبدل به على رس مجموعة الوسط نازي آنعر هو «لرندست بوخ . 


۲ نیسان ¢ وی مر هذا التاريخ 


ما دامت جیوب الحندي الا لاني قد حشبت قذائف ونحرها » م ببق 
له ال أن حمل زاده من ا ہز والشاي ذه الطريقة . 


۰ ولقد أدرك اعت اہی ا و ك ری‎ ,۷ 2 e 
فحان وقت إيقافه بشكل نہائی ؛ . كان حط هذا ام النهائي > الممتد‎ 
. “نل مستلنقعات دالبر بہت ۸ إل الح ر الأسود‎ 


7 كوفيل 


ہس ابر ودی ت تا 5 أسفل 0027 بين 0 
و «ترظول نے تیمیت > کیشیئیف » . ستتح رك اسلبهة إلى الأمام 
وراء هذه المدينة 0 ا محاذاة النهر الساحل ی اتيليغوت » ۰ 


فة نف ریسا عرفا مین یش ھا عشر الحاص داقر 


بعك «مانشتاین » e ES‏ وحی بعك «مودل ۰ طلب آنطونیسکو 1 
الخلاء عن شبه 0 . حیث تشبرله في القتال ۷ فرق رومائسة هي الان 


ضرورية لحماية أ رض الوطن + فرفض «هتلر ٠‏ . زاعماً أذّه لا بلیق به أن 
ينفح العدو هبات محانية ہی الوقت الذي توقف فيه وكاد ال ف یتلفه . 


إنهاء لعمري . لروٴیا جديرة بروی الأنبياء ! فما مضت ستة 


یام ¢ بحل الام ن من نيساك ٠‏ حی تست عل خطوط «بر یکوف 1 
از رسية شعواء , , لقد حان دور «القرم ) 8 


ا تام 
ومارك ف ایطالیت" 


آثرت قضبة «تشيانو ۷. فصهر الدونشي ما زال تحت حراسة أ 
سجن اذير وني ١,‏ وقك ألحقت ذه امرأة اسمها السيادة اہیٹز ۰۱ وهي عمماة 
من عمیلات کت فكانت تلعب دوراه مز دوجاً. ولقد قال «تشيانو » 
لقاضی ى الإيطالي ا 0 تلتصق ہی کطا ابع ار يدي عل غلاف 
از ! ليك 9 ی أعرف مبتغی الألان 
٥ذ‏ کراتی ٠‏ وشم 5 نمحصلوا 1 ۳ ١‏ 
اليتر ١‏ قد تعلقت بالسجين 6 الوقت ای كانت ارس 
تحاول إنقاذ حياته . 

بقع خمسة من ٠‏ أعضاء الجا ن الأعلى الذي صوت ؛ 2 ٥‏ موز صضد 
وت 0 5 آيدي الفاشيين اححدد ٠‏ فباتوا بشاطر ون «تشیانو » مصيره. 

: المارشال «دي بوثو )» والوزيران السابقان د باريسکي 1 و«تشيانمي 5 
ورئیس اتحاد العمل «غوناردي »۰ وأخخيراً «مارينيلي ). وي مو مر الفاشبین 
الحدد؛ المنعقد 5 «فير وي ) ابضعة آسابیع خلت . کان بعض الأصوات 
العنيفة قد طالب برووسهم. وحاولت «الكونتيسة تشیانو » أن تأتي اتتشفع 
هم لدى والدها . ولكن” الألمان أغاقوا الباب في وجهها . وقد أعلن 
«موسولیی ا عن عجزہ , وقد اختارت حکومة «سالو » القضاة التسعة من 
بين الجاهدین الفاشیین ذوي ا حبرة الطويلة » فبدأت المحاكمة في 
« کاستیلفیکیو » في ۸ کانون الثاني . کان برد قارس بعد“ بت المتهمين 5 
وكان المارشال ادي بوثو 5 البالغ ٭ ن العمر ٦‏ عاماًء قد استلقدم من 


دم برون في الحصول ء 

بن ناحیة ا كانت 0 بلق 
فيه مهمتها 
کمجاسوسة . فراحت 


الحنود الآلمان الحامترون 
ي (اتشي ركاسي ) بتلقون 
الدد من 2 وعتاد . 


پک سو ده 


کت ٠‏ فيما سیق 0 من سجن 000" كان هم محامون . 
إلا أنه نه لى یکن مق" لهم استدعاء الشهود . 

إنتهت المحاكمة في غضون 4۸ ساعة . وقد حاول كيد أن يثبتوا 
أن” اقراع Yo‏ تموز لم يكن في رأیهم وسيلة لقضاء على «الدوتشي ). وحافظ 
«تشیانو) و اي بولو ؛ على کرامتهما. ولکن «مارينيلي»» - راح يبكي 
وبتوسال قائلا" ل نه کان ضحة صممه وغباوته : وي غرفة التداول كانت 
الحکمة قد بدأت تمل إلى الرأفة حين روع القاضي «فيتزاليي » القضاة 


۱۳۰ 


الآخرین بتدخلہ العنیف . فأعيد سحب الظر وف المخففة الي کانت قد 
تقررت لامارشال آذر م ٠‏ وم ينج من العقاب غير «تشيانيي ۷ وحده ۔ 
وکتبت اد | تشیانو »إلى «موسوليي 0 وکتبت کذلكلٍل «هتار »مهد دة بافشاء 
أسرار رهيبة ٠‏ عارضة مذ ک رات زوجھا مقابل حياته ۰ إلا أن" عبارامها 
الموثرة لم تید نفعا . حی ان" التماس العفو الذي وقعه الحکوم عليهم 
بالإعدام ٰ قل إلى «موسوليي 0 وذلك سيب تدش ل «بافوليي ) الذي 
قال إنه مه ن القسوة والوحشية أن ینطلب من رجل آن شت شرع 1حکم" 
الإعدام د والد أحفاده . وقد آعدم «تشيانو) و «دي‌بونو » و «بار ی 
و «غوتاردي » و (مارینیلی ) رما بالرساص م ن الحلف » على يد جنود 
کناء ءة شم . حى إذہ کان عليهم أن بطلقوا رصاص مبد دا لادجهاز على 
الضحايا الولولین ! وي الوقت نفسه كانت ؛إداء تنتقل إلى رو 
حيثث ضعت الذک سرات ٤‏ مأمن ٠‏ وفیها ما یدین زوجها و «موسوليي 1 
و «ریتر وب 0 على السواء ۲ 

إن هذه الكارثة الأهليّة والسياسية هي الصفحة الوحيدة الى 
الإشارة إليها في نظام لم يستطع الخروج من العدم . وم ا ! فقد 
بالغ ی التئح . ی لدرجة آنه ل محضر مو غر افیر ونی ». وتکاثرت جماعات 
ال نصا 5 وكذلك اغتبالات أعيان الفاشية الحديدة . ولکن » في الإجمال. 
كانت المقاومة الي جابہت حكومة «سالو » وأسيادها الألمان ضعيفة ة نوعاً . 

وقد قام الشیوعبون بتحریاث الاضراب ي مصانع «فیات ۰0 إلا أنه 
قمع بسهرلة ٠‏ مع أنه م يكن هنالك ئي «تورینو » حيث نشب غير مني 
آلاني . ففى الشمال الذي كان في أيدي ان > كما ي الجنرب الذي 
احتله اقا »> كانت کتلة الشعب الإيطالي الا غلم الا" بالسلم . ول 
بتوصل آي من الارشالین ال حصمین «عرازياني » و «بادولیو» إلى إنشاء 
ما يشيه اخیش ل١‏ من قريب ولا من بعید . وراحت «رهما) ترط ف 
النزاع سکن غبر حفنة جنود ابطالیین من تقر ير مصيرها. 

إن" ساحة القتال لشهيرة هي هي . فطریق الساحل الي أطلق عليها اسم 
الطريق رقم ۷ 3 حي ريق «آبيا) . وما ط ريق الداخل ۰ وهي الي 5 
الرقم ٦ء‏ فهي طریق «لاتينا» أو « کاسیلینا ». ومن الناحية المسکربة 
نكن أية طريق ن الطر یقین میسورة ؛ فطريق الساحل تجتاز ممرات 
عديدة وتعبر سهولا" قابلة الفيضانات . وأمّا طريق الداخل فهي , تقطع 
«الفولتورنو» ی « کابو » و «الراپیدو» في «كاسينو»» متازة؛ على ظول 
الدی . أرضاً بالغة ا حشونة . وما وراء « کاسینو » تج رواقر «ريما» 
و «الوادي اللاتيي ۸ او وادي «الليري » » الذي يشرف على أم 7 الأديرة 
البند یکت ة الرائعة في بنائها القائم فوق قلعة جبيل « کاسینو؛ 7 : 

وبعد انتصار سا رر والاستیلاء على «نابولي»» جھلزت 
العد و لغزو «روما) 5 اللصف الثاني من شهر تشرين الأول 1 ولكن” 


فرفة الشاة الثانية تبحر من «وهران» ي طریقها إلى ساحات الوغی 
ي «إيطاليا) . 


الأوهام زالت سر بعاً + فالنعومة الإيطالية لم تكن غير قناع 5 البلد ي 
طبیعته القيقية لیس لا" جا مصلا مفتقراً إلى السطرقات ینزل عليه 
ا حریف البکر وید من الا مطار عرمة . ثم يحل الشتاء من بعده فیوار ره 
نحت ثلوجه . وأمّا اليش الأمير كي فهو كثير الثقل بتلاءم مع الطبيعة 
المتوسطية : طرقات مقطوعة . وحدات غائصة ۰ تموين معرقل ٠‏ الخ. ثم" 


۱ ان" العدو م يكن بطلق ساقيه ارج كما | توطّد الوهم بعد سقوط نار 


بل كان خوض قتالا" عنیفاً مو خی ٠‏ بغية كسب لوت ليئاء جاجز قوي . 
وس الخطط الذي انتقاه + کیسلرنغ ) ٰذا ال حاجز ٠‏ فأصله مصب 
«الغار يليانو ۰۷ على خليج «غاييي ۷ ۰ وبایته على الا در بتيك »۰ 
مص «السانغر و »؛ ومن الضفة إلى الأعری كان الموقع 29 ہت 
ملاصفاً جمبال یل CA ROE‏ سس 
۳ > توفر روية حسنة » وتسهیلات لارماية على شواطیء «الغار يليانو » 
و «الرابيدو | و «السائغر و » الحخذوبية الآ کنر اتخفاضاً . وکانت منظمة 
«تودت » تدير الأعمال > وکانت كتائب العسال الي جندمها الحكومة 
الفاشية الحديدة تزود هذا العمل باليد العاملة . وقد استخدمت ای 
موارد التحصین شبه الدائم ٠‏ وحصوص ا لاقامة منیع آمام مدخل وادي 
«الليري » في « کاسینو » , 
وفيما راح العمتال الإيطاليون پشیندون «خحط غوستاف » ۔ ا 
القاتلون الألمان يفرضون على مداخله أثماناً باهظة ؛ فاحتلال المواقع المتقد 
هي خط الشتاء » قد فرض عل الیش الحا ں الاميرکي ۰ 0 ا 
البر بطاني الثامن » قتالا" طو یلا" بطيء لتقد م . ومن ۱۵ تشرین الثاني 7 
۱۵ کانون الثاني تعد الارض الي احتا۔ مها الم رکون ال ۱۵ كلم . و 
الانکلیز فکانوا اکر بطعاً من ذلك . وکان روساوهم يبدون تعیساً 0 
ٹن الدماء البذول . وشرحوا اب لا الامیرکیین أن «بریطانیا العظمی 
قد استهلكت طاقتها البشريّة »› اتهم کانوا حاولون الحد من اللحسائر 
لا لن“ الاستبدال قد غدا صعلاً فحسب ‏ ہل كذلك لانّه کان علہ 
أن يفكروا عستقبل بلدهم الاقتصادي والاحصائي . 
كان الأخصام تو بالنسية لیعدات الكبرى .وعلی الرغممن أ 
الارشال « كيسارنغ ) قد 'جمع تحت إمرتہ ف ذلك الوقت مل الو ات 
الألمانيئة و 5 0 ۹5 آي الجموعة 3 ا ء فا انه لم يتمكن » من التصراف 
بحرية بالحيش الرابع عشر » إذ أن" دھتلر ؛ كان ما ہزال متذوفاً من 
نزول ي خلیج e‏ . فالخيش العاشر کان نوم بالقتال عفرده . 
إمرة ' «فون 002 ۱ء وقد أصبح يضم ۲ فرقة بعدما أمد بثلاث فرق ۰ 
منها الفرقة الخبلية الحامسة القادمة مه ن الأصقاع الفنلندية . ولکن الفرق 
الألانيئة قد تدتت إلى ست كتائب للمشاة » أو حى إلى أربع . لا 
تتعد ی عد تھا ا ال ۱۰ رجل . وقد قد ر « کیسلرنخ ۲ تفوق العدو" لس 
۳ إلى ١‏ من ناحية العدد > وب ٠١‏ إلى ١‏ بالنسبة و النیران . 
2+ الحليفة كان الیش امن بعد 4 فرق بر يطانية وفرقة 
كد . وكان اليش الحامس ملفا من 4 فرق أمي ركيّة و۳ فرق 
انکلیز بت یبة.وکان الیشان‌جتمعین في جموعة اليوش ۱۵ و بامرة السیر وهار ولد 
آلکسندر ١‏ الذي كان خحاضعاً للقائد الانکليزي الأعلى : ي الشرق الاوسط 
السير هري میتلاند ولسون 0 الملقب 5 «جامیو ( 7 8 «ايزسباور 3 الذي 
ع لعملية غزو «أوروبا 0 الغربية ٠‏ فقد غادر التوسّط وکان 
نف ٠‏ الذي فی مساعداً له ۰ على وشات اللحاق به . 
في أواسط تشر ين الثاني نزلت ؛ ف «نابو لي » مقد مة دعم 
من 7 المشاة اة المغربية الثانية : وی «تونس » كان اللي ن الفرنسي ) قد 
قاتل ق نطاق نظام ایام اهدنة بعتاده بای النا ناقصس : وها هو يعود إلى 
الظهور ی «إيطاليا» با الحديدة الو نی أغدقها عليه الخلفاء 


ی 


قرية مولفة 


ألجيش النزرسي بعتا ےت 
و لاد 6 جد ید 5 عسٹارہ 


نی هذا ااخلهو ر الحديك مرف متأحرة لاتفاقات «أنفة ۱ الي جر ی 
التوقیع عليها لسنتين خلتا بین ا رال حيرم ١‏ محكيماة «الولابات 
الاتحدة1, وقك رسعت إلى لى تشكيل کس ٭ن ۳ فرق E‏ ۰ و من 
فرق المغاة الالية . كما رمت إلى تشكيل 0 اطیران پشمل ٠٠٥‏ 
مطاردة ٠‏ و ۳۰۰ قاذفة قنابل . و ۲۰۰ طائرة ٠.‏ طائرات النقل. 

یا عدد أ فراد هذا اليش العتيد فكان عنزلة ٠٠.٠٠٠١‏ 
الخ. نا عدد افراد 0 بعر 3 رجل . 
على 5 “ل أن تباغ س لر جال وروا واا مقابل انين من أهل 
«أفريقيا شال ٤ء‏ 

ألح بر و )ا 5 تفي هذا البرنامج بعر 6 
لنفسه ااشعار التالي 
فرداً . وهو العودة إلى القتال . 
وحدات ية 5 كفيان «أفر بقیا ) ار 
اللغاربة الذين کانوا بعادلون فرقة قوبة 
خر ت البعاث افرنسا١‏ المسكري وعرقا 

انتهت ازدواجية افرنسا 0 ہی مدا و ی ۳ بم تزیران ۳ و 
ذاك أن ” ارال «ديغول 0 . الذي وصل ال ی مدنا ' والحزائر 1 لار رم ة أبتام 
ات .فك اقتسم نت ارال ا(اجیر و ا راسة سین النحر بر القوي . والواقع 
ان ما جر ی ٠‏ ہی على الصعید العسکر تي . کان تلاصقاً لا انصهاراً 0 
فهناك جیشان فان" الا اما متقار ران ت اُنظار الأمي رکیین 
التعبین المتبرمين . بعنەر أحدهما أكاليل عار ابر حكيم ۷ ويزهو 
بالاختیار الہ بعاولي” الذي عمل إليه يوم بدا کل" شي سائعاً ممقوداً . ا 
اد ناه واتسم بطابع العهد الى فحلعه لله‌ارشال 
رییتان) فمفعم بالف نة البى جا تھا ماسی "ا 7 ؛ و «د کار » 
و «عکا» 9 جیش اك ۱ وشو أفل” الحيشين عددا أكيرهما 
ها واستفزازا: فثك ادر ف إل یاه تشنيع داعياً إل الاز راء را لض. ساط 
ال ن کانوا جنود فشي ۱ .وا لشت اللدصوءة من انتقات إلى «نبو یو رك » 
حيث فقدت البار حة ۷۷ 0 اا المرسدله ذ لاریم 5 و 3 
۱۳۰ رجا“ دن رجاطفاۓ 
افرنسا 0 ار ة 1 ۳-3 ۳ بر اجیشین الفرنسیین ؛ ئی E‏ ۰ 
مراحل النراغ الفرنسي 


اتشرنشل ١‏ إلى بان يسمي لالد لا شخب أ. ولا واس مناصر يه . 


مه معاضیة عمياء . وقد اتخذ 

٠‏ وجعل مثله الأعبى واحداً 
ولکته لماوز اتتفافات «أنفة» بتشكيل 
5 وكتبية الصدام 5 وخصوصا المشاة 
۱ ی " اللحلافات الفرنسية الحافیة 


: رها فنا واحد هو ال ل 


الآخر 5 وقد ولده جیڈس 


i‏ ععلاء دیغولیون ۰ فلز هم بأسطول 


نظھر الا" رويداً رويداً . 
نتبع ہر و زفات ٢‏ 1 1 شديك . ونه 
ران یفرض ساهاته على 7 ں الفرنسي 
واستقبلہ اس تقبال الاو 3 . 1 قد بغول ا في سس ٠‏ یسعی مهم لا تعر ف 
التواني ال ان یصہح السیند الاوحد . 
ہرز على ی قارة أوروبية تخاس زهان مر ن طفاما 
القدماء . لذا فكر الرئيس غير مره رت حا “باثي لتسلیح اله رین : 
اعتقاداً منه أن بعض الفرف الاضافیة في نظام الميدان الحليف لا يساوي 
إقامة چیش بسن عليه شاف دکتاتوربة لا تزال ؛ ف طور ا حمل : 
طرأ. والحالة هذه. فه معأ دفع بعجلة التطوّرات 
الخار ية YÎ.‏ وهو کر بر « کو رسیکا ۱ فقك شاد «هتار ١‏ أمره بالحلاء عن 
الحزيرة أي ۱۲ أياول . نتيجة للاستسلام الإيطالي . فانكفأت حامية 
« کو رسیکا ۱ وقوا»ها الفرقة الالة الحیفحة ۹۰ المتسبحية 5 (سردینیا 5 
مرف الإفلاع ۷ جزیرة 
انپا ی بيتها في 


لم دعا «جير و ۱ إلى «أميركا 1 


فإذا هو ي رأيه طف طاغية جدید 


لوحة ا 


حادث طبر وتافه 


واللواء الصاعق «رانششوهر ر ۱ إلى ہباستباء۔ 


«إليا» والقارة . راحت فرق المقاومة . على اعتبار 


4 کورسیکا» . تشي الأرتال الالانية تحرضاً ومناوشة . وتطلب العون 
والنجدة . فأعلن الامیرکیتون والانكليز . النصرفون کل الانصراف إلى 
التزول في «سالیرنو » آنهم عاجز ون عن الندختل ؛ الا" أن" «جيرو» . 
الذي كان يدر مند زمن بعید نزولا في «کوسیکا» دام عجلة 
الأحداث بقواته الخاصة . ففي الساعة الواحدة من صباح ۱۳ أباول آنزات 
الغو اصة «كازابيانكا» » اطاربة من «تولون»» على رصیف (أجا كسيو» 
الذي تم تحریرہ ۰ ۱۰۰ وجل كن سب الصكام ٠‏ كطليعة لحملة صغيرة 
تضمٴ ۱۵.۰۰۰ رجل ۰ أتى بهم ني الأينام التالية الطرادان 
«مونکالم » وراد دارك ٤‏ والمدمر” تان «فانتاسا» و «تريبل». سبق هذا 
التدخّل نشاط خفی اشتبکت حباله بالنازعات السياسية الکورسیکبة: 
وتبادلت فيه 7 الديغولية والخير ودية بوادر التجاهل والضابقة . أممًا 
«دیغول  ٠.‏ وقد وضع آمام آمر ا حملة الواقع ۰ فقد أعر ب عن 
«استبائه وامتعاضه )» وله إلى أنه سیستخلص من ذلك «النتائج الواجبة ). 

جرت الأمور في « کورسیکا» بشکل لائق ؛ فحضر «جیرو » الیها 
شخصيّاً. ورتب نظاماً للتعاون الفرنسي الإيطالي ۰ بین الحترال «مارتان» 

قائد الحملة » وا حترال الإيطالي «موغلي ) ؛ فاضطر الألمان إلى القتال حول 

باستیا ) لتغطية :]غرم . ول تشرين ين الأول دخل الخيالة الأذريقيون 
الشمالیون الدینة" بعد رحيل آخر جندي ألماني بارع ساعات . يلقت 
انلسائر الي تکبدها ار : ن أجل تحریر أول محافظة من البلد 
الام ۲ قتبلا" و ۲۷۰ جرما سرب کہ ہر قيادة 
اہب یش العلیا للجبرال فول سجر آوند اترلین عر ن «أسمي 
تقديره) اطریقة البارعة ١‏ لي 8 م فيها الخلاء . ولواقع أن" البحرية 
والطيران الخليفين قد أفسحا مح ال 229 البحر مانا ل ۳۰۰۰۰۰ رجل 
قد اصطحبوا القسم | الأكير » من عتادهم 

وسرعان ما استخاصت تلاك دالنتائج ٤‏ الى أعان عنها «ديغول, 0 ؛ 
فمنلذ مطلع تشرين الأول عمدت نة ا القومي 1 الي أعيد 
تنظیه‌ها 4 إلى إبعاد (جبرو) عن الرئاسة المردوجة 1 فام 3 «جير و ) 
ممانعة» وقد عقد النية على الاکتفاء با مھام العسكرية الو وت کت لہ ؛ 
فتمت بذلك یطوق" ا حاسمة الي ستفضي إلى سقوطه . 

كان د رنامج وأنفة ) 5 تلك الأثناء مخوضص أزمة بعک أزمة . فمن جهة 
أعرب الفرنسيون وت أن” التنظیم الأمیرکي ا امرف الطاء ى بخرقهم » فإذا 

هم ذاهلون مصعوقون آمام ا رت حی مصاع خاصة” بالميدان ٠‏ 
3 موضوع نفكهة وسخرية ! ولام الا رکیون الفرنسیتین من جهة 
أخرى لکوم قد طلبوا من الفرق أكر مما كانوا يستطيعون ماڈی 5 
حيث الطاقة ابشرية الہ ی لکا عدداً ونوعاً . هذا والنزاعات و 
تتجد د لدی کل" 8 . وكانت إعادة تجھیز الفرقة الفرلسیة الحرة 


«إلى باريس !» جنود من «أفريقيا الشمالية » على 


أهبة الاستعداد لقطع الطريق الشافة . 


الأول سبباً لنشوب النزاع الأول بين «جير و » واللجنة » ووفقر «لیرو؛ 
فرصة” سبر فیها بطلان لقب «القائد الأعلى » الذي سوف يرد منه عمًا 
سل ۱ : 
آتی نشرین الثاني ولا يتم إنشاء فرقة واحدة من الفرق المصفّحة 
الي ذکرها مشر وع «أنفة ١ء‏ وبقيت عدة فرق أخری في عالم الغيب . 
لافتقارها إلى الأجهزة المناسبة . ما الفرقتان الوحيدتان ابلحاهزتان فهما فرقة 
المشاة المراكشية الثانية ۰ وفرقة المشاة اللخزائريّة الثالثة + فبعد ما جُمعتا 
تحت قيادة ارال «جوان »۰ وساندهما فريق من رجال المشاة المغاربة » 
أرسلتا إلى «إيطالياء ووضعتا إلى مين ابلیش انلامس في قلب الحزمة 
الإيطالية في «الأبروز»؛ وهي آشد" مناطق اہلبھة وعورة . 
۰ ۰ 3 جو ر- ۰ 

(خفاق ی ازیو » 

هجو سر و نو ٠‏ ۷۸ 
واسصار في "كا سپنو 

3 اوقت الذي برز فيه الحيش الفرنسي على المسرح الابطالي" ء أنجز 
الأميركيئون والانكليز بعناء شديد احتلال" الط الشتوي . فقد عمل 
الفيلق البريطاني العاشر ٠‏ والفيلق الاميركي الثاني ؛ طوال عشرة انام 
وحت وابل من الامطار ‏ للاستبلاه على « کامینو »» وهو تلة تعلو ۹۰ 
عن سطح البحر وتشرف على «غاریلیانو ». وكذلك تطلب احتلال جبل 


مدافع من عيار ۱۵۰ مم تابعة للكتيبة ۱۹۱ تقذف حممها في «أنزيو» . 


اسم وکرو ) (۲۵ ۰۰ ۱م) وقرية (سان يبرو ۰0 قتال“ دام عشرة أبنام ۰ 
وآلاف الأطنان من القنابل . وني نقطة آبعد إلى الشرق خاضت الفرقة 
الأم ركية ٥ء‏ ثم الفيلق الفرنسي ؛ غمار معارك ضارية على الطريقين 
المتع ر جين اللذين يقودان إلى وادي «لرابيدو» الأعلى ۰ مروراً بأصل 
الحبلين «مایو » (۱۰۲۵۹ع) و «ماري » (۲۰۰۲۱م). وي ٥‏ کانون 
الٹانی > وبعد تقد م سریع قام به الرا کشیون في الميمنة » وبعدما استول 
الم رکینون على جبل «تر وکیو » تم الوصول إلى معط «غوستاف ». وهکذا 
آبجزت مقدمات المسيرة إلى «روما ؛ بعد شهور ثلاثة من التار یخ العیتن 
لإتھامھا . كانت تلك إماتة مولة بالنسبة «لتشرتشل» الذي أرهمته مخييلته 
أن" قلب المحور ثي المتوسط «بطن رخو ٤ء‏ فإذا البطن صلب من حديد ! 

إذ ذاك انتقل الامل إلى العملية البرمائيئة الى كان من شأنها أن 
مختصر الطريق المريعة . أي إلى التزول في «آنزبو-نستونو ». الذي كان 
2 27 0 سس 1 ۰ 
فد فرر ي مدیئة «تونس» بتار يخ ٥‏ کانون الأول : وأثبت 5 
«مرا کش » بتاریخ۸ کانون الثاني . كان يالأصل قد اعتبر حركة ثانوية. 
ترافق المرحلة الثانية من المسيرة على «روما »؛ فعاد التفكير به على أنه الوسیلة 
الفضلى لاسقاط حط «غوستاف » العاتي بتجاوزه. كان النزول إلى الب 
برعي إلى الوصول إلى «الحبال الألبية ا الي بوفر احتلاا قطع الطریقین 
٦ء‏ وهما وریدا اليش الألماني العاشر 


عيد تنظیم الخططات . وعلمد إل توسيعها . وقد انتقل عدد 


في ليل ٢٢‏ كانون الثاني نزل الحيش احامس في «أنزيو» . وتبدو في الصورة مصفتحات برمائية . 


المشتركين من ۲۸۰۰۰۰ ال ۱۱۰ . وبدلا" ۰ ن لا واه نب سوب 
دل 1 السادس رکامله على قاطیء ء «آنز یو » وی مرف صيك (نتونو )۰ 
وهو موف من الفرقة البر يظانية الأول ومن الفرقة الامي ركية الثالئة , 
كانت طبيعة الأرض مواتية ؛فهنالك سهل نت يسير العبور ٠‏ يرتشم 
دصو رة منتظمة حبی منحدرات اح حبال الالبسة المعتدلة , وأمًا قئال 
«موسولبي ). وهو مصر ف ا اہ الرئيس للمستنقعات البونتية السابقة . فقد 
وفر حفرة يا 5 ة للدر ابات عر بضة تعمي میمنة ة انز ول 7ئ2 العلومات 
نقد أبلغت أن" العدو كان علاك ‏ فرق ۲ منطقة «روما » . وبقايا اليش 
14 في اتیجاه «ليفورنو». فضا عن أن” القيادة اللمانية كانت قادرة 
عل استدعاء جزء من قواما الف كانت تحتل جنوبي 7 فرنسا »و «الباقان». 
ولکن" الطیران كان مقتنعاً عقدرته عا لى الح وول دون وصول هذه الأمداد 
إل ساحة القتال بإتلافه شبکات الات (بعلف . 
وید إعداد اللز ول 5 ۷ کانون الثانی بسلسلة من افچمات اف 
إلى الإطباق عا ی قوّات خط ااغوستاف ۷ وان + فاجتاز الفياق الہر يطاني 
العاشر «غار يليانو » اود ما تلق ی هجوماً معا كساً حامي الوطیس تمکان 
من الاحتفاظ جزء من 7 س اسر الذي احتله عند أقدام م جبل «فايتو » 
قرية « کاستلفورتی ». و بعد ثلائة با موف غمرة ة الضباب الكثيف . 
عبر ت فرقة ۾ ن (تکساس ». ٠‏ وهي الفرقة الأمي ركية ۰۳1 «الرابيدو الي 
منحدر «كاسيئو ؛ . ولکن كان عليها أن تعود إلى اجتبازه رجوعاً بعد ۳٩‏ 
ساعة مخلفة على الضفّة العدوة هلام اشفا وشما یی 
كان مصير الفرقة الأميركيّة ۳4 أسعد بقليل من مصير رفيقتها: فبعد ما 
اجتازت «الرابیدو » هی الأخرى تمكدّت من البقاء من غير حاجة إلى 
العودة عن طريقه . الا" آن" انشقاق السدود قد غمر الوادي بالیاه . ممتا 
جعل تقد" م الأمي كيين صعباً : + فاستولوا على کناٹ ١‏ کاسینو » ولکنهم 
عجز ۲ عن الاستیلاء على المدينة نفسها 7 الفرنسيّون فقد سچّلوا نتائج 
اکر أهمية ٠‏ بفضل جنودهم الذين كانوا أفضل تدريباً 7 غيرهم 7" 
القتال الي , واستوی فوج المناوشين التونسيين الرابع لى 7000 1 
«والأباني » بصورة رائعة ٠‏ واستعاد الألمان الثاني ١‏ 77 التونسيدون 
بالأول ۰ ولکن «جوان ١‏ 1 یکن حاصلاً على الات اللازمة لأحذ 
«سیفالکو » الذي كان مهيمناً على جانبه اکن 1 ابارة الحکمة 
احمایة . هذا فضلاٴ عن أن ۲ كلارك» لم یکٹرٹ لاقتراحه اقاضي بالسير 
على «أتينا ا لغية الا معان 5 ندرف حط «اغوستاف » : ا فأكب بعناد على 
از « كاسيئو » المنيع . وشو مقتنع بأن” الدخول إلى وادي «الايري » یفتح 


1 کاسینو‎ J 


آمامه طريق «روما» , 
کانت مار امیس ا حامس فادحة ف الوقت الذي 1 تلحقٍ عط 
«غوستاف 1۳ أضرار ا E‏ احیة أآحری . جاءت أخبار 


غير مرتقبة تشد" العزائم : لقد لقى نز ول «أنزيو- نتونوه نجاحاً من غير 
نزاع . وکات مناورة إعدادية قل وت | إل فوضی ایام خلت يوادت 
إلى خسارة كمية من العتاد آنذرت بوقوع كارثة . فاذا بالواقع ئل" عن 
من الحیال , 

كان ليل ۲ كانون الثاني حالك السواد . وطثت موجات افجوم 
الشاطى + بدقة حسابية . فوقعت المفاجأة ل الألمان وق الصاعقة . 
وأوّل جنود وقعوا في الأسر کانوا أربعة مدفعيين في دورية في سيارة 


للأركان العامة . وقام بعض سريّات المشاة المرتاحة عباشرة القاومة 
تساندھا المدافع الإيطالية أو الفرنسية القديمة › ولکن المقاومة ات 
من غير توانٍ . فاس سول على مرفا «نتوو» من غير أن عسه سوء . ومن 
اليوم الأول تم " رال رہ شس رجل و ٦۷‏ ۳:۰ سيارة 1 وسار ارال 


۱ کلار لك » و الحترال «ألکسندر » واترال «دونوفان» في أحل ارب ۱ 


فلحقوا في مستھلَ النهار بارال «جون ب. لوکاس » قائد الفیلق السادس 
متعم بالشهد . وعند الظهر كان الحند قد بلغوا الدائرة الرسوية لآخز 
الٹھار . وهبط على «رمما ) ملیونا منشور تعلن عن معدم ا خلفاء . 

وعادت الطمأنينة إلى الألمان منذ الیوم التالي؛ فيوميات القيادة 8 
العلا قد لاحظت أن العدو كان «هادناً ا اسر ۰۷ بدلا" من 
ينقض على الطرقات وعل سكدة الحديد الى تنقل المدد إلى لسن عن 
27 رهتلر » الیش ن العاشر بالبقاء على خط «غوستاف ». 
۳ الاعدادات الرامیة إلى 


١‏ کاسینو ۷ و 


وا حیش الرابع عشر بإزالة ولول «أنزيو» ۰ 


و بو ). 


نزول فرقة المشاة المغر ليءة الثانية ي (ذابو ی ) وسط الج واطواء الحليدي 
والأنقاض 


النز ول ٤‏ منطقة «روما ) فقد دخات £ طور این« 
لكو ساحة القتال الحديدة . كان بعضها قادماً من « كاريني 0 7 صن 
او سس ال آن" الطبران الأميركي قل بالغ ي تقدير الاضرار الي 
ا حقت بالطرقات وبا حطوط الحديدية. فعمليّات النقل کانت ٹوآ ۱ ف 
ں الأحيان ولکنها لم تقطم أبداً , لقد أفلتت من ید «لوکاس 1 
و یڈ راس جمرہ من وراء مكتبه ٠‏ فیما 
غدت طريق «رههما» 2 ly.‏ «باتون » : اللي قام بريارته ۔ 
فد (صرحه ہن ایقتل نفسه أو عا ى الأقل” 


فسارعت تس فرق 


. أن یصیبا 7 کر 
لان النقد لا بلحق رال جر ببح ا وکتب «نشرتشل ١‏ بقول انه ظن” 


۱۳۹ 


سقو ط « کاستیلفور تي » ٤‏ أيدي الكنديسن : 


أنه قد أطاق عل شاط ی ء «أنزيو ١‏ فص متوحشاً لا حوتاً اما ! وقال 
«ألکسندر » باعتدال ان" «لوكاس » قد «تر لك الفرصة تفوته ٠١‏ . وعلى نقیض 
ذلك قال « کلارك ‏ . بعد ما استردل «تراسکوت » «بلوکاس ۰۱ إن 
احتلال الخبال الألبيّة . أو النحف إلى «روما»» کانا ضربين من 
ضروب افوس وا حنون . وقد حکم بقساوة على الحملة نفسها ء فقال إنها 
باطلة مالم تكن مزو دة بالوسائل الملائمة لبلوغ ادف ۱ 

في أول شباط كانت عملية «آنزیو» قد أخفقت . فافجمات 
الباردة الى أطلقت على «سیسرئا» و « كامبوليوني » قد أوقنت بأوّل دفق 
من القوّات الألمائية . وراحت المدفعية تقصف رأس الحسر. نها 
خصوصاً قطعتان مر كبتان على سك ة حديدية جعلتا مرفاً لاونو عديم 
الاستعمال , تکند الفياق السادس 83۸۷ قتبلا" وجر شا ومفقوداً . وعاد 
فتلقی مسائدة الفرقة الصفتحة الأمیركیَة الأول . وفرقة المشاة الأمی رک 
٥ء‏ ثم فرقة الشاة الانكليرية 55. ولكن” أوامره منذ ذلك الوقت قد 
غدت حتم عليه القيام بأعمال دفاعية . ألا وهي تفن الحفاظ على 
راس اسر . فعمقه يبلغ ۷ أميال . في ۱۵ میلا" عرضاً . وكان 
ost‏ رجل مکد سين فيه . 
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بدا امجوم الالاني العا کس في ۳ شباط ٠‏ بادارة قائد الحيش الرابم 


سس الما لے ۱۹٣۷۳‏ 
لا اریت الا نے ا 
اللاي 
والحبهة 
و الات 


AN 5 ۳ 0 


۱ يليم 4 
1-6 ید 
oy‏ 


عشر «إيبرهارد فون ما کنسن ». وفي ٠١‏ انتزع فيلق المظليين الأول . 
والفيلق الصفضح ۷ رن الانكليز حخطة « کار وتشیتو 1 وم رکز اابريليا 1 
الز راعی النموذجی . وف ١٦‏ أنزل «ما کنسن » إلى الميدان قوانه كافة . 
أى ۱ كتيية تساندها ۲۷۰ دبابة منها ۷۵ «تیغر ». وراح (هتار ١‏ بتتیم 
5 2 سح 
سیر المعركة ساعة ساعة مشیرا م کل تفر بر من تقارير القيادة ار رة 
العليا إلى ا حاجة العسكرية والسياسية لانتصار کامل ٠‏ ومجم فوج 
: ۰ ۰ فٹمکن من قطع خطوط 
الخلفاء كن ناحيتي طریق دالبائو »۰ ت نقطة التحام الفرقة البر بطالبة 
الأول والفرقة الأمي ركيئة الثالثة . وصحنت كتيبة «لويالز » بنفسها الحوول 
دون استغلال العدو هذه الثغرة . ولي ١9‏ . في الساعة ۰۱6۰۳۰ وجد 
ارال «فیستفال ۰۰ وهو رئيس الأركان العامة لدى المارشال « کیسارنغ » . 
أن لا عفر من ابلاغ القيادة ار بية العليا أن ضراوة القاومة . وتفوق 
طيران العدو . وقصف السفن الحر ية . لا تسمح بإلقاء العدو في البحر . 
وقد تأجل اشجوم على هلا الاساس ۲ 


التدریب من غير أن يسبقه إعداد المدفعية 


اشوس اچرچ یرک الى غاد ال اوقت ی أو ابار 
فاصیح مثلّث «أنز يو ل نتتونو اشبيهاً بقطاعات الحرب العالمية الأول . 
بالحنادق المي تعترضه . والأسلاك الشائكة البي تغطيته . وعبتر «هتلر » عن 
خيبته لمحداة ؛ فقد كانت لتيجة مباراة «أنزيو » التعادل . فأفلتت السانحة 
من أيدي الحلفاءء غير أن" الألمان لم يحوزوا النصر الذي كانوا يرتجون . 

کان القتال مستمر٣‏ على خط «غوستاف » ٠‏ وبقي «كلارك) على 
عناده مصر | على ضرورة لسف سد « کاسینو » لفتح طريق «روما». وقد 
جميع قواته جد دا من الحصول على فیلق جدید . هو الفياق 
النیوزیلندي الثاني ٠‏ بقيادة «برنارد فر يبرع ۰ ۰ وعلی ۳ فرق ليوز يلندية 
وهندية وانكليز ية + فقرر «كلارك » الالقاء بهذه القوات على « کاسینو » 
میں ہو 

وقبل آن ين اوعد القرر للهجوم بثلاثة أيام. وضع اافر یبرغ 3٦‏ 
شرطا واتار معضلة : فهو يفرض وجوب قصف جبل ١‏ کاسینو » وتدمير 
ا 

وأما الدیر الذي كان قائماً فوق صخرة كبيرة. والذي 1 يكن لدیہ مه 


اة 


ل 
ملفد غير طريق واحدة صعبة ٠‏ فقد بھی 4 اظباً على الصلاة من غير 
انقطاع 1 وبقي الاباء ممتمعين حول رئيسهم الشمانيي . الأسقف 


الیل ام واشارس 
ال ےنزوف 
فل ۲٢‏ انوت التان 


تصدیع ا بھة الألمالينة 
والز حف إلى روما ۰ 


«عر يغوريو ديامازي » . وكان الحيش الألماني قد عي ب بنقل الکور 
التارحية والفنية إلى حاضرة «الفاتیکان » 5 وكان اللاجئون قد صعدوا 
زرافات إلى ذلك الکان العالي الذي عيق به عصف الحرب من کل" 
صوب . والذي كان . إلى ذلك . معلقاً فوقها بعيداً عن أذينتها وكأنّه 
المدنة الإلمية . نزولا عند رغبة السداة الرسولية کان « كيسارنغ » 
قد أمر بن طط حول الدیر دائرة محیطها ۳۰۰ مر . محر جاوزا 
على الحنود الڈلان . وحى أولئك الصابین منهم بجروح . وهنالك رجل 
واحد قد حرق هذه الاوامر هو ا حترال «فریدولین فون سنجر آوند 
إیترلین » لتقي ٠‏ الذي رغب في حضور قد اس البلاد في السرداب الذي 
برقد فيه القد يس «بيئوا» . ولقد أثبتت التصر بحات الحطية الي وضعها 
کھنة الدير أنه م يكن قط في حرم الدير لا حاميات ألانية ولا عازن 
أمانية في أي وقت من الأوقات . 

نی ذلك الوقت أنت شهادة فريدة ۔ ولكن ذات قيمة كبيرة » تثبت 
عكس ذلك . فقد بلغت ابرأة بالقائد الأعلى في التوستط » السير «هئري 
میتلاند ولسون ۰۷ آن حلق على علو Vo‏ مرا فوق جبل و کاسینو » بطائرته 
الصغيرة ؛ وقد أكد أنه أبصر جساسات (أنتينات) تعلو الدير ٠‏ وجنوداً 
من الألمان ۴ ردهاته . وقد طالب «فریبر غ » بقصف الدير استناداً إل 
تصريح القائد الكبير . 

واستشار كلارك» قائد الطيران «رابدر ہ. وقائد الفيلق الأميركي 
الثاني « کایس »+ فكان رأي الأول أن” شهادة «ولسون ٤‏ موضع جدال . 
راا الثاني فقد أكد آن" جنوده 1 يتلقوا البته طلقة بندقية واحدة صادرة 
عن الدیر . وبالنتيجة عارض « کلارك» القصف ۰ ولکنَ افریبرغ 3 
يكن مر ؤوساً عادياً؛ فهو ؛ بکونه قائد فيلق الحملة النیوزیلندي ٠‏ مسوول 
آما م حكومته الي كانت تقدر سحب حصتها می شاءت . وعلى هذا 
الأساس كان حازماً في موقفه . وقد أعلم «کلارك» عا يلي : وإذا تمتعت 

عن قص ف الدير ۰ فإن" السوٴولیَة تقع كاملة على عاتقك ني حال إخفاق 
ا مجوم ...» وصرح «كلارك» بأ ما كان إلا" لیصر على قراره لو أن” 
الأمر یتعلّق بجنرال آميرکي ٠‏ ولکته الآن مرغم على إعادة النظر في وضع 
«فر يبرغ 0 الاستثنايي ۰ ومراجعة وألکندر و بشأنه . وقام پالکٹدر 
بدوره عراجعة «ولسون» الذي صرح - ٠‏ على ذمة 2 الاستطلاع الحطیر الذي 
قام به : بألته وجد «الدیل القاطع » على دخول «دير جبل کاسینو » صمن 
الموقع الآلماني المحصن . ومهما يكن من أمر فان الحفاظ على الدیر ل یکن 
ليضاهي إسهام (دومینیون ۷ «نیو زبلاندا» و في الحرب؛ فتقرر القصف . 
وقد نفد ي ۱۵ شباط . 

إن الذين شهدوا القصف . کا نرال «جوان» قد شعروا بأن هذا 
العمل أتى تدنیساً للقدسيئات . فلقد برز الدير من خلال سحب الدخان 
واللھب وكأنه برکان متأجتج . بعد ما و الطائرة ال ۱6۲ 
بدقة نادرة ۲۶۷ طا من القتابل . لى أثر مرور القاذفات الکبيرة 
صبت الدفعية الثقيلة نيران 00 احم ۰ م قامت موجه 
جوية ائية مولفة م ن طائرات «ب۲۵-۸۲» و «ب۰۲۲ بصب وابل 
من قتابل ال ئة كيلو على جبل « کاسینو » . وعادت القمة إلى الظهور 
تغطيها كتلة من أطلال . . ولقد نجا السرداب الحتوي على رفات القد يس 
«بينوا» من الدمار . وكذلك البندیکتیون الذين التجأوا إليه . ولكن ‏ 
رئيس الدير الوقور . الذي قصد إلى الوادي على ظهر رجلٍ ٠‏ فارق 
الحياة بعد أیام قليلة . هذا ٠‏ وقد أصاب الألمان وحدهم فائدة” من جراء 
قصف جبل « کاسینو » : فمن أطلال الدير . الذي دأله” في الليلة البارحة - 
أقاموا قلعة منيعة بشرف على حمايتها الفوج ۳ بقيادة الکولونیل «هایلمان». 
وم فرقة الظلیین الأول . الي كان هذا الفوج أحد عناصرها . وهي 


بإمرة ال ترال «ریتشارد هایدرح .١‏ فقد د عمت بقوة بمدفعية الیش . 
وراحت تسیطر على قطاع + کاسینو » بکامله . وکانت هده الفرقة مشتقة 
من فرقة المظليين السايعة الي اشتهرت ي ٩‏ یار ۱۹۰۰ فوق منشات 
حصن «إيين-إ ايل ». ولكن «هتلر بات لايومنبالظليَين بعده كريت ٠‏ 
ولذا قد كانت هذه الفرقة تقاتل كوحدة مشاة عادية . ولکن روح 
الانضباط فيها . وتعطشها للماثر . قد بقيا يمين على أفرادها . 

وحبى شهر نیسان كان القتال تي سبيل « كاسينو » معركة مصغرة 
عن «فردان » یتنازع فيها ا حصمان کل" شبر محصن. وکل ذيل من 
أذيال الحدران بصورة عنيفة ضارية . وکان بإمكان الحلفاء أن يبذ روا 
A e‏ من آذار حين أطلقوا خلاله ما لا يقل 

ن ۵۸۸۰۰۱۹6 قذيفة ٠‏ ومع ذلك کان فیلق افريبرغ » یقوم عهود 
اد به وهو منهوك القوى . وقد ات بالاخفاق اشجمات الي باتجاه 
جبل «کاسینو» . وی «کاسینو » استولى على نصف المحطة. و لی زاوية 

من المي الشمالي” . وعلی تلّة القصر . ولکن" هذه الانتصارات پر 
م تضعضع موقم الألمان : ٠‏ فبقي منفذ وادي «الايري » مسدوداً . 
طریق «روما » مقفلة . 

خیم افدوہ ني نباية نيسان . وکما كانت ا حال بالنسية بحيب 
«أنزیو» لبق جبهه 4 ورابیدوس-غاریلیانو » تشھد محرشات ي القد مات . 
بيد آن" نان لم يكونوا مومنین بتوقّف العملیات لزمن طویل . فراحوا 
عاولون الوقو ف على یات العدو 

وهنالك سوال قد تصدار غلاط الاستخبارات الألاني وهو : أين 
كان فبلق ا حملة الفرنسي ) ۲ فهو قد تلقی فرقتین جدیدتین ء الفرقة الآليّة 
الأول بقيادة (دییغوبر وسي ۰۲ والفرقة ا لحبلیة المغر بية الرابعة بقيادة «سيفيز ». 
وکانت مجموعات المشاة المغربية التلاثت الي تعادل فرقة ة حامسة »> فضلة” 
عن لواء مصفح » قد رفعت عد ته إلى ۰ رجل. واعتقد « کیسلرنغ » 
۲ وفستفال ہ رئيس أركانه العامة أن” تحدید موضع هذه القوة التينة سوف 
يشير إلى القطاع الرئيس للهجوم . ولکن ۰ حى ذلك اوقت . كانت 
سی کو الرابعة وحدها قد اتخذت مواقعها على جبهة بالغة 
العرض في رأس جسر «غاريليانو » ؛ وكان يبدو أن عناصر فيلق الحملة 
الفرنسي كانت موجودة حول «تابولي» ٠‏ ربما 5 اسراحة . أو ريما 
كذلك على أهبة الإبحار نحو العمليّة البرمائية الثانية الي كان الألمان 
یتوقعون نیا ئي اتجاه «روما؛ و «غاييي » . وبذل « کیسلرنغ » وسعه 
لدرء الخاطرات كافة فراح يسخرء ي سبيل مواقم دفاعية جديدة ٠‏ 
الط الأزرق أو «القوطي » الذي يقطع لع وإيطاليا؛ على مستوی «فلورنسا 4 : 
الط «قیصر » جنوبي «روما»؛ ومباشرة . إلى ما وراء ا لحبھة . نحط 
وأدولف هتلر » الذي غير «هتلر ؛ تسميته فأصبح يحمل اسم «القفل 
سنغرہ . وعاد إلى إنشاء بعض الاحتیاط : الفرقتان مان رقم ٦‏ 
و «هرمان غورنغ » . وفرق النخبة ۱۵ و ۲۹ و ٩۰‏ . ولکن" الا رکان 
العامة الألمانية | تكن تتوقع افجوم إلا بعد ۲۵ آبار . وگذا السبب 
انطلق قائد الیش الراد عشر دفون فیتنغوف » ء ٠‏ وقائد الفيلق الصفح ۱4 
«فون سنغر ه . إلى «ألانيا» لتلقی أوراق السنديان الي ا 5 
الدفاع عن «كاسينو» . 

وخلال ليل ٠١‏ إلى ۱۱ تسذل هارب مغربي عبر الحطوط وأبلغ 
عن هجوم كبير سوف يحدث في الليلة اللقبلة . ولكته لم بسن التعبیر ۔ 

مد نان قصده ۰ وأهملوا أقواله . 

وبدأت الليلة التالية على نس اللیالمی السارقة . وخلال النهار كانت 
السماء قد آمطرت بعدما بقیت متلبدة بالغیوم . وساد الحبهة هدو" سیه 


تام . ولسوف يطل القمر في الساعة وت . وي الساعة ۲۳ . وغلى 


14١ 


1 ۱ ۱ 
RE... ۱ ۱ ۱ ۱ ۱‏ سے 
5 2 ۳ 0 ىه 2 ۲ ع ہے مس ری وی 
ا !صمي ۴ 2 4 

ر سس جو 
وه 
1 90 مه 1 +۹ 5 am‏ 
»¢ »® نچ 


ایتداء مر اح الانکلیز والامیر کی ز ن «لألمافيا» الضر بات 

ر دق ی رخ لانکلیز والامبر کیون یکیلون «لامافیا» الضر بات 1 
بطريق الخو . أما الا هداف الرئيسة ٹھی مصانع الطيران والرفرد 3 ور ١‏ ور کی 
والمصانع البحرية ء وطرق الواصلات . وقد بلغ معدٴل الغارات اليومي ٢‏ .02000 
۰ غارة ۰ 9۰۰ للينَة و ۳۰۰ ماريسة . ۱ و 


قلاع طائرة أميركية تطير فوق بساط من غیوم ۰ في منطقة «مولان» 
الفر نسبة حیث أقام الآلمان مركزاً لإصلاح طائر اہم 


حشد مارشال الحو «تیدر » قواته الحوية في «أفر یقبا الشمالية » وراح ينقض 
بها على الطار ات العدوة في عملیتات جماعبلة مكدفة مكبداً الطبران 
الآلماني خسائر فادحة . وقد أسهمت «فرنسا» في هذا المجهود بالطاثرات 
الي زودنا ما «أميركا» » وجلّها من طراز «كورتيس» . 


سو 7 کر 


0 


في مدینة «اطزاثر» : اقوات احوية الفرنسية تتسایّم المطا داد ۲ ۱ 0 ال ہت 8 1 م 1 توا 
ي حزائر لقوات اخوية الفرنسية تتسلتم الطاردات ضابط طبار بريطاني أمام خارطة جبتارة بصدر إلى الطیبارین تعلیمات 


الاميركة من طر از 0 ۱ 
ب رکه من طراز « کورتیس » حول المهمءة المنوطة بغار مم المقبلة عبر «المانش» . 
TR ۱ ۱ ۱ ۲‏ ی ۱ 5 وس مج م ا 


ی ۲ 


“ليرا ول مهوت با 


ا ا بر ۳ء ۱ 
اتر إشارة اعظیت مباشرة من «لندن» بواسطة الاذاعة البر بطانية . اتقد 


الف نل مشتعلا 
حو اروا تکھننات 0 کیسارننی ا 

إن هذا اشجوم الذي كان بستهدف «روما» قد أوشاك ألا" عدت 
والنزف الباطل بي «كاسيئو » قد حيطا 
عز عة القيادة الحليفة . وكان تاریخ غزو «أوروبا» يقترت . 
الق عليها في «طهران» كانت تنص" على أن النزول في ہوبر وفانساء 
بتم مع التزول في ؛نورماندیاء في أن معا . وقد آصر الأمي ركيدون على 
٠راعاة‏ هذا البرناهیه ۰ بات لاما ر 1 فاز ت 
راعاة هذا البرنا چ ولکن بات لزاما تاجيل عملية ابر وغانسا » سیر 
الافتقار إلى الإمكانات البحرية اللازمة . وبي ۱۹ نيسان أوكلت اللجنة 
المشتركة لروساء الأركان العامة إلى جيوش الاشتراك 
بر و «اور وبا بأن تادر او نوا ۳ التوسط اکر علد ممکن 0 


و راحت A‏ فوهك نار توعد : فود استبق اهجوم 


إطللاقا . فإحفاق «آنز یو » 


والاجراءات 


«واسو ن ١‏ مهم 


القوات ١‏ . فاقد غدت المسيرة على «روما» إسهاماً مسبتقاً للمسيرة على 


«بار پس ۱ 
أجر ي تعدیل تسیق ومن «إيطاليا على ضوء اتجاہ اشجوم الحدید, 
فهنالك فیا دب تقل قد أل على عاتقه العنا أيه حبهة «الأدرياتياك ۱ 
والفياق ااہر بطانی العاشر . التي كان ختل ميسرة الهاز الحايف . قد 
قل إلى الوسط من «الغار يليانو » الأسفل إلى «سانغرو » الأعلى . يحول 
15 الیش الثاعن الذي أصبح بامرة ارال از لیم ا و سط لسن 


ا 7 إلى .صب «الاير ي » بواسطة الفياق 7 لثاني والفيلق 
ابر بطابي ۱۳ ول يرك «لکلارك » و تشه العام ں غير جبھة ضیقَة 4 على 


«الغار پلیانو » , بأما فياق اسله الفرنسی . الذي ظنّت دواثر الاستضارات 


الالانة نہ کان ؛ ١نا‏ ہو لي ١‏ 


ادج 


٠‏ وراء الٹھر الصغير 
رال جيل داجو » د ۱ کاستیلفو ر تی ٢پ‏ 7 | الفياق 4 بر کی الثانی 
الذي لم تكن فرقتاه الحديدتان ۸۵ و ۸۸ قد شهدتا معركة حقيقية بعد . 
وا 00 بالفياق الفرنسي حى البحر 
اق البولوني | الثاني . الفياق البر يطانى ۱۳ . فيلق الحملة الفرنسی 

الشبان 75 الثانى . فضلا" عن الفیلق 0 في جيب 
«آنز یو کے تلاك کانت عناصر الم کت الكبيرة المشمركة 5 في المعسكر 
الالانی , الفياق الل أت عل دا رابیدو ۷۔ والفیلق اف 1١5‏ عل 
«الغار بایانو ۰ . وفياق «فال ك» الأول ٠‏ والفياق الصفح ۷۲ ول نز بوه ۱ 
ف امسر : فرقه حليفة مقابل م 
ي اجوغ : ۲۲ فرقه یمه ٭قابل ۱۸ 


کان بعلمل , كلارك ۱ متعد د العناصر ١‏ فا بحیش الثاهن قد تکفل 


5 فک کت ۳ 


أبناء «الاطلس » المغاربة ف 
جبال «الآبنان» الایطالة : 
ما آشبه هذه الدروب الوعرة 
بدر وب جباشم ! 


بفتح وادي «الليري » مباشرة . و الفرقتان البولونيتتان الصغیرتان . التابعتاد 
ارال «أندرز ۱ . وهو اسان سیاسی سابق نی «الاتیحاد السوفياتي » ۱ 
فقد كان عليهما أن تقوما ا عجز لام ريون والنیو زلنديسون عن ع القيا ام 3 

ألا وهو الاستيلاء عا لی جبل « کاسینو 1 . وكان على الفيارّ ق البر بط ۳ أن 
تاز «الرابيدو ٠‏ . وأن عد يده للبولوئیین على «طريق كاسيليئا) بعد 
الاستيلاء على « کاسینو » أو الالتفاف حوفا . وإزاء ا حیش ا حامس . وي 
الوقت الذي سوف بتقدً م فيه الفياق الأمیرکی ع رن الشاطی: ء باتیجاه 

«آنزیو» ۰ كان على الفياق الفرنسي إنجاز مهمتين + آولا" : احتلال جبل 
«ماجو ۰۷ وهو الركيزة ا حنو رة لوقع « کاسینو » الألاز ني : وانیاً : إحداث 


ابر ال «غیوم 
فرق المغاربة الذين ناضلوا 
ببسالة في حملة «إيطاليا» . 


الحنود الغاربة بقطعود 
«الغار پلیانو » في زورق من 
مط اط . 


ثخرة ة عميقة تطغی عا ی سشات «اللير جي » الدفاعية 5 مارة جبال «آورونشي: 
1 انا ۱ وکال کاٹ ود آصر على هذه النظرية المتناسقة مع تلك 
الى دافع عنها عبثاً تحلال شھر شباط . حين أراد أن سير على رت ۲ 
له 8 : الانعطاف تو «کاسيو .١‏ وذلك بعد الاستیلاء على «بيلفيدير ». 
م يعط 7 اشجو م الانكليزي البولوني مارا کثبرة؛ فبعد قتال 
دام نادنز 2 تتمكدن الفرقة البر بطائیِ 0 ة الرابعة ٠‏ والفرقة الم ندية الثامنة . 
إلا" ۳ ۳ و راء رالرا ابیادوں, وعا ی الرغم ٭ن الا راط ؛ في إهراق الدم ۱ 
أحفقت الفرقتان البولوتیستان ۳ وه إشدفاقاً كاملا أماه ارف وه الذي 
كان عليهما الاستبللاء عليه للوصول إلى عقرنة م "۳ 000 ۱ کان 
شجرم والدفاع رائعين ۰ ولکن النجاح كان حليف المدافعیں 
في القطاع افرنسي كان فیلق الحملة حتشداً غر بي " «الغا ربلیالو ٤‏ . 
ف E‏ «سو جو ۷ الصخیر . فا کداس العتاد ٠‏ والبطاربات > ومرا كز 
القيادة. كانت متشابکة مع الخیمات الي ت تضيق بقامات اار جال وت 
غشاوة غبراء . تولدها ٠‏ الأطياق المدحنة 
الحلوق . ولکٹھا قدسمحت ہد التجمع الحريء لذلاث الیش الذي 
كان عند أقدام مدفعتة العدو 


E‏ من ٠‏ تلوث البق ات لمج 
, وقد ذصبت ستلة جسور میدان إضافية 
بر الألمان شا . وشيت مدافعهم صامتة + ولو قام ٤‏ الوادي إعداد 
0 لہب خساثر مفجعة . ولفكّك أوصال العملية . 
ومد انقضاء 4۰ دقيقة على بدء عاصفة الفولاذ . انطاق الشاة 
پشتون ا جوم . لا" أن المفاجأة ۰ وعنف القصف ٠‏ 7 نشاط 
البطار بات . وعزل مراکز القيادة . وقطع الاتصالات لم نع مشاة 
الفرقتين الألمانيتين ۱ و ۹6 من ال قاومة بد واا الفرقة الأول 3 الي 
فد صد نما قاذفات اللهب الأوتوماتيكية . 
والنيران المنطلقة من سفح جبل «جير وفاثر وا فرقة المشاة ا 


هاحست 4, ن اليمين 


0 اع وت : a‏ ا 
قدم رجوان» ليشاهد العملیعات بام عينه ٠‏ فصعد حى قمة «الأورستو» 
تحت وابل القذائف الى كانت تصببها مدافع افاوث . 


. فقد تقد مت بعض الشيء آمام 
رقيادة ارال 
توغاوا في المنحدرات 


الثالئة كانت -پاجم من الیسار 
«كاستيلفورتي ا ب وا فرقة المشاة المغربية الثانية . 
«أندره ماري دودتي» . فقد میات الدور الرئیس 

مناوشوها في جبل «أورنيتو» . على عاو ۰ مارا 
الكثيرة الحصى والي 00 0 . وراحوا ہے دبا على 
یدیم ورکاییم . إلا" آن" مناوشي الفوج المغربي الرابع موا أمام 
9 ينات جبل ےت , , وانطاق مناوشو فرح الان 


على اتلة جيل «فاییتو » الطويلة فبلغوا القمة وا علیها . و فجر 


٢‏ . کان هم "كت حصل عليه فيا ی ا لحملة الفرنسي وین 

ا سا مہ ۳ ن كف تیلم طوطا ۳۷ ۰ 6۰ ا انکر وی 
ن هو إصبع د نع تو 2 ۱ 7 

على منخقسش رما سس رودجیر و ۷ . ولکن جبل «ماجو ا وو ی 


روہ 
ونم 
Mh’ h4‏ 


في ۱۷ أيار ۱۹46 جرت مقابلة بين الحترال «ديغول» والخارال 
«کلار ۵) قائد الیش الامیرکی الحامس 


الأساس بي ۰ فقد بقی في ید العدو . 

في أوّل الصبيحة قام رجوان » لبشاهد العملتات ام عیله ۔ فصعد 
1 قم «الأورنيتو 0 بت وابل القذائف الي كانت تصبها اع 
اماون : وکان قلا » ينتابه ا حوف من أن بری اندفاع الغر سین يتحطم : 
وقال إن القضيدة قد انطلقت على غير ما 
کے 


یرام ۰ واه يحب إعادهها من 


في الساعة ۳۰۲۰ من ليل ۱۳ . عادت ۱۸ مجموعة مدفعية إلى 

قصف لت الألانيّة . وبي الساعة الرابعة . ثم ي الساعة الثامنة . م 
الفوج القردي انا ٠‏ وهو فوج احتياط ى لدى الفرقة امغر نے الثائیة 

بشن الحجوم عا ى حوري الليلة السابقة . وال الجبهة اليمى طفت کب 
الثالثة على العدو؛ فاستولت على «تشیر اسولا» . أطفأت الأضواء الي 
كانت مرك تقد مم الفرقة ۳ نكو (اللبر ي ۷ . وال الجبهة اليسرى . على 
«الفاییتو ۰٢‏ شون 0 هجو مضاداً عنيداً آختر تال تل الكتيبة الثانة 
4 الساعة ۱۰۰4۵ الا" آنها حر کت ۲ النهاية . ومن «الاور نیتو » 
كانت أرتاما 0 واضحة للعيان وهي تغادر «الفابيئو » ونتستتم منحدرات 
«الفوتشي » تم تعتمره . وتغیب بعد ذلك ؛ في المنخفض الذي بفصل 
«الفوتشي ٠,‏ عن «الاجو » . ثم تعود إلى الظهور من ثم وط الانفجارات 
على سفح «الاحو ) . وکانت ردة فعل العدو مرتقة ہیں لحظة ور ی 


ا حنرال «دیغول » پتفقند الرماة افرنسیتین في الحبهة الابطالية ۰ وقد 
ظهر وراءہ عدد من القواد منهم الار ال «جوان» وا رال «دودي »۰ 
و ابر ال «مو تسابير ) . 


لى «الفاییتو 0 ٠‏ الذي 


ولکن 4 لخدت شيء. فوع العا کس 
مه الغربی الثامن . کان آخر جھود 7 ره الأللان 5 ولقد 1 00 


ت الخفق أ مر بارا جع العام ٠‏ فجلا الآلمان شتاتاً مه ن حویض «ماس 
رودجیر و ۰0 وم 00 عن «الاجو » الا" باطلاق الثار من بعید . وی 
الساعة ۱۵ تم بلوغ القمة على علو ۹٠۰‏ مثراً . وبعد ذلك بقلیل دوی 

ي الوادي ليل بلغ مسامع المقاتلين ف الاطوط الامامتة : فقّد قام 
اناعد الأول امیس ». ا بعض الأسرى الألمان ٠‏ برقم فع علم ۳۳3 
مان الألوان يمكن رويته من کل صوب بي الاطقة 
الاستیلاء الحاسم على جبل «ماجو ؛ . 

ومند ذلك الحین ادخذت المعركة في سبیل ہر وماء عطاً سريعاً. بی ۱۳ 
وصات فرقة الشاة الغربية الأولى إلى «الايري »۰ وني ۱۶ واصلت تقدمها 
على الضفة الیمی حى «سان جیورجیو » . وي ال ناح الاخر من فیلق 
الحملة استولت فرقة المشاة الثالثة . بقيادة اترال «دي مونسابیر »۰ على 
+ كاستيلفورتي ۷ فانحة الطريق أمام الفياوّ ق الحبلي الذي کان يضم 
عت إمرة ارال ااغیوم ۷ المشاة المغر بین وفوجاً مر ن الفرقة الخبلية 
المغر بية الرابعة ۰ أي ما جموعه ۱۲۰۰۰۰ رجل و foo‏ بغل . فهولاء 

هم الذین بشکلون القوة المكلفة بإحداث الثغرة العمیقة الي 
اا ۱ 

هكذا كان عود الر جال البھائمِ إلى الخبل. وكاتهم 

سلسلة سلسلة «الأور ونشي » عبر مساللث ضيقة. وتسلقوا جبل «روتوندو »۰ 
تزلوا إلى وادي «آوستي ۱ وھناك توقفت إحدی جموعاہم الثانوية أمام 
حاجز أقامته الفرقة الصفحة الالانة ٥‏ ۔ ولکنها عادت فاستدارت 
د وعوازرة فرقة الشاة الثانية واصلت تقد مها نحو طریق « کاسیلینا» 
في خط منحرف. وقطعت الجموعتان الثانو يتان الأخريان «الأوسني ۲ 
وعادتا إلى الصعود إلى جبل «بیتر يل ». فاستولتا على جبل «ريفولي» في ٠١‏ . 
و ۱۸ قطعتا خط مواصلات ای س الآلماني العاشر الرئیس . وهو الطريق 
من «بیکو » إلى اإثري ۷. كان المناوشون قد قطعوا مسافة ٦ ٠‏ کلم صدا . 
ودسافة تبلغ ضعفی هذا الرقم و ثلائة أضعافه فوق ابحبل ۔ 

لقاد كانت مفاحأة ۳ ادة الألمانية كاملة 


۰ وهو الك 


استشف‌ها 


جبليون + فبلغوا 


. اافسايجر أوند إسرلين ۰ 


۱:۹ 


كان )0 جبسل کاسینو ( 
( ۳۰۷۰۰ م"( » وهو عماد 
الدفاع الآلماني ۰ بتحکنم 
بوادي «الليري » وبطريق 
«روما» . وقد رأى 
الأميركيتون في هذا الحبل 
حاجزاً كسب إزالته از حز حة 
فر قة المظليسين الالمانيمة الأول 
اي كانت تحت به . وقد 
عهد بهذه المهمءة إلى وج 

بولوني 3 فاستطاع آن ۳ 
5 ۱ انار 


الدي كان یعتبر آن" «الأو رونشي » لا عكن اجتيازه . قد کلف مایته 
بعض المارز الضعيفة الي سك نت ممراتہ؛ فاستدار المهاجمون حول هذه 
الفارز من ن القمم وعمدوا إلى تطويقها وأسرها ۰ تسهم الحر کات قي هذه 
العملية 21 ف التموین الحوي الذي حر جزئيا قف ي خضم "ادرب 
الالية المنسقة تبرز صفحة من ا حرب الراجلة ؛ وسيب انقلاب 1 یب 
في الأوضاع بات هذا الأساوب القدیم هو نفسه باعثاً لللشاط , 

«خوستاف با ۷ قد صد اشغجمات الجبهدة ا مدعومة بکمیات العتاد 0 
أر بعة ة أشهر ٠‏ فاذا به سقط ۳ مام غارة ی غضون اربعة يام ! 

ومن ناحيتي الثغرة الفرنسية كلتيهما انبار کل شيء؛ وراح الفيلق 
الأميركي الثاذ ي یتقدام مزع على طول الشاط ء ٠‏ فاستول عا ل اتر 
وعلى اغاييتي ا وق ۲۵ آجری اتصاله ران السادم ى الذي سن قعر 
جیب «أنزیو ۷ و « کاسینو 5 الي م تجاوڑھا 5 أطلق 
الہولونی۔ون على الدير هجو دمويا جديا وباطلا . ولکن” ایت 
الألان لم يتراجعوا الا" آمام آم ر شخصي من « كيسارنغ » حدم مھ 
يغادروا « کاسینو » للافلات بأقص ی السرعة عبر طريق « كاسيلينا» الى 
کانت ما تزال سالک وإذ إا القيادة الألمانيئّة موارد احته ۳ 
كافة؛ لم يبق میسو 7 غير القيام بأعمال موخرة . دارت معارك حامية 
في غير ما مکان . ولکن المصير كان قد تقرّر + فجلا الألمان عن دروماء 
ابي راح الفیلقان الأميركيان ٦‏ و۱۳ بقتربان منها من خلال طرقات 
ا حنوب الغر بي 2 الوقت الذي كان فيه فيلق الحملة رک ) 6 وايش 
البريطاني الثامن > حاو زان ا مدینة مر ن الشرق ۲ 

وی ٤‏ حزیران قي الساعة ۸ عبرت مجموعة القتال 5۳ ٠‏ وهی 
الفرقة الصفحة الأمي ركية الأول »> جسر (سان جيوفانى » وسط حشد ه هن 
و غفير اه > حسب قول ضابط آميرکي . وما 3 ستطعه الأمات 

: إیقاف دباباتتا» . 

کانت جدران «أوروبا » المحتلة قد غطیت کنشو رات ال الى 
مدل المسيرة على ور وم بشكل حاز ونة تیب فوق قرنیها علم e‏ 
وآ 2ئ80 . وفجاة راح بعض الجموعات ار ينترع ا 
ع لى جناح السرعة : لد وصات ا حازونة ! 


وی ٠٢‏ 7 
ہی قبع ١‏ 
١ ۱‏ |3 كيان م 
۹ 2 ۷ وا 
۳ ۲ اد 2 
4 ا لك 
۰ ا ۹ 8 
¢ پا" ناش 4 
۲ ریم 


: 0 ا بب کے یئل کی ا 
۳ ا جو 0 ا 1 4 دايا 


4 met 


با 


ط وا حا: و ور ال" ا د ا 7 بنوا 


صورة لحيل « کاسینو 1 التقطتها إحدى القاذفات . ج 


بات «غر يغو ربو ديامار ي» أسقف «جبل کاسینو » 
حديث مع ضابط ألماني على عتبة الدیر 


فیس موی 


کس er‏ جهن 


0 


۴ ۹ "۴۰ 


اھ و ۱ ۰ سے۔ أو ا ا کے 7 f EE‏ 
ماب اش ہے -- جو را ا کن 


: ' 
8 7 سے بت 


ا سے ها 


۳9 
۵ عامئ: 


في ساحة «البندقية» ‏ أمام نصب «فکتو ر عمانوئیل؛ الفخم ‏ جرت 
لیات هذا الفوج الآفريقي الشمالي في عرض يزهو بأبّهة الظفر . 
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0 1 ان اله ih‏ 
0 یا 5 ۱ ا 
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۷ 


ب 
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إلى «روما» بعد معارك ضارية نشبت قفي 
«سیسترنا» و «فيليتري» و «فالمونتوني» . وكاث 
الآلمان قد آعانوها «مدينة مفتوحة» وجلوا عنها 
من غير أن وها بأذى . وني الصورة يبدو 
عدد من جنود اخلفاء يدخلون إلى «ر وما » 
دحول الحذر والرية ۰ إذ كثيرة هي الدن 
المفتو حة الي أطبقت على الداخاین إليها ! 
3 


ی ٤‏ حزيران ۱۹4۲ بدأت أرتال الحلفاء تز حف 


درابات _ كندية تحتل" مدينة (سان بانکرازیو؛ 
الصغيرة ف الز زحف إلى ما وراء «رو ما ۱ . > ٠‏ کچ :0 00 


یہہ ا سو ےر سس مر 


20 


في ٤‏ موز ١444‏ دخلت القوات الفرنسيبة إلى 
(سپینی » بقيادة ابر ال «مو نسابير » . ۷ 


اي ال 


0 1 
الفصرےالا ۱ ۰ ۱ ۳ 5 ا ۱ 
اسر والمشورنے پسحفم در ' إن" تلك الدمقراطبّات الوصوفة بالثرثرة ء والصابة بصحافة كثيرة الفضول مذياع ۰ وعجالس 
٦ ۱‏ زرا سے ٤٤‏ ۱۹ اة بمحتصة محرجة » لي أقدر على إخفاء آسرارها العسكريّة ما تستطيع أن تفعل دولة « كالرابخ ؛ 
۱ الثالث ۰ قاعدثها الذهبيئة ألا" يطلع آحد الا" على ما بخصّه مباشرة . 


كان اجتیاح وأورويا» أكيداً وشیکا ٠‏ ومع هذا ظل" الظلام الشامل 
یکتثف کات اطلفاء .ما ما عرقه الا معرفة القن نهر ا حملة 
هائلة تددر في «بر يطانيا العظمی ۰.۱ ولکنَ موعد ها وغايتها وعناصرها بيت 
جھولة . 

أعوزت الألمان” المعرفة” فلجأوا إلى التكهدن والاسشتاج ٠‏ ففي شهر 
نيسان ور التدبير الرامی إلى الحد من سفر ا واشتداد 
الغارات الحوية. 2 وذرت جداول التقويم القمري وحرکات المد 
وا جزر . للقيادة الآلمانية الغربية العليا من .لے الدرس ما سمح ۵ 
بتعیون ۱۸ آبار (موعداً أكيداً) للنز ول ۲ ال الأوروبي. ولا انقضی 
۸ انار . كد الاحصائیون أن” ا حلفاء تركوا ال موعد الوا تی يفومهم لسبب 
۳ ن حطر الاجتیاح قد تأجل حى شهر آب . ۱ 

كان معرفة مکان الفزو من ال حطورة ما بفوق معرفة التاریخ . لاد 
تدابير الدفاع العامة ترنکز عليها :ل تعوز الأجهزة الخاصة العاودات 
بل لقد جمعت منها الكثير + الا" أُنّھا كانت واهية متضاربة متنافرة . فقد 
عینت الشواطىء الاوروية كلها من «اليونان» إلى رالر وح ۰۷ ور 
بڈواطیء راسبانیا ١‏ «والبرتغال » ۰ واحداً بعد واحد . كأبوات سینیثق منها 
اازحف . وف مطلع 1444 أعانت قيادة جیش ابر ار إل العليا عن 
بقينها يأن” الاعدادات الحليفة القائمة في «الانش » هي ر د خدعة . وأن” 
اور کر نيدت في مكان آخر . وانت عملیة«آفزیو اتوهم بن ذاك 
الکان الآخر ہو البحر التوسط : ثم تطورت الأفكار . وي ۲۷ نيسان 

ن المكتب ۰ ني الاني «الر وج » ٠‏ وبعد شهر حصر النيّات المعادية 

7 «المانش ۰۱ فقالت خلاصة ۲۳ يار : «تعتبر جزيرة (وایت ) 

ات وعلى هذا الأساء ن ينبغي اعتبار الشاطوءمن «الإيسكو » 

إل « نو رماندیا » ا شاط ء «بر وتانيا ) الشمالي . کا کر القطاعات 
تعرضاً للخطر . . 

کانت 01 ہیں «أثفير ٠‏ و«بريست» فسيحة رحبة . فحاولت 
القبادة الأانِة اغلاقها. و بعده. | فکر «هتلر ؛ طویلا" «يالىلقان . تم 
«بالثر وج ۰۱ ظنَ نجاة آن" شبهي امز رة رب ٠‏ ابر وتانیاء 
ووالكوتنتان ۲ . اللذين ينهي کل منهما عرفا كبير. هم | أوفر القطاعات 
إغراء في نظر الملجتاح , غير آن هذه اللظر ية اصطدءت بغالبية سا : 
فاستبعدت لحر « کالفادوس + سیب صخوره . واعتقد الحيش أن” 
اختیار الحلفاء سیقع على أقصر الطرق البحر یه عقوم السبل الود ية 
إلى «الر ور ؛ ‏ أما الطيران فاعتقد آتهم سیتقیّدون بالدی الزمبي الذي يمكن 
أن بتوافر لتدخل الطاردات الرابطة في «انکلنرا ». و بناء على ذلك اعتبرت 


في جو عاصف مريع ؛ وف يم 7 جائش الغوارب » مخر العباب بت إك 
الشواطىء النور ماندية أسطول” ضخم » » في 5 حزیران ١944‏ , 
۱5۱ 


« کالیه ». أو. بشكل آعم . اعتبر الساحل من «آوستاند » إلى والسومء ۔ 
اکر الطرقات احتمالا" لخز و «أوروبا» ال حصن . 

أمًا الدفاع عن «أوروبا» ا حصن هذه 5 أمّا حامیتھاء فقد جعلت 
منهما معارك الحبهة الشرقيئة الحائلة مشكلة” مثيرة بغيضة. وعز على «ألمانيا » 
أن يتعرّض جيشها لأحوال الناخ والحرب الروسینتین من ناحية . وأن 
يكون لها في «فرنسا» الطيّبةء من ناحية آعری. جيش لا يعرف غير مهام 
الاحتلال الحانئة . كان الحل العادل المنصف يفرض ترتيب حركة تبديل 
دورية منتظمة» باهظة النفقات نظراً لاتساع السافات ۰ ولذا لم يلجأ 
إلى إجراء التتقتلات من الغرب إلى الشرق . أو من الشرق إلى الغرب ۰ 
إلا تحت ضغط الأزمات وتلبية” لحاجات ا حبهة الشرقية الملُحة . وهكذا 
كان الشرق عتص" من الغرب أقوى عناصره ويرسل إليه نفاياته . فمن 
شوه من الرجال . ومن أصابه التجمتد من الدر جة الثالثة » أو اضطرابات 
تتناول البصر أو السمع أو التنفّس أو الحركة الدموية » وجه إلى الغرب . 
وهكذا تألفت فرقة كاملة . هي فرقة الشاة السبعون » من رجال أصيبوا 
بعسر الحضم بحيث كان ينبغي تزویدهم بطعام وخبز خاصين ! ولجاوز 
معدل السن في فرق المرابطة حدود الأربعين ۰ فيما بلغت نسبة الضیاط 
العور ولقلطع » وذوي الساق الواحدة؛ والذين بلغوا العقد ا حامس أو 
السادس من آلعمر. درجة عالية . معلاصة القيل- آن" ما آصیب یه 
الحيش الألماني من نزف مریع هائل على ابلتبهة الشرقية قد آسفر عن 
احطاط بليغ في المستوى الصحي والعسكري في الغرب 5 

ورافق هذا الاحطاط نی النوعية اعتلاط شدید في العناصر + وهنا 
تبدو لنا تناقضات «هتلر » مثيرة مذهلة . کان قد انطلق من المبدل القائل 
«بأن من حق الالان محدهم أن يحملوا السلاح »+ فإذا به الآن على رس 
أكثر ابلیوش تنوّعا في اللون ولعنصر . 

كانت فرق الصاعقة. وهي في الأساس التجسید الأمثل للجرمانية 
العنصرية . الأداة الأول الي عملت على تلوين الحيش الألماني پمختلف 
القومیّات. فقد أشرع الحیش الألماني أبوابه للمتطوّعين الغربیتین منذ عام 
,+ بناء لفكرة خاصة ۵ہہملر ٤؛‏ عن طریق فوج «جرمانیا » الذي 
عرف بالفرقة «فایکینغ ٠‏ وحملت بعد ذلك فرق" عديدة روافد الإسهام 
الفرنسية والبلجيكية وافولندية والسكاندينافية وغيرها ۰ من غير أن يضر 
ذلك بوحدات قوى الصاعقة ا حاصَة . کالفرقة الإسيانية «آزول » وفرقة 
المتطوعين الفرنسية. وبهما یکن من آمر فلا يحق” للأسماءآن تخدعنا؛ 
رما أن تکون الفرق الأجنبية شراذم هزيلة ركفرقةه‌فلوني » التابعة «لليون 
دیفریل » الي كانت تشمل ۷۰۰ رجل عام ١١۱۹)ءوإِما‏ أن تکمّل 
بأجناد ألانية صرفة . وعلی کل حال ۸ تكن هذه الفرق ۰ الي تشكّل من 
حيث العدد مکسباً وضیعاً دعت إليه العقيدة أو روح الغامرق» لتثیر أيّة 
مشكلة. فقد كانت نحارب على ال حبهة الشرقية» وستستمر في كفاحها 
الیائس حى النهاية . 

۳ مشكلة الشرق فکانت كار تعقيداً. فقد أحفق مشروع «فلاسوف» 
إخفاقاً ناما . صحیح أن ما بقارب الملیون من الرجال قد تطوعوا؛ الا" 
آن" معارضة «هتلر » في إقامة جيش قومي رسي لم تلن لها قناة » وفانت 
الفرصة السانحة لتشكيله مع انقلاب دولاب الحظ العسكري . وبقي 
«فلاسوف » في الدارة الخاصة به في برلین » تتأ كله ا حسرة* وحدق به 
جماعة من الألمان الحائبین . كان قد ال لقب «جنرال قوّات الشرق» ۰ 
ولکن" «الرايخ ؛ الثالث سيستعين بغيره لحاولة استخدام الطاقة البشرية 
ني الشرق . 

هناك أولا معین الأقليات العادية للباشفية والعادية لاروس + فهذه قد 
قد مت وأجناد الشرق » ا حقیقَية وهي وحدات كوزاكية وأوکرانبة 


۱۰۲ 


وجيورجية وأذربيجانية ومغولية وعيرهاء قد جمعت في بلادها في موا 
الفتوحات . أو في ات الاسری. وهناك ثانياً معين الشعوب الألمانية 
الأصل: وهی محموعة أفراد فترض آتهم من أصل ماني » انما فقدوا 
جرمانيتهم. هولاء منحوا فرصة استعادة جنسيتهم الألمانيئة ۰ بعد فترة 
امتحان تدوم عشر سنین ؛ وريثما یتم ذلك ممنحوا شرف الانخراط بالقوة 
نی الحيش الالاني حيث تخدمون ني الوحدات العادية ولا تتعد ی نسبت 
۸+ الا" أن مجال ترقيتهم لا یتعدٴی رتبة جندي من الارجة الأول . 

ولکن" هولاء الأعوان أخذوا في الزوال تدریجیا من الحبهة الشرقية . 
حيث عملت ا زائم التلاحقة على افقادهم الثقة الي کانوا یتمتعون بها . 
وعادوا إلى الظهور في جیش الغرب الا انی . ففي مطلع ۱۹44 كانت ۷۲ 
كتيبة» أي ما یعادل سدس جيش الشاة » من الأجناد الشرقية + فتوافر 
بذلك للشعوب الستغرية الذاهلة مشهد" فرید بدت فيه آسوار «الرایخ» 
الاري تلك موسومة باللامح الأسيوية. ناطقة ا آمکن من اللغات ۰ ما 
عدا الألمانيئة ! ولقد أحصى الورخ الأميركي الرسمي «ج.۱. هاریسون» 
في «برج بابل» ذاك ء الذي وقف يرقب الصلمة الكبرى. مجموعة” 
الشعوب التالية : الفرنسیین » والإيطاليين ۰ والکروات» وللجر ٠‏ والر ومان, 
والبولونیتین » والفنلندیتین ء واللیتونیتین » و اللیتو انين » والافریقیین الشماليين» 
والزنوج ء والروس ولا وکرانیتین » ولبازاحس » والقفقاسیتین الشماليئين . 
وابلیورجبین ٠‏ والأذربیجانیین» ولارمن ۰ ولرکمان ۰ ولتتار 
وفنلنديتي «الفولغا » » وتتار «القرم» ء والكاموك » وحى المنود . ويجدر 
بنا أن نضیف » وحن في هذا العرض . أن" جيش الفزو ء بما ضم" من 
آجناد الامبراطوريّة البريطانية كلها وممشلی البلدان الأوروبية جمعاء . 
لم يكن أقل تنوعاً نی الحنسيئات . 

منذ عام ۲ لفت ا مارشال فون روندشتاد ۾ نظر قيادة الیش 
العلیا إلى نقاط الضعف الي تشوب الدفاع ؛ لکن" إنذاراته ما بدأت تثير 
اهتمام «هتلر » إلا ابتداء من خریف ۱۹4۳ . وقد قالت المد کرة العامة 
رقم ١٥‏ الصادرة بتاريخ ۳ تشرين الثاني : « يمكننا أن نسم بخسارة بعض 
القاطعات في الشرق » ولکن الأمر يختلف فيما یتعلّق بالغرب حيث قد 
یکون لتوغل معاد واسع النطاق نتائج لا تحد نی مدى قصیر ... إذأ فلا 
بمکن القبول ء بعد اليوم ء بأن نستمرَ في إضعاف الغرب على حساب 
الميادين الأخرى ٠»‏ ولذا فقد قررت عكس ذلك : «لقد عزمت على 
تقویته » . وغدا «الحدار الأطلسي ٤ء‏ أو والحدار الغر بی »۰ موضوع دعاية 
فعالا" » فأيقن ملايين الأوروبيين الأسرى أن أية محاولة لغزو «آوروبا» 
يقوم بها الانكليز والأميركيئون ستصطدم حتماً بحاجز لا يمكن عبوره . 
فتوول إلى كارثة . 

ويعود دخول «رومل» إلى تقنية الدفاع الغربی وجوهره إلى ذلك 
التاريخ ؛ فبعد ما أزاحه « كيسلرنغ » في «إبطاليا»» أسندت إليه مهمة 
الإشراف على تدابير الدفاع الأطلسي » ثم قيادة جموعة ابلیوش «ب» 
الي ند قطاعها من ا حدود الألمانية المولندية إلى مصب «اللوار » . وشكدّل 
اسمه السلاح الثاني الذي اعتمدت عليه الدعاية النازية » لتثبت أن" 
عبتاحي «أوروبا» سيلقى بهم في اليم . ولقد اختمرت في فكر «رومل» 
حول أشكال الحرب في الغرب مبادیء تكتيكية" آملتها عليه خبرته 
الأفريقية ؛ فالتفوق ابلوي الانكليزي الأميركي الساحق هو الذي 
سيفرض أشكال القتال كلها » ويحد من إمكانات الدفاع كلها . إذاً 
فکل" مناورة واسعة الدی ء وکل تمحر نباري» وکل معركة عامَة ضد" 
عدو یتمکن من النزول إلى الب » قد بانت غير واردة ؛ فلو تجح التز ول 
لتم الغزو حتماً . آما الفرصة الوحيدة التبقية فتقوم على إحباطه ساعة” 
يغادر الحنود السفن ؛ ويتم ذلك بحشد الأسلحة وا حواجز على الشاطیء 


ذاته . وبرتیب قوی الاحتياط على مسافات قصيرة . 
الما کس الالی" السريع أداة الرد على کل اعتداء . 
وهکذا ارتد «رومل». جرال التحرك. عن أسلوبه ٠‏ متأثراً 
باختلاف أوضاع القتال ۰ واعتنق أسلوب الدفاخ الحبهي . غير أنه لم 
باق" لدی زملائه من الضباط نفوذا بعادل ما کان یتمتم به من نفوذ لدی 
ا حماھیر . فشلك «روندشتاد» ي آن «یکون «رومل ١‏ الا ی لقيادة 
كبرى». آشار بعضهم إلى أنه يفتقر إلى ثقافة الأركان . ورأوا فيه جندي 
جبهة عمل بعض الظر وف الخاصة على إحاطته بہالة من الشهرة .وأفسدت 
خاقيه التسّحات التکررة . وحاول «غودیریان »۰ الذي جعل دونه مرتبة 
رععداً. أن بناقشه نظریاته. فسبب لنفسه «ردة فعل غاية في العنف 
والكراهية ) . وحارب «شفیپنبورغ ۱ قائد المجموعة المصفحة الموضوعة 
3 الاحتياط العام ٠‏ هو الآخر أفكار ارول ۱ واعتبر أن" الرحلة 
الحاسمة ي معركة «فرنسا» ستكون في لقاء الصفحات الكبير الذي 


سیعقب النز ول . وألح بالتالي للإبقاء على حفنة من فرق الدبتابات مجموعة" 
ف قبضته 0 جنوبي «باریس ! وشرقيها ۱ وعبثاً حاول «رومل ) ان بضع 
هذا القائد حت إهرته . فقد اصر «هتلر ۰۱ بعدما عقد لیت على إدارة 
معركة الغرب بذاته . على المحافظة على نظام القيادة المعقد المنفصم 
الذي وضع 

إلتقث آوامر «هتلر » ومبادىء «رومل» عند نقطة . وهي خطر التخلي 
عن أي مر من الارض 5 وبالتالي ضرورة القتال بکل" قوة على الساحل 5 
ذلك لأن” سبباً حاصاً كان على هذه اللطّة : فبعد أجل طويل سببه 
الغارات ا لحوبَة ا حلیفة . ستكون أجهزة «الثأر »۰ أي القنبلة الطائرة «ف ا۷ 
والصار وخ رف ۲ ۰۱ جاهزة اعمل عما قريب ۲ فينبغي الحفاظ على 
مرا كز إطلاقها القريبة من شواطیء «الانش » ایا كان الٹمن . 
م یکن «جدار الاطلسي ) ګر د وهم + ولکنه م يكن كذلك ذاك 


الحهاز الدفاعي الذي لا يعرف التفسخ الذي وصفه «غوباز» . نظّم 


مرکز مراقبة ألماني على الشاطیء الأطلسي : 


ما كانت هذه التحصینات لتقف سد منيعاً في وجه الاعداء . 


الدفاع عن مدينة «بولوياء و «الحافره و ااشير بور » تنظیماً متیناً ۔ 
وأقيمت على مضیق « كاليه » ا حصون الضخمة ب آما ما تبقی فقد كان 
جرد رسم أولي. كان «هتلر » قد طلب من «منظمة توده oc ses‏ 
من المكعبات الصنوعة من الإسمنت السلتح. بحيث_تكون جاهزة ني 
ول ینار ۱۹۶۳ء فلم يكد يتم منها غير الثلث بتاریخ أول آیار ٤‏ ۱۹۶+ 
وم ینرکتز في مراکز الدفاع غير ۲۹۹ مدفعاً ساحلیاً من أصل 4۷ ۵ ؛ ذاك 
آن إنجاز البرنامج كان يفتقر إلى الوقت وال الواد" + فلقد وقع «الرايخ » 
الثالث مرة أخرى ضحية المظاهر ولبلاغة والغرور . شاء «رومل » أن 
يعوض عن إفلاس الإسمنت المسلح ۰ فراح يبذل المدهش الخارق من 
التشاط والحیال والعزعة . ولقد روی لنا الأميرال «روغي ۰۷ مساعده 
اليحري ۰ یوما بوم تنشلاته المحمومة من دالدا تمارك » إلى «بر وقانسا » حیث 
كان ير کالعاصفة فینشط الحمم المراخية بصواعق من السخط العنیف أو 
بتحریضات لاهبة ء فینسی مأ كله ومشربه ۔ ویصر على أن تتدفع الوحدات 
المقائلة جمیعها ؛ با في ذلك هیثات الأركان العائدة لفرق . حى متك 
الأمواج. ويقول : «إن موقع المقاومة الرئيس هو الساحل عينه . فحصنوه 
دوعا هوادة وکافحوا عليه حى الرمق الآخیر » . 

كان «رومل» ينوي التوصل إلى تخطية سواحل الغرب بغابة من 
ا لحواجز خطم اندفاع الغزاة . بعضها غائص ف الماء. وبعضها عل حدود 
الشاطىء أو في القطاعات احلفيَة اللائمة لنزول القوات المنقولة جو] . آحذ 
يرتجل مستخدماً کل" ما استطاع الوصول إليه ٭ن الوارد . «فالشباله 
البلجيكية ». المغروسة عند حدود القطاع الذي ينكشف عنه ابلسرر ‏ 
لم تكن غير عناص «دي كوانتيه» الي أثبتت عدم جدواها ضد" دباباته 
عينها عام ١44٠‏ + «والقنافذ التشيكية» صنعت من انلعلوط 
الحديدية الملحومة : أمًا «الأهرام» فقد صنعت ني أماكنها بواسطة 
جابلات للإسمنت أمكن الوقوع علیها + أما «الحياد الحد دة الاوتاد 1ء 
المزودة بالألغام أو النصال ۰ أو غير الزودة ۰ ولتي من شأنها أن تبقر 
زوارق الانزال . فقد اقتسطعت من الغابة اللورماندية . ولکی يسح 
دقضبان هليونه» . وهي الأوتاد المغروسة ني المروج معا ليوط 
الطائرات: اکتشف كميات هائلة من القنابل الفرنسية القديمة التي أثيت 
العارفون أنّها قد أتلفت منذ زمن بعيد . وفوق هذا كله رغب في الحصول 
على ألغام أرضية . ۰ أو ۲۰۰ مليون من الألغام الأرضية ء بغية إنشاء 
قطاع موت يبلغ ۰ كلم عرضاً ٠‏ على طول الساحل الفرنسي ؛ إلا أن 
الافتقار إلى الصلب والتفجرات لم يستح له منها أكثر من مليونين او ثلاثة . 

يا لا حلال المنطق ! يا للجنون الغريب ! فهذا ا ارشال اللائ - الذي 
يبذل أقصى جهوده من أجل رد الغزو الغربی . يعرف حق العرفة أن" 
ا حرب خاسرة » وأن” الطريقة الوحيدة الكفيلة بوضع حد" اکارئة هي في 
عزل «هتلر ٠ ٠‏ قبل الوصول إلى نلہایة از ة . 

لا يرقى تاريخ الاتصال الأول بين ور ومل » وأعضاء الوامرة التاهضة 
الهتارية إلى أبعد من شهر نيسان 1444 . ترد د المتآمرون طویلا" قبل أن 
یتصلوا بجندي طالا أشادت الدعاية باسمه و ناقبه القومية الاشتراكيئة + 
ولکن" أحد رفقاء ا خرب الأول» وهو « کارل سير ولين » محافظ «شتوتغارت »۰ 
جازف بذلك نزولا" عند رغبة «غوردار » . فطلب «رومل» أن یتاح له 
جال التفكير ني الأمر ؛ وبعد أیام عمد بنفسه إلى ترتیب لقاء ثان - 
فجری ذلك بتاریخ ۲6 أيار في «فرویدنشتاده ۰ ني «الغابة السوداء »۰ في 
منزل رئيس أركان جموعة «ب » الأعلى الحدید . ا نرال۔ لیوتنان الد کتو ر 
«هاتز شبايدل». وافق «رسل» على تنحية «هتلر » . وعلى قلب النظام 
القائم ٠‏ على أن جري بعد ذلك اہملاء عن البلدان الغربية كلها ء وإعادة 
الجيش إلى خط «سیغفریده ٠‏ ثم تحاول السلطة أن تتف مع الغر بين 
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وأن تقرر . بالاتفاف معهم إذا أمكن ٠‏ سبل إبقاء الروس خارج ا حدود 
الغربية «لألمانيا». آما بشأن المستقبل فقد فكر «رومل» بإنشاء اتحاد 
آوروبی یبی على البادیء المسيحية . 

شیر کت بالوامرة اأرکان الغربيّة العلیا كلها ؛ كان « شبایدل » 
هو أحد عناصرها العاملین . ووافق عليها «غیر فون شفیبنبورغ » . 
والترالان «ألکسندر فون فالکنهاوزن» و «هتريك ‏ کارل فون 
شتولبناغل » القائدان الحلیان ني «بلجيكا» و «فرنسا» » وکانا قد انتسبا 
إلى العصبة العسكرية الي حاولت» عام ۱۹۳۸ ۰ أن تضع حد أ لمفاسد 
«هتلر » ومضاره . وم يلزم الحياد من الضباط الأعلين غير ہر وندشتاد». 
كان عقت «هتلر »» ویشبع ذلك «الكابورال البوهيمي » ازدراء وسخرية ٠‏ 
ولکنه» مع علمه بکل ما حيط بالوامرة ۔ کان یرفض أن یأخذ بها علماً . 
كان موقفه» على حد. قول «شبایدل »۰ «نوعاً منالتسليم الساخر بالأمور ». 
ول یکن لیخطر بباله أن" بوسع مارشال برسي أن یتنکر للعهد الذي 
قطعه . فيثور على رئيس الحيش الأعلى ؛ أمام خطر العدو . حى ولو 
كان هذا القائد هو «هتلر » . 

ولقد آعرب «رومل» ۰ من جهته. عن شی من التحفظ حيال 
مشار يع المتآمرين: كان يرفضاغتيال «هتلر »۰ ویصر على وجوب 
إحالته على حکمة ألمانيئة . ويذهب . مدفوعاً بنوع من التفاول الغريب. 
إلى حد التفكير بحمله على القبول بالاستقالة عن طريق إقناعه بأن" الحرب 
قد فقدت ؛ ويضيف : « لا يحق لنا أن ننتقل إلى التنفيذ الا" بعد أن 
نستنفد هذه الوسائل كلها » . 

في ٥‏ حزيران غادر «رومل» مقر قيادته بالسيتارة . کان يريد قضاء 
السهرة في منزله في «هرلنجن »۰ حتفلا بذ كرى ميلاد زوجه . على أن 
يذهب ني غده إلى «آوبرسالز بورغ » > لحضور القابلة الي حصل عليها 
من «الفوهرر ؛ . وتشير الیومینات الي كان يسجلها له اللازم «الدجر» 
إلى أن” «حرکات المد وابلزر ستكون سيئة جدآ في الأيّام المقبلة » وأن” 
نزولا إلى البر لا يبدو وشيكاً» . واستناداً إلى الوثيقة عينها . کان «رومل» 
ينوي إطلاع «هتلر » على نقاط الضعف في مجموعة جيوشه ۰ وينوي أن 
يطلب منه فرقتين جديدتين من الدبابات ۰ وفيلقاً من المدفعيئة المضاداة 
للطائرات ‏ وفوجاً من قاذفات الصواريخ . 

هل کان يفكر بشيء آخر يا ترى ؟ هل كان بنوي الافادة من 
اجتماعه «ببتلر ؛ على انفراد ء ليقول له بجفاء إن" کل" شی قد فقد . 
واه لا بد من الوصول إلى نہایة ؟ لاندري . ١‏ 


مشاه على الدراجات 
سماء وپحر خخسواء 


ی مساء ه حزيران نفسه كانت القوات الی تنتظر الغزو . 
وتوزيعها وقيمتها على الوجه التالي : - مجموعتا جیوش هما : وغ » 
بقيادة «بلاسکوفنتش » » و «ب » بقيادة «رومل» . ما القائد الأعل فكان 
در وندشتاد » ۰ 

- الجموعة «غ »: اليش الأول بقيادة «فون در شوفالري 0» من 
«اللوار » إلى «البيرينيه »؛ وبلیش ۱۹ بقيادة بلنرال «فون سودنشترن» - 
من «بور-بو» إلى «مونتون». في الجموع : ۲۱ فرقة للمشاة واحتیاط سيار 
مکون من الفرق الصفحة ۲۹ و ۰۱۱ و٢‏ الصاعقة » والآليّة الصاعقة ۱۷ 

- المجموعة وب »: الفیلق ۸۸ ۰ «هولندا»» والحيش ۱۵ بقيادة 
| ,رال «فون سالوث » »من «الایسکو » حى والدیف »۰ واترال «دولان» 
من فالدیف » إلى «اللوار ». ۲۵ فرقة للمشاة » ۳ فرق مظلیپن » واحتیاط 
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-- الاحتیاط العام : ارال «غيرفون شفيبنبورغ »يقودفرق الصفّحات 
الصاعقة رقم ۱ و۱۲ 0 ٠‏ وفرقة التدریب الصفحة . وهذه الوحدات 
الكبرى كانت تحت سلطة القيادة الحربيّة العليا المباشرة . أي نحت سلطة 
«هتلر »). واحتفظ «هتلر » كذلك لنفسه بحقّ نقل أية قوّة من جيش إلى 
آحر » حى ولو كان ذلك بي قلب مجموعة ا حیوش الواحدة . 

وبفضل الالبات رف 4 كانت جيوش الغرب ف ربیع 6 ۱۹6 تشکل 
أمل الفوهرر الأكبر . فلقد ظن" أنّها ستحول التزول إلى دمار » مزيلة 
ال حطر الانکلو سكسو ی إلى زمان طويل . عندئذ سوف يقدر على سحب 
۰ فرقة من ی » للإلقاء بها على الجبهة الشرقية » مما سوف 
بہدال الاوضاع تماما تا إليه النصر . وي سبيل القیام هذا الدور 
الرئيس ٠‏ واستناداً إلى وعود «هتلر » » داعمت جيوش الغرب . فعدد 
وحدات «ر وندشتاد » الکر 2 الذي کان قد تدنی إلى ٦٤‏ 5 آذار 0 


جنود آلان پلغمون شجرة بالتفجتر ات . 


زان أزمة الحبهة الأوكرانية ۰ قد عاد وارتفع | إلى 9ه . ومع ذلك كانت 
حاجات الشرق ملحة لدرجة ان“ سياسة تدعيم الغرب قد اجتاحتها 
تبارات معا کسة . ففي ٥‏ حزیران وجه الحترال وت حو زروپاہ 
اسر عديدة من فرقته الصفحة اامتازة. ولسوف وو مها عناصر آحری 
5 في الایام التالیة . وکان بعض وحدات در وندشتاد ) 2 حالة جبدة جد ۳ 
اما الفرق الصاعقة فکانت ف الغالب مفرطة العدد : 
ف الفرقة الصف حة الصاعقة الأول .و ۱۷۰۹۵۰۱ ٤‏ التاسعة ؛ إلخ ۲ 
على نقيض ذلك كان هنالك بعض الفرق 2 طور التنظیم ٤‏ أو "كذلك 
ي طور الالشاء . وقد بُذات جهود لتحسين فرق الاحتلدل القدعة . 
عنحها صفة الحركة وبتجدید أسلحتها . 
بيد أن «ألانيا» كانت مرهقة في الواقم 
السیتارة الوحيدة الي توافرت لديها لنقل بضعة اه 
الدفعیة جر ها اخیول لٍجمالا" > وان " هذا لظهر مفجع 
3 الطیران وصولته 1 وکان العتاد اد خليطاً م : کہ أمانية وفرنسية 


. فالدراجة أمست الاداة 


كك 


۹ رجلاہ 


وتشيكية ووولہَة وابطالية وروسية وغيرها . وقد آشار أحد ال حنرالات 

إلى أن” سيساراته ال ۵۷ كانت من 8۰ نوعاً لها ۱ وکان اکر من 
نصف الفرق » أي ۳۲ من 9ه › E‏ س فيها رجال مرهقون ۔ 

وفيها كتسة واحدة من العناصر الشرقية من جملة کل ثلاث کتائب . 

ثم" ان" هذه ا لماعات التشتتة كانت تحرس قطاعات دفاعبة 

5۰ كلم على «المانش » ۽ اما الأطلس ˆ ي فلم تكن 

على شواطئه من «سان نازیر » إلى «بابون» غير فرقتین . وم یکن 

یل عل الساحل من «هونفلور » إلى «بارفلور » غير الفرق ۷۰۹ و ۷۱۱ 

و ۰۷۱۹ وقد تدلّت عدة هذه الأخيرة إلى ست كتائب . وأمًا الفرقة 
۹ ۰ فلم یکن لدیہا في قطاعها ء الذي بشمل « کوتنتان) الشرقی كله : 

غير نقطة ارتكاز من الإسمنت وحيدة . بدلا" من ال 4۲ الي كان 

مفر وضاً أن حصل عليها . 


ومع ذلك فالعجز الألاني الأكبر لم يكن ليتجلى في قلّة ا حیویش 


۳ 


HL 


حواجز مضاد ة الدبابات . 


محر 


البربّة » بل خصوصاً ي وهن البحربة والطيران . 
كانت حال الأسطول الألماني العائم 
سفنه الكبيرة السليمة » وهي «الشارمبورست 4 قد أحرقت وأغرقت ي ٢٢‏ 
كانون الأوّل ۱۹۸۳ في خضم اللیل القطبي ؛ خلال غارة على قوافل 
المحيط الشمالي . وکانت شقيقتها «غنایزناو ) حطاماً مسجى في مرف 
«غدینیا ) ؛ وكانت «تير بیتز )محمدة في « كاتفيور ) بعدما آصیبت بأضرار 
بالغة . كان للأميرال رک رانكي » ۵مدمرات غير متأهية ري ء وحوالي 
۱۵ من الز وارق النسافة N.‏ تتصدٴی للأسطول ا حلیف 

الضخم | الذي سیساند الغز و ! 

ما أسطول الفراصات فهو لا یکاد یفوق الأسطول العائم سطوة . 
کان لدی «كرانکي ) ۲۲ سفينة في الرافیء الثر وجية » و ۱۵ يي 
«برست ۱۷ سفيئة موزعة بين «لوريان »و «سان نازير» ودلا باليس» 5 
ولکن ” سفناً كثيرة من نها كانت معطبة » وکانت ۷ منها فحسب مرو دة 
بالأنابيب الي مد ا بالأوكسجين . وما کان منها قادراً على الإبحار 


كما بلي ,+ إن” امن ینام 


1١ مه‎ 


فقد بقى ني حالة تأهّب . بعدما ألغيت الاجازات ۰ وکانت الطوربیدات 
قد رکزت في أماكنها . والابار وانرّانات ممتلثة . كان بوسع هذه 
السفن ۰ إذا حالفها الحظ . أن تكد الغزاة بعض انلساثر ۰ ولکن لم يكن 
بالامکان أن تتعاضد بطريقة مرموقة للإلقاء بهم في البحر . , 

ومن ناحية الطیران كان تقدير التفوق الانكليزي الأميركي بنسبة 
۰ إلى ۰۱ ول یکن في هذا التقدير مبالغة . فالقاتلات النفائة الالف 
«دوسنجاغر ۰- الى وعد با «هتلر ه الدافعین عن الغرب - لم تكن قد 
حرجت بعد من الصائع . والأسطول الحوي الثالث . بإمرة الارشال 
«هوغو شبيرل » والذي کان شدید العنف زبان الانتصارات ۰ لم يبق لديه 
بتاریخ ۳۱ أيتار ۱۹66 غير ۸٩۱‏ طاثرة من کل نوع ۰ منها ۷و٦‏ 
فحسب قابلة للاشتراك في العملیات . وکان عدد القاذفات ۱۵۰ طاثرة . 
وعدد الطاردات ۲٦٦٢‏ . وکانت الطاردة الخامسة . الي تضم نصف هذه 
الطائرات الأخيرة . محتجزة ني «متر » لاعتراض الطریق آمام أساطيل 
القاذفات الحليفة الى تعيث الحراب في «ألانیا» : ومی لن تقصد إلى 
الغرٹِ إلا" عند ترول الحلفاء بالذات . 0 

في الواقع كان سلاح الطيران الألماني شبه فان شأنه شأن البحرية 
نفسها . وقد أبقت جهود «ألبير شبير » على إنتاج المصّانع ابلوية » وزاد 
آیضاً في کثافتہ . ولکن الطائرات وحدها لا تستطيع أن خلق سلاحاً 
للطیران ؛ فقلّة الوقود قد فرضت تقصير مد ة تدریب الطیارین من ۲٢٢‏ 
ساعة إلى ۱۱۰ ساعات » أو ٠٥‏ ساعة أحیاناً . وبالنتيجة أوشكت انلساثر 
الناتجة عن اللحوادث أن تضاهي الخسائر نی القتال . وكان هجوم متواصل 
يسحق المطارات : «نانسي » . وديجون: » وأفورد » ٠‏ «سان ديزيي » ٠‏ 
«إفرو ۰0 « كورمي» » إلخ... وقد آصر أكثر اببرالات الألمان تفاولا" . 
« کفیر » و «روندشتاد» على الاعتقاد بأن تفوق العدو الحوي لن يكفي 
لأن یسم جیش الب أرضاً . ولکن لم يكن أحد یظن آن" الطیران الأ لاني 
سیقدر على منازعة العدو سیطرته على السماء . 

منذ شهر آذار كانت هذه السيطرة على السماء متجلية بعملیات بالغة 
اد ة فوق «فرنساه و «بلجیکا» . فاشجوم - وهو التمهید الواضح لاخزو 
الحدق - کان يرمي إلى تعطیل شبكة الواصلات » وخصوصاً اطوط 
الخديديّة . وراحت القيادة الألمانيّة نسعی إلى أن تقف على عمط العدو 
من خلال خريطة القصف . إلا" أن" القصف کان غزيراً وموزعاً لدرجة 
بات صعباً معها الوصول إلى أي استنتاج . ففي أوّل أيّار » على سبیل 
الخال . كانت منشات الط الحديدي الى نال منها القصف هی منشات 
«مائت » و «موتینیی - سؤرٹسامو و «دووي» و «مونسر» 
و «فالانسیین» وه‌شارلروا» ودهينسان بیر؛ و سان غیسلان» 
و أمیانس:؛ و دآراس » و «تروا» و«رائسء ودبروكسيل » و دلياج » 
و «سارغیمین » و «متز ۰ . وي غضون ذلك الشهر ۸ یتوقّف القصف 
برهة واحدة عن «بلجیکا» بکاملها ۰ وعن شمائي «فرنساه » ولکنه قد 
تطرق إلى «تیونفیل» و مولوز» ودبلفور » و«إيبينال» و «شومون» 
وایتامب » و«تونير » و «کریل» و «واسیل» و «فرنون » و «جوفيزي» 
و امیز ون لافيت » و «رووان» و «مولان» وہ کونفلان» و «لومینیل » 
و «بوأتيي » و«نيور» و «سانت [تیین؛ و«نيس» ووأنتيب» و «لیون ؛ 
و «شير بور ۷ و «غرونوبل » و «أفینیون» و ومارسیلیا » و انیم » ٠‏ الخ ... 
فماذا تستنتج من خريطة مثل هذه ۰ اللهم غير إسراف عدو كان وافر 
الغی 3 فراح پوزع غاراته مموهاً نياته خلف ستار من القنابل تنهمر 
على «أوروبا» من التوسّط حى البحر الشمالي ؟ وکانت الوحة الإجمالية 
لشهر آیبار تشير إلى وقوع ٦۹٤‏ هجوماً جوياً على خط السكنة الحديدية 
شمالي «اللوار »۰ وأتت المقاومةالفرنسيّة البلجيكية تضيف إلى الخراب خراباً. 


۱9۹ 


في ۲۵ آبار بدأ ا جوم على معابر «السين »۰ وقد قامت به طائرات 
«بت۱ ۲ . كانت حلق على ارتفاع منخفض ٠‏ وتلقي قنابل من زنة 
۰ ليبرة . وقد أحرز الحجوم تجاحاً كاملا ني الوقت الذي كان فيه 
بذل القذائف ضثیلاً نسبياً . وني أواخر الشهر لم تكن | بلسور في سافلة 
ومانت » قاد دامرت فحسب . بل كانت كذلك عرضة لتدمير متجد د 
تقوم به دورات جوية منتظمة كانتظام دورات ساعي البرید ! وهذا دلیل 
جديد على دنو الغزو. فال حلفاء نما يحاولون عزل ساحة للقتال بحو 
دون أيّة حركة للأمداد من ضفّة النهر الواحدة إلى الأخری . ولو أن 
كانوا خاضعين لنطق الحرب الصارم لعمدوا آنذاك إلى تدمير جسور 
«باریس »:ولجعلوا من المنطقة الباريسية حاجزاً من ركام مبانيها في 
عرض الشوارع . ولكنهم تمُنعوا عن ذلك . ولسوف ينسى الكثيرون من 
الفرنسيتين أن يكونوا لهم من الشا کرین . 

الائنین في ٥‏ حزيران أعلنت النشرة الحوية الى وضعها الطیران 
الألماني أن" البحر سيكون مضطرباً » والروية منخفضة ؛ ولرياح بسرعة 
٥‏ إلى ٦‏ أمتار في الثانية » وتوقعت هطل أمطار غزيرة » وهذه لعمري » 
ظروف تستبعد إمكانية الترول . ولقد نتم اجتماع حربي لليوم التالي 
في «رین» مخص الحيش السابع بكامله . فوافق عليه ابلترال «دولان » ؛ 
وطلب رئيس أركانه العامّة ۰ ابلترال - ماجور «عسل» ء إلى الشت رکین 
ألا" يغادر وا مرا كز قیادنہم قبل الساعة العاشرة صباحاً » ولکن" الکثیر ین 
منهم قد انصرفوا منذ العصر لما یعهدونه من صعوبات ي الطرقات » وبعدما 
اطمأنوا لتنبوات النشرة الحوية . 

وي الساعة ۲۲ أطلق [نذار معجل الجیش ۱۵ الذي كان مرکز 
قيادته في «تورکوان» . فلأيام خلت أصدر الدفاع الألماني مذكترات 
عديدة كانت ستبلغ لامقاومة الفرنسية السرية في غضون ال 4۸ ساعة الي 
تسبق الغزوء وذلك بعدما تلقى معلوماته من خائن بقي جھول الموية . 
والتقطت دائرة المراقبة الإذاعية هذه المذ كرات > وخصوصاً آنحر ثلائة 
أبيات من مقطوعة شعرية «لفرلين » مؤلّفة من ستّة أبيات كانت أوّل 
ثلاثة منها قد أذيعت في ١‏ و۲ و۳ حزيران » وهي تشکنل » بنظر الدفاع 
الأماني ١‏ أمرأ مهد . فمن «الإيسكو » إلى «الفير » كان على حاميات 
المنشآت الساحلية أن تبقى تحت السلاح . ولكن” الحيش السابع » الذي 
کان قل تیقتظاً » أو أقل ارتياباًء لم یبد أية ردة فعل ؛ وما فيلق 
الميمنة في هذا الیش السابع > وهو الفیلق ۸4 فقد کان يسيطر على 
النطقة الواقعة بين «الفير » وجبل «سان میشال » » وهو يضم الفرق ۷۱٦‏ 
و۷۰۹ و٢٢۲‏ ء وفرقة الشاة ۳۵۲ ۰ وفرقة المظليين ٩۱‏ . وكان قائده هو 
ارال «إريك مارکس» الصارم العالم » الذي كان «هتلر » قد تخاضى 
عن مخطط الحملة الذي وضعه ضد «روسيا» . ومنذ ذلك الحين فقد 
«ماركس » في الأرض الروسية ساقاً من ساقيه وعیناً من عينيه . 

وعند تمام منتصف اللیل فوجی» «ماركس » بدخول ثلائة من ضباطه 
عليه في مکنبه في «سانلو »» وکانوا بحملون زجاجة نبیذ أبيض . لقد قدموا 
إليه طالبین من رئيس قاس ولکن* عبرم ۰ السماح بالاحتفال عيلاده 
الثالٹ واللحمسین . كان الاحتفال وجیزاً » فالعمل يدعو إلى السرعة » 
وكان على «مارکس /أن يغادر مقرّه عند خيوط الفجر الأولى للاجتماع 
الحربي الذي سينعقد في «رين 6 وكان موضوعه نزول مظلیین أعداء في 
«نور ماندیا» . 


إحتشدت في «ساوئبتون» مئات السفن بانتظار [شارة الانطلاق . و قد 
داهم هذا اهجوم ابلبتار الالان فأحذهم على حين غرة . 


(عتاد جبّار 
لعمّاتة عنزو"اوروبا"الضرمیه 


ذاك کان الخانت الآلماني ٭ من اللوحة : ولننظر الآن و ف ف ال لحائب احلیف 
منها , ۰ 3 

آسند الاعداد الفتی لغزو «آوروبا» ي کانون الأول ۱۹4۲ إلى 
الراك الانكليزي اف پديريك ا مورغان») وسمت هة الأرکان الى 
أنشعت لساعدته داس م « کوسالث» . وٹرمز حروف هذه التسمية إلى المهمدة 
النوطة ما : والرئاسة العلیا للقيادة اسحليفة + + ولکن" هذه 0 
بقيت طوال سئة بت أي حی تعیون «آیزپاور » _ الا" لا امن 
«فمورغان » لا عرفب لمن يعمل ٠‏ و يكن ذلك ال اك أوجه 00 
والشذوذ ٩‏ ی مهمته , فالفرق الي یضعھا عا لى السرح ۳ فی ع ا کبرها في طور 
الا عداد الأول" ٠‏ والسيطرة عا لى البحر ٠‏ ھی الشرط الذي لا بد مله . ما 
بردت تنازعه إياها عد ة میات ٭ ن الفواصات الا 3 والسفن والز وارف 

ی بستخدمھا للانزال ما زالت تنتظر البناء ٠‏ وحیی الرسم 5 إل ذلك 
سیل أن” تباین وجهات النظر الستراتيجية البريطانية والآمی ركيّة جعل 
مشرو الثز ول ؟ 2 «أوروبا» الخر ببة أمراً مشكوكاً فيه . وهکذا كان يل 
« لمو رغان» فا أتهم عار 5 0 ال لا 6 و لاع . 
الأركات الختلطة . المقيمة ف ای 0 بالوائل الي ينبغي 
أن تأحذها بعین 0 5 واستناداً إلى ها هذه امعط یات فا ا 


ھ2 


سے 
اف 


تقبلها أو ترفضها أوتعد لها. آما تفصيل هذا العمل الدائب فقد بعتبر دا 
أهميّة مثيرة أو غاية في الحفاء . وذلك تبعاً لاختلاف وجهات النظر . 
- ؛ وقد حفظ في ملفّات لا سبر لغورها » بشكدّل أضخم أثر خلفته 
للارکان حى ذاك التاريخ . 

آسهل السائل حلا مسألة تعيين منطقة الترول + «فهولندا» لا 
يمكن التفکیر بها بسبب الفیضانات؛ والشواطی؛ ء البلجيكية مستبعدة نظراً 
لعنف التيتارات الساحلية : ووبروتانیاء توشر من التسهیلات ما يغري ۰ 
ولکنها بعيدة نوعاً عن الشواطء الانكليزية ؛ وطرق اتصاها بداخل 
«فرنسا ) سيثة فاسدة ؛ و عتاز ريا دو کالیه ) بالکثیر من ا حسنات : ولکنه 
قوي التحصين ویفتقر إلى الشواط ء ء الملائمة . إذاً فلا يبقى ي حلبة السباق 
غير «نورماندیا» العليا و «نورماندیا» السفلی» أي الوهافر دييب » مقابل 
« کین-شبر بور ). فعمد «مورغان» إلى إنشاء فریقین أحذا بتناقشان حول 
وضع الشواط ء » وإمكان الوصول إليها » وما تفضي إليه » وحول مناعة 
التنظيمات والتحصينات الألمانيه > وما إلى ذلك ؛ فربح احولتة فریق 
«نورماندیا » السفلی . 

عرف مطلع 4 بر وز طط عام ۲ سیقوم بعملية التروك إلى 
البر : بين مصب ' «الأورن» وش «هوك» » ثلاث فرق ضاف إليها 
فرقة واحدة تقل جوا . ویصل بعد ذلك إلى الشواطی؛ والرافی» اللحتلّة ۱٩‏ 
فرقة بريطانية و ۲۰ فرقة أميركية تقل نصفها من «الولابات التحدة» 
مباشرة . ويكون الهدف الستراتیجی الأول إنشاء «مسكن» بين «السين » 
و «اللوار » ينطلق منه الزحف العام" با باتجاہ «الرين » . وفيما جر ي الترول في 
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ونورماندیا؛ يجري نزو آحر في بر وفانساه تقیداً بالتدابیر الي 7 
الاتقاق عليها ي «طهران »۰ وین ول آبار موعداً لتنفيذ العملية 
الز دوجة . و خف «مورغان» رأيه في مشروعه» فقد وجده غير وار 
لیب ؛ إلا أنه اضطر إلى أن يازم حدود الامکانات الي قرضت عليه . 
فى ١5‏ کانون الثاني د نم «آیزنباور » قیادته واستقر في ولندن »۰ 
وبدأ تشکیل هبثة أركان کلب أمركية تحمل اسم «شيف» ( هيثة 
الأركان العلیا لقوات الحملة الحليفة) . فامتصت هذه اميكة البارة هيئة” 
و كوساك و؛ وأمسى الخطط «مورغان»» وقد أسقط إلى رتبة ائب رئيس 
اطيئة . في مرنبة تلي مرتبة ہبیدل سمیث » مساعد یناور » الأول . 

م يقو مشری], و کوسالك» على الصمود ني وجه الانتقادات . كان 
«مونتغومر ي ٤ء‏ وقد أسندت إليه قيادة مجمل القوّات البرية أثناء مرحلة 
التزول ٠‏ واحداً من الذين, بادروا إلى القول بأن” جبهة اهجوم هي غاية في 
الضيق . وکان لقوّة را وت سو و 
«غیروا مشروعکم أو غير وني أنا کت الفضل* الا کبر ي حمل 
المسوولين على إجراء تعدبلات جذرية . فرفع عدد فرق الداهمة من 
ثلاث إلى خمس ٠‏ وعدد الفرق النقولة جوأ من واحدة إلى ثلاث . 

آعاد توسیع نطاق غزو «أوروباء الغربيّة مسألة الترول ي جنوب 
لافرنسا » إلى ساط البحث ؛ فقال «آیزباور » : «كنت 0 «مارشال » 
نری ني الهجوم جنوبي «فرنسا» جزءاً ضروريا لا يتجزّأ من الزحف 
الرئيس عبر «المانش » 5 بيد أن” السفن والطائرا ات اة لذاك اشجوم 
غدت لازمة لتأمين نزول «نورماندي » موسع ۔ وقبل الام کیو ٠‏ بعد 
مناقشات حادٴةء بأن پرجتوا عملية جنوبي «فرنساه إلى أجل غير مسمى. 
مرج موعد التزول الكبير من أل ار إلى أول حزيران » طمعاً في تدعيم 
1 «أوروبا» بحصیلة شهر من الإنتاج ا »> فظنت «موسکوه 

ع أن اه ان جبهة ثانية لن 7 تفتح إطلاقاً . 

آحذت قرات ضخمة جبارة تحتشد ني نکر فقد غدا اي 
بعد تطهیره من غواصات «دونیتر ا ۰ جادة لتحر بر «آوروبا» . كانت 
السفینتان الملكيتان «الکوین ماري » و «الکوین الیزابیت » تعبران المحيط 
من غير موا كبة بسرعة تبلغ ۲۸ عقدة . فتحملان رجال فرقة كاملة 
مرتین في الشهر الواحد . فیما تصل ا یوش الأخرى والأعتدة ولون في 
قوافل منيعة فعلا" لا يمكن النيل منها . وغدا إيواء هذه الحشود البشرية 
الضخمة . وما يعود لها من عتاد هائل . ثي في «انكلترا» الضيقة ۰ مشكلة” 
جديدة خطيرة . كان من الصعوبة عکان أن بعر على الطارات ال ۱۳۳ 
الي طالب بها سلاح ابو الأميركي ٠‏ وخصوصاً على الأراضي الرحبة 
الضرورية لاعام تدريب الوحدات . فلو جمعنا ۰.۰ ۰ جندی 
بريطاني . : و۰۰۰ ۱۷۵ جندي من 
جنود الامبراطورية وہ٤٤‏ متطوع من تلف ابلسیات . 
لتبيئن لنا أن 7 جنا م ۳۵۵۰۰:۰۵۰ وجل و۲۰ یا من الأطنات قد 
ناء بكلكله على الأرض البريطانية . ولقد قيل في ذلك : «إذا لم تغرق 
«انکلترا » فذلك يعود فقط إلى أن آلافاً من البالونات الي ارتفعت حواجز 
ني وجه الغارات ابلوية كانت تساك بها ! » 

كان عبور جيش عثل هذه الضخامة عدداً وعتاداء لل القارة : 
يشكل عملية هائلة غير معهودة . لا تور إزاءها سابقات «أفريقيا 
الشمالية» و «صقلية» و «ایطالیا؛ و غوادالکانال هو «بوغتفيل » 
و« كواجاليم » سوى دروس مدودة القيمة . فما نحن بصدده الآن هو 
إنزال ا يزيد على ذلك بنسبة تتراوح بين الأضعاف العشرة أو العشرين » 
وف وجه عدو ر أقوى كثيراً . ويتبغي بعد ذلك تغذية العملیات الرحبة 
السريعة الي ستعقب النزول. ولذا فقد اکتسب ذاك الفرع من الفن" 
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العسكري. الذي خصه الأمي رکینون بتسمية مستحدثةهي «فن اللودجستيك » . 
-والكلمة مشتقة من فعل «تولودج » آي «أسکن » حطورة ‏ يحلم با احد. 

وتجدر الإشارة إلى أن" الانكليز » وقد اتهموا بأتهم لم برغبوا بدراسة 
مسألة التزول إلى الب . قد فکتروا بها منذ آمد بعید . فمنذ تشرین 
الأول ۰ استعرض «تشرتشل ۰0 بناء لطلبه یہ ا عوذج لسفينة 
الا تزال الصهریج > رهي عبارة عن سفينة مسطمحة > مستطيلة الشكل . 
مزودة بیاب كبير پسمح » لدی انفتاحه » بانزال الدبابات إلى الشاطی». 
وهکذا کانت «انکلرا » تعد“ فتح القارة من جدید يوم كانت وحدها 
صامدة ني وجه «ألانیا» الي کان يبدو انتصارها مضموناً لا مرد له. 

منذ ذلك اين تستى لأسرة كييرة أن تكبر ونمو + فقد انقسمت 
سفن الإنزال نوعين كبيرين : سفن إنزال وزوارق انزال . «فزوری 
الاترال » (لانديتغ کرافت) يسنقل أو جر إلى جوار الشاطیء جا ما 
«سفينة الانزال و(لاتدينغ شیب ) فقادرة 2 عبور البحر بوسائلها الذاتية . 

تتفرع تتفرع عن ذينك النوعین فروع کہ تناسب أوجه استعماطا ا حاصة : 
2 هو خاص ببيئات الأركان > أو بالمشاة» أو بالدتابات» ومنها ما 
هو حاص بالدافم ء أو العربات » أو الرجال ؛ إلى ما هنالك؛ يضاف 
إلى ذلك كله أنواع” الشاحنات والدبابات البرمائية . 

ولکن" سفن الإنزال وز وارقه على اختلافها م تلغ مشكلة المرافوء ؛ 
كان لا بد“ من أن تنقام ء ني أمد قصير » منشآت ححمية قادرة على خدمة 
جيش عامل م . کان أحد الحلول يقضي بالاستیلاء على أحد المرافوء 
الكبيرة منذ الأينام الأولى » غير أنّه كان من الواجب أن ینحسب حساب 
العدو" عل ااا وعلی صعيد التدمیر الاذين لا بد أن يلجأ إليهما . 
ما بلواب . وأما ال الموقّت ۰ ففي الرفتین الاصطناعيئين الآخذین 
رج اف «الملكة المتحدة كا > مصاب " آپرها » تحت | 
«مالييري » الاصطلاحي ؛ وقد حص" آحدهما عنطقة النزول البريطانية» 
وحص" الثاني بالمنطقة الأميركية . 

كانت الفكرة من بنات أفكار اتشرتشل »+ فیوم أوصى بہا بلنة 
روساء الأركان الختلطة نی رسالة ۳۰ یار ۱۹6۲ 2۳ ما يل : بلا 
تناقشوا الوضوع ٠‏ . فستتولی العقبات مناقشته بلفسها » ود كانت في الواقع 
ضخمة للغاية ؛ «فالمانش » بحر صعب الراس 3 حافل بتیارات متنافضة ۰ 
وبحرکات من الد والزر غير متساوية » وبتقلہات نزقة عنيفة ؛ ولقد 
تطلبت إقامة مرفئی «دوفر » و«شيربور» الاصطناعيينٍ ٠‏ اللذين فرضا 
على «الانش» فرضاً » آجیالا" من الأعمال الشاقة . الا" آن" فرب شی 
عند الإنسان فيضاً من الطاقات الرائعة العجيبة . 

عتاز مرفا ا یرظان وح سحت الا تقد زر بستحوذ على 
الالباب . يبدأ التمهيد اعمل بطريقة كلاسيكية تقوم على إغراق 
سفن بخارية قدعة > ا «غوز بریز »۰ مثقلة بالإسمنت السريع 
التصلّب ‏ آمام الشواطی»؛ دعم مكاسر الأمواج البسيطة هذه بصفوف 

من الاسطواناٹ العائمة المصنوعة من الفولاذ لاط :د «البمباردون » » 
وتوضع بعد ذلك الم الأساسية > وهي صنادیق من الباطون السلح 
أو «فينيكس» » يضاهي علو ها علو أشة من حمس قات + تر عير 
«المانش» » کے و مسافة كيلوسيرات لتحمي منبسطات 

من الماء تبلغ مساحتها ما يقارب ألف هكتار » تلنشأ فيها أرصفة جرارة 
تدعی وحیتانًء » وتدصل هذه بالشاطیء » بواسطة جسور معدنية عائمة» 
سبع سفن وما يقارب ۳۰ قارب إنزال في آن معا . 
فیغدو بوسم مرف اصطناعي کهذا أن پستوعب ما يستوعبه مرف 
«دوفر » مثلا . أما الا الي يتم بها [نشاوه فهي خمسة عشر 
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هنالك عنصر ذو أهميّة كبيرة قد أثر على الاعتبارات الانكليزية 
الأمي ركيّة ٠‏ ألا وهو وضع وفرنساء . إلا" أن التقدير الملموس لهذا العامل 
أمر صعب للغاية . فالعوامل الي ختلج بصدد «فرنسا» كثيرة متضاربة : 
نّها حليفة لکونبا قد دخلت الحرب في آن معا مع الأمبراطورية 
البر يطانية > ولکونها قد حاربت إلى جانبها حى سحقت سحقاً . وهي 
عدوة لكونها قد تفاوضت مع وهتلر » ۰ ولكون رئيس حکومتها «لافال» 
صرح بأنّه يتمتى أن یتحفّق انتصار «ألمانيا» . وهنالك في «فرنسا» مقاومة 
نشيطة ضد" الحتل" . ولکن فيها أيضاً آشکالا" ساطعة للتعاون معه . 
والمقاومة نفسها عرضة لتقدیرات كثيرة التناقض ؛ فالعلومات الي ترد 
بشأنها یترجتح فحواها تارة باتجاه ؛ وطرراًبانجاه آخر . ولکن" الظهر 
الإجمالي' لا يوحي إلا" بفوضی عارمة . فما هو الأساس الذي يمكن أن 
يبنيه الحلفاء على وضع متفكك كهذا ؟ وا هو السند الذي يمكن أن 
برتجوه منه في تحضیر عمليتهم العسكرية و لجازها ٠‏ تلك الي كانت 
بالنسبة لفرنسیتین حر يرا وغز وا على السواء ؟ 

كان الارتياب ينتاب القواد ا حلفاءالکبار عامّة + فمارشال الحو 
سير «آرثرو. تيدر » . المساعد الأول «لأيزنباور» ء قد اعترض بشداة 
عندما طلب إليه ۰ قبل التزول بأيام » أن يتخلى عن ۲۵ طائرة من 
طائراته إل ٠٠٠٠١١‏ للإكثار من تموين رجال المقاومة الفرنسية بالأسلحة 
بواسطة الظادت . وأما أعمال تخريب القاطرات ال ۸۰۸ ۰ الي اد عت 
المقاومة أنّها قامت بہا خلال أشهر ۱۹46 الثلاثة الأول > فلم تشخذ 
قط موضع جد ؛ وما حقيقة «المخطاّط الأحضر » » الذي بد عي القيام 
ب ۱ هجوماً على الحطوط الخديدية إبان التزول ؛ فقد و ضعت موضع 
شلك" . وكان الأمر سيان بالنسبة للقوّات الفرنسيّة الداخلیة الي نصب 
ارال « كونيغ » لتوه قائداً عام ها . وبعد تبادل النقاش قررت القيادة 
العليا الحليفة لقوٴات الحملة أن تعتبر المقاومة الفرنسية کہ وفائض» ۰ 
فاسوف تقايل الخدمات . الي بمكن أن تسديها » بالحميل » ولكن أن 
يكون لها مكانة ونصيب في حساب العملیّات فذلك أمر لم تجر الموافقة عليه. 

وزاد «دیغول » العضلة تعقيداً . فلا ريب أن" «روزفلت» كان يفضل 
اجتیاح «فرنسا » الا كما فعل نی «أفريقيا الشمالية » الفرنسية » من غير 
أن يبلغ ارال الذي غدا رئيساً حکومة موقتة؛ولکن" الإلحاح الانكليزي 
جعله بتفادی زرتکاب هذا الحطا . الا" أن" «ديغول» . الذي استدعي إلى 
«لندن» في ٤‏ حزیران. شرع بإثارة الصاعب . وکتب «تشرتشل» إلى 
ور وزفلت » يقول : «لقد دمدم وتذمر . إلا" آن" ما سيغلي » وآحرین غيره 
قد هددوا بالاستقالة إن هو رفض تلبیة دعوتي . وان هو أتى فلسوف 
يقابله «آیباور» مدة نصف ساعة لیعرض له الوضع من وجهة نظر 
عسكرية بحتة . وأنا لا أعتقد تنا نستطيع أن نعلق عليه كبير أمل...» 
وم تكد الرسالة تنطلق إلى هدفها حى أقبل ابلترال غاضباً رفقه «إيدن» 
الذي ذهب إلى مدينة «الحزائر » لاصطحابه ؛ فقال إنه ۰ على الرغم من 
إنذاراته ۰ علم أن قوّات الحملة سوف تنزل في «فرنسا» مزودة بعملة 
مسكوكة في امارج لا تعترف بها حكومة ابلمهورية بات . وکان یتوقع 
أن يضع الحنرال وآیزنہاور » «فرنسا» تحت سلطته ليخضعها ل «المقاطعات 
الى تحتلتها حکومات الخلفاء العسكرية » . وأممًا هو » «ديغول» » فكان 
يناهض هذا الأمر بکامل قواه : فهو يتل الشرعيئة » ولسوف يطأ الأرض 
الفرنسية بكونه السلطة الى تعترف بها أكثريّة الأمة » سيوول إليه » 
دون سواه . أن د د 2 بسيادة شاملة » الشروط الي ستتعاون السلطات 


الفرنسية والشعب الفرنسي بموجبها مع الحلماء 

لقد كانت المقابلة جافية . وآماه‌تشرتشل» و «ديغول:. وهما كاتبا 
مذ كرات كبيران . فقد وصفها کل منهما بطريقته الخاصة + ولكن 
أحداً منهما لم يرك مجالا” نلشك” في عنف الصدام . وهداد «تشرتشل» 
«ديغول ٠‏ بإعادته إلى مدينة «الخزائر؛ ۰ وصرح من غير تمويه بان" 
«بر يطانيا العظمى » » لو حيرت بينه وبين «أميركا». لانحازت إلى جانب 
هذه الأخيرة . وأجاب «ديغول» باه يعلم سبب ذلك خير العلم + و بهذه 
الملاحظة القاسية ارفضت المقابلة . 

كان «أيزنباور » في «ساوئويك» قرب «برايتون» ۰ فذهب «تشرتشل » 
إليه «بدیغول» ني قطاره انلاص" . وكان قلق ساحق ومسوولية مروعة 
يثقلان كاهل القائد الأعلى : فاليوم التالي . أي الائنین ني ٥‏ حزيران. 
سوف يكون «اليوم المقرّر ». في الايلة البارحة كانت مثات من السفن قد 
آحرت . ولکن" الأحوال والتكههنات ال ية نت في الساعة 4۰۳۰ صباحاً 
تحدو وآيك »(علی الرغم من معارضة «مونتغوبري») إلى تقرير تأجیل التزول 
لمدة 4؟ ساعة . وأما الخال الذي نتج من جراء ذلك ثي جھاز التزول 
الدقيق فقد كان يفا . وأا الخلل الذي قد بحدث بسبب تأجيل جديد 
فقد يكون مفجعاً . فبعد يوم ۷ لن يكون اول تاریخ مناسب غير يوم ۱۹ 
حزيران . إذ ذاك سوف ينبغي إنزال ا ند » الذين كان بعض حشودهم 
قد آمضی على متون الناقلات أيَاماً عديدة » في آوضاع مزعجة لاغاية . 
ولسوف يغدو محالا" الحفاظ على تدابير العزل القاسية المشخذة منذ آخر 
أسبوع من أيّار للإبقاء على الس . فتأجیل جدید کان من شأنه فرض 
إعادة تنظيم الترول بصورة تامة ۰ وأن يقود إلى إمكانية التخلي عن 
العملية .ومن ناحية أخرى يمكن أن يتحول الترول وط العاصفة إلى كارثة. 

وني غمرة هذه الحيرة أظهر «أيزنباور» حزماً خلقیا أ كيدا في استقباله 
رال افرنسي بأدب وصبر أثارا ثائرة «تشرتشل؛ . ولكن کل روق 
يؤول إلى ببتان في وجه السخط الديغولي” . أصغى «ديغول» ببرودة إلى 
عرض مخطّط الغزو» ثم وبعد ما أحذ علماً برسالة وأیزنہاور » إلى الآأمة 
الفرنسية» صرح بأن” ما سيسميّه والأمر الراهن» في كتابه «مذ كرات 
حرب» لا عکن القبول به . وأما الوثیقة الي كانت مفعمة بالدیح الطتان 
الجیش والشعب الفرنسیین فقد تضمّنت جملتين منتهكتين حرمة «ديغول ۰۰ 
وهما : «إن” الطاعة السريعة ۰ والبادرة إلى الاستجابة للأوامر الي سوف 
أصدرها » آمر آساسي» . و : وبعد تحریر دفرنساء ستختارون بأنفسكم 
الحكومة الي يطيب لکم التعاون معها ٠...‏ . 

وكان قد تم" الاتفاق على أن یتعافب على الکلام في الاذاعة ملك 
«نروج» وملكة «هولندا» ودوقة «لوکسمبورغ » الكبيرة ٠‏ على أن يقرا 
وأیزنہاور؛ بعد ذلك نص" إعلانه » ثم يليه «دیغول » ختتماً رکب بلاغات 
الإعتاق . ولكن” «ديغول» رفض ضم صوته إلى أصوات روساء الدول 
والحکومات الذين برحبون بالتر ول الانکليزي الأميركي على أرض «أوروبا» 
المستعيدة > وقرّر أن يبقى ضباط الاتصال الفرنسيون ال ۲۰۰ ۰ 
الملحقون بقيادة الحملة الحليفة العليا » في وانکلتراء . وأضاف «ديغول» 
إلى هذا الرفض التعد د مسحة" معبرة رمزيّة على استيائه ٠‏ فرفض دعوة 
لمشاء » ورفض أن يعود إلى «لندن» بقطار «تشرتشل» . 

وبعد انصراف «دیغول » کان عود إلى الانتظار . کان وأيز مباور» 
قائماً في حرج غارق ني الرطوبة ء على قيد ميل من ولاية «ساوئویث» 
البحرية . وكان الطقس مطابقاً لنشرة الي وضعها علماء الأحوال الحوية: 
مطر لاذع ء وریاح‌سرعتها بين ۵ و ۳۱ عقدة . وكانت الرافی» جميعاً . 
من وبليموث » إلى «نیوهیفن» ء مكنظ بسفن كثيرة تتراقص فوق الیاہ 
الصاخبة . وني العرض کان البحر هائجا . وقد بشت الأميرالية إلى 

۹ 


البحارة إنذاراً عاصفاً . 

۳ الساعة ۲۱۰۳۰ انعقد موغر آخر في مكتبة «ساوئويك» . وأمّا 
رئيس الأحوال الحوية 8 الکاببن «ج.م. ستاغ » . من الطیران ابهوي 
اللكي . فقد بدأ تقريره مسجلا أن الإبقاء على النزول في ه ‏ أي بعد 
ساعات - قد ير إلى كارثة . في الوقت الراهن كانت خارطة الطقس 
تميل إلى التحستن بعض الشيء : فالفروض أن تعتدل الرياح ۰ وأن 
تنقشم السماء جزئياً. وبعد ما انہالت الأسئلة على ستاغ ۵ من کل" 
صوب . امتنع عن الوعد بأكثر من ذلك . قال : « إذا اجیت عن 
أسئلتكم فلن آکون عالاً بالأحوال ابلحوية . بل عرافاً ! ..؛ لقد قال 
العلم كلمته . وكان على الستراتيجيّة أن تصل إلى قرار . 

كان ال متقلباً . وأا المارشالان «لي مالوري» . قائد القوات 
الحوية > و اتيدر» . مساعد »أیزنپاور » . فكانا یشکنان ي أن يلعب 
القصف الثقيل والقصف المتوسّط دوراً والسماء على ما هي عليه من حال . 
وكانت البحرية قلقة ٠‏ فقد أشار الأميرال «رامسي » إلى أنه ينبغي إصدار 
أمر بالاحار في غضون نصف ساعة . والا" تعذر على القوافل أن تسیر 
حسب التوقيت الموضوع . ولکن" الب كان أكثر ثقة ؛ فقد أشار «بيدل 
سمیث » بإلحاح إلى الخطر الذي یکمن ني التأجيل إلى ۱٩‏ حزيران. 
وصرح «مونتغومر ي » مجد دا بأنّه يوثر تنفيذ الخطّة للحال . وبعدما أدلى 
الجميع بآرائهم . عاد العبء الشووم يقع على كاهل «أيزنهاور ه . ولقد 
أوجز ببضم کلمات ذ کر ا حسنات والسیثات م قال : وتي أصدر 
هذا الأمر مكرهاً , ولکن هذا الامر واجب ...» 

إن" الساعة ۲۷ سوف تأزف بعد دقائق » وهي الهلة القصوی لاتخاذ 
قرار إيجابئ . ولكن كان ما يزال ممکناً كما حدث في الليلة البارحة ٠‏ 
العدول' عن التنفيذ في ساعات الفجر الباكرة . وقد تقرّر إجراء مداولة 
لهائيّة في الساعة ۳۰۳۰ في مكتبة «ساوثويك» . 

حين شد" «آيك » رحله كانت ريح عاصفة نبز أوصال میم الصغير 
في الأحراج . كان الطريق موحلا" ء وتحت ضوء مصابيح السيتارة الصفحة 
كان المطر القادم من جهة البحر يبدو وكأته بطل بصورة أفقية . ولکن" 
الكابتن «ستاغ » أصرّ على الاعتصام بالاستنتاجات الي توصل إليها في 
الليلة السابقة : كان منتظراً أن يتحسّن الطقس خلال النهار واللیالی 
الآنية ؛ ول یکن بالإمكان أن يدلي بغير هذه العلومات . 


لقد اشترك ني النزول جيشان . ني الغرب اللحيش الأميركي الأول - 
بقيادة الحترال «عمر برادلي» . الذي أنزل إلى الساح فيلقيه ٥‏ و۷ ومع 
کل" منهما فرقة مدعومة . وإلى الشرق الحيش البريطاني الثاني » بقيادة 
ابلترال السير «ماياز دميسي » » الذي أنزل فيلقيه ١‏ و ۳ء الأول بفرقتین 
والثاني بفرقة واحدة . رکب الامیرکیون البحر في الرافی» القائمة بین 
«سالكومب» و «بول » ۰ والبريطانيون في الرافی» الواقعة بين « سولنت » 
و #تيوهيقن نا ۰ 

كانت عشر فرق «لاموازرة» تلحق مباشرة بوحدات الإغارة - 
فترلت إلى البحر من الحناحين ؛ أبحر الامیرکیتون في «بليموث» 
ودفالوث »۰ والبريطانيون ي مصب «التاميز » في «شيرنس »و«ساوٹ إنده 
و «هاروتش» . 

لقد تطلب عبور دالانش 4 ما أسمي «نبتون » بلغ من التعقید 
حدا بعيداً . فقد کان یئرتب أن تجتاز بحراً صاخباً 46۱۲۵ سفينة انزال 
موزعة إلى ۲۹ فئة ۰ یتسم معظمها برداءة إمكاناته البحرية » وکان 
مارا جميعاً عديمي الخبرة . وکان الأمل یداعب البْحارة بأن تقوم 


کو 


مرا کبهم بالغامرة في ليلة من ليالي الصيف الحميلة . ولکتھم سوف 
يجتاز ون وهاداً مائية عمقنها متران . وریاحاً زوراء سرعتها ۲۸ عقدة . 
ترتعد إزاءها فرائص البحتارة المحترفين وجلا ! .. 

كان على كتلة سفن الإنزال هذه ۰ وعلى أكتربة سفن ارب 
ال ۱۰٠۱۳‏ الى تواكبها أوتساندها . أن تمر بمحطة منظمة حفيقية 
منطقة ہز » أطلق عليها اسم «بيكاديللي سي ركوس » . وكان قياس قطر 
دائرتها يبلغ عشرة أميال . وأما قلب المحطة هذه فكان يبعد ۱۸ ميلا إلى 
الحنوب الشرقى من «وايت» . وقد سمت کل تشكيلة أو قافلة جداول” 
إبحار صارمة أسميت «رسوم ميكي ماوس» ٠+‏ ۾ 

من «بيكاديلل سی ركوس» انطلق «الجمع, الذي ينفتح بصورة 
مفلطحة حى يبلغ خملا أمامياً في رأس «بارفلور_أنتيفير» . وكان 
«الجمع » عر با حقل الكبير للألغام الألمانية المزروعة في قلب «الانش» . 
من خلال خمسة آزواج من المرات المائيّة الضيّقة . فقد بدا وكأن” 
العمليّة الي بدأت بعد ظهر ٥‏ ۰ ولي كانت مستمرة 0 ۸ تر انتباه 
العدو . 

وكان على القوافل. بعد حر وجها من «الجمع ؛؛ أن تتوجته بشكل 
مروحة نحو مناطق النزول الحمس التي خحصنصت کل واحدة منها لفرقة 
واحدة » وكانت تحمل التسميات الاصطلاحية التالية ۰ من الغرب إلى 
الشرق : «يوتاه» (الفرقة الأميركيّة الرابعة)؛ «أوماها » (الفرقة الأميركية 
الأول) » «غولد» (الفرقة البر يطانية الحمسون) » «جونو » (الفرقة الكندية 
الثاكة) » «سورد» (الفرقة البريطانية الثالكة) . 

وأا الأساطيل المشتركة في هذا العبور الأسطوري «للمانش» فقد 
وزعت بين «قوة غربية» بإمرة الأميرال «ألن ك . کبرك». تعمل مع 
الخيش الأميركي الأول ۰ و«قوة شرقية » بإمرة الأمیرال سير «فيليب 
فايان»» تعمل مع الیش البريطاني الثاني . وكانت هاتان القوتان تضمان 
قائمة طويلة مولْفة من ۲۱۳ سفينة على رأسها ۷ بوارج ( 4 انكليزية 
و۳ أميركيّة)» و ۲۳ طراداً ١١(‏ انكليزيا» و" أميركية» و٢‏ فرنسيان. 
و١‏ بولوني) و۸٦۱‏ مدمرة (۷۹ انكليزية » و5" أميركية. و۳ فرنسية. 
و۳ نروجيّة» و٢‏ بولونیتان) . إذآ فثلثا هذا الأسطول الذي لا مثيل له » 
انکلیز يان » وذلك بعد انقضاء خمسة أعوام من ا حرب وفقدان ۳ بوارج» 
وطرادي قتال » و۸ حاملات طائرات » و٥٤‏ طراداً وطر ادا 39 
و۱۳۰ مدمرة» الخ. ون في هذا الواقع لبرهاناً على ا حیویة والفاعلية 
قاطعاً مهيباً . 

كان على معظم عمارات القتال أن تساند النزول باطلاق النار على 
الأهداف البريّة . وا العمارات الأخرى فمهمتها مراقبة منافذ «الانش» 
ونصب شاشات مضادة لغواصات العدو وزوارقه الحربيّة . ومع أن” 
الآلمان كانوا فائقى الضعف تي البحر ء فقد كانوا يشكلون بعض الحطر . 
ففي آبار تدحت مجموعة من السفن الألمانيّة أثناء تدريب التزوك » 
فأغرقت لا سفن حربية للإنزال تمينة . مع ۷۰۰ من جنودها و حَارَہا . 
فبتوافر المرامي الي ملأت جنبات «الانش» كان يسور بعض القواد 
امام أن ینزلوا بالحلفاء الكوارث ولو كانوا بنسبة ال ۱۰۰ . 

لم تكن الساندة المحوية آقل ضخامة من الساندة البحرية . فقد 
كانت بإمرة مارشال الحو سير «ترافو رد ل. ليمالوري » ٣۱۳٠٠‏ طائرة 
قابلة حوض العمليّات» منها ۱۱۵۹۰ طائرة كانت على أهبة الاستعداد. 
وأما الطيران الحوي اللکی . والتشكيلات الأخرى اللخاضعة له كالطيران 
الحوي الكندي والأسترالي” ولنيوزيلاندي» ولقوات الحوبَة البولونية 
والفرنسية والبلجيكية وا ولندیَة والروجية ۰ فقد أسهمت في هذا 
المجموع ب ۵۱۰ طائرات . وا القوة ابحو ية الأميركية الثاءنة ۰ الي 


رود ها ارال «دوليتل ۰۷ فقد كان تصبيها ۰۸۰ طائرة . وکانت 
قاذفات النهار واللیل الثقيلذال ١‏ 4 ع ۰ن صنع iS‏ 7 کت کستر ٤ء‏ 
E‏ ۱ أو «القلاع الطائر «o‏ روب »أو ١‏ ليبير يتور) .تلقل من 
۰ رة ال ۰ ۰۰ £ اليبرةم, : القنابل 7 ا القاذفات‌ال ۰ فيفة فقد 
كانت كادها من صنع «مبتشل ا و ١ا‏ لوستوت ٢‏ و «موسکیتو ۷ و اب ۱۲۹۱ 
أو مار ودر ۰۱ و را ۲٣٢‏ 1 «هافوك .١‏ وكانت اکر 1 ۰ ۱طاثرة 
بے إلى امو س عشر فثات . تشكثل الاستطلاع . اتنسيق. ور 
الساحلية ٠‏ والقتال امياد لاخواصات . والداثرة کت ٠‏ الخ . وكانت 
۱۳۹۰ 0 ضاف إليها ۳۰۵۰۰ 00 شراعية . تشکال أسطول 
الثقل ٠‏ ىن طراز «هامیلکار 1 ورلن ( كم ن نع انکلیزي . وول 
۱:۷ أو ن صنع آدير کي : ۳ حشد المطاردات والطاردات 
القاذفات ال 4.1١9٠‏ + ھی ۳ راز «سییتفایر ‏ و «تایفول ١‏ 
واب۔۲۳۸ أو دلایننغ ا و اب۔۷] و انار رات اء و اب-۱ ۵ )أو 
«موستانغ ۷ وقك قك e‏ القيادة الخليفة العایا يا توق | الحوي بنسبة ۱۵ ٍل۱. 
وا التقدير الألمانى الد جاء بنسبةه ۰ إلى .١‏ فهو أقرب إلى الحقيقة . 
كان هذا لعز ران انتا قاد فتح مدقا ا ف جدار الأطلسى 
معطلا الرادارات ال 54 الى كانت 7 تقوم لحراسة الشواطىء ٭ ن کل 
إلى رأس اافر 0 0 . وکان 58 5 اليوم المعهود أن پسخر كاه ل قواه لس 
الدفاع الساحاني . ولکن . لسوء الطالع . وبسبب رداءة الطقس ٠‏ رک 


تلحر مات E‏ من عطلیات لوف وا اسطة الآلات اون 
وقد بات تی أن شوت ايلاء قا ثبيك قوات 7 ن القوات الخايفة ۱ 

لد آدی تعدید ساعة امجوم إلى التحكيم بين الحسنات والسیثات . 
فالت ول السائی كان مناسباً لاسباب عديدة : اکن التز ول الصباحي قد 
5 حوفاً ۰ ۳ اللي قد تنتجمن جر اء الظلمة . وکان من المنطق أن 
يماد من حركة الد" 8 للاقتراب من الشاطيء بقدر المستطاع . ولکن" 
القواد آثر وا حركة الحزر ۰ شبطین بذلك استعداد ١ر‏ رول" ۰ 1 از ر 
یکشف عن الصخور الاصطناعية اي زرعھا العدو . ومسا للتخييرات 
المحاية بالنسبة لوقت اللحزر. فقد حد د موعد التزول لاساعة ۱۰۳۰ 
بالنسبة «ليوتاه» و «أوماها ». و ۷۰۲۵ بالنسبة «لغولد» و «سورد ۱. 
و ۷۰۳۵ و۷۰۵ على الہ وا لی میم جولو » وءيسر له , 

لم تكن مناطة تی النزول الس متصلة ولا متشابية . فكل منطقة 
بنها مشكلة قائمة اعد ذاہاے وقد تطاہت عمللا حاص . 

555 اسور ده من عصبہ دالارن نال الیون اسورد هيراء 
رهي عبط استجدام صفيرة . والساحل هناك سطح و دلي . وعد 
الطریق الساحلية رقم ٤‏ منازل ودارات متصسلة تتکاثف بي دساكر 
«ريفا بیلا» و «و سر ديام » السغیرۂہ . وشي اي حط ترعة « کین ۷ 
البحر يبة. وكانت طبيعة الشاطى: ء المغا-فة تسه 0 تک الأضواء على السفن . 
وأا السيب ر كرت هناك مساندة لحر اة ثقيلة مولفة تخضوضاً ٭ن 
«الوورسبایت » و االرامیلیز ٠٠‏ مالدو عه الجر ية المتوسطة ا حجم 
ار و برٹس ». »كالب مکاشة زی بكار بات «فیلیرفیل » و «بیرفیل » 
و «هولغات », و سبیل ارشاد نز ول الفرقة الر يطانية الثالثة ‏ واللواء 
الصفح ۲۷ نات غواصة ایب ١إ‏ کس ۳ إلى مصب ۰ «الأورن» 
وي قايا خب.ابعلان . کان عاء مها أن تصعد ہل سطح الماء 5 صباح 8 
لتو جيه القوافل . إلا أن النرول قد ا فلت الغو اصة ورگ 
بالانتظار أربعا وعشر بن ساعة ة إسافية وهي مستقرة 5 ي القاع. فراحت تنتظر. 

إن أهميّة منطقة «سورد» تعود لكو نما قريبة من « کین » . وکال 
ينبغي منذ الیرم المعهود الاستیلاء على الدینة. الي تعتبر کمخرج 
النورمائديا» و «بار یس », كانت هذه ٠همة‏ صعبة؛ وف سبيل تحقيقها 


رس ات 


۳ i i Ee 


كانت توصية ارال «أيز ءاور » الأخيرة فولاء المظليتين : « لا أرضى 


منكم الا" بالنصر التام” الناجر ! ». 


طائرات شراعيّة تنتظر ساعة عبور «المانش» . 


تم تحضیر نزول جوي متصل بالتزول البحري . وقد كفت الفرقة 
ابر بطانية السادسة النقولة جوا بهذه العملية. ٠‏ وهي بإمرة الاجور جترال 
«غیل ۷ وکانت مهمتها أن تسیطر على ضفّة «الأورن» الیمی لمایة 
جانب الفزو الأيسر. وا لواءا المظليتين" وه فلسوف یہبطان با مظلاٴت . 
أو بواسطة الطائرات الشراعية . في مناطق نزول ثلاث : وف : بالقرب 
من «فارافیل ۰۸ ودك» پالقرب من «توفریفیل». و «ن» بالقرب من 
«أمفر يفيل »؛ وكان عليهما أن يستوليا عنوة على الحسور فوق «الأورن» 
والمرعة البحرية کی «بیتوفیل » وی «رينيغيل »۰ وأن بنسفا ا۔اسور على 
«الدیف» في اليربيه 4 و ارويوم؛ و «ترووارت»؛. وأخيراً 1 أن يدمرا 
بطارية «میرفیل» في مصب «الأورن». وما مجموعتا الطيران الحوي 
الملكي ۸٣و٤٤‏ فقد جر ثا قطرهما او يِة وأقلعتا والسماء عاصفة مكفهرة. 
وکان علیهما أن تجتازا الساحل الفرنسي عند منتصف الیل . 

وعلى بعد ۸ کلم غربي «لیون-سور-میر » تبدأ المنطقة «جولو ». 
وثي تلك النطقة صخور اتئة تتقد” م الشاطی» 4 يتعذ ر الترول بسیبها في وقت 
الحزر الکامل . وهذا ا تأخير ساعة اهجوم قلیلا" . وکانت 
غواصة أخرى. . هي « كس ۰ تنتظر القافلة ابي تحمل الفرقة الكندية 
اقالئة . الي کان قطاعها عتد" من سانت‌آوبان» إلى « کورسوي- 
سور-_مير ». وكان عليها خلال اليوم الأوّل أن تجاوز طريق «بايو؛ إلى 
ہ کین :. وان تستولي على مطار «كاربيكي ». 

وني منطقة «غولد» كان على الفرقة الب يطانيّة ا حامسة . والكتيبة 
الصفحة الثامئة . أن توطّدا أقدامهما ابتداء من قرية فلاریفییر » حى 
قرية «هامیل » . والساحل هناك موحش ٠»‏ وهو أقلٴ سکی منه حول 
«ریقا بيلا». وإ با یس بل مسر نتف حرفا مرش 
رقم ۸۱۶ . وكان الخطط يتوقع أن تن تنتشر القوات نحو الغرب للاستیلاء 
على «آرومانش -ليبان» حیث کان ا فر وشا أن شرع ببناء مرف من 
مرافی «مالبيري ». وكان على جناح ال هجوم الآخر أن عر ر : منذ العشية 
الأول . «بایو » الصغيرة . 

كانت o‏ 0 تفصل بين اس البريطاني 3 الأمبركي . 


ما بعد التزول ۰ ترداد صعوبة وتعقید 

كان «أوماها بیتش » عتد من «بو اسان إلى الطرف. وعل 
مستوى ارتفاع الئغرة . وکانت ا لحروف حط مها من جانبیها » وھی تعلو 
نحواً من ثلاثين مرا . وأممًا المنافذ الي كانت تقود إلى الشاطیء المز نر بنطاق 
كثيف من التلال ۰ فكانت معابر ضيقة تنتهي إلى قرى «غران_هامو » 
وہ كولفيل_سور-مير » و «سان-لوران سور مير » و«فيير فيل سور 
مير ». فهذه المسالك المستعرة كانت منافذ «أوماها بیتش » الوحيدة بالنسبة 
لفرقة المشاة الأميركيّة الأولى ۰ ولعناصر الیش الي تشكّل موجة 
الانقضاض الأول . 

وال لوا يكن الیدان موب لسلیتات جیش قوي ليا . فالسهل 
النقشع في جوار دكين » يتحول إلى غابة صغيرة مز ر وعة بحقول التفاح فیها 
المسالك أخاديد عميقة » رأة إلى صغيرة ة تسیجها سدود من الأرض 
سياجات من الدغل كثيفة . وهناك عيرة آخری 1 خضم هذه الورطة : 
[نها حفرة «الأور » الذي بحري ابتداء من «بایو » بموازاة البحر . فواديه . 
الذي كان مستنقعاً بطبيعته ؛ والذي غمره الألمان بالیاه » لم يكن عبوره 
ممكناً بين بلدة «تریفییر » ومدينة «ايزينيي » الصغيرة . وكان الخطط 
قد نکھن بان سیتم" بلوغ هاتين الدسكرتين في عشيّة الترول . 
«تر بقیبر ٠‏ سوف f‏ ۱ حول المنطقة الغمورة ۲ وی 
«إيز ينبي » سوف يشحم مصب والفیر » ولسوف تقد م القوات نحو 


۱۹ 


و کارنتال » لا قامة الاتصال مع القوات الي تنرل ؟ 5 « کوتنتان » ۲ 
كانت ناتئة «هوك» نا لعناية خاصة . فالبطارية المركتزة على 
هذا الحرف العالي اثالث الزوايا كانت تعتبر وأکثر البطارینات 

ی «الانش » کلّه» . فقطعه الست من عيار ۰۱۵۰ الى يبلغ مدی 
مرماها رہ سن 4 کات تسيطر بنیرامہا على وبا یتش» وعل 
«یوتاه بتش » على ساحل « کوتنتان » . وعلى هذا الأساس احتفظ الهاجمون 
ها بقذائف «التکساس » من عيار ۱4 بوصة ٠‏ وہہجوم بواسطة السلق 
أسند إلى الليوتنان ‏ کولونیل «جیمس [. راد ر » التكساسي . ففي الساعة 
العيئة کان على كتيبته ۰ الي تضم " جنود ال ارینجرز ١1‏ أن تنزل عند 
أقدام الناتئة الي_ تتکشف بفضل الحزر . سوف طا ق سلالم" ا حہال 
مدفع حاص" فتعلّق على الخدار العمو دي . وسوف تعاول انود كذلك 
ت رکیز ملمين عزلاف قد مهما إطفائيو «لندن ». وكانت المحاولات الي 
أجريت على جروف جزيرة «وايت » الكلسبّة قد أثبعت ت آن" التساتق البحري 
هذا م يكن مرا مالا . - الهم إذا حدث بعيداً عن مرمی نيران العدو 

ولقد آثارت «یوناه بیتش ہ مشا كل صعب من هذه . فالشاطیء ۾ کان 
«بائساً»: إنّه عريض ولكن رحل . بعدق به نطاق من المستنقعات لا 
عکن عبورها رل من خلال العلرقات الضيقة الي ی تقود ال 
المنتشرة على طول وم . وکانت‌أربع من هذه الطرقات . 
طرقات «بویفیل »و دھودیانفیل او لا آودو فیل او E‏ 
قد حلادت کمخارج رقم ۰ ۲ ۳ کانت تنفذ إلى غابة متراصة 
ومن ثم" . ولل ما وراء نجد ەسانت۔ میر-.|ٍغلیز ». كانت فیضانات 
«الدوف » و دار دوري» الكبيرة تنسب حاجزا من أصعب الحواجز أمام 
جیش ماول الدخحول إلى قلب «الکوتنتان» . 

كان هدف القوٴة الأميركية النقولة جوا . وهي »ولْفة من فرقتين. 
أي ۱۳۰۲۰۰ مظاتي ۰ و۸۲۲ طائرة نقل . و۹۰۰ طاثرة شراعية ء أن 
تذلل هذه الصعوبة الز دوجة . 

وکانت مهمة فرقة «ایر بورن» ۰۱۰۱ بقيادة الخترال «ما کسویل 
تیلر ». أن تسيطر على المخارج المتجهة من «يوتاه بیتش » لكي تحول دون 
2 فرقة المشاة الأميركيّة الرابعة الي نزلت إلى الشاطی» ۰ والي كانت 
حفنة من الرجال والأسلحة قادرة على تجميدها بقطع تلك الطرقات 
الفريدة من نوعها . وكانت مهمة فرقة «إيربورن» AY‏ ۰ بقيادة یرال 
وماتیو ريدجوي »؛ آن تتم رکز على جد «سانت مير..-إغليز » ۰ وأن 
تحتل ۰ ٠‏ فضلا" عن ذاك» رأس” جسر كبيرأ على «الدوف » و «المير دوري ۷. 

بالنسبة للمظليئين کانت‌الساعة الحد دة هى منتصف الليل. ولقد نزلوا 
إلى « کوتنتان»۰ لامن الشرق» بل من الغرب. كما لو کانوا قد انطلقوا نحو 
«بر وتانيا؛ ثم عدلوا عن وجهتهم فجأة نی وسط «الانش». وآما طائراتهم 
الي انطلقت‌من تسم واج في «دیفون» و «میدلاندز » و «بيركشاير؛ 
و «ویلتشایر ووغيرها فقد مرت جميعها بنقدلة «إلكو 0 شمالي «ساوکبتون ۰۷ 
وانجهت بعد ذلك نحو نقطة «هوبوکن ». ثم الحرفت بنسبة ۹۰ درجة ؛ 
بت انتجاهها قبل أن تصل إلى الساحل. ي في نقطی ہی «بیوریا » و «رینو ۰۷ 
كت ذلك بعشر دقائق كان عليها أن تكون فوق مناطق اطبوط الست وكان 
أربع منها في الشرق؛ وائنتان إلى غربي «اليردوري ». وکانت کل منطقة 
من هذه الناطق ذات‌شکل بيضي ١‏ وطوطا مین وعرض‌ها .5۰ بارده. ما 
الکشافون. الذين هبطوا قبل قوة الفرق الأساسية بعشرین دقبقة فقد 
حاولوا سعهم | أن یتعرفوا إلى هذه المناطق . وآن یشیروا إليها بواسطة 
الصابیح الي زودوا بها ۔ 

هذا دا رسم سریع وجمل لعماية «نبتون» الحبارة . ٠‏ وهي المرحلة الأول 
لغرو «أوروبا». فلنحاول أن نتتبع غيراها ساعة ساعة . 
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منطتة ميوت النقولة جوا 
النَسَدم أعليف ف ٦خریران‏ 


اهداف ٦‏ حزیران 
قاط المتاومة الالسانية 02 
ستاء 1 حزيران ل vu‏ 
الهجوم الالما ف الماکس 


7 منتاء ٦حریدان‏ 
اانه مارکس) // لاج القت سیطعر عليها, رپ 


المثلضا حو ستاء د حزبران : 


نقاط النزول على الشاطی 


حمولة غير مر تقبهة تکد ست على ظهر هذه السفينة الیممة شطر 


«فر سا ) (نها الدر اجات ۱ 


ليها وتسيب reg‏ اسم 
١‏ 


جسر «راتفيل ٩‏ على «الأورن» ؛ فإذا المفاجأة تامة : ففي أقل” من ریمع 
ساعة انتقلت ملكية حون إلى فرقة المشاة الخفيفة وکسفو رد شایر » 
و ام سای ) الثانية .ي أثناء ذلك هيط الکشا افون 5 مناطۃ ق ابوط 
العينة 5 وأضاءت ee‏ الصغيرة أديم الأرض . وما حانت الساعة 
الواحدة ٠‏ ن الصباح حي شرعت الفرقة البر بطانية السادسة المنقولة جوا 
ہبیط أو تزلق من السماء 

وني الطرف الآخر م جبهة ال هجوم . أي ي في «الکوتنتان» ٠‏ پدأت 
السا الم رک التقولة جوأ في الرقت عینه + فما انقضت ۱۵ دقبقة 
على انتصاف اللیل حتی قفز كشافو الفرقة «إيربورن» ۱۰۱ إلى الارض 
أ ول الكل" . کان الحو غائماً . والأرض غارقة ني الضباب ‏ ولقمر يبين 
و حتفي . وف الدقيقة اسلیمسین بعد منتصفب اللیل لح اللیوتنان۔- کو لونیل 
کمن و فاك أجل أفواج فرقة المشاة الألمانيّة ۹ في شعاع من النور. 
بمض" نوات البيضاء تقترب من الارض . أطلق رجال حرسه الثار . 
فرد" علیهم سد سس أمب ركي رشناش 
منالسّاعم الثانیۂ إلى 
الکاع التنادسّة من النزول 

ہی الساعة ۱۰۱۱ تلقی الفياق الآلمانى ۸٤‏ ي «سان-لو » من «كين » 
رسالة من ذ رقة مشاته ۷۱۲ تقول تی شرقي مصب > «الاو رن ۷ منطقة 
ےل ؛ وا حاشیة الشمالية من غابة «بافان» . ويي الساعة 
٥‏ تلقى من فرقة مشاته ۷۰۹ في 7 ون » الرسالة التالیة : «مظایون 
أعداء جنوبی (سان جرمان_دي فارفيل » وقرب (سانت ماري دومون ). 
المجموعة الثانية غر بی طر يق « كارانتان_فالون» إلى جالبی «اليردو ري ».» 


۱۹ 


0 اهم من انود الامیرکی: 8 
دھنوا وجوههم باون 7 
وقد تكداسوا في إحدى 
۱ الطاثر ات الشر اغيية 3 


كانت النطقتان الشار إليهما إلى كلا جناحي الفیاتی. فالعه‌لية إذأً 
هامّة؛ لذاك ألغى الحترال «ما ركس » سفره إلى «رين». لقد حل" الواقع 
عل الحيال , 


ف ا حارج کانت السماء مر وعه. انطلقت 4 ی الفضا ء سحب رحذدن 
الدخان الحمر تضر ح‌الافق. واهتر اللیل تحت حالف من حر کات 
العدو 

في الساعة ۲ وصات معلومات جديدة من« كين » ومن «فالون» : لقد 
ألفي القبض على بعض المظليتين. كانوا نتموت إلى الاواء الہر يطاني الثالث 
اللقول جوا ول أفواج المظليتين الأميركيتين ۵۰۵.۵۱۱ 505 . لا 
وو نات فرق من فرق الا ة الحورة الأربع »الى كان الألمانيعلمرن 
بہاء تشترك في اهجوم . ولقد أوقظ القواد ۳ للحال ٠‏ من «دولان» 
إلى 0 ۷ ال 72 «روش--غو بون » تر بسث «شبیدل ١‏ 
قلبلا" قبل آن ينذر «رول» ف نت 

شرقي «الأورن» كانت الهام الرئيسة لفرقة «إير پورن» السادة على 
وشاث الاجاز . فد راح راد س جسر «راتفيل ) بتوط۔ ا وت جسور 
«الدیف » تتفجر ؛ عا فيها جسر د(تر و وارن ) الذي قام الاجور «روزفیر » 
بتدميره عفرده تقريباً ف آعتاب حامیته + واستنولي ع ی قر «فارافیل »۱ 
وسقطت بطارية «ميرفيل ا إذ هاجمتها في الساعة ۲۰6 كتيبة” المظليين 
التاسعة الي كانت محفظط أمثولتها عن ظهر قلب. وف الساعة ۲۶۵ » 
5 قتال عنيف» أطلة تی اللپوننان- کولونیل «اوتو ي اسر اح الحمامة الزاجلة 

فى تحمل نبأ سقوط البطارية. ولکن لوحظ عندئذ ا .0 ریة لم تكن 
1 على قطم من عيار ۷۵ الي لا تشكدّل الا" خطراً فليلا” ء بدلا 
من قطع ال ۱۵۰ الرعبة الي كان الهاجمون يبغون مها . 


«ر وندشتاد ۱ . 


في الساعة ۳۰۳۰ هبط ا رال «غیل » مع الموجة الثالثة الي ات 

بالعتاد التقیل: + فسیطرت فرفتها عا لى «الأورن اعم الفوضى بین دالڈورن 1 
و «الفیر ۰4 وأسرت جنوداً ۾ قر ة المشاة الألمانية ٦‏ ومن الفرقة المصفحة 
۱ وكانت خسا ثرها من القتلى طفيفة. إلا أن اکر 
ال ٤۰۸۰۰‏ فُقدوا بسبب أخطاء ابوط . 

صادفت العملية الأميركية المنقولة جوا صعوبات أ كر تعقيداً. وقد 
اعرف الورخون الرسمیون بعجزهم عن استعادة مراحلها بدقة . فلقد 
برزت حور والضباب تعز ل حموعات المظليين الصغيرة ۹ وتحل” 
الأشباح في الريف الغر يب الذي هبط فيه فتيان قادمونمن دالعالم اسلحدید ۱ ۔ 
وقد ذهب البعض ضحایا للمستنقعات والفضانات , ولا يصح تماما تصديق 
ما قیل ۾ ن آن" أفواجاً کاملة قد غرقت في متاله االرری کا تصوره 
0 . ولكن لا محال لاريب ا في أن" مظلیین عدیدین قد لاقوا صعوبات 
فائقة ثقة في احلاص 0 الوحل . بان" بعضهم قد غرف کت وطأة العد ات , 
وس جموع ال٠ ۱۳۰٣۰‏ رجل المنتمين | إلى الفرقتین المنقولتين جوا ری 
. وكأداة التجمع زو دا بنواقیس 
0 كانت ع الیل الاو رماندي کت E‏ أنغاماً غريبة شبيهة 
بی کان تلق 2 خضم الغابات 


ن صف راا 


غير ۲٥٢٠٣‏ منهم التجمع للحال 


بأصوات ااز بزان, إل أن” صر بر 
الكنة . 

كان على الفوج ۰۵۰۲ من فرقة «ایربورن» ۱۰۱: أن يستولي على 
منافذ «بوتاه بیتش ١‏ الشمالية ٠‏ وکان على الفو ج ٦‏ أن يستولي على 
المنافك الحنوبية ٠‏ وكان على الفوج ۱ أن يتمركز على «الدوف » شمالي” 
«کارانتان». ولکن الضباب والرياح والدفعية المضادة للطائرات قد 
شوشت تنسيقاته التى درست مطولا" على الخارطة . فكان الرجال 
نف مون إلى | ول 7 يلتقونه . وقد وقعت اشتبا کات ؛ في غمرة ة الظلام 2 
بعض الفار ز العدوة النازلة ي القری ء وكذلك بعض الجموعات الصديقة 
الي وقعت ضحية للخط|. وعند الفجر كانت عناصر قليلة من 3 
الإبر بو رٹ۷ ۱ قد اتخذت آما کنها وفقاً للمنهاج المخطّط ء ولكن” 


د عاد 


هبط بعض الطائرات 
الشراعيئة في شبه جزيرة 
١‏ کوتشان » جلو بي 
اشير بور » . إلا أن" عددا 
مٹھا أصيب بأضرار ي 
حقول مزذرة بالسياجات . 


ني تلك الروج النورماندية لم يكن هبوط الطاثرات الشراعینة پسبرا . 


إغارة هذا العدد الکبیر من جنود الحو على مؤخترات الدفاع الألماني 
الساحلی قد فككت وحدنما . 

کرت فرقة دزیر بورن »۸۳ مولفة من أفواج المظليين مده و۵۰۷. 
و۵۰۸. كانت مهمة الفوج 0۵ أن يستولي على (سانتمیر إغليز ۲ 
و يسيطر على ممرات «المبردوري ؛ في شیف دوبون» و «لافبیر »؛ وکان 
على الفوجين الاعرین أن ينشئا إلى الغرب رأس الحسر بين «الدوف » 
و«الميردوري» . 

وما إن توشحت السماء بلوما الوردي جی کان قسم من الفوجين 

۷ و۰۰۸ ما بزال یتخبط في وحول اار وج الغمورة . وکان قسم آخر 

قد رسخ خطاه في أرض أصلب بالقرب من «أمفروفيل »۰ ولکن ا 
كانت كثيفة» فکان التجمع بالتالمی بطيئاً جد ا 7ت یکن اس 
آنذاله أي حدث لو م تدخل حموعة صغيرة من الظلیین إلى ساحة قصر 
صغير بالقرب من «بيكر فيل ». وإذا سيارة «مير سیدس » تظهر فجأة : 


Xx 
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فاسلیرال قائد فرقة القتاصة ۱ ۔ فولي» - الذي كان منطلقاً نحو 
«رین»۰ قد قرر أن بعد إلى ترا حين أفنعه دوي القصف ابلوي 

بان أحداثاً هامة ستبرز في التهار الولید . وكانمقتله آحدهنه الأحداث : 

فقد استقبلت سيارته نيران" حامية. فخرج منها والسد س تي قبضته. 

فانطاقت دفعة آحری من الرصاص 31 فخر على الأرض صريعاً . 

وهکذا فقدت الفرقة الي تقوم مماية قلب «الکوتنتان» فائدها ني 
مستهل القتال . 

وعل ضفة ا ا ابتسم الحظ للفوج ٥‏ . فمرحلة 
الاستیلاه ع على «سانت مير _إغليز » هي أبرز مراحل 7 لقد شاهد 
العالم بأسره على الشاشة احبراق منزل 8 . هیر ون ۰4 والاطفائیین ذوي 
الحوذات النحاسية يكافحون الحريق بحراسة ابنود الألمان . والظلیین 
الأميركيّين ینزلون وط النیرانء وا لحندي «ستیل » مکبلا" ف محازم مظلته 
وهو عالق إلى قبّة الحرس. من الوجهة العسكرية وقعت الأحداث على 
الوجه التالي : فعلى الرغم من أن" الكتيبة الثالثة من الفوج ۵۰۵ قد تعر ضت 
لنیران المدفعية المضاداة للطائرات » نمكنت من ا مبوط بدقة عجیبة ف 
aT‏ «صفر وعلى بعد 6۱۰۵۰۰ .من شمالي غر بي «سانت مير ۰۷ 

ضع المسمى «وادي الشقاء ». وعمد الليوتنان - کولونیل «ك .دروز» 
11 4 جنوده بعجلت وف سبيل الانقضاض على الدسکرة آصدر اما 
باستخدام القنابل اليدوية وا-حناجر دون أي سلاح آخر. كان عدد الأللان 
8 0 ۲ فضلا" عن رجال قافلة قد توقفت هناك برهة» فقتلوا 
وال هذه 0 انتشر نذير انلطر في القيادة الألمانيئّة . ففي 
«سان‌لو» وجه «مارکس » نحو « کوتنتان » فوجه الاحتياطي الوحید ؛ وي 
دا مائش » آصدر «دولان» أمراً بإبادة الظلیین الذین هبطوا حول «سانت 
مير إغلیز » بعملية مركزة ؛ وف اروش غويون » أوعز «شپیدل » لفرقة 
الصفحات ۰۲۱ وهي احتياط المجموعة ب » بتنظيف ضفة «الأورن» 
اليمى ؛ وي «سان جیرمان» أطلق «روندشتاد» فرقة التدریب الصفحة . 
والفرقة المصفّحة الصاعقة ١٠ء‏ منبهاً (یاهما إلى أن عليهما التقدم 
باتجاہ «كين ». وقبل الساعة السادسة بقليل استدعى رئيس الأركان 
العامة » «بلومتتر يت » مساعد «جودل » » «فارلیمونت » ٠‏ إلى «برشتسفادن »۰ 
وأطلعه على قرارات مارشاله ء وأکند له آن الغزو قد انطلق . لم يكن أحد 
ليجرو على تعكير صفو «هتلر» في رقاده» ولکن" «فارلیمونت» اتتصل 
«یودل » ماتفیاً . فأيقظه . وإذا به إزاء رجل مرتاب يظن أن 
هبوط المظليتين يشكّل خدعة. لن الترول الحقيقي لن يحدث في 
«نورماندیا » السفلی . ١‏ 

على «المانش » كانت الریح تصفر بقوة ۵؛ وا کتسبت الأمواج لوا 
أبيض ؛ وقد أثّر دوار البحر ۳ معظم ركاب «الرحلة الکبری» . وي 
الأفق كان الرعد والبرق يشيران إلى المعاملة الرهيبة الي تلقاها الساحل 
النورماندي. وراحت ۰۰۵ ۱طائرة ة «لانكستر » من السلاح اللوي اللكي 
مهاجم البطاریات الألانية العشر الاساسية . وعلى متون السفن كان 
الصمت سائداً» آمّا على الارض فطوفان من نار ! 

ي الساعة ۲١۲۹‏ رست السفينة «بیفیلد »» الي ممل ارال «لوتوت 
کولتر ‏ قائد الفيلق الأميركي ۰۷ على عمق ۱۷ باعاء وعلی بعد ۱۱ ميلا” 
من «بوتاه بیتش ؟ وی تم + سین دقع ری رسمه وأنکونء 8 
التي تحمل ارال «جير وي » قائد الفیلق اللحامس > 7 الظر وف نفسها . 
أمام «أوماها». وحول القرین العاسّین العائمين توقفت السفن كافّة من 
غير حراك. وبعد مرور سبع دقائق بدأت زوارق الانزال تتراقص فوق 
الأمواج. كان القمر يضيء الدياجير بنوره الحافت ۰ إلا" أن" الشاطیء لم 


ككا 


يكن مرئیاً . اته لأمر غير معقول ۰ ٠‏ مفعتم بالقلق الشديد. أن تجري 
إعدادات أكبر نزول في التاريخ بخ أمام ذلك الشاطیء الذي ' تكن تعکر 
سکونه الشامل غير ا کدا۔ ں القنابل الي 7 تتساقط عليه في رات 
منتظمة . وفوق أديم المياه اشائجة » وش وسط رٹ شق الزبد الشاحب» راحت 
صفوف قرافل ادوم دس تظم سی ا اتطلقت سفن ار شاد مل 
آعقاپا افثات الدخان. وقد لحقت ببا. بشکل آرتال جماعية. سفن 
الاختصاص. وسفن القيادة أو الکشافةء ومراكب الانزال ا حریة 
المكلفة بإطلاق الديابات البرمائية في 5 الای مرا کب من النوع ذاته مئقلة 
بالديابات العادية + وقد حمل بعض قوارب الإنزال الانكليزية. وسفن 
الإنزال الأميركية ۰ فصيلة” من الشاق وأتت سفن إنزال المدافم بالمدفعية ؛ 
وأتت سفن إنزال الدفعية الضادة الطائرات بحمولتهاء وكانت سفن 
إنزال الحنود مثقلة بالر جال والعتاد. وکانت مراکب أخرى تقل 
بطاريات إطلاق الصواريخ ؛ أا المدمكرات الواکرة فكانت تحتل 
مرا کڑھا على ابلوانب ۔ سی ج أسطول كامل من بطن أسطول آخخر . 
وتوغّل نی الیل متتجهاً نحو أرض الجھول والأخطار . 

كانت المسافة الي تفصل المهاجمين عن الشاط ی ء تفرض عليهم ر رحلة 
فوق ال مواج الطامية تستغرق ثلاث ساعات » بأسطواهم ذي القعر ا 
الصعب اراس الذي كان يتأثر تأثراً بالغاً بالارتجاج. وقد أثّر دوار البحر 
٤‏ البحارة > وهم مبتدئون في حرفتهم. . وخرت القوة «أ وہ العباب شطر 
«یوتاه بيتش 6 محتمية بلسان « کوتنتان»» قدخلت تدر يجيا 5 میاه أكر 
هدوءاً. ولكن القوة «و » »على نقيض ذلك » استمرت في تحر كها القاسي . 

فیما را ح النهار ينبلج ببطه وکأل" لا رغبة له في الطلو 

عل شرا طرء المستدة إلى الانكليز اعرض ا" م تأخير" أطول . 
فالناقلات قد اقتربت حى غدت على بعد ۷ أميال له رفي 
الساعة ه»ه» ني الوقت الذي بدأ الیل فيه ينحل”. برزت الأضواء 
الحضراء تنبیء بأن” الغواصتین « کس ٩۲۰‏ و وإکس ۰۲۳ كانتا في 
مرکزیہما لارشاد. ونعك بلیظات كانت السفن »وي جملتها «الو ورسبایت » 
و «الرامیلیز ٤ء‏ تلقي مراسیھاء وراحت طائرات السلا اح ابلوي تنصب 
ستاراً من الدخحان لكي نحجب الأسطول عن بطار ر تات «مافره الثقيلة, 
وللحال ام قوافل ا لهجو م ینتظم . 

ولکن» من خلال ایا الاصطناعي » انبثقت سهام ثلاثة؛ فقد 
انقضت زوارق ألانية نسافة ثلاثة مپاجم أسياد البحرء وهي کنبابات 
صغيرة ثلاث وعلى متومبها نحو ثلاثين رجلا و۱۰۰ طن من الذخيرة . 
فتصدات ها نار حامیةء فعادت آدراجها متسترة بجنح الدخحانبعدما أطلقت 
طورییداما. وأصاب أحد هذه الطور بيدات الدمرة ؛اللروجية «سفيني» في 
غرفة وفودها فخرقت على الاثر 

هذا ا مجوم الألماني التافه وابلحريء قد أظهر أن" اقتراب أسطول, الغزو 
یکن هول . ففي ا ۳۰۹ مكن رادار من الرادارات الألمانية 
الأخيرة الباقیة من اكتشاف وجود سفن عديدة ف عرض «بور -أون- 
بیسان ؛ فأصدر الأميرال کرانکی و" لأساطيل «شير بور » و هافر » 
الصغيرة آمراً بالتدعتل ٠‏ ولکن. أسيطيل «شير بور ۸ بقي ي مرفته بعدما 
شل“ الطيران حركته ؛ نا أسيطيل «هافر» فقد آحرز انتصااً إذ 
أغرق سفينة حر بيّة واحدة من جملة ال ۱۰۲۰۰ سفينة ! 

وانطلق من البر بعض قذائف المدفعية. وني الو أقيلت موجة 
مولفة من ۰ء طائرة «ليبيريتور ؛ تابعة لسلاح ا الأميركي نحل 
محل" طاثرات «لانکستر » من سلاح ابو الملكي. 97 وصلت البوار ج 
والطرادات منطقة المساندة على حدود الأعماق الي تبلغ عشر باعات 8 
وبدأت مدافعها تطلق نیرانپا في الساعة ۵۰۳۰ على «سورده و «جونو » 


ودغولد » . وم يبدأ القصف عإ لى «آوماها ٠‏ و «یوتاه » إلا قي الساعة ۵۰ . 
إذ أن " الامیرکیین قد آثر وا المفاجأة على الإعداد الطويل. سفن 
التزوك على بعد ۳۰۰۰۰ مار هن الشاطیء . وکان ا حزر : ف ذروة امخفاضه . 
7 تكن الشمس قد بزغت بعد . 


من‌الستاعم سای 
إلى السَاعم الشانی عشر و من‌النزول 


«یوتاه ایتشن ٠‏ کان البر TT‏ «تبودو ر روزفات ت جونیور ؛ 
واحداً م ن آوائل الامیرکینین الذین وطئوا الارض, الفرنسية في تھا مام الساعة 
۹٠ء‏ عافظاً بذلك على البسالة التقليدية الإ ی عرف بها آل «روزفلت ؛ 
في «آويستر بي ۱ »حصو مال «روزفلت لے وت و«ونيوديل». 
کانت الصواریخ أمامه وفوقه وحلفه تحدث جلبة هائلة. كان «روزفلت » قد 

الیدان درسا . فإذا م۶ لا بتعرف إليه الان. فأدرك أن تبارا قد طوح 
ا ٠‏ ناحية ا حنوب حى قریة «لامادلین 3 حیث تنتهي طریق «سانت 
3 دي مون» . هناك راس ألماني مزود بقطعة ميدان وبرج درارة 

۰ يشكدّل نقطة الإرتكاز رقم ه . آما رجال ا حامیة: المنتمون إلى 
0 الثالثة من فوج المشاة ۹ فمك دفنهم القصف نحت الأنقاض 5 
فانتڈ الت يرن واعذت للضابط الألماني . الليوتنان «يانكي ۰۰ 
صورة وقف فيها بينهم أما م اللراس 

جری برتیب 9 و هذا الشاطیء الغلوط فيه. والذي تم 
احتلاله بسر: ٠‏ غرف بعخضص ان ٠‏ ينها قارب إنرال خاصَ بالدبابات . 
إثر ۷ رال لغام غير أن" الفرق الخاصة » «فرق التدمير العاملة نحت 
الماء ) » عمدت سرعة إلىتدمير احواجز ونع یل اللا منکن ح رکة 
البحر غير اصطفاق خفیف ؛ فولج ال ف الاء بنشاط وحفة. 
تضايقهم حركة المد“ السر بعة: اکر مما يضايقهم بعض القنابل الي 
كانت تطلقها بطار با ت «سان مارکوف ). وتتالت موجات او 
وسارت طلائع فرقة المشاة الأمي ركية 4 الأمامية على طرقات ا 
و «سانت ماري » و«بوبفيل» ۰ عاملة على الاتصا ل عظليي «تبلر ۷ . 
ات آمام «أوماها بیتش » فقد بقي البحر على قوته » بقذف الشاطی» ء بأمواج 
جرارة من ن الز بد , تقیدت سفن الانزال د بالبرنام ج الوضیع ؛ الا آن" 7 
الموج كانت تعنفها . وطبقة الدخان الكثيف E‏ طت الشاطیء جعلت 
القيادة صعبة . القيث ف ض× الشمال ۳۲ ديابة برمائية على بعك ۰ مر 

ن الشاطی: ع. فما لبلت أن غرفت کلها ما عدا اثنتين. لأن” عواماما 
اا لياه هادئة 1 تتحسل هياج البحر . و إلى اليمين كانت ۲۸ دبابة 
| انعر ی من طراز «د.د.» على وشات التر ول إلى الماء 3 الأوضاع ذاماء إلا 
أن" اللیوتنان -- کومندور «رو کول ۱ وقد حسر ن تفهم وضع البحر . فضل 
0 بز وارقه على الإلقاء متطاطه الثقيلة في الاء وتکلیفها السباحة بنفسها. 

رجت الدبابات من ٠‏ الاء جاهدة» ولکنها استقبلت ت بوابل من ٠‏ القذائف ۰ 
1 مہالت علیها تال من عيار ۸۸ فبقرما» کما أصابت از وارق ي 
عودتپا إل البحر . 

لم يكن الدفع هو ا افج الوحید ؛ فقد راح وابل من رصاص ! الاسلحة 
الأوتومائيكية يكنس ال الذي کشت عنه الزر. كان الرجال 
ينزلون من القوارب ویسقطون في لامج . أو محاولون الاختباء في الرمال 
إذا و فقوا إلى الخر وج من ن الاء. وعکتن آوفرهم حظاً من بلوغ السد الذي 
عد الشاطیء . فاحل رال الرشاشات والمدافم يطلقون النار على «رساط 

من الر جال .٤‏ واتصل الضابط السوول عن 2 الٹخرۃ هاتفیا ا رکولونیاه 
ليقول له اه بری الشاطیء ء غاصّاً بالدتابات والعر بات والسفن المشتعلة ٠‏ 
مفروشاً بالقتلی واخرحی 


تقد مت الطائر ات السفن" فأغارت على التحصینات الساحلینَة الْابَة 
ممھّدة سبيل النزول أمام القوٴات الحليفة . 


سس ی ا 


: 8 0 


الهد وء بعد العاصفة . لقد أشرقت الشمس ٠‏ وهدأ البحر ٠‏ بعد يوم 


هائج مائج . 


جنود مب رکینون يقير بوث من الشاطىء رن مهم مدفعية السقن. 


7 البحر من ورائكم 4 والعدو أمامكم E‏ 


م مہ 
8-2 


رکه یچره نگ ار مرسمه سک 


۰ , کرت عات تا 
فر اح 00 م 


ری ہی ١‏ 
”کے ری ہی 


کان «رومل» قد مر في القطاع في آذار. ففعلت غضيته مفعول 
السحر؛ ففيما عدا الألغام الي كانت مواد" صنعها مفقودة» کدست 
على الشاطیء کمینّات ضخمة من مختلف الأجهزة الي روج ها : فمن 
حاجز العناصر «ك» أو «الشباك البلجيكية». إلى صفوف عدة من 
«الحياد الحد دة الأوتاد»»› إلى صفوف عدة من «الأهرا مہ ووالقنافذ». 
كانت الصور الشمسيّة قد كشفت عن هذه الأعمال. فظن إحباطها 
ممكناً بالتزول في وقت ابلزر؛ ولكن” تلك الصور ابوية» نظراً لانجاه 
النوافذ الي أخذت منها . لم تكشف عن الأسلحة الحانبيئة المعششة في 
الحرف. وم يعلم أي جهاز من أجهزة الاستخبارات بأخطر النتائج الي 
أسفرت عنها زيارة «رومل » التفتيشيّة . فانطلاقاً من اعتقاد «رومل» الدائم . 
القائل بأن” القوات الاحتياطية لن تصلح لشيء . أمر بدفع فرقة المشاة 
۲ إلى الط الأمامي ؛ فإذا بالأمیرکیین ؛ الذین کانوا يعتقدون أتھم 
سیقعون على فوج قديم من فرقة الرابطة ۷۱۹ء يقعون على فرقة جيدة 
قد تحصنت باعتناء . 

أضف إلى ذلك أن حذراً أميركيآ مشووماً قد أسعف الدفاع ؛ فقد 
آختر خوف الضربات القصيرة عملية إرخاء القنابل الي قذفتهاطائرات 
«ليبير يتور » ثانيتين أو ثلاثاً» فسقط أكثرها على بعد ۳ أو ٤‏ کلم داخل 
الأراضى . ثم ان الساندة البحرية الي وقنرتها البارجتان «تكساس» 
ودأرکنساس »۰ والطراد الانكليزي «غلاسكو»» والطرادان الفرنسیتان 
«موکالم » و «جورج ليغ »۰ لم تدم الوقت الكافي لتعطیل الدفاع الألماني . 
فبقیت التحصینات السأحلية سليمة عموماًء ولم یمس" رجالا بأذى. 

حصل بشأن التعرف إلى رأس «هوك» خطأ آخبر موعد الداهمة + 
فقد انتجهت الشاحنات البرمائية ء وقوارب الانزال ال حاصّة باب حنود والعر بات . 
الي كانت تنقل كتيبة «الرينجرز »» ناحية رأس الشغرة؛ إلا" أن" الکولونیل 
«رادر » قد تنبه الخطإ فنصححه. تسلق «الرینجرز » الحر ف تحت الرصاص 
وإذ بلغوا القمة لم جدوا في مکان الدافع غير بعض ابلنوع . ذاك أن“ 
الألمان كانوا قد سحبوا الدافع الستة من عيار ١٥۱ء‏ فيما كانوا يتمون 
بناء سراديبها. وما لبث ا حلفاء أن كتشفوا أربعة منها تحت شباك التمويه . 
على مقربة من طريق «فییر فيل غرانکان»» فدمروها . 

كان وضع «أوماها بيتش» مقلقاً قرب الظهيرة؛ فبعد الدبابات 
البرمائية غرقت الشاحنات البرمائية بما كانت تقلّه من أعتدة المدفعية . 
وازدحم الشاطی» بالعتاد التلف ۰ وأغرق الد الخرحى. هذاء وما زالت 
أمواج المهاجمين تتفدء فینزل الرجال في ماء يغمرهم حى أعناقهم م 
يقفون معتصمين بجدار السد. م یفلح ٤‏ ا حروج من وأوماها بیتش » من 
الأمیرکیّین غير الکولونیل « کانپام» قائد فوج المشاة ١۱۱ء‏ والبريغادير 
جرال «كوتا» قائد فرقة الشاة الأول الناوب » وبعض ال نود الذين نجحوا 
في استدراجهم؛ فنسفوا شبكة الأسلاك الشائكة الي كانت تصد" مدخل 
طريق «سان لوران» المنخفض» وفتحوا فيها ثغرة. كان العشب فوة 
حرق مثيراً دخانا. تلیند القائدان ني السفح الرملي من الشعب الصغير» في 
انتظار فرصة ملائمةء فيما أخمذت قنابل الامرات» الي أفادت من الد" 
فاقدر بت إلى ۱۰۰۰۰ ياردة» تمر فوق رأسيهما في طريقها لتدمير أعشاش 
المقاومة الألمانية . 

عاث البحر فساداً عند البریطانیین كذلك » فأغرق ما يقارب ٠ه‏ 
دبابة قديمة من طراز «سانتور » مزودة 3 من عبار ۹۵ء كان علیها 
أن توقر لموجات الکر سنداً متحر کا. إلا" أن هياج البحر أمام «سورد» 
و «جونو » و «غولد» كان أقل” عنفاً منه أمام «أوماها و ولم يكن جنود فرقة 
الشاة الألمانية ٦‏ ليعدلوا جنود الفرقة ٣٥۳؛‏ وهكذا لم يسلم التزول 
البريطاني من اللحسائر » إلا" أنه لم یتعرض لأزمة خطيرة . 
3۸ 


كان مرتکز «هامل » ف قطاع «غولد» ما یزال صامداً عند الظهيرة , 
إل أن" الفرقة ۰ قد امتدات و «ار ومانش ‏ و «فر‌سور-میر ». صمد 
مرنکز « کورسول » كذلك في قطاع «جونوه . إلا آن" الكنديين 
استداروا حوله وتستموا التلال. آما في قطاع «سورده فقد سقط مرتکز 
«لابریش »۰ وهاجم فریق الکومندوس رقم ۰4 الذي يضم فصیلتین 
فرنسیتین من فریق الکومندوس رقم ۰۱۰ موقع «ويسترهام». وأخيراً 
انتظمت فرقة «ابر بورن» ٩‏ النقولة جوا . وقد دعمها هبوط بعضی الطاثرات 
الشراعية . في دائرة «رنفیل-بیئوفیل ۷. 

ما نی ابلانب الألماني فقد نقل «جودل» إلى «روندشتاد» باماتف 
رفضاً قاطعاً : فالفرقتان الاتان اعتقد «روندشتاد» أن له الحق” في تعریکهما 
مباشرق لا يمكن تحریکهما لا بإذن الفوهرر . والفوهرر نائم. [نصاح 
«روندشتاد» وم يطلب حى إيقاظ النائم. انه لانصیاع هازیء ساخر على 
حد قول «شبیدل ». يريد الکابورال«البوهیمی »۰ أن یقودجیوشه بنفسه : 
إذاً فلیقدها. آما ارال فیلد مارشال «غير فون روندشتاد » فقد تبر أ منها ! 

كان «رومل» على الطرقات عندما تقل إليه نبأ الرحف في الساعة 
۰ فتخلى عن مقابلة «هتلر » وقفل راجعاً لسم قيادته. إلا" أنه ۸ 
يكن قط مقتنعاً من حقيقة الزحف ۰ بل كان يميل إلى الاعتقاد بأتها 
عملية تمويه وإلهاء بقصد منها اجتذاب فوّات الاحتياط الأللانيّة إلى 
«نورماندیا » السفل . أا الضربة الكبرى فسیوجنهها العدو. على حد , 
ظنه » ناحية مصب «السوم» . 
منالساعۂ الثالث؛ عشرة 
إ لی السَاعۂ الثاملۂ عشرة منالنزول 

وقف «تشرتشل » في مجلس العموم ظهرآ وأثار الفضول بالتحدث 
عن احتلال «ر وما » طوال عشرين دقيقة 3 ول تكن در وما » إذ ذاك لتثير 
اهتمام أحد؛ ثم" وصف عملية التزول ابارية بکثیر من التعظیم 
والاطناب وقال : «لقد جری کل شيء حى الان وفقاً للخطط المردومة ٠‏ . 

واستفاق «هتلر » في «أو برسالزبورغ »؛ آما ردة فعله الأول. لدی 
إعلان النز ول » فلم تدو ن. كان التقر بر السهیب سیقد م 5 قصر 
«كليسهايم »» على مسافة ساعة ونصف بالسیارة» خلال الاحتفال الذي 
سيقام هناك على شرف الضیف الرسمي. الخترال «ستوجاي» رئيس 
الوزارة المجرية الحديد . 

لم يتغير في البرنامج شيء؛ وأمام خارطة «نورمانديا» أخذ «هتار » 
يتظارف ساخراً بلهجته النمساوية» ويقول: «ميام ميام! لقد سقطوا لقمة 
سائغة في فم «الذئب الأ کبر ». آه ما أطيب طعمها! » فأغرب ا حاضر ون 
جمیعهم في الضحك . ثم أيد «هتلر » «جودل » في رفضه الصباحي : فهو 
كذلك لم يكن يعتقد آن ما يجري هو الغزو الحقيقي! 

إستمر التزاع بطيئاً في «الکوتنغان»؛ واستندعي الماجور بارون «فون 
درهايدت » من «بيرييه» لتطهير منطقة «كارنتان» بكتيبة مظليّه. 
فصعد إلى قبسة جرس «سان- كوم دومون». الواقعة على طريق «سانت 
مير إغليز». كانت السفن تغطي البحر في البعيد . فيما انصرفت مات 
من السفن الصغيرة إلى إنزال القوّات والعتاد؛ قال: دومع هذا ۸ أشعر بان" 
معركة كبيرة قد دارت رحاها. كانت الشمس ساطعة. ولا یعکتر هدوء 
الحو غير طلقات متقطعة» وكانت المراكب في ذهابها وإيابها تذ کترنی 
باحد من آحاد الصیف على حيرة «فانسی ٥‏ ازدحمت ہیوتاہ بیتش » 
وسدات منافذها . وحاولفوج المشاة ۸ أن يعبر المستنقع فغرز فيه وعاد 
عن عزمه. في الساعة ٥‏ تم الاتصال بفرقة اللّیین ۰۰۱ الى 


فتحت «بوبفیل» في وجه مقاومة ضارية . وفي الساعة ۱۲ تم الاتصال 
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ا 
« ما أروع منظر السفن وقد نمطت إلى الشاطیء بطول ۸۰ كيلومتراً ! » 
(«تشر تشل» في مذ کراته) . 


اح ۲ ي ٢‏ آردوفیل لا هو بیر ۳ تم بذاك اجتیاز المستنقعات على جرف ا حمی وحنحا علي مدخل ۳ ريق « کولفیل "۸ الأجوف ؛ و 


الساحلية ٠‏ وأنعزت الفرقة ۱۰۱ النقولة جوأ مپ‌تها . الرجال إليه. وأصابت وت ة مباشرة ) أطلقتها إحدى المدمرات» متراس 
كانت الفرقة ۸۲ تقاتل بي الداحل + فاحتلال «سانت ماري إغليز » «دي‌مولان ١‏ فقطعته ارب وأرغمت حامیته على الاستسلام. وراحت 

فطع طريق ہشیر بور » الكثيرة. وکتن الأمي ركيئين من الإشراف على الحارفات المصفحة تفتح في الکثبان ثغرتباء وشرع الرتل الأميركي برتفع 

الناحية العليا امتا“ وبين الستنقعات الساحلية ومنخفضات ۳ ر دور ي ا. بہطء على المضبة حيث كانت السياجات » مع هزاها » توفر حماية وتغطية, 


هدف العمل ال رکز . الذي أوعز به السترال «دولان». إلى استعادة البلدة . وجنهت القيادة الألمانيّة اهتمامها ناحية اليمين حصوصاً ناحبة « کین ». 
فهاجم الموج ۰۱۰۰۰۸ التابع لفرفة الشاة ۰۷۰۹ قادماً من الشمال. فتحرك جهاز حرب جيار : الفرقة الصفحة ۲۱ يرجاها ال ۱۹۱۰۰۰۰ ۰ 
نارق عند 4 «وفیل ا وبلان». کما ص ضرغ آنعر قدم من ودبابانها ال ۱۲۷ من طراز «بز. كف. ٤٤‏ ومدافعھا الهجومية ال ۰4۰ 


الحزوب . ولکن فوج الشاة ۱۰۰۱۵۷ استعاد ممر ات «شیف دو .دون » وقطعها ال ۲۸ من عيار ۸۸ ۰ مما إليها تلت ولا مرا بتطهير ضفة 
و «لافبار ». هذا. وقد دق »لاون کٹیرون 5 70+0۷ «المردوري ». «الأورن ١‏ الیمی من المظليين الذین هبطوا خلال اللیل ؛ ولا وصل ارال 
فیما أخذ غيرهم بتجمعون حول قرية «أمفریفیل .۰ وعلی هضبة انتشرت 2 «ماركس» إلى ميدان القتال تبن له من نظرة واحدة أن هذه المهمة م 
عليها راع الى ی تطل على الفيشان. ابل «شیف. -دو بون ۰۱ تبق مناسیة للوضع . واتصل بالكولونيل «أوبان بر ونيكوفسكي ۰۷ قائد 
3 0 قطاع أو ها بیتش » فأعان الليوتنان. ۔۔جنرال ادير بخ فوج الدبابات ۲ . وهو 5 حمل النار» فأعطاه تعليماته. بات على 
كرايس 0. قائد فرق 5 المشاة ۰۳۵۲ أنه قد أرقف الخز و عا لى الشاطی» عیثه ۰ «أو بان ان يعبر يفوجه إلى ضفة «الأورن» الیسری » وأن عمل حملة 
فانتقل هذا الاقتناع إلى عضر الساعة الثالئة عشرة ة الذی نظمه الفیلق ۰۸6 معا کسة وب باتجاه «لوك-سو ر مر ». وقال ما رکس : إن" مسوواية 


إذ ورد فيه : ٠‏ عکن اعتبار التز ول مدفوعاً ي تکام بولک « کرایس ٤‏ صد الغزو تقع على عاتقك ». وبعدما ترك الحترال الكولونيل ينف مهمته 

قلق على ميمنته الي كان الق م الانکایز ي رد دها ٠‏ فوجه فوج المشاة راح يبحث عر أجناد أخرى» فوقع على كنية من قوج الآلي” ۳۵۱۹۲ 
41 ناحية الشرق . بقيادة الكولونيل «مایر ا بعدما أصدر إليه الأمر فوجسهها كذلك شطر «لولسسور مير 0 . کان‌علیھم أن جرحوا المستحيل 
بالالتفاف حول «بايوه. وبشن هجوم معاکس ين «بازنفیل»  ٠‏ لشطر الحملة الانكليزيئة شطرين » ولتعطيل عملية التزول» ریشما تتدحمل 


و « کر يبون ۰۱ فلم تی آمام اوا ها بیتش ١‏ شي من فوی الاحتياط . قوٴات الاحتياط العامة فتقضي عليه . ۱ 
وا حال أن الامیر کین قد مہضوا » ن کبورم + فالنار الألانية. مع بادر «أوبان ۰ وکانت مهسته عسيرة ربق على «الاورن» من 
ا "ات ریت به من شددة. كانت تعو زها الکٹافة والمثابرة » لان“ انی معایر « کین رل معبر واحد صالح؛ وہ فوج الدبابات ۳۲ الآلماني 


مد عومة من تابعة لفوج المغاة ٩۱۶‏ كانت حمی الشاط ء الدينة المشتعلة » وما کاد حرج منها ہی بادرت الطاردات القاذفة إل 
ھ2 ھی ۳ ارتب النشيطين . فاجتذيوا أبسل المنود؛ أفاد 9 ملاحقته » فتسلاق هضبة ا يم أمكنه من سرعة» واجتاز القرية » 
إنزال الديابات ۳۰ وقار ب إنزال الشاة 4ه. من ٠‏ اد الأقصى فاندفعا م ۳۹ إلى واد صغير كثير الأشجار ۰ وا وصل إلى «بیافیل ) کانت 


۱۹۹ 


کتیبتا «ئورفولك » و «وارویکشایر » قد انتزعتا المحلة . وغدت دكين ۰۱ 
هدف النهار الرئيس . على بعد ۷ كلم ٠‏ ولم تكن الساعة قد بلغت بعد 
السادسة مساء , 
كان اللقاء قاسياً. صندت الدبتابات فحاولت أن تلف حول «بيافيل » 
مروراً بوهدة «بيرييه ». فما کان من بعض مفارز «شر و بشایر ) لامشاة 
و ستافورد شاير» الا" أن درت ستة منها . وهبطت من السماء ۸ 
قاذفات انقضاضينة من طراز «تیفون» فأحرقت بضع دبابات آخری 
فعاد الفو ج أدراجه ٠‏ واجتمع 5 وم وكين ». لمّد حال تدخله دون فتح 
الدينة منذ المساء الأوّل . الا" ہم یہ في إيقاف الغز و 
توغات حيلة الفوج الا" ۱۹ إلى ما هو آبعد» فبلفت البحر 
اکونا قد وقعت ف الفر جة الفاصلة بين منطقي اسورد ) و «جولو ). 
وفکن رجالا من الإفراج عن مرا كز المقاومة 2 رسال آوبان» : و«لوك». 
و «دوفر -لا-دیلیفراند »ثم اتخذوا موقف الدفاع بانتظار وصول 
الدبابات... وعبثاً طال انتظارهم . 
۰ كانت الحالة مرضية في میتی من القطاع البر يطاني : : فقطعت 
الفرقة الکند بة الثالثة بضعة کیلومترات ۔ ودنت الفرقة ٠ه‏ من ب«بایو » 
تدعمها أولى عناصر الفرقة المصفحة ۷ الي تم إنزاها . 
وصل «رومل ) إلى (۷ روش سغویون » بعد الظهر : فوجد قرارات 
«هتلر » في انتظاره. وت نحت تصرفه فرقة الدبابات الصاعقة ۱۲ 
ا مرابطة جنوبي «رووان ۱: وفرقة الدبابات الوجودة ہی ناحية «درو». 
بید آن" الفوهرر حطر اللجوء إلى أي سحب على حساب ا حیش اللحامس 
عشر سی انه قد ألغى أمراً أصدره «دولان» بادام من الأجناد 
ا مرابطة في ابر رتانيا » إلى «نورمانديا». ٠‏ ثم اه قد جزم جزمآ بات تا بأن” ٦‏ 
حزيران مجرد جدعة : وأن” الغزو الحقيقي لم يبدأ بعد . 
السکا عات الأخيكرهة 
من الت‌نرول 
توقف القتال با كراً. فقد تعبرت القو ات المهاجمة . 
الألمان أسباب شن هجوم لبیل" معا كس . فتوقتف إطلاق الثار ۳ 
«رانفیل ١‏ إل (سانت مير إغلیز 1 مع غياب الشمس . 
الا أن” طبران الليل فد عاد إلى سل ٠‏ وکانت مهمته إقفال ميدان 
القتال بغية نع الطر یق عا لى احتبا ط لی العدو . ألقیث القنابل ا مضيئة الى 
دعاها الألمان «أشجار اليلاد». فراحت تکشف ع ن الأرتال السارية : 
وضاعف القصف المطترد. المنهال على نقاط الرور الالزامية» الحسائت 
والتأحير . ولقد روی «بايرلين » «لبول كاريل» حبر تلك الليلة الى 
فیها فرقة الصفحات نحو « کين ۷ فاجتازت «سيز » تحت القثابل : 
«آرجنتان » 7 الثانية صباحاً» فإذا المدينة كلها ریا الثیران . مضاءة 
كأنها ي وضح النهار . تون هائل نحت قصف لا ينقطع » و إذا الأنقاض 
قد سدات الشوارع ٠‏ وإذا جسر «الأورن» قد ا أا بح الرواد أحد 
المعابر . ولکن «باپرلین » عمد إلى ا حقول مضطراً. بغية الوصول إلى 
ایر او « كوندي-سسور- وارو »۰ فإٰذا هما أنقاض قد ألقيت على الطريق. 
ذر النهار قرنه» ولا بجتز واحد من الأرتال الخمسة » الی انقسمت إليها 
الفرقة > «فالیز » الواقعة على بعد ۲۵ کلم من پت القتال. وعادت 
الطاثرات تسمر في الأرض کل ما 7 کان 5 فرقة الملصفحات 
أن تشن" هجومها المعا كس مع الفجر : فإذا بها توء حی الساء ! 
ما موقن ا لحلفاء فکان عل نقیض ذلك تماماً؛ فقبل آن برخي اليل 
سدوله ذهب ال ميجر «هاین ۷ . رئيس الک الثاني التابع لیر ق الألماني ۸ 


۱۷۰ 


٠‏ وم تتوافر لدی 


> ا فد ۳ یں مهس 


۳ کور ؛ ليشاهد ار بأم عينه. فإذا «النشاط . على سید" قوله . 
مرفإ کبیر في زەن 4 8 سلاح العلیران الآلماني” ققد تعس ۱ 
7 النهار ؛ ذاك آن" ذرقة 06 الم سا قدومها ء من «متز 1 یج ۱ 
قد دمرت بكاملها + وہاستثناء ۳ طائرات سرعان ما أ ركنت إل الفرار . | 
لم تظهر فوق حومة ة الوغی التورهاندية 2 طائرة ألمانية ۲ 
عند انتصاف الایل كان ۷۵۰۲۱٢‏ بر يطانيياً و ۵۰۰ ۵۷ آبيرکي . 
يضاف الهم ۰۵۰۰ ۱۵ آبيرکي و ۹۰۰ ۰ ريطاي تشون إلى التشکیلان 
۰ رجل. قد وطوا آرض 
«فرنسا ). 7 ف ا موجة الثانية» ۲۹ و ۹۰ الامیررکیتتان ‏ و ادو 
البريطانيتان المصفحتان. فکانت في أوج مرحلة الئز ول . لقد كان 
ار ومل ١‏ عي اذ قال ان" تحسارة ۹ر کا الشواطى ع تعیں أن” ل أورويا ا قد 
غدت مشرعة أمام الغزو . کان بعر «الانش » 0 بالنسية للانکلیز 
والأميركيين مكبحا أقل” شأناً من الحاجز الذي یشکله بالنسبة لاگلان 
هذا 0 الحليف الحهدمي المسيطر 
لى الصعید التكتيکي 1 بتحقق ای من الأهداف المعينة توم ٦‏ 
0 ی آي مكان ٠‏ ففي اھ كانت الارض افتوعة ۳ 
مر تین هما ۳ 0 سابقاً ۹ رايت العملية ا رامية إلى إنشاء نات چسر 
على «الردوري»: وإلى ابلنوب من «سانت. عي إغلیز ٤‏ ما زالت 


كتيبة جيورجية ۳7 


ى ها يزيك ا على 


المنقولة جوا 5 


5 ردق اشير بور ۴ + وأمام «أوماها لیتش 0 انتهی 

الألمان بالتخالي عن 0 کولفیل ١‏ و «سان لوران سور۔ مير 0. غير ان 
التوغتل لم بصل إ إلى أبعد ٠‏ نے ہر ي آي مان دس أن" الرغبة 
کانت : إدراك «الأور 0 الذي ببعکك ۵ أميال عن الشاطى عا من الساء ! 


و القطاع الغربى عو زت المسوولين وسضة من الإلمام وا لحرأۃ 
لتستحیل إنجازات الصباح الباهرة أهدافا ریخ قد ,ا النهار م ال 
الاتصال بالأمي ر كيين . و يتحقق اسك ام نا ٹمس . 3 یتم 


الاستبلاء عا على « کین ؛ ولا على «كا ار بيکي ۱ »علارها 


0 وأوقف الفوج ۵٦‏ 


بس 


kı 


جنود بر یطانبون بسر حون فلیلا بعك نزوهم ٠‏ قبل صدور الأوامر بالز حف یو وق ذلك الیوم ؛ إلى الوت ساع ! 


تقد مه آمام «بایو » بي الساعذ ۲۰۰۳۰ ۰ وقد کادت تدرك المدينة سالة 
حالية من ٠‏ الأعداء , 
7 النپار كان نع أ رائعاً بالرغم من تلاك ا حیبات ؛ فاهتزات 
بأميركل» و «انكلترا» عزّة وكيراً . واهتزت 3 الأسير رجاء 
رأمله" . وي «فرنسا» بادر الثوار إلى أساحتهم وراحوا بقطعونِ خطوط 
الماتف . ویر کز ون على امتداد الطرقات لمداهمة الارتال الا ائیة . 
وهجر عمال الطوط البديدية قعلر الود . معطلین القاطرات 
والقاطع .وبعدءا کان وديغول» قد صر على عدم الاشيراك وی رسالة 
أسوة نا الدول الاو روبیت. عاد ي المساء 0 ظز" معه 2 
الققواث الفرنسية ة تكافح وحدها لتحریر أرض الوطن 0 بديهي أن 
. كما انا المعركة الي تلهض بها «فرلسا ) . 


هذه هی معرکة تھا 1 
١‏ انا بنظام ۲ على هذا 


ولوف تقودھا افرنسا ۱ مع رک نحا ياه الوطيس 


لس أوائل الأسرى الألمان 


النحو حفتقنا كلا من انتصاراتنا منذ ٠٥٥٠٥٠١‏ سنة ... » أما الشرط 
الأول ففي الامتثال الدقيق لاتعلیمات الي تصدرها الحكومة الفرنسية 0 
الفرنسینون ... وها قد عادت شمس ۳ ادنا إلى الظهور ...» لم يشر 

الائکلیز 20 الا" في عبارة واحدة کادت نکر انان 7 
«القوات السلُحة احلیفة والفرنسية » , هذا مع العلم ! بأن " ارات الفرنسية 
قامت ؛ في ذاك النهار الموعود» على "۲۵ 34 من رجال ملازم السفينة 


«فیلیب کیفر 4. 
إكتفى البلاغ السائی الألمانى بأن یعان أن" معارك عنيفة دور رحاها 
على الشاط ء الهاجم Î.‏ «هتلر ) فقد أعر بت عن ضیق صدرہ ونحيبة 


أمله » 7 7 تلو الأمر» بغية صد " النز ول ورده «هذه الليلة ف 
وأخل برتاب من حاذل متعمد مسوول 2 وحى من 


أقصى حك )ا , 

أعمال خيالة , 

جرحی أمي کون oe‏ 3 الشاطىء الي احتلو ھا 
1 ۰ 2 7 


كبا ف لجو ےن ك ف اجر ۱ a‏ 5 .یر م ا پوس ۔ _ ای می 
ألوف من اأثلام النضتر شع گی ہے الس و a o‏ 0 اا 


كان الطیران آوفی نصیب في نحقيق عمایة النزول إلى الشاطیء 
النورماندي » وذلاث بغاراته العنيفة الي بدأت في کانون الثاني 6 . 
وتبدو و ي الصورة طائرات «سبيتفاير ) نلق فوق الشاطى 5 الاطاسي ۲ 


كان الكنديوك أول 7 دطى ء الشاطرء وت ۱ 
۳۴ اقا 3 


رائعة » («تشر تشل» في مذكراته) , 4 


على أر صفة «بلیموت » : کاهن أمر ركي يقيم 
للجنو د شعائر القد اس الإشي يوم ٦‏ حزيرات 
> المشهود . 


رر یی ا نی 


1 
24 . 7 7 
5 ات چو سج لعن سا ١‏ عافد "س ۳ جا د ہیں دا a‏ 
«ما إن بزغ الفجر والتحقت السفن ۰ كبيرة وصغيرة ٠‏ بالرا كر 
5 وم ۰ 5 58 3 E‏ 
الى عینت ها في عملیة اهجوم > حی جرت الامور وکان 
الامر لا يعدو کونه عرضاً عسکرياً » 
(رتشر تشل» في مذ کر اته) . 
نزلت الفرقة الکندية الثالثة بين «بور آون بيسان» ومصب «الأورن» «لقد شاقني مرأى الاليّات‌رهي تنطلق في میاه الرفز » وتقارب 
۱ صبيحة ٦‏ حزیران ٠‏ وتقد مت لتدوها مسافة کیلومترات داخل المنطقة . الشاطیء : وتسلق اطروف بسرعة ...۷ ۱ 
: وي الصورة جماعة من جنودها ومعهم دراجانہم . ا ۱ 5 


(«تشر تشل» فی مذ کر انه) , 


2 ون ا احم 0 1 900 


جنود أمبرکنیون بقانهم زورق إنزال في المرحلة الأخيرة من مراحل التزوك . 


سس ا نف 


انیا لعشم اللتنظلم و القوينتت 
الكامتة الفصتل لفن لعترب... 


لم يسبق لعملیّة عسكرية أن تعرضت نا تعرّضت له هذه العمليئة من أهوال وأخطار . 
وأن بذلت ما بذلته من طاقات مادية وبشریّة » وأن حقلّقت الاهداف الي من أجلها كانت 
كما حققتها . 


لقد عرفت الحرب الاخيرة فداً جديداً : إته فن" نجمیع الحيوش ۰ ونوجیهها » وتزويدها بالون والأسلحة 
والاعتدة . ومی علمنا أن عملية النزول في «نورماندیا» قد قدارت ۲٩‏ طناً من الواد" لكل" جندي 
أدركنا أن ما رافقها من تنظیم وتموين أتى تحفة التحف . 


بعض الخرحى يلقون المناية 
الطبيءة على الشاطيء الذي احتلنوه, 


جنود بربطانییون پزحفون إلى الشاطىء إثر نزوهم من الزوارق وهم يغوصون في الاء حى 
الر کنب » فيما راحت مدفعية العدو تکنس الأرض . 

تاتف العدید من الدبءابات 
البرمائیَة عن بلوغ الشاطیء . ما 
هو لاء النود فهم بعش من يجا 
من الدبناین . وقد تشبتئوا 


جنود أمبركيتون بتقد مون في الحرر »ني «أوماها بتش» وقد أثقلهم العتاد . 


برورق ا خلاص . 


كانت الصدمة الى تلقنساها 
الأميركرئون ف ««(يوتاه بيتش» 
شديدة . في الصورة جماعة من 


اہحسم الطبي بعنون با حرحی . 


بعض الأسرى من الألمان ۰ 
ويبلغ معدل السن فيهم ٠‏ 
سنة . أمّا زهرة الشباب الاماني 
فتحار ب 5 الحبهة الشر قيمة ١‏ 


0 
المصلی‌الرارس وال وت احفا کے لقد بزغت ”مس ۷ حزيران وعسادت المعركة إلى الاحتدام . وبات لزاماً على اللفاء أن يدعتموا 


۷ عزماتٹت ۔ ۳۱ مور ۱۹۶۶ رؤوس جسورهم . بلحموها ؛ ومن ٹم أن بصلوا بأسرع وقت مکن إلى الحط الذي کانوا یعتزمون 


۳ 


وقد بات لزاماً على الألمان أن بصد وا الغزاة قبل أن بتسنی لهم تو 
الحرق الذي أحدثوه لا ف منشآت القارة الدفاعية .وف ج0ت ۱ 
وجه مجهود جديد نحو «سانت مير إغليز ۷. ولكن الاحتياطيين اهر مين 
في فوج المشاة الألماني ۶۸ تشتۃ تشتتوا لدی ا رویتهم و من ٦٦‏ دبابة 
ہک فكان عا ی المدرال «فون شليين » أن پهرع بنفسه الحو ول دون 
فرارهم . وگ جنوبي «سانت مير » استجابت الكتيبة ۷۹۵ من قوات 
الشرق ی کولونیل قيصري سابق وعد رجاها بأسر ھائ ء . فاستسلمت 
للحال وكأنها رجل واحد . وأسرت وحدة من النخبة بكاملهاء ؛ وهي كتيبة 
من فوج القناصة السادس . باستثناء ۲۵ من رجالا تمكنوا من بلوغ 
« کارانتان». فنوعية القوات الألمانية السييكة » ٠‏ أو معنو يانبا الفاسدة . 
البارزة من خلال هذا الضعت البين» قد أوقدت الغيظ والحذر في صدر 
«هتلر » 
هذا. وکانت مقاومة فرقة المشاة الألمانيئّة ۳۵۲ قد تلاشت منذ عشية 
ای ٤‏ وجه الفیلق الأدركي ) الخامس + وقد عصى ارال ١‏ کرایس » 
تعلہمات «هتلر » فسحب بقايا فرقته إلى الوراء کي جتبها الابادة الکاملة . 
وكان الحلفاء بحر زون أيسر قسط من التقد م 2 القطاع | الذي ظن” الأ لمان 
أتھم ۳ فيه الغزو. ولي ۸ تم " الاتصال في «بور آون بیسان 4۷ وی 
الیرم مھ استولي على ١إ‏ بزينيسي ۰۷ وف و التالي تقد مت إحدى طلائع 
فرقة المشاة الأمي ركية) الي رلت مو حرا أ إلى الشاطرء . . حى بلغت محطة 
«ليز ون » الصغيرة على بعد ۱۲ كلم من «سان لو ». وارتحل مركز قيادة 
الفيلق الألماني 6 بعجلة : : وحط رحله کہ و ٠‏ على 
طر بق ١‏ کوتانس ۰4 وهو على أهبة الاستعداد للانہزا 
شع ذلك كانت القيادة الأمیر كبئة قلقَة ۳ و جد نفسه في 
مأزق حرج منذ خحطونه الأول . فأربعة أخماس ۰ رجل؛ ونصف 
ك من ربع ال ۱٤٤٤١١‏ طن من المون 
ابي كان مفروضاً أن تزل إلى الشواطیء ‏ قد وصلت في اليومين الأولين 
0 للعدو يد في إخفاق هذه اللرتیبات ؛ فبعض الغارات الايلية قد 
أحدث أضراراً طفيفة ٠‏ ودر جت بيسالة من ایر ولد ) ثلاث مدمرات 
بائسة لهاجمة أسطول الفزو . فقشطتعت إرباً, وأبقيت الغواصات ول وارق 
النسافة بعيدة عن ساحة القتال؛ ولکن تحویل الشواطيء إلى أرصفة انزال » 
وهي من قبل لم تستخدم إلا" اسباحة؛ قد أوجد من المصاعب أكثر مسا 
كان في الحسبان . وبوشر بعجلة بناء مرافیء من طراز «مالبيري ) 5 
«أرومانش ا و (أوماھاء ۲ 


دذابات أمبركيّة تجتاز «كوتانس» في ۳۰ قوز ۱۹44 . 


۱۷۹ 


ي ۷ كان «أيك » يقوم بزيارة أو اشواطیء . فأصدر آمراً بأن 
تعطی الأفضلية لاقامة الاتصال بين الفيلقين ۷ و ۵. أي بالتالي 
احتلال « کارانتان». ول جد الألمان أيّة صعوبة في التنبوء بہدف النشاط 
الأميركي في تلك النطقة :ففي «فونتونيسور-مير» وجدت الكتيبة 
الشرقية الألمانيّة رقم ۹ خطّط عمليات الفياق السابع . على جثة 
القائد الحبري في «يوتاه». بعدما قتل في زورق التزول. وهو : عزل 
«الكوئنتان » وغز و «شير بور ». وكنتيجة لذلك قرر «رومل » أن يقاتل في 
سبيل « کارتان»: وبعد حصوله على صلاحيات شرعية من «هتلر «نفسه . 
استدعی من «أنجو ٠‏ و ابر وتانیاء الفرقة” المصفّحة الصاعقة ۱۷ ۰ وفرقة" 
الظلیین الثالثة» ۰ فرقتي الشاة ۰۷۷ و۰۳۹۵ وكذلك مجموعة محتلطة 
السلاح من الفرقة ۷۵ و بعد ما انضمت هذه القوّات إلى لواء فیلق 1 
المظليين الثاني : نزلت 0 ساحة القتال شرقیر «سان ا 

وعل نقيض ذلك لم سمح إطلاقاً بان یقتطع شي من الیش ۱۵ . 
ان «هتلر » كذلك و ررے ترجع إلى القارةحامية” و 7 00 رماندية . 
حیث كانت فرقة الشاة ۰۳۱۹ ولواء مدفعية مضادة للطائرات » وفوج 
دیابات: أي ما جموعه ۰ رجل . یعیشون في سكينة آمنة. و بعد 
ما مل" إصرار «رومل» آمر بألا يوتى على ذکر تلك القضيّة على الاطلاق. 

لقد لعب الطيران ا حلیفِ دوراً حاسماً في عرقلة الأمداد الألمانية . 
فقد عطّلت ۵۰۰ قاذفة خط . السكة اطديدية بعدما دمرت 
وألونسون » و «مایین » و «رین » و «فوجیر ٥‏ و «بونتوبو » وغیرها» وبعدما 
سدات لفق وسومور ۷. وأسهمت المقاومة البر وتانية بہذہ العملية بأعمال 
تخريب هامة ي کلتا ناحيتي رین ا . وعلی سبیل الثال إليك قصة مجموعة 
القتال الألمانية «هاينتز » من فرقة الشاة ۲۷۵: لقد رحلت هذه المجموعة 
من «ريدون؛ فی ٦‏ ني ۱6 قطاراء فتوجب تفریغ ۱۲ قاطرة منها بین 
«ريدون؛ و «فوجیر » نتيجة لقطم الخطوط ؛ وأفرغ القطار اثالث عشر في 
«بونتورسون » ؛ ولم يكد القطار الرابع عشر بصلا «فولينيي » حى تعرض 
هجوم جوي‌سحقه سحقاً. ہک تشق" الأمداد طريقاً لها نحو «نورماندیا, 
برحلات ليلية شاقة ولسوف تصل إليها متأخترة أياماً عديدة . 

حين نزل فيلق الظلیتین الثاني خط النار کان قد فات الا وان لادفاع 
عن «كارنتان؛ ؛ ففرقة «ایربورن » قد استولت عليها في ۱ حزيران. وبعدما 
عصی الاجور دفو دير هایدت » الأوامر الي تفرض الدفاع عن الدینة 

حى الوت + ينج من انتقام «هتلر » الا" بفضل الظفر الذي کلله ي 

۰ 

و سبیل استعادة « کارنتان» قرر ا لترال «مارکس » آن یتولی 
بنفسه خطة هجو م معا کس. وما كاد بغادر م رکز قیادته حی بادره رئيس 
أركانه العامة کنیل «فون کریغرن» باللوم المتأد ب لکونه ببالغ 1 
تعريض نفسه للخطر. فأجابه «ماركس» بأن الوت في ابلندية بات 
أكرم مصير يمكنالتفكير بهفي الوضع الذي تر دت فيه وأمانيا» وا تنقضِ 
دقائق قليلة حى سمع «كريغرن» وضباطه صلية من طائرة «تايفون». 
ومکذا قل واحد من أكثر ابلنرالات الألمان كفاءة > وأحد أولئك الذين 
کان «هتلر » خصهم بكره خاص . وحاول خلفه وفارمباخر » ( الذي 
استبدل به «فون شولتتز » بعد ینام) أن يستعيد « کارنتانء: فلم یفلح . 

في القطاعات البريطانية شهدت آم ۷ و۸ و۹ حزیران دمج رووس 
ابلسور وإخضاع محموعات القاومة - باستثناء مجموعة «دوفر لادیلیفراند » 
الي بقيت ثابتة ‏ واحتلال «بایو» الي لم تسمس” بسوء, رعل نقیض ذلك 

کان اند حول دكين ۰ وهي مفتاح دنورماندیا» اسراتيجي ا‫ صعاً 
للغایة . إن” القطا اع الواقع بن «الدیف ؛ و ای قد ی ار 
الألماني الراہم . 5 عجموعة الغرب الصفحة : بإمرة «غیرفون 


۱۸۰ 


شفینبرغ 0. وقد أمره «هتلر » بالقاء الانکلیز بي البحر 

إلا “ أن" «غير » قل عرف بداية سيئة. قلقد هی على قیادته العامة 
وبر" من القنابل ساعة قدم للاقامة في قصر «الکین » 9 ۰ كام مز 
« کين » . إلا أنه لم يصب من جراء ذلك بغير تأثر شدید. ھ2 
رئيس أركانه العامة «ريير آوند إدلر فون دیفنزو قد قتل 2 خسباطه 
آجمعین. وبعدما أصاب اتفکتاث الجموعة المصفّحة م من رأسهاء تسرب 
كذلك إلى أوصاها ؛ فالدبتابات كانت تصل إلى ساح القتال متأخرۃ ١‏ 
وقد تكبّدت خسائر فادحة. فخاضت المعركة وهي مجر ئة بدلا من 
7 تشن" المجوم الضاد الكبير الذي أمر به «هتلر ۱۰ سو 
لهام دفاعیه مقيتة. في وجه عدو کان وهو في يوم غز وه اللحامس . قد 
تغلب على خطر الإفناء الذي تسلط عليه لأوّل وهلة . 

وی سبیل الاستیلاء ء على « کین » وضع «مونتخومر تي » ور شاملة , 
فلسوف ید ع افیا الأول حى الى جنوبي شري المدينة . وذلك 
من فة دالاورن» الیمی . واسوف ينطلق الفیلق ٠‏ برفقة الفرقة 
الصفحة السابعة . من منطقة وبایو ۰۱ فیستو لی على ۳ لى -سور. سول » 
و «فیلر » و «نوايي بوكاج ون ۳ پنحرف شال“ فيحتل” مرتفعات 
«آفريسي » جنوبي ري ۾ کین ۱. و و ر فصل من عملية التعلويق 
فکان قوامه آن یلقی في السافة بين « كانيي او «إفر يسي » دا لفرقة الوحيدة 
المنقولة جوا وهي فرقة «إير بورث» البر يطانية الأول ٠‏ وکانت تنتظر في 
«انکلیرا» على أتم الاستعداد. وي ٠‏ انطلق هجوم ألماني, وهجوم 
انکليزي في آن ا «بایو U, + ١‏ ال جوم الألماني فقد أعفی : 
وكان ا جوم الانكليزي ما یزال ينعم عساندة 8 بنّات السفينة «ناسون» 
من عيار ۱٩‏ بوصة . فكانت هذه السفينة قادرة على إطلاق قذائفها على 
مدی ۳۳۰۰۰۰ ياردة. وكانت تلك المنطقة ار رة الوعرة ساحة غير 
مألوفة بالنسبة لر جالالفرفة المصفسدة السابقة .أي فرقة «جرذان الصحراء». 
الي اكتسبت برا ٤‏ الحرب فوق الأراضي الايبية المنبسعلة و ذلك 
راحوا یتقد مون بسرعة على طریق «بایو » رز «تیلي ۲ هم لم ا غير 
أر ربع دبابات في اليوم الاول. وني البوم التالي تبد" 27 ح الع رکة. 
ah‏ الألمانية الصفحة. بإمرة الأفريقي العتیق 8*0 ۷ کاٹ 
متخفية في المنطقة الحرجية. ۰ من شرقي اتیلی » » إلى شمالي «فيلير ». وكان 
رماة القنابل اليدوية یتحصنون بسیاج الأشجار وراء الحواجز ھت 
للدبابات . واتخذت الدبابات مور الاغل وقیعت متا هزه 4 تحفزة 
لاطلاق یراب أو للانقضاض ۱ وھکذائبڈت أفضل الفرق الان اسف 
خطة الثوار : ي العريث والتحفز والانتظار . وراحت الطاثرات الحلیفة الي 
تحوم فوق ساح القتال تبحث طا عن بعض الرامی. فوجدت بعضها 
وجعلت في المسالك ی أحیاناً مجازر . ولکن ني معظم الأحيان. كانت انلضرة 
النورماندية الكثيفة تحجب الطريدة عن أبصار العیتارین . 

ولت پار ۱۱ بکامله 35 متفتقة, 1 تكد الفرقة المعيضحة 
السابعة تدخل إل «تیلل » حی طردت منها بعد ما شن العدو هجوماً 
معاكساً. وشرقي «الأورن؛ كان الوضع أسوأ. فساحات قتال ليلة ه ٦‏ 
الكبرى ٠‏ وهي ابر يفيل ؛ و «أمفرفيل» و «رانفیل ۰۰ قد عادت تشهد 
و جود جنود ألمان يدفعون الانكليز نمو البحر . ولکن نيران السفن السد دة 
بدقة قد أحبطت هذه الرد ات المجومية . 

وفيما كانت هذه الأحداث احذة مراها ؤ ف النطقة البر ر بطاثتة : 1 
یلق آمیرکیو اها يتش » في وجههم غير منهزمي ٦‏ حزيران. فحطام 
الفرقة ۳۵۲ قد لازم الميسرة لحمایة وسان لو» لا ئي میمنته فراغاً شاغراً 
وفکر «رومل ۲ بأن پسد' 0 بالأمداد الي استلدعیت من «بر وتانیا » 0 


أحداث « کارنتان » قد احتكرت هذه الأمداد ي « کوتنتان» وم یکن عا 
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« کار نتان» » إحدى الدن الفرنسية الحررة . 


بین الأشجار والسیاجات » في المروج الي تناثر في أرجائها القتلى وا حرحی. 


ااجیر وي ۷ إلا أن ينقض على الفجوة ازإطباق على :سان لو ؛ و « کین؛ 
5 آن معا , ولکنَ ساعة را لام تکن قد أزفت بعد . فا کتفی 
الفیلق الخامس باحتلال غابة «سيريزي» وبالتقدام بحذر تحر «بالروا» 
و «غومون ليفاني 5 

والرجل الذي فكر باستخدام الثغرة لكي پستدیر من الغرب حول 
حاجز السكة ا 5 «تيلي ١‏ ۱ هو ال حترال «بوشوول» قائد 7 
البريطاني ۳۰ ۰ , وخرجت الفرقة المصفحة السابعة إلى الجهة اليمى 
فعير ت «الأور ۷ والتفت حول كاد ب الدفاء اع الألماني : و ۳ البثققت 
على ذرى «فيلير بوكاج ۱ فدخحلت الدسکرة واجتازما . وبدأت ف 
التقد م عبر ط ريق ( کين ۽ ففوج ء ابايرلين ۰۷ والحالة هذه. من الوراء ' 

وفي تلك ہی انقلابس کول فى الأأوض ضاع . فمقد مة نی 
المصفيحة السابعة . الى ي تضم سر ية القسّاصة اللندنيين . قد توقفت 
برهة للاستراحة على الرتفع ۳ على طريق «کین . فوق 2 
«الأودون» الوعر ؛ ؛ فإذا تخمس دبابات «تيغر » تبرز فجأة وتکر على 
الذهول محرق آلباته كافة: ۲۵ دبابة. ٤‏ شاحنة مصفحة 1 : 
وقامت دبنابات ألمانيدة آحری عهاجمة حاشية «فیلیر-بوکاج » الشرقية . 
ترهق فرقي انلبالة ۸ و۱۱. فهولاء الدخلاء الذين قدموا لیحجبوا نصر 
«جرذان الصحراء » الباهر كانوا من جنود الفرقة المصفحة الثانية . 
الي رفعت عت تصرف مجموعة (غیر ١‏ عوجب قرار متأخجتر صدر عن 
رهتلر ». ولقد قدەت هذه الفرقة من منطقة «بوفي ) فا م تتحرك الا أثناء 
اليل مجتازة «السین » فوق جسور «باریس ۷ مراوغة ۰ الطبران الحليف. 
وکان علیها ٤‏ ۳ زیران آن تعی بأمر عتادھاء ولکن" و ادها | کتشفوا 
وجود الانکلیز في موضع غير نظ فشنوا هجوبهم تلقائياً ؛ وقام رال 
«فون لوتفتز ؛ 30 5 نشی ديه مر ن العناصر الحاهزۃ ۲ فرقته , 

لم تبق" «فيلير بوكاج ١‏ طوع البنان. واحتمى لإرسكين ۰۷ قائد الفرقة 
الصفحة السابعة > جنع اللیل > قحل من الأضرار پیراجعه نحو مرتفعات 
ااثر يسيم ي-بوكاج ۷. وف الیوم التالي استقر الوضع E‏ بفضل نشاط 
الطيران» ومساندة فرقة المشاة الأمي ركية الأول > وهجمات فرقة المشاة 
البريطانيّة ١ه‏ على «تولي). ولکن " أدلدّة جديدة على تجمّعات ألمانية 
وطّدت عز م «مونتغومر ي » على سحب الفرقة المصفحة السابعة من وضعها 
الغامر . فانسحبت في ليل ۱۵-۱6 وتراجعت نحو « ليفري ) وضجیج 
۰ قاذفة ثقيلة حمي تراجعها . فلقد تم النخلي عن هجوم دكين ۷ 
غربیٌ «الأورن» وشرقيه على السواء 


۸۱ 


معركة دبابات قرب «تيلي » . إلى اليمين دبابة ألانية ۰ وإلى الیسار . 
خلف ایت ٠‏ دبابة أمي ركية : 


5 


الآللان يركترون بطتاریتات افاون جنوبی شرق «كين» . 


الألمان يلغمون الطريق في ضواحي «بايو) . 


تھے E E‏ وغل ال 


بوم وقعت معرکة البراز 5 «فيلير -- بوكاج » ہت «ألمانيا» ن 
اطلای موم صوار نها اف ۱ لا ققد کان متوقعاً أن له جر ي أولى عملينات 
الاشعال ۳ ۲" قبل منتثتصف اللیل بعشر ین دقيقة . وکین التقار بر ۳ 
مرا كز الإطلاق كانت تشير إلى صعوبات جما. حى إن الصابط 
السوول . وهو الکولونیل «فاتشل ۰۰ فد أجل الساعة الحاسماہ, وی الساعة 
۳۰ ۰ من ۱۳ حز براك ۰ جروا عا لى أن بو دسر ٭ اکر ہے افعل 8 دخول 
هذا السلاح . الذي کان ارتا ۱ بنتظره بفارغ ضير . ي خرف التاریخ 3 
كانت ۰ ۰ ۵ مر تر بس مرا کز اطلاقها ۰ و کات ۶ ه ن الق 
30 نییزت ٠‏ ولکن 1 تنطاو ق منها غير ۰.۱۰ وتفجترت برسي وار بخ ردان 
الإقلاع ۰ و وقع صاروخ سادس ؛ 5 دالائش ا وھ“ ن کین اصوارید 
الأر ریه a‏ ال ي اجتازت الساحل الانكليز ي٠‏ أصاب واسجد منها لان i‏ مین 
م آشخاص. وم «فاتشل اا ۰ ٠‏ و رلسه الخترال (رهاینها للا فق 1 جوا 
من عاقبة خحیبة «هتار » بأعجو بة ۱ 

ولکن المهلة الي نعم بها اللندنیون لم تدع طويلا . فاقد استونف 
الإطلاق و في ۰۱۵ وي 15 ظهراً أطاق TEE‏ صار ونحأ . فسقط ١44‏ منها 
على دانکلٹرا ۷ ومن جماتھا ۳ على «لندل الكبرى ». كانت طر بقة 
القيادة الآلية بدائية ٠‏ وقلة الدقة تفوق الوصف ٠‏ وتاه بعض هه الع واريخ 
حي بلغ «النو رفولك ا ٠‏ ولکن " الانفحا رات المد 3 كانت فو ر ای 
والأضرار فادحة . مند ۱۹۶۲ کالت «لندن» قد حرجت عم 
ن نطاق ا حرب الحوية؛ وت اسلیں 5 ور الحا ي۰ الاتان احرعلتا 
نفسیا تحطط ارت الألمانية الصاعقة في ۰۱۹4۰ ۸ تبقيا تلعبان دو رهما 
في هذه التجربة الحديدة. فاقد أصاب «الكلترا” الإبعاق .٠‏ 5 
ضيعة هذا السلاح المبهدمة . على ت0 قول 7١‏ تشرتشل اا کا ۳۹ 

3 الورفائديا ا همدات 7 ركة ٩‏ في قطاع 07 كين 5 اک 0 


على اشير دور» كان + ف أو 5 تطو ره + ولقد اتل له شکا,, : 8 انقضاص 
ساشر حو الشمال . و 4ر ن الشرق إلى الغ پر ب دب شهار سره جر یرہ 
0 کوتنتان » قسمين . 


وأ الانقضاض ں الباشر ققد اصطدم بموفع ولتو ر ا وهو دق مد 
دفاع «شير دور » البري. وقد مکنت سنال جندي عادي . و «رالف » 


رابلی ۰۷ ومبادرتہ. م ن‌الاستیلاء عا لى بطار ۰٠۰1‏ «أزفيل 3 ولكن” بعلار بات 
کریسبیك؛ وہ کوینغیل؛ صمدتا مجمات منتالية . ولم بتم" بلوغ أهداف 
يوم 5 الا" ر 

وصادفت الاندفاع سو الغر ب فیضانات ۸ ایر دو ري .٠‏ فهذا الذهر 
التافه قد حول إلى حاجز مائي موحل يراوح عرضه بین ۱.۰۰۰ مر 
۰ مر وم يبق من حاولة فرقة «إير بورن ٠‏ ۰۸۲ ني سبیل إقامة 
س جسر ي ليل ٥٦ء‏ غير ثلاث بقع من الارض داحل المنطقة . 
0 بحمایتھا الکولونیلات لامیسی ۷ و اتیمز » و «شاناي ۹ وراح ه ظاسيون 

بن الفوجين ۵۰۷ و۵۰۸ . ٠‏ وعددهم بضع منات. وهم ا بشکل 
قنفذ. ينتظرون ريثما يأني محمل الفياو ف مش ارفع لار عنهم بعد أن 
يعور منطقة وسانتسم ير إغليز ۷ . 

في مساء ۸ ۱کتشف جندیان إمكانينة عبور الفيضان بواسطة سر 

مغمور قرب قرية «لافییر ». ومن خلال هذا الافذ الوق المت 
کتيبة من فوج الطیران الشراعي 65" إلى عفر زة «تيمز » ۔ ولكن” ي الوقت 
الذي دخل فيه هذا 3 إلى خط النار سوساج رٹ رز «شانلي » 
وأخفقت بذلك العمليّة” ا ي ی كانت تري إل عن ضفة «المير دو ري » 
الغر ببة. فقرر ور عند ئل شو طر یقه بشن " جوم على الطريق 


وع 


رقم ۵ الى كانت متلاصقة عستوی الفیضان. وأمّا ساحة القتال هذه . 
ویبلغ عرضها ۵ آمتار. فقد شهدت نشاطاً حامياً لادبتابات ولمشاة بقوده 
0 «رباجوتي » البر يغادير جنرال جيمس | . غافين ». سقط عا 

ن القر ی. وأ وا مبردوري .١‏ الذي امتز ج اسماه بإحدى معارك 
0 مو . فقد زال ذ کرہ من تقارير العملیات. وكان المدف 
التا می و «سان سوفور -لو-فیکونت ۱ وهي مدینة صغيرة يبلغ عدد 
سکتانبا وا . فأنزل کولت ‏ 
إلى الميدان فرقة نضرة هي الفرقة ٠ ٩۰‏ ولکن خيبة مريرة كانت له بالرصاد. 
فالفرقة ۰ وهي «فرقة معضلة » على تخل قول «برادلي ) ٠‏ تییوت الصمود 
ار كتيبة نزلت ٠‏ لقتال آرکنت إلى الفرار ٭ وآما ولاك 
الذین قدەوا لیاوا حل اهار دين فقد ظاءوا مسمرین إلى الأرض! وأقال 
« کولنز » من القيادة ا رال رما اك كلني ۷ واثنین مر ن الکولونیلات : ولكن” 
هذا العقاب 7 يكن كياد بإعادة الروح القتالينة إلى تلك الوحدة الكبيرة 
الو جلة, سی تس بالتال احلال فرقة الشاة ٩‏ محاسها مسا ود ی ال تأخير 
کا 0 لم يكن الفياق ۷ قد باخ بعد الط الذي كان مفر وضاً أن 
بت ٩۰‏ كي 

ن جهة انبرق انہار طرف ٠‏ 


ن ألفي نسمة ٠‏ على ضفة «الدوف » الیمی 


ي وجه النار 


ن المقاومة الألمانية ۲ ف ۱۳١‏ أمام فرقة 


ي انا ح الایسر للهجو م . . فاستول الظلیون عا 
فوت 7 ما وگ 15 دخاوا إلى «سانسسوفور 0 ففر 


ا ۱ SAY‏ 
روكلا ہی 1 الى 
الألمان منها هائمين على و جرشھم . و ال هم كانت فرفه 4 المشاة ۹ تقد م 
بسرعة . فاحتازت «الدوف ١‏ ق «اليهو » . وف ۷ أطلقت ٠‏ عبر 
طر ی١‏ کارتور يی 0 .رتلا باغ ساحل «الکوتنتان »الغر بی في «بارنفیل--سور 
عير ۰۸ ولاك تم عزل «شير بور ۱ . 
كان «روهل» قد فرع إخلاء شبه الخزيرة ۰ ولکن «هتار ؛ مانع . 

فكان على الفياق الآلماني 7 6 أن ینقسم قسمین, فلسوف تدافع عن قاعدة 
الان دوع ا 1 واه ما مجموعة «فون شلیہن ۰۷ الي تتضمن 
فرق المشاة ۷۰۹ و۹۱ و۲۹۳ ولالا. فقد كانت مكافة مماية القمة. 
ل لك تکون فرق أربع قد ات لامناء ۳ سبیل از سقوط «شیر بور » 
لد" ٥‏ ة أسبوع واسجاد ٦‏ 


5 هذه اارحلة مم, ن المعركة ادع وي ار و «رومل» فجأة 
إلى مار جیفال » ی من «سواسون ۰۷ برفقة زوساء تن العامة , 
هي سلمة ۱۹۶۰ بدي ف ذلك لمكا ن مركز قيادة من الاسمنت کان 


الفوهرر بعرم أن تا بادارة غزو «انکلرا» من ۳1 . وها هر الان 
يأتي البه لأوّل مرة لیعالج مع مارشالیه الشاکل الي ھا غزاة انعر ! 
وهناك وجده ار شاد ان و لونتر ت » و «شبیدل ») شاحب 
ون . بالغ ار م ء مرتبكاً في اللعب بمجموعة كاملة من أقلام التلوين. كان 
وه سم السا فرك الارشالین واقفین ماده وكأ نهما 2 قفص الاتهام . 
ثم صرح ما رأن" جيش الغرب ١‏ سہ رت العدو وهو في 
سياته . و کان بالامکان إلقاء العدو في تلاك اللحظة لولا ميوعة 2 الفراد 
وجین النود. فما هو جواب مارشالین السوولین با ترى» وما هي 
الاقراحات اليي يقد ماما ۲ 

تکام «ر ول ۰١‏ فدافع عن جنوده . كيرا إل إلى بسالتهم في قتاهم 
التفایت القو ی . وعاد بطاب (حلاء «الکوتنتان» والتخلي عن « کین ۰۷ 
صرحا بأنه قد بات مقتنعاً بأن” الثز ول النورماندي تما كان یشکال 
الجهود امليف الرئيس ٠‏ واقفرح عوجب ذلك تدعيم جبهة «نورماندبا i‏ 
بأكبر قسم من ای ی ال حامس عشر . محالفه «هتلر ) الرأي متھوراً أ فأمر 
بأن نعري الد فا اغ عن «شیر بور ا ال أقصى حك أ ممكن , ولفت النظر إلى 
أن" ۰ فرقة آنکلیز 5 وأمب رکة كانت موجودة فِ «انكلترا» ( وهو 


قير مغلوط ) . أن عشرین ذ رقة لا أكثر قد نزلت إلى تیم 
وأنّه ننجب بالتالي لي توقع انثاق الفرق الآخری ه من ناحية «بادوكاليه ۱ . 
یکن بالامکان مس ا یش ا حامس عشر : فعلی القوات الى ۳ 
تخوض معركة رأس ا لحسر أن نصمد بإمكاناتها الخاصة . فالرقت الذي 
ستطلب فيه «انكليرا» السلم . بعدما روعتها الصواریخ . قد دنا . ولذلك 
يجب أن بنعش جنود" لت إعان” متعصب بالنصر ۳ ۱ 

وعلى ای ذلك انطلقت صفارة الانذار . فهبط «هتار ١‏ إلى ملجئه وم 
يصطحب إليه غير مارشاليه ومساعده الحرال. ارات ۷ واغتنم 
ار وەل ۷ الفرصة الى فى أتاحتها تلاك ا حلوة الغر يب . فراح بعرض على مج رة 
سكدان «أورادور-سور-غلان» الي قامت ل فرقة «الرابخ » الخمسة بام 
خلت . قائلا" إن هذا الشطط لا يمكن إلا أن يسبب عنفاً شدیداً في 
الانتقام : وأن يجعل من أي تعاون مع الفرنسيئين بر 0۳۳ 
ولكن «هتلر » قطع عليه قاتا“ : الست اراس اه س شأنك. 


" مزلاق لاطلاق الصاروخ «ف ۱ ». 


فهي من اختصاصي أنا . وأما نت فعليك بجبهة نضالك» 
وأعقبت هذه امقاباةء الي 1 تسفر عن أيَّة نتيجة » دعوة ال الطعام 
عللهاء كالمعتاد» مشه «هتلر » وهو يزدرد بطريقة حمقاء نصيسه لم 
من الأرز وا حضار. وی الساعة ١5‏ قفل «رومل » و «روندشتاد » في طر بق 
العودة. ولشي» الوحید الذي کانا قد حصلا عليه هو آن بغامر «هتلر ؛ 
بالذهاب إلى «لاروش» ۔. غويوك» بعد يومين ۰ عل اتصاله بضباط 
الجبهة ببرز له الأوضاع الحقيقية معرکة الغرب . 
وي صببحة اليوم التا می اتصل ابلموشرت » هاتفياً «عارجیفال » 
ل الفوهرر ؛ فأبلغ بأن” هذا قد غادر «فرنسا» 
خلال الليل؛ فقد سقط أحد الصوار يخ من طراز «ف ۱» على بعد 
۴ کلم من مقر قيادة «هتلر » نتيجة لخطل في اهاز ؛ فظن أن هنالك 
محاولة لاغتباله : فانصرف للحال قائلا انه لا يريك أن بوفر لمجرمين 
وسائحة طعنه في الظهر ۷ . 
کان 2 اشير بور ) قائماً . وقد تلقى «فون ی ۷ آوامر صارمة 
تقضی بعدم الراب 5 حطوة خطوة ۽ وبالحفاظ على حول «سان-فاست 
-لاهوغ -فوفیل؛ ( مهم باخ اغ الثمن رالاستناد إلى جبهة (شبر بور )البر بة. 
ولكن” قتالا رطا أثناء الراجع کان 7 عا نظ ل رأ لو جود وحدات جر ها 
ایل » برهقها طيران العدو بلا هوادق. وكان 3 الستمر عن خطوط 
«شير يور » سراباً بسراب . فالمرفاً الحربي : الحصن بن جهة البحر + کان 


۱۸۳ 


سفتحاً من ابلهة البرينة شأن «سنغافوره» في الاضي. وطالب الخترال 
«مارکس ‏ ببعض الاسمنت لبناء حزام من النشات» ولکن الاسمنت قد 
احتکرته مزالق إطلاق الصواریخ «ف! ». وما ا حنادق الي حفرت 
بعجلة فلم تكن مز ودة بالأسلاك الشائكة. وم نکن مواقم كثيرة من‌مواقع 
القتال غير ملاجرء بسیطة تحت قطع الخطب الستديرة. و بی للقوات 
فعالية لا من ناحية اللحودة ولا من ناحية العدد. وكانت ثلاث من فرق 
«شلیین «الأربع هيا کل عظميئة ء فألبسها بعضاً من لم سیکون طعماً للمدفع 
بإدخاله إلى كتائب الشاة رجال الدوائر . وفتيان منظمة «تودت ».و جنود 
المدفعية المضادة للطائرات القدامی. الخ. وبعث «شليين » يحبر الفرقة 
الرابعة . وهي فرقة المشاة ۰۷۷ بأنّها كانت عرة في الدفاع عن «شير بور » 
نظراً لموارد الموقع المحدودة. إذ ذاك حاول الحترال «ستغمان» أن يلحق 
بالفيلق ۰۸۶ متسللا عبر اللحطوط الأميركيّة الواقعة بين المر وج المستنقعة 
والبحر . فلم تنجح المحاولة إلا" جزئياًء فتمکتن قسم من الشاة من الفرار 
على طول الساحل. ولكن المدفعية والقوافل د مرت. وقد قنتل «ستغمان» 
نفسه بعدما أصابته مطاردة قاذفة. وإذ كان «هيلمخ » قد لقي المصير نفسه 
في الليلة السابقة . يكون «ستغمان» خامس جرال يسقط في ال حبهة الغربية 
فی غضون اڻي عشر يومأ . ۲ 

عندما شن" الأمي ركيون ا مجوم في ۱٩‏ ۸ یصادفوا أَبَة مقاومة ولو 
رمزية. إلا في «مونتیبور ». وي کل مکان آخر کانوا بتقد مون بشکل 
آرتال حتی یتم اتصام بجبهة «شير بور » البريتة. وتأهبت ثلاث فرق 
للانقضاض : الفرقة ۹ إلى الیسار » والفرقة ۷۹ في الوسط ٠‏ والفرقة ٤‏ إلى 
الیمین ؛ ركت الفرقة ۹۰ إلى الوراء. واقترحت القيادة ا حلیفة العلیا حل 
هذه الفرقة . إلا" أن" «آيك» آنقذها من هذا العار بعزمه على إعادة تنظیمها. 


دہ جم بم ال الله کے ۱ 5 
ویتاختے 


ساء الطقس من جديد. وتدنّت فعالية الطيران. ووفدت من «بر وتانيا» 
بأعجوبة فرقة ألمانية کاملةء هي فرقة الشاة هه" من غير أن تفقد رجلاً 
واحداً من رجافا. فرودت الفيلق ال ۸4 المبتور. من أجل الدفاع عن 
اشير بو ر ۷ ) بعمود فقري جدید, ۳ ليل ۱۹-۱۸ هيت ريح شمالية 
غربية عاتية. ترافقها أمطار غزيرة. كادت عمليات الشواطی» تغدو 
مسرضية بعد التغلّب على الصعوبات الأولى. وكان بناء المرفثين الاصطناعیین 
يسير سيراً حثیثاء فإذا العاصفة تعيد کل شي؛ إلى وضعه الأوّل؛ حطتمت 
الأمواج مثات قوارب الإنزال . وسحقتها على الصخور » أوقذفت بها بعيداً 
داخل اليابسة» بحيث بات لزاماً انتظار حركة مد واسعة لإعادتما إلى اليم ۔ 
دفع بمكسر الأمواج في «أوباها بیتش» إلى الشاطىء ۰ وتحطّم الرصيف 
الذي لم يكن قد أنجز بعد . واضطر العاملون على جر عشرة من صناديق 
الباطون الثقيلة «فینکس » إلى التخلي عنهاء والتوت الطريق العائمة وكأنها 
قضيب في يد مارد جبار .هدأت العاصفة صییححة۲ ۲ فإذا مرف «مالبيري» 
الأميركي خراب کامل محزن. أما «مالبيري» البربطاني» وقد تلقتی 
العاصفة من زاوية أخرى ٠‏ فلم يتأذ” كأخيه . ١‏ 

لم تدرك هذه العاصفة بالغاً ما بلغ هوا وأذاهاء حدود الإعصار 
اللولبي. فالريح ۸ تتجاوز ۲۷ عقدة أي ما يساوي القوة ٦‏ الي يدعينها 
«نسیماً قويأ»؛ ول تتوقاف العملیتات اللحارية على الشواطىه» مع أن 
العدل اليومي نا اُنزل من الرجال والعربات قد هبط من ۳2۰۷۱۲ إلى 


۸ 


٥‏ ومن ٩۰1۲6‏ إلى .۲۰۰۱٢٢‏ ولکن الفكرة التترتشلية الباهرة. 
الخاصة پانشاء المرافوء الاصطناعية. كانت تفرض شر وطاً خاصة نادرة. 
وتشكدّل. حى في الصيف . تعدياً تقلبات الطقس. عمد الانکلیز إلى 
إصلاح «آرومانش »۰ وقرر الأميركيون التخلي عن مرفئهم «مالبيري» 
بناء لتقریر الأميرال «هال». 

أرجأت العاصفة موعد الزحف البريطاني الحديد على مدينة « کین ». 
إلا" آتها أعطت الزحف على «شير بور » مزيداً من الضرورة والاتاح. وني 
١‏ أنذر « کولتز ہ ا حامیة باللغات الألمانية والروسية والبولونيتة والفرنسية . 
وإذلم يستجب «شلیین » للإنذار بدأ المجوم ني اليوم التالي بقصف جوي 
عنيف. وأحذت الفرق الأميركية ثلاث تتقد م بانتظام على رض وعرة 
كثيرة النواتمی. وفي وجه مقاومة ضارية حيئاً وحیناً متخاذلة مستسلمة. 
أخطر «شليين » روساءه فی ۲۶ بأن” أجناده تفقد بسرعة قيمتها القتالية . 
وأنہ يشلك فی قدرته على الصمود في وجه هجوم جديد. وني ۲۵ انت 
فوج المشاة الأميركي ۵ عنوة حصن «الر ول » القديم الشر ف على 
«شیر بور ۰0 فوصفت إذاعة «شلیین » المسائية الوضم بالعبارات التالية: 
«القوات مرهقة عاجزة... خسارة الدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جریح 
لا وسيلة لإسعافهم. أفيكون استشهاد الباقين ضر وريا بعد؟! جواب ماح». 
فا کتفی «رومل » بپذا ابلواب : « بناء لاەر الفوهر ر عليكم أن تقاوموا حی 
الطلقة الأخيرة » ۱ 

٦ 3‏ استول فوج الشاة ۳۷ على «أوكتفيل » وطوق م رکز قيادة 
«شلیین » في ضاحية «سان سوفور ». (عتصم بالملجإ آلف من الرجال 
اليائسين. وتوقف جهاز التهوية عن العمل. وبات الاختناق يدد 
اللاجئین. وشرعت آلات الثقب الامیررکية عفر الأرض ممهندة لاسغم الذي 
سینسف العقل ابي حت الارض + فأذعن «شليين » . وأمر برفع العلم 
الا بیض . ثم خرج وسط جنوده الفرحین بالاستسلام . سئل «برادلی» ١ا‏ 
إذا کان يريد دعوة الرئيس القهور إلى مائدته . فأجاب : « لو استسام ابن 
ا حرام منذ أربعة أییام لدعوته. آما الان فقد فات الأوان . قد موا له وجبة 
من نوع كه. ولکن «شلیین » رفض أن یصدر مر عام بإلقاء السلاح . 
فانکفاً الألمان ناحية مستودح الذخائر . فیما مضى رو ادهم یواصلون ندمير 
امرف . بنسف المحطة البحرية الي ملأت آنقاضها حوض عابرات 
الاطلسي . إستسلم مستودع الذخائر في ۱۲۷ أا ملازم السفينة «فیت ۰ . 
رئيس الیناء» فعمد إلى خت شراعي صغير وبلأ إلى وا حصن الغربي» 
الواقع في طرف الکسر الكبير ٠‏ حيث اعتصم مدة 4۸ ساعة. وسقط 
عش المقاومة الاخر في شبه جزيرة «لاهاغ » في أول تموز. 

ما كان «هتلر » محب الاسر ی ولکنه : بتذبير شاذ نادر لاغاية. 
منح الأمیرال «هينيکي»» الذي استسلم ووشلیین» ني آن معا ام 
الفروسية تقديراً التدمير مرف هشير بور » تدم شاملا . لم يعرف الدفاع 
الساحلي له مثيلا في التاریخ ». إعتقد الامیرکیون؛ استناداً إلى ترم 
«ابولي». آنهم سیتمکنون من استخدام «شير بور » في غضون أربعة 
آیام» ولکن" الرميم تطلب عداة أسابيع 5 

م يكن ترميم مرف «شير بور » هو العامل الوحید على تأحير التقریم 
الموضوع لتحرير «أوروباه. إنطلقت الحملة البريطانية الحدیدة المعروفة 
بعملية «إبسوم ٤ء‏ في ۲۵ حزيران. فعبرت «الأودون» و بلغت الرتفعات 
المنتصبة جنوبي شرقي « كين ٤ء‏ إلا" آتھا لم تفلح في انتزاع المدينة. كان 
مخطط غزو «آوروبا» قد جعل من أول غوز موعداً يبلغ فيه محيط رأس 
اسر خط یمر «بتورفیل » «فلیزیو » «فآلانسون» «فرین» «فجبل سان 
میشال و والواقع أن ّما فتحه الحلفاء يكاد لا يبلغ حمس تيك الأراضي . 

كان واضحا مم هذا. أن احتلال «شير بور » ینهی الرحلة الأول 


۳ حملة «آوروبا ۱ وم بق الزحف الراهن كما صد عزو «دییب :. 
۳ أو له موز كات الحلفاء قد آنزلوا ؛ في «نورماندیا, ٩۲۰.۰۰۰‏ دجل. 
و ۵۸۲۰۰۰۰ طن " من العتاد. و ۱۷۷۰۰۰ ره ٠‏ فوضع کل مر 
الحيشين البر يطاني والاءير كي . الممساويين تقريياً. ۱۵ أو ٦‏ فرقة ا 
معط القتال و تزل قيد الاحار ؛ 9 اہر يطانيا العظمی ۱ فرق أمبركية 
و٦‏ فرق انکلیز زیة وکندبة, وہالرغم من ضيق لد . فقد ود ران 
الحسر د ۳ مارجا ضاعفت فعالية طیران حف منذ ٦‏ حزیران عدداً 
خالا ر ن الغارات ٠‏ فبلغ ۳ غارات, اما ا حسائر ٠‏ وقد بلغت 
٣٣۲‏ رجلا لين ل وجريح ومفقود. فكانت أقل” مما سیق 
التكهدن به. وقد رقن عنها باکر مها فظلت الوحدات كاملة العدد, 
ما «ألانيا ١‏ المستضعفة فكانت أعجز من أن مع کن قوة بلغت 
هذا اعد من الضخاهة والکثافة وال و . كانت سراتیجیة «هتلر » قد 
اعتمدت على ھزیمة الاجتياس السريعة. فإذا بنا مرغدمة على التمسك 
بآمال أخرى . 

في ۲۹ حزیران سافر الارشالان «فون ر وندشتاد » و «رول ؛ من جدید 
إلى «برشتسغادل ۱ تاہیة لدعوة الفوهرر الذي حظر عليهما استخدام الطائرة 
أو القطار , وبعدها سارت ہہما السيدارة 4؟ ساعة متتالية كي یتمکننا من 
الوصول في الوعد الحد. د. وقفا ینتظران أمام مکتب ورد ر طوال ٦‏ 
ساعات + فأعا: ن «ر وندشتاد» امسن . وقد استبد به الغيظ والعیاء . لضابط 
الخدمة . أنه بوشاث أن بنهار . كالكترال «دولان» 0 رام الذى 
صعقته بالأمس نو بة قلبیة . ولم یکن لور غير حطاب طويل ألقاه «هتار» 
أمام عدد كبير من الستمعین, المتماءقين . أعلن فيه أنه يلغي خطط 
ال مجوم العا کس العام الذي وضع في ۲۰ حزیران. ولقاضي ران توجه 
ثلاثة فيالق «.صضحة هجومها على نقطة التحام ا كیا الأمبركية 
والائکلیز یة . 7 ۳۹ جیش الغر ب وروساوة وو إلقاء الغزاة في 
البحر . اه رتسب عايهم الآن فحصر الغز و .۰ زا س جسرہ ارس 
واو رل دون وصوله إلى اپول الفتوحة شمالي «فرنسا». فیما تقضي 
أجهزة (ف١‏ ۰ و «ف ؟» على «انكلترا». وهكذا ينبغي الدفاع اع عن کل" 
سیاج نو رماندي وكأنه آخحر سور للأرض الألمانيئة ! 

0 ل لما وصل ار وسل » ال «لار وش غو یود ا عند انتصاف لیل ۳۰ 
حزيران وجد على مکتبه اقتراحین متوافقين : فمن جهة يطلب «غير دود 
شفیبنبور ع ۶ » إخلاء اتئة « کی ». ومن جهة ری يطلب خليقة «دولان؛ 
اہول ا ۷ وهو أ ول جنرال لفرق الصاعقة يتساسم قيادة چ 1 
تراج انيه ین «فیایر - - بوكاج » و «سان لو »+ ٠‏ فبادر ار ومل » إلى تبنى 
هذين الاقتراحین ونقاهما إلى «روزدشتاد ۱ الذي كان أسرع منه في المبادرة 
ال تما دقلا إلى 1 الحيش الألماني العليا منذ الساعة ۳۰۳۰ 
صباحاً ایک “ل هذا التحد ى 5 لی «هتلر کی و جبة 2 الصباح . 

طاب + کیتل ۷ ہی 8 الساعة ۰۱۷۰۳۰ لیقول له ان" 
افراحیه قد ر فضا. ون 7 ما زال عظر کل ل عن الأرض . 
فطلب «ر وندشتاد » أن بعفی دن قيادة حظرت عد فيها اک مبادرة . 
فسأله إذ ذاك , كيتل» الثقيل اتا مجاملا" : «وأي عمل ترتئي يا هیر 
جترال فیلد مارشال ۲ » فأجاب مر وندشتاد ٠‏ : «السلام أبّھا الأبله ! ». وقطع 
«ر وندشتاد » المكالمة 

في البوم التا لی ۔ الا ۲ موز . حمل اللیوتنان- کولونیل «بورغمان » 
إلى (سان۔ بای أوراق السندیان ليتوج بہا صليب الفر وسية الذي کان 
يتقلده المارشال «فون ر ونادشتاد» . فقد 98 ی الفوھر ر طلبه 3 الإخلاد إلى 
الراحة . واستبدل به الارشال «فون كاوغي ۷. ما «شفیبنبورغ » الذي 
كان . 2 طلب الحلاء عن دكين . قد انتقد سترائيجيسة هتار ۷ بو جه 


2. 


رو 


مظلیون ن آرکیتون و في «سان م في منطقة «يوتاه بيتش) . 


الارشال «رومل » پتحدٴٹ إلى ال حنرال «ماپندل » في ا حبھة النور ماندية. 


في «سان مارکرف » : مظلہون أبركيرن ملین علما أ انا رقع في أیدیہم. 


ا 
2 5 
ہے سهد 


ا مس ےد رڈ N FETA EREY‏ 


. کین » الحررة‎ ١ 


الفرقة ۸۳ النقولة جوا ومشاتها آمن عنصرأء الا نها سحبت منذ بدء 
اشجوم لتعاد إلى «انكلترا» حيث كان من الواجب تجديد بناٹھا. أمنا 
بیان المعارك فشر بط یه سرد أنباء فدات متخاذلة متقهقرة» تعاد 
بصعوبة إلى حط الثار . توقفها حفنة من الأعداء اما کاملةء مالثة مراكز 
الاسعاف کر ن «أوهن القتال أعصاب.م 3 أي بضحایا ا حوف وا ہن ! ذاك 
أن” الحنود الذين نزلوا في مطلع عوز کانوا في غالبیتهم بنتمون إلى الفرق 
اللتديئة العهد الي لم یکن لما رة ولا نظام كافيان يعوضان حدائة سنها . 
مر عل اشجوم آسبوع و سقط جبل « کاسیر 4 . وبلدة «لاهي-دي- 
بو )عند اسل الل ما زالت كذلك ي يد العدوٌ . أا معد ل التقد م 
ليومي ٠‏ فيعدل أسوأ تخر کات ا حرب العالمية الأول» إذ بلغ ۵۰۰ مقي لیوم 
می التاريخ نفسه شرقي المروج المستتقعية ؛ فقد سعی الفیلق 
. الي یقوده «لوتون كولئر » . والشتمل على فرق الشاة ارک 
۲۳ و ۹ . إلى الاستيلاء على قرية «سنتيي » منذ النهار الأول ٠‏ وعلى 
بلدة «بير بيه » منذ اليو م الثاني ۰ م قطع طريق ١‏ كوتانس-سانلو١.‏ 
ولکن « کولنز n‏ عد فة واحدة على البرزخ 
الذي لایز ید عرضه على ۳ کلم والستد" بين «المر دج ) ومستتقعات اتوت .٢‏ 
فتلقّت الفرقة ۸۳ الي عیتنها معمودية الثار, نحت مطر زیر 3 و 
تفلح عز عة «کولثز » العسكرية في دفعها 0-0 
0 اہیر بيه ۷ بين يدي الفرقة الالبة الصاعقة ۱۷ . 
(متد الزحف ي ۷ عوز ذاته إلى فيلفي المبسرة ۱۹ وه التابعين 
للجیش الأميركي الأول . بین «الفیر » و «غومون ! ۰ واحتدم القتال حول 
« کین ) حصو صا : 
م فت (مونتخومر ي ا ی من بنتقدہ لابطائه ف احتلال مدينة 
عيّنت بين أهداف الیوم الأوؤل. ولن ينفك بد عي آن کت 
0 شی ل 
ميسرة جبهة الاجتياح 
الأسفل ف الميمنة 5 یکن «لکین ۰۷ والخحالة هذه أب قيمة خاصة : 
وکانت مح ذلك تقاسي آلام الاستشهاد ؛ فالمدفعية TT‏ 
البرية . والمدفعية الحویة توسعها قصفاً ونحرنها حراثة . 
الأمانية السکتان بالفرار » الا" آن" « كاكو» » محافظ «الكالفادوس » ١‏ 
بت هذا الأمر عهارة حجة أن" حظ رعاياه من الحماية في الأقبية أوفر 


منه على الطرقات المعراضة لقصف المدافع وارشاشات. سعی الحلفاء 
جهدهم لل بقاء على «جزيرة صحية ١‏ ل كاتدرائية «سانت_إيتيان » ۰ 
بيد أن القنابل تصیب ولا تری: ول عدد الضحایا ا! لبر يئة مرتفعاً . 
هذا الحو من اغلع والعدم کانت «کین ١‏ رقب خلاصها + بيد 
«مونتغومري» كان بعتبر أن" تشبث الألمان با تخدم خخطته . أا 
«هتلر ». وقد رأى ی « کین » باب «باریس ۰ 7 «بار يس » مفتاح 
«فرنسا». فکان تلف في رأس جسر «الأورن» زهرة جیشه ی الغرب . 
بدأت ا حملة الحديدة في ٤‏ تموز بالاستبلاء على مطار 4 کارپیکی ؛ 

و بدا الإعداد الحوي في أولليل ۷ شٌصف سحو ی زم كين 7 0 : 
قاطعاً صلة القَوّات القاتلة مو خرانها . نشّطت الدفعة كلتها إلى العمل 
في الساعة 4۰۳۰ . بما فيها مدافع السفيئة «رودني» ذات ال ۱٩‏ بوصة. 
ولتي تحمل قنابلها إلى بعد ۳٣۰۰٠٠٢‏ ياردة . وي السابعة . والصباح بارد 

قليل الغيوم . أخذ الأسطول الحوي الأمبركي التاسع على عاتقه آمر 
تعطیل سور تامع الطرق ومراکز الأركان وما ها 
الساعة ۷:۳۰ حی ترك الفيلق الأول : وراحت فرقه الللاث ۳ ووه 
البر بطانستان . و“ الكندية . حکم ضغطها الم ركز عا لى فرقه الدبابات 
الصاعقة ۱۳ . 

إستحالت قری ال رباض الشمالية الغربية كلها مراکز مقاوبة 

بات على الانکلیز والكنديين أن بسحقوها واحدة واحدة > یومان 

5 حى أقدم رئيس فرقة «بنزر مير » الممتازة على ما بحرو روساء فرق 
الصاعقة عا لى فعله أكثر من روساء ء الحيش : : رفض أن يضحي بفرقته . 


bl.‏ أزفك 


آنقاض « کین » قرب كنيسة «سان إيتيان» . 


وعاد ببا إلى صفة «الاورن؛ الیمیی 
8 

رهکذا حررت « کین ۹ ولکن" جزئياً . اذ دقیت الاحیاء الشرقية 

ني أبدي الألمان . فانتهی بذلك شهر” من الکفاح یدعمه طیران هائل ۔ 
ملیون رجل كانت حصیلتہ فتح مدينة » وحربر جزء من مئة من 
الأراضي الفرنسية ! 

ثم " رکدت ال حرب وغفت . وراح التخاصمون بستعیدون قواهم 
تمھیداً لمجازر أخری 1 يكن من الغرابة ف شی أن بظهر بعض 
الهاترات في الصحافة الانکليزية والأميركيّة ۰ فينتقد الأمی رکون 
«مونتخوبر ي ۰۱ : وينتقد الانکلیز «أيزتهاور ». بل کان من النتظر أن پٹبر 
بط ء تقدام الغزو بعض الغبطة ني هيئات الأركان الألمانية» ولکن" 
شيئاً من ذلك لم بحصل ٠‏ فقد كانت وطأة الكفاح من الثقل بحيث لم 
تسمح بتفحق اة زهرة من زهور التفاول . جو الطلعون کلہم 
يعلمون أن” الجبهة الغربية مقضي عليها 4 ون کل" وت الإجارات 
الدفاعية فعله هو ۳ اناز تلك الحبهة . ولقد كانت حتمية 


۰ ولا تق من ماما 5 ۳ بعادل 


العريقة - قد طلب أن بعملھا في البزّة الحديدة الى كان عليه أن يقد مها 
للفوهرر في ۱۱ شباط ۱۹46 ۰ مضحاً بنفسه لتستعيد وألانيا» حرمتها ؛ 
ولکن قصفاً غير ملائم آتلف النماذج فلم يبق بالامکان تقديعها . 
اما الماد ة المتفجترة فکانت دائماً من لاله الانکلیز ی الذي کان 
نقد مه | ولونيل بارون « فون ذ 19 سلوثر جن » » وکان خمل عليه 
3 مها سه في مکافحة الحاسوسیة ۱ ولقد جری التحقق بن حساسیة 
الكيسولة کي لا بتعر ض الانفیل عة كتلاك الي عرفها يوم 9 آذار ۲ 
ما النفتد فھو الکولونیل کونت « کلاوس شینك فون شتاوفنہرغ 7 
كان في معلام لع عام ۳ قد ترك مها له ی قيادة جیش البر العلیا یندم 
5 «تونس ۷ . ولق أطاح لغم ذراعه الیہی وه الیسری وإصبعين 
من أصابع يده الیسری ۰ فسنحت له ۰ وهو على سرير الستشفی يعاني 
عمی موقتاً » فرصة التأمتل بواجب الى النبيل ۰ وواجب السيحي . 
كان كثير ون من رفقائه أعداء المتارينة يتخبتطون ببائل القسم دروم 
الذي قطعوه عا ی آنفسهم یوم تعهدوا قائلين : « أتعهتد أمام الله بأن 
أسحض الفوهر ر و لاء غير ٭شروط ... ولسوف أكون على استعد اد 


ظن" الأمبركيةون بادیء ذي بدء أن ا حرب في ا بھة الغربية ستکون حرب حركة واسعة سريعة . 
و ضوا ب عصابات في ا قات ١‏ 8 » وبين السیاجات الكثيفة ء حيث سقط عدد 
وصوا حر عر پر هنهم . 


ذاك الصیر . بالنسبة لاعضاء الموامرة الناهضة للهتلرية ۰ تزید ضرورة 
القضاء على «هتلر » إلحاحاً . لقد وجب أن بسقط الطاغية » وأن تسقط 
النازية » ما دام جيش الغرب واقفاً . وبات الوقت ضیقاً . ففي ٩‏ موز . 
برم احتلال (« کین » ۰ حضر أحد عملاء الاتصال ٤‏ الموامرة > وهو 
اللیوتنان۔۔۔ کولونیل الاحتياطي « کازار فون هوفا کر ۷ء إلى «لاروشت 
غویون» ليسأل «رومل » عن المد ة الي يقد ر أنه سیصمد فیها ي وجه 
الغز و . فأجاب «رومل ۷ : « آسیوعان أو ثلاثة في آقصی حك ) . 
تم صنع القئبلة الي كانت ستقضي على «هتلر » ؛ أما الرجل 
الذي تعهد دوضعها عند قده- سي الفوهر ر فکان صاحب أحد أطهر القلوب 
وأشجعها على الإطلاق . 
صنعت القنبلة على غرار تلك الي كان «فابيان فون شلابرندورف ؛ 
فد وضعها في طائرة «هتلر » يوم ۳ آذار 194 : تلك الي أراد 
المتأمرون تفجيرها ؛ بعد ذلك بأيام > قي «برلين » خلال حفلة خيريّة 
حصص ريعها نود ابحبهة ٤‏ وهي كذلك شبيهة بتلك الى كان اللیوتنان 
«إيفالد ريلك فون کلایست» : وهو سلیل إحدى لاش البوميرانية 


مما 


۳ ا 


لان آبذل حياتي 5 ا لحظة حفاظاً على هذا العهد القد س | 
فخشی البعض آن عار من «هتلر » شهدا وارثعف آخر ون من 
الإقدام على طعن «ألمانيا» في الظهر وهي أمام خصم لا يرضى أن 
تنتهي ا حرب بغير الاستسلا م لرحمة الظافر . ولکن" ۳ ) أبعد 
تلك الوساوس الثقبلة مبرراً زم بأن” قتل «هتار » كان ضروریا . 
لا لآن” :ب في توار به الفرصة الوحيدة لتلافي الوقوع ٤‏ آعمق درکات الکارٹة 
فحسب ٭ بل لان القضاء عا لى ذاك التدین الذي أنتجته «ألانيا » قل غدا 

بالنسبة للفی الآلمانق واجباً 2-7 الضمير . زفألائاء النازفة الد ذفة لا 
تستعید غير حطام ميادين القتال . هذا وترد د لمسوولون ف الاستجاية 
للاستدعاء اي قدمه الکونت ااي ؛ طالباً البقاء ؛ و وا مع 
ما أصابه من بر وتشويه ء معتجاً بأنّه قد استعاد بصره جرئياً » وبأنه 
قد تعلم الکتابة بأصابعه الثلاث المتبقنية » وبأنّه قد يستطيع الحاول 
عن تاق یلت بت اجیب و پسبی 
م على مرکز يفتح له ال المثول أمام الفوهرر. ما المركز الذي 

0 ہہ" > من هذا القبيل . 


8 ا ۱ ا ا 
الانكليز والامیرکینون يدخلون إلى «سان_لو» . 


قد بات من الواجب البادرة إلى التفاوض 2 الغربیینِ على الأقل . 

أتراه كان یعلّل النفس بالأوهام ؟ أ كان يعتقد "أن" بإمكان a‏ 
أن يضحي لنفسه . بعد التحفق من الاحفاق »> لینقذ 7 ؟ واليك 
السوال الذي طرحه عليه الأميرال «روغي ٠‏ : «أتراه بقدم على الانتحار ؟» 
فأجاب «رومل ؛ : « كلا. آنا أعرف الرجل . ےت وق 
ولن يشعر تجاہ الشعب لألاني بأبة شفقة . حى لا يبقى في «ألانيا» 
بیت واحد ہت هذا . وی 5 مر ما فيه من التناقضِ 1 ظل" «رمل » 


يرفض الموافقة على الاغتيال » فاگله" «لشبيدل ) Î» ٠:‏ أعطيه فرصته 
الأخيرة . فإذا 0 یفعل شيئاً : سأنتقل إلى العمل ۰ كان «رومل » 


پفکتر بالتفاوض بشأن المدنة مع القيادة ا حلیفة العليا » وقد آعد" في ذهنه 
أسماء أعضاء الوفد الذي ينوي | إرساله إلى «أيز ناور ا 

ولكن” ٠‏ هل لدي الآخر ون أثره ۲ کت الحولات الي ۳۹ 
مہ سی نبض واستفتاء . ل يارد د بضعة جارالات في 
مم عد ٠‏ وتجاسر الکونت «شفيرن» » قائد فرقة الدببّابات 115 » 
فوقع مذ كرة أعلن فيها أنه يتكلم باسم جنوده ؛ وطالب بوضع حد للحرب 
لب النظام القائم . وصادق البارون «فون لونفیتز » » 0 فرقة الدبابات 


٠‏ على قول زمیله . وانتصب أولئك الذین یدعوهم «هتلر ) بحقد 
ار يم في وجه مغامر نصف سلافي ۰ ولقيط من غير شك : 


حر دللائیاء د ااغاویة . فأنكر «أدولف هتلر ) + اش ا 
تا أحفاد س2 ۰ وسلیاو ایور دی 0 


7. بیسمارك‎ J 


سبارة «رومل» تارق تحت أنظار «دیتریش» » قائد وحدات الصاعقة 
في «أوروبا» » بعدما أصابتها الطار دات القاذفات الحليفة . 


جد وہر وسیا - ألمانيا » وعظمتها . 


وهناك الاحرون . ونخاصة چنرالات فرق الصاعقة + فهم أيضاً قد 
فقدوا ثقتھم . في ۱۷ تموز تفقد ال الفياق الصاعق الأول . وکان 
ه2 «جوزف دبير يش ١‏ . هو سائق «هتلر » القديم ٠‏ ومرافقه 


اقيم 5 وصفيه القديم . فأعان هلا حن أن" الوضع 0 ید بعلاق 
وأنّه قد بات غير معقول . وأنّه لا کر ن الاستمرار ي ارت بلا وین 
ولا استبدال . وخاصّة بلا طيران . وآن الوصول إلى نباية » یب كانت . 
قد أمسى ضرورياً ٠‏ وقد عبر قائدا فرقتيه عن رأبہما بالقوة عينها . 
وهکذا فقد رجال ا حرس أنفسهم تعصبسهم . وأخذوا ير تابون من الفوهرر, 
سافر (رومل؛ و الساعة ١١‏ عائداً إلى «لاروش-غویون». 

وكان او حاراً صافياً كأجمل ما يكون الطقس القاتل . كان السائق 
«دانیاز » يقود السيارة ول جانبه الرقیب «هولکي ) يراقب السماء ؛ وقد 
جلس مع «رومل » في المقعد الحلفي الميجر «نویهاوس » والکابتن «لانغ ۳ 
ساوت السيارة 5 طريق فرعية حول «ليفارو ) الي يعمل ف سمائها 

بعض الطائرات العادیة » ولكنتها أفضت إلى الطريق رقم ۱۷۹ بین 
2 و «فیرموتییه ) » على مقربة من قرية (مونتغومر ي ٢‏ . صرخ 
«هولكي ا «طائرات » | وحاول «دانياز » أن يقذف بعر بته في طريق 
منخفض ؛ بيد أن" الطاردتین القاذفتين «رزتا بسرعة هائلة مخيفة وأسلحتهما 
تقذف الرصاص ما أمكنها ٠‏ فأصيب «دانياز » بحرح ممیت ۰ واحرفت 
السيارة فجأة نحو الیسار » ثم " عادت فقفزت ساٹ الطر یق ونحطمت 

في الحفرة اليمى 3 فانطر ح «رومل ) من غير وعي على بعد عضو محطوة 

وقد أصيبت جمجمته بکسر م مز دوج . وان يستعيد وعيه إلا في مستشفی 
«برفي ١‏ حیث عبر الاطیاء عن يأسهم من م شفائه . 

في اليوم التالي لاصابة «رومل» شن اليش البريطاني اف شرقي 
«الأورن ( امام فتح ١كين‏ ۱ وتحطیم مفصسّلة الحبهة الألمانية . وي الیوم 
التال می » ۱٩‏ عوز › تم نخرير محافظة فرنسية ثانية هي «سان.--.لو ‏ . 
كانت «سان_لو ) قد قصفت مقوة خارقة ء فوفترت أنقاضها الشاملة . 
الي دفن تحتها ۰ ضحية مدليئّة » الصحف المتارية في «ابار يس ٢‏ 
صوراً مريعة عن «كيفية تحریر فرنساه . دخلها الامی رکیون حاملین 
جثة الیجر «توماس د. هووي) الذي قتل ف اهجوم الأخير 2 
۲ آنقاض الكتدرائية قائلین إن الأموات ینبغی أن بحضر وا أفراح النه 
مع الأحياء . إته لنصر » ولکن" طا ا ارجیء . فنحن ني الیوم ال 7 
من هعركة «نورماندیا» » وكان على الحلفاء أن محتلسوا «اسان--لو ١‏ 
ي الیو م السادس ۱ 


يل ۰ سشموو سا جن ' ماف 
لقند أخفقت المؤامة العسكراية 


لقد بدأ يوم العشرين من تھوز مشعأ على «أوروبا» بکاملها . 
وبصورة استثنائية لم تقصف «برلين » خلال الايل . وئی الساعة ۷ أقلعت 
طائرة اتصال من مطار «رانفسدورف» ۰ وعلى متنها الکولوفیل «فون 
شتاوفنبرغ ) ومساعده الملازم (فرثر فون هافئن » > وقد حمل کل منهدا 
ي يده حقيبة ثقيلة . وکانت حقيبة نحتوي على قنبلة . إنهما 
القنبلتان اللتان قامتا بالسفر ذهاباً وإياياً إلى «برشتسفادن» في ١١‏ . وبعد 
مضي أر بعة أیتام قامتا برحلة ممائلة ذهاياً و یاب إلى (رستنبو رع ( الي 
عاد إليها «هتلر » لتوه ؛ لا" أن” مو مر الفوهرر قد ألغي في آخر لحظة , 
كانت تلاك هي الرة الثالثة الي یطبر «شتاوفنبر غ ۱ فبھا ۴ عضو ل 


عشرة أيام لقتل «هتار » . 

کان يعلم أن" تلك المحاولة كانت الأخيرة . لأن” اماق قد 
ردا يضيق + فاقد أ أوقف أحد أهم” المتآمرين وهو ايوليوس ليبير ) النائئب 
الاش راک السابق في البرلمان ۔ فا 
ومكشوفة كتلك وقتاً طويلا . 

واجتمعت 9 الوقتة فى «برلین 8 رقد تشکلت عل الوجه 
نالي : لارئاسة «بيك» ۰ للمستشارية «غوردلر » ۰ للشؤون ار 
3 0 لاقيادة العلیا الارشال «فون فیتزلیین » . الخ . 
النشة اوفنبر غ » فکان ٭ بن المفر وض أن يلحق ۴م كسك ر تیر دولة 6 
الحرب ٠‏ 9 بعد الظهر . بعك إنجاز مهمته .وأ قائد موقع «برلين ) 
وضواحيها ٠‏ رال «فون هاسی ۱ وەدیر البوليس الكونت «هيلدورف ». 
وهو أ 0 ۹۳۸ .۰ فکانا قد انضما الهم . وكان «هاسي ) ١‏ يأمل 
أن ينال التآمر ون موازرة مدرسة الشاة ۴ ادوبنتز ۰۷ ومدرسة جنود 
الصف‌حات ف « کرامینتز 1 وكتيبة فرقة «ألانيا دنا الصفحة. , 
م یکن انضمام افروم ا آم مشبوهاً به » على الرغم من أنه كان یجهل 
الات الى حدت رئيس أركانه العامة 2 الطيران ۳ 0 الشرقية » . 
و 1 پر به سوف حل عله عا لی راس اليش الداخلی انل من 
الذين ضحی بهم «هتار» ؛ الکواونیل ' جرال دھوبار ٠.‏ 

إستغرق الطیران فوق 7 راندبورغ ۱ و «بروسیا» ثلاث ساعات ۳ 
وكانت اول زيارة قام بها (شتاوفنہرغ ١‏ بعد هبوطه هي 
زيارة للجرال «لریاث تین رئيس الاتصالات في القيادة الحريية 
العليا ٠‏ وشو حاقة هام في الوامرة > اد د أنه 00 عليه أن بعز ل ل المقر 
العام لاغوهر ر القتیل بعد لو تجاح المحاولة . مرا كز امراقبة عديدة 
راحت تدقفق کے اطو بات غير مہالیة ناد ل السيارة الرسلة 
إلى العلار وأثرلت شتاوفنبرغ ۱ أمام مقر ١‏ كبتل ۰٠‏ فرجتل من السپارة 
الثلاث الباقیة بی يده الوحيدة ۰ فيما 


(ھافتن » . وکانت عثابة نسخة عدعة 


ام بیق موا أن ندوم موامرة وسعة 


جو مشمس ۰ 


وهو خدل تاه فصو ز رالااصاد 
بقيت القنہاة الاجر ی ی ال سارة مع 
الحدوى. إذ ان ا فرح ؛ کان عاجزاً من ٠‏ الناحية البدنية عن الد حول 
إلى «هتار ١‏ اما حقیبتین بيد واحدة . هذا فضلدة عن أن” صانعي 
المتفجترات في الموامر ة قد أكّدوا أن قنبلة واحدة . تنفجر في مکان 
مغاءق > قا نكا كفيلة بالقضاء على ا حاضرپن أجمعین و وراح 
(شتاوفئبر غ ۱ عوه أمام « کیتل » حقيقة الوضوع الذي أتى به إلى 
«رستنبور غ ٠‏ . فيتحداث عن الفرق الخديدة الى أنشأها الاحتیاط 
ار ببى . يعن ن الوضوعات . وحين ا «كيتل ) قسعته وهو 
نام باطروج انتقل «شتاوفنبر غ » إلى غرفة الملابس فاختلى بنفسه ٠‏ 
وبواسطة کلابته حطم 0 المحتوية على ا حامض الذي کان من 
شأنه أن رر القادح .لم يكن هنالاك أي عامل يمكن أن يحول دون انفجار 
القنيلة بعد عشر دقائق . 

وی اجار ج عيل صير الفہلد مارشال ١‏ کیتل 4. فقد كان جدول 
الأعمال مرھقا ہہب زيارة ا ما «موسولبي ٦‏ الذي سوف بصل إل 
خطة «رستنبو رخ ي ستهل" فيرة بعد انظهر ۰ بعد عرضه أربع فرق 
إيطاليّة كانت قيد الاعداد ي «ألانيا» . وخرج (شتاوفنبرغ ) معتذراً ٠‏ 
عايه « كيتل , أن بحمل له حقيبته ٠‏ فرفض وعلى شفتيه ابتسامة 


غيرها ا 


فءرص 
لطیفة . 
في کل مرة لا e‏ فيه 


وجری الاجتماع ف ولاغيباراك» - 
المتعلقة 5 وشسح إنذار جوي . إنه متیر ی حمیه يعض حواجز 
ب الضوء ء إليه من ی مد مه مک فان 
وم باطراية | آمامه ضابط' ضف . قال له رشتاوفنبر غ ) بصوت واضح 


الحشيفة ك 


هادی ء انه ينتظر مكالة هاتفية مستعجلة من 0د برلين 5 لم دنعل إل 
قاعة الحاضرات وراء « کیتل » وا رال «بوهلي ) . وق الساعة ۱۲۰۳۰ 
كانت ال لحلسة قد افتتحت مند دقائق قليلة » وکان الحرال «هویز نغر » 
يعرض آخر الأحداث على ا حبهة الشرقية ۰ فقاطعه «کیتل» موضحاً 
سیب وجود «شتاوفنبرغ ۸ ؛ فما كان من «هتلر ٤ء‏ الذي كان جالساً 
پمفردہ وسط کرت شخصاً واقفين من حوله : إلا" أن و إل الکولوئیل 
2+ ۰ ثم طلب إلى «هويزنغر » أن ينهي عر ضه ا 
ار ۷ حقیبته إلى ٍحدی الام الحشبية المتينة الي تحمل الطاولة . 

من الحهة الداخلية ۰ أي ۲ اتجاه الفوهرر . وبعد ذلك خطا خطوة إلى 
الوراء » ثم انتظر بضع وان, وشرج . 

« کیتل ؛ من رویته|بنان خر وجه ۰ ولکنه تنبه إلى غیابه . 
فخرج بدو ره وهو يعترم آن ہر «شتاوفنبر غ 1 بأن” دوره و نی الکلام قد 
اقرب »وان " عليه أن یکون على استعداد » لم ده في ردهة الانتظار . 
فعاد أدراجه مرکا ۲ 

وني تلك اللحظة بالذات. ني الساعة ۱۲:4۲ . انفجرت القنبلة . 
کان «شتاوفبرغ ) و«هافتن ؛ قد غادرا مقام الفوهرر الحصن ٠‏ وباتا 
بنتظران ۰ وهما بدعنان سيجارة . على مقربة من مکتب 
ما الا نفجار الذي سمعاه فكان شببهاً بانفجار قنبلة من اعبار 16١‏ , 
وقد أبصرا اللهيب یتصاعد عو ارت سوا سيسات ال 
أنمرت الهمة ۱ 


ےا عو _ جھ۔ 
1ال ا ۱ 


لقد أخفقت المحاولة : « إِنّھا العناية الإهية ) (من كلام «موسو ليني» 


إلى «هتلر ») 


وانطلقت السبارة بانتجاه الطار يقودها «هافتن ». ولکن غيرة الوظيفة 
دفعت ریسا مركز المراقبة أمام احاجز الحارجي إلى احتجازها برهة بعدما 

دوي الانفجار؛ ال" آن" (شتاوفنبرغ #اتصل بالکابن (مولند و رف . 
وهو مساعد قائد مقر القيادة العلیا ۰ فمنحه إذناً بالانصراف .وم مض 
دقائق حبى كان يطير نحو «برلين» . 

هبطت طائرة 297 في الساعة ۱٥٤٤١‏ في رانور ت 
فاتصل هاتفياً بارال «أولبر حت » اقلا إليه الا السعيد : لقد 
مات «هتار ؛ٍ ۱ 

وه (أولبرحت 4 إلى افروم) يبلغه ا لحدث اخ ٠‏ وطلب إليه أن 
بوقع قم أمراً بتحقيق مخطط «فالكوري ؛ قد مه له . ما افروم » الرجل 
الحوت » وطوله متران و٤‏ سم : وهو صاحب أفرع قامة بين ا حرالات 
الألمان . فقد طالب با لحصول على 1 إثبات » فتناول «أولبرخت 0 سماعة 
ا ماتف وطلب الاتصال «بکیتل ) بسرعة 4 البرق » وهو على يقين من أن 
«رستنبورغ ؛ لن تجيب ؛ إذ المفر وض أن يكون «فيلغييل» قد شل حركة 


۱۱ 


را كز اشاتف . ومع ذلك فقد سیع صوت « کیتل ١‏ عبر الحط بعد ثوان 
قليلة ! قال له «فرو م ۰ الذي لف السماعة > إن” شائعة حول محاولة 
لاغتيال «هتلر » قد سرت ف «برلین ۱ . فأكد له « کیتل » ذلك ٠‏ وقال 
إن" الفوهرر ١‏ يصب روح دليغة والحمد لله . وقد ذهب بنتظر 
«موسوليي 0 کی غطة «رستنبورغ " , وسأل (فر و ع ا عما إذا كان يعرف 
شا عن مكان وجود الكولونيل «فون شتاوفنبر غ ) رئيس أركانه العامة . 
فأجاب افروم) بحسن ية اه لا يعرف عنه شيئاً . 

ل پرتب أحد في ۳ «شتاوفنبر غ ) ۱ الحال . كان الانفجار شدید 
العنف . ولقد قتل من جرائه على الأثر أربعة” هم : المساعد الخترال 
«شموفت ۰٩‏ وجترال الطبران « کورتن »۰ وکولوئیل اسمه «براندث» کان 
قد غير اتجاه الحقيية بعدما تعشر با ٠‏ منقذاً بذلك ولا ریب حياة 
«هتلر » ۰ وأخخيراً أ الختزل البيرجر ۷ . وعر ج الناجون تغطيهم الدماء . 
وقد عزقت ملابسهم . سوداً کالزنوج ۰ وهم پولولون ؛ لقد ظوا لأول 
1 أن ' طائرة قد تمکنت من إصابة هدفهار , وما أن ال ذاك كان قد 

فى حديثاً » فقد ساد الاعتقاد بأن” ne‏ أجانب من منظمة «تودت » 
قد 07 آلة جهنمية تحت الأخشاب الي تغطي الحضيض . . 


«كيتل ا ٠‏ وهو الوحید الذي لم بصب بمحدش الا 5 تذ کنر 
دشتاوفنبر ع 7 


ف تلاك اللحظات کان «هتار ۰ أهداً 'اخاضرین جمیعاً . وعندما 
دحل 0 «موسوليي » إلى الحطة » بعد توقف طويل حدا ال رکتاب إلى 
الشاك“ عدوت أمر غير اعتيادي . كان «هتلر ) واقفاً على اارصیف 
ماتفاً برداء أسود طویل ٠‏ آمام «غورنغ ۷ و «هملر » و «ریینر وب » 
و «بورمان) وغيرهم » الذين سارعوا في القدوم من مقرات قیادامہم جج 
۳ التحية الي أطلقها «هتار ) بيده الیسری > واللخدش الظاهر فوق يده 
وسد ة القطن المندوف المدسوسة بي أذنه اليمى إلى الطبلة المنقورة » فقد 
كانت الاثار الظاهرة الوحيدة لمحاولة الاغتيال . قال «هتلر » : «أيْها 
الدونشي ء لقد فجر وا منذ حظات آلة جهنمية بقصد قتلي . ولکن" العناية 
الإهية قد حرستبي » . وبعد الوصول إلى مکان الإجتماع اعتذر لضیفه 
واختلی « ببملر » . فیما 4 07 النازيئون الاعرون الکبار 
يتشاجر ون واغورنغ ۷ یہد د «ريبنثر وب » بعصا مارشالیته » وذلك أمام 
الابطالیین المشدوهين . ولقد قال الارشال «غراز بانی » في ذلك فیما بعد : 


۱۹ 


و گنت آشعر با خیانة 00 علیهم ۳ 
. وانصر ف رهعار » إلى اه لين ۲ 


سس ,را 


وأعاد ظهور «هتار ١‏ عضن الث ما 
وقد ۵ قائدا أعلى یش الد ال 


ا عرض ۶ لبي ۰ ال 
ته بالنصر و بتفجر الغيفل المكوت الا 2 سا شیاه تناو د الشای 


. وع ذلاك ام «هتار 0 لامرة 
كان في ها اارة 2 إذعانا ۔ 


اایت «هتلر ۱ إذ ذاك نوية هرب لافمة ۔ فراح توعد او 
00 وطبقتهم الاجتماعية 
7 رلين » كان مشود آندر قیال التمثيل . فبعدھا وصل زر شتا وف بر ۵ » راح 
رس م «لفروم» بأن E‏ کان el‏ «هتار » کات 
رات شاه جشته تخر ج ج من طن الق المبقور. و رفس «فر وم» التصدیق , 
وکان «هو بر ۱ الذي با «وهتلر » من انیت ا ۱ قد وسل وهو 
حقیبته . فاحل ال اا وغ ملابسه , اراد أن بطرد 
مکتبه . وکن «فر وم ۲ قاو م. واتشصسب الائنان الواجد ؛ ي وجه 
ن غير أن بطان الر ۲ ساص 

: 7 تج 


2 منذرا بأرهب 4 وسائل العقاب 7 و 


ا 


لحمل بز ته ف 
افروم ا من 
الآخر ٠‏ وصوّبت کل مسا سه إلى حصحه م 
ولکن" «فروم ۷ جرد من سلاحه وألقى ا عليه 
أوامر «أولبرخت ۰۱ فسّدوا النافذ وراحوا تجوبون الار وقة في دی ریات 
منتظمة. وكان مثات من ١‏ الضبا 
با أساة الي كانت لحري على مقر ده منهج ۲ 


۷ 
عير ان شور ۳ 


ا 
ط یعماون ي مكاتبهم ٣ن‏ 


«شتاو فرع ۱ محرك الو امرة 1 


كانت ها٥‏ المأساة سور سیر و ۳۹ ١‏ فلك جاب ان از سہ شتاوقذیرع 
۳ 7 اي ) خراك لاقو ات اُبناء عہورہ 7 رلين ۱ . وعندما a‏ اعناظط ار 
أن” کلمة السر «فالكورتي » م تطاق الا" من ولا ات وحيرة . وذلاث بعشل 
حرم الكولونيل می رتزفون کو يرهايم ل الذني نام ام ر و سیکا ا رد دين 
و يصل «بيك » إلى الوزارة الا" 1 الساعه ۱۸۰۳۰ وقد اناه اسم ۱ 
وکان «فیتزلیین ) تھا ذهب إل ار وب ۷ على بعك ٤‏ كام من ۱۸ راث ٦‏ 
لاتشاو ر مع العر يف الح حر ي ا العام الأول وفاش » وم تكن ا رای ola‏ 
«دو بير يتز » قد تلفت الانذار بعا۔, 7 ۳ 02 الدين 
۰ مثل ا کو رتزفلایش » 
أن يعد موا للحال بلا شما كمة. لقد شاهد المتآءر ون 00 نهیم وسائل 
القومية 2 الاشتراكية العاتية وهم بر کون ان" عقا م . إذا ا-فقوا . سيكون 
موتا شنيعاً قاع ذلك 4 وا وضو عر روم اللياسية سین ادر بایق 
بر جال الحتمه 3 وبتباطو سمه تباطو ال مر 
بت ور وج 


و حو «فر وم " 


فأظهر وا عداءهم للسوامرة ٠‏ فق 0 دلا من 


فون هاسل 


كانت كتيبة حرس «برلين » تحت إمرة الاجور «أوتو إرنست رر » : 
إته ضابط من ابلبهة في اثانية والثلاثين من عمره. في جسده ندوب 
تسعة . قد قلده الفوهر ر بيده منذ مدة وجيزة صلیب الفرسان . وقد نبه 
«هيلدور ف » «بيك » و «فیتزلیین» إلى أنه پستحسن إبعاد هذا الرجل 
بسبب ميوله السياسية المريبة ؛ ولكن السيدين الوقورين لم يكرا لهذا 
الإنذار + فهما يفكران بموجب القياس النطقي التالي: لندي يطيع ١‏ 
و درعر » جندي ۰ اذا فسیبادر وریر » إلى الطاعة . یلا استندعي «رعر» 
إلى مقر القيادة أبلخ أن" الفوهرر قد مات ۰ وأحيط علماً بالهمات 
الثلاثين الى أوكلت إلى كتيبته الحفاظ على الأمن » ومنها : السيطرة على 
مراکز الإذاعة. وتطویق حي الوزارات ؛ واحتلال مركز الغستابوء وإلقاء 
القہض على الد کتور «غوبلز ٤ء‏ الخ... فلم يبد أي اعراض » ول يطرح 
أي سوال » وعاد إلى «دوبيريتز» يصدر أوامره» وانطلق بنفسه على رأس 
بعض الصفّحات لالقاء القبض على «غوباز » . ولسوف يقول بعد فوات 
الحین ان القضية كانت تبدو له مريبة ۰ ولکن" ۰ حى تلك اللحظة . 
كان «فیتزلیین » و «بيك » مصیبین : فلقد آطاع ابلندي «رعر » الأوامر . 

بيد أن" «غوباز » آنذر في الوقت الناسب ؛ فلقد أبلغه ابر ملازمُ 
احتياط يلدعى «هاغن ۰۷ وهو ضابط إرشاد في الكتيبة. ولا دحل «رعر » 
شاهراً مسداسه وجد «غوباز » رابط ابأش . ماذا يريد السيد الماجور؟ 
توقيفه . ولاذا؟ لأن" الفوهرر قد مات. فشال «غویاز » بكتفيه : إن 
السيّد الماجور كان ضحية خدعة . ولكنّه كان بحمل حول عنقه صليب 
الفرسان. هل الفوهر ر هو الذي قلدہ إياه؟ أجلء بالفعل. إنّه » اذاً » 
يعرف صوت الفوهر ر ؟ حسناً » فلیصغ إليه . 

وبظرف لائین ثانية تمكن «غوباز » من الاتصال «مجحر الذئب »؛ 
فأعطى «رعر » السماعة ۰ وإذا «ببتلر ہ يقول للضابط الشاب إن بعض 
خونة الوطن الاألانی قد حاولوا بالواقع اغتياله » وإنّه لم يصب جرح ولو 
طفيفاً . وان" العقاب كان بأخذ مراه . وکلفه شخصياً باعتقال 
التآمرین ٠‏ وأمرہ بالا یطیع أوامر أحد غير الد کتور «غوباز » بانتظار 
وصول «همار 3 وقال له نه یعتمد على حمیته وإخلاصه وشرفه . 

كانت الساعة في ذلك الحين حوالي السادسة مساء . وعلی الرغم من 


فون فیتزلیین 


فون هوفا کر 


غوردلر 


أن” المتامرين قد غدوا يرتابون ي صحة موت «هتلر 0. فقد حل إليهم 
آتهم في طريقهم إلى الفوز بعدما تمكمنوا من السيطرة على وزارة الحربية 
ومقر القيادة العامة. ومن «زوسن » نصب «فیتزلیین » نفسه القائد الأعلى 
للجيش الألماني؛ وانتحل «شتاوفنبرغ: اسم «فروم» وأصدر أوامر باعتقال 
الحكام العسكريين وروساء الغستابو ومعسكرات الاعتقال ٠.‏ إلخ... تم 
الاتصال «بباريس » حيث اتتقد «شتولبناغل » حماسة. وکان ہ کلوغی » 
نی الحبهة ولکن کانمرتقتا أن يعود إلى «روش غويون» بين ساعة وآخری. 
ولم يكن أحد ليشك” 5 انضمامه. فلقد سبق ورد د غير مرة أنه حب 
القضاء على وا حنزیر هتلر » وتصفية الحرب الحاسرة . 

كان النهار مر وّعاً بالنسبة «لكلوغي ». فلقد عاد يغطيه العرق والعراب 
بعدما ألقى بنفسه فی الحفر عشرات الرات. وکان؛ بعد إصابة «رومل »۰ 
قد جمع نحت [مرته الشخصية قيادة الغرب العلیا وقيادة الجموعة لاب ۱ . 
كان يذرع «نورماندیاه يوميآ فأتيح له أن یقف على حقيقة الظروف 
العصيبة الي تحارب القوّات فيهاء تلك القوّات الي ظنها مراخية 
مستسلمة بادىء ذي بدء . وكان الاجتماع الذي رئسه منذ برهة. والذي 
ضم جرالات المجموعة الغربية الصفحة ء قد انعقد في غابة قرب 
وسان بیار-سور-دیف»» إذ آن کل حراك حول أي مسکن کان 
بُعتبر بمثابة عملية انتحارية. کان النهار رائع؛ وهذا يعني أن الطیران 
العدوٴ کان هائجاً . وکانت السماء خلية متأججة ۰ وکانت 
کل" طائرة من الطائرات التي حجبت الأفق تحمل النجمة البیضاء . وأا 
الاجتماع فقد كان تسا . فالمجوم البريطاني شرقي وكين » مستمر منڏ 
ان وأربعين ساعة» وبساط القنابل الذي طرحته الألفا طائرة في الیوم 
الأول قد أفنى القوٴات الأ انية الأمامية» مما استوجب استدعاء قوات 
الاحتیاط الحال ؛ وكانت المصفّحات بكاملها تقائل في منطقة تمتد من 
«ترووارن» إلى «بوغيس؟ ٠‏ ے , 

كان «شبیدل » ما يزال رئيساً للأركان العامة لمجموعة الحيوش . 
فقدام «لكلوغي » تقريراً عن تطور الأحداث خلال التهار؛ وأضاف أن 
محاولة للاغتيال قد اقترفت ضد الفوھرر؛ وأنها قد جحت على ما يبدو : 
وقد نقل هذا النبأ وكأنّه تفصیل عادي من التفاصيل الإدارية . 
کانار بس 
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ایر‎ 2 ۳ 
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,۳ 
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م ينتفض « کلوعي ۰- . ولم تتبدال آساریره. وم يدل بأي تعلیق. بل 
اكتفى بطرح سوال واحد : «هل من شيء آخر؟» وبإلقاء كلمة واحدة 
أخيرة: و شكراً . 

إن و کلوعي ؛ لغريب الأطوار حقناً! فالحدت الذي داعب مخيلته 
غير مرةء ۔ ألا وهو اغتيال وهتلر » . قد وقع من غير أن محر لك لديه ساكناً. 
فقام ) یستحم . م غير ملاسه الداخلية» وذلك بغية إنعاش قواه. 
والحصول على متسّمع من الوقت التبصر فی الأمور . 

في الساعة 1۹ وصلت مكا لة هاتفية من «برلين ». كان «بيك » 

+ قال : ويا «كلوغي » ٠‏ لقد قتل الفوهرر . أنا أدعوك إلى الانضمام 
لحركنا في ال .. إني أذ كرك بأحادیثناء وبالوقف الذي بیج 
كلا. إن" الوضع ليس جليا ناما في القت لراهن؛ فموت «هتار » أمر 
عمل ؛ كته ئيس اجا ھا كن هنا لس پاش اہ فا 
قد انطلقت . ولسوف تستمر حى النهاية . وکل" شيء وقثف على جيش 
الغرب . عليك أنت ! اي أطلب جواباً خالياً من الالتباس ». وصبر 


«فون كلوغى» : 
«آبها ۳ 
لقد أخفقت 
المحاولة .. 1 


«كلوغي » ریشما انتھی دنق الکلام اعصبي النطلق من فم افرجل غرم 
الذي کان مرة رئیسه ؛ ثم قال: «على 7 أن أستشير شير أركاني العامة . 
وأعود إلى الاتصال بك بعد نصف ساعة » . 
وبعد برهة أتى «شتولبناغل» . وبرفقتہ الدكتور « هورست » 
صهر «شبيدل ۰٠‏ وہ کایزر فون هوفا کر ہ ا کار التامرین حماسة وبلاغة 
ي الإقناع . فاختلوا «يكلوغي » الذي لم يكن قد وفی بعد بوعده 3 في العودة 
إلى الاتصال «بييك » والذي لن يفي به أبداً . وتسم «هوفا کر » زمام 
الحدیث٠‏ وهو لیوتنان- کولونیل احتیاط بسيط ؛ قال : ولقد خسرنا الحرب. 
ضعوا حد٣‏ لمجزرة ... امنعوا أرهب الکوارث من أن تحل" بالشعب 
الالاني .. 7 ولكن هذه البلاغة فاضت على کتلة من جلید . وض 
«كلوغي 9 :وبا السادة لقد أحفقت الموامرة» . فقال «شتولبناغل » : 
کت كنت أظتّك تعلم ذلك» . فأجاب د كلوثي ‏ : ولقد علمت 
ذلك لتوي من «رستنبور غ .٤‏ كانت أيّة كلمة آخری تعتبر افلة في مثل 
ذلك الوضع . لقد فهم «شتولبناغل » و «هوفا کر القضیة ولقد علم 
«شتولیناغل » و «هوفا کر » ولاف غیرهما آنه قد حكم عليهم بالإعدام. 
فلقد اختار المارشال «كلوغي» ما اختار | 
هل انتهی کل شيء ؟ لا. کان «كلوغي, هو الضیف؛ فدعا زاثریه 
لتناول الطعام. جلس المدعوون حول المائدة حسب درجة رتبھم؛ في قاعة 
طعام الدارة الفخمة» وراح غسق تموز الطويل يتلاشى شيئاً بعد شيم ۱ 
وما أن” حطوط الکهر باء قد تعطلت بسبب القصف فقد جيء بعض 
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المشاعل. يا ها من مشاعل طويلة . جنائزية! لم اکل من بين الحاضرین 
أحد غير « كلوغي »۰ وم يتكلم أحد غير « كلوغي »۰ فراح سرد بعض 
لن سمل ارسياوء وبعض النوادر عن حياته العسكرية. وهو 
يضحك. وفجأة وضع «شتولیناغل» منديل الطعام وقال: «سيدي الفيلد 
مارشالء أتسمح أن ا كلتك عا ل نراد ترد كلوقي » برهة؛ کته 
رضي ۰ وا اد وه عن حبر مجاورة . وئی قاعة الطعام کان السکوت 
تام وکأن" على ر ووس الحاضرین الطیر . ولکن الباب عاد إلى الانفتاح 
بقساوة » وبلغت الآذان” أصداء التعنيف العسكري الرنانة كما لو كانت 
على سم ثكنة . لقد كان ٭کلوغي » يلعن ويشتم كما يلعن ويشتم جندي 
عادي ! كان يصيح : وإن" هذا لعجیب! إن هذا لغریب | حالف 
للصواب ! إته لعصيان! لقد أعطى الحئرال «فون شتولبناغل» إذاً مرا 
باعتقال ابسرال «أوبرغ و وقواد الصاعقة ات «بلومتر یت 4 . 
خذ اماتف ولغ هذا الأمر الأحمق نی الخال» ! 

في «باریس» كانت الأمور تسیر على خير ما یرام . كان النود 
ينفّذون باندفاع أمر اعتقال مساعدي النظام القائم . و 0 یبد آحد من 
مولاء أيّة مقاومة. كانت أرتال من ناقلات ابلیش الألماني تقل“ نمو سجن 
«فر ین ا وقلعة «سان دوني ۰ غو 
سنین خلت: محیمون بالنظام 0 ی العاصمة الفرنسية. . وف فندق 
«رافایل » کان ضباط «شتولبناغل » بحتسون الشامبانیا بانتظار عودة رئیسهم 
كانت الاذاعة قد أعلنت أن الفوهرر قد نجا من محاولة اغتبال» ولکن" 
ابلمیع کانوا مقتنعين بأن الارشال «كلوغي» منضم لا عالة إلى 
الانقلاب العسكري : > وأنه سوف یتفاوض مع الحلفاء 7 

حوالي الساعة ۲۳ تلقى رئيس الأركان العامة . الکولونیل «فون 
لنشتوف ۰0 مكالمة هاتفية من «لار وش غوبون » تأمره بتعلیق اعتقالات 
النازيئين ؛ فأجاب بان الأوان قد فات. وبأن العمليّة قيد الإنجاز. وبعد 
نصف ساعة وصلت مخابرة من «برلين »؛ فما كان من «لنشتوف ۰۱ 
الصاب عرض القلب» الا" 1 انہار على مقعده فاقد الوعي. كان 
«شتاوفنبرغ 4 هو الذي يبلغ ش رکاءہ 5 الوامرة ان“ الانقلاب قد أخفق . 
أنه م تی لام سوی التفکیر بسلامتهم الشخصية. فقد عردت 
كتيبة «ألانيا الكبرى»» وبدلا" من أن تقوم بحماية وزارة الحربيتة عمدت 
إلى تطويقها واجتياحها. وكان بعض جنود الصاعقة» وبعض آأعضاء 
الغستابو » يسيرون مع ابلنود. قال «شتاوفنیرغ »: « انهم أمام باب مكتبي ؛ 
لقد آوشکوا و تا 

قي «لاروش غويون » عاد «كلوغي » للجلوس إلى الائدة. وقد أصر 
على أن يعود «شتولبناغل» إلى مقعده من عن مین . و بعد تناول الكونياك 
رافق ابلنرال حى سيّارته» وهمس في أذنهء بعدما عاد إلى سابق ألفته» 
النصيحة التالية: «لو كنت في وضعك لارقدیت الثياب المدنيّة حاولا 
الاختفاء». ولکن «شتولبناغل؛ لم يسمع ۰ وهو لم ير كذلك اليد الي 
مد ها إليه المارشال مصافحاً . 

1 «برلین » أزفت ساعة النهاية. و بعد ما أخلي سن دفروم» أحلته 
ثورة من السخط ا حاقد وقد اتقدت حواسه رغبة في أن بشهد ز وال 
رتك الرجال الذین كان لهم . شريكاً بسكوته. وكان «فیتزلیین » قد عاد إلى 
منزله پنتظر ساعة اعتقاله. وأا «غوردلر ۰۷ الذي بقي حتف طوال النهار. 
فقد آرکن إلى الفرار ؛ ؛ ما العريف البحري العام «فاغتر » فقد أقدم عإ ل 
الانتحار ؛وَأَمَاو هوبتر »» الذي 2 إليه «فر و م» بأن يسلك الطر يق نفسه 
باسم صداقة قدیمة بينهماء فقد أجاب بأنّه يرجو أن تمن بن الدفاع 
عن نفسهء فاقتید إلى سجن «موابيت » العسكري. ومكتن بعض التآمرين 
من الفرار . ولکن" غيرهم » ومن جملتهم «یورك » و «شفير ين » و«برتولد دي 


من ۱۰۲۰۰ شخص کانواء لأربع 


شتاوفنبرغ ۰۸ شقیق « کلاوس ۰۰ فقد سیقوا إلى الغستابو. وأطلق «بيك» 
رصاصة على رأسه فأصيب بخدش في جبهته. ففقد الوعي ثم عاد إلى 
المحاولة بعد ما آفاق من غيبهبته. ولكنّه أحفق في محاولته للمرة الثانية. 
وطلب «فروم» إلى ضابط صف أن يساعد والسيّد العجوز ». فأخذ ضابط 
الصف رئيس الأركان العامة السابق بين ذراعيه وذهب به إلى مكتب 
جاور حيث أجهز عليه . ۱ 

بقي أربعة أسرى كانوا كلهم معاونين لاکولوئیل جنرال «فريدريك 
فروم ۷ علی در جات متفاوتة. وا کتفی «فروم؛ بالتداول همسا مع از گر ا 
ووسكورزيي » برهة وجيزة. ثم صرح على الأثر بان محكمة عسكرية 
قد حکمت باعدام ابلترال وأولبرخت». والکولوئیل «ميرتر ہ: والیوتنان 
«هاقتن ۰۰ الکولونیل «شتاوفتبرغ »+ فأنزلوا جميعاً إلى باحة الشرف وأعدموا 
على ضوء مصابیح السيارة : في الوقت الذي كان فيه أسطول جوي يسحق 
حا ف أحباء «برلین 4 الشمالية بقصفه الدوي الثقیل 1 


٦‏ طتاشره ضرق 
جبهتن اکوتنتا ن' 


تعسّد ا حلفاء باطراد التقلیل من قيمة حادث ۲۰ تموز الغريب 
امائل. كانت ا حکویات تعلم. بواسطة المتآمرين أنفسهم» قدم الوامرة 
واتساعها. ولکتها رفضت دائماً أن توفر أقل تشجيع لهذا الشكل من 
المقاومة الألمانيّة ؛ على أنها كانت تعارض الفكرة الراسخة الدافعة | 
تقول بوحدة «ألمانيا» المطلقة مع زعيمهاء كما كانت ترفض المبدأ الأولي” 
القائل بالتواطوء الحتمي بين الاشتراكية القومية والعسكريّة البروسية . 
وقلیلون هم الذين یکلفون أنفسهم . حى في أنامنا هذه» فیلاحظون أنه 
م يظهر ني الواقع بين کبار زعماء النازية بروسیون آرستقراطینون» بل لم 
يكد بظهر غير ألان من الغرب وا لحنوب ينتسبون بالإجمال إلى أرومة 
كاثوليكيّة. و بشكلدائم إلى أصل اجتماعي وضيع أو متواضع : أمثال 
«هتلر » و لاغو رخ » ووهملر » و «غوبلز » و «بورمان» وہل ی: و ساوکل» 
وغيرهم. کان من شأن هذا الاکتشاف الذي ظهرت فيه تخبة اجتماعية 
وعقليّة مفکترة تعترف بجرائم النظام . وتر بط الوطنية بمعاقبة الجرمین : 
أن يسرء إلى ميد[ الاستسلام بلا قید ولا شرط. کان على لألمانيا» أن 
تظل بمجملها تبسیداً لروح الشر. لان الحروب تدار بمبادىء بسيطة 
وبأوامر وموجبات قصيرة ! 

آسهم «هتار » والخلفاء بالتالي ي عرض حادث ۲۰ تموز كحادث 
تافه العیی حقیر . فعندما تكلم الفوهرر في الاذاعة قرب منتصف اليل 
لير وي خبر عحاولة الاغتيال الي جعلت منه ربيب «العناية»» آشار إلى آن" 
المتآمر ين کانوا «زمرة صغيرة جد ا وعصابة محدودة للغاية»» من الضباط 
المجرمين الحمقى . الساعين لتحقيق مارب شخصية دنيئة سافلة. ومع أن" 
«تشرتشل و کان ذا معرفة خاصة بسوابق الوٴامرة؛ اكتفى بأن يعلن أن الاغتيال 
المدبر ضد" والاقیط الكهل » يدل" على أن" هيئة الأركان الألانية تعترف 
بان الحرب خحاسرة لا محالة. وكتب «فون تریشکوف» ما يلي؛ قبل أن 
ينتحر بقنبلة بين اللعطوط الألمانية والروسيّة: « كان اللہ قد وعد بالعفر 
عن «صادوم » إذا و جد فيها عشرة رجال صا حین. وأملي آن يرضى بألا 
بدمّر «ألانيا » من أجل ما حاولنا أن نفعلہء وني أة حال لا بحق لأحد 
متا أن یتذمر من مصیره». ولا بد” من مرور سئين من ادو والروية 
لیتبیتن الناس في ۲۰ تموز معالم" وذاك الجهود البطولي” الذي بذله البعض 
لتحطيم السلاسل الي كان ا میع قد ارتضوها لأنفسهم » . 


بدأت في ۲۱ تموز حركة انتقام وردع مخيفة + فقد أقسم «هتلر» 
ليمحون” اسم «شتاوفنبرغ ٤‏ وأقسمالتاز يون الأقحاح لیبید ن الأرستقراطية 
إبادة كاملة. فقتل بعض ااساجین أمثال ارال كونت «شبونيك » 
المحكوم عليه بالاعدام بسبب التمرّد على الأوامر. وكان «هتلر» قد 
خفض عقوبته. وشكلت لحنة خاصة داعيت «بلنة ۲۰ تموز اللخاصة» 
للإشراف على التحقيق. كما شكلت «محكمة شعبية» لمحاكمة 
المتهمين. وصدرت الأوامر بإيقاف عد"ة آلاف من الأشخاص. ووعد 
من يقتل «غوردار » يجائزة نقديتة تبلغ مليون مارك. اوثبشت جثث 
شتاو رغ ٠‏ و«اولبرحت» واميرتز » و «هافن » من الأرض م أحرقت 
وذر رمادها ي الريح كما آوعز بذلك دهملر»: «لا فوق الأراضى 
المزروعة. بل فوق حقول التسميد! » وشکللت نی الحيش «محکمة شرف » 
قبل الارشال «فون روندشتاده راستھا متسربلا" بالعار» وکان علیها أن 
تعين الضباط الذين يجب إحالتهم إلى القضاء النازي. ومهما يكن من 
أمر فان «هتلر لم ينتظر قرارالہا ليكيل ضربانه. أحاطت الشبهات 
«بفر وم » نظراً لتسرعه الغریب في القضاء على «شتاوفنیرغ .٠‏ فاو تن 
واعتقل. ‏ یشبرك « کورت زیتزلر » رئيس هيئة الأركان ني الوامرة. ولکن" 
صلات من الصداقة كانت تربط بینه وبين كثير من التآمرین: فطرده 
«هتلر » من ابلیش: وحرّم عليه ارتداء البرّة العسكرية. وقبل «غودیر یان » 
خلافته. 

في «باريس» اعتصم روساء فرق الصاعقة ولفستابو بالحکمة 
وآثروا طمس خبر توقیفهم من غير جد على عرض تفاصیله المعخز ية ا مطرۃ؛ 
فاعتقد «هوفا کره و «لینشتوف »۰ وکولوئیل آخر یندعی «فینخ». خلال 
بضعة أبا هم سیتفذون من خروم الشبكة . بيد أن منظلمة الفستابو قد 
اكتشفتهم وأسلتهم إلى «المانيا» حکم التنكيل والوت. ما «شتولیناغل» 
فقد عرف مصيراً أشنع وأروع : استدعي إلى «برلین : ليبرّر تصرّفه » فأمر 
سائقه بأن يقوم بدورة تعرج به على ميدان موقعة «فردان». ونا صار على 
مقربة من «فاشر وفیل ». حیث قاتل عام ١۱۹۱ء‏ أطلق على رأسه رصاصة 
فأطار عينيه الاثنتين؛ ولا وضع في المستشفى تحت تأثير المخدار تلفظ 
باسم «رومل » ۰- 

ما على جبهة «نورمانديا» فلم يدع احتدام القتال للمحاربین فرصة 
الاهتمام باعتداء «رستنبورغ ». وفجأة قرر «مونتفومري » إيقاف الحجوم ٠‏ 
بعدما تقد م الہر يطانيتون مسافة ٦‏ أميال واعتقلوا ۲۰۰۰۰ أسير - وهي ٠‏ 
لعمري » نتیجة ضثئيلة بالنظر لوسائل العتمدة وللامال المعقودة. ظهر 
بعض الانتقادات اللاذعة في الصحافة الانكليزية والأميركية؛ فقلق 
«أيز هاور »؛ ذاك أن" سابقة كانت تقلق الأفكار وترهقها » ألا وهي حملة 
«الدردئيل ». فقد أرسى الانكليزرأس جسر كما فعلوا عام ۱۹۱۵ ودعموه. 
ولكنّهم لم يتمكتنوا من ان حروج منهء سمرت الحملة فيحرب حصار... 
هذاء فيما انہارت الحبهة الألمانيّة في الشرق. وكاد ا حیش الأحمر . 
القادم من «الفولغا » » يدرك «النييمن ». 

درست اللجنة المكلفة بإعداد الغزو عملیات نزول أخرى » التماساً 
للخروج من هذا الأزق» ففکترت «بنورماندياء العلیا. وبشمالي 
وب وتائیاء؛ ودالکییرون»» وما إليها . وبعد التروّي آثرت أن تعمد إلى 
محاولة جديدة ي والکوتنتان » : فالسياجات المقيتة» والدروب النخفضة 
اللمينة» أثارت قرف ابلنود الأميركيين» ولکن" «برادلي؛ ظن » لكثرة 
ما أكب على دراسة خرائطه. أنّه قد اكتشف منطقة هجوم مناسبة إلى 
حد" ماء تقع غربي وسان لو » مباشرة » بین قري «هيبيكر وفون» 
و مور ول ». فالأرض هناك وعرة كثيرة العقبات؛ نما هي قلیلة الأشجار 
نیعاء تسیر فیها ممترات التوضل باتجاه ابلنوب الغربي متسللة بین 
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"شورما دیا مت ۷ حزيرات الى ۳۱ موز ؛ حق_لحداث نز ”فزن » 


تلال قليلة الارتفاع ٠‏ ثم تفضي إلى قسم من الغابة النورماندية تتسع فيه 
ا حقول؛ وترق السیاجات » وتقل ' لزاجة الوحول واخفاضات الاروب. ومن 
حسنات استثمار هذه الوجهة آنها تقود إلى «أفرانش » في قاعدة وبروتانیا » 
وتسمح بالانفتاح على «اللوار ٤‏ کن بالتالي من إطلاق تلك ا حرکة 
الالتفافية الكبيرة الي تقوم علیها الفكرة الستراتيجية في مخطط غزو 
«أوروبا» الغربية. أضف إلى ذلك أن خاطرة من خواطر الذ کاء وا حیلة 
قد حسّنت أوضاع القتال في الاجام » إذ أن رقيباً من سرية الاستكشاف 
۲ یدعی «کورتیس ج. كولين جونيور »» قد ابتدع جھازاً يمكن 
دبابات «شرمان » من اجتیاز السیاجات ؛ فبادر قائد الفیلق «جيروي »: 
و «برادلي» نفسه. إلى الاطلاع عليه . کان « کورتیس» فعلا قد بی 
ترساً تمدٴدہ أربع حراب فولاذية » مستعیناً ببعض قطع ا حدید العتیقة الي 
جمعها على الشواطیء» و عصباح لام وقع عليه في أنقاض مرب للسیارات. 
وهکذا زود الدبابة عمسك؛ ووقی بطنها السریع العطب من اصابات 
الدفعية الضادة للدبابات » ومكنها من أن تغوص عند أصل السیاج 
کخزیر مزجر. وفتحم المر وسط فوران الأتربة المتفجرة والأشواك 
الحطمة؛ فاستقدم من «انکلیرا» العتاد اللازم » وبوشر على الفور 


۱۹۹ 


تعميم اختراع الرقیب « كولين ». بيد أن" «برادلي» حظّر من إشراك 
الدبابات المعد لة في العمليّات الخارية» كيما تشکّل مفاجأة يوم 
الحرق والتوغل . 

ترد د «برادلي » قلیلا" بشأن الوسيلة الي سيعتمدها لحرق جبهة العدو ؛ 
مال قواد فيالقه من ابلئرالات الکلاسیکیتین إلى اعتماد تمهيد تقوم به 
المدفعيةة؛ فقال «برادلي»: « ما كنت إلا" لأتبتى رأيكم لو كان لي عشرة 
أضعاف ما عندي من الدافع ». فما لديه منها تم قصفاً يدوم عدة 
ایام فيتنبه العدو وتفقد المفاجأة طابعها وجدواها. صحییح أن الطائرة لا 
تتمتع بدقة الافمے الا تھا تتمتع بحسنات أخری هي الباغتة » وإثارة 
الشعور بالاختناقء والقدرة على تحطیم آعصاب المدافعين. فالهتم في 
الوضوع هو بلوغ درجة مرضية من الري والاکتفاء بہاء أي إلقاء كمية 
من القنابل ملائمة على منطقة موافقة للهدف التکتیکی النشود . 

عاد «برادلي» إلى «انكلتراء بغية انشاء مدفعیته الطائرة» فإذا بنتائج 
الالتماس الذي انصرف إليه تفوق ما كان یتوقعه » إذ وضعت نحت 
تصرفه ۱۰۵۰۰ قاذفة ثقيلةء و۳۹۹ قاذفة متوسّطة» و ۳۵۰ مطاردق- 
قاذفة . كان بزمکان هذه القوة أن تتجاوز هذا العدد أيضاًء ولك" 


طائرات «لانکستر » التابعة لسلاح الو الب بطاني لم تكن مهيئأة إلا" لالقاء 
التنابل الضخمة ‏ فخشي دیراد » ما حدثه من احفر الواسعة القمعية 
الشكل الي عاقت التقد م البريطاني في ناحية وكين ٤ء‏ فاستبعدها . 

أما المنطقة الي سینا التمهيد االحوي فمستطيل يبلغ ۷ كلم طولاة 
و٣‏ کلم عرضاء وتشکنل إحدى أضلاعه طريق ہیر ييه سان_لو»: ۲۰ 
كيلوميراً مربعا ستسحقها ۲۰۷6۲ طائرةء أي ما يعادل طائرة لكل 
مكتارمن الأرض. ثم" تلج الثغرة الي ستفتحها المطرقة ابلنوينة ثلاث فرق 
من جنود الشاة هي 4 و4 و۰۳۰ ثم جتازها الفرقتان المصفحتان ۲ و۳ 
فسیران باشجاه الحنوب الغربي. وتعدوان نحو «کونانس» «فغرانفیل» 
«فأفرانش ۰۰ فتطوّقان القوّات العادية القاتلة ناحية «بيربيه» و «لسي ». 
والأمل كبير في انببار مقاومة «الكوتنتان» دفعة واحدة . 

في ابلانب الألماني تم التراجع خطوة خطوة» من مرتفعات «لاهي- 
دي-بوي ا حى مسکب مروج «جورج» الستنقعية الي تنتهي عصب 
عریض. كانت فرقتا دبابات دلیهر » والصاعفة ال ۰۱۲ لام علت» 
قد جنا غر بي «سان لو » في محاولة يائسة لانقاذ الدينة . ما الآن فیعتقد 
«کلوغي » أن" الزحف الانكليزي سيتحرك من جديد» وذا فهو يريد أن 
پسترجع الفرقتین الصفحتین لاعادنهما إلى احية «کین». ولقد تم" 
بالفعل استبدال فرقة الدبابات الصاعقة ۱۲ ۰ وکان على الفرقة «لیهر » 
أن تستبدل أيضاً بعدما وافق «هتلر » آخیراً على سحب بعض الفرق من 
وبادي كاليه و إلا" أن" القيادة المحليّة قد احتفظت برجال «بايرلين» 
ودباباته» نظراً لاقتناعها بضعف خطوطها؛ فأولئك الرجال» وهم تخبة 
جيش الفرب ۰ هم الذين یمسکون باب هة ما بين «موثر ول ودھیبیکر وفون؛ 
بمعونة بعض فئات من الظلیین وحطام فرقة المشاة ۲۷۵ . 

ولکن" المطر ما فىء ينهمرء فأرجئت الهاجمة الأميركية؛ امعينة 
في الأساس لیوم ۰۱۸ مرتین ۰ ثم" قررت لبوم ۲4؛ وبا أقلعت 
الأسراب الحوية حى اکفهرت السماء وسدات منافذھاء فصدر الأمر 
بعودة الطاثرات . لکن" مجموعات متعد دة 1 تسمعه فنفّذت مهماما وألقت 
۰ طن" من القنابل» فقتلت وجرحت بعض الألمان» غير أنّها أصابت 
كذلك ۱٥١‏ أميركياً فکانت سیباً في إثارة الرعب والراجع ؛ فشمت رجال 
الدبّابات الألمان . مع ما أصابيم من خسائر » لدى روية العدو بفر من 
قتابله ذاتها | 

في اليوم التالي . ۲۵ تموزء ذکر تقرير مدهش رفع من انلطوط 
الأولى إلى مقر هيئة الأركان الألمانيّة: «تراجع العدو تراجعاً عاماً... » 
إقتر بت الدفعية الطائرة بكاملها هذه الرق ونظرا لما خلفتہ مشاهد الأمس 
من وقم بليخ في تفوس الأميركبتين» فرّت أفواج بكاملها تلایا أو 
انصیاعاً لامر . بيد أن" الرضی الألماني لم يدم طویلا" هذه للرق فالز وبعة 
الى انقضشت على المستطيل الذي رسمه «برادلي» فاقت كل ما شوهد 
خلال المرب على البهات كافة. همت الواقع الألمانية نبشیماه 
فجترت الذخائرء ود مرت الأسلحة ولدبابات» وبقرت السياجات. 
وق الرجال شر ممزّقء ومن بقی منهم کان آشبه بالحيوانات المروعة . 
وراح بض ابلنود . من الذين اجتازوا حمس سنوات من الحرب» 
برنجفون وينشسجون بالبکاء ۰ وجنن" منهم الكثير . إرتعدت الأرض نفسها > 
فهتف بعض الدنیین في وسان-لو » القريبة» الي عرفت أهوال الحرب » 
آن" المالم قد أدرك نهايتهء فيما ظن البعض الآخر أن" أحد التحاربین قد 
اخعرع سلاحا جديداً مروعا. وأخيراً کست النطقة الهاجمة موجة من 
النيران الملتهبة أضرمتها مواد" دالنابالم؛ الي لقتھا الطاردات ۔۔۔ القاذفات ؛ 
حى لبدا محالا" أن يسلم إنسان من ذاك الححيم . ۱ 

دقع الأميركيتون كلك نصیهم من الضحایا » إذ تکزر خطاً 
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لان راقت قائل شال طرق راو قط مات 
القتلى وا حرحی » بینهم ارال «ليسلي ج. مك نير » الذي استحال هیاء 
في سيارة ایب . وکان قد أتى لمشاهدة المعركة من «انکلرا» حيث 
كان يأمر مجموعة من ابلیوش موهومة» بقصد منها إبقاء العدوٌ في خشية 
نزول جدید . ولذا وجب إبقاء خبر وفاته سرب كي لا تفتضح الحيلة . 

وی نمام الساعة ۱ إذ شن الکندیون هجوبهم في ضواحي « کین ۾ 
لتجميد قرات الاحتياط الألمانية: اجتاز الأمیرکیون طريق سان-سلو 
بیرییه ۰٠‏ وقد قيل مم غير مرة إن" القصف ابموي سيقضى على المدافعين 
عن بكرة أبيهم؛ وإذا بیعض الناجين الألمان ني «لوزون» وغيرها يرفعون 
روصهم » فيقعون على بعض الأسلحة ويعودون إلى القتال. فيمسك 
الكولونيلات وقواد الفرق التهیبون كتائبهم الزاحفةمن غير أنتلقى مقاومة . 
ویوختر الحترال «کولتز » دخول فرقه الصفحة : على اعتبار أن الثغرة 
الي فتحها جيش الشاة لم تكن کافیة. ويأزف الساء » وإذا التقدام لا 
یتعد ی کیلومترین » وإذا «ماريئيي » و«سان جيل». هدفا النهار . ما 
يزالان في يد العدو. كانت الحيبة مريرة» ولقد ظهرت بوادرها بتو جيه 
انتقاد لاذع إلى سلاح الطيران » فقال اب سترال «هويز»: «لم نر حى 
الآن أثراً اقصت ۰" 

لم يكن الحكم منصفاً؛ فضعف التقدام يعود في الدرجة الأولى إلى 
ضعف الحمية الذي اتصف به هجوم الشاة. ما لقصف ابلوي فقد 
دمر مبدئيا فرقة الابتابات «ليهر »۰ وفتح في خطوط العدو ثغرة فعلية. 
إنهارت جيوب المقاومة الحلية في ١؟‏ و۲۷: وني ۲۸ اندفع على طرقات 
«کوتانس» و وأفرانش » رتلان مصفحان قويان . 

با عمل القيادة الألمانيّة فبات مستحیلا": فالخطوط ااتفية قد 
تقطعت » والاتصالات اللاسلكية تجتذب الطائرات : وضباط الاتصال 
فريسة لطائرات الطاردة تصليهم نيرانما على الطرقات . فوجیء ارال 
«فون شولتیتز » بظهور الدبتابات الأميركية في «تيرانس » الحرقة» ففر 
عبر الحقول » ول یتصل بہیئة أركانه الا ليعلم أن" الحئرال «إيلفلدت» 
قد استبدل به على رأس فيلقه ال ۸4. وكذلك أعفي «عسل ۰۰ رئيس هیئة 
أركان الیش السابع ؛ من منصبه » تکفا لذنب رئسه: جرال فرق 
الصاعقة دھاوزر ٤ء‏ الذي سحب ميسرته ناحية الحنوب الشرقي. خلافاً 
انیّات «كلوغي »٠‏ فقطع بذلك اتصاله بساحل «الكوتنتان»؛ فلم يبق 
البحر يحمي جانب ابلیش الألماني. دحل الأمیرکیون مدينة «كوتانسه 
في ۲۹ تموزء وني ۳۰ استولوا على «أفرانش ».وفي ۳۱ احتلواهبنتوبولات ۰6 
آخر محلة نورماندية على طریق «بروتانيا» . 

كان عليهم أن يبلغوها في اليوم العشرين لبدء التزول . فلم يبلغوها 
إلا" نی اليوم الرابع واللحمسين ؛ ولکنهم بلغوها . 
"اله 7 کورا > تبث سقط 
تناع التاومتم 

إن" قتال محاربی «فيركور» لصفحة من أنبل صفحات القاومة 
الفرنسيّة الداخلية. - 

هذاء وقد لعب جبل «فیرکور» النيع » وهو حصن طبيعي يجاوز 
المي كلم» ومنعز ل بسبب وجود أودية «دراك» و «الإيزير » و والدروم» 
و«الرون»» على مقربة مباشرة من «غرونوبل»» دوراً هاما عهد به 
إليه الحلفاء . كان عليه أن يقوم مقام حصن داخلي لتجميع قوات 
النطقة الناشطة ء وأن يكون عثابة ملجل للمجموعات الحرة . وهناك 
ایض كان متوقعً أن يجري إنزال الرجال «العتاد بواسطة الظلاات . 

۱۹۷ 


۱ - آوجین شافان (ا لملقب بکلیمان). 
۲ - الکومندان هويي (الملقب بهر فيو ). 


۳ - جان بریفو ( اللقّب بالکابیتین 
غودیرفیل ٠)‏ 


٤‏ - الکولونیل دیکور (الملقنّب ببایار). 


۲ وأخيراً ٠‏ كان بم من «فیرکور » أن یقوم بدور رس جسر داخلی" 

1 بعد التزول جنوبي «فرنسا» . 

1 ي آذار 1445 لم يكن جهاز القاومة في «الفيركور» يعد أكثر من 

۰ إلى ۰ رجل ۰ وهم جنود من جیش اغدنة الذي حلہ الألان + 5 

أو متمردون على «خدمة العمل الاجباري» 2 آو متطو عون : آو آسری 

هاربون ۰ إلخ . وكان یمن التجنید ضباط وضباط صف قدامى 
ینتمون إلى وحدات متلفة ۰ وخصوصاً إلى كتيبة القتاصة الرتجلین 
السادسة . وإلى فوج اللحيالة الدرعین ١٦ء‏ وال فوج الشاة 

الحبليين ۱۵۹ . 

كانت ا قاومة نحت سلطة الکولونیل از بلر » الب «جوز یف ») 

قائد النطمتین العسکریتین (ر ۸۱ و «ر ۲) المتد تین من ابر وفاسا » 

إلى «الحورا» . وم رئيس ال ور 4۱ ۰ الي تتضمن «القی ر كور » . 

فکان الکولونیل «دیکور » (اللشّب «ببایار ») ٠‏ وم المقاومة عينها 

فقد كانت في البدء تحت إمرة الکابیتین «جیییر » (اللقب (ابتيفو لي » ) ۰ 

ثم " الكومندان «هويي ) (الملقتّب ابہرفیو ») » وكان رئيس ا قاومة المدنية 

۱ هو «أوجين شافان» (اللقب «بکلیمان ») : 

۱ ومنذ شتام ۱۹6١‏ - ۱۹۸۳ ثظلمت السکرات في الیل لایواء 
المقاومين . ولکن . بعد سلسلة من الاشتباکات مع الالان أعقبتها 
الاعتقالات . نحولت العسکرات إلى منظمة أكثر طلاوة من مجموعات 
ٹلائینة بقيت ا لحال على ما هي ہی نزول الحلفاء في «ثور ماندیا » : 
فعمدت الوحدات الي شكلت سر إلى التجمع , ٠‏ وأبلغ التطوعون 
مشق ٠‏ فراح الانفرادیون بتوا کبون زرافات ٠‏ حبى غدا «الفير ر 4 
۱۹۸ 


الکابیتین غيير ( ملقب بتيفولي ). 


بعد أكثر ١ں‏ ۰۰۰۰ مقاتل. وأنزل اخلفاء بالمظلاّت قوات همات 
عدیدة . ون جماتها قوة فدائیبی 75 «تابرز » الأميركية . 

6 ۳ حزیران وقعت أ ھ2 معر کہ ش منطقة سان یز ہیا وی 
الایام التالية وقعت معارك ضارية بین القاومین و الیش الالابی 
وأنزلت إلى القاومین بواسعلة المظلاّت دفعتان من السلاح وا 
في ۲۵ حزيران و ۱۶ تموز . فساعدتا بعض الشرء على الصمود . 
ولكن فرقة المشاة ا لحبلیّیں الألمان ۱۵۷ . بإمرة الخترال «ینلوم» 
نساندها ۲۰ طائرة شراعية ہبطت فوق تعد «فاسیو » وشت هجوعها . 
تار الفرنسیتون عل" الراجم وقد رزحوا تعت توق العدو العددي 
وكان العقات الألماني : فقد قتل الالان عدداً من القاومین . 
وذخوا الدنیین : أو تمرمم 6 أو ر٭وھم بالر صاص . كما حل 
ف «فاسیو ۷ . وی ۷ موز اجتاح الألان مغارة لو بر ۱ الي حولت 


بعد إعدام الرهائن في «الفيركور» . وقد وجدت هذه الصورة في 
حوزة أسير بر ألماني . 


فتبان القاومة السرية في بزة قتناصة «الالب» بتدربون على القتال . 


إلى مستشفی . فاجهزوا على اللدرحى . وأعدموا المرضین أو نفوهم 
إل «المانيا , 
ومنذ ۲۳ حزیران كان أمر التفرّق قد صدر عن الکومندان 


«هو يبي 7 فمهمة «الفیر كور ۷ قك آنبزت جرئياً . فان هو م يكن 
قد قام بوظیفته كرأس جسر داح كما كان متوقعاً في الخططات 
الأَوْلِية . فقد كان . على الأقل . نقطة تثبيت هامة مكلت من 
عمید القوات الألمانية الي كان بإمكانها تأخیر تقدام القوات 


الأمی ركيدة الفر سسيّة القادمة من (برو فانسا ۰ . 
دورية من ر جال القاومة في «الفيركور » 0 
مقر وحدة من وحدات المقاومة. 


مغارة «اللوير» حيث أجهز الألمان على الحرحى من رجال المقاومة . 


- سن 


E E و‎ 


إا الجترب : 
حق ین تلب افرستا" الفيشتيم 


لا ترال ۷۰۰ ضريح . لحارب أو مدني مغتال . تحيي ذ کری 
معارك رجال القاومة في «الفیرکور » . إن التقاریر التناقضة الواردة 
إلى هیئة أركان الترال « آیزنہاور؛ قد حملته على اعتبار عمل 
«المقاومة الفرنسيّة الداخحلية» كهبة . أو العمل القوات الحليفة 
النازلة ف «نورماندیا » و «در وفانسا ). ولکن الو قائع غالبا ا دعل نت 
التقديرات ؛ فأعمال العخریب الى نالت .0 نے ۰ ×0 . 
والطر قات . والغارات الي شنت عل القوافل ٠‏ قد أثبتت جدواها وار 

سير الأمداد الألانية الوجهة إلى «نورمانديا» : كما آرت انسحاب 
رات امیش الألمانى 


أا في ۳ شش بفرق المقاومة » فلم 


مکان. فقد حقّق بعضها قبل وصول القوات الخليفة عملبات رائعة في 


يكن نشاطها متساویاً في کل" 


٠ 


e 
6 
0 


اللیوتنان «تيودور موریل» اللقب (بتوم ) » خریج معهد «سان سير ) 
اخربی . الہ رائد المقاومة السريءة في «غليار)ء وقد قل ٤‏ 
«اونترومون» فی ۹ آذار ۱۹٤١٤١‏ 


تحریر المدن والقرى : فيما لم کر ن ضعف تسلیح البعض الآحر وقلة 
رجاله إل من القيام بأعمال سطو شدودة بل " الأرتال الألمانية المتقهقرة 1 
ولا يق" لأعمال التطرّف والإفراط الي انساق إليها بعض فرق المقاومة . 
قبل التحریر وخلاله و رفانت ت في الغالب انتقاماً لأعمال ممائلة قام 
عه اليش المحتل ) أن تمحو من با لنا استشهاد" فرنسيين كثير ین : 
واستشهاد فرقة مقاومة «غلیبار » في «السافوا» العليا خصوصاً . 

كان جنود «غلييار »۰ كرفقائهم في «الفيركور ٤ء‏ نحت إمرة ضباط 


بعض الأمداد الحليفة الملقاة بالمظلاات إلى رجال المقاومة. 


لقد کان لعملیات القاو مة 
اسخرييتة اليد لول في شل" 
حركة الواصلات الاألانية . 
ويبدو نی الصورة قطار أخرج 
عن حه قی ناحية «بو» . 


الکاپیتین «موریس أنجو» خليفة «موريل» . قل في ۲٩‏ آذار ۷٤۱۹ء‏ 


وقواد من الیش العامل. ینتمی أكثرهم إلى كتيبة قناصة «الألب» 
السابعة والعشرين. وكانواء منذ نہایة کانون الثاني 4 قد مركزوا على 
نجد يعلو البحر بمقدار ٠٠١‏ . ۱م. بدأت العمليات في ٥‏ شباط طف 
الحند في «تون»: واستمرت خلال شهري شباط وآذار معارك ضارية 
جد أ بین رجال المقاومة . والحند الألمان وقوات الحرسالعسكري احمهوري 
التابعة «لفيشي .٠‏ تدخدّلسلاح الطبران الألماني في العمليئات ني مطلع آذار . 
لم تدخل الحيش الألمانى ني ٢٢‏ آذار نسانده المدفعية مساندة قوية 
ويدعمه الطيران. جرت العملية بإشراف الحرالين «نيهوف » و«بغلوم ۷: 
فسُحق رجال القاومة وأرغموا على الراجم في کل مکان. وكانت عملية 
القمع قاسية صارمة: رمي بالرصاص وإجلاء ( ۸ پوسر غير ۲۰۰ من 
أصل ٠۰‏ من الناجين). أما الذين عکنوامن الفرار فقد التحقوا مجموعات 
أخرى بي المنطقة . واش ركوا بمعارك التحرير . 


معسكر لرجال المقاومة السربة في «بروتانیا» . 


یوم مخ زره : ”اورادور۔دشُور۔ چا ہس مار 


۱ توت 
ا و 901 ک7 ری 


برجع سیب مأساة «أورادور-سور-غلان» إلى اعتقال رجال «فيشي »۰ والمارشال «رومل ». قد اعبر ضوا | جميعاً على العمل الشائن 
القاومة الیوتنان کولونیل « كاميفي ٤‏ بالقرب من سان لیونار ». وي الیوم ولکن” موت «دیکمان »۰ والفناء الحرثى لدي عصف بالسرية الثالثة . 
التالي . الموافق مهار السبت في ۱۰ حزيران ۱۹١١‏ ۰ وصلت سرية الفوج واعتراض «هتلر »» والاندحار الألماني فر في «فرنسا». عوامل تضافرت 
«الفو هرر » الثالثة إلى «أورادور » يقودها «ديكمان». بعدما تلقّت لإيقاف الملاحقات . 


تعلیمات خاطكئة تقول إن" « کامبفی ١‏ کان معتقله" هناك . واه سوف وبعد عشر سنوات احدثت قضية «أورادور » ف «فرنسا» هيجاناً 
يعدم فيها أمام الشعب . واجتاح «دیکمان» جنون" قاتلء فأمر بقتل عميقاً. كان ثلث جنود فوج «الفوهرر ؛ من الشبان الاألزاسیین الجندین 
الر جال كافة وإحراق کل منزل . وا النساء والاطفال إلى الکنيسة: تلقائياً في قوات الصاعقة ‏ كما كانت الخال بالنسبة للکثیر , ين من 


ولكذهم هلكوا فيها لیا للنار ۰ أو فر بسة سهلة ارصاص الألان. وقد الألان. وقد مثل انا خر جنديا منهم آمام جلس حر ب (ہوردو ) ف 
کان 3 المجز رة E‏ من الضحایا تاراوح أعمارها بین ۱۸ یوما وهم عداد عشرينٍ ہیا > فحوکموا عفتضی قانون ظرفي بتناول الحرم 


سنة Û.‏ الناجون الوحيدون فامرأة واحدة . وخمسة رجال. وطفل واحد ! ابلماعی . وي ۲ ار ۱۹۵۳ ۰ دن ستة آسابیع من الداولات 
وقد فتل «دیکمان » ي «نورماندیا ا بعدأيام ۶ قليلة. وكان قائد فيلقه. أثارت سخط «الألزاس » 2 أصدر محلم ملس الجر ب حکمین ۳ : 

«ستادار ). قد آقام ضد ه دعوی قضائية ؛ وکان وا لی «فيين العلیا» . اڑا منهما مق الزاسي ٤‏ و۱۲ 5ت با سجن ن أو بالاشغال الشاقة 

«فر وند فالاد » . واکبرال الألماني (غلینیجر » قائد موقع «لیمو ج » ؛ وحکومة ولکن عقاب الموت عت فيما بعد وأطلق سراح ۱ مین سریعاً ۲ 


۳ 


بح شهاده الناجية الوحيدة 

مار غوریت : وفانش» . الى 
تفت اطرب من خلال 
إحدی التوافك وی مصابة ڪرو 
بليغة . كاد حريق الكئيسة قد 
شب ومن حلال صندوق يبلغ عادوه 
علو طلاولة سر پر جالبية». اشعل 
لاد فتائله. «فاندلعت النبران 
ماو نء تبھر العرون وتخنق الأنفاس ». 
راطلقت الت عل حشد النساء 
والأطفال عبارات نار ينة عديدة , 
وقد هاکت معالمات المنطقة 
قب ٠‏ ا اک ون 
حملة تلامذة «أو رادور ؛ ال ۲۶۲ 
یلج من الجز رف غير ولد واحد 


هو ولوران رو چیه غودفرین ؛ 


كان الألمان قد سعوا وراء السخان 
5 منازشم ۰ فا حر جوهم و جمعوهم 
في السوق. وطلب من الختار 

الد کتور «دیز و رتو ۷ ان یسام 
یی رها ۳ 5 فتعلوخ بین 23 
افراد عائاته , و بعدما رافق الالان 
النساء والأدلغال إلى الكئيسة : قسموا 
الر جال هوات عديدة وأعد وهم 
رمیاً بالرصساص ف حمسة آثبار ثم 
اشعاموا فيها الثار 4 و غادر و ا 
«أورادور 0 مہار الا حا إلا الهم 
عادوا يوم الافنين فدفنوا بقایا 


س جاراهم ۳ حھر عافة . 
1 


كان معر وفاً عن «أورادور ۱ أذها 
دسكرة محافظةرآمنةئی «الايموزان». 
حيث كان نشاط المقاومة ونعد یامہم 
جسيمة. وكان عدد السكان قد 
زاد بسبب اللاجئين من «اللورین ۰۷ 
والعائلات الى كانت مہرب من 
قصف الدن الکبری . وبسب 
الدنیبین الذين قدموا في ٠١‏ 
حزيران من اليموج » خط السکنة 
الزراعية سعباً وراء تموين إضافي. 
وني الوقت الذي كان فيه طعام 
الغذاء يقد م في فندق «افريل» 
وفندق «ميلور» دحل رجسال 
الصاعقة علایس القتال وأوقفرا 


ارام في ساحة الكنيسة . 


الصا سابع وا لم سے 
لسارت ۔ ر نے الدقلت ۱۹۶۶ 


السشسوی سز کان ١ا‏ س_ ميش الأ ماني ٠‏ في مطلع ربيع ٤‏ ء ما يزال عتفظ جو و کا 
تقریباً ۰ وکان کر رر تی + ولکن" الفیلتی الألسانیٗ انحامس أوقفهم 
بقبادة ا جنرال « آلندنغر ۷ على برزخ ( بارباتش » . ۱ 


كانوا في الشمال قد اجتازوا. مشياً على الأقدام . البحيرة القلیلة 


5 ‪1 اتی المعروفة لأس م «سیفاتش » او (البحر الاسن )م إلا آن الفياق 
۱ ۱ کل التاسع 5 تھکن ٠‏ بقیادۃ ارال « کوثراد ۷ ٠‏ من صد هم 

ي بر رخ تی ولاقام اشورلر ١‏ تجولة تفتيشية في الحيش السابع 

عشر عقب تا وه قبادة وع جوت أوكرانيا » . لم برد د ی رسیم 


۱ 
لوحة عامرة بالتفاول ۔ قال + فرب مر شر ٠‏ وأصبح الدفاع 0 ن «القر م ١‏ 


8047 
صدرت هذه البرقية الي وجهها (شورنر » إلى قيادة جیش البر بتار يخ 
۷ يسان في ام الساعة ۰۲۱۰۳۵ وف تمام الساعة ٩‏ من ۸ نيسان حمل 
ا مارشال «تولموخین » على برزخ «بير یکوب » بمعونة جيش ا حرس السوفياتي 
الثاني وا حیش الحادي وا حمسین . ومنذ ٩‏ نیسان طلب الکولونیل جرال 
«بانيكي ٠ ١‏ قائد ابلیش الألماني السابع عشر . الإذن بالاعتقال ی 
«سیباستوبول ١‏ کی لا اہ الیش ہ رف 3 
أعاد ری ٠‏ الكرة في اليوم التالي. فاقترح الحلاء التام” 
«القر م ۰۱۷ رد «شو رئر ۸ له بعدما تید دت آوهامه: فرفض 0 
الإصغاء , وأمر بتجهيز قلعة و 0 4 ن أجل مقاومة لا أجل 
ما. وأردف : رلا عق اتی عن أي شبر من الارض + ولا یں لاي 
رجل وت آن بحر . ۱ 
في 1١‏ نيساك لے ا السابع عشر ال اسیہاستو بول ۷ عقب تقهفر 
سریع فد فيه ٹلٹي عتاده . فتعھند الفیا ق ا حامس. بفرقه الألمانية الثلاث . 
وفرقه ارات الارع 0ء ن‌القطاع الشرفي . المتد من ببالا کلافا ؛ 
إلى خليج ج «سفرناجا ۱ فیما تعهدالفیاق التاسم مع والار بعون بفرقتيه الألمانيتين . 
وذرقه ار وائ الثلاث . بالدفاع عن لاع الغر بي . أمّا الما شال 
«اتوليوندين ١‏ فقد حشد أمام المديئة لا جبوش تضم ۸ فرقة . وهكذا بدا 
الر وس حصار «سیباستو بول » بعدما حاصرها الألان لسنتین 
ولكن” الحصار هذه الرة كان أقلٴ ضراوة من السابق ١‏ فالقوات 
الرومانيّة بانت لا تريد القتال. والفرق الألمانيئة الحمس لا تضم اکر من 
۰ عار ب ؛ وم یکن للجنود والضبا ط وال رالات غير فكرة واحدة : 
هي عبور بح من جدید وال فلا نش من جحر الفأر . استقل «شو رلر » 
الطاثرة إلى «برشتسفادن» مکرراً طلبه في الحلاء؛ فتنازل «هتلر » و کشف 
هذا رال الوافی لمواہ عن الاعتبارات السياسية الستراتيجية الي تلملي 
عليه خطة في السلوك غير مفهومة: نالتخای عن «اسيباستو بول ۰ 8 
الظر ف لراهن : قد يدفم «ترکیا» إلى ۳ ٠‏ قيما سیتید E‏ الوضع 
حتماً. بعد أسابيع سدة أو ثمانية» إذ یکون الانکلیز قد نز لوا في 2"( 
0" إذ ذاك توجه انیا » قواتما كلها ضد «روسیا». ولن يكون 
لوقف «تر کیا ؛ علیها أي آثر . وکل ما بطلبه «الفوهر ر ». والحالة هذه: هو 
أن تصمد دہ می ١‏ ستة ة أسابيع أو تمانية . 
بطمئن «هتلر ٠‏ إلى ہالیکی ١‏ . فاستدعی ««آلندنغر » لیسبلغہ آن" 
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هن ۲ 


سپ 


: ا ہا ا 


موز ۱۹46 . العار لك في قطاع «لفرف » في «أوكرانيا» . 


رئیسه يوهن الدهاع بتخاذله : ٹم استدعی «يانيکي » نفسه . فصمد له هذا 
وأصر على أنه لم يقم رل" بتنفيذ ما صدر إليه من أوامر سينئة. وتجاسر . 
قبل عودته إلى «سيباستو بول ۰۷ فوجه إلى «هتلر » رسالة حافلة بالانتقاد: 
فأوقف لدی مروره في «غالاتر » وطرد من الیش. 

حمل جيش الرس الثاني في ٥‏ آیار على القطاع الفربي من 
«سيباستو بول » + وئی ۷ مد د الیش الحادي واحمسون الیش الساحلي" 
امجوم" حی «بالاکلافا» فانتزعا قمة «سابون » الي كان «مانشتاين» 
7" قد ختم الحصار السابق . فأعاد وألندنغر » الذي حل مل" 

٠‏ خحطوطه حی «(نکرمان » بغية” إنشاء قوة صا لة للهجوم 

ی . محاول يبا أن ر يسترجع القمة الحيوية؛ فلامه «هتلر ٤؛‏ 2 
يبق للوم «هتلر + كبير شأن بعد اليوم. . فوضع الحامیة میووس منه» وانفرق 
ان اذل واحدة بعد واحدة . وھکذا أخذ «شورثر » على نفسه » في ۸ 
یا أن يصدر إلى سلاحي البحربة والطيران أمراً يقضي بأن ينقذا ما 
تیسّر انقاذ ه؛ فما 0 وهتلر » إل" أن أذعن لاڈمر وصادق على 
احلیلاء . 

حرر الروس «سییاستوبول » ني ٩‏ ینار . وکما فعل «بوبوف » عام 
۰۹:۲ بقي وآمندنخر » ٤‏ آیام يقاوم في شبه جزيرة اشير سونیز » لیمد د 
اجار من بقي من الحنود . وأعيد إلى «رومانيا»» من أصل ۲۳۵۰۰۰۰ 
رجل کان یضمهم الجيش السار ابع عشر » في ۸ نسان ۱۵۰۰۰۰ 
تقریبء 609 وهكذا قض, بي على جیش ألماني 
آخر , وعاد المدوء إلى البهة الشرقية » پ5 غدا شکلها غریبا. کانت 
اليوش الألمانية في الشمال والوسط مع ما مثیت به من هزائم جميمة ۰ 

ما تزال بعيدة التوغّل في كتلة الأراضي ار وسية. فمجموعة الشمال» الي 

تسلم قيادتها حدیثاً الکو یبال «لیندمان» » ما انفکت تسیطر 
على «نارفا » وعلى الضفة الغربيّة من بحيرة «بيبوس »۰ مغطية بذلك بلدان 
«البلطيق ». وأمعنتمجموعة الوسط في التوضّل إلى آبعد من ذلك شطر الشرق : 
فکانت تسیطر على «فیتبسكث» بناتئة بارزة تد على جانبي «الدونا». 
وتتشبسث بشرقي «الدثیییر ٤ء‏ آمام را و «موهیلیف ۰۵ فلا کت عبور 
النهر إلا" قبل ملتقی «البيريزينا» بقليل» ناحية التبم . فالألمان ما برحوا على 
بعد ۱۰۰ كلم من «سمولنسك»› وكأتهم لم يفقدوا الأمل بمعاودة 
الرحف ف اتجاہ «موسکو ۲ ! 

با الحانب ابلنوبي من جبهتهم فقد اهار یکامله. فحرر الروس 
«أوكرانيا» › ودخلوا «بولونيا  »‏ ونقد موا حی باتوا على مسافة 8۰ کلم من 
«بر يست ليتوفسلك ». ولقد أدركوا مواطیء «الکر بات »۰ فعبر وا «الدنييستر» 
و دالبر وت 24 واجتاحوا (بوکوفین » ووبسرابيا » ٠‏ ليس هذا فحسب؛ بل 
اجتاحوا «رممانيا» القديمة أيضاً . كانت «اودسا» مع #سيباستوبول »۰ 
آخر مدينة تمسلك بها الألماني في جنوب دروسياه؛ ولکنه أفلتهاني ۱۰ نيسان. 


۳۳۰۹ 


م ينفك احتدام القتال في الوب يضعف كمية القوات الرادطه 
في القطاعات الأخرى ونوعيتها ؛ ؛ فاخفض عدد الوحدات الكبيرة في مبموعة 
الوسط إلى ۳۸ء من أصاها أثنتان شکلتا ٠‏ ن فائض سلاح العیران. وفرقة 
من رجال الشرطة ردبثه 2 التسلیح» وفر ٩‏ فرقتان مجريتان لاي رگن إل وفائهما. 
كان «فون کلوغی »۰ قبل حادث السيارة الذي آل إلى استبدال الارشال 
«بوخ » به قد مضى يعيش في الحنادق لیخبر وضعها ومناحها عن کثب. 
فکتب إلى «هتلر » رسالة شخصية یقول فیها : «إن" الشعور بالفراغ لخیف 
حقاً. » فالفرق تستطیل على قطاعات تبلغ ۵ و۳۰ و 6۰۱ 0 فتدرله 
انلطوط الأول بكثافة رجل واحد لکل" ٠٥‏ أو ۸۰ م. أما القوّات 
الاحتياطيئة فلا وجود لماء وأما استبدال ایند فمستحيل لعدم توافر 
الرجال. واستأنف « كلوغي » يقول: «المجموعة الوسطی وحدها بحاجة إلى 
ول مرو رک درخ 
لن یصاب بکارة 

وعقد ۳۳ مهمة محموعة ابلیرش بشکل مریع + وجدھم الأمان 
5 کل صقع من «الاتحاد السوفياتي ٩‏ ليك آته | تعد منهم في مكان ما 
وجده في «روسیا البيضاء ». فقد غدت مناطق الغابات الكبيرة وااستنقعات 
الشاسعة عابىء مستعصية تنطلق منها عملیات حقيقية ۰ تضعھا وتنظمها 

هيئة أركان خاصّة. وقد أحصت مراکز الراقبة في کل ليلة عدداً من 
الطائرات يراوح بين ٠٠١‏ و۲۰۰ وهي في طريقها لتموين ربع مليون من 
ال نصار الذین يكتقرن ابلبهة الأمائسة حن تدرك «بولونیا». وقد اضطرت 
الحيوش إلى التخلي عن الطرق العبدة والحديدية کلها. باستثناء واحدة 

قد ركزت عليها سهرها ومراقبتهاء من غير أن تتوصّل إلى درء أعمال 
التخريب والداهمة . إنها رب قاسية لا تعرف الرحمة. ولا تعترف 
جرحی أو بأسری» تقابل القلق بنشر الذعر. ولا تتراجع أمام العذاب 
ولتنکیل» ولا آمام انتهاك حرمة ابلشث. وکما و جد «الألمان» بین السکتان 
خصوماً ضرا وجدوا بينهم كذلك مساعدين ضراة” + إل أن” («لاص 
متطوعيهم ومناصريهم بات عرضة لاشك بعد هزائمهم الكبيرة . 

مٰ تواجه «ألمانيا » زم مها التتاقلة الا تحلول a e‏ 5 بعد يوم. 
فظهر الجندون ادد من مواليد 5 .۰ أي جنود سن الثامئة 0 
على الحبهة الشرقية منذ ربيع , ١045‏ .م ينك" «هتاره یم عا لى آن" 
ابلندي الآلماني الراجل" رجل* خارق . یمکن آن ای شيء. 
ولکن با وم سی لدب ا ان زجب فجریح واحد 
من ثلائة يمكن استرجاعه؛ هذا وقد أسهمت المأذونيات النادرة نی 
تثبیط عزائم الرجال » عا وقرته من مشاهد «ألمانيا» وقد عائت فيها ا حرب 
دا ودب يضاف إلى ذلك الأرض الروسية . والطبيعة الخبارة الکثيبة » 
وعدم القری» وذاك الشعور بالفراغ ثي القد مت وبالقلق والا ضطرات ٥‏ 
المؤخرة » وکل هذه عوامل كان لها الاثر الفعال السمیق في تثیط اسم 


بإذا پالىس النشيط العامل يستحيل حنوعا۔ وا حنوخ یستحیل استسلاماً 
والاستسلام قنبطا . و إذا اليش باهت خامل مقضى عليه بالهزيعة الواقعة 
الحتمة . وقد وقف بتتلر صدمة جديدة, 

رتعاقم الفقر بتفاقم‌الانبیار العصبي الناتج عن ز وال عهد الانتصارات . 
فتدتى مستو ی فطع التبدیل والأغيدة ابلدیدة نظراً لعدم توافر الواد" 
السر اتيجية ٠ں‏ «نغافیز ونیکل ومولیبدین وفولفرام ٠‏ وغیرها . 
وبدأت أزعة الوقود الكبيرة حين أقدم الطيران الستراتيجى ) الأمبركي على 
تد ہر حقول اانفط ار ومانية۔ فتدنی إنتاجها الٹھری : في أيار 11545 
من ۳۰۰۰۰۰ طن" إلى ۲۹۰۰۰۰۰ طن . لم يعرف اميش الألماني قط 
را" ووفرة 5 ب البفزین . متا الآن فقد بات فقيراً جد آ: بعيش یوما فيوماً. 
والشال يتهد ده فى كل لمظلة . 

كان قائد عه وعة جيوش الوسط أحد كبار قواد ابلیش القلائل الذين 
كانوا حبذون الاشتراكينة القوميّة. ویومنون بعبقرية «هتلر » العسكرية. 
ولقد كان عام ۱۹۳۸ مع «رانحتاو » القائد الوحيد الذي رفض التوقيع عل 
مذ کرة «بياث» الي فضحب ذاك الساق إلى حرب قضي عليها مسبقاً 
باهز مة, کان داك القائد ۔ «إيرنست بوح ۰۰ طویل القامة» ۳ 
غلیظا . بھو ابن مدیر ميتم وضيع ۰ وفد تنازل تماما عن التقليد البر ومي 
اعلق سوٴولبَة عیئة الأركان العامة الي لاحد اء والحریّة الي یتمتع 
بها بي تقدیر الأو ر . معتمداً شعار : «الواجب الأسمى یکمن في الطاعة». 
وهما يكن دن ۳ . فان" رفضه تأبيد زملائه . وذاك الشعار الذي تستعذبه 
أذنا والموھر ر ۴ لم برفعاہ ترفیعاً الا فقد کان جرالا” يتولى قيادة جیش 
عام ۰۱۹۰ و بعین مارشالا" الا" ی أول نیسان ٤٤۱۹؛‏ وها هو 


«أوديسا» » آخر مدینة أوكرانيئة تبث بها الألمان . 


الآن یتسم قيادة جموعة جیوش . 

م یلیٹ بوخ ہ طويلا. ليدرك تقل هذه القيادة اہلیل. حظي عقابلة 
«اهتلر ہ 9 ۳ آبار 1 فرأی من واجبه أن بعرض عليه الین اللذین 
أعد ہما هيئة أركانه لتقصیر جبهة مجموعة اليوش التمادية الاتساع ٠‏ 
يقصي سمل الأصغر » بالانكفاء إلى ما وراء «الدثييير ». ويقضي ی داز 
الأ كبر » بالانکفاء إلى ما وراء ابر یز نا فحد ق «هتلر » ا 
الحديد تحدیقاً ذا معبى وقال : و ماکنت أدري. ٠‏ يا «بوخ ٠ ٩‏ أنك تنتمى 
إنى ذاك الضر ب من رالات الذين لا يحسنون إلا النظر ع 
مأدرك «بوخ » فحوى الوضوع . وتعهند بتنفيذ الأوامر كلها بأمانة . 
حمل إلى هيئة آرکانه مب «عزم الفوهرر الواضح على عدم e‏ 
شبر واحد من الأرض 1 . 

وعاد بوخ مع ذلك بتأكيد مطمئن . اذ قد وعده «هتلر ‏ «بصیف 
هادیء »۰ فستظل" الحبهة الوسطى : كما ف السنوات السابقة . مسرحاً 
انوباً لا تشغله غير حملات محلية. أمّا الروسي فسیحاول استغلال 
منجزات الشتاء و في ابطنوب» للوصول إلى مصاب «الدانرب » وفتح متاطق 
النفط الر ومانیة» وطرد «لانا» من دالبلقان ۰۷ واجتیاح «أوروبا» الوسعلى . 
والسير نحو «فبينا». ولقد تأْهب الفوهرر لتلقي الصدمة بتدعيم موصي 
جیوش الحنوب ما سعه الامر ؛ ؛ ولسوف یصطدم الزحف بنواة اخیش 
الألماني الفولاذية. فا حیش الأحمر الضخم كتلة غير متوازنة. وتستطیع 
صدمة عنيفة واحدة أن تلقيه أرضاًء كما حصل بیش القيصر الذي اجتاح 
وألانیاء عام ۰۱۹۱ وبلیش ولینین » الذء ي اجتاح «بولوئیا » عام ۰ء 
ما إسهام مجموعة الوسط ني إحقاق النصر فیقوم بصمودها على جبهنها 
با لدیہا من فوة و 

تتأف هذه الجموعة من أربعة جیوش: ابليش الثاني الضعيف 
المختلف العناصر. والذي لا يتصل عملياً بالقوات النظامية المعادية. 
وضع لإمرة الکولونیل_جرال «فايس ۰۰ ويرئس هينه أركائه نحي 
۱ تموز- «فون تريشكوف»: وهو يشرف على ما لا يقل عن ۵۰۰ 
کلم تد شرقاً بغرب. على واس ا وت 
یقف: بقيادة جرال المشاة «یوردان »؛ على ضفتي «البيريزينا». يليه بلي 
اليش الرابع بامرة الجترال «فون تييلشكيرش »۰ الذي يشغل موقتاً منصب 
لکیل جرال ري لاد بسبب الرض: فيركب صهوة 
«الدنییبر » مرتين قبل أن يذهب ف یش الدبابات الثالث ۔ التابع 
للكولونيل جنرال «راینهارت »الذي بسك بنائثة دفيتبسك » . ولا يبق لعن 
التصفيح غير الاسم. وعلى جيل الحذر والوقاية. عمدت مجموعة اليوش 
ال إقامة موقع للدفاع غربي ' «البيريزيناه. إلا أنه كان لا بد" من إخفاء 
هذه البادرة عن علم الفوھرر الذي كان يصر على القول بأن” الواقع 
الخلفية ليست الا نجربة تغذ ي ماقت البرالات على الراجع 

ما «هتلر » فیعارض فکرة خطوط الدفاع المتتالية . 0 «مکاسر 
الأمواج » الي یدین بها . ولقد عن منها أربعة في منطقة جموعة الحیوش : 
«بوبر ويسك » على «البيريزينا»: : و «موهيليف : و «أورشا ٠‏ على «الدنييير ». 
و «فیتبسك » على والدونا ». كانت مهمتها ۰ وقد دعیت حصوناً عل 
غرار «ستالینفراد » قدا - وأحيطت بحزام محصّن . وزودت‌ا کم وحامية. 
أن تستسلم التطویق بغية تفكيك الزحف العادي . سيتولى الدفاخ عن کل 
من «بوبر ويساك » و «موهيليف » و «آورشا » فرقة واحدة . . فيما تتولى الدفاع 


مشاة البحريّة السوفیائة في «سیاستوبول» المحررة . 
۲۷ 


عن «فيتبسلك » ثلاث فرق . عارص ابلترالات كلهم هذه النظرية في 
إدارة الموقعة الدفاعية لأنها تقضي با ملاك 4 الأكيد على قسم هام" من 
الحيوش القاتلة + ولکن" سلطة الفوھرر المطلقة . بدل أن نهد یء الصائب 
من غلوائها. ما انفکت تشند وتعتو + ب فلاذ القواد بالصمت منفنین 
الأوامر . رافعين آبصارهم إلى السماء أحياناً . 
انتهی 2 ر وبدأ حزيران. وإذا بالحوادث اہغاریة 5 في الغرب. ٠‏ من 
سقوط دروماء إلى الترول 5 وتورمانديا » ٠‏ لا تثير ق ي الحيش الآلماني 5 
الشرق غير أصداء خافتة جدا؛ فقد لزمت ارب سيرها البطوء» ولکن" 
المكاتب الثانية أتحذت تمع مع دلائل وبوادر غريبة . إجتمع روساء أركان 
اليوش في «رستنبورخ » بتاریخ٤ ١‏ حزيران. وتبادلوا ما لدیہم من معلومات . 
فلم بلحظ روساء أركان مجموعة الشمال. وجموعتي شمالي 7 «أوكرانيا» 
وجتوبيها. ی" بادرة تتذر یجوم وشیلگ. ما روساء أركان مجموعة 
الوسط فقد أشاروا إلى أن" احتشادات هائلة نجري أمامهم : فقد أمكن 
تین ٩‏ جیوش . من أصلها عدة جیوش صدام ‏ بین «البريبت» 
و «الدوناء. وهي تنتمي إلى 4 جبهات : : جبهة «البلطیق» الأول . وجبهات 
دروسیا البیضاء» الثالثة والثانیة والأول. جموعة نحت إمرة الارشال 
اس سر ؛. كانت الأدلة واضحة متفقة: فالمجهود السوفياتي 
: الكبير لن ینبذل حيث استعد"ت القيادة الألمانية للقائه. 0 
نے إلى الأهداف الاقتصادية. كالتفط الروماني والمعادن البلقانية الى 
استحوذت على لب «هتلر ٩‏ ! بل رفع «ستالین » نقطة ثقله مسافة ٠‏ کل 
نحو الشمال. ذاك بفضل بر تطيعي عجیب : وسیکیل على قلب 
العدو ضربة القوي للضعيف» أو قل ضربة القوي ال حبار اضعيف‌الواهي 
انا دھتلر » فقد عمي عن إدراك القائق البينة الي مثلت تەش 
رأيه, نقد ذهب ال أن” التحر کات ارك و الجبهة هي من 
فور بحیث لا کن لا أن تفکل خدعة» أ و ہی 000+ 
وه بجوم مضل . فلم یسمح «لبوخ» . والخالة هذهء حى بأن 
يطل فیا ا 5 الذي كان يتنازل عنه لمجموعة شمال «أوكرانيا». 
وف ۲۰ حزیران وفع « کیتل»» بأمرمن دهتلر ۰4 مذ کرة تعيد إلى الأذهان 
أن" نقطة ثقل العدو ينبغي أن تنتظر . لا آمام جموعة الوسط ء بل آمام 
جموعتي جيوش ابلنوب . 
ونا بلغت مذكرة «کیتل» «بوخ». كان الزحف السوفياتي على 
جموعة الوسط قد بدأ بنشاط شامل للأتصارء الذين برزوا من كل احیة 
مهاجمين الطرق واحطوط الحديدية والستودعات. مثيرين ۳۸۵۰۰ 
اشتباك . شقن ۰۵۰۰ ٠‏ عملية نخريب. وفي فجر ۲۲ حزيران . ولا 
عض 1:۸ ساعة على استثناف نشاط الأنصار ٠‏ وعقب ليلة خانقة عبرت 
مماء ها بروق" حر ضصخمة › شن مشاة جبهة «البلطيق » الأول وجبهة 
«روسيا البيضاء ہاكالئة . و دبابامما. هجو مهم على جیش الدبابات الثالٹ . 
وامتد” الزرحجف ارمي یرم قال عل الیش ارام وف اليوم الثالث 
على اہ حیش التاسع مع . مشعلا جبهة من ٠٥٠٥‏ كلم ند" من والدوناء إلى 
«البر یبت ‏ : + فرج او ي وجه فرق الشاة ال ۰۳۷ والفرقة الصفحة 
الوحيدة. الي تولف مجموعة الوسط . ۱۳۸ فرقة من الشاة . و ٤٣‏ 
لوا" من سلاح الدبتابات . 
رتسم هذا الزحف الصيفي بابتكار مفجع مروع . إذ أضيف لل 
حشود «أرغن ستالین». وإلى سحق الخطوط الأمامية. نهید" جوي 
أذهل الألمان بشد ته وعمقه. ü‏ هم فا م يكن لهم في الو شي تقریاً ۾ 
لان" الأسطول ابلهوي السادس . وس عجموعة جیوش الوسط ؛ لم يكن 
علك و في ۲۲ حزيران غير ٠٤‏ مطاردة صالة للاستعمال. زنه لانقلاب 
ني الاوضاع غریب. ان ي ذاك الذي حصل في «نورماندیا» في الوقت 
۳.۸ 


عينه + فبات على الحنود الألمان. في الشرق كما في الغرب. أن يكافحوا 
تحت سيطرة طیران العدو المطلقة . 
وما لبث التراع ع حول «فيتبسك» أن استحال مأساة؛ إذ 00 الروس 
المدينة نة وأوقعوا في العرك جموع الفيلق ۰۵۳ بفرقه الأربع - أي ما يساوي 
نصف الیش الثالث. فتشبث «راینهارت » باخاتف رود بوخ 7 
يتوسل إلى «هتار » أن پسمج لاقوات المعلوفة بالافلات إل النور: ۂ 
«هتلر » مذ كرا آباتهقد جعل من «فيتبسك» قلعة يدير ˆ le‏ ا 
حى النهاية. وی ۲۵ لدي شیف وال ٠‏ قبل بأن تفرج من الدینة 
۳ فرق ولكنه ا أصر على أن تبقی فیها الفرقة ٦‏ بقيادة الجيرال اهار 0 
لدفاع عنها ہل أن رفم الا کما أُصرَ على آن یلقی أحد ضساط 
آرکان جیش الدبابات ٠‏ الٹالٹ بالطلة 5 ف 0+ لیحمل إل «هتر ۲ 
1 مرا خطياً. فرفض «رایتهار ت » أن يضحي بأحد معاونیه جزافاً. 8 
«لبوخ»: «سيّدي الفيلد مارشال. أسألك أن تعلم الفوهرر بأنه. 
آصر على أمره» فهناك ضابط واحد من صباط جيش الدبابات 
يستطيع القفز في «فیتبساث 0 : هو القائد الأعلى . أنا ». «هتار ۷ . 
آرهق الروس القوّات المطوقة في اليوم التالي وي O‏ 
إذاعات الميدان التابعة للفيلق ال ۵۳ تصمت واحدة بعد واحدة. كانت 
الفرقة الي أبقيت في «فيتبساك » أضعف من م أن تملأ حرام اادينة المحصن . 
0 لدی اشجوم الأوّل. آما الفرق ثلاث الأخرى. وقد عجزت عن 
ل نسو تشقٴ لنفسها طر 3 بين اس لحشود الر وسية . فھا۔ 1 يات دن بکرۃ ة أبيها . 
۳ ما تبقی من جیش الدبابات الثالث بتھھھر بائساً وسعل غابات 
لا طرق فيها . وأنصار لا بعرفون هوادة . 
وی بناج خر قذف ار وكوسوفسكي » ب ١ه‏ من فرق الشاة. 
و۱۳ وحدة آلية كبيرة ٠‏ على ابلیٹ بيش الألماني التاسع وفلعة «دو بر و يسك 
الزائفةء وي تہ أن ینحف على «مينسك» لياتقي «تشیرنا كوفسكي » 
القادم من «فيتبسك ». بغية إيقاع القلب الآلماني ني الأسر . 
كان ميدان القتال صعياً 1 فثمة عد ة أ پار و 1 کالاولساء 
مت و «الدر وت » و وی و «البير يز يناه تسيل نمو والدثييير ۰۷ 
رهي أنہار سهلية بعليئة . تی بشكل مستنقعات فسيحة ف تولف 
دلتا لا خطر بال أبَة قادة غر بِية أن تجعل منه قعلاعاً ھجوعیا. ایل أن” 
القوات السوفياتية قد آعدات فرب الستنقعات إعداداً عجيباً ؛ هي 
تسیر حاملة كمية خارقة خيالية ٭ سس الذو 3 الصذیرہ والأغصان والألواح 
الهياة لا نشاء در وب تسلکها العر بات وال ابات . فإدا :رتل الشاۃ 
آشبه ما ایکون بغابة تسعی . 
شنت عا لی ايش التاسع ثلاث حملات. صد أت منها اثنتان ‏ 
ودحرت ۳ الفیلق. ۱ جنوبي 1 «البير يز ينا » . وأغرقت دہ وہر و یسات » 
من جهة الغرب. وی ۳۹ ار «بوخ » إلى «برشتسفادن » وھو دیاب 
منکوب لیرسم «لزعيمه» صورة" عن الوضع المنجع. فقد قضي على 
«بوبر و بسك » بعد «فيتبسك » كت القرّات السوفباتيئة + الى فدات 
برهة على «الدر وت »۰ من أن تلقب البهة ب فم تعلویق المديئة 
من الشمال . طلب «بوخ 0 الخلص. ٠‏ رغبة” منه في إعادة تنظیم العر کة . 
أذ پسمح لیر ارام ۰ الذي تعر ص جوم ەف + ی الوسط . 0 
عت رحمة التطويق بعد انہیار جیرانه . بور ال ۰ وطاب أن 
پتخلی عن ہوبر ويسك » و «موهیلیف » و«أورشا». ٠‏ وهي قلاع على 
ورف قبل أن يحل” بها ما حل اافيتيسلك ۷+ وأن توفد. على و جه السرعة ؛ 
نحو وسط ا لحبھة. آمداد" كبيرة تبعكمة ۱ فرفضص «هتلر 0 کل" تىك 
الطالیب > و( بعل «بوخ » إلى «فیتبسك » الا ليأحذ علا أبأن” «مودل ۷ 
قد أحل” عحته. 


وھکذا ۳ فت » عاد «هتار ۸ وعماه وقدرته على الغطلط وا خطإ 5 


ازدیاد ستمر کےا وغل فی المزيمة. فهو یر على أن" نزول ا لفاء ف . 


وتو رماتديا ۰۸ «اسجو م السوفياتي في «روسیا البیضاء» کلیهما. ليسا التزول 
ولفجوم ا حقیقبّین. وکما أبقى ابلیش الحامس عشر شمالي «السين» 
مجمداً. قضی بشل" أفضل قؤات ا بھة الشرقية ني «أوكرانيا». 
والمئرالات ہم ي أيه المسو ولون حتما عن المزائم الي أملاها بنفسه وهو 
الذي قال معاسما: «هييي رأس مال لا عکن استبدال شی بد. ولا يجوز 
أن سس" في أي حال . ما ال رالات . فيمكن استبدال واحد منهم 
باحر . » ۱ 

في ۲۷ حز يران موق عبموع الحيش التاسع حول «بوبرويسك »۰ ففعل 
وھتلر » ۱۰ فعاه ف «فیتیساث ٠‏ وقرر أن تدافع عن ام حصن فرقة” واحدة . 
فیما يفك" معظم الفيلقين ۳۵ و4۱ طوق الحصار. فأمر الخترال” «فون 
اوتز وف » بتدمير العتاد الذي يتعذار نقله . وانخرط في رتل كثيف حاول 
معه أن بفر باتجاه «مینساث »۰ وراحت ۵۰۰ قاذفة قنابل رسية تدلهة 
الحشد الأمانىّ. هيما قطعت عليه الطریق الوحدات المصفحة التابعة 
لجموعة «غورباتوف ۰۰ فعمدت جمهرة من ابلنود الفارين إلى اجتياز 
«البير يزينا» سباسحة قصاد اللجوء إلى «بوبرويسك »۰ حیث تكد ست في 
فوضى مقيتة قايا نصف دزینة من الفرق. فلم يتمكن الحترال «هامان»۰ 
قائد الوقع . من تنظيم الدفاع . ومند ۲۹ ۸ يبق في «بوبرويسك» ألماني 
واحد مساح 5 وم ى ٭ن الیش التاسع ال زهاء ۱۵۰۱۰۰ رجل 
لا عتاد لم 

بستحیل سرد وقائع تينك امز يمتين الألمانيتين الکبیرتین: «فيتبسك» 
و بوبر ويساك » . سر دا ممصلا دقیقا؛ فالمراجع غير متوافرة » وقليلون جد أ 
هم الأسرى الذین عادوا لیر وا التجارب الي »روا بها وعاشوها. والواضح 
3 دلك أن ضراية المقاومة لا تشبه في شی سابقات «دعيانسك» 
و «ستالینغراد» و «تشير كاسي » الشهيرة. فقد كان القواد ۳ النحنین 
للمقادير . مثال ذلاك «لوتز و ف ۰ قائد الفیلق o‏ الذي استسلم مع هيئة 
أركانه كادها 

لم يسام هن اليوش الألمانينة الثلاثة الي تعرضت للهجوم غير جيش 
واحد هو جين الوسط الرابع . فاستأذن «تیبلسکبرتش ». قائده الوقت ٠‏ 
5 العبور إلى ٠١‏ وراء «الدثييير .٠‏ ولکنه اصطدم طبعاً برفض «بوح » 
الذي يعكس .فض «هتلر »: فلم ينص للأمر . بل عاد بأجناده إلى 
بلکتہ لم ورو عل الضی ثي التمرد إلى حد التخلي عن 
حصتين من حون «هتار » المزعومة . أحليت «موهيليف » في اللحظة 
الأخيرة . أا «أورشاء. الي أبقيت فیها فرقة واحدة» فقد سقطت عنوة 
ي ۲۷ . كانت تااث هي النقطة الأخيرة الي كان اخيش الألماني ما بزال 
بلاس ببا اني الاير الر وسيدة . وها هو «الدثییبر » یسیل من ینبوعه <ی 


الضفة الیمیی ۔ 


مصيه بي آرض عر رة تماما . 1 
إنتقل القتال إلى «البير يز ينا » . وعدت «بوريسوف» هي غوره. كان 
سقو دلها عام ۲ بالنسبة یش «نابولیون» عثابة الضربة القاضية 
البى أرعمت ذلك القائد على أن يذهب إلى نقطة أبعد في الشمال ليلقي 
فيها جسرین ٭واقّتین . کلفه عبورهما ما تکلفه هزعة كبيرة. كافح 
«تیبلسکیر تش ٭ . وکان لا بزال عتفظاً بفيلقين شرقي النهر ۰ في سبیل 
إنقاذ المديئة من جبهني «أوكرانيا » الثانية والثالثة اللتین أخذنا تضغطان على 
ضفي النهر عن الشمال وا حنوب . فتمکلنت فرقة الابابات وس 
رت راد مت 
الروسیتین المتد تين على أوتوستراد «موسکوه ولکن مر ا 
إلى «مينسك. حيث أحدث تدمير جیش الدبابات اثالث وضعاً خطيراً 


یتر بشر ستطیر وف ۳ حزيران اتزعت «بوريسوف» وجسراها من 
آيدي الألمان» ولا يزل آلوف الرجال بتخبطون ني ااستنقعات شرق 
«البيريزيناه . ١‏ 

بقي ةمسر واحد هوجسرميدانأقيوفي بور یز ینو » : قهاجمهالطيران 
السوفياتي بلا انقطاع ء غاطساً نی نيران المدفعية الضاد ة للطاثرات . 
فاقداً أجهزة کثرة ولکن ملحقاً بالحسر أضراراً كان عمال الحسور 
الأبطال يصلحينها بصير وجلد. هذاء وفيض من الرجال ولعربات 
يساب فوق «البيريزينا ٠»‏ بين الغارات وخلالا» حاملا" جثثاً : وحطاماً۔ 
كانت اللسائر فادحة جسيمة» وقد قتل على ا حسر جبرالات ثلاثة. 
غير أن «تيبلسكيرتش» قد احتفظ «بیریزینو» حى ۳ تموزء وکن 
من العودة بمجمل جيشه إلى الجهة الغربية من النهر . 

ولكن شتان ما بينه وبين النجاة! فالزحف السوفیاتی يرمى إلى البعيد 
العميق! فقد اتجهت جبهة «البلطیق» الأيل عن طريق «بولوتسك» 
ناحية «دونا بورغ ٠٠‏ وزحفت جبهة «روسيا البيضاء » الثالثة على «مولودیتشنو » 
مارة «بلیبیل ٤ء‏ قصدت جبهة «روسيا البيضاء» الأو عبر «سلوتسك » 
إلى «بارانوفيتش ». . أما الارشال «مودل ٤؛‏ وقد تسلم قيادة الفراغ الذي 
انفتح على اتساع ۳۵۰ كلم بین «البريبت» و«النييمن6» فقد استغى 
عن تصر بحات «هتلر »» فبادر إلى إعادة الیش الثانى . الذي ما زال 
سليماً» إلى الحدود البولونية» وی عن مواقم «هتلر » ا حصینة؛ وسحب 
ثلاث فرق مصفحة من مجموعة جيوشه القديمة؛ الا" أن" هذه التدابیر 
الشديدة قد أنت متأخترة فلم تنتز ع من الظافر تار انتصاره. فالمعركة لم 
تبق غير سباق كبير ومطاردة: بحاول الألان یائسین أن يفلتوا من الأسر . 
والروس يطاردونهم لاهثين» على طرق مخيفة مقيتة» في بلد عاثت فيه 
الحرب خراباً. 

وبعدمااجتاز الحيش الألماني الرابع مستنقعات «البير يز ينا»» تول في 
أصقاع حرجيّة بلغت من الاتساع والكثافة مبلغاً حفتت معه جلبة ا حرب. 
[نتظم الفيلقان ال ۱۲ وال ۲۷ بشكل مربعات متحر کة» وسارت باتجاه 
الغرب على دروب رملیَة واسعةحفرت فیها القوافل أخاديد وأثلاماً ضخمة. 
ولكن” عقبات الأرض» ومداهمات الأنصار ٠‏ ونفاد الذخائر» ولتقد م 
الذي أحرزه جناحا العدرء كادت تفقد هذا التراجع کل أمل. ولذا 
بسقوط «مينسك؛ في يد جبهة «روسیا البيضاءء الثانية» في ۳ ھوز: 
بکرس‌تطویق الحيش. حاول الطیران الألماني أنينظم حرکة موین جوي . 
ولکن" الحاولة أهملت منذ اليوم الأوّل؛ فأذعن ال رال «فنسانز مور » 
للأمر واستسلم مع فيلقه ۱۲. أما الفيلق ۲۷ فقد زا مفارز تمكن بعضها 
من الفرار بالالتفاف حول «مينسك» . مد د الحيش الرابع احتضاره > 
رل" أن التلف قد أصابه أكثر مما أصاب جاريه في الشمال 
والحنوب ۔ 

في الأسبوع الثاني من موز خفنت حداة المعركة غربي «مینسكث » ؛ 
فرمال غابة «تابيلوتشي »» الي طالا ضایقت الألمان عام ۱ وقّرت 
لهم فرصة استعادة أنفاسهم_بتأخير تقدام العدو . فأمر «هتلر » بإقامة 
«جبهة منيعة لا ترام؛» كر «ببارانوفيتش ۰6 فتخوم غابة «نابيلوشي » 
الغربية » فبحيرة «نارزش». کان هذا القرار أبعد ما یکون عن المنطق 
بالنظر لتفاوت القوى؛ فنكبة حزيران ٤٤۱۹ء‏ وهي أخطر من «ستالينغراد ». 
قد زادت من الضعف الذي يحارب فيه الحيش الألماني منذ سنتين حى 
بلغت فيه نقطة” لا عودة بعدها . ففي ۵ يوبا د مرت ۲۵ فرقة» وفقد 
۰ مقاتل» وأسر ۲۲ جرالا؛ ول يبق من جموعة جيوش الوسط 
إلا" ما يعادل ۸ فرق؛ يضاف إليها ۸ فرق أخرى ما برحت قید التقل 
لترفد الأيل. ولقد أحصت أركانما في الحانب الآخر ۱۲۹ فرقة مشاق» و٦‏ 


۲۹ 


>> 
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اشييى التاسع عه جعت الوط 

الم الوفياق ے ٩۳‏ مني اتاب سس 
موحد مير مجموع: الومتط 


التقرم الوفيايت 


داعزيات ١‏ عونم 


السوطاتتية 


اہ 
ہے بے نے علررا الیش اطثافيت 
٠۔ص Rata‏ 


فرق خبالة» و57 لواء دبتابات. فإذا الألمان واحد ضد" عشرة ! 

إستولت الأجناد السوفياتية على «بارانوفیتش» في ۸ تموزء على 
ولیداء في ٩‏ منه؛ وقضت في ۱۱ على العناصر الألمانيّة الأخميرة المطوقة 
شرقي #مينسك ». وئی ۱۳ انتزعت ««فيلنا» الي ضحی فيها وهتلر » سبع 
كتائب كان قد كلها بالدفاع عن المدينة «حی النفس الأخير ». تقدام 
الروں مسافة 4۰۰ كلم في ۲۰ یبا وحرروا أراضيهم بكاملهاء ول 
توفر استطالة مواصلانہم للالان تلك الاستراحة الي كانوا محاجة لها 
لاعادة تنظيم صفوفهم. فما رقف الزحف في الوسط حى انتقل إلى 
الحناحين. فلم تنحصر نكبة الحيش الألماني ني النطقة الواقعة بین «الدرناء 
وهالبرييت» فحسب. بل شملت النطقة المتدٴة من «البلطیق» إلى 
البحر الأسود 

کل" «هتلر » من سماع دلیندمان » يطالب بانکفاء جموعة جیوش 
الشمال إلى «الدونا »۰ فعمد في ۳ نوز إلى استبدال ارال وقر يسار » به . 
وم عض تسعة أیتام حى وجه اب رال الخديد إلى الفوهرر رسالة شخصية 
يتبتى فيها بکثیر من الإلحاح مطلب سلفه؛ فاستدعاه «هتلر » وانطلق 
ول الأمر يبد دهء ثم رفعه بنزوة من مزاجه إلى رتبة جنرال آوبیرست. 
وأمر بإجراء تبدیل بینه وبين «شورنر »۰ فانطلق «فریستر » یدافع عن 
«رومانیا ۷ وکلّف الرجل الذي تعهند «لمتلر» بأن” «سییاستو بول ؛ 
منيعة لا تقهر بالحافظة على «البلطيق» حى الوت ! 

ما الروس فکانوا قد نشطوا للهجوم. ولکن عملهم في جبهات 
«البلطیق » لم یتسم بذاك الطایع اللحاطف الذي امتاز به زحفهم عل 
«فيتبسك » و «مينسك»؛ الا آن ضء الستمر قد أرغم الحيشين 
الألمانيين على تراجع لا ارتداد بعد وانتزعت منهما « وبلیسکو» 
و«أوستروف » و «دونابورغ ) و «میتاو » واحدة بعد واحدة. وما أقبل ۲۹ 
موز حى بلغت جبهة «البلطیق» الأول خلیج «ریغا» في «تکوم ی 
فقنطعت بذلك مواصلات مجموعة الشمال البرية ٠‏ ولم يبق تموين رجالا 
ال ۷۵۰۰۰۰۰ ممكناً إلا عن طريق البحر. 

وهكذا غدت الأراضي الألانية ذانها عرضة للتهديد والخطر ؛ ففي 
۱ نوز استول الروس على « كوفنو »» وتخطت مقد مة مصفحة مدينة 
«سوالكي » في اليوم التالي فأدرکت الحدود البروسية في «فيلكوفيشكي » . 
لم تكن «رستنبورغ » لا" على بعد ۰ کلم لے ذلك تشبث بها «هتلر » 
بشكل كاد يبلغ حدود الوس . قائلاٴ: « إذا رحلت ضاعت ہبروسیاء 
الشرقیة. » ذالك آن قنبلة «شتاوفنبرغ ۸۰ تبق منه سوى خرقة بشريئّة: فقد 
أصيب بالام شديدة ف المعدة والامعاء حملت رجال بطانته على الظن” 
أنه قد أصيب بتسمّم ؛ وبات لا ينهض من فراشه إلا" لاتقرير اليومي. 
وكان يقول «لکیتل»: «إسهر جيّدا على ألا" يحتجزنى هولاء السادة 
اکر من نصف ساعة . لأن في ذلك إرهاقاً لصوتي. » ولکن" هذا الصوت 
الحابي کان يستعيد نشاطه بعض الایام فیتدفق سيلا من البلاغة 
افيستيرية» ففي ۳۱ تموز مثلا » تكلم «هتلر » دفعة واحدة من الساعة 


۱ ۴ إلى الساعة ۰۰۰۵٩‏ معا بشكل غريب على سلسلة ازائم المنكرة 
١‏ الى جعلت السافة الفاصلة بین الروس و ہبرلین » عقدار ۰ کلم 


قال : « الوضع ليس على ما ین من السوء ... ينبغي أن ننظر إلى 
ميزان السیثات والحسنات... فقد تخلّصنا على الأقل” من تللث اللحطوط 
ذات الراحل البالغة الطول ...۰ وهكذا آنبی «هتلر » حرفته تی الدعابة 
السوداء 5 


«روسيا» من نيسان إلى تشرين الأول . 


ء۱٤ و البطلة » 3 آب‎ a 


من الروس حى ولا خرطوشة . 


فتال بلا ر حمة تدور رحاه ي 


ردا اازخف السوفیانی 1 جوبی ١‏ لر بہت ٢‏ في ۳ عوز. كان الحیشان 
الألمانيئان التابمان یو رت ال 7 أوكرا ابا ۔ المرابطان ۳ عرض سهل 
متموج بمتد مسافة نم بين «البربيت » و رالدئییسیر ۰ بدعیان 
جيشين مصفحین - وهما جیش الد انات الرابع ٠‏ بقيادة الكولونيل جنرال 
(برایٹ۷ ؟ يش الدبا ابات 050 بقيادة ای عم إن اراوس اح 
إلا آنهما 20 قد اضطرا إلى التخلي عن نصف دبابانہما في حاولة 
لتعمية الثغرة الي وتحھا اندحار مجموعة الوسط في بروسیا البیضاء» . کان 
عت تصرف ف ارال «هار بي ۱ . خليمة (مودل ۰ ۱ فرقة مشاة وه فرق 
دبابات 20 ر حموعھا ب ٦٠٦‏ درابة, أ | جبھتا «أوكرانيا ٠‏ الرابعة 
والاول فد شنعا هجومهما دقيادة ا مارشالین السوفیاتینین کو نیف ١‏ 


و ابو دو ف ١‏ رخت إمرہما Va‏ فرقه مشاه و ۳۰۰۰۰ دبابة 
وقعت المزیمة الألمانيئة عنتهی السرعة ۰ فقد خرق موقع القاومة 
الرئیس الدعو ب«بر نز اوجین » في جانبی ابر ودي ١‏ كليهما. وطو قت 


بالقرب من ن المدينة ثلاث فرق تابعة لحيش الدب ابات الأول تشمل بد 
رجل. هب ٠‏ الفياق الصفح الثالث لنجدتما والافرا اج عنها. فدمر الطیران 
السوفياتي إحدى فرقه ات مر د رت خسائر جسيمة . 
فر الحترالان «لا نفي » و «لاش ؛ من ایب د 0.۰۰ رجل: 
5 «ليندمان » (الذي سیحکم عليه «هتار » بالوت .0 فقّد 
استسلم باسم من تبقنى من الحاصرین . تراجع «هاربي» إلى ما وا 
الو 0 EE‏ از نک الزحف كو الشمال. و مدا خطی 
مستنقعات دالبر بہت » ضم محجھودہ إلى مجھود ار وكوسوفسكي ١‏ في مطاردة 
ميمنة مجموعة الوسط . وراح المد“ الروسي بتقد م ویتقد م ... من 
«النار يف » إلى «الكر بات » عا لی مدى اتتساع «بولونيا ۱ + وغك | سرد العملیات 
ایک بر رولا تسترع يوماً بعد يوم 
في ۲٢‏ مور تم عبور «البوغ » في 24 . وفي ۲4 سقطت 
8200 وي يوم ۷ سقطت «بباليستوك» 5 الشمال و الیمبر غ ۱ 
و في الحنوب. وشهد یوم ۸ سقوط قلعتین سجلتا 
اسمهما ثي تاریخ ا حر بين العالميتين : (بز عيسل» الي صمدت ثي وجه 
حصار طول عام ۵ و ابر بست- لیتوفساك ١‏ الي انطلشت منها 
عملية غزو «روسیا, عام ١94١‏ . ف ۰ نم " الوصول إلى «الفيستول » 
7 من نقطة التقائه مع اسان . کما تم اجتيازه على جبهة رحبه 
ی الغد؛ وی في الأينام التالیة تم عبور الثهر من جدید آمام م ابولافي ا ومن 
0 «بيليكا ) , ومضت الات ار وسبة تزحف بانجاه «فرصوفيا ». 
۰7 ۱ موز بلغ جيش الحرس الثامن ضواحي المدينة في ۱۱ أوتفوك ١‏ 
و «جوزیزوف » و «فیلینیکا ۰۰ واستولى الفلیق الصفح الثالث . القادم 
للقائه من الشمال . على «رودزعين ؛ و وان ۱ مقر ا دن 


صاحد ٢‏ براغا ا 


«ستالین يتقث مکتوف اليدين 
۰ مھ یں ما لام * + ۱۱ 
7 
إندلعت نورة «فرصوفیا ۱ ي الساعة ا حامسة من بعد طھر الیوم التا ی ۰ 
الوافق أوّل آب. وراحت‌مفارز . ليس امن الري غير ساعدةعلى الزندحمراء 
ونيصاء. شثق من کل صرت نا اکا ال رکزبة . هر کر 
البر يد . ا اخیش الألانق . وجسور (الفیستول ۱ء وما هي إلا 
ثوان قليلة حى كانت مدینة فيها موق سمة تتخبط ثي خضم مع ركة 
حامية الوطيس . 
كانت 7) ناو عاصمۂ احتلدها (ھتلر ۰۰ تعيش منذ 


۱۱ 


۹ حياة کثيبة ومحمومة على السواء. وهي تعکس الواقعة القاس 
لا إلى حلّت بببولونیاه. في البدء آنت هزعة دفرنسا». 
التحالف «ستالین- هتار ۸ ۔ تبعداك كل : مل ۴ انتفاضة وطنية 5 
مستقبل ر لا سم غوره. فمن الشرق اللي كان ملضمنا اللاتحاد 
جو لم ری ن تصل غير شائعات مشوشة عن آبادۃ الطلبقات المالكة 

ی السکتان. وف الغرب كانت «ألائيا » قد استعادت حدودها كما 
85 قبل ۱۹۱ ولكن” موسعة ة بشکل ملحوظ .و ھن س آتار الدولة 
البولونبة غير حکومة عامَة تضم مقاطعات الوسط . وکانت «فرصوفیا ۱ . 
الي خسرت ازا لصالح « كرا کوفیا ۰۰ قد فقدت حى لقب عاصمة 
تلاك الرقعة الداثرة. 

هذا وأنت ا حر به الألانيّة الروسية . ٠‏ وهي بداية ثورة الامل . تعيد 
إلى «فرصوفیا » أهمية عسکر بَة بالغة. فجسراها الجديديان. جو 
البرية الثلاثة. قد جعلت منها محر «الفیستول ۱ الرة لیس كم | جعل 
مرکزها ۶ في الوسط منها ا مرحلة الاکر أهمية بالنسية لامو خترات اماب 3 
فأقامت فیها إدارات e‏ گا ونع سک متا زوا تر تیان 


آلانیتان بومیتان. كان الدمار الناتج عن حصار ۱۹۳۹ سطحياً. وبعدما 


تعاقيت عمليات القصف الانکلیر ر الأمي ركيّة عا لى ؛ لا ایا 1 شهاءدت 
العاصمة البولونية الكبيرة اتساع حظاوما لادی الساعلة العسکر رة 9 
«الرايخ 0 الثالث و 

ای 


كانت المأساة اليهودية الکبر ى تأخذ غيراها في کل بقعة من بة 
«بولوئیا ۷ الي تعد" ٥‏ ملابین بهودي ۰ بل مجموع ۲۷ ملیون نسمة, وقد كانت 
«فرصوفیا » رمزا آ ھا وتتوعاً , 

کان موقع ا اليهودي يقوم وسط المدينة . وراء ا حجی اکومی ۱ 
مہاشرة. وأرغم , الألمان” البهود" على إحاطته عائط علوه أر بعة کر و حبطہ 
۸ كلم. وقد اتخذ الحائط شکل حرف 7۲۱۷ ١‏ غير منتظم. فکانت 
شعيته الخانبية تد من «ستار تا ۰ المدبئة القدعة . ۳9 القبرة 
الإسرائیلیَة وشعبتہ العمودية متك من محطة القطار الشمالية إلى جور 
المحطة المركربة. وكانت القطر تا هذا القطاع الصون من غير 
توقف متييحة لرا كبيها غال الامعان ف طرقات تعج ا 2 البائسة. كان 
الي اليهودي يكتظ قبل ارت بنحو من نصف عازن نسمة ؛ وقد جاء 
سو من ۱۵۱۰۰۰۰ إلى ۰ نسمة. طح سردوا من مقاطعة «بوزت». 

و من و ۱ . بضیفون عليه عہثاً ثقباد” 


مان 


الصلیب الأحمر يتواتى توزيع الون في «فرصوفيا» . الك على مداخل التي اليهودي مرا کز لاشرطة. فکان الدخول 
۱ واحر وج حظورین من غير ادن حاص دار ور . ۳ إدحال اللواد" 
لقد اتمخذت القاطرات الحديديّة متاریس . الغذائية فکان يعتبر جنحة عقابها السجن. ثم" إن آحکام التقنین كانت 


تسعد البهود 2" ن نيل 2 ل ل 0 0 الحايب أو الواد ١‏ الدسهة . 
مامحة ہی كياوغرامين من الحبز شهرياً ؛ فقد كان عفر وضاً. واللحالة 
ان يفى البهود تقو عن ڊ بکرة أنه ١‏ 
كت م یفنوا . فالحائط 1 پتمکنن ۰ سس 5 وصول موٴن | ضاف 
كما أن” حاجات اليش الألماني قد أطالت. . ن عمر ا لحالیة ا 5 


«فرصوفيا 3 ففى مئات ٠ه‏ رت كان آلاف د ن البهود . دعر 
وإناثاً, یکسون با پره 


1 


شیج و و م 


5 على قمصان طغامہم و" زام خیطون و يرفأون. وقد 
رفعت حصة الخبر الشهربَة آنذاله لی ٦‏ کیاوغرامات . إلا أن معدل 
الوقيات قد ارتفع بصورة مفجعة: كانت ابلشت تاتقط من عن الأرصفة 

کل بوم + وجاء انقطاع التیبار الكهر بائى ٠‏ وإلغاء کل وسيلة للتدفئة . 
يغدقان نصيبهما على لوعة ابلوع رت ولکن ای البهودي سل 


داته : دو 


5 
+ 
تسس 


mm ۔_‎ 


ا 


وکان أول موقف له هو الحضوع . قال أحد الناجين: « لقد ٹوا 


سر ود کک 


1ٌ 


الاعتقاد بأن الوباء سيودي ب ۷۰۰۰۰۰ بمودي. أو ۱۰۰.۰۰۰ 
فیکتفی بهذا القدار. ووجهة النظر هذه قد عرضت في الناقشات 
لخاصة. كما عرفت 5 جاسات الخالية اليهودية المكلفة بإدارة ای 
البهودي» . 

ع لوحظ أن” الحي اليهودي راح يفقد سکنانه .. 

وقد حدث التفريغ من خلال شارع «ستوكي » الذي يقود نحو خطوط 
السكة الحديدية في محطة الشمال . ففي کل صباح. ابتداء من شهر 
کانون الثانی 7 ۰۱۹۶ حشد في المحطة ۷ آلاف شخص في رحلة إلى 
الجهول : وكات أ كثرهم من المتطوعين الذين اقننعا بأتهم كانوا متتجهین 
نحو معسكرات العمل . وبأتهم قد خلصوا من الاختناق البطيء داحل الحي 
اليهودي . 

وي ذات يوم أبلغت القاومة البولونينة «لندن» بان" يبود «فرصوفيا» 
كانوا یننقلون إلى معسكرات «ماجدانيك» و «تریبلینکا» حيث کانوا 
بمبادون إبادة كاملة. وعجبت القاومة لکونبا م تلق" لدى الاذاعة البر يطانية 
أي تجاوب على الإطلاق؛ فقد أبى الانكليز أن يصد قواء وخافوا الانزلاق 
بناء على إحدى تلك الشائعات المريبة اي نجتاح البلاد اللنائمة تحت 
کابوس الطغیان والحقد : 

ي بية ۲ ۱۹۶ مکتن إخلاء المي اليهودي من تقلیص ثلثيه . وبقیت 
حظيره ذات شکل مثلّث. أسميت «الحي اليهودي الصغير ۰۰ قائمة في 
زاوية طر يقي «تواردا» و «بر وسيرا». في وسط المديئة. في ذلك الحين لم 
يكن قد بقي في ٭فرصوفیاء أكثر من ۸۰۰۰۰۰ يبودي على وجه التقدير . 
و یکن أحد منهم يرتاب ني المصير الذي كان ینتظره . , 

وحدثت أو ل مقاومة مسلحة في كانون الثاني ۱۹6۳. فقد فتل بعض 
ر جال الصاعقة الذين كانوا يقتنصون بعض الناس. فلم تحد ث أية ردة 
فعل قط. مما أثار الدهشة العامتة. وما كان من الألمان إلا" أن تلاشوا . 
وتوقفت وسائل النقل كلتها. وراحت بقایا الحي اليهودي نتنظم لاموت 
في غمرة القتال. وراحت لحنة مقاومة. وهي عبارة عن حكومة حقيقية 
لمدينة لیأس تلاك . تعمل علناً في الرقم ۳۶ من شارع «ميلا»؛ فراح الرجال 
يصنعون القنابل اليدوية وقنابل «كوكتيل مولوتوف » بواسطة متفجرات 
ووقود لا يدر عي أحد كيف حصلوا عليها؛ وقد اختزنوا كذلك کمیات 
من الزاج لتشويه الملآدین . 7 

كان يوم ۱۹ نیسان وهو اثنين عيد الفصح. الیوم الذي اختاره 
النازيون لاقيام بعملية القمع النهائية. فاجتاحت الي اليهودي من خلال 
طر يقي ہستوکی ہ و «نيلوكي » آربعة سبارات‌رشاشة: وكتيبتان من جیش 
الصاعقة . و بعض تشکیلات الشرطة الآلمانيّة والبولونيئة. وقد نم العملية 
البريغادفو هر ر «شبرو ب ۰۰ قائد شرطة قطاع «فرصوفیا ۰۰ وكانت تقضي 
بإخلاء المنازل كافّة. وحشد السکتان في القبرة الإسرائيلية بانتظار نقلهم 
إلى العتقلات. . 

ولكن” رد"ة الفعل قد خنقت أنفاس المهاجمين بمفاجأتها وعنفها. 
فعروا هار بين ۔ وعادوا إلى اجتياز ا حائط تحت نيران تنصب عليهم من 
الأنبار والسطوح. وهرع كولونيل الصاعقة «فون سامرن» إلى مركز قيادة 
«شتر وب ٩‏ يطلب إليه أن يستدعى طائرات «شتوکا». وما هي الا ساعات 
حی كان ز جاج «فرصوفیا و بصطك" تحت رعيد المدفع ٠‏ وتصاعدت فوق 
الحائط غمامات الدخان: فقد كان الألمان يقصفون اللي اليهودي. وراح 
اليهود يحرقون الوسسات الي كانت تعمل لساب اليش الألماني . فکان 
اي اليهودي يطلق تحدایه وهو في نزاعه الأخير . ۱ 

: 8 الألمان فى الیوم الاي فدخلوا الي اليهودي حاملين قاذفات 
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Bš‏ ری ھ رجہ 

2 نگل . مھ 

وا 3 و 
8و 0 


قافلة من اليهود البولونيتين تصل إلى «أوشفيتر» . 


واحداً واحداً. وقد خرج من النازل أولئك الذین أرادوا ذلك أو استطاعوا 
إليه سبيلا؛ وانتحر منهم كثيرون وقد ألقوا بأنفسهم إلى الشارع . وأا أوئك 
الذين أسلموا أمرهم فقد سيقوا أرتالا” طويلة مرفوعي الأيدي حتى المقبرة 
الإسرائيلبة. ولکن' مجموعات موللقة من ۲۵ إلى ۳۰ مقاتل. من جملتهم 
نساء عدیدات؛ وهن اكير شجاعة وصراوة من الرجال. قد قاتلت حى 
الوت. ول يعتبر الألان آن الثورة قد أحمدت تماما الا في ۲۳ أيار نی 
الساعة ۰۲۰۰۱۵ حین نسفوا الکنیس الکبیر . وبعدما قضوا على آخر 
مجموعة من القاوبین قرب ساحة «مورانيفسكي». واستمرت مطاردة 
النعزلین نی الأقبية والمجارير . وتدمير اللي اليهودي النظامي: حی أوائل 
حزيران. ول ببق الحائط یزثر غير صحراء من رماد. وقد انتصب في 
وسطها سجن «باوياك؛ وهو البی الوحيد الذي نجا من ا حراب . 

لقد بقي عدد الضحايا اليهود أمراً جهولا"؛ وليس لذلك أهمية. إذ 
آن متا أشنع كان ينتظر الناجین. وأمًا انلساثر الألمانيّة فقد كانت 
طفیفة : ۱۵ قتلا". ونحو من مئة جریح . ولکن انتفاضة اليأس . یقوم 
بها قوم وصموا بالحين الوراثي. قد أحدثت دهشة كبيرة. حى إن الوثائق 
الألمانيّة قد نسبت شراسة القاومة للأنصار: «للّصوص» البولونيين الذين 
سارعوا لنجدة الثائرين. ولکن" اليهود بنکرون ذلك . فالمقاومة الآريّة قد 
أنقذت بعض القاتلین ۰ ولکن البريغادفوهرر من جهة أخرىء قد أطرى 
في تقريره الشرطة” البولونية « الي ساعدت بعزم فريد على قمع ثورة ا لحي 
اليهودي ۷. 

هنالك كارثة أخرى . وظاهرة واقعية رهيبة كانت تشيع الاضطراب 
في وبواونیاء. فلقد عرف نبائياً ماذا حل" بالعشرة آلاف ضابط البولونيين 
الذين أسرهم الروس في ۱۹۳۹. أجل فقد كانوا برقدین تحت الأشجار 
في غابة و کاتین» ! 

كانت الحكيمة البولوفیَة والصلیب الأحمر الدولي" ببحثان عن هولاء 
الفقودین‌مند ثلاث سنوات . وكان ارال «سيكورسكي » قد طرح السوال 
على «ستالین » بہذا الصدد أثناء زيارة قام بہا ملوسكوه. فأجاب ستالین ٠‏ 


الوصول إلى معسكرات الإفناء ! 


بلهجة ساخرة: «انیی إخال بولونييك قد لاذوا بالفرار عبر «منشوریا ». 
وني شباط ۱۹6۳ ۰ عندما اکتشف الألمان ماني حفر مشتركة بالقرب من 
«سمولنسك  .»‏ بخامر الشعب البولونيٴ أدنى الشكَ في السوولین عن تلك 
الجز رة الرهيبة, . 

لقد خلقت الانتصارات الروسية وضعاً رهيباً بالنسبة لامواطنین 
البولونيتين. فالنقذ الذي كان بتقد م بخطی واسعة كان عدوا تاريخياً لديه 
من العزم والعسف ما للالاني ذاته. اما الصدیق القيقي فکان ذلك 
الإنكليزي البعید العاجز . وعلى أثر هلاك «سیکورسکی » فی حادث طائرة . 
ارتقع صوت خلفه الضعیف «ميكولاجيك ». لیرتطم بالآداب الإنكليزية 
والأميركية حيال ا حلیف السوفياتي. مستتزلا” عليه من جراء ذلك تعنيفاً 
قاسياً من «روزفلت » وحی من «تشرتشل » نفسه. فقد كان يطالب بحدود 
«بولونيا» الشرقيتة: كما رسمت سنة ۰۱۹۲۰ في الوقت الذي كان فيه 
الامیرکیون والانکلیز قد أقروا «لستالین » بصلاحية معاهدة التقسيم الي 
وقعها مع «هتلر 4. وم استعادة ا حریات الدعقراطية فلم تکن قر“ 
٭عضلة ۳ إعادة الحدود الإقليمية؛ فقد أقامت «موسکوه سلفاً في «لوبلین» 
الحكومة” الموالية الى يبتغونما «لبولونیا ». وكما كانت ا حال بالنسية «لفرنسا» 
كانت المقاومة تتخذ شکل" حرب أهلية ء ولکن. على خلاف «فرنسا». 
كان الحيش الأحمر «قبلا” وهو عثابة السلطة المدنيّة للشيوعية حاملا" معه 
فوق دباباته هدم النظام الطبقي وسيطرة الطبقة العاملة . 

كان الحظ الضئیل الوحيد في إيحاد «بولونيا» حرة کامناً في الانبعاث 
تلقائياً بان التحرير . ومن ثم" و ععونة الحلفاء الغربینین ء التفاوض مع 
«الاتحاد السوفياتي » لإيجاد تدبير لائق. وا کب روساء اليش السري على 
هذه الأعجوبة يسعون إلى تحقيقها؛ فراحوا جهدون» وهم العسکریون 
المحترفون. في إحلال الانضباط الصارم ومبادىء غير مبادىء الإرهاب 
بين جنودهم العاملين في الحفاءء إذ كانوا يبتغون ثورة منظلّمة تصّخذ قالباً 
عسكرياً. وتعمل على إقامة نظام قانوني على وجه السرعة . 

وكان اسم المخطّط العام «بورزاه أي «عاصفة». وكان القائد 
الأعلى الذي حمل اسم رال «بور ». هو الکولونیل « كور وموفسكي » 
عينه » ذاك الذي أصغى لصوت ضميره فبقي على أرض الوطن ساعة أراد 
الانتقال إلى «المجر ه. وتركت له الحكومة البولونيّة في «لندن» مجال ا 
على الساعة الناسبة لمباشرة التنفيذ. لم يكن «الکرملین» قد أعطى أَبَة 
ضمانات: إلا أن الحيش الأحمر على أبواب العاصمة» وقد احتل” 
نصف «بولونيا» كما كانت سنة ۱۹۳۸. فالثورة يحب أن تندلع للحال ۔ 
وإلا فلسوف تفوت السانحة أبداً. لقد بدأ الألمان ينصرفون» وقد احتجبت 
صحفهم عن الصدور . وأغلقت مكاتبهم » وراح تباعهم بحتشدون فِ 
القطر الأخيرة. وکان جنودهم جتازون جسور «الفیستول » مسشتتین : وقد 
ساق بعضهم أمامه بقرة . وهي آخر احتياط من المطبخ السار ! و آمام 
لوحة المزيمة تلك عصفت بسکان «فرصوفيا» غبطة مثيرة. فالثورة . 
والحالة هذه ۔ ستندلع من تلقاء نفسها إن لم يصدر «بور » آوامره بالثورة . 
وی أي حال كانت الإذاعة السوفياتيية بحت البولونیتین بلا انقطاع على 
حمل السلاح . موعزة إليهم بأن یہاجموا العدو الممقوت من کل" صوب ۔ 
وبکل صيلة من صالهم . _ : 

كانت القوات الألمانيئة في «فرصوفیاه مکوانة من جند الرحلة ومن 
تشكيلات الشرطة وألا ر دان العامة فحسب. مع ذلك ل تكن مکاسب 
التمرد الاول مرضية الا جرئياً؛ فحوصرت البايي الي كانت محتلها 
الادارات الألمانية > ولکن لم يتم" الاستیلاء على واحد منها قط ؛ وهوجم 
المطاران من غير جدوى؛ وبعد ما تم احتلال المحطة المركرية برهة من 
الزمان. عادت إلى آيدي الألمان. وآمتا الكتيبة الي كانت مكلفة 
نی 


بالاستيلاء على صاحية «زولیبورز ». فقد آخفقت في ماولتها الأول . 
رختم علیها آن تذهب لاعادة تنظیم صفوفها في غابة « کامپینیس ؛ التاحمة 
لامدينة. إلا" أن" أكثر الاخفاقات خطورة كان العجز عن الاستبلاء على 
جسور «الفیستول » + فضاحية «براغا». وهي إلى شرقي النهر . وعلى بعد 
7 كلم من المقد مات السوفياتية . قد بقيت. والخالة هذة. منفصلة عن 
معقل الثورة الرئیس+ فعمدت الدبابات الألمانية إلى سحق العصيان 
فيها ي بضع ساعات. ۲ 

وعلى نقیض ذلك كان ادرال «بور » سيد وستاري میاستو ٤‏ والزه 
الأكبر من قلب «وولا» ومن حبها العمالي . وان كانت ابلسور قد 
بقیت بعيدة النال» فقد أوقفت حركة النقل على «الفیستول » بصورةتامة . 
بعد ما كانت تشمل في الليلة السابقة مثتي قطار. واستول الثؤار على 
مخزونات من الون كبيرة حاتت موقتاً مشکلة التموين. وعلى كمية من 
الأسلحة. وحبى على دبابتين من طراز «تيغر » أصلحتا تحت القنابل. 
وأصبحتا بذلك العنصر الصفتح الأول للجيش البولوني المتبعث. وأبلغ 
«بور » «لندن» أنه قادر على المقاومة حى دخول الیش السوفياتي إل 
«فرصوقیا ۱ . 

ولكن” حادثاً غير منتظر قد وقع ؛ فقد حشد الارشال «مودل» 
شخصیاً قوة إجهاز تضم الفرقتین الصفّحتین 4 و ۰۱۹ وفرقة المظليّين 
«هیرمان غورنغ »۰ وفرقة الصاعقة «فايكنغ ». وأا الفيلق السوفياتي الثالث 
الدرع » الذي كان قد وصل إلى «فولومین » کالسهم. فقد أبيد من ۳۱ 
تموز إلى ۳ آب. فضربة الایقاف هذه كانت حکمة التسدید. ولکن لم 
یکن لدی «مودل » مشاة لاستغلاطا. ولا وقود لاعادتا. وقي ٥‏ آب 
تلاشت الأزمة. فقد استندعیت قوّات الصدام نحو الشمال. حیث کان 
الحطر على «برسيا الشرقية» یتفاقم ؛ ول يبق أمام رأس جسر 
«براغا » غير فرقة للمشاة خاثرق. وبعض عناصر الفرقة المصفّحة ۱۹ . 

ولکن قرار «ستالین » قد انخذ؛ ففي ۳٣ب‏ استقبل «ميكولاجيك» 
الذي قدم من «موسکوه في اولة أخيرة لاتفاوض. وعندما طلب الرئیس 
البولوني من ستالین »نجدة ابلیش السري آبدی تعجتباً صاخباً+ فقال : 
« على أي جيش نتکلّم؟ ما قيمة جیش لا مدفعية له ولا دبتابات ولا 
طبران؟» فلا کر الذي أصدر ني ۱۹١۱‏ مرسوم حرب العصابات 
«مشياً وعلی ظهر ا حیل٤ء‏ ما بزال یصدر لاشعوب الأوروبيّة كافة. 
وللبولونيين خصوصاً » آمر العصیان بقبضانيم الجردة ولکته برفض 
الاعتراف بالرجال الذين استولوا على «فرصوفیا». وحجته أتھم لا 
يملكون الاعتدة الكاملة الي یتمیئز بها الیش ! 

في «فرصوفیا» لاحظ السکتان أن" ثمة تحوّلا” قد طرأً على عبری 
المعركة : فالدفع الروسي » الذي كان يدوي على ضفة «الفیستول » 
اليمى منذ ۲۵ تموز > قد همدت آنفاسه . وأما الطائرات السوفياتية » 
الي كانت تسیطر على السماء قبل الثورق» فقد تلاشت . 
تشکیلات صغيرة من طاثرات «شتوكا» تضرم النار في الدينة بأمان نام . 
وني ٤‏ آب. ولاول مرق آنزلت طائرتان بریطانینان بالظلاات بعض" 
صنادیق الأسلحة والذخيرة» وذاك بفضل مبادرة طبار يما البولونیتین ولا 
ريب . وی الايالي التالية عادت طائرات أخرى تنقل اد الضروري 
الأدنی لتمديد القاومة . كانت القواعد الحوية الر وسية على مسافة بضع 
دقائق ء الا" أن رصاصة سوفياتيةواحدة لم تقد م لمقاتلي «فرصوفيا» . 

وثارت ثائرة «تشرتشل »۰ فراح حرض «ستالین »۰ لافتاً نظره إلى 
السخط و ال ی الموجة المعادية لاسوفياتية اللذين تولدا ف «إنكلرا » سیب 
التخلي .عن الثوار . وأجاب ستالین » بان حکومته تما تريد الننکر 
«للمغامرين » ولتلك الزمرة الجرمة» . وطالب «تشرتشل » عندئذ بأن سمح 


لطائرات اب لو الماكية اليي عون «فرصوفیا» بامبوط في ہبولتافاء. كما 
تفعل الطائرات الي كانت تسحق «ألانيا» ذهاباً وإيابا. فکان رفض 
ستاليي جديد. «أها «روزفلت». الذي لم يكن قد عاضد رئيس الوزارة 
إلا" بتحفتظ ۰ فقد تراجه سریعا إذ قال: « آنا لا آری بالامکان أن 
نسعی أكثر ٭ن ذلاث...» وحسب التاريخ الرسمي لسلاح ابو الاميركي . 
كان موقف قادة العلیران الأميركي الکبار أصرح من هذا. فطالبوا بقطم 

5 م نت مر E‏ ۶ 5 مہ ای 
مهات التدوين عن البولونيين «لان من شام أن تعرض علاقاتنا 

في «فرصوفیا » اتخذ القتال أشکالا" وحشية. وفال الارشال «مودل »: 
۱ ۳ على أولئاٹ الذین سوا العسیان بفسادهم ووحشيتهم أن یقمعوه 
بأنفسهم. فهذا لیس من شأننا من ابلنود. » وعلى الرغم من هذا التصریح 
كان على ايش الألماني أن دحل لتوجيه العتاد الحارق القوة الذي 
استعمل لاخضاع الدينة : ديابات «تيغر ». آليات مو جهة دغوليات». 
قطع هن عمار ۹ وحی مدافع اشاون اطائلة « کارل ۾ من عيار oe‏ 
مم ابي تطاق قذائف من زنة طنین تسحق جموعة بيوت كاملة. ولکن" 
العملیّات كانت بامرة «همار ٠‏ ومشاة القمع تضم جرمین لثاماً: فوج 
الصاعقة «دیرلیفا جر ». وأعضاوه جميعاً من جي الق العام ٠‏ والكتيبة 
الروسية ١‏ کامینسکی »۰ المختعسة بإبادة الانصار ؛ إلخ. وني حي «وولاه 
ارتکبت أعمال الشطط الي يعجز عن وصفها القلم واللسان» فأبيد مرضى 
الستشمی عن بكرة أبيهم بصورة وحشية . وكذلك المصابون بالسرطان في 
معهد «كورتي ۰. ورفض «بور » الاقتصاص من الأسرى الألمان فلقوا 
لديه معاملة محلادقة لقوانين الممرب. باستثناء بعض الحالات القليلة . 

استمر القتال طوال شهر آب . وأعان الروس «الألمان غير مرة آن" 
مغامرة «فرصوفیا » قد صفي أمرها . وني کل مرّة كانت محطة إذاعة 
«بلیسکافیکا 1 تذيع تكذيباً طناناً . واستعاد الألمان السيطرة علی‌«وولا» 
وعل اي الهو دي القدیم .غير أن وبور ءلم یسخل «ستاراسمیاستو »إلا ي 
۲۹ آب ٭"ن لال الجار بر . اا و راءه تاریخ «بولونيا » الي غدت 
كتلة من أطلال . کان الثوار ما يزالون یسیطرون على وسط المدينة مس 
حدائق «سا کسی » إلى منتزہ «لاز ينيكي ۰۰ وكذلك عل ثلاث مناطق 
از ولیو ر ز » إل الشمال الي اعادوا احتلاطاء وال 
الحنوب «م و کوتوف » و «تشیر نيا کوف ہ . ۱ 1 

ولکن" الوضع كان يتارم یوما بعد يوم . فهنالك ۲۰ أو ۳۰ حریقا 
تستعر باستمرار + وقد غدا الاء نادرأ اخاية؛ وکان الطقس بالغ ارارة؛ 

35 ا لي - و 1 ۳ 

وکانت رائحة ابلشت التى د فنت كيفما انتفق. أو الي لم تدفن إطلاقاً . 
تسم حجاب الدخان الذي كانت الدينة تقضي تحتہ أيامها ولياليها : 
وراست الدیزنتار یا ترهق الأجساد؛ وكان شعور العزلة ٠‏ وحقیر رادیو 
سوسکوە عللان القلوب غماأ. ومع ذاث ۸ يصغ : 
الأوبيرعرو بنفوهرر «فون ديم باخ۔ زالفكي » الذي عرض على الثوار 
معاملتهم عو جب قوانین «لاهاي» إذا هم استسلمواء متوعّداً بإبادتهم 
إذا هم أصروا على الضي ني قتال یائس. ر 

5 1 أياول دمر مصع الکهر باء تدمیر ‏ كاملا بعلما بقي يعمل 
حت القذائف منذ بداية الثورة. وی ه استبد الذعر «ببوفيسلا ٠٠‏ وهو 
حي على سفة «الفیستول ۱ء محصل «بور » على وقف لاطلاق النار مخت 
بضع ساعات لیتیح لامدنیین فرصة مغادرة العاصمة؛ ولکن بضعة الاف 
“ن السکان ودب استفادوا من هذه السامعة 5 ۲ 

وني ۱۰ عاد المدقع الروسي فجأة إلى القصف. وني ۱۳ تسلقت 
حشود جریئذ سعلوح ا مباني العالية الي صمدت ي وجه و ام 
الألمان والر وسى بتقاتلون فى طرقات «براغاه. وني اليوم نفسه عادت آخر 


داحلية هي 


«پور » لانذار 


دبابات الفرقة الألمانية الصفحة ۱٩‏ للعبور إلى الضفَة الیسری. ویعد 
ذلك تفجرت ابلسور جميعها. وقامت كتيبة من فرقة «برلنغ » البولونية . 
كانت تعمل مع امیش الأحمر . باجتیاز «الفيستول» الذي كانت مياهه 
كثيرة الانتفاض» ولکتها بدلا من أن تقيم الاتصال بالثوار. عادت 
إلى الانسحاب معجلة . كان هنالك خط هاتفى واحد بقی قائماً مع 
«براغاي. فحاول «بور » استخدامه للاتصال «بروکوسوفسكي »۰ ولكنه 
م يتلق جواہا. وتعطل خط الهاتف. وصمت الع الروسى . وهمدت 
كل حركة على الضفة اليمنى . وعادت الطائرات الروسية إلى الاختفاء . 
وبقي حصار «فرصوفيا» مستمراً . 

في ۱5 أيلول سقطت منطقة «تشيرنيا كوف ». واحتل” الألمان شارع 
«جير وزوليمسكايا»؛ وبذلك شطروا القطاع الوسط شطرين. كانت آخر 
حصة قد وزعت على الحنود: وقد بدأ المدنيتون عوتون عطشاً . 

بقيت هنالك ساعة كبرى. ففي ٩‏ أيلول » نی الساعة الحادية عشرة 
صباحا غادر السكتان جميعاً ملاجئهم. غير مبالين بشظايا المدفعية 
المضادة للطائرات الي كانت تتطاير وتبطل وبلا“ کالبترد. كانت 
الصبيحة رائعة» وكان المشهد عجیاً فريداً: فقد قامت ۱۱۰ طائرات من 
طراز «ب- ۰۱۷ بعملية إنزال في «فرصوفيا» بواسطة المظلاات ۔ فألقت 
ب ۱۰۸۰۰ صندوق. وقال «بور» إن تسعة من كل عشرة صناديق قد 
سقطت في الأحياء الي كنا تھا لبضعة ینام خلت ... 

ولسوف يصمد «بوره حى ۲ تشرين الأول. وهو اليوم الرابع 
والستّون للحصار. وبعد ذلك . وبعد ما جدٴد الألمان عرضاً للاستسلام 
مشرقأء أذعن للأمر الواقع ۲ 

نی تلك الرحلة من آوائل تشرين الأول ۰۱۹64 كانت «فنلنداه قد 
وقعتمع «رصياء» معاهدة صلح تومن ها البقاء . وني البلاد الإلطيقية 
کن الألمان من فلك" ۳ جموعة جيوشهم الشمالية . ولکن" «هتار ۰ 
رفض أن يعيد إلى «ألمانيا» الهد دة قوات «شورنر » . وئی «بولونياه عرفت 
الحبهة استقراراً على «الناريف » وعلى «الفيستول» وعلى «الفيسلايا». وصرح 
«هتلر » مجد دا : 1 لقد ولى الصعب 5 ۾ وقال كذلك: ولقد كنت 
مصیاً . فمصیر ا حرب یتقرر الآن في الحنوب» . 

وفي سبيل الدفاع عن «رومانیاه كان «هانس فریستر » یقود جموعتین : 
«مولدافیام ‏ وهي بإمرةالكولونيل_جيرال «فوهار ٤ء‏ و «بيسارابيا » »الي أوكل 
أمرهالار وماني «ديميير پیسکو ».وكانت قواہماتضمٴ الحيش الألاني الثامن 
في جموعة «فوهار ہ؛ وا لحیش الألماني السادس‌في مجموعة 0ديكيير يييسكو »- 
والحيش الرومانی الثالث نی المجموعة الأولى . واللحيش الروماني 
الرابع في الثانية . وكان الجموع يشكّل قوة لا بستهان ببا. أي 
۳ فرقة رومانيّة »و١7‏ فرقة ألانية» منھا فرقتا المصفحات ۱۳ و ۲۰ . 

منذ لیام الغابرة من معارك «الدون» كانت القوات الرومانية قد 
تخاذلت مراراً عد"ة . وعلى نقيض ذلك» كانت الحبهة الداخلية قد بقيت 
متماسكة. وع أن الديكتاتور «أنطونيسكو» قد تكبد خسائر فادحة؛ 
ومع أن وطنه قد تفکك على يد «ريبنر وب ۰٢‏ فقد بقي مخلصاً التحالف 
انی . وكان الليك الشاب تافها تماماء ولم تكن هنالك أيّة خشية من 
بأسه. وأا الملكة الم الي عادت إلى «رومانيا» بعد استقالة زوجھا۔ 
وذهاب المحظية المشوومة وماجده لوبيسكو؛» فقد كانت معادية للالمان. 
ولكن بحذر. وأما وجول مانيو ٤ء‏ الرئيس السابق لحز ب الفلا حين» فقد 
كان بي الظاهر يتوق للنسيان. وکان السفير لالاني في «بوخارست ۰4 
«فون کیلنجر 4» وهو قائد غواصة سابق » وائقاً من موقف «رومانیا ٠‏ . 
قال : « إن الارشال (أنطونیسکو ١‏ ینعم عوازرة الشعب واللك. لا حرف 
من قیام أيّة أزمة حكوميّة ...۰ وقد كانت ہەفتلر » به ثقة مماثلة ؛ قال : 


۳۱۵ 
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1 کت کی 


الدبابات السوفياتية تدخل إلى «بوخارست» ۔ 


«سوف آبقی ناعم البال ما دام «أنطونيسكو» باقياً هناك» . وقد قال 
«انطونيسكو » نفسه «لغوديريان: معدقاً على محاولة ۲۰ تموز: و لا مجال 
للتفكير بحدوث خيانة كهذه عندنا. فبإمكاني أن أنام هانئاًء ورأسي بین 
أقدام جنرالاتي ٠...‏ ۱ 

هاجم الروس في ۲۰ آب . فقامت جبهة «أوكرانيا » الثانية بقيادة 
«مالينوفسكي ہ ضد «فوهلر » . وقامت جبهة «أوكرانيا » الثالثة بقيادة 
«تولبرخین » ضد" «دعیرییسکوه. سداد الأول ضربته إلى ما بين 
«البر وث » و «السیریت »: باتجاه اہ حنوب: وضرب الآخر ضر بته 
منطلقاً من رأس جسر على والدثییستر » ۰ باتجاه الغرب . وکان 
المجهودان متجهین نحو «غالاتس»: وهما يبدفان إلى تطويق ناتئة 
ہ کیشینیف 4. وکان ٥أنطونیسکو‏ » نفسه قد طلب إخلاءھاء عارضاً 
التضحية بأرض رومانية لتقصير الحطوط والافراج عن قوات الاحتیاط - 
ولکن «هتلر هلم برض بذلك . 

لم يصب أي هجوم سوفياتي من قبل ما أصابه هذا اهجوم من نجاح 
سهل. فمنذ ۰۲۳ أقام «مالينوفسكي ؛ ودتولبوخين » اتصاهما على «البر وث» 
بين «ليوفاء وه کاهول ». لم یقاتل الرومانيون قط . وي بعض الأماكن 
ارند وا على حلفائهم ! وقد فقدت ست عشرة فرقة ألمانيئة. بعدما قطم 
علیها سبیل التراجع . 

لم يكد ار الکوارث هذا ينقضي حى كانت الصاعقة تشق مقر 
افر يسار ) العام في «سلائیا ۰۱ ومن م مقر «هتلر» العام في «رستنبورغ ۷. 
فالملك «میشال » قد استدعى الارشال «أنطونيسكو » وأوقفه 2 داخل القصر 
اللكي . إن" هذه المكيدة لصورة طبق الأصل عن تلك الي أودت 
«وكوسوليي ؛ من ناحية البواعث ومن ناحية المظاهر على السواء: فاللکیّات 
قد رضيت بالطغاة في الزمن الذي کانوا فيه يحرون عليها السطوة والفائدة» 
ولكنها أدركت مع تقلب الأوضاع هول السلطة الشخصية» وني مجهود 
بائس لتمديد البقاء المتجسد فيها راحت تقضى على الرجال الذين ربطت 
مصيرها بمصیرھم | ١‏ 

ولكن الفارق مع الصيف النصر م هو آن الأمور هنا كانت تسیر 
بسرعة . فالروس على وشك الوصول؛ ومنذ الساعة ۲۰ طلبت ا حکومة 
الرومانية الحدیدة الحصول على هدنة. وأبرق الحترال «غرستنبرغ » الملحق” 
الحوي الألماني . يقول ان الانقلاب من فعلة «زمرة ضئيلة من ابناء ». 
۲۹ 


وأمر «متلر » بإذلال هذه الزمرة. وأمر الطیران الألمانئ بقصف القصر 
اللکی » دا ۳ شدیدآً ولكن 'قلیلاٴ من الاضرار . وکانت رد ة الفعل 
هي إعلان «رومانيا» احرب على «ألانيا»» وإصدار آمر إلى القوّات 
الرومانية عهاجمة الألمان! ونتج عن ذلك فوضی غامرة: راح السوفیات 
یتقد مون خلافا من غير أن بلقوا أيّة مقاومة . وانبار کل شيء سط 

سقطت «بلویسی » وحقول الثفط فی ۲۹ آب ؛ وسقطت « کونستانزاه 
في ۰۳۰ وهبوعارست» ني ۰۳۱ وني ٥‏ أيلول أقام الروس الاتتصال مع 
عصابات «تیتو » في «تورنو-سیفیر ین ». وکان البلغاريون قد حذوا حذو 
«رومانيا»؛ فأعلنوا ال حرب على «ألمانيا»: ولکن «روسيا» آعلنت الحرب 
علیهم . ول یتمکنوا من تفادي احتلال بلدهم احتلالا" كاملا" . وني أوائل 
آب کان «هتلر » قد آعرب جد دا امارشال «فون فانخس » عن عزمه على 
الدفاع عن «البلقان» بکاملها؛ وإذ به الان مرغم على اصدار الاوامر 
بابللاء العجل عن «کریت» و«ليونان» و «یوغوسلافیا. واجتبزت 
«الکر بات » من غير قتال» وتم اجتیاح «الجر ». وراحت ا حرب 
ترهق «أمانيا» في ابلنوب ومن الشرق في أن معا ! 


مساو مز دوجخ باجاه "طوکوا 


لا بد من عودة وجيزة إلى المحيط امادیء. لنشهد حرباً تدور رحاها 
على مسرح جغرافي أوسع كثيرأء ولکنها تسیر تخطی أبطأ کثبرا۔ 

في ۱۲ آذار ۱۹44 قرر روساء الارکان الستراتيجيّة” الأميركية 
الخاصة بالمحيط المادىء. فثمة عملية تنتهی ٠‏ هی اخضاع «رابول ۰٩‏ 
وهناك عملیتان أخريان تبدآنء هما مسیرتا ارال «ماك أرثر » والأميرال 
«نيميتز » المتوازيتان باتجاه «طوكيو » . ففیما سير الأول عبر اطٰادیء 
الغربي؛ عضي الثاني عبر افادیء الأوسط . وقرَ رأي الخططین 
الامیرکیین أخيرأء وقد أدركوا ضخامة القوة الموضوعة تحت تصرفهم . 
على اعتماد طريقين منفصلتين في آن معاً : ففيما يعمد «ماك آرثر» 
إلى طريق الأدغال» أي «غينيا ابخديدة» و «المولوك» و الفیلیین »۰ يلجأ 
«نيميتره إلى طريق جزر المرجانء أي «الارشال » و «الاريان» 
و «الکار ولين ل و «البونین ۴ 


آما التریاك الثالت فهو ابرال «ستیلویل». الذي ما فیء یتخبط 
في «تشونغ - کین » بین الدسائس الصينية ونظريات هواشنطن» . أا 
العمليّات. اليي آختر :پا معارضة «تترتشل»۰ فقد بدأت في «یرمانیاه 
ومدفها الافراج عن «تشانغ كاي تشك »۰ وإضرام ناراحرب من جدید 
في «الصین »۰ والتسهيد لغز و «الیابان) . 
آسب تعطیل «رابول » أمرا واقعا؛ فهناك سحب من قاذفات القنابل 
تنطلق بانتخلام لتس تى ذاك الرفاً الصغیر الذي غدا. برهة" من الزمن حور 
الحرب الدائرة ب الحیط المادىء؛ وتأتي البوارج الأميركية. بين الحين 
وا حین لتتدر ب على قصف «رابول ». تحت هذه الضربات كلها لم تبق" 
القاعدة اانوية البحر ية صالحة للاستعمال قطعاً؛ وعلی کل حال» لم يكن 
فا معنی الا کمتطلق هجومي على «زیلندا الحدیدةہ و وأوستراليا»؛ والحال 
أن" اليابانيتين قد تخاتوا منذ زمن بعید عن أيّة فكرة توسعية جديدة. وکل" 
ما راتوا یفکرون ره الان هو الدفاع عن حرط حيوتي معلوم 5 

و ذلك لم يجلوا عن «رابول». فقد حفروا تحت ابلبال ۵۰۰ کلم 
من الاأنفاق‌والسرادیب .و تاحق بحاميتها عملینات القصف الي عطلت 
القاعدة سوی حساثر طفيفة. أما القيادة الأميركية الي نتوخی حقن 
الدماء فقد تخاات عن فتح لا تر ی فيه الا إرضاء طیبة ونفوذ . ومکذا انتظر 
يابانيو «بریطانیا الخديدة» و ایرلندا الحديدة» ال 
للحاصر ون انیا غ نبایة ارب وأمر الأمبراطور لیستسلموا! 

زطمان" «ماك آرثر » من ناحية «رابول». وغدا بوسعه أن يباشر 
مسیرته بانتجاه الغر ب. ولقد تمکتن٠‏ بالرغم من إزعاج «واشنطن » بدوي 
شکاواه . وبالرغم “ن مواصلة تغذيته لارأي العام النتحب الستنکر من 
تضحیة «افادیء» على حساب «آوروباه . من حشد قوات ضخمة 
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مهيبة في منعلقة جنوب شرقي الحیط المادىء؛ فارتفع عدد الرجال 
انلاضمین لامرته إلى ۷۵۰۰۰۰۰ بين طيارين وبحتارة وجنود؛ فالأولون 
یشکناون سلاح الم ا حامس بقيادة ارال «جورج ك. كيي »وولف 
البحتارۃ الأسعلول” ااسابع الذي يقوده الأميرال «توماس ك. کنکاید» « 
ویولف الحنود ۸ فرق أميركية. و۷ فرق أوستراليّة» يقودها اسمياً 
ارال الأوسترالى” سير «توماس بلامی ۰+ بيد آن شخصية «ماك آرثر » 
السيطرة المهيبة كانت ترکتز وتسق ونحيي کل شي ار 

م تكن ارب حى ذلك الحين قد لامست إلا قليلا ذاك العالم 
الضخم الشرس الذي تشكتله «غينيا ابلديدة» . فالساحل انو بي وحده 
كان مسرح العملینات. فقد نر الیاباینون قواعد جوية وبحرية صغيرة 
على طول الا يجان النادرة. وعلی الحزر النادرة ۰ وعلى السهول الساحلية 
النادرة . ما فكرة ماك أرثر » ني الناورة فتقوم على تخطي بعضہا ءواحتلال 
بعصها الآحر قصد التقدام. انطلاقاً من مركز استناد إلى مركز آخر ٠‏ 
على غرار ماي اہحبال الذي بتسلّق القنة الصخرية الشاحة منتقلا من 
نتوه إلى توه. ولابی وصوله إلى «فوجیلکوب» ۰ شبه ابلزيرة الي تشبه 
بشکلها راس عصفور . وتنتهي ببا «غینیا الخديدة؛ ناحية الغرب» لن 
تکون ,متا تاو ٩‏ ۰ رهي أقر ب جزر «الفيليبين »۰ إلا عل بعد 6۱۰۱ ميل 
بحري . تنتشر خلالا جزر أرخبيل «المولوك» انتثار الحجارة في مجاز نهر . 

فى ۲۰ نیسان ۱۹66 أنحرت من «فنشهافن» قوة برمائية جبارة؛ 
وغادرت وط المحيط المادى حاملات الطائرات التابعة للأسطول الخامس 
الى أعارها «نیمیتز » لتساعدها وحمها. ولقد استخدمت الیل 
الکلامیکی: انها لاحفاء وجهة سيرها. وم يكن اليابانيتون في أيّة حال 
ليتوقدوا هجو مآ على غير القواعد الثلاث الي بقيت في حوزهم في القسم 
الشرقی من «غینیا ابلدیدة » ۰ وهي «مادنغ » و «هانسا باي » و دويواك». 
وکان حیڈ الثامن عشر الصغيرء بقيادة ارال «هائزو آداشي»» 


یسهر متیقطاً على تيك القواعد. بانتظار وصول بعض النجدات لیسد" بها 
الشغر الي فتحتها في صفوفہ هزائم «بابوازيا». آما بسالة «ماك أرثر» 
فقامت على القفز فوق هذا الحشد المعادي لبر وز غرباً في قطاعات أقل” 


م تكن «هولنديا». الواقعة على ۲۰۰ ميل غربي «هنساباي » . 
لنتوقع شيئاً. وقد كانت هذه المحلة البالغة الصغر : الواقعة على خليج 
«هومبولت » أفضل خلجان الساحل. سوقاً لطيور اللحثّة. ولقد هنجرت 
تقریباً منذ أفولتلك التجارة الشعريّة. ولم يلق فيها اليابانيتون غير جماعة من 
الرسلین بينهم بضعة لان أرادوا لتوسّل بالمحالفة فعوملوا بوحشية لم بعاءل 
بها الرسلون افولندیون أو الانکلیز ! كانت مطارات ثلائة قيد البناء في 
الداخحل» بين خلیج «هومبولت ۷ وخلیج «تانامیره ۰4 وراء الشاشة السامقة 
الكثة الي ترسمها سلسلة «السیکلوب » الساحلية: وأمام بحيرة «سنتاري» 
الوحلة التعرجة. سارت الاعمال مدة طويلة ببطء واسترخاء. إلا" أن" 
الانتصارات الم رکكيَة قد بعشت فیها النشاط ؛ ووصل الأميرال «بوشیکاز و 
إندو » قبل ذلك بأيام كي يستحث وة العمّال . 

أنت المفاجأة تامّة. ففي «هولنديا » وجد الأميركيئون رز الفطور 
الیابانی ساخناًاوبمدما حجرت المذلة” الأميرال «إندو» أوّل الامر . 
ارندی بزته الرسميّة وذهب نحو جبال «سیکلوب» حيث فقد أثره إلى 
الأبد. وي خليج «هومبولت». حيث نزلت الفرقةال ۰4۱ لم یبد" أي آثر 
للمقاومة. ولم تلق الفرقة 4؟» الي نزلت في خليج «تانامیره»» غير مقاومة 
الطبيعة. ظن" النازلون أن" بوسعهم استخدام شاطثين تفصل بینهما ثلاثة 
كيلومترات» فإذا الأوّل» وهو الشاطی» رقم ۰۱ يتتصل مستنقع لم يحسب 
له أي حساب» وإذا بالرجال الذين يلجونه يغرقون كالحجارة في بحر من 
الحضرة بدا ثابتاً كالمرج. مع هذا غامرت سرية تابعة للواء المشاة ۲۱ 
بالترول باحثة عن طريق يصلها بالشاطىء رقم ٢‏ فاقتضى اجتيازها 
للکیلومترات الثلاثة» أربعاً وعشرين ساعة. وأخيراً قرر الأميركيون العودة 
إلى سفن الإنزال للتزول في مکان آخر ر ۲ 

وي الیوم التالي حدم الحظ الیابانیین خدمة مدهشة لا تصد ق؛ ققد 
غکتنت قاذفة القنابل الوحيدة الي بدت في سماء دھولندیاء من إصابة 
مستودع لاذخاثر فأضرمت فيه ناراً هائلة » وانتنعت‌من الأمي ر كيين کمینات 
ظنوا آنهم قد استولوا عليها 2 ودمرت جزءاً كبيراً من الذخائر الي حملوها. 
وبالرغم من هذا الحريق نجحت الحملة نجاحاً كاملا . فقد التقت الفرقتان 
٤‏ و ٠٠‏ في الطارات ول تفقدا (۷" ۲6 قتيلا”» فيما أبيد أكثر من 
۰ بابانی طوردوا ني الدغل. وما ليشت الأعمال؛ الي بوشرت في 
الحال» أن جعلت من «هولنديا» إحدى القواعد الكبرى في جنوب 
المحيط افادیء . 

وني شرقي «هولندیا» نزلت كذلك الفرقة ال 4١‏ في مركز إرسالية 
وإيتاب 6 الصغيره. كانت هذه ا حرکة ترمي إلى تركيز حامية جانبية في 
وجه الحيش الياباني الثامن عشر الذي كان ينبغي ترقب عودته العدائية . 
وما لبت فیلق بکامله» يقوده ابلنرال «شاراز ب. هال ۲» أن التحق شيئاً 
فشيئاً بفوج الشاة ۱٩۳‏ على عجرى «الدرينيومور» الذي يسيل بمياهه 
الطامية في دغل خائق . فقد أراد «ماك أرثر » أن يحمي موخراته وهو 
يتابع نقدامه نحو الغرب ۔ ۱ 

هكذا وضعت اعد" » وراحت تطبيقاتها تتالل؛ ففي ۱۸ أيار 
استولى الأمي رکون على جزيرة «وا كدي» الساحلية؛ ثم عادو إلى الساحل 
للاستيلاء على مركز «سارني» الإداري الصغير » بعدما خاضوا غمار 
معركة قاسية في فجاج لون تري هيل ». وحملتهم خطوتهم التالية» في 
۷ أيَارء إلى جزيرة «بياسك» الواقعة وسط الخليج العميق الفاصل بین 

۳۱۷ 


۷ 8 ۸ 


الفرقة ۲4 تنزل في «تاناميره» . 


كتلة «غینیا الحديدة» وشبه جزيرة «فوجیلکوب ». فأمست «الفيليبين » 
على متناول قاذفات القنابل . 
رل ان“ أيام ا حرب لا تتشابه ؛ «فبياسك» جزيرة ذات × أرضر صعبة 

کأداء . تکسوها نباتات لیس لرداءبا مثيل. وتتواری فیها کنهوف هائلة 
الاتساع . فتبیسن آن" قوات المجوم ٠‏ الي تشمل فوجین تابعين للفرقة 
٤‏ 07 فیما قوات الدفاع ۔ . الاضعة لسلطة قائد نشيط هو 
الکولونیل « كوزومي ۰۰ كانت تض م فوج المشاة ۰۲۲۲ وهو أحد أفضل 
أفواج الیش الامبراطوري. عرقلٹ التيارات وصخور الرجان عملي 
التزول إلى الب فشابه" بعض الفوضى. آمّا الأهداف فمطارات ثلاثة 
قد بنیت جن إلى جنب في سهل صغير » وهي «موكمر » و «بوروکوه 
و «سوریدو » ٠‏ ولکن" الفجاج الي امتدات دوما ×2 المهاجمين 
وأرغمتهم على تنظيم مناورة ساقتهم إلى الرتفعات: وأرغمتهم بالتالی على 
استقدام أجناد جديدة» وحی على ادام جترال جديد سبق له أن تمي 

وبوناء و «هولندیا ۾ هو «إيشلبر جر ہ: فلم یسقط مطار درک ال 
۸ حزیران. ولم یکن صالاً للاستعمال نظراً لانبساطه تحت مواقع 
الابانیین . 

ل يردا لبابانیون على هجوبي دھولندیاء و «وا كدي ه . وک" ما أبدته 
فصیلة « کوز زهي » من بسالة في المقاومة أهاب ببيئة ة الأركان الامبراطورية 
العامة أن تجعل من «بياسك» نقطة توقلف. فوجنهت شطر ؛غینیا 
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جرحى 00 سی حيط : 


I 


i: 


بهم السکتان قرب راس «آندیادیرز ». 


9 بد 
یھت 


ہی پک 


الحديدة الغربية» أمداد جوية عرية ضخمة ٠‏ فأخخر اللواء الرابع ال رمائی 
من «الفيليبين » على مان سفن حربيةء إلا أن" قيادة العملية 0 7 
أفول البسالة البابانية+ فقد ارتد ت حملة 9 تتأف من بارجة و4 
طرادات و٦‏ مدمرات على أعقابها في ۳ حزیران. بناء رید خاطیء 
وضعه كشاف خسيّل إليه أنه قد أبصر بعض حاملات الطائرا 
الدمّراتِ الكرة وحدها ني حزیران. وهي تقطر قوارب «سطحة تقل 
نود . فأغرقت تشكيلة من ہت ت۲۵ ۾ «انماروسامي » - ٹم لاذ 
الأميرال سا کونجو » بالفرار فا قواربه السطتحة أمام أسطول يقوده 
الأميرال الانكليزي «كر وتشلی ؛ فتعقبه الکومودور «جاریل » بسرعة 
٠‏ له ول ل وی ری : فأصاب «الشیراتسویو ». الا" 
أن” اللیل . وأمراً بالعودة صادراً عن « کر وتشلی » ٠‏ قد تضافرا لانقاذ 
الفرقة المعادية . 

ل تكن ويياساث »2 ي الواقع غير نسخه موجزة واهية عن ا 
فقد نمكن بعض مة 20 الخضاز: فق ادال ۰ رجل تقر 
سی امم من أن بل سیر ار مد داد ان 
۸ و٤۲‏ حزیران» وتلت ذلك حرب کهوف دامت حی ۲۰ آب ۔ 
فأسر الأميركيون ۷۲۰ رجلا من ۱۰۰۰۰۰ يابانی؛ أمًا الباقون فقد 
شا عرص رسای أ انتحرواء أو ماتوا جوعاً . 

ودارت شرقي , «هولندیا » رحی معركة أخيرة ؛ فقد تلقی «أداشي » مرا 
بإعادة جيشه الثامن عشر نحو «فوجیلکوب» بطریق الأدغال. ل یکن 
الأمر تا" للتنفيذ» فآثر أن یہاجم الخطوط الأميركية على «الدر ينيو مور ہ ۔ 
فتمكن من عبور النهر في 5 و غير أن" فرقه الٹلاث لم تكن تضم 
غير ۲۰۰۰۰۰ مقاتل. ففتکت بهم الحملة الأميركية المعا كسة فتکا 
ذریعاً؛ فعاد «أداشي » إلى «ویواك » بحطام تنهشه ا حمی . وبعد «بیاسک » 
استولی الأمي ركيون على «نو عفور ٠١‏ وي «فوجیلکوب » ت رکوا 
قاعدة سورق ۱ الرئيسة جاز نبا مکتفین عدرجي «مار ٠‏ ووستسبور » 
الجويين. وختمت بذلك السملیات المجومية في «غینیا ا حدیدۃ ».ولکن" 
قنابل المدافع والطائرات أخذت في ١١‏ أيلول تقصف جزيرة «موروتاي ». 
فيما راحت قوارب الإنزال وسفنه تشق عباب اليم متجهة إليها بي 
خطوط باتت معهودة أليفة . 

| تكن موروتاي» تعي بلوغ واقبلیینہ 
عا کل و اوه هو 3 أرثر » يقفل راجعاً . 

ممیت ي كواجالبيت" 

oT 

بدأت المسيرة إلى «طوكيوه عبر طريق ابلزر المرجانية في تشرين 
الثاني ۰۱۹6۳ وذلك على أثر احتلال جزر «جلبرت». وكانت المرحلة 
الانية ي أرخبيل 289 الذي كانت مجموعات جز ره الصغيرة ال ۳۲ 
مبعرة فوق مساحة يلغ لغ ضعفي مساحة «فرنسا». ما بين حطي العرض 
الشمالیین ٥‏ و ۱۲ . 

وهناله دی منطقة كانت «اليابان» تعتبرها. سد مرحلة ما قبل 
الحرب. ملكا شرع لها . سدما منحتها جمعية الأمم انتداباً على 
«الارشال » و «الكار ولین » و«الماريان» (باستئناء وہ وکا" 
اليابانيتون قد تجاهلوا فقرات الانتداب الي تحظر استتخدام اہلزر ' 
عسکربة ؛ فبعد انسحابهم من جمعية تة الأمم . يحضو ببرودة ٠١‏ 
الذي متا إياه. وكانت «الماريان» أقرب الارعبیلات الثلائة إلى 
«اليابان». وأما «الکارولین ہ٠‏ الي كانت تمتد من الغرب إلى الشرق . 
فقد کان م رکز ها قاعدة ہ تراك » البحر بة الکبیر ة ۳ 


ت. وأعادت 


٠‏ ولکتها «المولوك» 


انطلق منها السهم الیابانی نحو «آوستالیا.. وعلی مسافة ۱۰۰۰۰ ميل إلى 
الشرق ٠‏ وف وط امادیء. كانت «الارشال » قائمة في منتصف الطریق 
ما بين «الفیلیبین » و «هاواي» . 

قرر الأميرال «نيميتز ». على الرغم من معارصة قواده. أن یہاجم 
قلب الأرخبيل نفسه. ألا وهو «کواجالین» . وهو آکبر مجموعة جزر 


مرجانيتة ني العالم. إذ بتألف من ۱۰۰ جزيرة صغيرة تنبثق من أرض 
تحد الشاطیء عن کلب . ویبلغ محیطها ۲۰۰ میل. وکانت هنالك نقطتان 
لما أهمية عسكرية. هما: « کواجالین» الواقعة جنوبی البحيرة. 
و جریرتان صغیرتان تصل الواحدة بالآخری كتلة أرض صخرية. وهما 
«ر وا » و «نامور « إل الشمال الشرقی ۰ 

إن الدروس الى لقنت ۲ جزر «جلیرت» قد طبّقت بصورة 
تامة. فحمم النار الي راحت تنصب على كل واحد من الأهداف الثلاثة 
كانت تبلغ ثلائة أضعاف ما أغد ق في «تاراوا». وقد استخدمت موجات 
اشجو م ف فرقة الشاة البحريين الرابعة. ۴ «رواه و «نامور ». وكذلك 
موجات هجوم فرقة الشاة السابعة في «کواجالین». بضع مثات من 
ابر ارات والدبابات البرمائية فانقضت على الدافعین الذين آصایبم 
القصف بالذهول. وأطلق افجوم في الساعة التاسعة من نبار ۳۱ كانون 
الثانی . فکان اليابانيتون عوتون بسرعة. وني غضون ۷۲ ساعة انتقل 
الدافعون ال ۸۰۹۷۵ من الحياة إلى الوت. باستثناء ۲۹۵ أسيراً ثلثاهم 
من العمتال الكوريين. ومن جموع ال 4۱.447 من ابنود ومن مشاة 
البحريّة الذين اشترکوا في ا جوم كانت خسارة الأمیرکینین ۲۷۲ 
قتبلا" ومفقوداً . 

بالنسبة للیابائیّین کان هذا النصر الأميركي . الکامل والفائق السرعة - 


مروعاً: وقد بقیت قوانهم البحرية والحوية في »الکارولین» بلا حراك. 
وی جزر «مارشال » نفسها سلمت ست من قواعدهم الثمانيمن الهجوم . 
ولکن" شل حرکتها كان فعالا” لدرجة أنه تعذ رعلیها الندختل. ولسوف 
يكتفي الأميركيون فیما بعد بالاستیلاء على «إينيويتوك». مهملین القواعد 
الأخرى حیث راحت ا حامیات اليابانيّة تحتضر ببطه حسب الفاعدةالرعية. 

وقد برهن انتصار جزر «مارشال » للأميركيتين أن ستراتيجية جزر 
الرجان كانت مصيبة. فقد كانت تتطلّب جهوداً عنيفة . ولکن متباعدة 
ووجيزة. وکانت تمكن من استغلال سيادة البحر وسيادة الحو بصورة 
شاملة. وهي كذلك تدفع بالغزاة نحو «اليابان» بوثبات عريضة . وتسمح 
بأن تستخدم في قصفها القاذفات الضخمةه ب - ۲۹ ؛الی كانت قد 
خاضت ميدان الخدمة بعد تغلیها على بعض الصعوبات. ولکن خاصة 
الرجال الکبار هي تعام ساذج عن کل" ما يعارض بجری أهميتهم 
المطلقة. ففي الوقت الذي استول فيه «نیمیتز ہ على جزر «مارشال » ۸ يكن 
ماك أرثر ؛ قد تحرلك بعد نحو «هولاندیا». وهو إلى ذلك قد أكد آن" 
التحرك كان «اندفاعاً ضعيفاً». وراحيطالبمرة أخرى بأن توضع قوات 
المادیء بكاملها تحت إمرته .حين لبق هناك أبّة طريق ستراتيجية أخرى 
نحو «اليابان» غير طر يقه هو . ألا وهي «الفيليبين ». وطالب أخميراً بالتخلي 
عن العملیات المخططة لاجاز غرو جزر و«جلبرت » و«مارشال». وللت 
شهر شباط مناقشات حادة. ومهمّة عاصفة قام بها إلى «واشنطن» 
«ريتشارد ك. ساذ رلائدہ رئيس أركان «ماك أرثر » العامة. الا" آن" 
إقناع الأميرال « کینغ »یحمیته سوف ينفذان ستراتيجيّة الحادىء الأوسط . 

نی الوقت الذي كانت فيه عمليّة غزو «أوروباء قيد الإنجاز. بوشر 
تحقیق عملية برمائيّة ضخمة أخرى في الطرف الآخر من «نورمانديا». 


العملیات في الحبط افادیء ( شباط - آب ۱۹٤٤‏ ) 


حور التفلعل الا ر 
کا رت 77۳ 
ہلوت 
الشوات ١‏ 1 - 
ا هاجت لارا 
الم واست البح رة 
الان اة الق حاواست 
اعتاها 
للواقع الياباية ال دادست 
القوات الاه كي حوشا 


فمي ۱ حزیران وفیما كانت أقدام جنود ؛آیزنہاورہ تطأ شواطیء 
« کالفادوس ٤‏ ووكوتتتان». كانت القوة الحرية ۰۵۸ التابعة للأميرال 
«ماك میتشر »۰ تقلم من قاعدة «ماجورو » الوقتة في أرخبيل «مارشال». 
كانت تضم ۸۷ سفينة قتال . منها ۱۳ حاملة الطاثرات و ۷ بوارج سريعة . 
مولفة اسطولا" من آروع الأساطيل الي شقنت عباب الأمواج. وکانت 
مهمتها أن تومن السلامة العامة لقوات الغزو الي كانت تسبح بانتجاه 
جزيرة «سايبان » البى اختيرت لتکون نواة التزول الأول .ومن « کواجالین ». 
وني جزر الأميرالية. راحت القاذفات البرية. التابعة لأسطولي امو ٥‏ 
و۰۱۱ تساند الفرقة لسحق القواعد اليابانية الواقعة على مجال يمكّن من 
التدخل ۔ وهی «بيليليوه و «یاب » و «بولاوات». وخصوصاً «تراك». 
كانت تلك الهمات بالغة الخطورة. بما فيها من طیران طویل المد خلال 
طريق العودة. فوق مساحات بحرية موحشة. وني طائرات مصابة في 
الغالب بأضرار المدفعيّة الضاد ة للطائرات . ولکتها كانت مستمرة منذ 
شهور بدقة تشبه دقة الساعة . 

في ظلال هذه القوة المتمثّلة بالقوةالبحرية 8هوهالقاذفات» تح کت 
قافلتان هائلتان باتجاه «الاریان». كانت القافلة الأأول. وهي القوة 
البحرية ١ه.‏ حمل من «هاواي» فرقي المشاة البحریین ٢‏ و٤ء‏ وفرقة 
الحيش السابعة. وكانت الثانیق. وهي القوة البحرية ۵۲ تنقل من 
«غوادالکانال » فرقة المشاة البحريئين ۳. فكان هنالك ۷۷ ناقلةء وع۳ 
سفينة شحن. و٤٤‏ سفينة إنزال» محملة بالحند والعتاد. وکان لها من 
الوا كبة والوازرة أسطول ضخم آخر : ۱4 حاملة طاثرات موازرة؛ ۷ 
بوارج قديعة. ۱۲ طراداً خفيفاً وثقیلا" ۲ مدمرة» الخ. لم تكن 
السفن ال ۱۱۶ عجموعها»و عا فيها القوة البحرية ۸ وعدد الحنود الذي 
بلغ ۰۱۲۷۰۵۶۱ على مستوى العملية النورماندية» ولكن” الرحلات 
البحرية كانت أطول بعشرين أو ثلائین مرة: ۳۰۵۰۰ ميل من «هاواي». 
و ۲۰۶۰۰ ميل من «غوادالکانال». كان المجهود العام" ممائلا ولكن” 
الفارق الوحيد الذي ,ميزه من التزول النورماندي هو أنه كان أميركيا 
بکامله. إن تعبیر عن قوة لا عکن وصفھاء خصوصاً وأن" هذه القوة ل 
تكن موجودة منذ أربع سنوات وأنها قد ولدت‌من غير أن تخیر تقريياً 
وجه الیاۃ اليومية بالنسبة للشعب الذي آفرزها . 

م تبق «الماريان» جزراً مرجانية كما کانت. إنها ذری سلسلة 
طويلة من البراكين ابتلعت أقدامها وهاد" افادیء السحيقة. وهي تکون 
من الشمال إلى الحنوب قوسا ذات انعطاف ضئیل » نعتد" على ۵۰۰ ميل من 
«فارالون دي باجاروس ؛ حى «غوام». وما سفوحها المخضوضرة فرتفع 
على علومتات الأمتار. كان طقسها ما يزال استوائيا» ولکن" لا وجود فيها 
للاختناق و للاخرة الوبيئة الي نجدها في أدغال جزر «سلیمان» ودغينيا 
الحديدة .٠‏ وقصة «الاریان» طريفة. كان «ماجیلان»قد أطلق علیها إسم 
«جزر اللصوص ؛ إشارة فة آيدي الوطنیتین «الشاموروس» الذین قدموا 
لزيارة سفنه. ولكنها لم تلبث أن حملت اسما اکر تشريفاً ؛ وهو اسم 
«الاریاناس ». تيمناً ب دماريا آتا» النمساوية زوج «فيليب الثاني ». 
وقد أهمل الإسبان شأن هذه الخزرء ولكن” الألمان ابتاعوهاء وحصل 
البابانيون علیھاء باستثناء «غوام» الي اكتفت «أمیرکاه بالاحتفاظ بها 
بعد انتصارها على واسبانياء سنة ۱۸۹۹ء وغايتها منها أن يكون ها فيها 
مستودع لفحم بین «الفيليبين » و«هاواي». ولکن الیابانیین انتزعوها 
منها بعد «بيرل هاربور » بأيام : 

وفضلا" عن «غوام ٤ء‏ وي جوارها المباشر . كانت جزر «الماريان» 
الکیر ی هي دروتاه ودتینیان» و «سایبان». وكانت هذه الأخيرة » وهى 
العاصمة العسکرية للأرخبيلء مقر الحيش الیابانی ۳۱ء بقيادة ارال 


۳۰ 


«هيدييوشي أوباتي ». ولمرقة الدعتمة ٩۳‏ بقيادة ا نرال «یوشیتنز وغو 
ساییتو ». وکانت عدة ا حامیة » با فيها التشکیلات البحرية. تر 
۹ء رجا . وکانت تحتل" الحزر الأخرى عد ة دون هذه العد - 
۸۰۰ رجل في «غوام ۰۷ Nu oes‏ رجل في «تينيان». وبضع مثات 
من الرجال في «روتاه. وكان الجموع موضوعاً اسمياً تحت إمرة | 
شهير . اسم منتصر «بيرل هاربور» ۰ «شويشوي ناغومو». الذي أودت 
به کارثة «ميدوي» من أرفع مراتب الأسطول ظفراً إلى قيادة محلية قاتمة . 
كان موجوداً شخصیاً في «سایبان» لا" أنه لم يكن يلعب فيها غير 
دور وهمي . 

کان التنظیم الياباني متيناًء ولکن" الخطط الذي يقضي واز رته 
بواسطة قوات مقتطعة من «منشوریا» قد ذهب ضحية لافواصات 
الأميركية. وقد فقدت أكثرية القوافل بعضاً من سفنها؛ وکانت نسة 
الرجال الذين أنقذوا هامة نسبياً. ولكن” معظم العتاد قد ذهب إلى قاع 
البحر. وإليك هذا المثال: نسفت «الساییتومارو » بالطوربيدات في ۲۹ 
شباط » ومن مجموع نود ال ۳۰۰۸۰ النتمین لفوج الشاة ۰۱۸ تمکتن 
المنقذون من إنقاذ ۱۰۸۸ء ولكنهم وصلوا إلى «غوام » وسھم ۷ بنادق 
فحسب» وقاذفة قنابل يدوية. و۱۵۰ حربة! وینتج عن ذلك آن" 
وحدات كثيرة باتت من غير سلاحء وأن الوحدات جميعاً كانت مفتقرة 
للذخيرة. 

بدأ غزو «الاریان» تماماً في الوقت الذي تحدٴد مسبّقاً لشهور عديدة 
خلت. أي في ۱۵ حزيران. وكانت القوّات تحت إمرة ابلترال «هولاند 
سمیث »۰ من فيلق المشاة البحريين. وقد كان لشهد تخر تشكيلات 
الانقضاض وقم لا یز ول من الخیّلات؛ کان الصباح مهيا ٠‏ والبحر هادثاً: 
والنسيم علیلا"؛ وكانت منطقة النزول تمتد من كلتا ناحيتي رأس «أفتينا» . 
وكانت الفرقة الثانیة إلى اليسار» على الشاطئين «الأحمر دو «الأخضر » 
والفرقة الرابعة إلى اليمين + على الشاطئين «الأزرق » و«الأصفر ».وكانت تنتصب 
في صدر المنطقة» في الطرف الداخلي سلسلة" من اہلبال تبلغ ذروتها 
۶4 قدماً. وني المواضع الأماميّة كان البحر الاح بتحطتم على 
صخور الرجان» ثم ترقد مياهه داخل بحيرة مساحتها بضع مئات من 


الامتار: ہمد أنفاسه بعد ذلك على طول شاطیء ضیق لاهب تحت 


القصف. وال جنوبي الرأسء وفي قطاع فرقة الشاة البحریتین الرابعة . 
كانت النازل اليابانية في مدينة «شاران کانووا» الصغرة قد ذهبت فريسة 
لنار » وهي مصنوعة من ال حشب والورق» إلا أن مدخنة مصنع لاسکتر 
بقیت منتصبة سوداء فاحمة. وي الساعة ۸۰۵۰ تقد مت ۳۵ سفينة إنزال 
إلى مسافة نصف ميل من‌الشاطیء»ثم انفتحت آجوافها وقذفت ١4‏ /اجراراً 
ودبابة برمائية راحت تنتظم بشکل موجات انقضاض. وکان الهاجمون 
مزمعین على ألا" يتوقتفوا علیالشاطی» ولو برهة واحدة» بل على الانقضاض 
بالترول الصفح وثبة واحدة نحو خط القمم. ومن هناك كانت الأودية 
المحرجة تنحدر حى خليج «ماجیسیین»» وهو فوهة نصفيّة لبركان 
غائص. وكان المهاجمون يعتزمون بلوغه وشطر الخزيرة جزئین في غضون 

1 أن" آمر الانطلاق الهیب قد تحطم . فعلى الشاطیء راحت أمواج 
مرند 6 » يبلغ عاوها بین ۱۲ و ۱۵ قدماء ترهق ابلر ارات والدیابات 
البرمائيئة وفکك أرتاها. وتحت وطیس الثار ا حامیةء الي انطلقت من 
راس «أفتينا»» احرفت الفرقة الثانية نحو الشمال وتشابكت كتائبها على 
الشاطئین «الأحمر » ودالأخضر ». واجتازت الفرقة الرابعة «شاران کانوواء 
بسرعة ؛ ولکنها صادفت صعوبات في الانبساط نحو الشمال ونمو ابلتوب. 
وكانت تعوز المصفسحات البرمائية القوة اللازمة للتملّص من ا حواجز 


الضاد ة للدبابات : وبعدما غدت مرمی سهلا للنار تخلى الشاة البحریون 
عنها للتقدام مشیاً على الأقدام أو زحفاً . لقد آمنت القيادة الأميركية 
إعاناً أعمى تجعل التر ول اليا مثة بالثة ؛ وعند حاول اللیل كان الهاجمون 
قد احتلوا نصف النطقة «د-۱» فحسب. وأمًا الحترال «يوشتزوغو 
ساییتو ۰۰ الذي حل محل «أوباتي » الجمّد ني «غوام؛ . فقد أرسل 
إلى «طوکیو » مذ كرة طنانة تقول : « إن الحيش ۳۱ سیشن هذه الليلة 
هجوماً مضاد ا بکامل قواه . وسیبید العدو کی 

وهكذا کان. ففي الساعة الثانية صباحاً انطاق هجوم من الطراز القدیم 
على أنغام النفير . وفي وسط قبة رسمتها القنابل المنيرة شهد مشاة البحرية 
نی الفرقة الثانية أشباحاً وکأتها منبثقة من القرون الوسطی . كانت تشیح 
السیوف تلوح بالأعلام . وتلشتهم نيران مروعة حصدتهم حصداً . 
وبعترت على السفوح ۸۰۰ جثّة . وبزغ الفجر والأميركيون ما يزالون في 
جحورهم الفردية. فيما عادت الطائرات ولسفن تسحق البابانيين 
والأمداد تنزل إلى الشاطیء دفقاً غزيراً. إن" الدافعین ههنا: كما كانت 
الحال في «نورمانديا»: لم يعرفوا كيف يفيدون من سانحة الضعف في 
المهاجمين. ولقد تم من جراء ذلك إرساء رأس اب حسر . 
لقد وجک ت "اليا بان' 

۶ 

"مد وت ` اح ےی 

ولكن” حدثاً جديداً جاء يلقي الاضطراب في تفوس البحارة. ففي 
الساعة ۱۸۰۳۵ من الليلة الفائنة أبصرت الغواصة «فلاينغ فيش » أسطولا” 
للعدو. يضم حاملات للطائرات عديدة. ينبثق من مضيق «سان 
برناردينو». بين جزر «لوسون» و «ساماره في اتجاه الشرق. وم عض 
نصف ساعة حى كانت غواصة أخرى هي اسيهورس ۰0 تعلن عن 
وجود تشكيلة من البوارج في عرض «مينداناو »۰ في اتنجاه إلى الشمال 
بشمال شرقي. وكانت الوجهتان تسيران نحو هدف واحد. إلى «الماريان». 
كان الأسطول الياباني قادماً لانتزاع سيادة امادیء من يد الأميركيتين. لم 
ببق مصير «سایبان» وسلامة «طوکیو » وقفاً على القتال الدائر على السفوح - 
ولکنه كان سیتقرر ي ساحة فتال مائية منبسطة ہین «الفيليبينه 
و وا ماریانہ. بين «غينيا الحديدة » و«اليابان» . 

كانت البحرية الامبراطورية تسمو بلا انقطاع . في احتجابها 
الوقت . إلى تلك المقابلة الحاسمة. إلى ثأر «ميدوي». وبعد مقتل 
«یاماموتو » . قام خلقه «مينيييشي کوغا ». ببناء سبراتیجیته على هذا 
الانتظار . متجتباً العملیتات المتفرقة. موقاً قواه ايوم الأوحد الذي 
سیمحو الزائم جمعاء. وني ۳۱ آذار ۰۱۹46 اختفت طاثرة جومائية 
بين «بالو » و «دافاو »۰ بقتل « کوغاه. ولکن" الذهب بقي هو ذاته في 
عهد خلفه الأميرال «سوموتویودا»: إعادة تنظیم الأسطول أولا". ومن 
ثم خلق وضع ستراتيجي مناسب . وسحق العدو . 

كانت «اليابان» فقيرة. وکانت طاقة مصانعها البحرية وا حوبَة 
ضعیفة. وما فتوحانہا الأسطورية في ۰۱۹6۲ فهي خداعة. كانت قد 
أتت ببعض الواد" ارب كالقصدير والطاط والنفط » من غير أن تأتي 
بالترتیبات الصناعية الضرورية للإفادة منها . وعلى هذا الأساس كان 
على اسطوفا أن يستعمل للوقود النفط الخام ‏ وهو صاف نسبياً ٠‏ من 
«بورنيو ۰۰ على الرغم من العقبات والأخطار الحمة. وقامت دالیابان » 
عجهود محدوم. وبأعمال ارتجاليئة ضخمة. أدات إلى خلق حاملات 
لطاثرات جدبدة وأساطيل جو ية جديدة صغيرة ؛ الا أن شغراً مخيفة كانت 
کامنة في تلك القوقعة الي أعيد بناؤها. لم يكن قد طرأ على الرادار أي 
تسین ٠‏ وكانت وسائل الدفاع الضادة للغواصات بدائية. ول تكن 


الطائرات مصفحة. ولا مزودة بالحزانات دات السداد الذي یمنع 
تسرب الغاز. وأمًا الطیارون فقد كانوا حاصلین على خبرة سطحيّة وعلی 
تدریب تافه. قالر جال الدهشون الذين هاجموا ورل هاربور» کانوا قد 
تحضروا تقنياً زفسانیاً خلال سنوات عديدة. وها هم الیوم في زوايا الموت. 

كانت الأركان العامة البحرية قد تاقت إلى الوضع الستراتيجي 
الملائم ي جنوبي غربي افادیء وعملت على تحضيره. وكان الم الياباني 
هو ني أن برض الأسطول الأميركي الكبير مثلّٹ هياب میندانو- 
غینیا الحديدة » على مقربة من «الفیلیبین ۰0 لحل مشكلة التموين. ق 
نطاق القواعد البرية الي تعوض ضعف الطيران البحري. وأتت حملة 
«ماك آرثر » إلى «بياك» تحمل على الاعتقاد بأن” هذا الحلم قد أوشك أن 
یتحقق. وكانت مفرزة قوية تضم البارجتين ابلبارتین «ياماتو» 
و «موساشی » قد عشت مستا کمقد مة إلى «باتجان» في «الولوك». وکان 
معظم الأسطول . وخصوصاً فرق حاملات الطاثرات الثلاث » بنتظر بالرصاد 
بین ؛الفیلییین » و «بورنیو »... ولکن «أميركا»؛ بدلا من أن ترج نفسها 
في شباك جنوبي غربي افادیء. سد دت ضربتها في قلب الحیط . إلى 
«الاریان »۰ و «طوکیو » متها على مدی نشاط القاذفات ! 

ومکذا فان" حزام الأمان الوطيي الباباني قد أوشك أن یسخرّق.ولذا 
بالحطر بحدق بالوطن الا وبرأس الأمبراطور على السواء! لم يكن پمیسور 
البحرية الامبراطورية أن تسمح باحتلال «الماريان» فتقف كما وقفت 
حیال غزو جزر «الارشال» مكتوفة الأيدي. ومن خلال طریقین؛ غربي 
«مينداناو» وشرقيها. تحرك الأسطول السريع ء بإمرة الفايس أميرال 
«جیزابورو أوزاوا» . صاعداً بانجاه بحر «الفیلیبین »۰ حيث كان المخطط 
العدو بوجه صدمته الحاسمة. کان أسطول «الشمس الشرقة» الأخير هذا 
مهیاً: ٤‏ حاملات طائرات ثقيلة» ٤‏ حاملات طائرات خفيفة. ٥‏ بوارج . 
۱ طراداً ثقيلا”» طرّادان خفیفانء ۲۸ مدمرة. وكان في جملة حاملات 
الطائرات حاملتان من الحار بات القديماتمغمورتان بالظفر وبالحراح وهما 
«زویکا کو» و «شوکاکو» . وا املة ہتایہوہ الي أنجز بناوها مورا 
فأنت أكبر حاملة ني العالم کله. وقد بلغ عدد الطاثرات النقولة بحراً ۲۹) 
طائرة . أي ضعفي عدد الطائرات المغيرة على «بيرل هاربور». ولکن" 
الحروج للاقاة العدو لم يكن شبيهاً بالرحلة السحريّة في كانون الأول 
۱ فقد تکبّدت القوة خسائر ألبستها ثوب الحدادء ومن جملتها 
مدمرة. وذلك بسبب بعض ا حوادٹ والاصطدامات. راما مصیر افجوم 
الذي شنته الغرّاصات. على أنه ملحق لعملية ۰ فقد أحفق إحفاقاً 
ذريعاً . وأا الغرّاصاتال ۲۵. الي كانت مكلفة بتطھیر بر «الفيليبين ». 
فاتها لم تغرق سفينة واحدة. وقد دمرت ۱۷ غواصة منها. دمرت 
سحا منها الدمرة «إنغلاند » وحدها. 

وأمام «سایبان» قام القائد الأعلى للأسطول الحامس الأميرال 
«ريكون سير و ونس 6 - بالانصالسر یعاً بالفایس أمیرال «تورنر ہ قائدالقوات 
البحريّة للساندة الباشرة. قسمت هذه القوّات قسمین: فالبوارج 
القدعة. وجزء من الطرادات والدمرات. قد واصلت مهمتها. 
ستمرة في توطيد رأس جسر «أفتيناء بقصف مدافعها. وأا الباقي فقد 
انضم إلى القوة البحرية 8ه للانقضاض على العدو العائم. وي وجه 
احیش البحري الياباني انتصبت ۷ حاملات طائرات كبيرة . و ۸ حاملات 
خفیفةف تقل ۹٦‏ طائرة متعد دة الا جناس . عخدمها وحمیها ۷ بوار ج 
سريعة. و١7‏ طراداً. و۹٦‏ مدمرة. ففى البحر وني الحو على السواء کان 
التفوّق الأميركى بنسبة ۱ ضدا 2.1 

كان ۱۹ حزيران يوماً بلغت فيه الروية درجة غير محدودة. فوق 
حر غمره النور وتطايرت على صفحاته الأسماك الطائرة. وكان الأميرال 


۳۳۱ 


«توبودا » ينعم بتعوق 3 ں بفصل كشافيه الذين قاموا بعمل جید: فقد 
كان عالاً ار العدو . وکان یتمتم بتموق آندر هو أحد نتائج الضعف 
والتخلف : فطائراته . الي لم تكن مصفحة. كانت اکر خفة من 
الطائرات الأميركية . وأوسع مجالا للعمل منها: ٠٠٤‏ ميل مقابل ۳۰۰ 
ميل. وهكذا کان العدو : ارك يده . فيما کان هو نفسه بعيداً عن مرماه : 
انه لوقت مثال لشن اشجوم ۱ 

وأخدت الطائرات ت تقلع من على سطوح السفن : 78 الساعة ۸۰۳۰ 
أقلعت 5 طائرة من على سطح سفن المد مت ی الساعة ۸.۵۰ 
انطلقت ۱۲۸ طائرة من فرقة فأ زاوف وکان ف یڈ طائرة المساعد 
الأول البحري «ساهيو کوماتسو » الذي أبصر أثناء ارتفاعه خط طوربيد 
كان متطلقاً نحو «التایپو ». فانقض" عليه منتحراً لانقاذ السفينة الكبيرة. 
ور رر هد ۳ یرم في الساعة ٠١‏ . ثم صدر أمر 

في الساعة ۱۱ موجه إلى الفرقتین ١‏ و٣‏ بان تطلقا ٤‏ طائرة آحری. فقد 
۴ «أوزاوا» على العدو بأربعة أخماس قواته : حتفظاً بحفنة من‌القاتلات 
لحماية سفئه . 

لم يعر الامیرکیون عا لی موقع العدو . ولکن" الرادار آنقذهم إذ کشف 
عن العدو القائم على بعد ۵ ملا . فأقلعت القاتلات للحال بسرعة 
عجيبة. ودارت اشتبا کات كبر ىغر بي السفن بادىء ذي بدء. وەن تم 
إلى الحتوب. مع الموجتين التاليتين . وتكبد 0 خسائر رهيبة. فکانوا 
بہطلون من السماء نفانف من دخان ومن لهب . أو آنهم. راحوا يتحطمون 
على جز يرة «غوام » بعدما أعيتهم الخيلة. . من جملة ال ۳۷۵ طائرة الي 
أطلقها «أوزاواء عکننت نحو من أربعين طائرة أو آفل من مقاربة السفن ٠‏ 
وفكّنت طائرة واحدة لا غير من تسدید ضربتها فأصابت والساوث دا کوتا » 
وقتلت ۲۷ مارآ ولكن من غير أن تحدث 5 الہار جة أضراراً خطيرة. 
واصیت سفن آعری فی اھ ا بل عن کک لقد 
كان الثمن باهظاً إلى حد یفوق کل وصف : فنهار ۱٩‏ حزیران قد 
كلف اليابانيتين ۳۱۵ طائرة . والأميركيتين ۲۹ طائرة . 

كان الطوربيد الذي أوقفه الساعد الأول البحري منتحراً. على مقر بة 
من حاملات الطائرات قد انطلق من الغواصة «ألبا كور ہ وي بإمرة 
الکومندان اج . و . بلانشار » . كان الطوربید هذا واحداً من ستة آطلقتها 
الغواصة على «التايبو » سفینة الأميرال «أوزاوا٠.‏ فلم يصبها منها غير واحد . 
وذاك و في یسادا على مسنوی الله المصعد الأمامي . ولکن الصدمة كانت خفیفة . 
والأضرار فيفة - طفیفة ‏ و پشب في السفينة أي حريق باح التطاق . بلغ ۰ 
الكومندان" الأميرال” بأن" سفینته قد بقیت متمتعة بكامل إمكاناتما 
العملية. 

۳ تنقض ساعتان حى كان طوربيد آخر بصيب «الشوکا کو » ۔ 
وقد وجهته الغو اصة" «كافالا » بإمرة الکومندان ۷ . کوسلر ۰. ویبدو 
أن” الا صابة كانت خطرة : فلقد خفضت السفينة سرعتها. ٠‏ وخحراجت من 
التشكيلة . 0 راحت تكافح النار الي شبّت في داخلها. وأما الوقود الذي 
کان يتسراب من انز آنات غير المحكمة السّداد . والسيئة الوضع . 
فقد قد م الحریق غذاء رهيباً. وبعد الساعة ۱۵ بقلیل بلغت النار أحد آنبار 
الذخيرة . فدوت الحال سلسلة من الانفجارات مزقت «الشوكا کو » إرباً . 
وقد بقیت «الز ويكا کو » هي الناجية الوحيدة من حاملات الطاثرات الست 
الي شنت اهجوم على «بيرل هاربور » . 

وفوق «التايبو » لم يدم تفاول اللحظة الأولى طویلا" ۰ إذ تطور فیها 
وضع حیف؛ فصدمة الطوربيد قد فقت الأنابيب العدنية وقطعت 
أوصال الحزٴانات. وامتلأت السفينة بخلیط متفجتر موف من عار الوقود 
ومن افواء . حاول من في السفينة عزله من غير جدوی؛ فحدث ما كان 
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م مني الساعة ۱۵۰۳۲ دوی انفجار عنیف نسف ا ح4سر وراح 
أعماق السفينة. وأقبلت الدمرة «وا كاتسوهي » لتق صورالؤراطور 

وتنقل «أو زاوا» إلىالطراد «هاغونو». وم يكد الأميرال ينجو من 

حبى اجتاحت النار دالتایہو » من کل" رت ھتہ 3 

حرقة البحر من حوطا۔ وعکنت الدمرات بعدئذ من أن تنقذ بصعوبة فائقة 

۰ من جموع ضباطها و ارپا ال ۲۰۱۵۰ . 

8 لنهار کوارث يضاهي بفداحته «ميدوي » ! لقدخسر «أوزاوا» 
اثنتين من سفنه الرئيسة. وم يكن باقباً لديه غير لحو من متة طائرق ی 
الوقت الذي كان فيه الأسطول الأميركي سلیماً قبالته. ومع ذلك. بفضل 
حزمه الشديد. أو بفضل طاقته على التو م لداع بعتبر أنه قد خسر 
الع رکة. فقد أقنع نفسه . على ذمة ربب - العدو قد تکبدهو الآخر 
خسائر فادحة. - وأبلغت قاذفات «الزو یکا کو ٠‏ تھا قد أصابت قلب 
المد ف ي إحدى حاملات الطائرات 6 الطر ادات الكبرى. واکد 
طیار و القرقة الأول آتهم خلفوا وراء‌هم أربع حاملات طائرات فريسة” 
انهب. وقد دون تقرير آخر التهار «أنه لاوت ف أن أربعاً أو حمسا 
من حاملات طائرات العدو ۔ فضاد” عن بارجة وطراد كبير . قد أغرقت. 
أو آتها آرغمت على ترك القتال. وهذا لا ينفي كذلك احتمال کون سفن 
آحری قد تفجرت أو غرقت. ۰ وكنتيجة لذلك كان «أو زاوا» مزمعاً على 
استئناف القتال في غضون يومين: في ۰۲۱ بعد أن لا خزاناته 
بالاز وت خلال بار ۲۰ . 

ولکن القادة الأميركيتين» الذين حققوا انتصاراً لا ریب فیه . قد 
أظهر وا التعقل والعروي. وقد أعلن الأمیرال «سبر ووفس» ما لي : «سوف 
آهاجم غداً إذا ما تمكانت من تحدید موقع العدو بدقة «رضية ». ولکن" 
شيا ۾ يحدث بغية الحصول على هذه العلومات البالغة الأهمية. وقال 
«یلیوت موریسون » : وم ترسل طاثرة استکشاف واحدة خلال ليل ۱٩‏ 
إلى ۲۰ حزیران الحاسم . ٠‏ وکان أحد الأسياب ۳ إنسانية «میتشر ». 
فهذا الأميرال المصغتر . الذي يبلغ طوله ۱۰6 سنتم . ووزنه ۱۳۵ لييرة ۔ 
والذ > ع قاد سا ی و کان عقت فكرة 
إرسال کشاف منفرد قد يرغم على المبوط في متاهات المحيط ٠‏ بعيداً 
عن کل" أمل ۴ الننجاة ... » و صباح ۰ خريراك ۰ وهو ”اي 
بہاء الصباح النصرم۔ يشهد أسطولا أميركياً يسير خط مواز لسير العدو . 
ولكن دوا ا علم له بذلك. وانطلقت دوریات الجر کا لخاد وعادت من 
غير أن تعر على ی ي أثر . وأقلعت دوریات ما بعد الظهر بدو رها . وكانت 
طائرات عديدة من طائرانہا قد عادت آدراجها حین التقطت ف الساعة 
6 رسالة مشوشة تشير إلى العثور على العدو . ول تنقض دقائق حی 
کان ملازم البحرية «نلسون » يوك انه عاد يدر «أو زاوا» بأم” عینّه . 
وعمد إیتصحیح التقدير الحاطیہ ء الذ ي أعطاه عن موقع هذه السفن. کان 
أسطول العدو على بعد۲۵۰میلا . عل لى حدود مدى العمل تقریاً ٠‏ وم يكن 
قد تبقى من النهار غير أربع ساعات. . فهل یتوجب الهجوم يا ترى؟ أم 
أنه كان چب الرینث حى هار غد ؟ 

واتخذ «ميد میتشر » قراره : :يجب شن المجوم. وبمد قعشر دقائق . ٠‏ وهو رقم 
قباسي, کات ٦‏ قاذفة ونسافة ومطاردة حلى في الفضاء. وني آحر 
الحظة أرقف «ميتشر » موجة ثانية ممائلة: فالفر وض أن تعود الطائرا 
ليلا" . وكان عدد هذه الطاثرات أ كر من اللزوم۔ 

بدأت العملية و ي الساعة ۸۰ء وكانت حوادثها لجراي ی غمرة 
شمس حمراء تغوص و ف الیم . وقبلت ثلاثون مطاردة يابابة تقر بآ 
أن تواجه القتالالتفاو ت ببسالة . . فتمکتنت من تخفیف حدة المجوم من 
غير أن تتمکتن من حطیمہ.واشتعلت حاملة الطائرات «هیبو » وغرقت بعد ما 


آےاہتھا الطور پیدات. وأصببت «الز ویکاکو » و «الشييودا» بأضرار . وكذلك 
اليار جة «هار وا . وأغرقت داقلتا بر ول ٠‏ وهي سفن کينة .ولا ریب ني أن" 
هذا الانتصار 0 يكن ذلك الانتصار المدمر الذي كان يمكن أن یتم 
ولسبر وونس » و «میتشر » لو توافرت فیهما ج جرأة أ كبر . ولكن” هذا النجاح 
کان ذا تأثير عميق . فمن جموع الطائرات اليابانية ٠‏ الي کان ی 
۶:۳۰ طائرة في صبيحة ۱۹ حزیران لم ببق غير ۵ طائرة ي عشية ۲۰ 
حزیران. وقد کتب التاریخ الرسمي ما يلي : «إن” کنر النتا تج أهمية کائن 
في أن رای الق جرا قد دراه و" هذا 
الطيران حى ماية الحرب . 

في الساعة ۰۱۹۰۱٩‏ ب كانت أشعة الشمس تغيب وراء الأفق. 
غادرت أ ر طائرة أمي ركية ساحة القتال. فما کان 7 «أرزاوای الذي 
N‏ اليأس. إلا" آن آصدر أمراً بشن" هجوم لیل" بواسطة السفن- 
وأطلق الأميرال « کوریتام على رأس القد مة باتجاه العد7 . ولكن” سفنہ لم 
تكن تملك مب ن الازوت مقداراً يكفي هذه العمليّة؛ فداعي «كوريتاء إلى 
العو دة . وتحرك الأسطول اليابافي السريع شطر دالیابانہ خائياً . 

وعادت الطائرات لیک ۳ کیل حالك السواد. وکان کن 
الوقود بنخفض بلا انقطاع . . فسقط بعض الطائرات ء وأعلنت الطائرا 
الأخرى جمیعاً أنّها كانت تستهلك آحر نقاط الوقود لديها. وأما «میتشرا 
الذي أحذ منه القلق الشديد کل مأخذء فقد راح وت 55 
اللازم لمبوط الطائرات على سطح السفن خلال الظلمة؛ شي عمليّة ۸ 
تكن لمعظم الطیّارین بها أية خبرة. فانتخذ قراراً جریٹا. وأمر بإضاءة 
السفن . وإطلاق الأسهم » متعرضاً لإرشاد الغواصات إلى موقعه. ومع ذلك 
فقد بقيت اللسارة فادحة؛ فمن جملة الطائرات ال ٦١٢‏ ۰ كانت ۲۰ 
طا ره تسب الد اعت و رع یکر انين طائرة هبطت في 
البحر أو پشمت على سطح حاملات الطائرات. وني أية حال مکنن 
00 الطيتارين من الا من خفیض انسار في الأرواح إلى ۳۸ ضحية. 

ا: لعمري. تمن زهيد لامعارك الىحر بَةبالنسبة لمن ينتصر فيها » إذا ما 
قيس بالمذابح البرية . 


- ۹ زام امت "الا باش 


خرف 

فصب الزعة البحرية على مصير سایبان»: ولکن" الاستسلام 

س بكلمة يابانية» فاستمر النزاع ضارياً أ مريراً كما کان . 

گے المي کون من الاستيلاء على مطار «أسليتو» ؛ الرئيس» في ۱۷ 
حزيران. وني ۱۸ أدركوا خلیج «ماجیسیان» وشرعوا بطهرون جنوبي 
اکر . فوضع «هولند سميث » الفرقة ۲۷ التابعة للجيش الأمبركي بین 
فرقتي مشاة البحرية الحاضعتین لامرته . وعطف خط" هجومه بخیة فتح 
الوسط والشمال. كانت الفرقة ۲۷ بقيادة «سمیث » آخر بدعی وال 
جعله سمیّه ورئیسه مسوولا a EER‏ 
الا شواله والنبات ۔ السمی «وادي الوت». والمتد" عند أصل جبل 
«توبوتشاو ». ثم مالبث أن أقاله من منصبه. بعد موافقة متس 
و «تورثر ٠١‏ ا رجال مشاة البحرية؛ هو ارال «جارمال». 
ولسوف ينشأ عن هذا التدبیر الحازم نزاع حاد" سیمتل" إلى الي السياسة 
والصحافة فيغذ ي حملات أنصار «ماك 7 » الذین كانوا يطالبون. 
این بإسناد قيادة المحيط ا مادیء كاملة " رجلھمالعظیم . ولقد ثبتت 
موضوعیاً صعوبة' استخدام فيلق مشاة البحرية » ووحدات ا رس القوي 
العامل ۔ كفرقة الشاة ۲۷ . جناً إلى جنب , فالمستوى العسكري بینها كثير 


الا بت . 
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مشاة البحرية يطأون البری . 


لقد آسی وضع الیابانیین رهيباً؛ فلم يبق لهم مدفع واحد» وأفواجهم 
تضم ما يتراوح بین ۲۰۰ و۳۰۰ رجل فحسبء وهم مفتقرون إلى الاء. 
والأمیرکیون من جهتهم يتقد مون نحت غطاء من النار هائل > مطھریں 
الغاور كلها بقاذقات اللهب» ساحقین أقل” مقاومة يصادفونها نحت بساط 
من قتابل الطائرات وقنابل المدفعية البحرية. إستولوا على جيل «تابوتشاو ». 
وطفقوا ينتزعون «غارابان» عاصمة الزيرة الصغیرق خربة” خرية . 
حاصرین العدو ا 5 الرأس الشمالي' . فالتمس «سایتو » باتضاع من 
الامیراطور أن بعذره لان لا 2 عن «سایبان» با بلیق من رید : ۰ 
وبعدما أمر بهجوم انتحاري یشن ليل ۸-۷ تموزء عمد إلى اتْخاذ 
التدابير النهائية: فقطع شریان معصمه بسیفه» ثم أجهز علیه‌ضابط 
الحدمة بطلقة مسدٴس . وني مغارة مجاورة عد الأميرال «شويشوي 
ناغومو» » بطل «بيرل هار بور 0» والرجل الذي أبكى ۰ ملیون ياباني عزة 
وكبراً» إلى الوسائل عينها فوضع حد آ لحیاتہ . 

حشد ال هجوم الياباني > اليابانيين وليس معظمهم من السلاح غير 
حراب أو مدى مغروسة في القصب. كان کرهم في الیل ارم 
فسطوا على بطاریتین من بطاریات و وشردوا عدة كتائب: 
فاستبد" الذعر بالأميركيين فأخذوا يلقون بأنفسهم في البحر جماعات 
جماعات» واجتازوا يحيرة المرجان وبلأوا إلى صخر «تاناباغ »» حيث 
أقبلت الدمرات عند الفجر لالتقاطهم. وأخيراً تمكنت المدفعية والابابات 
من إبادة الشراذم اليابانيتة حى آخر رجل ۰ فکست میدان القتال 
کہ 027 إلىالعالم الآخر ٦‏ 1۰ اک وهکذا 
تكون سایبان» قد کلّفت ۳۰٦۷٢٣‏ رجلا" من مشاة الحيش الأميركي ؛ 
ساد وت و :و ۳۷ ۰ من مشاة فيلق البحریة الأميركي. 

بد أ المجوم عا لی «غوام ال ۱ء بنزول مزدوج قامت به فرقة مشاة 
البحرية و واللواء الاحتياطي الأول . وبدأ المجوم على دتینیان» ۰ 
بعد ذلك بأربعة ایام بنزول فرقة مشاة البحربة الرابعة . وتم فتح هذه 
الزيرة الأخيرة السطحة اللائمة لتحرك الدبتابات نا ي غضون 
آسبوع واحد : بعدإبادة رجال الحامیة ال ۸۰۰۰۰ إبادة شاملة. أما وغوام 4» 
وهي آرب وأوعر کر ققد استوجبت من المعارك ما هو أطول كثيراً . 
وأخيراً حطتمت القاومة النظمة في ۰ آب. باحتلال جبل «سانتا روز ». 
وقتل «أوباتي ٤ء‏ قائد اخيش الیابانی الحادي والثلاثين» الذي فاته أن 
يشترك بمعركة «سایبان»» في ۱۱ آب. وبأت إلى المقاومة ن أدغال «غوام: 
جماعات من اليابانيِين أرادوا تحاشي عار الاستسلام أو واجب الانتحار . 

دفع المي رکیون متا لاحتلال جزر «الماريان» ۵ رجلا بين 
قتیل وجریح ومفقود ؛ وهو » لعمري. عدد ضخم بالشبة لحملة ضمت 
۰ رجل . ولکن" حزام آمن دالیابان» قد خر وباتنت 
«طوكيو » عتناول طاثرات «ب--۰۲۹. 


۳۳۳ 


د بو 


إحتلالت "(نجبّي" ينت 'ميكرونيزيا' 


احتل_الامبرکینون جزيرة وإنجبي » في ۱۷ شباط ۰۱۹44 
والصور الواردة في هاتين الصفحتین تمشّل طبيعة القتال في «میکر 


$ 7 
ولم يبد الیابانیون سوى مقاومة معتدلة. 


ونيزيا» . 


طائرة جومائية أميركية تراقب 
عملینات النرول ۰ وقد بدا 
الشاطرء وسط سحب الدخان 
واللهب . 


في تلك الحزر الصغيرة لم يكن 
بوسع مشاة البحرية الأميركيتين 
أن یقدموا الا" زحفاً نظراً 
المقاومة الضارية الیائسة الي 
كان اليابانييون پیدوما . 


(قد توغّلت هذه الدبمابة 
ار مائية ہی بلغت قاب 
القاومة العدوة ۰ فيما 
راحت آشجار جوز افند 
تفتعل . ویبدو إلى الیسار 
شبح أحد مشاة البحرية . 
أهو اللیل » أم تراه النهار 
إنها من الصور الي تحمل 
مأساة حرب الحیط 
اشادیء . 


الدبابة البرمائيّة الرائعة . ما إن تنزل من زورق الانزال حى تاطلق سريعة » ومدفعها مصوّب 
متأهّب ء نحو النقطة الى ععینت ها على الشاطیء . نها هناك . طلیعة مشاة البحریة . 


"اوسک مھا 


ممثل الف رنب 


منذ ۸ کانون الأول غاصت «أوستراليا» في غمرات 
الجر ب إلى الر کب , وفیما کان الیابانیون ينتقاون من 
نصر إلى نصر بت بقايا الطیران الامیرکی الناجية من 
«الفيلييين ۸ إلى «أوستراليا» . ولقد أبدى الأوستراليكون 
في الدفاع عن بلادهم وني خدمة قضية اطلفاء ضروباً 
من البسالة نادرة , 


الاوسترالبون يتدربون في بلادهم على فن النرول إلى 
الشر اطیء , 


۰ ی سے 0 ۳ 1 7 ۳ ۳ 7 میں 
مت چتلید”'روستیا' في قلب شتاء ۱۹4۳ - ٔ0933 .. بپب+ + ع + فی 


Rp 
۱٦٦ج‎ gy شا‎ A 
ات‎ in 


1444 اقاسي : صورة او و 2 ا نون e o my‏ 


إلى ف ال ۳۱ ۱ لاندحار « کیروفوغراد» ي 


أوائل کانون الثاني . 
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أنت معركة جزر «مار شال » مر حلة جديدة في الز حف إلى 


«طوکیو ؛ . إنطلق اهجوم في ۳۱ کانون الثاني ٤۱ء‏ صیف ۱۹44 : تشکیلة من ۳ 
و عر ایام اانه جی سبطرت فرقة مشاة البحربة الر ابعة الد رابات مان تتجمع لہ 


على المنطقة بعد تحطیم القاومة اليابانية تحطرماً كاملا . 


للهجرم . 


7 و بب تو یر مس مت ی ای 


اد ار ایس 


و 2 
E‏ مرج 


۳۳۷ 


جنو د سوفیاتیو ن يصطلون الثار على ضفدة «الدثیییر » قرب 
لقد درب هولاء الحنود الآفذاذ على حرب الستنقعات والیاه خير 
تدر یب 3 فکنت تراهم 3 رهم سیر ون ملین بالأحشاب 3 وکأتهم 


غابة 1 


۳۳۸ 


حزان جبار . 


الزمان : ۱۵ موز 1944 . المكان : جبهة «لينينغراد) في ارز 
۱ قد انار الحش الألان في کل جهة ؛ فبات تفكير 
الشاطىء . لقد انمار ا حیش الالماني في کل 


ای حال ہے کلم 
۱ 2 : 

۳ 
E‏ انی 
مد 


«کاربلیا» . الشهد : رشاشون سوفیاتییون قطعوا و عہر 
۳ 5 ا فظة 2 3 عته . 
الأركان السوفياتية محصرراً في الحافظة على استمرار التقد م وسر 


الفُصرے الثامرت وال وت 
١۔‏ ۱ ۔ اب ٤٤‏ ۱۹ 


مسا عل الارشال « فون كلوغي » بنغرة ا بادر إلى مقر قيادة احیش السابع 
« مانس » ۰ حیث انفجر غضبه باسان عسكري صرف ! 


فالوضع «رديء في غاية الرداء ۰:8 والحيش السابع . إذ ترك فرقة 
الدابات اليهر ٠‏ في الحطوط الأماميّة. وفر لبساط القنابل الأمی ركية 
فرصة تدمیر أفضل وحداته الالبَهة الكبرى : ولدى انکفائه في الاتجاه 
الحاو بسو , الشرقي . متجاهلا ما بلغه مه ن آوامر صر حة حازمة . فقد اتصاله 
بالشاط : ۽ ٠‏ وفتح ثغرة في اج لحدار الذي كان حصر الاجتیاح في في الاجام 
از فان کنتهی اا . وغدا أخحشى ما كانت مشاہ القيادة | کزان 
العليا. وهو وصول القوات الالية المعادية إلى أرض حرة طليقة. أمراً 
واقعاً ناجزاً . 
والواقع أن” «کاوغی 0 0 یکن لیخد تسه بالأرهام : + فلقد صب جام 
غضبه زبار رف صواعقه ع| 07 حکم عادة عسكرية قد عة ؛ ولکتہ 
كان على یقین من أن الجبهة متصداعة حتماً . هنا أو هناك . عاجلا" أم 
آجل وکان قد أحال إلى قيادة الحيش العلیا الذ کترة الي وقتعه 7 
قبل اصابته نجرسه . ٠‏ الي دارت على استحالة متابعة الفتال ؛ ؛ وطلب مقابلة 
الفوهرر ليعرض عليه الحلاء عن «فرنسا » حی «السین ) ف أقل” حد , 
فرفض «هتلر » استقباله . ورفض لذلك او إلى الجبهة الغر ببة. زاعماً 
آن" وضع طبلتيہ يحرم عليه ركوب الطاثر ة 
ي الوفت الراهن کان لا رد من 36 ثغرة «آفرانش ۱ ولدا تسلم 
١‏ كلوغي » إدارة اب یش السابع التكتيكية . متخطاً حقوق «هاوسر ۰۷ من 
غير أن يرو على ع کاڈ .2 أوعز إلى الحترال «فاهرمباشر » . 
قائد الفیاق ۲۵ . بأن يقيم حاجزاً عا لى طول چ (موں۔-سانمیشال ». 
كانت القوات الرابطة ة في «بروانی ١‏ قد رت أفضل سای ها تفصل علها 
على التوالي؛ ابتداء مر من فرقتي | الظلیّین ٥‏ و۰۳ ومروراً بفرق المشاة ۷۷ 
۲ ¥ و۰۳۵۲ إلى غيرها. 7 2 « كلوغي ١‏ رأى من حقه أن يضعفها 
حفاظاً على المهمة الأساسية الي آشارت إليها مذ کرة «قيادة 
اليش الألمانى العلا 0 الأضيرة إذ قالت: « مصير الك رب رهن خصر 
الغزو في ورماندیا ٠.‏ 
ولكن سبق السيف العذل ! فقد ساعد الإهمال الألماني على تسليم 
الم ركيئين منفذاً لخر وج من المقاطعة الي كا انوا يشقون فيها وینزفون 58 
٦‏ حزیران. فما استولوا عا لى «آفرانش »۰ 5 ۱ غوز . وسط جموع 
ألمانية متفككة ی انطلقت إحدى طلا؛ ثم الفرقة الصفحة ٤‏ إلى جسر 
«سيلوك ۰۱۷ الواقع عل لى بعد ٦‏ کلم جنوبيی 32 على طريق «بونتو رسوت .١‏ 
كان الحسر بناء من إحدی عشرة قنطرة منخفضة يجري تحتھا بر سریع ۔ 
بنحدر من سور |« النورماندية ليمضي فیصب ف خلیج امون سان 
میشال »۰ بعد أن يتعطف 5 تفر جات كبيرة حول صخر (تونبلین ۰۱ 
كانت قاذفات القنا ابل الحليفة قد أغفلته دږ من ٭ العنای بوم انقضت 
مہدم المباني الفئية الفرنسية ؛ والحدير بالذ کر أن" لان أنفسي م لم يلغموه : 
فعبرته الٹوۃ التابعة الکولونیل « كلارك ۰۸ فرب الساعة ۷ مساء" ؛ واتتخذت 
على ااضفة الثانية ما یلزم من التدابير للدفاع عن قرية «بولتوبول ۷ . 


كما في « روسيا » ؛ و «بولونيا» » و «رومانيا» » كذلك ي 
افر نسا) : تحریر وأنقاض ! 
«فرنسا) : محرير والقاض 

۲۳۱ 


وده" "بحانوت" 

في اليوم التالي. آول آب. عاد «جورج باتون» إلى السرح وقد 
تسلم قيادة الحيش الثالث . a‏ 

كان «باتون» قد أضاع وقته في الانتظار في «إنكلتراء حى ٦‏ تموز . 
موطداً بذلك اعتقاد الما بأن التزول القيقي لم يحل بعد . ما دام اشد 
الحترالات الأميركينين شكيمة كان باقياً في قاعدة الانطلاق . ولکته 
حصل على إذن بعبور «المانش» مع أركان عامّة صغيرة . وكان مكلفاً 
عهمات متعدادة موقتة . كمراقبة الفيلق الثامن . وقد طلب 
إليه أن يبقى في الحفاء لإطالة أمد الحيلة. وكانت الصفعة الشوومة الي 
یجهها للجندي ابينيت » في «صقلية ۰۷ ولي أوغرت صدور الأمنهات 
الأميركيّات عليه حقداً» ما تزال عيئاً على وضع اجورح باتون ۷. ولقد 
وعده «آیزنپاور ہ بأن سند إليه قيادة جديدة على الرغم من هذا الاعتبار . 
مقابل تعھّدہ بأن یتذرع بالصبر قبل أن يفره بأيّة كلمة. وبأن يتمالك 
نفسه ويضغط على يديه بشد ة إذا ما شعر بدنو الغضب.ولقد كان «باتون» 
خليقاً بأن يحثو متضرعا في سبيل الحصول على سا حة هوض القتال | 

كان مخطّط غزو «أوروبا» ينص على إيجاد جموعي جیوش بتجزئة 
الحيشين اللذين اشتركا في التزول جزئین : المجموعة ۰۲۱ وهي تضم اميش 
البر يطاني الثاني . والحيش الكندي الأول ؛ والمجموعة الثانية عشرة المولفة 
من ابلبيشين الأمیرکیین الأول والثالٹ . وقد أسندت قيادة الجموعة 
الأول إلى «مونتغومري»» والثائية إلى «برادلي ٠ء‏ وكان قوٴاد ابلییش هم 
سير « مایلز لك.دمبسي ۰٩‏ و «ه.د.ج. کر پرار 4» و «كورتي ه. هودجز ۰4 
و «جورج س. باتون الاصفر ہ . 

في هذا التنظيم الحديد بقي دور «مونتغومري» مبهماً. فقد کان 
معلوماً أنه سوف يومن قيادة العمليّة عجملها؛ فضلا” عن تمرسه بقيادة 
جموعة جيوشه. وذلك إلى أن یتسم «آیزنباور » القيادة الباشرة لقوّات 
الحملة ني أياول مبدئياً. وكان «مونتغومري » ينظر بامتعاض إلى هذا ال" 
الانتقالي الأخرق. فقد كانت له في الرئيس الأعلى لقوٴات الحلف آراء 
دونها صديقه السير «آلان بروك؛ في يومياته السریة. منها: و إن 
«أيزنجاور » لشخصية ساحرة؛ وهو منسق بارع ولكنّه لیس بالرئیس ا حق ... 
فهو لا يعرف من الستراتيجية شيئاً. . . إنْه يريد أن يتولى القيادة» وہذا 
سيطول أمد الحرب ستّة أشهر إضافية... » ففی عرف «مونتی » كان على 
«أيك» أن يكتفي یم رکز الصدارة الاسمية » تاركا له القيادة الفعليئة . 

باشرت الجموعة البريطانية للجيوش نشاطها في ۲۳ تموز. وبقيت 
المجموعة الأميركية للجيوش من غير حراك. وني ۲۵ كان الحيش الأول 
الأميركي يعد” ۲ فرقة قوامها مليون رجل؛ وهي كتلة صعبة القيادة. لا 
يمكن إدارتها في نطاق جيش واحد. وعلى الرغم من ذلك كان «برادلي» 
بخشی تفجير هذه القوة . بيبا من الوقت الذي بمصبح‌فیه «جورج باتونہ 
تحت إمرته ؛ (وكان وبرادلی :»في الماضي تحت مرة «باتون») .وقد قال في 
ذلك: «ليس هذا بالاختيار الذي أتوق إليه ...» 

وأخيراً فرض «أيك » سلطته على «برادلي»؛ وحد د له أوّل آب موعداً 
أقصى لولادة مجموعة ابلیوش ۱۲. احتفظ امیش الأول بالفيالق ۷ و ۱٩‏ 
وه . مع أكبر عدد من الفرق والدوائر والأركان العامة الا کنر أهميّة. 
وضسمت إلى ابلیش الثالث الفيالق ۸ وه۱ و۱۷ و۱۲۰ ولکن" لم يكن 
مذین الفيلقين الأخيرين في «فرنسا» غير أجزاء» وکان الفيلق ۱۵ قد ولد 
منذ أمد قصير . والفيلق الوحید الذي كان جاہراً بالفعل هو الفيلق ۸ء الذي 
كان يضم الفرقتین الصفحتین ٤‏ وا وفرقتي الشاة ۸ و۰۷۹ فألقی 
«باتون» بہما في الثغرة. وقد أقام مع «مونتغومري» رهاناًء قيمته ٥‏ لیرات 
۲۳۲ 


سترلينية . على أنه سیکون في «بريست» يوم السبت القبل 

كانت طریق «بونتورسون» هی المسلك الوحید. ولم یکن هنالك غير 
جسر «بونتوبول »۰ فتدفق عبر مساکه الذي يبلغ خمسة أمتار نہر من 
اللات : دبابات : ومدافع مسيرة آلا وشاحنات . ویارات اجیب ۷ - 
سيارات مصفحة. وعد ة ابلسور. وجرارات . وسیارات إسعاف ي 
كانت تجري ليلا ومصابيحها مضاءة کلّها. كما لو أن" الطیران العدو لم 
يكن له وجود. وقد أهملت قواعد السيرة كافّة؛ فکانت العناصر تتوضّل 
في الرتل حسب ترتیب وصوفا إلى مرا كز التنسيق. ول تكن الوحدات تعود 
إل التجمع إلا على بساط الطرق النافذة نحو د«رین »۰ و «رینان » - 
وافوجیر ۰۰ و« کومپور ۰۷ و «فيبري ۰۷ و «لافال ». واجتازت الفرق الأربع 
في الفيلق الثامن «سیلون » خلا ل مان وأربعين ساعة. وقد لحقت ببا بالسرعة 
نفسها فرقتان من الفیلق ۱۵. وبعد أمطار موز القاتلة غدا الطقس رائعاً . 
وعرج ابلیش الأميركي من الوهن الشدید الذي أوقعتهفيمحرب السیاجات + 
وأما العد ات امائلة الى كانت ترقد تحت الشباك الموهة. نظراً لافتقار 
الساحة اللائمة لاستخدامها. فقد عادت إلى الحياة كما تعود أمَة کاملة 
من الحشرات بعثتها الشمس بعثاً جديداً . 

كانت أوامر «باتون» ني غاية البساطة: الفرقتان المصفّحتان ۸ و ٤‏ 
باتجاه «رين »۰ والفرقتان الصفحتان ۷۰ و5 باتجاه «بريست0. و اد 
التقى «باتون » صدیقه «بوب غرو ۰۰ قائد هذه الوحدة الأخيرة. الذي کات 
7 ۱ دنفسه سير العناصر على طربق «بونتو رسول 4 ۰ شد على کتفه بيده 
الفولاذية وقال له: وخذ بریست! ». وإذ اعترض «غرو» قائلاً إن 
۰ کلم تفصله عنها . آجابه «باتون»: «لا إحالك تترکنی أفقد الايرات 
احمس الي راهنت بها «موفتي ۱۰ ۰ . ۱ 

كان خططو غزو «أوروبا» قد حسبوا حساب حملة شتوية في 
«فرنسا» . كان على ابلیوش ال حلیفة أن نحل في کانون الثاني على نحل" 
«أبفيل ‏ أميانس ‏ لاوون ‏ ريمس تروا». فلا يمكن بالتالي أن یم" 
تحریر «أوروباء الغربية قبل الصيف التالي . وني هذا الخعتط كانت 
ہبروتانیاء عتبة هذا الغزو. وكانت أعمال ضخمة قد أعد ّت لتحسين 
مواصلاتہا الفاسدةء وقد نظر في بناء مرف كبير في ظل" رصیف 
« كيبورون» الطبيعي. وكان على ابلیش الثالث بكامله أن يجهد ني غر و 
شبه ابلزيرة الأرموريكانيتة» في الوقت الذي يقوم فيه ابلیش الأول 
المنبسط نحو «اللوار » بحمایة جانبه . 

بيد أن” الا فکار تتطور والحرأۃ تسیر قد ما وم «مونتغومر ي » الذي 
كان متورعاً نی مخططاته . جسوراً في ستراتیجیتہ . فقد كا نالسياق إلى روية 
جاد ات أسرع إلى النصر . وكانت الرحلة البروتانية تبدو له هن غير طائل ۔ 
وقد بدا له أن استخدام جيش موف من آربعة فيالق. ني وجه فرق 
ألمانئة هرمة أربع . أمر لا مبرر له. وكان «باتون» پفکتر بالطريقة نفسها - 
وكان أفضل مر ووسي «باتون ٠‏ یفکلرون على طريقة قائدهم. وكان ابلترال 
«جون س. ووده. قائد الفرقة الصفحة 6 قد وصل أمام «رين» منذ 
عشية الأول من آب . وإذ وجد المدينة ممحمية استدار حوطا. ولكنّه ‏ 
بدلا من أن يسير باتجاہ «فان» و «لوریان». وفقاً لأوامره. سار على 
«أجير 0. وبعد ما دعاه قائد فیلقه «میدلتون » للاتجاه إل «موربيهات» 
أطاع مرغماً وهو يقول: «ليس «لوريان» هو الموضم الذي ينبغي أن أذهب 
الیه. بل «شارتر ہ. فالحطة والوحي يقفان ههنا وجهاً لوجه. وأمما امناو رة 
الي ستعجنل في خاتمة معركة «فرنساه. فقد انبثقت نی الساحة نفسها ‏ 
نتيجة لاصطراع الواقعین الفكريتين هذين .00 

في ۳ آب كتب «مونتغومري ‏ ما يلي : «إنني أبعث بالفيلق الأمیر کی 
الثامن عفرده إلى «بروتانیا»۰» إن في الأمر لمبالغة: فلقد تقدم في اتنجاه 


«رین» جزء من فرقة الشاة ۸ فحسب: ول تطأ أرض «بروتانيا» عجلة 
واحدة من عجلات فرقة الشاة ۷۹ البي استدارت نحو «لافال » ودلومانس ». 
وکانت الفرقتان المصفحتان 4 وه هما الوحیدتان اللتان توغلتا غربي 
حط سان مالو سان نازیر ». فوجدتا هناك بعض الشاة» و 
۲۰۰ جندي فرنسي نظامي من جنود الكواونيل «إيون»» الذي هبط 
بالمظلة في «فرنسا» قبل ٦‏ حزیران. ولقد تحرر تسعة أعشار النطقة تلقائیا۔ 
فأشرعت الابواب . وسلّمت الدن للدبتابات الأميركية . 

وبشطحة قلم أعلن «هتلر » الوانی» الفرنسية جميعاً أماكن حصينة: 
«دنكرك »۰ « کالیه . «بولون» دلوهافر ». سان مالو ». «بریست »۰ 
«لوریان »۰ «سان- نازیر ۰۷ «لاروشیل »۰ «رويان ». والتعلیل الذي عرضه 
في خطابه السهب بتاریخ ۳۱ تمّوز لم يكن باطلاً: فالقوات التي تحتل 
الرافیء . والي لم تكن تتمتع بالسهولة في التحرك كانت مهد دة بدمار 
کید إن هی حاضت القتال في الساحات النفتحة»فهی اذاً توداي مهمتها 
على وجه أفضل إن هي أوصدت أبواب «أوروبا» البحرية وإن هي 
حتفظت بالقواعد الي عکن حر ب الغوٴاصات أن تنطلق منها من جديد. 


ام و 


الحئر ال «باتون» في سيارة جيب . 


بعد إنزال طراز ۲۱. وبعد ما حاب أمل الفوهرر عند سقوط «شير بور » 
السريع أمر بأن بحقتّق 1 أوضاع القادة »وبأن تدرس حالتهم العقلية . 
فأقال بعضهم . وجعل الآخرين بود ول قسماً خاصاً. 

ف بر وثانيا » إذاً قامت العناصر الشتتة في الفیلق الأ لاني ۲۵ بالراجع, 
إلى الراف ء ٠‏ بدلا" من أن اول الافلات باتجاه الشرق. ولو آن" الحراة 
والثقة کانا أكثر فعالية لدی الحنود الفرنسيئين لتمکنوا من الاستیلاء عنوة 
على «لوریان ۰۷ ولکن" السا حة أفلتت من أیلیہم, ووصلت الفرقة المصفحة 
١‏ أمام «بريست» ني ۷ آبء ولکن لم يكن لدیا الإمكانات للإغارة على 
موقع هام" كذاك, و بالگ خسر «باتون » رهانه ! وكان حصار «سان_مالوه 
هو الحصار الوحيد الذي بوشر فيه للحال بواسطة مجموعة فد متها فرقة 
الشاة ۸۳. وبنحو ۱۲۰۰۰۰ رجلء لم یعرف الكثير ون منهم بندقية من 
قبل قام الکولنیل «أندرياس فون أولوك» بالتمرکز على ضة بي مصب 
«لرانس ». وإذ تلقتى إنذاراً أخيراً يطلب منه الاستسلام» أجاب بأنه 
سیدافع عن «سان - مالو» حى آخر حجر فيها . 


رب تی حشيشة اخعلی 


إندقعت معارك «فرنساه ا حاسمة خارج نطاق دالکلفادوس » 
ووالكوتنتان»؛ فقد انحر ف زحف «باتون» نحو الشرق» لا يلقى أمامہ غير 
فراغ ؛ وأعرب أحد التقارير عن ذلك إذ قال: «یتعذر علینا أن نفید" 
بأية معلومات عن العدو إذ لا وجود لعدو آمامنا... افقدخللّت «البيرش» 
و «الین» من الألمان» ولم يصادف الزاحفون سوى بعض ا واجز المقامة 
على الطرقات . أو بعض جنود مصلحة التموين الذين يقعون في الأسر 
فيهدل أكرهم اغتباطاً بنهاية الحرب. وراح الدنیون ورجال الدرك 
والعصاة يقودون الأرتال ويمحون ما علق في نفوس الأميركيئين من آنهم 
بحررون الناس مکرھین؛ وھو انطباع قد حلفه استنکار القرویین الذين 
غاظهم ألا" تحترم القنايل” الأبقار والاشية ! ففي «لافال » مثلاا. حیث 
كانت كتيبة أمانية تدافعم عن الحسرء قاد رجال الشرطة البلدية 
الأميركيين إلى حد سدود «المابين ». ووصلت فرقة الشاة ۰۷۹ المنقولة من 
الفیلق ال ۸ إلى ال ٥۰ء‏ إلى «مانس ۷ في الساعة ۱۷ من يوم ۰۸ قبل 
الفرقة المصفّحة ال ٥‏ الي أخذت تتقدام على محاذاة ضفة «السارت» 
اليسرى. وقد كانت المدينة الكبيرة لساعات خلت . وهي عقدةالواصلات غربي 
«فرنسا». مقر أركان الحيش السابع الأميركي وستودعه المركزي. أما 
جموع الفيلق ال ۱۵. الذي يقوده الیجر جرال «واد ه. هایسلیب ». 
فقد بلغها بعد اجتيازه جسر «بونتوبولت » بأقل" من أربعة أيام. 

تحقاقت نبوء ة «هتلر » هذه اة ففی الارض العراء. ونحت حماية 
تفوق جوي ساحق. زود حريك الآليات الشامل الیش الأميركي 
بالأجنحة . ووقر له قدرة على التحرله شبيهة باي عرفتھا فرق الدبابات 
الألانية عام ۰ وقد أغرى هذا اتشابه القواد ا حلفاء عحاولة تطويق 
القرّات الألانية في «نورماندیاه: كما سبق «لروندشناده و«بوك» أن 
طوقا القوٴات الفرنسية البريطانيّة في «الفلاندر ». وسرعان ما حطر هذا 
الاحتمال امثير «لباتون» الذي تغذ ت حاسته السراتيجية بدرس عميق 
للتار يخ العسكري» وهو الدرسة الكبيرة الوحيدة الي تخر ج القواد الكبار. 
ولذا قال دفایسلیب :: ہ لا يأخذتك العجب إذا ما تلقيت أمراً بالسير 
ناحية الشمالالشرقي . وحى ناحية الشمال ...» 

هنالك شبه آحر أَختاذ بعام ۰۱۹۶۰ ألا وهو ضيق المر الذي توغنل 
فيه اازحف الا . فيوم اندفع «باتون» على جسر «بونتوبولت ۰۷ لم یکن 
عرض الثغرة ليبلغ عشرة كيلومرات » وابلبهة الآلمانيئة م مزق إلا" في طرفها 
الأيسر ؛ أما ني ما عدا ذلك فقد تعرّضت لضغط شديد لم تثبت أمامه إلا 
متكبّدة خسائر لا تطاق» على المدى الطويل؛ ولكنها کانت» ي الوقت 
ا حاضرء ما تزال صامدة. فابلیش الكندي الأول لم یتمکنن من ا حروج 
من ضاحية «کین» الكبيرة» وصد" ابلیش البريطاني الثاني أمام «فيليه 
بوكاج » ٠‏ ووقف الحيش الأميركي الأول يراوح بين «تورينيي» 
و«فيلديو_ليبول ». أما جولة «باتون»» فقد کانت»علی غرار جولة 
«غودير بان» عقب «سيدان »» أشبه بغارة منها باستلمار لنصر . وقد دعت 
إلى رده الفعل نفسها الي خطرت ؛لغاملانء و «فیغان» عام :1944٠‏ ألا 
وهي سد الثخرة. فبينا يكتشف الحلفاء احتمال تطويق العدوء رکز الان 
تفكيرهم على خنقر المر الفتوح عبر خطوطهم» وإيقاع العناصر الي 
اجتازته ي الأسر. وهکذا اعتقد «هتلر » یقیناً أن مفتاح الظفر في الغرب 
قد بات بي ید أي أنّه قد غدا قادراً على قلب جری الحرب رأساً على 
عقب قلباً حاسماً بائياً ! 

نة اعتبار آخر قد أسهم في تغذية تفاوله: ألا وهو الوضع الذي 
تصور اميش الأميركي ميرد ياً فيه . فقد تأبط دراسة” وضعها «فون 
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كان التهديد الذي تعرضت له «أفرانش » قد طرح على القيادة الحليفة 
مشكلة شائكة: أكان عليها أن تعيد «باتون» أدراجه. ابقاء على صلاته 
بالشاطیء النورماندي ؟ أم أتها تجازف بقطم حبل سرّة الحيش الثالث 
الوقت؟ لقد قرر «أيزنباور» شخصياً. صبيحة اليوم الذي أخذت فيه 
الدبتابات الألمانية تدنو من «سانت-هيلير -دو-‌هارکویه». أن یعتمد" 
جانب ا حرأة النطقية. فقد بلغت طاقة «مصلحة اللقل الحوي :۰۰ ۷:۰طن" 
يومياً. بحیث آنه کان الإمكان تأمین حاجات ابلیش الثالث الحوهرية 
أيَة کات الاحتمالات. وباتت متابعة فتح «فرنساه ممكنة» بالرغم من 
الجهود الآخير الدي يبذله «هتلر » لترميم جبهته النورماندية . 

بد أن" اندفاع «باتون » يبق يري إلى انشاء «المترل» الذي 
وضعت عملية الغزو تصميمه: فالعناد الذي تشبّثت به الحيوش الألانية 
بالأرض ولّد فرصة مه‌تازة لتطويقها وأسرها. وهكذا یمم «باتون و الذي 
کان يبغى «بریست ١‏ ولا شطر وألونسون؛ لا شطر «شارتر »۰ و با 
حور مسيرته بما يزيد على ٩۰‏ درجة: حاملا الداثرة الى بدأها منذ ثغرة 
«بونتوبولت » باتنجاه اليسار إلى ثلائة أرباع مدارها. ومضى > على أن يبلغ 
۴ تقد مه خطاً پر في «کروج» و «سي “٠‏ حيث يوافيه اليش الكندي 
الأول القادم من الشمال مروراً «بفالیز » و «أرجنتان»۰ فیغلق الملزمة ... 

ني الوقت الذي بدأت فيه هذه الناورة الالتفافية الضخمةء كان 
الحيش الثالث مشتتاً على مسافة 4٠١‏ كلم ند" من رأس «فینیستیر ؛ إلى 
ريف «مانس». فهو يقاتل على أبواب «سانمالو»» محدقاً بمدينتها 
القديمة المحترقة» وهو يقوم بحصار «بریست» فاصلا من أجله فرقة الشاة 
۸ وهو إلى ذلك بسد منافذ «سان_لوريان» و «سان- نازیر ۰6 ويدرك 
نہر «اللوار ٠‏ من «نانت» إلى «أنجيه ». ولکنه مع هذا ء يملك بسعة ما 
يلزمه من الحشود لتنفيذ مهمته الخديدة. فثلاثة من فيالقه جاهزة بكاملها . 
أو بقسم منها : فالفيلق ٥١‏ الزاحف على «ألونسون» یشکنل مركز الثقل 
في العملية بکاملها + والفيلق ۱۲ مستعد لتمديد عمله باتجاه الشرق. كما 
ان الفيلق ۰ ۲علی استعداد حمایته بوصله با خیش الأول » قرب ہدونفر ون . 
ولیس بين يدي الألمان لصد الناورة سوی بعض مفارز من‌جنودالوخترات : 
والفيلق الصفح 8ه الذي يضم فرقة الدبابات9 وفرقة الشاة ۷۰۸ الوافدة 
من جنوب «فرنسا» شراذم وأسمالا” . 

كان ريف «األونسون» مغايراً لأرياف «نورماندیا» الي خيرها 
الأميركيئون منذ شهرين. فالراعي ا حصبةء ومرابض ا یل تتناوب 
والغابات الفخمة الي یتفر فيها الدفم قطعاناً من الیل ! ازداد الفيلق ۱۵ 
قوّة بانضمام الفرقة المصفحة الفرنسية ۲ الي نزلت إلى البر یوم ۳ آب في 
خلیج «مون_سان_ميشال ». مشى «لوكلير »يقد مته فانتزع جسور «الونسون » 
سليمة. وما لبث أن اجتاز غابة «ایکوف »۰ وخرج عن طرقه المرسومة . 
فعرقل منطقة سير الفرقة المصفّحة الأميركيئة ه. لم تكن «أرجنتان» في 
المنطقة الأميركيّة ولا في المنطقة الفرنسيةء لان فتحها كان قد ترك 
لكنديي جموعة الحيوش ۲۱. ولکن دورية فرنسية قد دخلتها مع ذلك 
في الساعة ه من مساء ۱۳ آب. نزولا" عند رغبة دركيين محلیین | ثم 
انسحبت بعدما رفعت العلم الفرنسي برهة” على إحدى نوافذ بيت المختار. 
وغدت «فاليز ۰۰ الي شن الكنديون هجومهم عليها من جدید. على بعد 
٥‏ كلم . أي ما يعادل مسيرة ساعتين بالنسبة للدبابات ! 

في ١١‏ آب أطلم «كلوغي» «هتلره على ضخامة الخطر وقرب 
وقوعه . واقترح أن تسحب من اتلة «مورتان» ثلاث فرق مصفحة لشن 
عجرم ماك من قرب پل لق ل جاب ليق ا 
فقبل «هتلر » المبدأء ولكنّه أخذ يناقش التطبيق. فرفض أن يقبل التخلي 
عن الحف عل «أفرانش :٤‏ وبالتالی م بسمح رل براجع حدود 5 منطقة 


«مورتان». معتيراً أن" مشروع مناورة الارشال کان منردداً ضعيفاً. 
فالواجب يقضي بتوجیه ا حجوم ناحية ال حنوب الشرقي على «مانس» 
مباشرة لبتر ساق العدو عند آصلها. وإذا ما أبادت الدبابات الفيلق 
الأميركي ۵ ۱ استدارت ناحية الغر ب وسارت على «أفرانش» مروراً «بماين »۰ 
بالاشتراك مع القوات الخلفة حول «مورتان» . 

كانت رویا «هتلر » خيالية وهمية ؛ فالفرق الصفحة الي بقذف بها 
في قطاعات الأفق كلها ليست إلا حفنة من الدبتابات يخدمها رجال 
منهوکون. وقد أمسى تموينها بالوقود موقتاً رهناً بالظروف» فضلا” عن آن" 
قدرتها على التحرك باتت ضعيفة جد أ نظراً لسيطرة العدو على اللو. ولقد 
قال ذلك للفوهرر تلمی «غودیریان»الحبب والضابط الباسل وإيبر باخ ». 
في تقرير حاص : « لا بد من الانتباه إلى أنّناء في الطور القمري الراهن؛ 
لا يمكننا أن نتحرله اکر من ٦‏ ساعات على 74 ساعةء وذلك من الساعة 
۳ إلى ۰٩‏ وبشرط ألا" يخوننا ضباب الصباح... » ومع هذاء كان «هتلر » 
منطقياً في رفضه القبول بہذہ الاعتبارات. ذاك أنه لو قبلها لما وسعه الا" أن 
بسانم بہزیة وألانیاء النهائيتة» أي بإخفاقه وانتحاره . فهو لم ببق يكافح 
ليبعد الکارئة عن بلدہء إِنّما لامد في آینامه ! 

طفقت الدبابات المعينة تغادر ناتثة «مورتان» ليل ۱۲ آب. كانت 
الحطة الرسومة تفرض آنها» انطلاقاً من منطقة + کروج ۰1 ستشن” هجوا 
عاماً نحو منطقة :سی »» خلال ليل ۱۵-۱۶ آب. بيد أن" تلك كانت 
نظرة في البال عجردة: فقد اضطر «إيبر باخ » منذ ۱۳ أن يعهد إلى فرقة 
الدبابات الصاعقة ١15‏ المولفة من ۱۵ دبابة! - آمر الدفاع عن 
«أرجنتان». وی الغد اضطرّت فرقة الدبابات الصاعقة ۱ - المؤلفة من 
٠‏ درابة !أ نتغلق اللحبهة من كرو ج إلى «لافرتيماسي» ؛ ثم قضت الحاجة 
على فرقة الدبّابات الصاعقة ۲ - الوْلفة من ۲۵ دبابة! ‏ بأن تصد" 
الفرقة الصضحة الثانية أمام «إيكوشي ». ما فرقة الدبتابات ۰۱۰ الي كان 
مفر وضاً أن تهب للنجدة قادمة من ناحية «دونفر ون »۰ فلم تستطع أن تقوم 
بالانتقال بسبب افتقارها إلى الوقود ؛ أمَافرقة الدبتابات۹»الي‌کان عليها أن 
تنضم إلى قوّات وزیبرباخ»» فقد دمرها الفرنسيون عملي في غابة 
«ایکوف » . وني «رستنبورغ » احتشدت حول خارطة الفوهرر مجموعة 
جبارة من الفرق المصفّحة كي تنقض” على جانب ا لمیش الأميركي 
الثالث التهور الع رض . آمّا في «نورماندیا» فقد البسط بعض فثات من 
المحاربين بين وفلیر » و «غاسي » فعششوا في السياجات » وهي ۽ إن كانت 
قادرة على مقاومة صامدة ذات شأن » عاجزة عن القيام بحرکة هجوميئة . 
وهكذا يمر قوّاد ا حرب التعاظمون المتعجرفون كلهم في مرحلة يرفضون 
فيها الاقرار بواقع الأمور . 

أعادت مجموعة اوش ۲۱ كرتا في ١4‏ آبء فشطبت القنابل 
الملقاة بین «كيسني » و «تاسيلي » فرقة" الشاة ۸۵ من جبهة القتال الألمانية . 
ومع حلول المساء كانت الفرقتان الکندیتتان ۲ و4 على بعد ۷ كلم من 
«فاليز » الي قصفت بعنف لم یبق أثرا لرسم الشوارع . ومد"د البولونيتون 
الزحف شرقى «الديف ». ليزيدوا كثافة الخلقة الي تنطبق على الحيشين 
الألمانيتين العالقین في الشرك . 


۰ زوك - مہو فْ'بروقاد حار 
تط ون محضوّے ف سورماندیا؛ 
قال «هتار » بعد أسابيع مشيراً إلى یوم ۵ ب ۱۹١١‏ : ؛لقد کان 


7 یام حياتي سواداً 1.۰۰ ولکن" القدر کان خبی له المزيد من 
السواد . 


۳۳۷ 


خلال الليل هطل على «بروفانساه مظلیتو الفرقة الأولى النقولة جو 
الأمی رکیون والانکلیز بالالاف . وف , الساعة ۸ صباحاً نزلت ثلاث فرق 
أمي رکية بین وکان؛ ودھیبر ۲ . . إن عملية وأنفیل۔۔۔دراغون ۾ قد انطلقت 
والحالة هذه : تلك العملية الي أرجكت مراراً عد ة: ولي کان «تشرتشل » 
يناهضهاء ولي أبقى الأميركيئون عليها لتحويل نظر الإنكليز عن 
«البلقان » أ کر منه لقتضی ضرورة عسكرية يقتنعون بها . 

كانت القوات الي اشر کت ي هذه العملية ناتجة أصاد” عن نحزئة 
جيش «ایطالیا » . ففي ۸ موز انزع الفيلق المي رك ي السادس وفيلق 
ا حملة الفرنسي من ارال « کلارلكه بعد ما كانا في آوج ملاحقتهما - 
وبعد الاستیلاه على وليفو رنوه و «ییزاه و «سييي ٤‏ وقد ۳ ال جنوبي 
دزیطالیا ہ لكي يصار إلى إيحارهما من هناك شطر الساحل البروفنسالي . 
رأ وط مشاة الستعمرات التاسعة ¿ الي احتلت جزيرة وإليا» ٤‏ ۱۷ 
و۱۸ تموز. ٠‏ وأما افرقتان الصفتحتان ۱ و ه الّنان کونتا نی «الزاثر ۰4 
فقد أتت ند تنضم إلى القوات الفرنسية الي قسمت بدورها إلى فيلقين كان 
فد ان تا تا ا ا وأمًا «جوان» فقد زال عن مسرح ا حرب 
العاملة لیحل" محله ابلترال «دي لاتردي تاسينيي » ۰ وذلك على الرغم 
من موقفه الباهر أثناء حملة «إيطالياه. کان معادیاً لعملية «أنفيل» ۔ 
معتبراً عق" أن” سهل «البو» ما كان الفتاح الستراتيجي الحرب . 
وساحة القتال المثالية الي تقود إلى «فیینا» و «براغ 3 ولك خط 
دالالب ۰ في وقت سیر ۱. بيد آن" السياسة ‏ سياسة «روزفلت » 
السوفیاتبة - قد قررت عکس ذلك دوا إلتفات إلى الستراتيجيئة . 

وقد رافق عودة هذا العدد الضخم من ا حنود الفرنسیّین نحو ا 
«فرنسا » رعش عاطفية قوبة . إلا" أن' التحضيرات » والإبحارء وعبور 
«أنفیل » لم تكن لتشبه تقلتبات غزو «أوروبا» الوٴثّرة الا" مشاببة طفيفة. 
شع ذلك فقد كانت الحملة بالغة الأهميّة» وقد تطلّبت تحريك حولي 
o‏ مقن ال أو سفيئة نقل» ومواكبة بحرية مولفة من ۳۰۰ 
سفينة حربیة» منها منها البوارج «نيفادا» و«تیکساس» و «أوکلاهرما» 
و«راميليز . وراحت القوافل تقتر ب من الساحل الفرنسي عبر ماني طرق 
انطلقت من «وهران» و«مدينة ابلزاثر » و «بنزرت » وہبالیرمو » وەتارانتو غٍ 
و«برنديزي »و «نابولي » وه كالفي ». ول یشب العبورٌ أو الاقتراب أي 
عارض قط سوی حادث طاریء في الساعة ۳۰4۷ بالقرب من جزيرة 
«الشرق» حين عكرت صفو الرحلة لبرهة وجيزة السفينة الألمانية 
«إيسكار بورت ۰0 ولكن” المدمرة «سومرز » أنت علیها بصلية واحدة . 
وني ذلك الوقت بالذات کان المغاوير الفرنسيتون والمغاربة من جماعتي 
«رومیو » و «روزيا قد وطئوا الشاطرء في رأس «العبد» وي نانثة 
«إيسكييون» : فضلا عن مظليي فرقة «إيربورث؛ ابلحوية الأول. وکانت 
عمليتان لانزال مظليّين مفتعلین قيد التحقيق أمام «جنوا» 
و« لاشيوتات» . 

بدأ اقصف بلوي والبحري مع طلوع الفجر. وعند بزوغ الشمس 
كانت السماء غائمةء ولکن" ان كان هادثاء وكانت النشرة ابلوية 
ممتازة. وراحت موجات اهجوم 3 فرق المشاة الأميركية ٦‏ و 8 ۰ 
و ۰۳ تشد من غير عقبات آمام «سان رافاییل » و«سان تروبي ' 
وه کافالیر » على التوا لي ؛ وقد وطنتٍ جميعها الأرض پاستثناء والحددة ی 
الساعة الثامنة والدقيقة الواحدة من رس « کافالین » حی ممر «أنتيور » 
بحري الفیتن . 

كان الیش الألاني التاسع عشر يو من الدفاع عن الساحل التوسطي ۰ 

على رأسه ارال «فريدريك فيسي » الذي حل لتوه محل" «فون 
۱۳ وکان هذا اليش . بعدما اعتصر لصالح جبهة 


۲۳۸ 


«نورماندیا »۰ مقتصراً على سبع فرق لا ت صم أقل من ۲۰ كتيبة شرقية . 
وعلى فرقة المصفحات ۱۱ الي كانت موجودة لسوء الحظ إلى غربي 
«الرون» في منطقة «مونبولييه » . ومنذ ساعات | بح الأولى لاح لاقيادة 
الألانية أن المنشآت الناقصة ي جدان امل مقا عن 721 ات 
اغزيلة المتمركزة فيهاء كانت عاجزة عن مجاببة الغزو الحديد . 

في «نورمانديا» لم يكن یوم ۵ آب یوم" هدنة ؛ فد جلا امن عن 
ناتئة «مورتان»» فأعاد الأميركيون احتلاها منقذين بذلك المحاصرين في 
الط ۳۱۷ لا" أن سبعة فيالق ألمانيّة كانت محصورة بين «فلير» 
و دالديف »۰ في ممر طوله ۰ كلم وعرضه غو عٹرینء قال عنه رئيس 
أركان المجموعة وب » العامة وإن” الوضع فيه بتأزم من ساعة إلى ساعة ». 
ولم يكن بلیب قد أغليق بعدٴء ولکن. تمويته قد غدا صعباً للغاية » وكانت 
القاذفات الحليفة تزرح فيه فوضی دامیة. ومع ذلك فلا الترول في 
«بر وفانسا »ولا قتال «نورمانديا» التفاوت القوىء کانا سبياً هياج 
«أدولف هتار ٠۲‏ وورته. وقلقه الخانق» بل اقتناعه يخيانة جديدة : 
فالارشال «فون کلوغی ؛ء القائد الأعلى ببھة الغرب؛ قد اختفى | کان قد 
أمضى ليله ي «مول » في ١١ء‏ ي جوار «فیموئییه ۷ء مركز قيادة 
«ديتر تش » ؛ وعاد إلى الرحیل في الساعة ٠٠١‏ همن صبيحة ة اليوم الثاللي . 
باتجاه «نيسي ٠٤ي‏ جوار «فالیز ٥ء‏ مركز قيادة وإيبر باخ ». کته | 
یصل؛ وما النداءات الي وجتهت للشاحنة-الإذاعة الي ترافقه فقد 
لقيت أذلاً صماء. يقد ری اث ع فق ام لت كلهاء ولکن" 
من غير جدوی. ۱ 

ول يرد د «هتلر » ف تعلیل هذا الاختفاء: «فكلوغي ٤ء‏ الذي کان 
متورطاً في موامرة ۳۰ عوز» والذي علم أن" آمره قد افتضح » وأنّه مالك 
لا محالة ء قد انتقل إلى صفوف العدو! لقد ذهب إلى جيب «فاليز » 
للاستسلام على الأقل ؛ أو للتفاوض في أمر ل می الأرجح . 

وی مستهل فيرة ما بعد الظهر رفض «هتلر » أن ينتظر أكثر مما 
فعل .فأمر ارال «هاوسره بأن يتسم موقتاً قيادة مجموعة ابیوش لاب ۰۲ 
وراج يبحت عن رجل قادر على قمع خیائة «فون كلوغي » 5 مهد‌ها. 
وبعدما تردد في الاختيار بين ١‏ كيسارنغ » و «مودل »۰ اختار الثاني 
واستدعاه إلى «رستنبورغ » للحال . 

وعاد الختفي إلى الظهور في الواحدة صباحاً! كانت الطائرات 
الحليفة قد آحرقت سیارته 2 وأتلفت الشاحنة_الإذاعة ۰ وقتلت رفقاء 
رحلنه أو و أصابتهم يجروح . وکان قد أمضى يومه عبت في حقل قمح 
اد کب عل باب سود ال یش وه تلا ت 
وعند الغسق 1 جد سيارة الا" بعد عناء كثير» ر دن ثم " بقي في الطریق 
ساعات قبل أن يبلغ (لیسي ٠‏ حيث وصل ذلیلا" » رث الثياب» مرهقاً. 
وکان ترحیب ارستنبورغ ا له برقية 3 من العودة إلى ایب » وتأمره 
بإدارة ۸ من مركز قيادة «دیبرتش» تحت رقابة نازي علیا ! 

وأطاع « كلوغي » الأوامر » فعاد إلى «مول ». وقد مکننته المغامرة الى 
خاضها من أن برسم «بلودل ) لوحةحدسيسة لإحدى الايالي 7 موخرات جبهة 
«نورماندیا » : الطرقات الي اکتظت بجموع غفيرة ؛ الأرتال التقاطعة الي 
تشل الح ركة؛ عرقلة السك أمام السور المدمرة؛ المدفعية وهي ترهق 
کے الفارق؛ هدير الطیران العدو التواصل ؛ السيارات المشتعلة الي 
تستہ تستتزل قنابل ج جديدة تب کم و .. وكان وجودل » يصغي 


الوشيك› ا بإعلامه 3 ا سوف ولاز ریب ٠‏ بإجلاء 


جيب دفالیز » . 
كان الكنديئون في «فاليز ». وأما البولونبتون ففى «ترون». وكان 


الانکلیز بجتاحون وادي «الأورن». وي ببرونانیاه كان الأميركيون 
ینجهزون على «سانمالوه حیث نقض دفون أولوك »عهده . فرفع العلم 
الأبيض على القلعة ! وي اتجاه «باریس» استولوا على «درو »: 
وعلی «الوار ٠‏ استولوا على «أورليان» . وف «نورماندیا» راحوا يضغطون على 
قعر الحيب. فبات جلي أن" کل" شيء کان ینهار؛ وآن النهاية قد 
اقبلت ... 

وني الواقع كانت إحدی أكبر فرص الحرب قد فاتت ا لفاء. فمن 
جملة قطاعات معركة «فرنسا» كافةء بقي واحد هامد الأنفاس: وهو 
أكثر القطاعات أهمية. ألا وهو قطاع «أرجنتان ؛. لم يكن الفیلق 
الأميركي ۵ قد جاوز الخط الذي بلغه في ۱۳ آب. وكانت اثنتان من 
فرقه. الفرقة المدرّعة ٥‏ ولفرقة ۷۹ء قد سُحبتا من القتال وأرسلتا إلى 
النطقة الباريسيَة . وأا شعبة الکلاٴبة الى كانت تغلق جیب ففالیز » 
فقد توقتفت من تلقاء نفسها. وأما تطويق ابلیش الساہم » وابلیش الصفتح 
ا لحامس٠‏ فقد بقي منقوصاً بعدما بوشر به بصورة محکمة, فالامی رکون 
بتشتتون بسبب جولالہم الميكانيكيئة الرحبة» بدلا" من أن ب ركز وا اهتمامهم 
على الشي الوحيد الذي يمعتبر في ارب ذا أهميتة : ألا وهو إفناء العدو ! 

لقد كان «برادلي» هو السوول عن هذا اللطا . وقد أقر بذلك إذ 
قال : ولقد كان القرار قراري أنا دون سواي. .. وفمنذ ۱۳ كان «هايسليب» 
قد طلب الاذن عتابعة تقد مه : وبالخروج من منطقة مجموعة ابلیوش ۱۲ 
لاحتلال «آرجنتان»: ولكي عد يده إلى ابلیش الكندي الأول باتنجاه 
«فاليز .٠‏ ولكي يسحكم من ثم" إغلاق الدائرة حول العدو. وقد وافق 
«باتون» بحماسةء إلا" أن «برادلي» تدعتل ممائعاً؛ قال في ذلك : 
«لقد كانت تعليماتي صارمة لدرجة أن" «باتون» قد استدعى قوات 
«هایسلیب » من غير أن ينبس بكلمة ...» وأما «مونتخومر ي ۸) القائد 
الأعلى ارح العمليات . فلم يستعلم عن شي ٠‏ ول يأمر بشي ٠‏ 
وم «أيزنهاور » فقد كان غارقاً في أساطه الرفيعة العالية ۰ فلم يأبه 
للتدخدّل في شوون فيلق بسيط ! وبقي «برادلي» هو الحكم المطلق. قال : 
«كنث شدید الرضى لكوني قد بلغت هدفي» وقد أنفت أن أحداد لي 
هدفاً سواه. » إن الرجال ذوي الخیلات العادية لا بصبحون على 
الإطلاق جنوداً عظاماً. فالهدف. في نظر «عمر برادلى»» كان خط 
«تينشير يران_سيس-مولان لامارش ۰۱ فيما كان متوقاعاً أن تقوم في 
«نورمانديا » «ستالینغراد» ثانية . وذلك بأسر جيشين ألمانيتّين » وبتعجيل 
أجل الحرب بأن تسد د إلى العدو ضربة مادية ومعنوية قاضية . 

لم يكن « كلوغي » عالاً بالمهلة الي منحنها. وبعدما تأکتله القلق 
الشدیدء أمر بالحلاء عن اہ حیب من غير أن يحصل على إذن «هتار ».بدأ 
التراجع في ليل ۰۱۷-۱5 وكان لزاماً التخلتي عن السیارات بسبب 
انعدام الوقود. كانت المسيرة بطيئة في الظلمة» عبر الطرقات المتضررة الي 
اكتظت بالحطام. وطلع الفجر يشهد أرتال الحيش السابع الطویلة» الي 
نجرھا ا حیل؛ حمدة غربي «الأورن؛» أمام جسر «بوتانج » وهو ممر 
النهر الأوحد . واختلق ه كلوغي » تمویاء فنقل اهتمام العدو إلى نقطة 
آخحری» وذلك بأن أمر بشن هجوم على «بور-سان- لیونار » على مدحل 
ابلیب. وقامت فرقة الصفحات الصاعقة ۲ بتدعیم ممر التسلئل بطردها 
فرقة الشاة الأميركية ٩۰‏ من القمة الي تسيطر على ممر «الدیف» في 
دشامبواء, وخلال النهار تمكّنت 46 قاذفة من طراز «هاینکل»» حولت 
إلى طاثرات نقل» من أن تنترل في ابلیب بعض الذخيرة وقليلا” من القود 
للدبتابات الأخيرة الباقية. وقام «کلوغی » حى آخر ظة بأعباء قيادته 
كجندي ماهر ذي خبرة . 1 

ولكن” ساعاته الباقیة کانت معدودة. آتی «مودل: في صبيحة ۱۷ 


پوُکند فبول القيادة الحربيّة العلیا بإخلاء جيب «فاليز». حاملا إلى 
« کلوغی » في اوقت نفسه رسالة جافية من «هتلر و جاء فيها : « لم تبق" 
صا حا لقیام بقيادة الغرب. أرجو أن تضع نفساك بتصرفي ». 

واختلى و كلوغي » بنفسه لنص" الحواب. وبعد ذلك تشاور ېدو مع 
«بلومنتر يت ۰۷ رئيس أركانه العامة» وطلب أن تكون سيارته جاهزة 
لاساعة الحامسة» واستأذن خلفه بالانصراف بتأدب. وقد استهل الرسالة 
الى تركها «فتلر » على الوجه التالي: « عندما تبدأ بقراءة هذه السطور ٠‏ 
لن أكون في عداد الأأحباء...» وقد نفض فبھا عن نفسه مسورلية كارثة 
«نورماندیا »» متمنیاً «لودل » أن يكون أسعد حظا منه . وأضافت الرسالة : 
ہ وأمًا إذا كان الأمر غير ذلكء وا إذا م تأتك الأسلحة ابلديدة الي 
تبني عليها آمالا” كباراً بالانتصارات التوفعة. فعندئد يحب عليك آینها 
الفوهرر أن تضع حد" الحرب. فالشعب الألماني قد تألم فوق طاقته . 
وقد حان الوقت لشجب هذه الفظائع الرهيبة » . 

وفي صبيحة اليوم التالي أوقف المارشال «كلوغي ؛ سیارنه عند مدخل 
«متز ». وقد رآه السائق بضع كبسولة بين شفتيهء وما لبث أن حمله إلى 
الستشفی وهو في الرمق الأخير. فهذا الذي قد أفقد متآمري ۲۰ موز 
ساعتهم الأخيرة؛ انتقل في تلك اللحظة ينضم” إليهم في عالم الآخرة . 

وتي الحانب الخحليف تبه المسوولون إلى خطا «برادلي» وعزموا على 
إغلاق الحيب. وانطلق الحيش الكندي الأول يباجم باتجاه سان 
لامبير ». وجهتر الأميركيئون فيلقاً موقتاً شن" هجومه من «بورسسان- 
لیونار » باشجاه «شامبوا». كانت المقاومة ما تزال ذات شأن» ولذا لم يكن 
لوصل قد تم بعد" عشيّة ۱۸ . وقد كن حشد من الأعداء من الفرار 
باجتياز «الديف » بین «ترون» و «شامبوا». وعادت العمليّات فنشطت 
في ۱۹ء فإذا بالأحراج تتلظى بعدما أحرقتها قذائف الفسفور. فهذه 
المنظقة النو رمائدية ارائمة» آرض مرابض انفیل» وأرض:النصور»: قد 
دفنت نحت غشاء عفن من الدخان الاسن المتزج بالغبار والطر . 
وغاصت الطرفات تحت كميّة هائلة من الحطامء واستحالت القری مواضع 
هول طفت فیها على رائحة ا حریق والتانة البشرية رائحة" هي من أرهب 
روائح الطبيعة: رائحة اليل في طور تحللها. وراح ال مان يقاتلون بضراوة. 
وعند العصر تمكنت الفرقة البولونية المصفّحة الأولى من طردهم من جيل 
«أورميل»» وهو دعامة محرجة ضخمة كانت لبقي طریق التسدل 
مفتوحة. ولحقت بهم فرقة الشاة الأمی ركية ۳۱۷ قادمة من «شامبوا 0 بعدما 
أحلت جرآرانبا الطرقات بإزالتها الركام والحشث في خليط فوضوي . وبذلك 
يكون اتيب قد أغلق. ولکن إغلاقه تأخبر عن الوعد الضر وري خدمسة 
أينام! فأكثر من نصف الرجال الذين كانوا فيه» ويبلغ عددهم 
۰ قد تمكنوا من الحروج منه. وهكذا فاتت اللفاءَ سائحة 
النصر الباهر الي كان يمكن أن يوقرها استسلام جيشين ألمانيتين بلا 
قید ولا شرط ۱ 

على الرغم من ذلك كانت الفريسة دسمة؛ فابلیب » الذي لم یبق" 
جيب «فاليز »» كان عثابة منت يبلغ طوله وأ من عشرة کیلومترات . 
بين خط «كين» الحديدي و هالدیف»۰ ويبلغ عرضه نحواً من ۱۲ 
كيلومراً بين خط «نيسىكروي» وخط «آرجنتان--شامیوا». وقد 
تکدس فيه أكثر من ۵۱۰۰۰ آلاني» أكثرهم من النهابین: 
الستسلمین »الذين لا يتوقون إلا" إلى الأسر . فأركان جیش‌عامَة» ورکان" 
عامة لجموعة مصفحة» وأربع أركان فیالق عامة» ونحو من عشرة 
أركان فرق عامة »> كانت هنالك سهلة الأحذ» ولکن" المعركة لم تكن 
منظمة» فما كان من البولونيتين. الذين تر كوا لأمرهم على جيل 
«أورميل:» إلا" أن فقدوا الاتتصال مع الكنديتين» والہمر الطر : ولم يعد 


۲۳۹ 


الطيران إلى الظهور. وتراخی الجهرد البريّ نفسه. فابلیب الذي آنی 
اغلاقه متأخراً قد أغلق بصورة سيئة. وقد قرر القادة ا حازمون الذين 
أسروا فيه إعادة فتحه ! 

في ليل ۲۰-۱۹ الف «أوجين ميندل». قائد فيلق المظليئين 
الألمانى الثاني . رتلین . وأصدر إليهما أمراً بالتحرك بالصمت التام . وا 
«هاوسر .. قائد ابلیش السایع . فقد انضم" إلى أحد هذين الرتلین 
ورشاشه معلق إلى عنقه. وم اجتياز «الديف ». بالقرب من وسان 
لامبیر ٤‏ عند قدم تلّة ارتسمت فوقھا مصفحات العدو . وما إن اكتشف 
«ميتدل » أن العدو تل جيل «أورميل » ٠‏ حی التف من حوله حی بلغ 
وکودھار » بالقرب من دسكرة و کامامبیر » الشهيرة. والتقی, «هاوسر » ٤‏ 
الذي كان قد فقد إحدى عينيه آمام «موسکو ». والذي آصیب لتوه 
برصاصة هشمت فكنّه. وکان الدم بسیل منه. جلس القائدان في حفرة 
من الحفر الي أحدثتها القذائف وراحا برنجلان هجوماً لاعادة فتح ابلیب 
بواسطة فرقتی الصفّحات الصاعقتین ۲ و٩‏ . وهما تضمان ۲۰ دبابة 
فحسب ! وبعد ذلك حمل «میندل » شاحناته بالحرحی يمن فیهم «هاوسر ١‏ - 
وغطاها بالصلبان الحمراء. ثم أطلقها في وضح النهار على طريق 
«فيموتيي ۰۰ فتوقاف إطلاق النار برهة ريثما تمر بسلام . 

وتمكن قواد كبار من النجاة من اہ حیب بظروف «ميندل» عينها - 
وهم : ساهلمان» قائد فرقة الشاة ۰۳۰۳ ودفون لوتفيتز ٤ء‏ قائد فرقة 
المصفحات؟. و «مييير »۰ قائد الفرقة المصفحة الصاعقة ۰۱۲ وغيرهم . 
وبدلا" من أن يني الخلفاء قطافهم المثمر لم یتمکننوا الا" من‌آسر جنرالات 
ثلاثة؛ منهم «فون إلفلدت » خليفة « فون شولتتز » على رأس الفيلق ۸4 . 

لقد آدی هجوم «میندل » العا كس شمالي” جبل «أورميل » إل 
إعادة فتح منفذ. واجتاز بضعة آلاف من‌الرجال» وكذلك بعض‌الالیّات . 
«الدیف » على جسر «سان_لامبير » الذي بقي صا ا للاستعمال» وتمكنوا 
من النجاة في ليل ۲۱-۲۰. وکانت سيول الطر العارمة تزید من دیاجیر 
الظلمة. وعرکز «ميندل » 5 زاو ية حرج « کودهار ٤ء‏ عند أقدام جبل 
«أورميل » الذي كان البولونیون يرقدون فوقه وقد أصابهم العياء. وكان رجال 
«میندل » يرقدون هم أيضاً يعن فيهم المراقبون المرهقون. ولكن الحترال 
بقي واقفاً على قدمیه ؛ وراح بوجته بنفسه نحو «فيموتيي » جموعات الرجال 
الي كانت تنبثق ببدوء من غمرة الیل والطر . وقبل الفجر بساعة واحدة 
صرح الناجون من كتيبة للرماة بأنه 0 بق هنالك أحد ف أعقابهم 
فأبقظ «ميندل » رجاله» وأمرهم بالانصراف. وعاد إلى الانتظار حي 
الحامسة تام ثم" انصرف بدوره ماشيآء وهو يكاد يكون وحيداً. 
وتضاعف عصف ااطر . أممًا معركة «نورماندیا» فقد انتهت . 
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كان بوسع هزية «نورماندیا» الألمانية أن تکون آشمل وألمع وأبير ٠‏ 
إلا" أتها کانت ني أينّة حال. حاسمة؛ فلقد فقد الحيش الألماني معركة 
دفرنساءء بل «فرنساه ذاتهاء بشكل نہائی. 

كثيرون هم الذين خرجوا من جيب «فاليز »؛ غير أن" من بقوا منهم 
فيه. بين قتلى وأسرى» يشكتّلون مخبة المحاربين » أما الحيشان اللذان کانا 
فيه فقد دمرا عملياً؛ وأمّا فرق الديابات الى حملت عبء القتال 
الأتقل فقد آمست أثراً بعد عين. فلم يبق من الفرقة ۱١١‏ سوى ۵۰۰ 
رجل. ومن الصاعقة ۲ سوى :48٠‏ ومن الصاعقة ۱۲ سوى ۰۳۰۰ 
وهلم” جراً. أممًا الفرقتان ١‏ والصاعقة ۱۰ فلم يبق هما دبابة واحدة . 

ومع هذا ما فتثت وحدات النخبة هذه صامدة» فيما تفككت 
الأخرى » وراح قطیع من البشر ينساب على جسر من جسور «رووان» وقد 
رمم قسم منهء فيما مضت جماعات من ابلنود تجتاز نہر «السين» في 
کل ما يطفو ٠‏ وحی في براميل عصیر التفاح المبقورة؛ ونشبت معارك 
دامية حول المراكب القليلة النادرة. هذاء ورجال الدرك الألمان يوجهون 
الفراريتين نحو منطقة «أميان» حيث أعيد جمع شملهم وتسلیمهم . 

وما لبشت الوخرات أن ارتحلت» فبداً بللاء عن «باريس»» 
وانکمشت أركان «سان جرمان» و«لاروش-غویون» على نفسها نحت 
[سمنت «مرجیفال ». وم يبق «مودل ۰٠‏ الذي كان «هتلر » یتوقع منه 
أن يجترح معجزة» سوی قائد مرهق یش من جراحه الكثيرة الي ما كان 
لیحس بها في حمی الانتصار. فحل ابلیش السابع »وصهر حطامه في 
اليش الحامس الصفح الذي أعاده إل «إيبر باخ ٤ء‏ وأمره » بناء" 
لتوجيهات «هتار » ء بأن یتمسلك «بتوك» عن طريق «تروفیل-لیزیو 
غاسي ». ولكنّه ثبه «قيادة الحيش العلیاء إلى أن كل أمل بالقاومة 
جنوبي «السين » قد تلاشى ؛ ورغبة منه” في تحاشي الانبيار الشامل» طلب 
۰ فرقة جديدة تكون 4 منها مصفحة. ول یکن سحبها ممکناً إلا" من 
الخبهة الروسيّة ء وومودل ٤‏ العائد من هناك» أدرى الناس باستحالة سحب 
كتيبة واحدة . 

كان على ابلیش الصفتح انلامس أن يلتحم بالحيش الأوّل المكلّف 
بحمایة المنطقة الباريسيةء بتمركزه بين «درو» و «أورلیان». هذا على أن 
ينبسط الحيش الأول ني ما بعد على «الإيون» لیتصل بالحيش التاسع عشر 
المتراجع من الساحل التوستطي. وهكذا یتم بناء جبهة متماسكة تحمي 
مواقم إطلاق القنابل الطائرة من «المافر » إلى «بیزانسون» . 

كان الحيش الأول. الخاضع لقيادة جنرال الشاة «کورت فون 
درشيفالري »۰ حتل شاطرء الأطلسى من «اللوار » إلى «البيرينيه ؛» وكان 
عليه بالتالي أن يراجم عبر القسم الأكبر من «فرنسا» ليقوم بالدور 
الستراتيجي الذي آنندب له. بيد أنّه كان عاجزاً! فکل" من فيلقيه يتأتف 
من فرقة واحدة من الأجناد الثابتة التي يبلغ اختلاط العناصر والألوان فيها 
حد" الاشتمال على فوج هندي (هو الفوج ۹۵۰) جند أفرادَہ العميل” 
«شاندرا بوز». صدر في ١5‏ آب أمرً يقضي بانسحاب التشكيلات غير 
القاتلة إلى شرقي خطابمتد من «أورليان» إلى ہ کلیرمون فرّان»» فقلذف 
إلى الطرقات ب ۱۰۰۰۰۰۰ رجل وامرأة من ا حیش الألماني ليس لهم من 
وسائل النقل. اجمالا لا" آقدامهم. ونحر کت تشکیلات المحار بین بعد 
ذلك بيومين للحاق بالأولى؛ باستثناء الحاميات الي تلركت في الوانی» . 
ولكن قطع الطرقات» وهدم الحسور . وهجمات رجال المقاومة المتتالية. 
جعلت السير بطیتاً للغاية . 

حل ۲۸ آب. وقد انقضی أسبوع على بدء الراجع . فإذا القسم 


الا کبر من الفیلق 14 ۰ القادم من ناحية «الروشيل »۰ لم نجتز بعد «بواتييه ». 
كانت «آورلیان» قد عیلنت كنقطة للالتقاء العام . إلا" آن الأميركيين 
سبقوا الا مان إليها . فلم يبق فولاء إلا أن يتابعوا السير نحو الشرق 
للقاء ايش التاسع عشر ۲ ۱ 

ما ابتعد الحنود الامان حى انعتق جنوبي غربي «فرنسا» ووسطها 
تلقائياً. ونشمل النطقتان ما يقد ر بثلائین محافظة تقريباً. تغطي ٥‏ مناطق 
من ۱۲ منطقة عسكريّة حاولت هيئة أركان ابلترال «کوئیغ ہ أن تحد د 
بواسطتها معالم تلاك الكتلة المبهسمة الي تشمل القوات الفرنسية الداخلية. 
وهي : ب (بوردو) . ر۳ (مونبولييه) . ر٤‏ (تولوز). ره (لیموج). را 
ر کلیرمون فران). فخرجت السلطات الثورية . الى شکلت ف المقاومة 
السرية. إلى النور بضجيج وجلبة. كانت مدينة «ابلزاثر» قد عیّنت 
مفوضين للجمهورية . وحافظین ونواب محافظين. لا" أن الوثرات 
الشيوعية أو الفوضوية هی الى تغلبت في عدٴة مقاطعات . وكاد یرافق 
اتحریر في کل مكان استیلاء" ثوري على السلطة. ولا ريب في أن 
مورا يعمد إلى أساليب ««تيں » في وصف سريرة الثورة الفرنسيتة وأسرارها . 
سيحيي تلك الحقبة الغريبة الرهيبة في غضون سنوات. اما الآن فذلك 
غير ممكن. وکل الذین حاولوا بحث الوضوع قد أخفقوا؛ فوثائق تلك 
الفوضى العفويّة الحديدة. وملفّات فيرة الرعب تلك؛ ما تزال دفينة سر 
رهيب. ول يستطع أحد حى الآن أن يسُحصي» ولو بصورة تقريبية. 
عدد الأفراد الذين أعدموا بشكل اعتباطئ» أو بالاستناد إلى عدالة مزورة. 
ولاشك في آن جرائم شنيعة قد آرتکبت بابلملة؛ ليس فا من التبرير 
إلا أتها انتقام بلرائم حيوانية فاجرة مماثلة ارتكبها الغستابو ورجال 
الشر طة الفرنسية وبعض وحدات الفرق الصاعقة . وکان لا بد من 
انقضاء بضعة آشهر قبل أن تستقر السلطة ني الحافظات ابلنويية ٠‏ 
فیسالم قمع أعمال التعاون مع العدو إلى الحا کم النظامية وحدها ٠‏ 

كانت «فيشي » تقع على حدود مقاطعة «أوفرن » للمقاومة السرية. 
فخشیت السلطة المحتلّة انقضاض ر جال القاومة عليها واختطاف الارشال 
«بيتان ». ولذا نثقل العجوز فی ۷ أيّار» في موکب ألماني ضخمء إلى قصر 
«فوازان» بالقرب من «رانبويي 1. وما انقضی أسبوعان حى غير الألمان 
رأمهم فقرروا. متذرعین بنزول وشيك شمالي” «فرنسا»: أن يعيدوا من لا 
یزال يدعى رئيس الدولة الفرنسيّة إلى عاصمته» مدينة المياه المعدئية. 
فأصر «بيتان» على أن یعود عن طریق «نانسي »۰ «إيبينال ۰۷ «دیجون »۰ 
«لیول ٩‏ . «سانت-[تیان0: حيث استقبل بالهتاف والتصفيق كما استقبل 
ي الشهر الفائت لدی زبارة قام بها إلى «باریس» و درووان»»مما زاده 
اعتقاداً بأنّه ما انفلك سد الشرعيّة محتفظاً بمحبة الشعب الفرنسي. 
وشجتمه على توجیه رسالة إلى «دیغول » یعرض فیها عليه أن يقاسمه السلطة 
خلال بضعة آشهر . حى إذا انقضت الفترة الانتقالية. انسحب هو من 
الحكم لينهي أیتامہ ي خلوة هادئة. غير أن هذا الاثر الساذج لم يلق أي 
جواب قط . 

إنقضى حزيران وتموز بسلام. ووسمت الأسلاك الشائكة: الي 
أحدقت بفندق «بارك و: مدینة" افيشي 8 بطابع ١‏ العرفي » إل أن" 
الطمأنينة الدارجية لم تعکر : فالمآسي الفرنسية تجري في أماكن أخرى : 
في «نورمانديا» المنكوبة. في «الفي ركور » حيث سالت دماء رجال المقاومة . 
9 «أورادورسور-غلان» حيث أبادت فرقة «الرايخ » السکنان كلهم . 
أو على قارعة الطريق حيث اغتال رجال الشرطة «جورج ماندل» ثأراً 
لاغتيال وزير الأنباء «فيليب هنریو» . كانت «فرنسا» منذ ۱۹6۰ قد 
سلمت من الزوبعة الي عصفت بالعالم» وإذا با حرب تضاعف فجأة 
طرق جلدها وتعذيبها؛ ولكن” مدينة المياه المعدئية الي جعلت منها 


المارشال «بيتان» يغادر «فيشي » . 


النكبة رأس «فرنسا» السياسي بقيت واحة هدوء وسلام . 
في ۸ آب غادر «لافال » «فيشي » خخفية": وني ۲ ۱ انتقل من «باریس» 
إلى «نانسي». حيث کان «إدوار هیریو»: رئيس مجلس النواب. قد 
تظاهر یعس" من الحنون لطيف . وفتر لهسبيل اللجوء إلى مستشفى الأمراض 
العقلية ؛ فإذا بلقاء السياسيين العریقین يتم بالدموع. كانت خطة 
«لافال » تقضي بدعوة مجلس 148٠‏ الوطبي كيما يستقبل به الحلفاء 
ویفاوض «دیغول ». وعلى غرار «بیتان»: كان ينوي الانسحاب: أو المجرة 
إذا لزم الأمرء بعد أن یت أركان الشرعيّة ابلمهورية. غير أنّه » على 
نقيض المارشال» ما كان يفكتر إلا" بالاعتزال الموقات . 
أخفقت المحاولة إخفاقاً ذريعاً. فأبدى«هيريو؛. وقد أعيد إلى 
«باریس ۰۲ الكثير من التحفظ والتخواف» بعد النشوة العاطفية الي 
أثارها حلاص «فرنساء . فعمد افتاریون: ولیس ما یدعوهم إلى إعداد 
مستقبل «فرنسا»» إلى توقيف رئيس الجلس» وأعادوه إلى الأمر في 
ضواحي «برلین ». ثم آرغموا «لافال» على نقل حكومته إلى «بلفور »: 
فرفض «لافال » معنا أنه سینتظر الحلفاء في فندق «مانینیون»» فأتی الرد" 
عليه بالقوة والا کراه ؛ رف الساعة ۲۳ من ۱۷ آب مضت به قافلة من 
الغستابو باتتجاه الشرق. فقال وهو بستقل السیتارة : « ما أنا غير أسير ٠...‏ 
وع ثلاثة آیام أتى دور «بیتان ۸ . ففي الساعة ۷ من يوم ٠‏ آب 
حطتم جندي لاني باب غرفة نومه بقضيب من حديد. کان رجال ا حرس 
في مدخل فندق ەباركہ مزو دين برشاشات محشوٰةء وبصنادیق من القنابل 
اليدوية مفتوحة؛ ولکن" «بینان» منعهم من اللجوء إلى مقاومة ميووسة : 
فخرج منتصب القامة» شاحب اللون» بحضور السفیر البابوي؛ ولوزیر 
السوبسري الفوٴض؛ اللذین كان قد استدعاهما ليسلّمهما احتجاجاً على 
عمليّة الحطف الي یتعرض ها . وحين تررك رتل السبارات الألمانية 
الذاهبة بالمارشال «فیلیب بيتان» وقرینته » تحت رذاذ أغبر : أنشدت جماعة 
صغيرة من المخلصين نشيد «المارسيلياز ». أما عهد «فيشي » العاصمة 
فقد انقضی . 
"تولون؛ مارستیلچا 
"مونتیلی از "ليون 
أي «بروفانسا» كانت العملیّات اللیفة تسیر بسرعة ۸ تكن 
بالحسيان. وقد أخضعت أوكار المقاومة الساحلية بشدة. ومنل العشية 
الأيل نم الانتصال بين القرّات الي نزلت من البحر ولقوات افابطة 
بالطلاات. وجرى اعتقال ابترال الألماني ہنویلنغ » في «دراغيئيان؛ مع 
أركانه العامة» وهو قائد فيلق الاحتياط 57. وانطلقت مفرزة مصفحة 
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باتجاه «غرونوبل۰۱ عبر طریق «نابولیون ». واستولت فرقة الشاة الأمی ركينة 
۳ علی «بر يئيول ٤ء‏ ثم توجهت شطر «ایکس ». وبلغت الفرقة ٥٤‏ وادي 
«الدورانس» الأسفل. ویّمت شطر «أفیتیون». ولقت الفرقة ۳٣‏ 
بالمفرزة الصفتحة. وراحت القيادة الألمانية تستخیث مستدعية قوبا 
الوحيدة القادرة على ضفّة «الرون» الیسری: وهي الفرقة الصفحة ۰۱۱ 
ولكن” ابلسور قد دمرت جميعهاء فبات عبور الدبابات عراكب 
مرتتجلة بطيئاً جدأ. لم يكن يداعب الحيش الألماني أي أمل ني صد الغزو 
الحديدء أو على الأقل” في کبحہ: فافترح التخلي عن القتال والملاء 
الفوري عن جنوبي وفرنسا ۷. 

في ۱۷ أذعن «هتلر » هذا التخلي القاسي. فإلى جناح الحيش ۱۹ 
الأيسر سوف پنسحب حطام الفيلق ٦٦‏ إلى «إيطاليا» حيث ينضم إلى 
قرّات الارشال «كيسلرنغ 4. وكان على الفیلقین الآخرين ؛ فيلق الطیران 
الرابع . والفيلق ۸0 أن یتراجعاء الأول عبر الضفة الیمی » والاخر عبر 
ضفة «الرون» اليسرى. كان وضعهما خطيراً : فالخطوط الحديدية 
مقطوعة» ولم تبق" «السيفين » و«الألب» غير أعشاش للمقاومة. وی 
صفوف الأرتال التراجعة كان عدد الرجال غير المقائلين ثلائة أضعاف 
امقاتلين ء إذ لم يكن ثمة جيش واحد يضم" نسبة من ابلنود الممبعتدين ومن 
الطفیلیتین کنسبة قوٗات الاحتلال الألمانية هذه. وهكذاء فلو أنّك نظرت 
إلى الطرق الي غشتها حشود غغيرة لرأيت رتلا“ من المساعدي نالتونكينيين 
الذين انتقلوا إلى خدمة ؛ألانیاء بعد ما استندعوا لحاربتها! وکان هنالك 
خطران پبحیقان بتلك الجماعة: الطیران وتقد"م الأمیرکیین السریم في 
دالألب»؛ فقد کان کیسورهم أن یعترضوا الحيش ۱٩‏ بعد اجتیازهم 
أودية «الإيغ » ودالدروم» ودالإیزیر٤ء‏ وانعطافهم‌باتجاه «الرون». 
وعندما قام وبلاسکوفتز » > قائد الجموعة «ج »» بتبلیغ اب یش ۱۹ قرار 
الفوهررء أضاف قائلا": « حاولوا بلوغ منطقة «شالون‌سورسسون» . 
تھا قضيّة ساعات. هذاء وانکم لن تتلقوا أي أمر آخر بعد الان.» 

لقد استثنیت حامیتا «تولون» وہمرسیلیاء من أمر التراجع » اذ كان 
علیهما. حسب الکلام الفخّم الألوف؛ أن تدافعا حى آخر طلقة عن 
القلاع الي کلّنها الفوهرر بہا. ولکن" القوات ۸ تكن جديرة بالقیام بمثل 
هذه المهمة . فقد كانت تحمي «تولون» فرقة الوقع ۲ء بإمرة ارال 
«باسلر »+ وكانت الفرقة ۲4۵ ء بإمرة اللخترال «شافر» » هي الي 
تومن حماية «مارسيليا». وكانت هاتان الفرقتان وحدتين كبيرتين من 
النسق الثاني تضمان كتائب شرقية عديدة » ونسبة قوية من الرجال 
المستين والمعاقين. فهي » بكونها عاجزة عن القيام بأي تحرك تكتيكي . 
وبالتالي بأي دفاع سّرن؛ لم تكن قادرة إلا" على بسط ستار بشري رقيق 
حول دائرة الدینتین الكبيرتين الشاسعة . 

هذا وقد جمل غز و «تولون دو «مرسيليا» من نصيب القرّات الفرنسية . 
يا ها من مهمة مقیتة! فقد كان من شأنها أن تبقي على الساحل فرق" 
ارال «دي لانر ۰ فيما كانت القوّات الأميركية تحرر قطعاً واسعة 
من الأرض الفرنسية. كان الاستيلاء على «تولون» والاستيلاء على 
«مرسيلياء قد حلددا ل ه و ۲۵ أيلول على التوالي . وبوجه الاجمال 
كان سياق العملية قد سی على نمط وقور بطيه. ول يكن متوقعاً بلوغ 
«ليون» قبل ۱۵ تشرين الثاني. ویعود السبب في وضع هذا التقويم إلى 
المبالغة الهائلة في تقدير قوات العدو . 

إلا أن" الأميركيتين قد تحرروا من قيود هذه التواربخ؛ فتم اجتیاز 
«الدورانس» ني «أوریزون» في ۱۹ آبء فيما لم يكن متوقعا عبوره الا" 
في ۳۰ أيلول. وقد بات لزاماً على «ديلاتر ٤ء‏ والحالة هذه» أن یتعجئل 
هو الآخر ي إنجاز عملباته في «تولون» و«مرسیلیا » كي تتمکنن القوات 
۱:۳ 


الفرنسيتة من السیر نحو «بورغون » و«الألزاس» في أسرع وقت ممکن. 
وأمّا وألکسندر م. باتش »۰ قائد اليش السابع الذي کان «دي لاتر » 
ما يزال متقيداً بسلطته حى إنشاء مجموعة الحيوش ٦ء‏ فقد قبل بذلك . 
بدأ حصار «تولون» في ۲۰ آبء قبل أن ینجز النسق الثاني في 
الحيش الفرنسي عمليّات إنزاله. وكانت ابلبال الي نحيط بالمدينة كثيرة 
الوعورة . فجعلت من المحاصرة سلسلة من التسلق عبر ممرات ضيقة 
أو جدران تکسوها الأشواك. وفيما كانت الفرقة الفرنسية اللفيفة الأولى 
تخوض قتالا” عنيفاً في سبيل «هيير » ٠‏ التفشت فرقة المشاة ابلزاثرية 
حول المدينة » يقودها «مونسابير ٤ء‏ وبلغت البحر في «باندول » ورساناري». 
وبعدما تم" تطويق امرف الحربي الكبير شن" الجوم عليه من البحر 
وابلو والبر. وقام أسطول فرنسي أميركي فوي؛ يضم «النيفادا» اطرمة 
و«اللورين: الأكير هرما » بقصف شبه جزيرة «سانماندرييه» 
وبطاریات رس «سيسيي ». وکان ا حا كم الآلماني » الأميرال در وهفوس »۲ . 
یعترم سد الرفز بأن یغرق فيه البارجة" «ستراسبورغ » والطراد 
«لاغالیسونییر » اللذين أعيد تقو مهما بعد انتحارهما في ۱۹4۲؛ ولکن" 
۰۵ طائرة من طراز «ب--۲۵ حالت دون تحقیق هدفه بأن آغرفت 
هاتين العمارتین داخل الصنع البحري. وني الب کان الألمان یقاومون 
بعصبيّة شدیدة؛ كان القتال يدور في غمرة ار الشدیدء ونحت ضباب 
من الغبار کثیف» وسط أحراج الصنوبر اللتهية . الا" أن نزول فرقة 
مشاة الستعمرات ٩‏ إلى خط النارء ونشاط المدفعية القويةء لم ین رکا 
للمدافعين أي أمل في الصمود. واستول الفرنسیتون تسلفاً على ا حصون 
الثلائة الي تسيطر على «تولون» وهي ولي کوم» ٠‏ و الوفارون» . 
و«لوكودون»» وتسللوا من ثم إلى المدينة من خلال خور «الداردین» . 
وفي ۲ آب ٠‏ عل الرغم من المقاومة المحليّة» سقطت الدينة أي أیدیہم ۱ 
كان العقل هو شبه جزيرة «سانماندريي» مفتاح المرفاً. 
فالتجاً الأميرال «روهفوس » إليه . وانصبّت على شبه ابلزيرة تسحقها 
۰ طتاً من القنابل» وأكتر من ۸6۰۰ قذيفة من القذائف البحرية 
تراوح عیارانپا بين ۱۳۸ و۳۶۰ . فاستسلم «روهفوس » في ۲۸ آب . 
ومعہ ۱۰۸۰۰ حار وجندي هم آخر المدافعين عن «تولون» . 
في ذلك التاریخ كانت «مرسيليا» قد غدت حرة. کان افجوم 
حدداً ما بعد الاستیلاء على «تولون»» ولکن" «مونسابير » راح يجوب 
السافات من غير توقتف» وني نيه ألا" يدع الامیرکیتین و یعصلون 
عفردهم» وفوق طرقات «فرنسا»» على قبلة الظفر الحرر ». ومن عقدة 
طرقات «لوکان» راح یوجته نحو «مرسیلیا» قسماً من فرقة الشاةابزاثرية 
۳ و مجموعة من الشاة المغاربة» وجموعة قتال من الفرقة المصفحة الأول . 
سقطت «أوبان» في ۰۲۱ بعدما تدفّق عليها الهاجمون من الشمال 
والحنوب» وتم بلوغ ضاحية «سانجولیان» في اليوم التالي. وانتاب 
القلق «ديلاتر » لدی مشاهدته حفنة الرجال تغوص في بحر من البیوت » 
موقتاً اجتیاز «ابللاري»» وهو جدول یفصل «مرسيليا» عن 
ضواحيها؛ ولكن” فیلق الشاة الا فريقي ۰۷ التابع للکولونیل «شابوي ٠»‏ 
غاص في قلب ابلموع. وني الساعة ۸ من بار ۲۳ ءخرج إلى جاد ة 
دا مادلین اي قادتهإلى دالکانوبییر ».وني الساعةالعاشرة بلغ «المرفأ القدیم »+ 
شاطراً بذلك دفاع العدوٌ شطرين. ودخل ضابط استعلامات «شابوي »۰ 
وهو «الکابتن» الراهپ «کرسياه» إلى مركز البرید؛ وبکل بساطة 
اتصل عاتفیا بالمئرال «شافر » يدعوه إلى الاستسلام! وقبل ا حاکم 
الألماني بالاجتماع إلى «مونسابير » في حصن سانسجان»» ولکنه 
تصلب حين أبلغ أن" ما يطلب منه تما هو استسلام بلا قيد ولا شرط ۔ 
فانفصمت الدنة. وئی الساعة ۱۹۰۱۵ عادت معركة ومرسيليا» إلى حالما . 


لا بستبعد أن تکون معركة «مرسیلیا » هذه اکر معارك ارب مها , 
نقد دارت رحاها سط حشود من الناس طفی عليهم افیاج» کانوا 
بنتقلون من مرحلة الغفلة إلى طور املع الشدید . وکان ۰۰۰ من القوات 
غير النظامبة» أصبح عددهم ۲۰۰۰۰۰ بعد النصر » يحاربون إلى جانب 
القوٴات النظامية. وآما «مونسابير » فقد ارندی بزته الى كان یرندیها 
سنة ۱۹۳۹ء وأقام في مقر الحافظة ء في شارع «سان_فيريول »» في 
بقعة من الأرض محایدةء وکان على الراغب في الوصول إليه أن يسير 
بين الرصاص سيراً متعرجا. وکانت «الكانوبيير »» بعد ما قصفها مدفع 
حصن «سان-نیکولا» مثقلة بالقطرالمدمرة الي تشابکت بأسلاكها 
الکھر بائبة. وقد تم افتحام الحضبة وكاتدرائية «نوتردامسدي-لاسغارد» 
على مرأى من آلاف الفضولیون . ۱ 

في ۲۷ سيل «لشافر » أنه قد استهلك کل" مورد المقاومة لدیه 
فاستسلم. بلغ عدد الاسری ۰ منهم ۰ ضابط » وهو عدد 
يبلغ ضعفي عدد أسرى «تولون». وما من شك" في أن" المعركة لم تكن 
لتتتهي ببذه السرعة لو أن" الحامية كانت مشبعة بروح العصبية الي 
بشر بها «هتلر » . 

وعل بعد ۱:۰۰۰ كلم من «بر وفانسا؛ كان مرف آخر ينوه نحت 
الحصار هو «بریست» : ففي ٥‏ آب كان الفيلق الأميركي ۸ قد 
هاجم العسکر المحصن وهو بطمح إلى الاستیلاء عليه في غضون خمسة 
آینام. وعلى الرغم من أن" جنرال الظلیین «رامكي ٤٠‏ يستشهد نحت 
أنقاض الدينة» فقد آبدی‌حیال تفوق العدو الادي حزماًرائعا. وم تسقط 
«بریست» الا" في ۱۹ أيلول» وکانت سيثة الحال لدرجة أن مرفأها 
لم برجم صالاً لاستعمال الا" بعد شهور من الترميم طويلة . 

وني وادي «الرون» کان مصير ابلیش الألماني ۱۹ على کف 
عفریت. وکان رجال مقاومة «الألب » المتازون قد جعلوا من المسيرة نحو 
«غروتوبل » والحدود الإيطالية أمراً سهلا للغاية» مما مکنن الفيلق 
الأمبركي ٦‏ من ترکیز القسط الأوفر من قوْاتہ لاوطباق على أرتال العدو 
الي “كانت صاعدة نحو «ليون» مجهد وعناء . 

في ۲۲ آب» قطع التراجع الأ لاني شمالي" «مونتيليمار .٠‏ وکانت 
إحدى الفارز قد تقد مت الفرقة ۰۳٩‏ فوصلت إلى الطريق رقم ۰۷ 
ورفعت مدفعیتها إلى غابة «مارسان» الي تشرف عل الوادي من مسافة 
۰ مر تقريباً . يا لها من مناظر رائعة| كانت المنطقة بکاملها تنبسط 
أمام شدق المدافع الأميركيّة : ضفتنا «الرون»» و«الدروم» الذي يصب 
في النهر الكبير» والطريق وخط السکنة الحديدية على الضفة اليسرى 
اللذان يفترقان في سهل «لوريول» الصغير اللعصب» ثم" يعودان فيتجهان 
معاً شطر قرية « کوکورد» ويجتازان من ثم" المر السمی وباب مونتلیماره 


جیرش أميركية 
تنزل في أحد شواطی» 


«بروفانسا يوم 
۵ آب . 


جنباً إلى جنب. لقد أمسلك بالحيش ۱۹ من خناقه. وقد بدا أنه لا مفر 
البعة من الاستسلام : 

غير أن" قواد القوٴات الألمانيّة» وجزءاً منهاء قد احتفظوا بالعزم . 
فقد صبدات محاولات أميركيئة عدة للاستيلاء على «مونتيليمار » من 
خلال وادي «رو بیون؛. وبعدما دعم « «فیسی » هذه الركيزة جمع فرقة 
وأصدر إليه مرا بأن يعيد فتح طريق «ليون؛ مهما بلغ الئمن. كانت 
التحر کات صعبة بصورة تفوق كل وصف؛ وكانت الاتصالات 
تتصداع في کل" لحظة؛ وا شاحنات الغازوجین القديمة فقد كانت 
الآليات التحر كة الوحيدة لديهم ء وكان على العناصر الذاهبة إلى ابلبهة 
أن تشق سبيلها بالقوة وسط الحشد اللاغط الذي كان يعرقل السير على 
الطريق رقم ۷. وقد شمن" هجوم أوّل فثان فثالث فرابع خلال النهار 
والیل» بيد أتها أحفقت جميعها. وقد ارتکبت القيادة الأميركيّة اللخطأ 
نفسه الذي ارتكبته في «فاليز »: فهي لم تأخذ بزمام القتال كما يحب . 
وهي لم تکرس قواتها كافة لشد" الحبل الذي طوقت به عنق العدو. 
وبدلا" من أن يرسل «تراسکوت» في طلب الفرقة ۰4۵ وکل من 
باستطاعته أن یقانل» بانسجاه «مونتیلیماره» إذا به يسحب إحدى الفارز 
وييسلها إلى وادي «الإيزير » في مهمّة استكشافية | فأضعف بذلك نفسه 
في المكان والزمان الحاسمين . 

في الساعة ۸ من صبيحة ۲٩‏ أعلم «فيترشايم؛ رئيسه بأنّه قد تم" 
استعادة «کوکورد وأعيد فتح الطريق. کان الراجع قد بدأ ثانية منذ 
أمد قصیرء فإذا میاه «الدروم #تفيض فجأة» معطلة المعبرين الوحيدين 
مؤقتاً؛ ول يعد الفيلق 8 إلى مسيرته الا" في ۲۷ ظهراً. وأما المدفعية 
الأميركيّة» الي كانت تطلق نيرانها بدقة وسهولة من مرتفعات «مارسان»؛ 
فقد سددت إلى الرتل الألماني ناراً رهيبة سحقت السپارات » وفجرت 
عربات الون وأبادت البهائم > ملقية فوق الطریق خلیطاً عجیباً من الحدید 
الملتوي والأجساد السحوقة. وما التاريخ الأميركي فهو يصف ذلك 
بقوله : « لقد كان ذلك حلم رجال المدفعية» . ولکن" بعض ضباط 
الأركان العامة الألمان الحازمین راحوا یعجنلون بالعبور » ويلقون في «الدروم» 
بقايا ابلیش ۱۹ . 

وإلى ما وراء ذلك كانت القوى الحليفة والألمانية تتنجه بکاملها نحو 
«ليون».وجعل «فيسي » فيلق الطيران الرابع بحتل وط الدينة كيما 
یتمکن الفيلق ۸۵ من اجتيازها من غير عناء . وكان الأميركيئون قادمين 
من «غرونوبل» و «فالانس») وکان الفرنسيون» الذین فرغوا من احتلال 
«مارسي » وعبور «الرون؛ في ظروف ببلوانية؛ فادمین من «سان إيتيان» 
ونج «أربريل» . وقام مناضلو منطقة دراہ الفرنسیُون؛ بقيادة الكولونيل 


هبرط الظلییی بين «ئيس » و «مرسیلیا) . 


«دیکور ۰٠‏ بالانتظام على كلتا احيي الدينة في محموعات لاث. وقد 
7 ی الاألاني ۹ كان الأسر لا محالة . 
ولکنه سوف ينجو مر ة أخدرى نتيجة لافتقار التنسیق في صفوف مطارد به . 
وخلال ثلاثة ینام راح حشد مرهق مجتاز «ليون» جارفاً جموعات من 
ارس ي بزات سوداء. پتجه نحو «بور » عبر رصيف «السون». وم 

تنشب الثورة في المديئة : وذلك بسبب انعدام التشجیع من قبل السلطات 
لفرنسیّة 99 منه ‏ بسبب القمع الشرس الذي كان يعصف 
حی آخر ظفل ری أول ال نضب 7 اغار بین یق ۷ اہول ان 
الفجر حى الساء ؛ تحت الطر » ؛ قام عنصر هندسي صغیر بنسف جسور 
«الر ون 4 كافة سظم جسور «السون »۰ وذلك من غير آن بعکر صفوه 
آحد. ويوم الأحد في ۳ آبلول دخات الفرقة ة الفونسية الحفيفة إلى «لبون » 
وعلى رأسها الرماة البحر يون . ولكن من جملة ۲۰۹۰۰۰۰ رجل خاضوا 
عملية لمراجع » کن «فيسي ١‏ من قاذ ۱۳۰۰۰۰ والسير بہم و 
ثغرة «بلفور » . 


بدا من جديك أن" مصير ايد 


أنتزعت مدینتا «فرنسا» الثانية والثالثة من العدوٴ خلال أسبوع 7 
ان رر الار یسن ادق تخر بر شم aT‏ ۲ 

وا واقع أن انتظار هذا التحرير قد طال . كان بون أي من فیااق 
« راتو » الثلاثة أن یزحف عايها منك مطاع آب . ولکن 1 الغزو كانت 
قد وضعت ترتيباً آخر ۰ کان على بارس ۱ أن تسقط لا جوم ۳ اشر 
بل بتطويق. فقا صدفت القما ده الحليفة 5 أن” تزج بنفسها ی ف متاهة 


و 


ن 
المديئة . وحشیت دا قد تا۔حقہ E‏ 0 ن أضرار براث 5 


نیل له + هذا فضلا عن أن مصال 0 والنقل العسكرية قد 
حسبت ٠‏ ي نظرة اکر واقعية . آن" لوي «بار یس لح رة بالموان يقتضي 
ای ظط وميا ١‏ أي ما بعادل استهلاك ثلاثة ھ2 ام من الوقود الا 
۳ أن تفقدها النقلینّات العسکرية على حساب العمليات, كان على 
«باریس » اذا أن تسقط سقوط الثمرة البانعة. حوالي ۱۵ تشرين ا 
أُسَا ما قد يتم خض عنه شهران من الانتظار ‏ بالنسبة 1 ملايين من 
الر جال والنساء والأطفال وو عنهم الموأن 2 7 لدم شي من 
احتياطي الوا" الغذائية : وباتوا لا یکسو عظامتهم شيء من الدهن. فأمر 
بہدو أنه م حطر ببال . 
كانت م.شكلة «بار يس » شائكة كذلك بالنسبة لاخلان, فلج عن 
المدينة ؛ على آساس الاحتفاظ بها » كان بفرض عدداً كبيراً د برخ ال جال 
وت الجبهة على «السين ): مهدا كان لا پتفق وتوصیات هيئة الأركان . 
ومع هذاء فقد قرر «هتلر ١‏ أنيسبقي ي العاصمة الفرسية حامية" فرض 
علیها أن تقائل حتى آخر رجل» على اعتبار أن" التضحية بہاء ثم بالمدينة 
سيسهدل | إقامة موفع للمقاومة على «السوم» وعلى «المارن ٠»‏ ويوفر لاجیش 
الألماني اسٹراحة ۳3 
وراح دهتلر ) يببحث عن رجل بدفنه تحت أنقاض «بار یس ۱. کان 
قائل الوقع جر شا كييراً عر عر يق اللسب : هو ارال بار ون «فون بوانبورغ - 
لنغسفياد ۰0 کان قد تمياز ي 3 موز عبادرته إلى اعتقال ر جال الصاعقة 
فاقرح ١ہورغدورف‏ )۰ رس موظفيی «قيادة الیش العليا». آن 
بستبد 57 به ابرال « دير نش فون شولتتز » الذي أعفي حدیثاً من قيادة 
میاق ۶ سیب طا لم برتکبه . وأصر «هتلر » عا لى تزوید هذا ا 
الشکور العز عة بأوامره شخصياً. فمضى «شولتتز » إلى N‏ الي 
۷ آب. لا سب أقل” تحينات للدو ر الذي استدعته من ٠‏ آجله ثقة الفوهر ر. 
لقد اُساء بعض مور فى محریر «باریس ١‏ معام «شولتتز » فصور وه 
جندياً عتبقاً كاد يصيبه الذهول . ولیس ذلك من الشهامة والحق في شيء. 
فقد كان «شولتتر .٠‏ ربيب جيش معاهدة «فرساي .٠‏ کثیر السمنة. 
مریض القلب . ذا نظارة واحدة » وكان جندیاً نبيهاً قديراً: وئی وقت ما 
كان أفى روساء فرق الحيش الألماني. كان. ككل الضبّاط المتتهنین 
تقر يياً رن يا سدق کل اس هتار يا ولا خصماً 
للهتلر ية . کنه از یفک ر عندما بدت له افوة الي یقذف فيها الرايخ 


في افر والغبار وقف سكدان «مرسیلیا» پرحبون بقوات الخنرال 
«دولاتر دو تاسيني ١‏ . فلأجيال خلت ما عرفت «مرسيليا» حرباً 
مثیرق كتلك الي شھدتہا بین ۲۳ و ۲۷ آب . 


الثالث «ألمانيا» . ومع أنه كان جرالا فتباً صغیر تجاسر فسأل الارشال 
وقون مانشتاين »عم يعرفه عن المؤامرة العسكرية الي د برت ضد. «هتلره. 
ولکن" «مانشتاين »۰ صاحب الذكاء الفذ وا لق الرفيع > كان قد اختار 
الطاعة” حد آ له. فنصح الضابط الفي بالتزامها» من غير أن بخفي عليه 
ما بشعر به من تشاوم عمیق . ومن مقت للطاغية. فأذعن «شولتتر » لذاك 
الصوت الوسوم بطایع السلطة والتفوذ؛ ولکن ذلك لم عنعه من أن يسائل 
نفسه عن ا دود الي تتوقتف عندها الطاعة . قبل أن بمهد إليه بقيادة 
موقع «باریس ». 

ما آدخل إلى حضرة دھتار »۰ بعد التفتيش الذي غدا إلزامياً. حى 
ألفی نفسه إزاء درجل كهل آغبر الشعر مقوس الظهر مرنجف الأوصال» ؛ 
فصافحه بحذر وانتباه. وراح یسمع سرداً كاملا" تاریخ القوبة 
الاشرا کية. وعندما وصل «هتلر » إلى رواية ۲۰ موز شهد نوبة من ابنون 
الدموي الشبوب. ہ كان ارتجاف بدنه ہز الطاولة الي جلس إليها هراً 
عنيفاً . وراح يرغي ویزبد ... فأدرکت آتي آمام مجنون ۰ » 

بيد أن الأوامر اللطيئة التي سلتمت «لشواتر الم تحمل أثر ذاك ابلنون. 
فقد مسنح سلطات حا کم موقع محاصر تمتد صلاحياته إلى مختلف أقسام 
الیش الألانی» وربط «بقيادة ابلیش العليا» الباشرق» وزود بتوصيات 
مشد دة بشأن العلاقات الي يجب أن يقيمها مع قيادة ابلبهة الغربيّة: 
والشرطة . والسفیر «أبتز» الخ ... آوعز إليه أن یطهتر «باریس» من 
جنودها المبتعدين عن خط النار ویجعل منهم «عبرة لکل من يتهرب 
من القيام بواجبه الفعلي” على ابلبهة». وطتلب إليه أخيراً أن يومن الهدوء في 
«باریس الكبيرة ۰4 فیمنع کل" رد وکل" تخریب»وکل عمل إرهابي . 
من غير بلحوء إلى تداہیر خحاصة تعتمد الز جر والارهاب . 

تا وصل «شولنتز » إلى مقره في ٩‏ آب كانت «باریس» هادئة. 
فالبار یسیون . وقد باتوا على بيّنة ممتايجري » بارقبون النتيجة الي ستسفر عنها 
معركة «نورماندیا»: وللصانع ماضية في عملها؛ أما القطر فيصل 
بعضهاء ويورّع بعض البرید؛ وأماكن اتسلية تفتح أبوابہا؛ والأولاد 
بلعبوز ي الخدائق العامة ؛ وقد انتشرت على ضفاف «السین» جماعات 
أرادت أن تحافظ على مظاهر حياة الشاطىء؛ ولکن التموین غدا صعباً : 
وأحذت محطات الیعر و تغلق أبوابها واحدة بعد واحدة؛ ولا بوصّل التیار 
الکهر بائي سوی نصف ساعة ثي الیوم. هذا» ورحیل مصالح ابلیش 
الألمانىّ وأركانه ماض على قدم وساق؛ ووارت النساء الساعدات ۰ أو 
«الفگران الغبر » 3 و منظمة الغستابو 3 وقيادة سلاحي البحرية 
ولطیران . فقد رحلت. أو هى على أهبة الرحیل . كان«شولتتز » جندي 
ابلبهة . مني نفسه بافتتاح مطاردة التوارین الستخفین. إلا" أنه كان 
بريد تجنیدھم في تشکیلات طواریء. فلذا بهم يلجأون إلى خاب جديدة ! 

وكذلك أخذ في الرحيل جماعة" الذين تعاونوا مع الألمان؛ فكان 
«شویدمان »۰ ستشار السفارة ول من عمل على بث الذعر عندما به 
فوهرر الصحافة الباريسية» «جان لوشير ۰۰ إلى أن" ابلیش الألماني قد 
یضطر إلى مغادرة «باریس» مؤقتاً. ففیما آقدم «دریو لاروشیل» على 
الانتیحار . بقي بعض الشسجمان » أمثال «براز ل٦ك‏ » و «سواریز 4 وهم على 
استعداد لتبر ير موقفهم ؛ آما الباقونء آشباه «برینون »و «دوریو »و «لوشیر » 
و «جانتیه » و «راباتیه ‏ و« کوستو » وغیرهم ) فقد اختفواء متزودین بوعد 
«أبتز » و وعیده: ١‏ ا لعائدون» ولقد اهتدينا إلى أسلحة فتاكة رهب ۰ 
أتسمعون؟ رهيية يفة. ون" قلوبنا لتنفطر آسی إذ ندرك ما ستنزله هذه 
الأسلحة «بفرنسا»... سنعود قبل حلول الیلاد نی أقصى حد". » آما الآنء 
فالوسائل العسكريّة المتوافرة للجنرال «فون شولنتزه فضعيفة هزيلة. 
فثلاثة من أفواج فرقة الأمن ۳۲۵ الأربعة القديمة» وهي حامية «باريس؛ 


العادية. قد أرسلت لتغذي مجزرة «نورماندیا»: وتناثر الفوج الرابع بين 
نقاط الارتكاز الست والثلاثين المهيأة في الأساس للفرقة بكاملهاء فلم 
يبق من القوة المتحركة غير كتيبة واحدة اعتمد رجال سريتين من 
سراياها على الدر اجات » وامتلکت. فضلا" عن ۱۷دبابة فرنسية ترقى لعام 
۷ء مدفعاً من عبار ۷۵ ینتسب إلى العهد ذاته» مزوداً ب 4" طلقة . 
کن «شولتتز » من احتجاز ۱۷ دبابة من طراز «وبنتیر » كانت في 
طريقها إلى الخبهة؛ ولكن' توجتب عليه أن يعيدها باستثناء 4 بناء لأمر 
صادر عن مجموعة ال حیوش. وهكذا بلغ ما حت إمرته من الرجال» يمن 
فيهم جنود المكاتب والأقلام ؛والحنود الفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
۵ و ۱۷ سنة ؛ والعاملین ي الدفعية الضادة اطاثرات» ۰ رجل. 
نکان من الوهم بمكان تكليفهم بملء خطتين للدفاع انمارجي: وتكليفهم . 
في الوقت عینه» بمهسّة السهر على الأمن والنظام فی مدينة يبلغ عدد سكام 
٤‏ ملايين . 

وإذ بين شولتز » بجلاء أن القيام عهمته النظرية أمر حال . 
حدد لنفسه مهمّة عمليّة تقوم على إبقاء خطوط الواصلات اللازمة 
للقوّات الألمانيتة مفتوحة سالكة. ولقد زاد من خطورة هذا امدف وأهميته 
أن" جسور «باريس» وحدها هي السليمة: أن" المديئة الي أعفيت من 
القصف هي الاسطوانة الدائرة الوزعة بالنسبة للمعركة. كان أمر المحافظة 
على امدوه في مديئة «باريس» » بالتالي » ضرورة ملحّة. أما بالنسبة 
ولفرنسا» فقد اتخدت مشكلة «باريس» العسكريّة خطورة أساسية أول. 
واستحوذت على تفكير ذاك الرجل الذي أدرك أنه حمل مسوولية الوطن 
التاريخيّة في ساعة حاسمة خطیرۃ: ألا وهو «شارل ديغول:. أما عودته إلى 
الاتصال بأرض الوطن فقد حصلت يوم 6 حزيران» 5 «بایو ۰۲ حیث 
استتقبل بہتاف متواضع » وعبتر عن ساطته بتنظیم إدارة المناطق المحررة + 
وعاد من غده إلى مدينة «ابلزاثر ». وبعد یام ساقته سفرة جديدة إلى 
«إيطاليا» حیث تلقی بركة قداسة «البابا». ونزولا" عند شرط وضعه 
«روزفلت» » سأل عم إذا كانت زيارته مستحبة واستفل الطاثرة إلى 
«واشتطن ». ذاك أن الرئيس کان قد أجاب سفیره «جون وینانت ٠٠‏ 
الویند للديغولية » لأسابيع سئئّة خلت: متلا بپذه الکلمات: ولو 
استطاع أي إنسان أن بقدم لي وثيفة” تثبت أن" «ديغول » عثل الشعب 
الفرنسي . لکنت على استعداد لتفاوض معه؛ وا لم يتم ذاك: 
فأنا لا آنوي العدول عن موقفي . » فعمدت السلطات الأميركية منذ ذاك 
الحین إلى تحليل مشاعر الشعب الفرنسی: وتوصتلت» على حد قول 
« کوردیل هال»ء إلى هذه النتيجة الى تقر بأن البلاد تعترف «بديغول » 
كساطة موفته». فما كان من السياسة الأمِركیة إلا" أن تقیّدت بهذا 
الواقع . 

عاد و دیغول» من دواشنطن» بإعلان تعترف به حکومة «الولايات 
المتّحدة» بان" مبلنة التحریر الفرنسية غوَٰةَ لإدارة فرنسا». فتبد د شبح 
(الکومة الأميركيّة البعبع ) :من غير أن تتبد د تلك الريبة العميقة الي 
تشکتل طبع الحئرال وما بمتاز به على التوالي من قوة وضعف . 

والان هيا بنا إلى «باريس»! «باریس »؛ مفتاح «فرنسا»» وقاعدة 
الحكم الوحیدة. استبد" القلق «بديغول» وأقض عليه مضجعه. إذ علم 
بمؤامرة دلافال_هیریو»؛ وأيقن أن" خيوطها قد حيكت برضی «أميركا». 
فرأی من الضرورة اللحة أن يعود «لیجمع شمل الآمّة ا حارجة من اطوة»؛ 
فخادر مدينة والحزائر ٤‏ 1 ۸ آب 5 مارآ وبالدار البيضاء ) و «جیل 
طارق» . الا أن" بعض ا حوادث الطارئة التي أت بالطائرةء وتأخيراً فنباً 
عارضاً» قد جعلاه يعتقد أن" هناك من بسعی إلى احتجازہ؛ وربما إلى 
التخلتص منه ؛ ولسوف یتناول ذ کر تلكالعودةالکبر ی‌بروایات محمومةلاهثة . 

۳:۵ 
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وحقیقة الأمر أن" لحنة روساء الأركان المشتركة قد أعلنت . جواباً عن 
سال طرحته هيئة تنظيم الغزو نها لا ترى مائعاً يحول دون إتمام الرحلة » 
وان على ابترال «آیزنباور» أن يستقبل الحترال «ديغول » كقائد أعلى 
للقوات الفرنسية , 

جرت المقابلة في .7١‏ فوقف «أيزنماور » أمام خرائطه ٠‏ وعرض الوضع 
العسكري الناجم عن انتصار «فاليز ۰۷ فإذا هو باهر للغاية؛ فقد خسر 
العدو ۲۰ فرقة : وعمد ما تبقتی له من القوّات إلى التقهقر فيغير نظام . 


بعد النزول في «نورماندیا»: «تشر تشل) يتفقيد رأس اسر اخلیف فیها. 


تسلتق هذان الصبیان بقایا شجرة ني ضواحي «سان - لو» ۰ وراحا 
بنظر ان إلى قافلة عسكرية نجتاز بقایا مدينتهم . 


وفیما نشط امیش الكندي الأوّل؛ وابحيش الانكليزي الثاني : إلى مطاردة 
الفارين من «فالیز» جنوبي «رووان »؛ استولی الیش الاميرکي الاول 
على معابر «السين » بين «فرنون » و «البوف ؛ لیقطع علیهم طریق الراجع 1 
كان التصمیم قد حسب حساب فترة من التوقف على اللهر » لا" آن" 
«أيك» قرر أن يختصر مهلة قد أبطل وضع الحصم کل نفع پبرجی منها . 
ففی عشیة الیوم الأسبق عبرت دورية تابعة لوج المشاة ۳۱۳ قادها 


الرقيب «وایت » تحت وابل من المطر » ی معبر لم يتم تدميره یقم بالقر ب 


شاحنات الٹرول على شواطىء « بروفانسا ). 
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من «مانت-غاسیکور ۰۰ فاست‌خدمته للعبور ‏ والاء يبلغ الصدور + وما 
لبث الفوج الذي انتسزع من سباته أن تبعھا: وسرعان ما وصل عمال 
المسور فبادروا إلى العمل. ول عض طويل وقت حى عبرت فرقة المشاة 
۹ إلى الضفة اليسمبى عدفعيتها ومصفحانبا. وهكذا فعلت فرقتا المشاة 
£ و۷ ۳ «مولون ٤‏ و اموئتیر و ۰ . وأحذ فیلق بکامله يستعد” ازحف إل 
«الارن ۰۰ فیما توجنهت عناصر أحری من جیش «باتون» احية «تروا» 
و «دجول ہ لتحقّق انَصاھا بايش السابع : 

ولکن «دیخول » كان یسعی لتحقیق فكرة قد ملكت عليه شعوره 
وعقله . أ لا وهي تحریر «باریس». ما الحجج الي تقدام بها فسکریّة 
صرفة: ل " لا يعبر الحلفاء نهر «السین » في «باريس» نفسها بدلا من 
أن يعبر وه ني القطاعین الأعلى والأسفل من مجراه؟ كان لتحاشي ا مجوم 
المبهي ما يفسّره. فيما لو كان الدفاع عنها قوي ضارياء والعروف أن 
الحامية الألمانيئّة في غاية الضعف ؛ وقال : « فبضع طلقات من الدافع 
تمكتّنكم من احتلال «باريس ۰... #وإن”ذاكليعي أن آهم" عقدةللمواصلات 
1 «أوروبا» الغربيّة » وإمكانات مدینة صناعية ضخمة ؛ وجموعة” 
من ٦جسرا‏ سليما على الأرجح »)قد تسقط بين أيدي ا حلفای بالقلیل 
البخس من النفقات . 

تحداث وديغول » في مذکتراتہ عمنًا لسه من الارتباك لدی عد ثه : 
رای فيه تكبا لشكوكه في أن" الاعتبارات العسکریٰة لم تكن وحدها علي 
على القائد الأعلى موقفه؛ بل ان" الانكليز والأميركيئين يبحثون عن وسيلة 
ينازعونه فيها ذاك التكريس الذي كان من حقلہ أن ينتظره من مبايعة 
«باريس ». ولواقع أن“ واضعي تصميم الغزو لم يحاواوا قط إقصاء 
الفرنسیتین عن تحر ير عاصمتهم. ففي الأيام الأولى من عام 4 کب 
المصمّم «فريدريك مورغان» ما يلي : « زتہ لمن اللحطورة عکان آنتتضم 
القوّات الأولى الي ستفتح «باریس» عناصر من الفرنسيين» . وما كان 
إحاق الفرقة الصفحة الثانية ٠‏ وهي وحدة ديغولية صميمة ممتازة» بجیش 
«نورمانديا »» إلا" تحقیقاً لتلك الرغبة. صحيح تھا قد تترکت على خط 
لقتال على أبواب «أرجنتان». فيما مضت عدق فرق أميركية تواصل 
زحنها باتیجاه «در و » و «شارتره ؛ ولكن » عندما اتسخذت هذه التدابيرٌ 
م يكن فتح «باريس» متوقعاً قبل انقضاء عد"ة أسابيع » ولم یکن أحد" 
بعد بتي بمعرفة ما إذا كان المحررون سيفدون من الشمال أم من الغرب 
أم من ابلدنوب.ومهما يكن من أمر فان" الحجج الفنية الي أوردها ابحترال 
«دیغول » قد خلّفت في نفس «أيزتهاور» أثراً بليغاً. ففداحة افزیة 
الأمانيّة قد أفقدت عملية التطويق في الواقع کل جدواها . وعندما خرج 
«دیغول » من معسکر «أيزنهاور » ساخطاً حائقاً لعدم فوزه عواففته . كانت 
فضیته على وشك الفوز ! ففي الساء عینه کتب «أيزنهاور ؛ إلى «مارشال » 
یقول : ہلا آری إرجاء فتح «باریس» أمراً مرغوباً فيه بعد اليوم» . ولقد 
حلص" «برادلي» إلى الرأي عینه إذ قال : «بیسعنا السير إلى باريس ۰۰ 
ون" ذلك لواچب ». وقال لصحفيي معسکرہ إن" عددهم 0 من 
القيام بفتح «باریس » وحد | وبقی «مونتخوبري ؛ وحده بصر على تأجیل 
عم رس کال ۳99 ۵۲ ۶ . ذاك 
أن” فكرة كانت قد استحوذت على تفكير «موئي ؛؛ وهي تطھیر شواطی» 
بحر الشمال من قواعد إطلاق الصواريخ . فصواريخ ہف 4١‏ كانت 
ما تزال تعيث في «لندن» دماراً وخرابا؛ وصواريخ وف ۰0۲ الي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت: كان انطلاقها مرتقباً بین يوم وآخر . 

ومهما يكن من آمر . ففي ۱ آب لم تبق المشكلة تامة مطبقة؛ لأن” 
نار الثورة كانت قد اندلعت في «باریس». كانت الاضرابات قد بدأت 
في ٠١‏ آب . بتخاذل مترداد أقدم عليه قسم من عمال الخطوط الحديدية 


في سراديب «باريس» وقف الكولونيل « رول - تالغي » قائد القوات 
الفرنسيّة الستقلة ينظر في خارطة الدينة الثائرة . 


ومو ظفیها وي ۵ منه » وبشكل لم يسبق له مثيل » توقف حراس الأمن 
عن تأمين خلمانہمء واختفوا من الشوارع . فانفجر «شولتتز » مهد دا 
متوعداء ولكنّه قبل بتنفیذ الاتفاقية العقودة بين قنصل «أسوج» العام 
دراوول نوردلینغ» والادارة الألمانية» حول تحریر الأسرى السياسيين الذين 
خنشیت إبادتهم 1 اللحظة الأخيرة. وهكذا خرج من العتقلات #٠٠٠٠١‏ 
سجين » بينهم بضع مثات كانت القطر قد مضت بهم إلى ديار المنفى. 
وبذلك أعاد قائد موقع «باریس» إلى العدو فريقاً من فادته في عشية محنة 
لا تبقي ولا تذر ) وهي » لعمري» خطوة لم يكن من اليسير تبريرها مام 
الفوھرر | 

اقتراب موعد التحرير شهدت هیثات أركان القايبة اشتداداً 
لذاك آلتراع الصامت العقلّد الذي دارت فيها رحاه. أممّا موضوع ذاك 
التراع » فنظام الأمّة الفرنسيّة العتيد. فما عسى أن تسفر عنه الحنة الطويلة » 
الكفاح السري» و ذاك القدر من البطولات ولتضحیات؟ أنظامشيوعي »أم 
دموقراطيّة حرة؟ کان ابلواب متوقفاً إلى حد بعيد على الوقف الذي 
ستففه «بار یس » ۰ 


ارال «لرکلیر » بشهد دخول دبابات الفرقة الفرسية الصفحة 
الثانية إلى «باريس» . 


کان الوقف واضیحاً ہا بالنسية لاشیوعب ين : كان على ساطة أورية آن 
تستفیل (دیغول ۱ ف 097 فتحصره ۳ دور ظاهر ي إلى ان تسنح 
فرصة إبعادهتماماً. فيدلا من أن تستبعد الالام وا اسي والحرائق وأمہار الدم . 
كان لا بك منها لو یق الحو الثوري وتشکیل الثقة الشعبية الي سیعمد 
الحزب الشيوعي إلى استغلالها . ولقد کان يتمم نع بالكثير من القوة والنفوذ. 
أفلم يكن «باستیان». الذي صرع ال ضابط ألماني سل في «بار یس »۔ 
واحداً س أعضا ئه ۲ آولیس اہر وتو تانغي ١‏ التط رف العئیف . اللقب 
بکولونیل «رول »۰ والذي يقود فوات القاومة الفرنسية في محافظة دالسین ؛ ۳ 
أحد أعضائه كذلك ؟ لقد سیطر الشوعیون على نة التحر پر 
وعل اللجنة العسكرية, بيد أن قرامیم المقائلة وعدد قتلاهم لم يبلغ ٭ 
الضخامة ما کانوا بزعمون. لا" آنهم كانوا بشکتلون الحناح الساثر انی 
كان ي الفترات الثورية بجر وراء ه کل شی . 
أدرك قادة القاومة من غير اشیوعیین تلك الخطة . وأد رکوا احطر + 
فوافقوا على الرفض الانکلیزی الأمیرکی المتعلّق بالقاء الاسلحة بواسطة 
الطلات ف المناطق العامرة من المدينة کا وافقوا بى القرار الذي اذه 
ارال و ا بإيقاف حرب العصابات رغبة منه : 5 وضع حد لأعمال 
الانتقام اا ي ی تسیبها ۱ م يكن رجال مدينة «اخرائر ا ابتداء” عمل 
ا حکومة الموقتة العام . «الکسندر بار ودي »۰ لیجهلوا أن اللخطة الشیوعية 
موجهة لد ا دیغول ). ا حاجز الوحید الذي ڪول بينم وبين الوصول 
لر ا حکم + فتخوفوا من ثورة «باریس ؛ لاسبب الذي من أجله آرادها 
ات 2 الاتهامات الي تعر ضوا ما كانت قاتلة قاضبة. ومحاو لات 
ال هط الي نحم‌لوها لم تعرف لا رحمة ولا شفقة ۲ 
3 ۵ آب عاد «شابان دلاس ». مساعد «بار و دي ؛ العسکر ي ؛ عن 
طر یق «ثو رماندیا ! من مهم استطلاع قام سا في «لندن». عرف أنه م 
یکن ي ية احلفاء أن يفتحوا «بار یس » 1 مرور أسابیع عد 6 مما 
جعل تطور الأحداث وسيرها كو الاضرا اب ۳ والفتنة أشل” اثارة 
لقاق والاضطراب كان النداء الذي أطلقه یس عن قلقه باضطرابه: 
قال : « حذ روا ۳ دواسطة 0 البر يطانية حذیراً واضحاً دقیقاً. 
کیما اا «فرصوفیا ) جديدة. 
ولكن” سيق السیف العذل ! ففی 
اجتماعاً له نی حد منازل «فاثف »» فلحظ «بارودي » ان“ اتر فين أقوى 
ناف ان الفتنة واقعة شاء ذلك أم أببى ؛ فرأى من ا حکمة أن يأمر بها 


الازَ ان 


۱۷ آب عقد لہ ں المقاومة التوىي 


بدلا من أن تفرض عليه فرضاً ! 

ولي امنه بدأت 3 شوارع «بار یس »مطاردة ما ومن انفرد من عر بات 
اليش الألماز > ی و جنوده, وكات احادث الرئیس الذي ي شرف على تو جیه 
سح رکة المصیان کلّها هو احتلال أفراد الشرطة مركز إدارة الشرطة. 
واعتصامهم فيه محفنة من الأسالحة و عض أوعية البنز ین اللازمة لصنع 
القذائف من ۱ کوکتیل مولوتوف ». وهناك أعلنوا الولاء محماسة ار 
«لویز یہ ) الذي عیننته هم مدينة «بخزاثر ).كان ذلك ال حدث با الغ الحطورة 
وسابقة" قبل مها الشيوعيدون 02 ن غير آن ضكرا حقيقة ا : وا آنهم 
سیلعبون دورهم ولا سلطة . فروساوهم کانوا رجالا صالحین سحرب 
العصابات وم پکووا واراً با مع ی الصحیح : ومکذا ‏ تعرف «باریس ؛ 

في شهر آب مر ن عام e‏ رجا « کلینن » . والا" لكان مصير 
افرنساه ۲ «أوروبا» قد تخیتر وتبد ل . 

کان من ٠‏ شأن هذه الفتنۂ المندلعة» و 2 اليوم التا می ۽ للإفراج عن الأسرى 
السياسيدين ؛ آن حمل «شولتتز » على ا حاوص إ إلى أن" حملة زجرية لا 
تعرف او ادة قد بانت تشكدل الوقف الوحيد العقول . ولکن شيئاً من 


۳:۸ 


جنود أان يأسرهم جنود . 


ذلك لم حصل» بل ات الاوامر اي آصدرها مائعة لینة : « حب الابتعاد 
قدر المستطاع عن تعکبر الحياة الدنية... وعلى مجموعات القتال أن تازم 
موقفاً حذراً متفع. ما إزاء شبيبة متوترة... ؛ ولقد حظر استخدام الأسلحة 
الثقيلة» كما حظر عل الدبابات أن تستعمل القنا ابل التفجرةۃ, وعمد 
کت ) إلى التخفيف من أُهمیَة الفتنف على اعتيار 

یی یشغلها الألمان 1 بتعر ض اهجوم ؛ وأتھم لا 7 راون ع 0 
0 فاللهمة الي وضعها لئفسه ٠‏ وي تأمين حرية المرور لقو ات الى 
تجتاز «باریس ۰ ما فتغت مضمو نة . وهو يعتقد أنه بغامر بہا اکر 7 
حدما فیما لو عمد إلى اتخاذ تدابير زجرية ة متطرفة محق“ الثوار : 

آلواقع آن" وجهة النظر هذه كانت مصطنعة زائفة, فالأحداث الى 

جرت ی ۱۹ آب کانت سول" مقاقة. فقد سقط الكثير 75 ن اسنود اللا 
0 العر بات الألمانية ي أ کر آحراء الدینة وضواحيها ٠‏ واحتل" 
التمردون مراکز الخاتیر كلها فضلا" عق مر کر | إدارة الشرطة , 
م تكن الثورة شديدة الوطأة» إلا أنها كانت تستقر وتتوسم . فأنذر فا" 
موقع «باریس » رئيس الجلس البلدي ابيار تیتنجر ) 2 قد رفظ إلى 
انتهاج سياسة حازمة لا تعرف الرحمة؛ الا أن" تهديده ووعيده قد انٹھبا 
باعتبارات عاطفيءة تتعلّق بجمال «بار یس » و بالتفطر الذي قد ينال فواده 
لاراقة دم السناوات الباریسیات ! إنهاء واقی يقال» أحاديث لا تدر 
بقائد حازم ! 


0 انا من ع الأبنية 


انه لیم من أجمل ما شهدت «باريس» : ارال «ديغول » في جاد ة «الشانز پلیز یه » 

بحبط به |خوانه في السلاح من جماعة «لندن» ومن اللجنة الو طيَة للمقاومة . 
هتا قد وص لوا !“لحم بت قدومهم مجزه اشاعتم/ 
تجلنت « الفاجاة الافبة» ني ظهرر هولاء الحنود الفرسیین في العاصمة الفر نسية 
المحررة بعد أربع سنوات من الاحتلال . 


مدنة: ومتاريس ۲ 
و وصول الفرقة الصفحت الثائية 
لاح نذير العاصفة في نہایة مبار حموم. فمقر الشرطة » حصن الثورة . 
قد كان عرضة لنیران المدافع الي أطلقها بعض الدبابات؛ ومع أنه قد 
صد محاولة للتسدّل فقد بات جلي أن" قدرته على المقاومة كانت محدودة. 
وقد شتّت صفوف الدافعین فيه ذعر" شديد؛ فمن جملة حراس الامن 
الألفين الذين احتلوا البی في الصباح» لم يبق غير ۵۰۰ فحسب ؛ وباتت 
أسلحتهم الأوتوماتيكية› وهي نحو من ثلاثين بندقية رشاشة عاجزة عن 
إطلاق الثار لأكثر من دقيقتين. وني الساعة ۱۷ اتتصل «بيساني »۰ رئيس 
غرفة «لویزیه »» هاتفياً بز وجته وقال : «لن نخرج أحياء من هذا المكان... » 
وفي الساعة ۱۸ أصدر «بارودي» أمراً بالحلاء وهو ني انفارج؛ فأتى 
الحواب بأن" هذا الأمر حال ء إذ أن" النافذ كافة واقعة تحت نيران العدو . 
وي تلك اللحظة وقع حدث هام : فقد تلقى القنصل «نوردلنغ » 
مكالمة هاتفيّة » صادرة على الأرجح عن «بوسيير » مدير الشرطة الخلوع > 
الذي كان محتجزاً في شقلتہ » تشرح له وضع مقر الشرطة الیائس > 
وتسأله ما ذا كان بميسوره أن يقوم بأي مسعی لانقاذ المدافعين فيه. 
وفکنن «نوردلنغ »من مقابلة «شولتتز » في فندق «موريس ۰۲ حيث علم 
أن" هجوا سيشن” على مقر الشرطة عند فجر اليوم التاليء بعد إعداد 
جوي تشترك فيه ۳۰ طائرة كانت ما تزال في مطار «بورجي ». فأشار بان 
القنابل سوف تسقط على الكاتدرائية» وقدام بكثير من التشاوم افتراحاً 
بوقف إطلاق النار» فكانت معجزة! لقد قبل «شولتتز » بذلك! وأا 
الشروط الي تفوه بها هو نفسه فقد كانت بعيدة التصديق: فقد قبل 
بالتناقش مع سلطات المقاومة» حى إنّه قبل باستقبالهم من غير أن 
يمسّهم سوہ. ونعھنّد بألا" یہاجم الباني الي محتلها «الوطنيون» على حدہٴ 
تسميته » وراح یفکر بایجاد وسيلة التعایش للاینام المقبلة | 
ریما كنا اليوم نقيس ما كان في مسلك «شولتتز » من مخاطرة. لم 
يكن قد مضى على ال ۲۰ من موز غير شهر أو أقل” ؛وكان أحد أشهر 
الارشالات الألان قد انتحر منك لیلتین ء عالاً آن جرد ارتياب في کونه 
قد اتتصل بالعدو سوف يودي به إلى الشنقة. كان شك «هتلر » قد 
اتسم بطابع شرس وكان «شولتتز » قد شهد بأم" عينه هذيانه » وأنذ ر يي 
الوقت نفسه بأن” طاعة ابفنرالات ستؤمن بفضل قانون لارهائن يطبق 
على نسائهم وأولادهم ؛ كان عیسور المدنة أن توفتر للجيش الألماني بعض 
الفوائد » وكانت بالتالي جديرة بأن نظر في أمرها من الناحية التقنيّة. ولکنه 
بعيد عن التصدیق؛ أو يكاد» أن يأخذ «شولتتز » على عاتقه عقدها من 
غير أن يستشير الارشال «مودل» بصددهاء وهو قائده الأعلى» أو القيادة 
الحربيئة العليا الي كان يربطه بها حط هاتفي مباشر | 
وفي اليوم التالي الموافق ۲۰.آب» أعلنت المدنة في شوارع «باريس» 
بواسطة مکبترات للصوت بالفرنسبة والألمانيئة. كان «بارودي» قد رفض 
أن یتصل شخصباً «بشولتتز 6) وقد اقتصر النداء الفرنسي الصادر باسم 
الحکومة ال قننة وباسم مجلس المقاومة الوطني" على طلب «وقف إطلاق النار 
في وجه المحتل ريثما يتم الحلاء التام عن «باریس».» ومع ذلك لم نحل 
افدنة دون تفشي الثورة. فني مطلع النهار كان قد تم احتلال دار 
البلدية > وهي الصدر الأعلى للثورات الباريسينة. ولکن" والي «السين »» 
الذي عيئه «دیغول » ۰ على غرار مدير الشرطة » قد تسم مهامه من 
غير عناء کثیر . ونعمت الهدئة سریعاً بتطبيق غير مرتقتّب. وبعد الظهر » 
وأمام وزارة الحربيّة أوقف حاجز لاني سار" كانت تقل" «بارودي» 
واثنين من معاونيه ؛ وتقد م ضابط من الغستابو يتطوع لرمي الرجال الثلاثة 
۳9۰ 


بالرصاص على الفور .ولکن" «شولتتز» أمر باقتیادهم إلى فندق «موریس », 
وحين استنجد هولاء بالهدنة العقودة آمر باطلاق سراحهم ؛ وامتقع لونه 
إذ تغاضی «بارودي ؛ عن اليد الي مد‌ها له مصافحاً «مصافحة ضابط 
لضابط »؛ ومع ذلك 1 برجع عن قراره. ورج المندوب العام طلیقاء 
ولکن" معرضاً لشبهات التطرفین الذين رأوا في التوقيف الذي حدث ني 
«بولفارسسان_جیرمان #خطّة مدببرة لإحلال الاتتصال الشخصي الذي 
اصطنع «بارودي » رفضه . 

في مركز الشرطة أتت الحدنة رسالة خلاص. وقد استقبلها الناس في 
«باریس» برضی وبلهفة في كثير من الأحيان. وي الجلس الوطي للثورة 
كان الصوت العارض الوحید هو صوت «فیون » ممشل الحزب الشيوعي . 
ولکن زملاءه قد أخطأوا التقدير ساعة لم يروا في تصويته غير ظاهرة مبدئية 
بسيطة. فاطدنة كانت عثابة كارثة بالنسبة للشیوعینین؛ وعندما قیل لأحد 
روسائهم تھا تنقذ حياة ۲۰۰۰۰۰۰ باريسي» أجاب» بشيء من النطق. 
بأن” الثورة نستحق" هذا الشمن . 

في اليوم التالي انتشرت في «باریس» إعلانات صادرة عن الحزب 
الشيوعي وعن اللحبهة الوطنية الهتدية بهدیه تقول : « ان ا ٰدئة خدعة 
أمانية » وان" شعب «باريس » يريد القتال | هاجموا الألمان بلا شفقة أو 
رحمةاء وقد امتز الجلس الوطي للثورة من تأثیر هذه الغضبة. وعندما 
اجتمع أعضاوه قامت بين الحاضرین مناقشات حادة. ودافع «شابان- 
دلاس» عن ا مدنةء واعتبرها نجاحا لم يكن بالمسبان» وأنها منم سحق 
الثورة وتشكدّل اعترافاً من العدو بها . وهنا انفجر «فیون» صائحاً: 
«أنا لم أرّ قط جئرالا” فرنسيا أجبن من هذا! » واعترض «بارودي» على 
هذه الاهانة ولكنّه كما انقاد اثلاثة أینام خلث» فأوقد ثورة كان 
يناهضهاء انقاد هذه المرّة فتهجم على المدنة الي كان يعتبرها فرصة 
إمية . وكانت حجته في ذلك هی ايناها: محاولة بحتب الانجراف في 
تيار المتطرفين » وا حفاظ على مظاهر السلطة . 

وطارت للحال کلمة السر : ہ إملاوا «باريس» بالتاریس | + وأضاف 
«رول تانغي » إلى هذا الأمر صيحة الوت التالية: «فلیکن لكل" متا 
انه | » 

ومع ذلك رأينا افدنة حد" من الانتفاضة اللورية. صحیح أن" 
«باريس » قد غطیت بالمتاريس » ولكن” معظمها لصب في طرقات لا بر 
الألمان فيهاء وكان معظمها منشات ضعيفة رومئطيقية اکر منها حصینات 
حقيقية. وشهد بارا ۲۱ و۲۲ هبنات من القتال» تللتها مآثر بطوليّة 
بديبية غزيرة» ولکن حدٴة القتال تضاءلت خلال مهار ۲۳. ولي ۰۲۶ 
وفيما كان ربل" ألماني مصفّح تاز «باريس »» انصبّت عليه العيارات 
النارية» فرد" بالثل » وأحرق «القصر الكبير ٤ء‏ وألقى على والشائريليز يه » 
غشاء من دخانء بيد أن" النهار ذاك كان أكثر هدوءاً من النهار الفائت 
على وجه الإجمال. كانت المقاومة مفتقرة إلى السلاح والذخيرة» وقد 
لف الحلفاء عن إنزال الأمداد بالمظلآت في فناء «نوتر دام» كما طلب 
إليهم. ولم يغادر الألمان نقاط ارتكازهم» مما جعل الاحتكاك بین 
المحار بين ادا ومن جهة ری کان ار فسم من «بار یس » ٤‏ حالة 
تحرّر ذاتي. وراحت الصحف الي كانت بالأمس سرية تدعو إلى ذلك 
بما تملكه من عزم وقوة. ما سلطات القاومة فقد أحلّت فيها سلطانہا . 
دوعا اعتبار إلى كونها تمشل المفوضية العامة أم لا 

ف دق «موریس» کان «شولتتز حاول کسب‌الوفت. فقد 
تلقى في ۱۷ أمراً بنسف ابلسور» ولكنه تمكدن من إلغائه إذ برهن أذها 
كانت ضرورية لانسحاب القوات الألمانية. وأما الأمر الحديد الذي 


وصله ی ۱۹ ؛ فقّد وقعه «هتلر ) نفسهء وورد فيه : جب أن تتحول 


ساحة «الكونكورد» تستعيد سالف تقالیدها . فقد انعقدت فيها 
الظاهرات الوطنية كما انعقدت في ١١‏ تشرین الثاني ۱۹۱۸ ء 
وسهرت الجمرع نشوی حى الصباح على أضواء القنادیل الي 
بقيت أربع سنوات غارقة في الد یجور . 


«بار يس » لی آطلال ! 0 وكان على الخترال القائك أن يدافع عنها حی 
آنعر رجل ١‏ وأن بندفن نحت آنتاضها, .. اوشکر «شولتتز 1 شتا قيادة 
الغرب . وقد م تقر یرہ بالعبارات التالية : و لقد وضعت ثلاثة أُطنان من 
التفجترات‌في «نو تردام ۷ : وطنتین في «اللوفر ۱ وطناً اعد في «الأنفاليد» ۔ 
ولسوف أنسف برج «إيفل » فیسد " حطامه «السین 0 ولکنه 1 ا حركة ! 
واجتاحت العالم موجة من ٠‏ الحماسة ولد سا با ورة «بار یس )+ ولكن ٠‏ الثورة 
فتطور الو ضع الثوري ٠‏ قي 
مدينة حضنت هذا العدد من الثورات . قد قاق لٹ الذین كانوا 
بقیسون مدی الحطر الشيوعيِ الذي راح بتضخم ۴ أعقاب ا مز عة 
الألمانية . وأمام «فرصوفيا ۱: وي وضع اف هذا . کان السوفيات قد 
عديدة حلت متیعحین لر چال الصاعقة عال إفناء 
البولونیتین المناهضين اشيوعيئة؛ ولکن هذه الواقعية الحازمة ليست من 


أو.جدت ۲ ف الوقت نفسه الخاوف . 


دوو توقفوا لأسا بیع 


عادات الغر بیین. فقد كانوا یتجنبون العار الذي قد يلحق بم إن هم 
وقفوا مكتوفي الأيدي حبال سحق الثوار الباريسيتين» ون هم حرروا 
«پار یس ١‏ وهي ند خراب ورماد . 


وأما «لوكلير 4. . وهو الحرر الین فقد راح يشتعل حنقاً. ف 
۱ ان عند‌ما لی لصف الفيلق ۵٥‏ عن القتال آمام ۳ رجنتان ۰۱ 


كان قد سأل «باتون ) می تتیجه الفرقة المصفيحة سد الثانية بدو رها 
حو «باریس ».وقد عيل صہرہ عندما لت فرقته من الفيلق ۱۵ إلى 
الفيلق ۰۵ ون کت إلى الیش الأول دق رت 
را فأصدر إلى اليوتنان كولونيل «دي غیبون» أمراً بأن يسير عل 

ں مفرزة من الل اة الغر بين . أي 10۰ رجلا و ۰ مصفحة . 


فضلا" عن رایته وحرسه . وین بعحر لك لتوه باتجاه ابسن وقد 
لخّصت المهمّة ني نقطتین : « 6۱ تمثيل الیش الفرنسي بي العاصمة 
جا 60 ایام بأعباء السلطة الإقليميّة الفرنسية ریثما بصل ذوو 

ق الشرعي. » ۱ 

وقد أثارت هله البعئة عاصفة ف ال رکان العامة وسال اخيش 1 
الثالت اليش" الأول إيضاحاً عن ذلك الرتل الفرنسي الذي كان ينزلق 
عبر طرا قاته المعرقلة. وبعث «لوكلير » إلى قائد فیلقه » «ليونارت. کم 

ضابطاً بشرح له مبادرته : فعاد إليه رسوله على صهوة جواد بنقل إليه 

«جيروي ا الرسالة التالیة :إن الفرقة المصفحة الثانية فرش 77 
إمرتي لاي غرض من الأغراض ؛ ولا سمج لاك باستخدام | ي جره منها 
إل لتنفيذ الهمات الى 
يقضي باستدعاء اغیبون ۷ للحال . 

کان وضع « لوكاير » تفر با فيعدما شارف العصیان عاد فا رخ 
التنفيك» ۳۳ 5 م ركز قيادة «د راد » للاستگناف. وکان کل من 
١‏ کونیغ 0 و «دیغول ا بيذل ما توسعه » > مث لا الثاني قد نظر ۲ احتمال 
سحب الفرقة الصفحة الثائیةمن قيادة با ورا لإطلاقها نحو «بار یس !. 
ولكن كلمة أمي ركب 4 واحدة کانت جديرة بأن لو کلیر ۷ إلى 
الارض بقطع الوقود عنه , 

کان بعد ظهر ۳۲ على وشات الانقضاء, « داح «لوکلیر 1 پنتظر 
«ابراد لي ) الذي كان يتداول مع «آیزتباور ۱۷ ولکن المساء اء أقبل» وكان 
عليه آن بعود بعد برهة بطائرته الصغيرة إلى مقر قيادته لتنفيذ أمر «جير وي ), 
وأخيراً هبط «برادلي »» وانجلی فجأة کل شرء : فقرار توجيه الفرقة الصفحة 


أعينها | أنا شخصہآ, 1( وقد انتهت امل کرۃ و بأمر 


دورية من القرّات الفرنسية المستقللة في «باريس » . 


في مركز الشر طة : حراس الا من بطاقون ال 


مناضلون وطنیون جداهم الآلان في 


جندي أماني ۳ في ساحة «الأوبرا» . 


الثانية نحو «باریس؛ كان قد اخذ في جموعة ابلیوش في الصماح . 
وکان «برادلي) قد طار إلى «غرانفیل» لسبب واحد هو الحصول على 
موافقة القائد الأعلى . وقد أعطى «أيلك» موافقته» وزاد عليها أوامر 
تفضي بتسییر ۲۱۱۰۰ طن من امون والفحم نحو «باریس» : منها 
۰ طن بطریق الحوء کنجدۂ معجللة. وأممًا الاحتراز الوحید فقد 
كان التالي: يجب ألا يقع في الدينة نفسها «قتال عنيف :. وأضاف 
«وإذا تعذار نحقيق هذا الشرط ؛ يجب إبقاف الرحف واتخاذ موقف 
دفاعي نا 

كان وضع فرق أميركيئّة عديدة أوفر 00 الفرقة المصفّحة الثانية 
لانقاذ «باریس 4 . كان على هذه الفرقة أن تأني من «سیس اومن 
«ألونسون ) » قاطعة مسافة ۲۰۰ و فيما كان الفیلق الاميرکي السابع . 
الذي يضم ی ما يضم فرقة مصفحدة: حتشداً قرب « کوربیل» على 
بعد ۰ ۵ کم فحسب, ٠‏ فمع ذلك اتخل (أياك 1 الاحتياط ات اللازمة لكي 
بعود شرف اسر جاع المديئة للفرنسیین آننسي نفسهم » مبطاد” بذلك الشکو [ه 


۲٥٤ 


مر اس هائل : فندق «ماجستیلك» . 


ات الأميركية. وقد کنلفت فرقة الشاة الأمبركية 
ك «لوکلیر ٤ء‏ فانتشرت إلى اليمين وإلى الوراء لاسيطرة 
مين » ولتحریر ابلزء الشرقي من الأرباض الباريسية. 
لقاة على عاتق الفرقة الصفحة الثانية هي «نوتردام ) : 
_ » أن تتمثّل ا حیوش البريطانية في التحریر. فطلب من 
ال مفرزة ؛ ولکن" الانكليزي الصعب الراس قد عدف . 
ف على «بار يس | موذجاً للتكتيك وللتعاون المشترك لین 
جير وي» قد عیتن «للوکلیر » مسيرئين: الأول عبر 
ونوف ‏ أون س تيمري) و(مينتوئون) و«رامبوبي) 
نية عبر «نوجان لي روترو) و «شارتر » و «ومور » 
أن" واحدة من هاتين السیر تین لم تنعم بالتطبیق الکامل ؛ 
» الجهود الرئیس من الغرب إلى الحنوب»؛ من طریق 
طريق (إيتامب»» وهو تدبير ۸ ينل التوفيق الکامل» إذ 


بضع مئات من الأسرى الألمان قرب « الأوبرا ). 


أنه فد وفع 5 «أرباجون ( عل أقوى مقاومة ألاية, وی آخر یوم 521 
قام الكواونيل «دي لانغلاد»» الذي يقود مجموعة الغرب. باجتياز جسر 
سیفر 21 ودفع ب ۱۵ داب إلى «بولون_بيلانكور 20 فيما كان معظم 
الفرقة : وهو يضم المجموعتين «ديو» و «بیوت ۰۰ ما يزال یقانل في 
محاذاة «فرين )» على بعد لحو ۱۲ كلم من مدخل «أورليان). 51 أن” 
«لانغلاد» توقف نظراً لانعدام الاتصال لدیه » فلم یحسر على أن par‏ 
ي «باريس) ليلا . 

وني تلك الأثناء بلغ الملل والسخط قلب «جير وي » و ابرادلي». فهما 
لم یتلقیا منذ الليلة البارحة أي تقرير من «ل وکلیر» الذي اختفى أثره. کان 
الأمل يداعبهما بالاستيلاء على «باريس» قبل الظهر» فإذا بأملهما قد 
حاب. وبالنسبة «لبرادلي »» کان التعليل بسيطاً : إن" حماسة الحموع ونشوة 
المحررين قد آخزتا تقدام الفرقة الصفحة الثانية. وقد قال «برادلي ٠‏ ٹیما 


خر «بار يس ,١‏ تب للعنفوان ! فقد أبلغت «بارتون ا بأن ن يدحل (ہاریس » 
أ کان الفرنسی‌ون فیها آو ۸ یکونوا ۰ وقد أضاف «برادلي ١‏ قائلا” : «وعندها 
علم فتيان «لوكلير » بذلك؛ راحوا ينهبون الأرض مب .وف الواقع 

الوكلير ۱ نفسه بالأمر الذي 4 «برادلي». لقد کان 1 عاتیاء 
وحصیلة (الاختبال » قاسية. إذ تھا کلفت الفرقة ا مصفحة ۳۷ تلد" 
وجر با ومفقوداً: : و۲۵۲ دبابة أو مصفحة أو شاحنة مدمرق, ول یکن 
«لوكلير » بعبث في الخافر الامامیت ہل کان بحاول تبلیغ الین 
ضر ورة التعجیل تنفيذاً للرغبة الى أبداها «دیغول » أ مامه ي «رامبويي ؛ 
في الليلة الفاثتة. وفي باية الٹھار كان قد بلغ مفترقاً لطرق جاور 
«لکر واديبرني :. وانحرفت مفرزة يقودها 2 «درون» على 
الطريق الكبير . بعد قيامها باستکشاف جانبی + فا مر «لوکلیر» رئیسها 
بأن يعود إلى افریں » . وأن يدخل إلى «باريس » من الطريق الذي جده 
حر وقام «درون» بالتنفيذ. فتسلسل عبر «لايسلی‌سروز» و«بانيو» 
دو و «أركوي ۰ وطرقات الدائرة ۱۳ الضبقة» واجتاز «السین » 
على جسر ١‏ أوسترلیتز ۰ . فوصل إلى دار البلدية قبیل منتصف الیل في 
فصيلة من الشاة بالشاحنات وبعض الدبابات ال حفیفۂ , 

وبعد انقضاء ساعة راحت آجراس کنائس «باريس » كافة تقر 

باستمرار . وذلك بفضل خط كهربائي ا آعید وصله بأعجوبة. واتصل 
(شولتتز ٠‏ مجموعة ا حیوش ؛ تسام «شبايدل ) المكالمة . واقتر ب «شولتتز » 
بآلة الماتف من النافذة وقال : « أتسمع ۴ أجل : إتھا الأجراس! زن" 
اليش RT‏ في «باریس». هل لدی المارشال «مودل » أوامر 
يصدرها إلي؟ » فأتاه اواب : ۱ إن ا مارشال سك بسمّاعة الهاتف 
الاخری» . قال «شولتتز » : «دعي أخاطبه ) . فقيل له : « كلا إن" 
الارشال يكلفي بإعلامك بأن 0 شيم لدیه بقوله ۱. وإذ ذاك قال 
«شولتتر ۷ : «وداعاً إذاً. حاولوا أن تنعنوا ا ہأمر مراي وأولادي 3 


۲ 


تا حر سر ھت 


7 سا : 
0 ۱ 


جنود من الفرقة الفر نسيءة المصفءدة الثانية »> وعتاصر من القوّات 
الفر نسية المستقاءة » ماجمون فندق « کونتینندال» . 


كان سکون الیل هائلا" 
ول يكن ۰ بن شأن الصبح أن يوقظ التاریخ لاحال . فنهار ۲۵ هذا قد 
آطل" ات ذهب ي لازوردي» ولکن " الطرق المقفرة كانت ما تزال ٤‏ سیات 
متأعر. ولال الليل كان «شولتتز ) قد آمر قواته بعبور «السین » 
وحينذاك لم یکن يعرقل المسيرة الممحررة غير الحشود النشوی. وفي الفرقة 
الأميركية الر ابعة» حص" «دارتون » فوج المشاة ۰۱۲ الذي فد ۱۱۰۰ 
رجل آمام «مورتان ۰0 بشر فالدخدول إلى با باریس » قبل الحمیع اتون 
على محطات «أوسترليتر ) و (فنسین ١‏ و «لیون ) مر ال اد بنة ظهراً . 
وئی الفرقة الصفحة الثانية تقد م «لانغلاد» من طريق «قوس الاصر » 
و «الشانز پلیز به »؛ ووصل «بيوت » إلى ساحة «الشاتو لي ١‏ ؛ وفسم «دیو ا 
جموعتہ إلى رتلین؛ اتجه واحد منهما نحو الدرسة العسكرية» وسار 
انیهما نحو حطة «مونبارناس 1 و «الانفالید» و فقصر ابو ر بون1. وأا 
الألمان الذين أسقط 5 أیدیہم فقد ر احوا بدافعون عر ن أنفسهم داحل 
الباني الي حتل‌ومبا, وقد تم الاستيلاء على فلدق (ماجستیلٹ ) 3 والمدرسة 
العسكرية» ووزارة الخارجيّة» وقيادة الشرطة في ساحة «الاوبرا»: بعد 
قتال باغ درجات متفاوتة من العنف . وی الساعة ۱۲۰۳۰ عاد العلم 
المكلث الألوان يرفرف فوق قمتة برج «یفل » دول رة منذ أر ربع سئوات, 

في الساعة العاشرة وجه اكرول بیو ت ۱ بواسطة القنصل الو ردلنغ 0 
إلى ارال (فون شولنتز » ۰ زندار ۳ ع «شولتتر » عن مقابلته . 
ولكن” مساعدة » الملازم «فون رنہ نیم ) > لوه بأن” مقاومته سوف تکون 
رمز بت وباتےے 5 اش سوف يأمر بتسلیم نقاط الارتکاز ۲ وبدأت 
مهاجمة فندق موريس ١‏ في الساعة ۵ من خلال طریق 
«ریفو لي ٠»‏ منطلقة من ساحة «الشاتولي). وقد اجتیح الفندق. الذي 
كانت ميه فصيلة من 0 بعد قتال وجيز. وقد وصف «اشولتتز ۱ ما 
جری قائلا : «وفجأة الباب» وانقض" عا ل مکتیي سای بالغ امیاج . 


. ول تشب الصمت طلقة رصاص واحدة. 


وإصبعه على زناد رشاشه: فصوب سلاحه إلى وهو يصيح: «أتتكلم 
الأمانيتة؟: فأجبت ببدوء: «أظن نی أتقنها أكثر منك ». عندئذ دحل 
ضابط برتبة ميجر ففهم الوضع . وأمسك بالدني وألقى به خارجاً.» إن" 
مورخعي تحریر «باریس» الفرنسيين لم ينقلوا هذه الرواية» بل اتهم قد 
وضعوا لوحة تاريخية كر إطراء «لامدني البالغ المياج» ۰ وهو ي الواقع 
اللاز م « كارشي » من «قوات فرنسا الحرة» . .. 

اقتيد «شولتتز ۰ من «موریس» إلى دار البلدية . وهناك أملى عليه 
«لوکلیر » شر وط استسلامه: إلا" آن" «رول تانغي » طلب باسم «القوات 
الفرنسية الستقلّة» أن يكون مع التفاوضین في النص الذي بعتبر حضر 
تخریر «بار پس ». ما «لوكلير ٤ء‏ الذي لم يكن واقفاً على کوامن السیاسةء 
فقد قبل حى أن بظهر اسم الرئيس الشيوعي قبل‌اسمه‌علی الصيغة العد لة! 
ولسوف بوبه «دیغول » على ذلك أيما تأنيب . 

و بعد ما تقل «شولتتز إلى محطة «مونبارناس »۰ تقل إلى نقاط ارنکازه 
مر بإلقاء السلاح + فأطاعت كلها الأمر . با فيها قلعتا مجلس الشیوخ 
وساحة المهورية. وسارت ثي الطرق أرتال طويلة من الأسرى» وسط 
شعب انقلب عند رويتهم من الابتهاج إلى السخط والفورة. فابخرائم ٠‏ 
ابي كان یتوقع صدورها من جموع ثائرة» قد ألبست يوم التحرير 
هالة رهيبة من هالات الأيام الثورية الكبرى؛ فاغتيل بعض الأسرى: 
وشلنق بعض الأبرياء ۔ وقتل بعض الذين ظن” آتهم كانوا معاونين 
للألمان. أو عذ بوا. وجرت شعور بعض النسوة » أو اغتصبن» وامتلاأت 
السجون بعدما خلت مدٴة. فيما ارتنجلت سجون أخرى حسب أهواء 
رؤساء الحماعات المسلحة. 

كانت حجة الشيوعيتين القوينة أن" «باريس» قد تحررت تلقائياً 
بثورة شعبية كانوا هم آنفسهم عر كيها. وكان مخطّطھم يقضي بأن 
ینصبوا . ني وجه طابور خامس موهوم . الجموعات المسلحة الي 


«ديغول» هو «دیغول ۱ . 


بعثوها من الشارع . ولسوف تصیح ما ہت الثانية . بعد مدة 
وجيزة » ي دعاوہم الشفهية . فرقذەن انود خیب باصرهاشعب وباریس ». 

ولکن" «دیخول » هو «ديغول ۰ فالئقة بالنفں ۔ والتجبر » والاتحاد 
بفكرة الدولة ء الي جعلت منه طوال مد ف ارب شدیا۔ الاشبنٹ: جاءعت 
تساعده إلى آبعد حد في وضع حافل بااهااك . فمجلس المقاومة اللي 
كان یعتز م استقباله في العامة المحرارة واقتیادہ إلى دار البلدية لکی 
يعلن يأسمه التمهورية الاجت اعية. ولکن" «ديغول ٩‏ رض : فدلا 
ومن أن يلحق مجلس المقاومة الوط ۰ سرقاف ثم حجہ: و ٤ں‏ 
زمان طويل حن أزاله من الوجود. واا ٭سیرہ بي «الشانزبایزیه » بي ٥٢‏ 
آب فقد كان آیة من آيات العام بنفسي-ة ابا اھیر + فالرصاص الذي كان 
یلعلع حول هيكله الفارح الثابت ابلنان. قد اسهم فى تاصيبه. ولسوف 

+٦ 5 - 5 ا‎ 5 

يعيش أياماً مفعمة بالقای. ولوف بسسح باقراف بض الأعمال 
الشاذ ة الي ستشكل ضده فیها بعد عناصر أتهام واضطھاد لا تعرف 
الرحمة. ولکته قد آنقذ ما هو الأهم" : فقد اجتاز الفرجة ا طرۃ. وأبقى 
على استمرار الامة . 

واستمرت ا حخرب و ملف خر بر «بار یس ۰١‏ اجتاز ت جم وع 
ايوش ۲۱ «السين » الأسشل سارت «تجهة لحو «با دي كاليه». وي 
¥ اب اقتحم اخيش الثالتك «المارك » 3 «شاتو تیر 35 الى وی آندر يوم 
من الشهر ذاته : تم بلوغ «السوم »و لاوز 0 5 «أمياسى ٠»‏ و ١‏ كومير سی 
في آن معاً. كانت المقاوءة شه ٠عدودة؛‏ ققد كان العدو پفر هارباً. 
وكان يستسلم حالما يتم اللحاق به. بأحصت الأركان العامة أن اہلیش 
الالماني ف الغر ب قا فقد مت 5 جز يران آکر هن دہف مایون رجل 5 
بت قتيل وخريح وأسير . وم ا۔باساء وك أنزلوا Voss‏ رجل 
و ٠٦٠٠٠٠١‏ مركبة. تشكل »دا هادرا راح یتقدام بى نشوة الغلبة 
المطلقة 


۲۰۱۷ 


1 > استبلاژهم على مدينة « دییب » ۰ حیث استشهد 
ایلوڑے ۔ کاو رہ ےار لے ۱۹٤٤‏ لکٹیرون من رفقائهم عبفاً عام ۱۹4۲ . 


إجتاز اليش الانكليزي الثاني مدينة «أراس » دوعا توقف . . آمراً في 
طریفه جترال الدبًابات «إيبر باخ » الذي نكل به على أبواب « کین ۰۸ وي 
اليوم التالي دخلت قوة ا حرس ےك الانکلیزی آرض «بلجیکا » فاستولت على 
«تورني ٠ ۰٩‏ فيما استول الأمی رکیون على «نوایون » و وسان- کنتان ۰0 وي 
۳ أيلول. يوم تحریر «ليون». حرر الانکلیز «بروکسیل». وطوق 
الأمي رکیون Pees‏ آلاني حول «مونس ». ى ٤‏ انتزع الیش 
البريطاني الثاني مدينة «أثفير ۰۰ ٠‏ ووضعت فرقة المشاة الأميركية ٥٤٥‏ يدها 
على «بورغ -ان-بريس ». أا ٥‏ أيلول كان ب 1 مظفراً: ففيما عبر 
جيش «هودجز » نہر «الموزه ف سیدان ۰۰ حرر جيش لاباتون » مدینة 
«نانسي ۰۱ . واستول جیش « کریررعلی مدينة «يولونيا ؛واقتر ب من و کالیه ». 
وني ٩‏ دخل الفیلق الفرنسی الأول . یقودہ «بیتوار ». خط القتال إلى ميمنة 
الحيش الساہم المتد" على طول ا حدود السويسريّة. وبلغ ابلیش 
الأميركي ۳ ف اليوم عينه حط «تيرلون_نامور » . بعادي في الیوم 
الثالي قناة وألبیر ۰ فاذا با حرب تعود إلى النقطة الي انطلقت منھا ۴ 
یار ۰ . واقتحم الحيش الأمي ركي الثالث فج «سانت‌سماري- 
أو شين » E‏ ۳۳ أقصى آلیمین احت- الیش 
الأمبركي السابع مديئة «بوزانسونه. وهکذا يكون الأسبوع الأول من 
أيلول قد حمل الحلفاء من «السين » إلى «الموزه. ومن «بروفانساء إل 
«الدوبس» . 

حافظ التتقد م عل على سرعته في ۸ أيلول : + فقيما انتزعت قوات «ديلاتر ہ 
«بون » و دأوتان» » . استولت قوات «باتون» على «برياي ». واحتلت قوات 

» ا «هودجز » مدينتي «لیاج » و «مابسر مخت ۰۸ وعبرت قوات «دعبسي‎ ١ 
ری و ليد «ألبير ۰۰ ودخلت قوات «کریرر » مدینة «بروج». إسراح النصر‎ 
کی كد في 4: : آما في ۰ فقد التقی الزحف القادم من «الانش» الزحف الصاعد‎ ١ 0 

في التوسط .في قرية «سوميرنون » البو رغنيونية : بالتقاء الفرقتين الفرنسيتين : 
امصفحة الثانية ۔ وفرقة «فرنسا الحرة» الأول. هذا. وقد شهد اليوم ذاته 
استيلاء” فيلق فرنسي على «ديجون ٠ ۰٩‏ وفيلق أميركي على الوكسمبورع 6. 
كما شهد دخول فيلق أمبركي آخر . لم تتصد له ية مقاومة۔ إلى حصن 
«إيين-لعايل ہ الذي نمی سفوطه جیوش" «غاملان » ي ل انار ۹ 
وهبت لملاقاة المحررين في «بلجيكا». كما في «فرنسا». ٠‏ جموع غفيرة 
استخفنها فرح . حاملة“ إلى ا حلفاء أن ما وقعت عليه من الحدايا في ینام 
الضیق تلك . من خمر ولفائف وبندوره (طماطم) و ار . 

و عام الساعة ۵۵ ۱۸۰ نا أیلول جری حادث عظیم جلل: 
فقد اجتازت دورية تابعة لسرية الاستکشاف الأميركية ۵ الحدودً 
الألماننة بالغرب من قرية «ستولزنبورع ٩‏ اللوكسمبو ر جوازية ع 
يفصل بين البلدين جدول " صغير هو «الأور »+ : م يكن الحسر قد أصيب 
بآذی . فبادر الكشافة الأمی رکیون إلى عبوره . ٠‏ ول یبطلق عليهم الرصاص" 
أحل” . فمضوا متوغلین حى خط «سیغفر ید » 1 

هکذا اجتیحت «ألانيا»! الشهكت حرمتها. يداست آرضها رل 


- 


السلاح السري الآخير ؛ وأمل «ألنیا»الوحید : إته صاروخ «ف 1۲ . 
۲۹ 


س د. هھ 


دخل الکند يون إلى «دییب» في ۳ آیلول ۱۹44. وها هم ینتظمون 
في عرض عسكري يشهده ال خترال «كريرره. 


جزمة معادية . ولا ینقض علىتغرة «سان- لو » ۷ یوما وعل الترول 5 
«نورمانديا» ۹١‏ يوماً ! وإذا بالجتاح الأول يغد من الغرب . خلافاً ما 
کان مننظراً: فالروس لامسوا کات اہر وسیاء الشرقية خلال انتصارامیم 
الصيفية الباهرة .إل آتهم م , يكونوا قد عبر وها بعد في أي مکان . 

بيد أن” أزمة خطيرة قد بررت في وجه الیش المظفير ع 
مصلحة التموين فلم نتمکن, من أن تجاري سرعة الزحف. فالبتزين 
ودم الخرب الوردي الاون؛ . يأني ف مقد مة الضر وریات ؛ وان" مره 
من جیوش «یزنباور » الأربعة حرق منهء وقت احتدام العمليات. ما 
بتراوح بين مليون وثلاثة ملایین لیئر يومياً. ولذا فقد عمدت مصلحة 
المحروقات إلى تمديد أنبوي بها العائم في «الانش » خط د آنابیب آرضي ؛ فشاهد 
سکتان الأرياف. في كثير من الذهول ٠‏ الا خحصائیین الأمير كيين بجمعون . 
معد ل ۰ إلى ۲۰ كلم ني اليوم . قطم ثعبان من الفولاذ بسيط ١‏ أو 
مزدوج . . أو مثلث. لا تعر انسيابه عقبة من‌الارض أو من جاري الماء . 
ومما يوسف له أن جماعة" من أبطال السوق السوداء الأنذال قد جاز فوا 
عیام لثمب الشریان الذي بتغذ ی منه النصر ٠‏ وأراقوا. طمعاً في اختلاس 
كميات ضئیلة من البتزين ٠‏ کمیات کیو من «دم اخرب الوردي». 
و أيّة حال لم يكن عمل خط الأثابيب مرضياً : فمحطات الضخ قليلة . 
والحط يتطلب نقل كميات ضخمة معجزة ة كلما استطال . ولذا فقد 
تقرر أن تكون ایی «دور بان »۰ موقتاً على الأقل . 

لا شك“ فی أن" الط الحدیدء ي بشككل الأداة اجه الرئيسة 


بالسبة للجيوش الكلاسيكية . با فيها ابلیش الألماني + : وم يكن بیع 
الحيش الأميركي نفسه أن يستغي عن خدماته؛ بيد أن تر میم انلطوط 
الحديدية كان صعباً شاقناً. وكان على الط احديدي اڈ 7 الخارج 
من «الكوتنتان». أن يعتمد جذوعاً من الخطوط المنفردة. عضي متعرجة 
بين «دونتو بول » و «سان -هيلير -دي_هاركوي »۰ و «فوجیر ۰0 وامايين ۰۷ 

و والمانس ». ونظراً لانعدام الاشارات کان السیر بنظم يدوياً: بواسطة 
الأعلام پارا و بواسطة الصابیح ليلا . هذا وقد أعيد فتح عط افير 
1 رجنتان_در و » الکبیر . عقب ؛ اتصار «فالیز »۰ مما مماسمح و القطار 
الأول إلى لی ہباریس۔باتینیول » في ۳۰ آب۔ ولا مض على تحریر العاصمة 
سوى أربعة أيتام. وا انتصف أيلول حى تم ترميم ۵۰8۰۰ كلم من 
الحطوط الحديدية . فيما كان العمل جارياً في إعادة بناء ۶۰ جسراً + وإذا 


باحط الحديدي يبلغ يبلغ «لیاج» و «فردان » و «تول »۰ غير أن حركة القطر 
بقیت متقطعة بطيئة . 
اما على الطرقات المعبدة ء فد نظ ارال ار وس ا داثرة 


«الأوتوستراد الأحمر ٭. الي دعیت هکذا بسبب الدائرة الحمراء الي 
عیزها. فالطريق الصاعدة هي طریق اسان اجان ورو 5 
فرساي » ۰ الي تتفر تتفرع منها ذراعان. عتد 7 آولاهما باتجاه «سواسون» . 
والأخرى باتجاه وسومسو ». أما الطريق افابطة فتعود إلى «سان-لوه 
ماره «بفونتينبلر » «فشارتر » «فآلونسون». كانت العربات تسير عشرين 
ساعة ثي البوم: ۰ بسرعة واحدة ؛ تبلغ ۵ میلا". وبين العربة والأخرى 
فقط + + وتضیء الصابیح مساء" كما أو أن” الطيران لم یسخترع بعد وتخترق 
افرنساء ساسلة" من الأنوار لا تنتهي» » فتبلغ الحمولة الشحونة ۱۲۰۰۰۰ 
طن يومياً . 

ولکن" هذه الحركة لم تف بالغرض! فما كان يجب نقلله من 
مستودعات ونو رمانديا » إلى ابهة التحر كةء : فضلا" عن الون والذخائر 
وبصر ف النظر عما بتطلبه تموین" «بار یس ۰ كان يراوح بین es‏ 
و ۲۵۰۰۰۰ طن . 

کان مفتا< 01 5 مدينة «أنفير » + فلقد أخذ المرفاً سلیعاً تقريباً ۰ 
وطافته اتف رید تراوح بين ۸۱۰۰۰۰ و ۰۰۰۰ طن وميا 
والسافات الي تفصله عن ابلبوش الرئيسة ضئيلة. ولکن" ابلیش لالاني 
احامس عشر کان. . لسوء الطالع ۔ قد أوصد مصاب «الایسکو ». قضت 
السراتيجية المنطقية بإعادة فتحها قبل مبأشرة هة سلسلة كبيرة جدیدة من 
العملیات . یل ان“ «مونتغومر ي » و هذه السراتيجية المنطقية 
بسراتيجية جريئة «قدام - كان ي «أفريقيا» و «ابطالیا » و «نورماندیا » 
خط طا مفرط الحذر. ات الآن فهو یعتبر أن" عمود العدو الفقري كاد 
یت وأن” الوقت قد حان. على حد قوله. ٠‏ للإقدام على انتزاع السبل 
اي کله مه ن مابعة ارات .فهو يود مد آن رل سی توف 

سواحل خر الشمال. أن نعتفظ بابلیش البريطاني الثاني التابع للجنرال 

نی 22 . وا حیتی الأميركي الأول الا 0 «هودجز ۰۰ مجموعین 
ي قبضة واحدة هي قبضته ‏ على أن یقذف" بہذہ الكتلة المراصة مباشرة على 
«الر ور ' الي كانت تشکل حرانه سلاج «الرايخ » الثالٹ الرئيسة . بے ما 
أحدثته فيها عمليات القصف من کا ٠‏ ومع اللامركز ية الصناعية الي 
حققها سییر ۸. . وی تم احتلال «الرور ». د سار الحیشاناللیفان باتجاه 
«الألب». تم" باتجاه «برلين » ۔ وربما أمكن احتلال العاصمة الألمانية 
و[بہاء الحرب قبل عيد الميلاد . 


ا نرال «دو لائر دو تاسينييي» یتفقند قوّات الیش الأول في 
«سو بر نون ). وقد بدا وراءة ارال «مو نسابیر » ۰ 


کات هذه النظرية تفرض على على الیش الأمير 2 الثالث أن نم 
موقف الدفاع . وهو قبضة قوات الاجتیاح اح الییمی الي و أن كالت 
لاعدو ضر دة صاعقة بعد ثغرة ناش . وها ان الخطة تقضی علیها 
الان بالتوقت والدفاع . فیما تكيل القبضة کت ضربتها بدورها . 
ولکن" الحيش اتال هو اد اتون ) نفسه . وقد أعفى من نطاق 7 
الذي كان قد ضرب حول اسمه في مطلع نت : 8 «أميركا » 
7 فيه ذلك البطل الذي انتشل معركة دی 0 ن عثرنها ٠‏ واحتل 
«افرنسا ) عدوا وه : ۰ إل ذلك ٠.‏ مغر م بالضجة . شغوف دالشهرة ؛ ولذا 
کان و ن زود بنشرات الا اء مراسا لي اطترب الذين كان لنفوذهم 
المفرط 7 ا کی عا لى مقررات القيادة . والواقع أنه كان سن استخدام 
کته نا فیحمل بواسطته شكاواه إلى رأي عام شدید التقظ 
والانفعال . ولقد قال للصحفیین یوما: : «بوسع رجالي أن يأكلوا نجادهم . 
وحی أحذيتهم . 0 ۳ لا بستطیعون آن ببولوا البنزین الذي حتاجول 
إليه لتحر يلك دبا امهم ! . » ولقد حمله زهوه المفرط بايش الثالث . ونشوة 
الزحف و رش 0م «المونتغومر ي ۰۱ على أن ير ى يخطة هذا الآخير 
مناورة تسعی لالباس الانکلیز بردة النصر اي انتزعها الأمیرکیون, ولذا 
فقد حار بها علئاً. وهو على یقین من أن التعبد الاميرکي بشمله محصانة لا 
شا ۱ 
أا اللطدة المناوئة للحطة «الضر بة المركزة ؛ الي وضعھا «مونتفومري ؛ 
فقوامها زحف تشنّه' اليوش الحليفة على ابلبهة کنها و لی آن معً, صحیح 
أن د الال لك كلها متوافرة . الا" نها كانت موجودة ؛ فهنالك 3 
فرقة ۳ ترال تنتظر 6 ود بات التحدة ). وان" 7 شام أن ترود 
قوات الحملة بقوة لا صد " ولا تقاوم . ولک در بالإمكان أن ترج 
52 «أورويا». قبل فتح عد ةم رافی؛ وإعادة بناء جهاز النقل. وفیما كانت 
هذه القوات عشل الانتصار الأ کید 5 ربیع ۰۵ كان مشرو 
«مونتغومري ١‏ يشكدّل فرصة النصر الأخيرة لعام 1944. وبات على 
«أياك » . والحالة هذه . أن تار ويقرر. 
بيد أن" قرارات «أيك» لم تكن جازمة حاسمة الا" ادا زد على ذلك 
أده لم يكن على ما يرام ٣ن‏ الصدة. ففی ۱۰ أياول. وهو ني طريق 27 
إلى مقر قیادته المزعج البعید بي «غ رانفیل » ۱ ھبطت طائرته 7 اضطرار بَا 
فك” فيه رکبته . وفيما هو في فى هذه احال. وقد استلقى على مقعد الطائرة ي ۲ 
مطار «بر وکسیل ١‏ بتاوی 3 . واجەحملة «مونتغو ر ي » الحادة. ولقد بلغ 
احتدام الاهجة في لحظة من اللحظات . در جة من اد م احمر ھا اه 
القائد الأعلى . فقاطعه قائلا: « على رسلاث يا «هونتي ۰. ولا تخاطبي بہذہ 
اللهجة . فاا رئیساث ! ٠‏ وتبادل الحترالان عقب ذلك عبارات برز فيها ما 


بيت مزاجیھما پت تناقض . قال «آیزماور : اروب کت بتأبيد 
الرأي العام ات فأجاب اهولتغوهمري ۱ ركلا ٠.‏ بل | إذها تكب 
بالا تتصارات اا . 


وأخیراً تحاشى «أيزنهاور » عمیة" الفاضلة والاختیار + فلم بوقف 
«باتون » الذي ۱ نفسه حول «میتز ا ي عمليا ت باهظة الكلفة ضثئيلة 
اخدو ی : + وم يوقف «هودجز » الذي اصطدم بالحدار الغربي على أرض 
«شي إيفل » غير المواتية ؛ ساسم ران“ الا ند 2 حو «الر ور شک العملية 


الرئيسة الدوھر بَة |0 حملة ۰ یف ۰ الا آن" توزیع _ الوسا ائل لم يتمق 
وصراحة هذا لت کید : ب ولقد کتب إلى «مارشال » بقول تع نبي آن اف 


امتدات أنابيب النفط البى تزوّد الحيوش اليفة بالوقود على مئات 


الكيلومرات . 
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وعاء جديد ١‏ تعر فه «أوروبا» دن قبل 0 له تنكة البترول : 


آلاف أطنان الوقود تصل من «أميركا» فيتصار إلى مربلها 
قطاعات العمليسات . 


«السار + و «الرور» ف آن معاً. وأن أفرج عن «اطافر » و«أنفير » ى 
الوقت عينه ...» 

وفیما احلفاء منصرفون إلى هذا الحدل عادت ,ألمانيا » فتمالکت نقسها. 
كانت نشرة الأأخبار الصادرة عن الأركان بتاریح ٢‏ آبلول تصف وضع 
العدو هكذا: «لم يبق الحيش الألماني قوة متماسكة. بل غداعدداً من 
الشراذم المقاتلة الهاربة المضعضعة اليائسة الي لا سلاح لها ولا عتاد .» 
كانت هذه اللوحة في ذاك الحين صادقة کل الصدق؛ ولكن” الأوضاع 
تبدالت بعد أيام . 

إرتكب الحافاء خطاً" جديداً عمل على تصاتب «ألمانيا» والتفافها حول 
زعيمها. فقد تبتی الانكليز والأميركيون المجتمعون في «كيبيك » لامرة 
الثانية ٠‏ بين ۱۳ و١٠‏ أيلول» المشروع المعروف باسم وزير امالیّة في 
حكومة «روزفلت»» «هنري مورجنتو جونیور ٠٠‏ والتعلق ععاملة الشعب 
الآلماني دعل الاستس لام . وهو بقول بوجوب تدمير الصناعة الآلمانية کلها: 
بحيث لا يبقى من الصانع جميعها حجر فوق حجرء ويقضي بتحويل 
«أمانيا» إلى بلد زراعي ذي طابع رعوي»! ستکشف الأيام أن" واضع 
«مشروع مورجنتو» عميل شيوعي يدعى «دیکستر وابت٤ء‏ ولسوف 
ینقدم على الانتحار بعد ذلك بسنوات في عشية اعتقاله. وسيتبيّن لنا آن" 
الاحتجاجات الي أثارها هذا الشروع لا تحصی ء وأن" «تشرتشل» 
و«إيدن» و«ستيمسون» و«كوردل هال» ووهوبكنز » ودديغول» قد 
استنكروا خطة تقضي بالموت على أحد شعوب «أوروبا» الرئيسة» وأن” 
«روزفلت» لم يوافق عليها الا" موافقة مبدئية سرعان ما عاد عنها تحت تأثير 
مستشاريه. غير أن" هذه الإيضاحات لن تجلو حقيقة الأمر الا" بعد أن 
يكون الدفم قد لاذ بالصمت . أمنّا فيخريف ۱۹46 فقد وفر مشرو 
«مور جنتو ‏ للألمان مبدأ بموتون من أجله والسلاح في أيديهم . وي سبيل أن 
۲۹۲ 


بطار يية ألانية مهاجمها الفرقة 
الصفحة الثانيةبقيادة «لوكلير» 
قرب «ألونسون». وهناك. 
إلى الشرق ۰ استعاد الحيش 
الالاني عند حدوده بعض 
توازنه ۰ ومن ثم بعض 
قوته . 


يعيد «هتلره تشکیل‌جیوشه المدمّرة : آصدر أمراً يقضي بدعوۃ الا لان‌جمیعهم 
إلى السلاح» من سن" السادسة عشرة إلى سن" الستين . وابتدع لذاك فرقاً 
من طراز جديد هی «فرق رماة الشعب »۰ الى تسلّمت أسماء الفرق الكبيرة 
اني أبيدت في «فرنسا» وشارانہا؛ ولکن" تقليص الفوج إلى حدود كتيبتين . 
وضغط التشكيلات الأخرى جمیعھاء خفّضا عدد الرجال الأساسي إلى 
حدود ٠:٠٠٠١‏ رجل. أممًا العاملون فيها فجرحى خارجون من المستشفيات . 
ورجال تم إنقاذهم من سلاحي البحرية والطیرانء ففيهم صفوف قد.عة 
مسلة: وفتیان لا يزالون في مطلع الشباب. لقد كانت هذه الفرق. با هي 
علیه» تشکلل عدداء ولسوف تبر بحسن بلائها في القتال فرق جدار 
الأطلسي الحشوة بأجناد الشرق . 

لم يكن العتاد وافراً فائضاًء ولکته كان متوافراً كافياً؛ فا حرب ا حوبَة 
الي دصرت عددا کبیا من حواضر الفن" وأحالتها با تكن بعد قد 
شرعت با حدٴ من طاقة الصناعة الألمانيّة ؛ بل ن ما آنتجته هذه الصناعة 
من البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية › والدافع الضادة لاطائرات فاق ما 
آنتجته في السنة التصرمة. ولقد صنعت من الدبابات العدد ذاته تقريباً» ومن 
الطائرات عدداً کر . وقد ضرب الإنتاج ابدوي الآلماني رقمه القياسي 
الشهري المطلق في نیسان ۰۱۹4۶ بإنتاج ٩۰۱۰۳‏ طائراتء وكذلك 
سجلت السنة عينها رقماً قياسياً ببناء 4۰0۰٩۵۳‏ طائرة . 

ولقد كانت «ألمانيا» إذ ذاك تمعد على صعيد الملاحة الحوبَة ثورة 
المحرك النفاث. كان جهازه مي 1517 قد تجاوز سرعة ۱۰۰۰۰ کلم في 
الساعة» للمرة الأول في العالم» في ٠١‏ یار ۱۹4۱. وغدا انان من 
الأجهزة صالحين الصناعة على نطاق واسع منتظم : جهاز «مي-١77؛‏ ذو 
الحر كين النفائین» وجهاز «أرادو 077"4. ولکن «هتلر » الماوي أبى لا" 
أن جعل من جهاز «مي ۲۲٠‏ » المتاز قاذفة قنابل» لا طائرة مطاردة؛ 


۳ شاء آن يبي اکر القادفات سرع . تلك الي آعلن أن" روس مها أن 
عول إلى كارثة کل" حاولة شرو یقوم ا دالانگلو-سکسون؛ وحاول 
قائدان كبيران من قواد الطيران الألماني » هما ترال «غالاند » والارشال 
رمیلخ .١‏ أن يحولا دون ذلك ۰ ولکن من غير جدوى . 

طا الحئرال «مودل» ني الغرب أن محف من القيادة العلیا الیتمکن 

من الانصراف إلى محموعة جيوشه, فاستجاب «هتار » إلى رغبته ساحياً 
کو من ھا للمرة الثانية . كان الارشال القدیم ۔ وقد ہلغ من 
العمر سبعين سنةقد أقسم أغلظ الأمان أنه أن يعود إلى سل مقيادة بعد . 
فإذا به کت بعهده ی 1۳ ول فد استدعاه «هتار » إلى 9 5 
حیث فتنه پسحجه. وا وأعلن أنه من تأححيته . مفتون اہر وندشتاد ). وقال 
لبود 5 : نه مدهش عظيم 0 كان أفتى مما هو عليه بعشر سنوات 
سد “ت إليه قبادة ۳۳ الذَائَِة العلیا , آعرف جه بدا أنه لا بدین 
بالقومية الاشراکبة: وأنّه لا بدي ٠.‏ بيد أن" التاریخ سیعار ف منصفاً 
9 ني لم تقد قط ال رص الح اتید مھ... ٤‏ ووجد «روندشتاد » من ناحديتة 
ولا بستطیم أكبر انود الالان سنا أن زيته 
عندما وض حومة ة الوغی هذا العدد الضخم من اجنود الفتيان. . 

کان عل را هيئة ة أركان الغر ب ضايطان ؛ أحدهما هو 0 3 
وقد أوقف مورا لاشترا که عوامرة ۰ تموز؛ والآخر هو «بلومتریت ١‏ . 
وقد فقد ما كان له من حظوة. آما ساعد «روندشتاد» الأعن ایدید 
فسیکون سیغفرید فیستفال ؛ مساعد «رومل» د كسلرنع » 4 سابقاً. 
وسیسجل عقب استدعائه إلى «رستنبورغ ١‏ هو الآخر أنه ١‏ تكن المتلر » 
أبن فكرة عن خطورۃ الوضع في الغرب. فهو يرى في ضباع (فرنسا ) نتیجة 
لتضافر بعض الظر وف والأخطاء والحيانات» ويرى في التوغل الاتكليزي 
الامیرکی حى حدود «ألمانيا ) «سناناً مصفيحاً) بسيطاً أعد على نفسه عھداً 
بتحطيمه, وإن إعادة تنظيم اللتيوش الألمانيئة في الغرب ارهن التنفيذ؛ 
ال اب ۰ الي بقیت تحت إمرة الارشال «مودل ۷ تضم " امیش 
ا حامس عم البالغ التقكّص ؛ الذي ال مناف «الایسکو ٤ء‏ وجیش 
الظلیین الأول . ٠‏ وهو تشكيلة حديثة تمتد منطقتھا من انيمي ) إلى 
«مایسیر حت )) وأخيراً الحیش ر النامض من الوت والذي عد ۳۳ 
الجنوس خط بمتد من « کوبلانس» إلى «لوکسمبورغ ». وال جنوبي هذا 
الط تبدأ المجموعة «ج» بقيادة الكولونيل_جيرال «بلاسکوفیتز ۷ وهي 


عذراً لنفسه إذ قال * 


الآلمان ينسحبون من «فرنسا» وهم ينشدوت . 


تشمل ای ن الأول الذي ۰ 5 جبهته اهر بلة حی «نانسي »۰ وايش 
التاسع عشر الذي محاول التوقسف والصمود أمام (ابيزانسون ) بعدما أفلت من 
مصيدة (لیون ».أ خيش | الدببابات الخامس الذي سبق آن سصحب من 
الحبهة» فکان عليه فیما بعد أن يدعم هذا ابلهاز. بلغ جموع القوات ٤۸‏ 
فرقة - جنود المشاة و۱4 فرقة مصفحة؛ يضاف إليها 4 ألوية مصفحة 
- الا آن ۱۸ سد فحسب من تللث الوحدات الکببرة ال 1٩‏ بشهد ها 
بمقدرة قتالية كاملة؛ وكثيرة هي الوحدات الي لم ببق منها غير مقرها 
العام . 

ونشط العمل وراء الجبهة لإعادة تجھیز خط فريك 1 5 ا ایک ن من 
السبل: بعدما افرغ من اسلحته وجرد من در وعه وألغامه لتقوية جدار 
الأطلسي. وكان هذا ای يقتفي عد ة و آسابیع جو 

یلکن" »هل يور م ا خلفاء تلك سیم ؟ ف بی مقاطعة «فراش- 
کونتیه ؛ آعذت القو 2 الفرنسية -الأمبركية در من «الفوج ۱+ و 
«الاورین ١‏ خشي «باتون ۱ المندفع المقدام أن رساد إلمه «دو الدفاع 
الكئيب). فمضى زاحفاً على «مبتر ١‏ عإ ی أمل آن بنقض ءا ی «السار ۱ 9 
أن يتسم الوقت «لونتخومري » بالتح رل نحو «الرور». هذا وقد ا 
الفيلقان الأمبركيًا ن ٥‏ ولا على التحصینات الدفاعية الألمائية. وفیما 
أزمة ة النقل ذروة اشتدادهاء كانت الحيوش الأميركية نماجم كانها في آن 
مع ۲ جبهة يزيد انساعھا عا ارس كلم 
توزع الحهود . وما لبثت الوقائع أن أتت تدين 
«بائش » و«ديلاتر ۱ سیب تعر تموينهما؛ وعلق «باثون» في الوحل 
اللوربي . [ 3 على احدود الاوکسمبور جوازية فعبرت الفرقة الامی رکب 3 


: ولا حفی ما في دلاث من 
هذا الخطأ؛ فد توقتف 


الصفحة ۵ مر «السور ۰ حخرقة خط (سیغفرید ٤ء‏ متقد مة بسرعة جنولي 
«إيفل ۷ ؛ بيد أن" الأمداد م تی فما كان من «ر وندشتاد » لا أن 
تصرف تصرف قائد كتيبة» فش : ھجوماً معا كسا ما جمعه شخصياً من 
ر متبايئة » فقررت القيادة الامی ركية العودة إلى ما وراء «السور » .وف 
نقطة أبعد إلى الشمال حاول الفیلق الساہم ء ہم ء التابع لجنرال «لوتون کولنز ٠٠‏ 
آن یفتحم ۲ كس-لا_شابيل ) مارا سے غابة «هارنین »۰ فاستول على 
عد ة دسا کر مایت منها مدينة «مونشاو » الرومنطيقية الصغيرة الي سلمت 
بفعل أعجربة ؛ إلا ”ان“ همجمات معا کسة حالت دول تقد مه ؛ فاستحال 
القتال حرب حنادق . 


درتابة ألائية تريض وسط ا حقول النورماندية 
مر صة بالعدوٌ الدوائر . 


کس يقلد ہا نا 7 بعدما ف جمع شتات 
القرّات الألمانية عند حدود « الرايخ» . 


هذا وقد جرت في «هولندا » محاولة اکر جرأة وأبعد طموحاً: : ألا وهي 
اقتحام هري شمالي” غربي «أوروبا» الکبیر ین . وهما «الوز » ودالرین ». 
أنثىء في «انکلراه. وبإمرة ابلترال الأميركي «لويس ه. بریرتن ٤۔‏ 
الیش" اعت الأول النقول جوآء وهو أول چیش منقول عرفه و 
كان باهظ الثمن سريع العطب. ولذا اعتبر بثابة جیش احتياطي با 
السرعة. وكأنه الحيالة المجّحة المهيأة للمعارك الحاسمة والحھود الأخيرة. 
فتقرر إلقاوه على «آیندهوفن » و «نیمیغ 0 و «آرضيم » با الاستيلاء على 
معابر «الوز » ووالرین » السفلی۔ نحاشياً خط وسیغفرید: ! 

أخطأت الفکرة لأتها نم تأت ني الوقت ا ناسب ؛ فابلحيوش الحلیفة 
متباعدة منهوكة. وأزمة النقل 5 آوج احتدامهاء والسيراتيجية ميرد دة 
مشتتة. وكتلة المناورة البريئة اللازمة لاستغلال النز ول الحوي لا وجود لها . . 
بید آن «مونتخومري » يأمل في أن یحمل تجاح" العملية المنقولة جوأ قد 
داعیت اصطلاحاً: «ماركت غاردن») «أيزجاور » على إهمال نظرية 
الز حف بشکلمر وحة؛ واعتناق نظریَة «الضر بةالمرکرۃ #بشكل لا يدع جالا” 
الغموض واللبس . ولقد شارت حطته إلى ذلك بصر احة إذ قالت : «هدفنا 
الحقيقي هو «الروره. تلك كانت آخر ورقة 2 لإمہاء ا جرب عام 4 . 

كان يوم ۱۷ أبلول أحداً رائعاً من أواخر آحاد ا حریف. وإذا 
بالأسطول الحوي يبرز بعميد الظهر في شمس ساطعة مجيدة» قادماً من 
«انکلرا» بطريقين متلاقیین. كان قائد اليش الألماني المهاجمم » جیش 53 
المظليين الأول. هو اببرال «شتودنت » عینه» الذي کان لأربعة ا 
ہو یو هل ودا هذه بالذات على رأ س فرقة هزيلة 

من الظلیین . فإذا به الان» في مقر قيادته في «فوغت »۰ بالقرب من 
«بوا-لي-دوك »۰ بقف صامتاً وقد استبد به الاعجاب والحسد أكثر مما 
استبد" به الحوف. فهناك سحب من الطاردات توا کب ۱۰۰۹۸ طائرة 


متطوعون ان استجابوا لنداء الواجب إزاء 
اخطر المحدق بوطنهم . 


۱ 20 یا یج 


۱ 00 


محشوة بالظلیین . و4178 جهازاً تقطر عدداً ممائلا" من‌الطائرات الشراعية 
أما المطاردة الألمانية فمعدومة ؛ وأا المدفعية الضاد ة لاطائرات ففي غاية 
الضعف بعدما سحقها سحقاً قصف سابق هائل. أما الخسائر - وهي ۱۸ 
طائرة شراعية و۳۵ طائرة- فأقل” كثيراً مما کان مرتقباً . وتکاد تعود 
خصوصاً لوادت الاصطدام. أتت التقارير الأول بالكثير من التفاوؤل 
وا حماسة : فالعدو بہدو وقد اذ على حين غرة » والنجاح يبدو كاماة . 

كان في نية «مونتغومري » آن يبسط ما دعاه «بالسجاده» فوق حطوط 
المياه ال حمسة التالية : قناة «فلهلمین ».و «زوید فیلیمس-فارت ۰ .ودالوزه. 
و «الفال ۰ و «الرین »۰ الي تععرض تقد م الخلفاء من الشرق إلى الغرب . 
وكان محور العملية طریق «آیندهوفنآرميم ؛: فاندفعت فرقة ارس 
الصفحة مستبقة محموعة الفيلق البريطاني ۰ بغية الاتصال پمشاة اللدو. 
ودعم الثغرة العميقة الي فتحوها ف خطوط الأعداء . وتقضي مرحلة ثالثة 
کید ا عير واد میم ٤‏ حى یبلغ «الزويدرزي »۰ فیٹم بذلك تطويق 
القوّات الألمانيّة المرابطة في «هولندا» الغربيّة وإنشاء قاعدة انطلاق لازحف 
على «الرور ». كان من البديمي ”لہ تصطدم هذه الحطة >عارضة 
«باتون» وحده. وهو لا ياطيق أن پسنند إلى انكليزي دور أوّل ماء بل 
كذلك ععارضة «برادلي » وقد مال کل" الميل إلى نائبه المتمرد الذي سعى 
إلى إبعاده في أوائل معركة «نورماندیا ». وقال بلهجة عسكرية لا تخلو من 
ال حمال: «عندما اأعذت علماً بالشروع . ۽ فوجئت كما لو کنت قد 
ریت سی ات یدخل علي " سکران تملا ۱...» 

بالعملية ثلاث فرق محمولة - جوأ ساندها عند الحاحة فرقة 

رابعة نکی ف «انكلترا». اما ميدان القتال فمنطقة خضراء عامرة بالدن 
والقرى بقیت سلیمة وادعة حى السنة السادسة من الترب. كان اهولندیون 
خارج بيوتهم ينعمون بيوم الأحد ابلمیل» ٭ بالرضم من وجودهم على مقربة 

من ا لحبھة, فإذا ,ہم بر ول آلاف الظلات : ٠‏ فالفجرت صدو رهم 
لم مشهد التحرير بهبط عليهم من السماء! وروی ضابط 
أميركي ما يلي : ہکان الاستقبال مهيبآء وكان المواء يرتج حقداً على 
ان .».وصلتالفرقة ٠١ ١‏ المنقولة جوأ ولي يقودها «ما کسویل تيار»» 
إلى الأرض في شمالي «آيندهوفن » دوا خسارة تقريباً. فانتزعت الدينة في 
صبيحة يوم ۰۱۸ وما أرنتى اللیل سدوله حى التقتها فرقة الحرس . الا "ان 
جسر دالرون ۰4 الواقم على قناة «فلهلمین » > کان قد ننسف مع الأسف 3 
واستغرق ترمیمه ۱۲ ساعة . 

أسندت إلى الفرقة ۸۲ المنقولة جوا مهمة” تفوق تلك تعقیداً وصعوبة + 
إذ كان عليها أن تستولي على جسرين كبيرين جد على «الوز » و «الفال » 
فضلد” عن أربعة جسور ثانوية على القناة الواصلة بين النهرين. م " کان 
عليها أن تستولي على مدينة «نيميغ » المامة 3 وأن نحتمي من ناحية الشرق 


مدرب ألاني يزود المتطوعين بالتعليمات. إتهم 
خليط من شیوخ ۰ وفتیان » ومساجین قدامی. 


باحتلال جبل «عر وسپيكك » الک کسو بالأحراج والذي یشکل امتداده صس 
الأراضي الألمانية غابة «راعفالد». هبط من السماء ۰۲۷۷ ۷ رحلا برفقة 
قائد الفرقة جيمس غافان». وقائد الغيلق ارال الانكليزي «براولینغ ۳ 
فأتى البوط رائعاً. وكانت انلساثر أتعه من البي سنیٹ بها الفرقة ٠١١‏ 
و ذا التقرير عوذج من الاخعاز الظافر : « هبوط کاد لا بصادف مقاومة. » 
إنترج فوج المظليين المشاة ٥٤‏ جسر «غراف » على «الموز » بقناطره السع 
وطوله بل ۰ م. ی مدى ثلاث ساعات. سقطت کذلك جسو 
القناة ااا تة «عر وسبيك » . الي تنتصب کالطود فوق السهل 
اولندي ویبلغ ارتماعها ۸۰ م- من غير فتال . وأثبتت التحرینات الى 
أجريت داخل «الرایخ فالد» أن دالدسّابات الألف » الي زعموا آتها هنال 
کانت من نسج انمیال. ما فرصة ة الاستيلاء عا فى جسر «القال ٠‏ المنيع بلا 
کفاح فقد فاتت  .‏ يكن عرسه غير ۱٩‏ رجلا مس الأنصار . الا أن 
مريتي الظلبین الکلفتین بانتزاعه قد تاهتا في «نیمیغ » . قتمکنن ۳۹ 
«يتريخ »۰ قائد الفيلق الثاني لادبابات ۰ من إسال غاب اعد با 
شكل وجود فيلت الدبابات الثاني بين «نیمیغ u‏ و اریم » مفاجأة 
مزعجة. ولم تتمكدر ن آجهزةالاستعلامات الحليمة القديرة من شاف إنه 
لتقصير غريب ! ولسوف يزعم بعضهم بعضهم أن" العميل المولتدي ذا الوجهی 
«لینده‌انز » . الب «بکینغ كونغ ۰ قد سلّم الألمان اللخطة . مما حمل 
در وندشتاد » 5 آحر لظة ۳ دفع فرقتي «بیبریخ » إلى المنطقة المقصودة ٠‏ 
بيد أن" الوثائق الألمانبة. والتحقيق المولندي الذي أجري عد ارب . 
لاتثبت هذه الر وایة 5 
إضطربت أحوال الحو يوم ۹ ۔ فحالت دون عملیات هبوط جديدة . 
ولکن" امجمات الألمانية ۳ الي انطلقت من مر او 
على «الغروسبيك»: وما أزف الساء حى التقت فرقة الحرس الفرقة 
التقولة جوا في «نیمیغ ۷ قلطم لے نا الارن الیل تمه( 9 
جسر «الفال » ٠‏ وقد قام علي حراسته ۰ رجل من رجال الصاعقة» قطع 
الطريق. ولقد 2 ت کل المحاولات المبذولة لمداهمته من ا 
داطائر بارك » المتد ة بینه وبين اليميغ ٠‏ . 
أعدات العدة لشن هجوم جديد بي ۰۲۰ فزحفت الدبابات 
البريطانية في «اشانر بارك». فیما عبر الظلیون الامیرکیون نہر «الفال » 
لمداهمة الحامية في ظهرها . فما كان من الكتيبة الثالثة . التابعة افوج ۵۰4 
واحاضعة لإمرة اللیوتنان- کولونیل ويوليان أ . كوك . إلا" أن رمت بنفسها 
ف تبار سییر بسرعة ه١1‏ كلم في الساعة. ٠‏ على من ۲۱ زورقاً مصنوعاً من 
الکتان وألواح ا حشب الما ک اس تی كال الانكليز قد أتوا ا.وانطلقت من 
الضفتة المقايلة طلقات ار حامية . لم یتم " الرحلة غير ۱۳ زورقاً ما لبثت 
أن قفلت راجعة لتعود بجماعات جديدة. کان اندفاع, ا حلفاء عارماً . فأبيد 
رجال الصاعقة عن بكرة أبيهم. ها ات ا پنسف. ولقد زعمت 
الر وایة اولندية (الي بعہر عنها نصب ۰ تذكاري رفع على اسر ) أن" 
الق ى المقاوم ویان فان هوف »الذي قتل في الغد على دبابة الكليزية . . قد 
نزع أسلاك التفجير ني ابلسر تحت وابل من الرصاص. واستناداً إلى التاريخ 
الأميركي الرسمي لا بفسر هذه ار" «غير تقرير غامض غير مقنع . 
بقول ان" الارشال «مودل » كان قد حظر نسف جسر «نیمیغ » ظا 
سخطورتہ ٠‏ فکان الواجب بقضي بالدفاع عنه لا بتدميره . 
الاستيلاء على مر «الفال ۰۰ وبقي آن یتم " الاتصال بالفرقة 
البريطانية الأول النقولة جوا الي كانت تناضل في «أرضيم » منذ ثلاثة 
آیام. كان هبوطها إلى الأرض قد بلغ درجة من ۰ الکمال تبلغها الفرقتاد 
المي ر کیان ۔ إذ لم تفقد طائرة من طائراتها ال من ولا طائرة شراغية من 
طائراتا ال ۳۱۹. كان عليها أن تستو لی على ا حسرین ٠‏ التقاربین ۽ اللذين 


يعبران «الرین ن الادنی » ف «آرپیم » عينها . وقد جعل أحدهما اقطر 

الحديدية والاخر لاعر بات. ولکن" تقديراً مبالغاً فيه لقوة المدفعية الضاد ة 
اطائرات حمل مع الأسف على جعل مناطق البوط بعيدة عن الدینة. 
وهكذا كان على «الشیاطین ا لحمر ٤ء‏ التابعين افرقة الہر يطانيّة الأول 


المنقولة ٠‏ أن يقطعوا مسافة ٠١‏ كلم تقر تقريباً قبل أن يبلغوا ميدان القتال ۔ 

عقب افبوط الرائ | لجع بط ء جد أ وقیدا محطة دقيقة لاغاية 
غاب عن خاطر الظلیین الانکایز ز أن التهور هو فضل أساليب الحذر في 
عملية ثورية. ثم إن این یسھاوا مور ؛ فلقد خر جوا من المنازل 
جماعات جماعات عصفت ما نشوة من ع الغبطت رادت تلوح بأعلام 
مثلئة الألوان. أو تحمل شرائط برتقالية : این پتشد. بالحنود الانکلیز إلى 
البيوت كيما یصییوا شيئاً من الشاي. وهكذا مشی «الشياطين الحمر» إل 
القتال في مهرجان. وم يجه نعو الأهداف القر رة غير لواء ما 
الثاني فقد انتضر رجاله انتشار دفاع حول منطقة المبوط. وإذ أوقفت 
کتیبتان عند توم م «أوستر بيا » اتی الفرقة بكاماها إلى كتيبة واحدة 
سارت بإمرة نان - کولوفیل وك .د. فروست ۷ . 

وا لبث امسر الديدي : ۲ آمام سیارة «فر وست ». ولکن 
الكتيبة تابعت سيرها عبر شوارع «آرپیم » الضيقة . فوصلت ثي الساعة 
۰ إلى مدخل ا حسر العید الکبیر . فما کان من ال حنود القدماء ۲۵ 
لین أقيموا عا حراسته الا" أن لاذوا بالقرار ٠‏ وبدلاًء ن أذيعمد دفر وسٹ ٩‏ 
3 ال إلى احتلال طرفي اسر ۰ بہت الوقف وأرسل دورية ة تستطلع 

حقيقة الأمر + واذ تعر ضت هذه لنيران المدفعية الضاد ة اطائ ثرات و 
ا الفجر على الضفة الیمی . وستشير التقارير اللاي جميعها 
إل أن الانکلیز أفسدوا الفرصة الي سنحت شم ببطء حر كاتهم. والواقع 

. على ما عتازون به من تصلب وعناد و بطولة واستبسال في الدفاع - 
ا الي ينطلق منها النجاح اهجومي 

هبط الیل فتحصن «فر وست » في بیوت ٠‏ «لوميغزفيغ » الأول ٠‏ الرغم 


o 


اقتضت معرکة ٦ار‏ یم ) أعداداً ضخمة من‌الظلیین ۵ ھا استدعى توزيع 
عملءمات اللز ول الحو اي على ثلاثة ثة أينَام نظراً لقائة عددالطائر ات المطلو بة. 


من احتجاجات السکنان. وأعمال العف الي لجأت إليها عجوز 
هنتخ امبالت بشوبك اسحلوی ضرباً على محرري بلادھا ومجناحي 
منزطا ! و بادر الألمان الاتحصن في ببوت الضفتة اليسرى. واستسلم الحمیع 
لسبات عمیق يبيمن عليه صمت روحالٍ لي . , وما بزفت الشمس حی شب 
القتال عليفاً ضا ارہا, عبثاً حاولت كتيبة «فر وست ۰ ازجا الذين بکادون 
لا يبلغون ال ۵۰۰. أن تعبر اسر الذي كان حر "ا اه الیوم ال 
كما باءت بالإحفاق كل | لحاولات الي بللش ت لدعمها . فلقد أخحفق 
الانكليز مرة بعد مرف واحتفی قاندهم الیچر جرال «أ وکا رت 4 و بعد 
إلى الظهور الا بعد ۳٩‏ ساعة كان قد احدجز خلاها في علية بيت قد 
غص" بالألان. هذا وقد حال الضباب 9 الکثیف الذي انعقدت سحبه 
فوف «انکلترا » دون رسال النسق الثانى من الفرقة, وأخذ الحاقی الضر وت 


حول العرقة ٠‏ بالقر ب من و بيلك 0 > شك ويضيق حول الفندق الذى ِ 
فر مله 5 لدی افبوط القائد الأعلی لجموعة “اليوش الأمانية . 
المارشال «مودل ». وکان وسم الانکایز آن ایقبضوا عليه لو تواة 
من السرعة والحدس 

ومهما يكن من أمر . فلقد بذل الألمان جهوداً جبتارة. یقیناً منهم بأن" 
٭صیر اجتباح اح الوطن يتقرر في موقعة تدور رحاها على بعد کیاومترات من 
الخرهة , وتات أ وامر «هتلر » اللاهئة تو جه من «رستنبو ر ۷ إلى اریم 3 
كل 2 ن استطاع أن عمل سلاحاً . وهكذا برزت إلى الميدان كتيبة ر دالا 
كلهم من الو هين يقودها ضابط قد ديرت إحدى ساقبه اقتحم النار 
وکا على عكدازتين. 

لم يبق أمام الفرقة البريطانية الاول ا منقولة جوا غير فرصة واحدة 
للخلاص . تقوم على وصول 0 رة توسن النجدة على وجه السرعة ۱ 
لاتتجاوز ا مسا افة الفاصلة بين (ارہیم و الٰیمیغ ۷۷ کلم ۔ ولک ن الطر 5 
خرق مروجاً قد غصت بلمياه. فبات زج ی جھاز مصفح فيها ۳ 
ستحلاٴ ؛ «ریسن ١‏ صد ت كتيبة من رجال الصاعقة نساندھا 
دطبار بنتان من عبار ۰۸۸ فرقة ادر 


ر شم ۳ 


ع 
ارس ٠‏ لشفت فرقة آخری . تابعة لافياق 


ام بس ےر ےہ 


موتمر الأركان العامة في في «آرنهیم» . وییدو المارشال «مودل» إلى 
اليسار ء والارال «شتودنت» في الوسط منحناً فوق اللحارطة 


۳۰ 7 الفرقة ۰4۳ طريقاً لنفسها إلى يسار الأول. ولكن تقدامها عل 
الأخيرة ٠‏ إنزال لواء المظليين رین »التبم ا «سوزابوفسكي 3 
جنوبي «أوستر بيك 1 مکن العشرات فحسب من اجتياز «الرين» لاقاء 
جدود «أوركوارت ) ۰ وقد ۳۹ الصا ار يشد” عليهم الاق إذ ذالد اسم 
و ابفر یج برفقة ۲۰۰مقاتل بقوا له. أحفقت عملية میم ۰۰ 
وأنقذت البقية الباقية. وعاد إلى عبور النهر الكبير . شلال ليلتين ممطرتین. 


۰۸ ۲ رجا من أصل ۱۹۵ ۱۰ ر جلا" من الذين أنزلوا شما لي «الرد دن ۰۷ 
بعدما کانوا قد عبر وه بسرعت نارهم الفرقة ۳ i‏ الباقون فآ 


أو قستلوا . 


مر وا 


مظلبون آلان أسروا في جبهة «هولندا» . 


5 ےہ ۳ ٠ْ‏ ووم 


کان إحفاق آرم ) فٰاعة ریف قاتم : فد ساعت أحوال الطقس 
بشکل قاسما عرف له مثيل. فأغرقت الأمطار الغز یرق* «أورويا 1 ری 
وفيت غاری الاجا اغات میادین القتال بحاراً من الوحل . وظهرت 
الثاوج ما مطلع تشر ر ن الثانی .فإذا العنویات على صورة ؛ الأحوال الحوية: 
ید ایب تلك اة الكبيرة الفرحة الي شهدها الصيف الظافر 
وأفلتت الغلية م ن أيدي الخلفاء . فيمًا أت «ألمانيا ا تستعيك أنفاسها 
وجد د قواها . وفيما راحت ارب تنذر بالطول والبقاء. كان الحلفاء قد 
تا نے النفى . فإذا باللیل يكتفهم من لن جيك , 
قط الصار وخان الأوّلان من ن طراز تک » على المنطقة اللندنية ۸ 
اك الأول ؛ ی ي سس ۲ جل ن حلقات «التامیز ۱ ہو 
الثاني ؛ في غادة اابینخ ا ۰ وی الب ام التالية ن هذه القنايل ۲۵ ز ثم 
توقف إطلاقھا تاریخ ۷ يوم ون تنفيذ سا اليم . ثم 


استوانف دكئافة متزايدة ابتداء م ۵ كانت هذه الأجهزة تطالق من 


۱ 


(ستعادت القوات الألمانيئة صولتها في الحبهة اهولندية . 


جزيرة «فالشيرين » ومن ضواحي مديئة «لاهاي». الأمر الذي یشکنل. 
ممع إقفال «الایسکو ۱ السبب ال 7 ك) الثاني القاضي بالتشيكث «ببولندا». 

کالت سرعة صارو وخ ١ف‏ ۲ » تفوق سرعة الصوت؛, ولذا ۳ يكن ٠‏ هئالك ما 
ہی بقدومه . وکانت داثرة الوت والرا اب الي دا تفوق 7 دائرة 
5-6 ). وراحت الاذاعة الما بة »الي کانت 7 حرية ي «انکلرا » 
ترفع العنویات . واعدة الألمان بظهور اا أفتنك من هذه كبيراً. وما 
كانت دانکلترا تريح المنهوكة سن نهایة لحنة آنجزت عامها الحامس . 
وما زال الوضع في «فرنسا» مقلقاً للغاية؛ فالحاجة إلى الغذاء والوقود 
واللباس اشد" منها ف ی فرة من فرات الاحتلال الألماني. و بالرغم مما 
كان ارال «دیغول » یت یتمتع به من سلطة واسعة» كانت 1 الدولة تجد 
صعوبة كبيرة في بسط هيبتها على بلاد عاث فيها الدمار والتصد ع فساداً. 
وف ۸ تشر ین الأول مخ سی «دیغول 0 الاستنکار الصاخب الذي آعرب 


عنه «الجلس الوطي لاثورة» . فحل" «النظمات العسكرية الوطنية » 
جردا بذلك الشيوعيين من جيش ارب المدنية التابع ھم. وبات الٹاس 
برقبون ح ركة عصيان سافرة ضد" هذا التدبير ٠‏ ولکن شیا لم حدث, أما 
موريس توریز ! ۰ زعیم ازب الشيوعي . الذي عاد إلى افرنسا ) بعدما 
صدر العفو عله لفراره ۳ ۹ فقد أصدرأ مرہ بوجوب الطاعةوالاًمتٹال . 
كان رير «فرنسا 0 يعي مهاية الحرب بالنسبة لأكريّة الفرنسسین . 
حاول «ديلاتر أن يصهر الثوار ي جيشه لول ٠‏ محاول ١‏ کونیغ ۱ 
و «لارمینا أن بشکلا من (قوات المقاومة الفرنسية ) ذيلقاً يقضيان به على 
جيوات 0 أسفرت المحاولاات ع ن تتائج . حسلة عندما جرف تنظيم 
الثوار على أسس گر باه كما حدث ۳ «الألب ) حیث بعت بعض 
الكتائب وأنصاف الألوية من القنّاصة. ثم فرقة المشاة الألبية ۲۷, ما 


مع الثوار ذوي اللحوهر الرومنطيقي لے فقد كانت نسبة الاحفاق 
5 . وهكذا ما افك اليش الفرنسي ؛ الذي مخویض غمار ا جرب ضدً 
«ألمانيا ۱ مولْفاً بغالبيته الساحقة من فرنسیيي ومسلمي ١‏ (أفر يقيا الشمالية». 
وهذا ما حدا «ديلاثر » في ١١‏ کانون الأول إلى أن وجه إلى «ديغول ۱ 


رسالة قلقة له بقول فبها: « شعور ضباط اليش م 1 ن أعل ی رتبهم 8 أدناها 


أن الامة نتجاهلنا وتتخلى عنّا. ويذهب البعض إلى الاعتقاد بان" 
الحيش النظامي الما ادم من وراء البحر مقضي ٠‏ عليه بالفناء عمداً. . 
هذه النكبة 3 عد م إسهام 5 جود ارت 1۰ وخنم یلار 1 
سالته مطالاً بان 7 ی الیش الاول: بأقرب وقت : الشبان‌الفرنسیین 
ال ۸.۰۰۰ أو ال ۱۰۰۰۰۰ الذين يفتقر إليهم » لاستعادة توازنه العنوي 
وقدرته على القتال 1۰ فوعد ۳ «دیغول اک 0 2 واسجه مصاعب كثيرة 
00 

2 في «إيطاليا) فكان الوضع أذ كثيراً: فحالة البو س لا توصف . 
د الأخلاني ا حل له, وقد عقت ا اسا ماتردي إیفینغ 
وت 12 على ذلك قائلة : ) 8 ما عدا البابا 5 الكل" باع ممن زان الٹمن 
الأعلى ۷. وأشار «بياترو نبي 4 إلى أن" «نسیج الجتمع آنول في الفساد 
الالال . افلا الیغاء : ولا السوق السوداءء ولا أشكال السرقة قة كلها افحت 


۳۹۷ 


في دة اوح الإيطالي . فهباك ۳۹۰۰۰۰۰ روماني . ينتمي الکثیر ون 
1 إل الطبقة البورجوازية . یاکلون في الطاعم الشعبية. هذا وا حخرب 

فى عنفهاء ما افکتت تكداس الحرائب فوق الأطلال. وبعد 
0 رجال الحملة الفرنسیته. والفيلق السادس الأميركي. تاقّت 
جیوش الارشال «الیکسندر » قوات استيدال ۔ بينها قيلق او وما 
ليت أن عادت ال تسام نم البادرة. وما سقطت «فلورنسا» حى انقض" 
الیش الأميركي ان حامس قي فى «الأبنين الأوسط » على الموقع الحصن الذي 
دعاه الألان «خط غروني » والحاماء والخط القوطي ». بيد أن" الشتاء ها 

أن غمر الخبال ؛بالثلوج فجمد العمایات عا لی أبواب مدينة «بولونیا » 
وعرف ال ۱5 مليوناً من الإیطالیین ٠‏ الذين ما زالوا یعیشون نحت ساطة 
«موسوليي ٩‏ الاسمية. ٠‏ آمول القصف والذعر النازي . اما في ها تبقی 

من لبلاد فلم ترسم بعد معالم الموؤسسات الي كان عليها أن تحر" محل 
الفاشيّة. فأفاد الشیوعبون من هذا الفراغ لوضع یدهم على البلاد . 

كانت «اليونان » ة 5 حضو مأساة مریعة , جلا الألمان عن «أثينا » 

في ؟١‏ تشرين بن الأول حى احتلّها الفیلق البريطاني التابع لاجترال سير 
و۴ ولكن” المنظمة التفر عة عن ا لز ب الشيوعي. . وساعدها 
العسكري» م پکونا على باتفاق «ستالين-تشرتشل » الذي وضع 
«الیونان» في المنطقة رس » مقابل «ر ومانيا » و«بلغاريا» الاتين ت رکتا 
وللاتحاد السوفياتي ):. وی ۳ كانون الأول اندلعت الثورة الشيوعية في 
قلب «أثينا». 4 درع من النساء والاطفال. فأبرق «تشرتشل» إلى 
«سكوبي » يأمره بالصمود «من غير إراقة الدم إذا أمكن ۔ ٠‏ وبإراقة الدم إذا 
اقتضی ار ذلك. » فما كان من وأ رکا إل آن احتجت . فا حة 
بذلك الباب 7 ناقشات حاد" ة مريرة بين لے الاوا! سي . . وصما 9 تشرتشل ۷ 
صعوداً لا لین | له قناة. إلا" أنه كان عل الحنود البر بطانیّین ۰ وعل 
اليونانيين النظاميتين . أن يبذلوا جهوداً قاتلة. طوال أر بعين یوم لإ کراه 
الشیوعیسین على الخلاء عن العاصمة , ولکنهم عادوا فجمعوا ف 
البال متابعین كفاحاً يمعتبر . عق . فائحة لنزاع عالمي جدید تتداخدل حوادثه 
التزاع الحرق القائم يومذاك, 

ف «ألانیا, كانت معركة یم » عثابة منشط قومي « قما مضی 
علیها ثلاثة أسابیع حي توغلت جبهة ہر وسیا البیضاء » الثالثة في ویر وسیا 
الشرقية ٠‏ : فبلغت «غومبيان » واغولداب ۰ ولکن" الیش الرابع ما لبث أن 
مزقها شر ممزق؛ فعادت إلى ما وراء الحدود مخلفة في الساح ٠٠۰‏ 
دبابة. لم يكن ذلك غير تجاح دفاعي عل . بيد أنه أنسى ابملاء عن 
«البلقان » . وحسارة ببلغراد». ولتوضل السوفياني داخحل «الجر ۷. ومھما 
يكن من أمر ٠‏ فان التدقق الروسي الاو ل عل الأرض الألانية وسم 

بطابع العنف. ممتا وتر للألمان حافزاً جديداً يدفعهم إلى مواصلة القتال 

حى الوتٍ : 

ي نفد حكم الإعدام الذي كانت حکمة الشعب قد أصدرته على 
«فیترلیین » . فعلق زمره بلج را | وی 15 تشرين الأول دخل 
على «رومل». الذي كان بقضي فيرة اللقاهة ف بيته. البرالان 
«بورغدورف» و«ميزل» فخيراه بين حکمة الشعب والانتحار . فاختار 
آن بحر و السم الذي حمله إليه رسولا «هتلر »۰ ودر البری 

عأتم قومي . خللته برقية ملتاعة من الفوهرر! وقد آنه الارشال 
«روندشتاد» الخدوع او الشبر له 5 التمثيليّة ! وامتدات چ القمع 
الرهيبة المنكرة الي انقضت عا 
آسماء عهم ؛ فإذ وشت «بغوردلر » خحادمة" في نزل صغير . طمعاً في الحصول 
على مكافأة ة تبلغ ملیون مارك . ألقي القبض عليه وعنذاب u‏ أعدم - 
ولم يكتف «هتلر » بذلك ٠‏ بل أمر بأن يزول اسم «غوردار » من سجلات 


۲۸ 


لی رووس متآمري ۲۰ عوز حی شبات 


الفوس الألمابية ! 
ول تسلم «أميركا » نفسها من سأم - ریف ۱۹۹4 ذاك. ففي «كنداه 

'أثار امتداد ح رکة التجنید بعض الاضطرابات و 2 مقاطعة « کبيك » الي 
عارضت منذ البدء إسهام «الكومنولث » ف الحر ب. وني «الولايات 
المتحدة » . حیث کات تنتظر عودة” «الفتیان فل الميلاد » . ولد ارجاء 
العودة الظافرة خيبة أمل انعكست آثارها في انخفاض مستوى الإنتاج 
الخربي. وإذا انتخاب «روزفلت » الرابع عملية شاقة عسيرة. فعمدت 
بطانة «البيت الأبيض » إلى المساحيق تطلیه ۳ ليظهر آمام التاس . 
الصور الي تنظھر وجهه موسوه ما بطابع الوت. أ طبه 0 00 
انتاير ۰۷ الذي رقي إلى رتبة أا فقد جعل وقت عمل الرئيس أربع 
ساعات في الیوم: . وأصدر نشرة صحية تثبت أن" وضع الرئیس الصحي 7 
يكن في وقت مضی . أفضل مما هو عليه الان. 3 لبلاد لم وخ 
ماما بہذہ الخدعة . فأعادت انتخاب «روزفلت » مقد مة ایاه على اتوم 
ديوي» الذي طهر «نیویورك» من عصابات الجرمین والاصوص ر 
بنصف الأغلبيئة السابقة ٠‏ قائعة أكثر منها مقتنعة. ومهما يكن من أمر 
فلقد ا «روزفلت » على الرضوخ اموجة الحافظة الي اجتاحت 
وأمی رکا ». فتخلی عن نائب الرٹیس اھر ي والاس » التهم عوالاة 
الشیوعیین ٠‏ واستبدل به شیخاً مغموراً من شیوخ « الميسوري »يدعى «هاري 
تر ومان . 


رفع اُحجصَارعن'انغبر' 
اند "سک راست‌بورع.. 


على الرغم من إخفاق وآر يم 1 ٠‏ استمر «مونتغوه‌ري » في بدل ثباته 
2 للإيقاء کر اود المركز باتجاه «الرور ۸ . وهو لن يرضخ الا بي 

تشرین الأول . ولکن بلباقةومن غير تقیّد ذهي . آمام اا 
7 : «لقد أعربت لك عن وجهة نظري. وأبلغتتي جوابك. أن مود غاده 
القضية إل نطاق البحث بعد اليوم. . وسأجهد بي تتفي فرارك مثة با مئة. 
ولقد خصصت «أنفير 0 بالأفضلية المطلقة ؛ 
١؟..‏ 


في عمليات مجموعة الحيوش 


کان الحيش الألماني ۱۵ يسيطر على منافذ «الإيسكو :. وعلى رأسه 
«فون زانغی » الذي حل عل «فون سالوث » أحد مشبوهي ۰ كدوز. 
وبعدما حوصر جزء من الیش . عدده ۸۰۰۰۰۰ رجل. ي النفذ 
اجنو بي - ٠‏ وشو ممر 5 ۳1 الرئيس عاد فجلا بطرق مرتجلة إلى 
جزيرة ة «فالشير ين » وشبه جز رة ة «بیفیرلاند ». وقد تش ركت فرقة الشاة ٦٦‏ في 

مکانپا لحماية رأس ابلسر حول مرف «بريسكتز » الصغير ۰ وبقيت فرقة 
أخرى ممسكة نحواشي «أنفير ». وانبسطت فرقتان آخر یان في جبهة رقيقة 
فوق المرعة من «أنفير » إلى «تورنوت ۷ ۔ 

إبتدأ ال جوم ؛ ك ٦‏ تشرين الأول بصولة الفيلق الكندي الثاني كيد" 
جیب «بر یسکتز 1. نها معركة الأراضي المدخمضة . تحت مستوی سطح 
البحر . 5 5 غمرة الاء والوحل. «وهي ٭همة قذرة باهظة امن »۰ على حل 
قول الورخ الکندي. وقد استغرق إحضاع ایب ۱۵ یوماً من التتال ۔ 
ولک ات فى آيدي الکندیین ۷ اآمری. وإذ كان الا مان بي 
غضون ذلك قد اوا عن رما وتو رلوت م تکون «بلجيكا» . ٠‏ في تلك تلك 
المرحلة . هي البلد الوحيد في «أوروبا الغربيئة» الذي حور و 

بعك بلوغ «الموز » انعطف الجهود نحو الشرق. وقد احتلّت لاز ويد 
بفلاند » ؛ ئي ۳۱ تشرين الأول بفضل ازدواجية بين انقضاض على البوزخ 
وعملية برمائية. وني سبیل إخلاء «الایسکو » كان ينبغي انتزاع جزيرة 


«فالشيرين »۰ الي لقبتها «هتلر » بالقلعة. والي أمر بالدهاع عنها بضراوة. 
کل شوه غریب هناك. فالخزيرة بکاملها قائمة نحت مستوی 
البحر . باستثناء ناتئة من التلال الرملية. وزنار سدودها امائل. وأما 
الحامية فهي فرقة الشاة ۷۰ عينهاء فرقة أمراض العدة! وطرأت للجترال 
«سیموندز .٠‏ الذي حل موقا محل الحترال «کریرر». فكرة نسف 
السدود بواسطة الطیران ابلنوي اللکي. فتدفقت مياه البحر وغطّت داخل 
اب يرق. مرغمة الدنیتین اشولندیتین وا نود الألمان على الفرار إلى السدود في 
خلیط فوضوي. وشن" ا مجوم ني أوّل تشرین اثاني. فاستسلم ابلرال 
«داسیر » في ٩‏ . فكانت حصيلة الحلفاء 4١.٠٠١‏ أسير. فيما فقدوا 

۰ قتبلا" أو جرا أو مفقوداً. بذلك فتح باب «الإيسكو». 

في ۲۸ تشرين الثاني خاضت أول قافلة النهر. ولكن” تجربة هائلة قد 
بدأت بالنسبة «لأنفير ». فقد أمر «هتلر » بسحقها بالصواريخ «ف»؛ وقد 
کر شذه المهمة ۰ وفااء ودف ۰۱۲ آکر من ضعفي ما 
سيتساقط على «انكلرا». وقد أصابت ۱۰۲6۰ منها منطقة السکن ء قائلة 
۰ من الناس. منهم ۸۵۸ ي سینما «ركس » يوم ١5‏ 
كانون الأوّل. فوابل الموت هذاء الذي زاد في فداحته إضراب عمال 
الأرصفة » قد حفض نتاج المرفا اليومي إلى نحو من عشرة آلاف‌طن » وأحبط 
حسابات الحلفاء ي میدان وین الحنود : 

من ابلحهة الحليفة» تقر ر القيام بمجھود حاسم لحاولة إنهاء ارب في 
٤6ء‏ وف ۱۸ تشرين الأول» في «بروکسیل »۰ قرّر القادة الكبار شن” 
هجوم عام تشيرك فيه مجموعات ابحیوش عامة. ولسوف تنجر المجموعة 
۱ تحریر «هولندا». وأمّا الجموعة ۱۲ (الي د عمّت بجيش جدید هو 
اہ یش الأميركي التاسع بقيادة ابلترال «وليم ه. سیمبسون») فلسوف 
تهاجم من کلتا ناحيتي «الاردین ». وأمّا الجموعة ۰٩‏ بقيادة ارال 
ول . دیفرز »۰ والي تضم" اميش الأميركي ۷ والحیش الفرنسي الأول » 
فلسوف تبلغ «الرين » و جتازہ حول «ستراسبورغ». وكان برجی أن تنهار 
المقاومة الأكانيّة تحت عبء هذه الضربات الكثيرة الى تنصب عليها 
في آن معا . ۱ 

وعادت نيران معركة «[يكس_لاسشابيل » إلى التأجنج بعدما توقفت 
مد.ة من الزمن. فأصبحت الدينة أطلالا”. كانت قیمتها السراتيجية 
منعدمة . ولکن قیمتها الرمزية كانت ضخمة . فإذا استولی الحلفاء على 
أولى مدیم الألمانيّة الکبیرۃء سوف یفصمون السحر الذي ذاد حى تلك 
الحقبة عن حدود «الرايخ ». وأا «هتلر » فقد التمس في المدينة روحاً 
جرمانية متتقدة كان حتّم الإبقاء عليها مهما بلغ الثمن . 

وراح النفذان «هودجز » و «سیمبسون » يعملان بعزم دائب.وقد 
تقد م الکلا بتین اللتین راحتا تطبقان على «إيكس» قصف بالمدفعية 
والطيران. وفي ٠١‏ تشرین الأوّل» في الساعة ۰۱۹0۳۵ انصلتاء فطوقتا 
المدينة في حوضها الصغیر الذي يتعذ ر الدفاع عنه. واطلق «هتلر » نداءه 
العتاد: الوت تحت الأنقاض على الاستسلام. فما كان من الکولونیل 
«قيلك » إلا" أن قام با كان یقوم به قادةالأماكن الحاصرة اکر فا کر 
فرّد على الفوهرر بتصريح مفحم ء وني 7١‏ تشرين الأول رفع الراية البيضاء 
مختاراً الحياة. 

وني ۱ تشرين الثاني . شن" ا حیشان التاسع والأول هجوماً عاماء 
وهدفهما بلوغ «الرين» . 1 

كان عل جيش «سيميسون» الذي یہاجم في ثغرة من خط «سيغفر يد 
أن يستولي على الدساكر العديدة النتبرة فوق سهل «ايشفايلر ٠‏ واحدة واحدة. 
وکان جيش «هودجز » بقاتل على سفوح «الایفل » الوعرة ا ملجرحة الي 
کستها الثلوجء فکانت الحسائر والالام ثخينة. وبلغت العارك درجة 


أو جارحة 


حاد ة من الضراوة : فقرية «هورتغن ١‏ في الغابة الي تحمل الاسم نفسه ‏ قد 
انتقلت من يد إلى يد 15 مرة» وانتقلت قرية وفوسناخ اي غابة «مونشاو »» 
من ید إلى آخری ۲۸ مرة. وی أواسط كانون الأول بلغ الحيشان الامیرکیان 
حدود دالرویر ۰٠‏ ولکن لم یتم هما أحذ «جولیخ » ولا «دورین ٤ء‏ فبقي 
«الرين ه بعیدا. 

قطع «جورج باتون» على نفسه عهداً ببلوغ والرین ٤‏ قبل ابلمیع ء من 
خلال «اللورین» و«البالاتينا». وکانت آمطار انلریف العرمة» وأزمة 
النقل. قد شلت جيشه الثالث طوال شهر تشرین الاو ؛ فانطلی في ۸ 
تشرین الثاني تمشياً مع قرارات «بروکسیل »۰ ولکن من غير أن يبلغ 
«برادلي ٤‏ ولا «أيزنباور :» لشد و ما كان عاف من أن يطلب إليه انتظار 
«هودجزه و سیمیسون». كانت الأحوال الحوٴیة مقبولة في الیوم الأول . 
ولکتها أصبحت سيّئة فیما بعد. ولم یکن من أن ارف الامیرکی - 
کان كل رجل في السرایا یتسم بویا زوج جوارب مع الوونة- أن 
يحول دون تکبید الفرق ۳۰۰۰۰ حادثة من حوادث تجلّد الأرجل. وطلب 
«باتون» إلى كاهنه المنذهل إقامة صلاة تطلب بلهجة آمرة إلى الله العلي 
القدير أن يوقف الأمطار ! فكانت النتيجة ممتازق؛ ولكن” هذه الفكرة لم 
تطرأ للجترال إلا" قبیل الیلاد أي بعد فوات الأوان. 

كانت «ميتز » هي افدف الأول للجيش الثالث. وكما كانت ا حال 
بالنسبة «لإيكس-لاشابيل» طُوقت المدينة أوَلا”. وقامت فرقة الشاة ۹۰ 
- الي أصبحت إحدى أفضل فرق امیش الأميركي- تساندها الفرقة 
المصفحة ۰۱۰ باقتحام ممر «الوزیل» حول «تیونفیل»» ثم" انعطفت 
في الاتجاه ابلنوبي الشرقي . واجتازت «الساي » فرقة أحرى من الفيلق هي 
الفرقة الحامسةء ثم تقدامت صعداً نحو الشمال الشرقي. ونم" الاتتصال في 
٩‏ تشرین الثاني » على طریق «بولي». كانت الفیضانات وحالة الأرضء 
ور وية السيئئة» ولبرد القارسء قد أثقلت سير امجوم» ولکن الألمان» 
الذين کانوا سيبئي الكسوة ولتموین» ذاقوا الأمرین ؛ فتفکلك ابلناح 
الأیمن في جیشهم الأوّل» فما کان من الفرقة المصفّحة العاشرة الا" أن 
يسمت شطر «السار » من غير أن تنتظر سقوط «میتز » . 
وبالطيع نص" «هتاره على أن یندافع عن «ميتز ه حتی الوت ! وبعدما 
اتهم ارال «لوبي » بالميوعة» استيد ل به ادرال وكيتيل » الذي جعله 
الفوهرر يودي قسماً خاصاً بطوليا. إلا" أن" أركان ابحیش الأول العامة 
قد أخذت على عاتقها سحب أفضل القوات من المصيدة» فيما هرب 
بمحض إرادته فوج صاعق وکل ما آل لبه «کیتیل» هو أنه أصيب برح 
ممیت في ساحة القتال. وقد حررت «ميتز » في ۲۰ تشرين الثاني من غير 
أن تتکبّد أضراراً بالغة . 

إجتاز الفيلق الأميركي ۱۲: الذي كان يباجم إلى جناح ابلیش 
الثالث الأبمن. خط «ماجینوه قرب «سان أفولد». وقد تم بلوغ الحدود 
في ۲۹ تشرين الثاني» وني ۲ كانون الأول تم اجتياز «السار» قرب 
«سارلوي ». وكان «باتون» المتفائل قد باشر مسبقاً إعداد عبور «الرين» 
بین «وورمز » و «سبیر : ولکن علىغرارما حصل في وإيكس- لا شابيل» » 
كانت المقاومة تستعيد قواها على الأرض الوطنية. وقد توجتب انتزاع بعض 
الشوارع في «سارلوي» منزلا منزلا”ٴء وني منتصف كانون الأول أوقف 
الحيش الثالث من الوجهة العملية» فإذا «بباتون» الندفع ما يزال بعيداً عن 
والرین؛ بعد «هودجز » المنظّم عنه . 

كان تشرین الأول شهر خيبة بالنسبة للمجموعة ٦‏ والمجموعتین 
الأخريين على السواء. فقد عادت مواصلاته مع «مرسیلیا ءولکن يجهدء 
وكان من شأن نقص الوقود والقذائف أن فف من وطأة القتال. وكانت 
المجموعة مشدودة إلى اتجاهين متباينين ؛ كان الفرنسیون يرغبون في دخول 

۲۳۹۹ 


ل ببق من «سان فیت» في «بلجیکا» الا" آنقاض تکفنها الٹلوج. 


في معسكر «سینزیغ» في «ألمانيا» تكداس ١١١5‏ ألف أسير . وقد فرض على الكثيرين منهم أن 
يقوم بأعمال التعمیر في «فرنسا» . 


۱ ۱ 
| 


ي مکان ما من «بلجیکا» رقد هذا اندي 
الامیرکی رقاده الاخیر عند أقدام دسابة , 


و ۷۵ 
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رر سے ۳1 ام 
عاق دروب "اوروب الجرّرة 
رافقت اطملة الثانية في «فر نسا» و «بلجیکا» و «هولندا» اعتبار ات 
سياسية معقلّدة . ذلك أن" عهد العاهدات کان على الأبواب » 
وكانت مغانم التصر العائدة إلى الحاربین رهناً بما بحنالونہ من رقع 
الأرض . وهكذا رأينا «فرنسا» تستعيد المكانة الى كانت ها سنة 


۰ بفضل «لوكلير » و «ديلاتر» + ورأينا «انكلترا» تسارع إلى 
مرافیء بر الشمال بغية اطوول دون سقوطها ني أبدي الروس , 
ورأينا الروس بنطلقون کالسهام صوب «برلین» . ما الأميركيتون» 
رهم الذين كانوا أفل” من هولاء 07 تورطاً ف السیاسات المحلینة 
الارروبية ۰ فقد وقفوا من الحرب موقف الفنیتین والمولین 
والزودین . 


۳۷۱ 


حولار 


حدم القیات العحليعة ہے 


ہر ہش پت ہو ہہ ج ج 


وکل اميبية ف التواريخ التکورة ہے ٣‏ 
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وروی .ویو وروی میور‎ 


الفرقة الفرنسينة الصفحة الثانية في انطلاقها إلى «سافیرن» و «ستر اسبورغء. 


«الألزاس » من فجوة «بلفور ». فيما كانت الأركان العامة ا حلیفة تجتذب 
جموعة «ديفير ز » في أنجاه الشمال لضمها إلى جیوشها الأخرى . 

في أوائل کانون الأول كانت مجموعة اليوش منبسطة في «لونیفیل » 
إلى جوار «مونبيليار .٠‏ بصرف النظر عن فرقة مشاة فرنسية وعن مجموعة 
انكليز ية أميركية كانت تحرس الفجاج الألبية. وكان مخطط وبر وكسيل » 
قد أوكل إليها مهمة اقتحام فرجة «سافيرن »» والاستیلاء على «سراسبورغ» ۰ 
وإقامة رأس جسر على ضفة «الرين » اليمبى . وقد آلت المهمة الرئيسة 
إلى الیش الأميركي السابم. وآما الحيش الفرنسي الأوّلء الذي كان 
مهد داً بالبتر أو بالاحلال في عملية (خضاع جیوب الأطلسي. فقد 
اقتصر دوره على متابعة عملياته وحماية جانبه الأبمن . 

راح «دي لاتر؛ یقاوم.فقد وضع عط لا حضاع «بلفور ٠#‏ وأعر ب 
عن استعداده للدخول إلى الا لزاس « من اہ حنوب. وبعد ما آلح في الطلب 
صتنح حرية في التصر ف مطلقة . ولسو فف جر ي عملیتان حتلفتان ي أن 
معا إلى شمالي” «الفوج » العليا وجنوبيها. الواحدة عبر غرة «سافيرن» . 
والثانية من خلال ثغرة «بلفور » . 

اليوم ۱4 تشرين الثاني . كان الثلج قد تساقط عاصفاً في الليلة السابقة. 
وي الصباح کان انقشاع ط فیف. وكانت فرقة رماة الشعب الالان ۰۳۳۸ 
الي تسيطر على ۳۰ كلم من ابلبهة بين «سویسرا» وطريق «بلفور- 
بیزانسون ». ناعمة البال .لا تتوقع البتة أن تهاجتم.وکان رئيسهاء ابلترال 
«أوشمان». یتفقد مافره الأمامية. ففاجأه نی إحدى الغابات انقضاضص 
الناوشین الغاربة من فرقة مشاة الستعمرات ۹ء فقتل برصاصهم. وکانت 
فرقته موألفة من عناصر متفررقة منها كتيبة تضم صما فحسب ! فدافعت 
عن نفسها دفاعاً مشرفاً ١‏ ولکن يائساً. ول ابلهة اليمى سار عنصر من 


۲۲ 


فرقة مشاة المستعمرات4 عحاذاة الحدود السويسرية» وقي الساعة۱۸۰۳۰من 
يوم ۱۹ بلغ «الرین» في «روزونو» بالقرب من ہبال ». وإلى اليسار 
امتد القتال على جمل جبهة الفیلق الأول » فتم الاستیلاء على «هير يمونكوره . 
و «مونییلیار ٤ء‏ و «سوشو 1 و «هیر یکور ۷. وأمر «هتلر ٤‏ بان یداقع عن 
«باب بورغوئیا»» الا أن الامداد وصلت متأخرة ۰ فلم يمكن إنقاذ 
«بلفور »؛ فسقطت الدينة فی ۲۰ في يد فرقة الشاة الالية الثانية, 

إلى شمال «الفوج » هاجمت فرقة الشاة الأميركية 44 ثغرة «سافيرن» 
الي كانت منفرجة وكأنها فوق صهوة جواد على طریق «ستراسبورغ» 
الكبيرة ٠‏ عبر «آفریکور » > و«ساربور »» و«فالسبور». وشنت فرقة 
المشاة الأميركيّة ۹ هجومها من طريق «دابو» الثانوية» وفج «فولفیرغ»: 
وراحت الفرقة الصفحة ۲ تدعم هلین الجهودین › وهي جز أ ال 
جموعات تكتيكية أربع . 

في ۱۹ تشرین الثاني حدثت الثغرة. وصمدت «فالسبور » بعد دفاع 
قوي» إل" آن" الأميركيين كانوا قد استولوا على «بلامون» و «سيري ٤ء‏ 
فاتحين الطریق أمام الدبّابات الفرنسيتة. ودخلت هذه الدبتابات غابة 
«فاجنبور 26 واجتازت فج «فولفسبرغ 3 ٹم زحفت إلى وسافيرن؛ ولتت 
حول «فالسبو ر ». وسارت مجموعات «لوکلیر » التكتيكية الأربع في اننجاه 
واحد نحو «ستراسبورغ» تحت وابل من الطر. وأحبطت مساعي ثلاث منها 
بسبب حصون الغربء «بيتان» وہ كليير » ودجوفر »؛ وأما الرابعة» الي 
استدارت من خلال «بر ومات »۰ فقد دخلت المدينة في الساعة 4٠‏ ١من‏ 
۳ تشرين الثاني وهرعت إلى جسر «کیل»۰ ومی على أهبة الاستعداد 
متابعة تقد مها على ضفّة «الرین» الیمی » ولکن الحسر تفجّر أمامها. 

وهكذاء وبفضل أحداث غي مرتقبة» كانت أببر الانتصارات في 


حملة ا حریف من حظ جیوش ابناج الآیمن٠‏ جیوش «باتون » و «باتش » 
و«دييلاتر ه. ولکٹّھا لم تنفذ لسوء الحظ إلى أَبنة وجهة ستراتيجية. وهي. 
فضلا" عن ذلك. قد رفعت تفاول الأركان العامة إلى درجة المبالغة. وبعد 
الاستيلاء على «بلفوره و «مولوز » و «ستراسبورغه» استنتج الخترال ہریفرزہ 
أن" «الحيش الألماني ٩۱قذ‏ زال كقوةتكتيكية. »وقد ر .على هذا الأساس . 
أن" اليش الفرنسي الأول كان كافياً لإنجاز تطھیر «الألزاس» العلیا۔ 
وأن بإمكانه أن ينقل جيشه الأميركي السابع إلى مين «باتون» للإسهام ني 
غزو ««البالاتينا». ولسوف يشهد شھر كانون الأول الفيلقين المي رکیین 
۵ و5١‏ مشتبكين في معارك قاتمة من كلتا ناحيي «الفوج» السفلی ني 
اتیجاه «سارغومین » وابيتش » و «فیسمبور » . 
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لا" أن” «هتلر ۰ برض أبداً بفقدان معركة الغرب . ومنذ شهر أيلول 
اکب على تحضیر هجوم معا كس یستهدف تکبید الحلفاء تنا باهظاً 
مقابل انتصاراجم في «نورماندیا» و «بروفانسا» . 

في ۹ تشرین الأوّل استحضر «هتلر » العطتیات الختلفة الي طاب 
من القيادة الحربیة العلیا أن تدرسها. وقد كانت خمساً: «هولندا»» منطقة 
وایکس-لیاج »- ولوکسمبورغ ۰ «الاورین ٤ء‏ «الأزاس ». وکانت 
كلها عملیات هجومية معاكسة ذات أهداف مدودة. وإليك هذين 
الثالین : كان الحجوم العا كس «لوکسمبورغ » يستهدف اسير جاع مناجم 
الحديد في «لونغوي»: أمّا امجوم المعاكس «الآلزاس » فقد كان يرمي 
إلى اسر جاع «فيز ول »۰ لخ ... 

وم يدل «هتلر » برأيه للحال. إلا" أنه طلب إحضار ملفّات الحيشين 
الرابع والثاني عشر لحملة ۱۹4۰. فهذان اللحيشان هما الاذان اجتازا 
«الاردین » واخترقا الحبهة إلى «الوز ٠؛‏ ولكن تبیتن أن" الوثائق الي طالب 
بها الفوهر ر قد فقدت : فقد حول القصف عاضر النصر هذه إلى رماد! 

خلال تشرين الأول ندعّمت ال میوش الألمانيئة وتجمعت. ولسوف 
تصبح موزعة على الشاكلة التالية: ۱) من البحر الشمالي إلى محاذاة 
«دوسیلدورف ». مجموعة الحيوش «ه ». بقيادة الكولونيل-جرال 
۲ حى «الوزیل» مجموعة اہ حیویش «ب» ۰ بقيادة 
الفیلدمارشال «مودل :+ ۳) حى «کارلسرو» مجموعة اہ حیوش «ج »۰ 
بقيادة الکولونیلسجنرال «بالك». الذي حل محل «بلاسکوفیتز »: 
)٤‏ حى الحدود السويسرية مجموعة الحيوش «آوبرهاین» الي استدعی 
«هتلر » لقیادتبا رايخ فوهر رالصاعقة «هايئريخ همار ». ول یکن واحد من 
مولاء القادة الکبار واقفاً على نیّات الفوهرر. وأمًا ا مجوم الذي كان 
بخطلطہ فلسوف يحمل في التاريخ اسم «هجوم فون روندشتاد». ولکن . 
ف الواقع » لن يكون «لر وندشتاد» في خلقه وي نحضیرہ وي تنفیذه غير 
دور تافه. كان «هتلر » يعمل منفردأء في ريبة شرسة من جنوده أنفسهم . 

آما الأمر الذي كان مستحيلا” إخفاوه عن قادة الخيوش أو عن 
الکاتب الثانية الحليفة: فهو أن" قوّات من النخبة قد سحبت من خط 
النار أو أعيدت من الحبهة الشرقيئة. فابفیش الصفتح اللخامس» الذي كان 
بقوده جنرال‌شاب يبلغ الرابعة والأربعين من عمره هو «هاسو فون مانتوفیل »: 
تلاشى في معركة «اللورين ». وهنالك فيلقان مصفحان صاعقان اقتطعا 
من الشرق » وشکلا نحت ستار الكتمان» جيشاً مصفحاً سادساً أسند 
«هتلر » قيادته إلی سائق سبارته السابق وحارسه حاص ۰ «سیب دیبرتش ». 
هذا وقد کان الخئرالات الألمان والأركان العامة ا حلیفة على السواء في طور 
الافتراضات والنظر يّات. فراحوا يفكرون فيإنشاء كتلة هجوم معا كس 
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تقاتل لاوصول إلى ضواحي «الر ور ه إذا ما تداعت جبهة «اارویر ہ . 

في ۲4 تشرين الأول بدأ الغشاء ينقشع من عن ذرى اليش 
الألمانى العالية. فقد استدعی إلى «بروسیا الشرقية » روساء أركان «مودل » 
و «روندشتاد» العامون. وا لرالان ‏ كريس »و «فیستفال »۰ فأصغوا إلى 
عرض لفكرة الفوهر ر .إعترف «هتلرهبآن تقويم الوضع على حدود «ألمانيا ». 
بعد هزائم الصيف الكبرى. لم يكن غير أعجوبة ليس إلا .ولكن العجائب 
لا تتکرر. فمتابعة المعركة الدفاعية لا يعني إلا" تأخير غزو «الرايخ ». 
وعندما یتم للامی رکیین فتح مرف[ «أثقير » من جديد. سوف تتدفق القوة 
الي ستتوغال نی هذه الحادة البحرية لتضرب ابلبهة الألنية بصورة لا 
تقاوم. لقد کان بالتالي ضروریا حيوياً. أن تستعاد «آنفیر »! 

وبعدما عرف «هتار » بالغاية. بين أن" الوسائل لبلوغها متوافرة. لقد 
كان العدو تعباً: وکانت فرقه السبعون غير كافية لاسيطرة بقوة على جبهة 
تبلغ ۰ كلم. وعلی ا لبھة الروسية کان القتال مستقرآ. مما مکتن من 
إجراء سحب قوات هامة. ولسوف يغدو بإمكان مجموعة ا حیوش «ب » 
تسلّم مدد قوامه ۰ فرقة للمشاة »و ۱۰ فرق مصفحةء و ۱۰ فیالق مدفعية. 
ومن ناحية الحماية الحويةء وعد «غورنغ » بتسلیم ۰ مقائلة, حقا 
ان" «غورنغ ٩‏ لن یتبدل» ور بما ستكون مقاتلاته ال ۳.۰۰۰ ألفين 
فحسب. ولکتها سوف تضم أوّل مئة طاثرة نفالة «دوسنیاغر ۰۷ وهي 
تفوق أقوى طائرة عتلکها الأمی رکیون والانکلیز. وفضلا" عن ذلك. فان" 
رداءة الطقس الرتقبة في ذلك الفصل . ستخضّف من شأن الطیران . 

بقي تطبیق ا مجوم . وباح «هتلر » لرئیس الأركان العامة بِأنّه قد 
اختار أن يشن" هجوماً في «الأردين » ؛ واعترف بأن الحلید والٹلج سیجعلان 
عبورها أكثر صعوبة مما كان عليه في أيّار ۰۱۹۶۰ إلا أن العدو كان 
ضعيفاً في تلك المنطقة. وكان بالإمكان مفاجأته شريطة أن يبقى السر 
طي الكتمان . 

وحمل «فیستفال »وه کرییس» هذا المخطط ا لحريء إلى روسائهماء 
فإذا ہہما إزاء رجال شديدي الريبة. كان «ر وندشتاد» وهمودل ۾ من عدي 
امجوم» ولکتهما اعتبرا أن" فكرة السير إلى «أنفير » خیالية. وأنهما 
برتجیان هدفاً أكثر واقعية. وتضرع «فیستفال » إلى «روندشتاد ٠‏ أن يحمل 
اعتراضه بنفسه إلى «هتلر »» ولكن العجوز كاد جن لجرد التفكير بذلك: 
كان يعلم أن الطاغية سوف يقطع عليه كلامه من بدایته وأنه سوف 
بضطر إلى سماع خطية خيالية لن يفقه لها معی . 

في ۳ تشرين الثاني وصل «جودل » إلى مقر قيادة الغرب حيث كان 
قادة امیش بانتظاره. وقبل أن يتفوه بكلمة عن غرضه صرح بأنه ينبغي 
على السادة المارشالات وابلنرالات أن يقوموا بإجراء؛ فبأمر الفوهرر كان 
عليهم أن یوقعوا عهداً بألا" يفضوا بأي شيء مما سيسمعونه لتوهم . وأنهم 
يعترفون بتعر ضهم للعقوبة القصوى إذا هم نکٹوا هذا العهد . فنظر بعضهم 
إلى البعض الآخر مذلولين » ثم طأطأوا رووسهم ووقعوا. إن عنفوان القيادة 
الألمانيئة العليا قد أصيب في الصميم . 

لد غدا «جودل » عجوزاً. وبصوت مرد د عرض ما كان «هتلر ه 
یتوقعہ من جنوده في الغرب : أن یخیتروا عجرى ا حرب ویحرزوا النصر 
«لألمانياء» نی الوقت الذي راح فيه آعداو‌ها یعلنین عن هز يمتها ! 

ولسوف تقوم بشن" هجوم «الاردین » مجموعة «مودل ». کان على 
جيش میمنتھا ال ۰۱۵ بقيادة النرال «غوستاف فون زانغن ہ۔ أن ينفذ 
هجوم تثبیت ني اتنجاه «مایستر یت » ؛ وکان علی‌جيش ميسرما السابع - 
بقيادة ارال «إريك براندنیر جر »۰ أن یہاجم في اننجاه ابلنوب» وأن 
بستفر على «السوموا» > حامیاً العملية من ردة فعل مرتقبة صادرة عن 
«باتون». وقد رقم مجهود الصدع ومناورة الاستفلال على عاتق ا حیشین 
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الصفتحین ٥‏ و 5. کان دورهما متفاوَاً؛ فعلى جیش «مانتوفیل »۰ الذي 
يضم" 4 فرق دبابات و۳ فرق مشاةء أن یجتاز «الوز » بین «فومي » 
و «نامور ». وأن يستدير حول «بروکسیل» من الحنوب. وآن يسير إلى 
مصب «الإيسكو » محطماً کل مناورة عدوة معاكسة. وم اميش الصفتح 
السادس . التابع «لسیب ديترتش »۰ فقد كان يضم ٤‏ فرق دبابات صاعقة 
وه فرق مشاة» وكان مكلفاً بالقيام بالمهمة الرئيسة. ألا وهي خرق «الوزه 
من کلتا ناحيي «لیاج ٤ء‏ وعبور قناة «ألبير »» والاستيلاء على «أنفير ». 

وحسب «جودل ۰6 وهو الناطق بلسان «متلر ٤ء‏ كانت النتائج الي 
بتوقم جنیها من افجوم هائلة لا تحصی. فبعد الفصل بین ابلیش 
الإنكليزي والحيش الأميركي لن يبقى هما علاص إلا" في عملية ترحيل 
معجلة. ولسوف يعقب ثغرة «الأردين » الثانية «دانكرك: ثانية . إلا" أن 
الفوهرر كان بصر على أهميئة السرعة الحيويئة؛ ویحتم أن يتم بلوغ 
«الوز » منذ اليوم الثاني : 

کلم «مودل » بستقصي الوضوع ؛ فقدام اقتراحاً حاذقاً مغرياً. كانت 
ابلبهة ترسم نانتة حول وایکس-لاسشابیل »؛ فبدلا" من الغامرة فیما وراء 
«الموز »۰ والقیام بمسيرة ۲۰۰ کلم وا حوانب ممططة» كان على امجوم 
أن یتجه نحو الشمال. وأن يوازره اندفاع ابلیش ال ۱۵ النطلق من 
«لبورغ »۰ فيغدو بالامکان تطویق القوات الأميركية العاملة في تلك 
الناتئة : وتدميرهاء وهي تبلغ وا من عشرین فرقة. ولسوف يغدو ممکناً 
بعدئذ استعادة «أنفير » من عدو مستضعف منهزم» وی ظروف أ کر 
ملاءمة . ورفض «جودل » الناقشة واکتفی بالقول إنه سوف بنقل إلى 
الفوهرر وجهات نظر الفیلد مارشال ! 

كان الاتفاق قد تم" على أن يجري الهجوم في ۲۷ تشرین الثاني. ال" 
أن أزمة التقل قد آرغمت على تأجيله إلى ۱٩‏ کانون الأوّل. وي تلك 
الأثناء استمر النقاش بشأن المخطّط . وبعد ما غادر «هتلر » مقرّه الذي 
أحدق به الخطر الروسي. جرت في الستشارية الحديدةء في ۲ كانون 
الا ول مناقشة استغرقت۷ ساعات. ولقد كان عرض «مودل » قوياً لدرجة 
أن هتلر » لم يقاطعه ولو مرة واحدة. إلا" أنه بقي ثابتاً لا يتزعزع . قال ان" 
طط «مودل :ء وهو حل ضعيف ۰ لم يكن غير حل نصفي. ولسوف 
بتفد حططه ہو «هتلر »۰ بعذافیرہ.ولکي یضع حد؟ للجدال دس" ف 
يدور وندشتاد ه مذ كرة خحطية بوضح فیها أن عقاب الوت سیلحق بالر وساء 
الذين سيتخلفون عن تنفيذ الأوامر الي يتسلموتها ! 

م يبق سوى إثارة ثقة اللفّذین. وخلال بيمي ١١‏ و۱۲ كانون الأول 
جمع «هتلر ٤ء‏ في دفعتين : قادة الفيالق والفرقيين الذين كانوا سیش رکون 
في آفجوم. فاقتادهم رجال الصاعقة إلى نقطة تجمع » ففتشواء وجر دوا 
من آسلحتهم ثم كد سوا في سيارات نقل كبيرة حل إليهم آتها 
كانت تدور في اللیل على غير هدى. لم يكن أحد منهم یعرف المكان الذي 
أمروا بالتوجته إليه ؛ إنّه قصر «ريختبرغ ہ اللي جهز منذ عام 114٠‏ 
ليكون مركز قيادة الفوهرر السري.وأمًا الحصن الذي أنزلوا فيه فقد كان 
صغيراً . وطلب من جیرالات الصاعقة أن يبقوا واقفين» ومن جبرالات 
امیش أن يجلسوا- ولکن" هذا لم يكن من بوادر التكريم» بل حيطة لا 
اکر ! وخلف کل كرسي وقف أحد الحراس ویده على قبضة مسد سه. 
ولسوف يقول «بایرلین »: «لم یکن أحدنا يتجرأ على مد يده لتناول منديله 
من جیبه ...۱ 

ولاح «هتلر »۰ فکانت الصدمة مريعة : فالرجل حطام متداع . تقد م 
وهو بجر ساقه جرأء وکان يسند ذراعه الیسری بيده اليمبى ليسيظر على 
الرعشة الي اعثرتها. وكان الصوت نفسه منوقاً» و كأنه يتعالى وسط ضباب 
الكوابيس المخيف. ومع ذلك بقي يتكلم خلال ساعتين» مستعيداً بين 
۲۷ 


الفينة والأخرى تلك الشعلة القاتمة الى جعلت منه طاغية «ألمانيا» وبلية 
العالم. وراح يخوض میدان الاعتبارات التاريخيّة الشاسعة» معيداً إلى 
الأذهان معارك «فريدريك الٹانی » وصلابته وانتصاره» مبرهناً أن" التكاتف 
الحليف کان على وشك الالال وأن" تجاح هجوم «الأردين » سوف 
یعجله. كان الحترالات مفعمين أسئلة واعتراضات؛ فقد كانوا یرغبون في 
الحصول على بعض الإيضاحات بشأن الوسائل الي كانت ما تزال ني طور 
الوعود مع أن اليوم الحدد للهجوم كان على قاب قوسين. وقد کانوا 
كلهم يحبذون «احل الضعيف »» الذي دافع عنه ومودل 4. ولکن" | يكن 
بالإمكان الرجوع إلى النقاش. فاللحترالات الرووسون لم یساقوا إلى الفوهرر 
لابداء رأي أو لتقديم شكاية) بل استدعوا لتلقّف کلامه القد س.ولکن" 
التأثير كان مفقوداً تماماً. فبالنسية لرجال ارب هولاء» الجربین. 
التعبین؛ المتيتقظين » کان وقع افذر السياسي والاعوات إلى العصبية وقع 
نداء لیأس. فانصرفوا وقد اسودت الدنیا في عيرنهم . 

كانت القوات الحتشدة لهجوم مولْفة من ۳۰ فرقة» قوامها 
۰ مقاتل» و ۱۹۰۰ مدفع» و۹۷۰ دبابة. وأا الطاردات 
ال ۳۰۰۰۰ الي وعد بها «غورنغ ۾ فقد تدئت إل ۱6۰۰ وأا 
«الدسنياغر » فلم تكن جاهزة بعد . وقد سبّب فقر الوقود إعطاء 
الدبابات نصف ما محتاج إليه لد 0 کلم من العمل الذاتي» وهي 
السافة الدنیا القد رة اللازمة لبلوغ «آنفیر ». وکانت فرق الشاة مقتصرة 
على فرق رماة الشعب» وهي وحدات كبيرة مرتجلة محشوة بالفتیان أو 
بالشيوخ. وبغض” النظر عن هذا الواقع » كان على الوحدات هذه أن تحدث 
الثغر الي ستنطلق منها الدبابات. ول يكن هنالك ضابط ركان عامّة 
واحد يومن بإمكانية بلوغ «الموزه في اليوم الثاني؛ أو حى في اليوم 
الرابع ؛ ولکن الحكمة كانت تقضي بأن يتصرف الجميع وكأن هم بذلك 
الأمر اعتقاداً راسخاً. كانت معنويات ا لحند جيدة؛ فقد قيل لأولئك 
اتود الذين حملوا السلاح لتوهم آن" ۰ قد تکررت» رتهم سوف 
یعیدون احتلال «فرنسا». وأمّا هم فقد کانوا یرجون أن یکون الطقس 
أقل پرودة 1 

كان ليل ۱۱-۱۵ کانون الأول جليديا. وقد بلغت كثافة الثلج قدر 
قدمين‌في الغابة الاردينية. وابتداء من مدينة «مونشاو » الألمانية الصغيرة حى 
مدينة «إشرناخ » اللوكسومبو رجوازية الصغيرة» كانت تسيطر على ال ۱۳۰ 
كلم» الي سوف یقع عليها ا مجوم الألاني»الفرق الأميركية” ۲ و ۹۹ 
و۱۰۷ و۲۸ و6 التابعة للفيلق الحامس بقيادة وليونار جير وي »» ولغيلق 
«تروي ميدلتون الثامن » اللذین أعيدا إلى ذلك القطاع الحادىء بعد ما ذاقا 
على «الروير » الأمرين. وكان قسم من الفرقة الصفحة ٩‏ قد انطلق إلى 
حط النار وبقی قسم منها قيد الاحتياط . ولم يكن هنالك جال لإقامة جبهة 
بالعی الحقیقی. كان ابحنود الأميركيئون يحتلون سلسلة من الرا كز الصغيرة 
وكانوا يخيمون في دسا کر ہشونبرغ » و«سان-فیت » و«هوفالیز » و«باستون». 
و وکلیرفو ٤ء‏ وغیرها. وکان الکثیرون منهم بعودون المساء لينعموا ہدفء 
الأسرة. أممًا النشاط العسكري فقد بات بالغ الضعف » فلا تسمم طلقات 
الدفع الا" نادراً. وکان بعض القرویین» وحى بعض الأذونین الألمان» 
يتنقلون في المنطقة الحايدة. وکانت إحدی الفرق الأميركية» ومی الفرقة 
٦‏ بقيادة الميجر جرال «جونز » » منعزلة تماماً أو تکاد» قي منطقة «شتی 
إيفل »الصغيرة القاسية » ولکتها كانت تنعم علن ات الألعاب الرياضية 
الشتوية. وقد کتب الحندي الشاب «شاشتمان» إلى أمّه بقول : وحن هنا 
في مأمن وکاتنا في نکلرا» . وما الأمر الوحيد الذي أثار لتعجتب 
خلال الليالي الأخيرة» فهو کون طائرات ألانية عديدة قد حلّقت في 
السماء مر غير مبرر ظاهر . ول ينتبه أحد إلى أنّها كانت ترق وقودها 


مور الزحف الاشتایت متك 
ال ؟ کا نوت الاو 
۹٤‏ 

اخطوط الالماسة من ۲۳ 

کادون الال الى ٢٦‏ کانوںالاوّل 


الات نیعت المانۃ اب 
سن ے٢۲‏ کا تور الالح 


الیہۃ الملميات ثيس 
4 کا راتاي ۱۹۹۵ 


آخر هجوم شنه الحيش الآلماني في «الاردین» ۰ 


الثمين لتخطي ضجيج الدبابات وجرارات المدفعية الي كانت تنطلق 
إلى خط انار . 

وني الأركان العامة كانت دواعي الاعتقاد بتجمع القوٴات الأميركية 
متوافرة. وعلى الرغم من رداءة الطقس ومن قصر الأيام. اكتشفت 
الاستكشافات الحوية تحر کات نشيطة فوق الطرقات واحطوط الحديدية. 
وقد عبر على فرق شهيرة. وقد عادت إلى الحياة في جوار الحبهة . وم 
انتعاش العنویتات لدى الأسرى الألمان فقد آدهش ضباط الاستعلامات. 
ومع ذلك. وعلى الرغم من سابقة ۰۱۹4۰ لم يكن من شأن «الأردين» أن 
تستلفت الأنظار. وقد ورد فيتقرير يومه ١مايلي‏ : «لاجديدثي هذا القطاع ٠...‏ 

في الساعة ٠٠٠٥‏ هز السبات الأمیرکی قصف مدفعية عنيف. 
وسّطت المدفعيّة الألمانيّة الضادة للطائراتأضواءها الكاشفة على الغيوم . 
خالقة أشعة قمريتة اصطناعيّة لمؤازرة منفذ الشاة. ولقد كان وقع المفاجأة 
عنيفاً لدرجة أن أية معلومات عن اشجوم الحديد لم تكن قد بلغت مجموعة ‏ 
اہلیوش ۱۳ بعد شنّه بأربع ساعات. وقد ذكر تقرير الساعة ۹۰۱۵ أنه لم 
يطرأ أي تغيير على جبهة الفيلقين ۸ وه. وكان «برادلي؛ في «فرساي؛ ي 
«تر بیانون بالاس » حيث أقام «أيزنهاور » مقر القيادة ا حلیفة الحديد. وكان 
ابمترالان بتناقشان في مشكلة الاستبدال في جهاز الشاة مع رئيس الأرکان 
العامة وبیدیل سمیث ». فدخل كولونيل يعلن أن الألمان قد شنوا هجو 


في «الأردين »» وأنهمقدأحر زوا بعض التقد م. وي مستهل فيرة مابعد الظهر 
التقطت فرقة المشاة ۹٩‏ معلومات تفيد أن العدو كان يبذل جهوداً عنيفاً 
حاسماً. ووضع «بيديل سميث » يده على كتف قائد مجموعة الحيوش ۱۲ 
وقال : «إليك ما شئت يا «براد»! لقد كنت ترغب في هجوم معا كس ٠‏ 
والفرصة الان سانحة .٠‏ وأجاب «برادلي) : «أجل ولكنتي م أكن أزيدة مبذه 
الأهمية ! 0 

راحت الصفوف تنتظم. ووجهت القوّات المصفّحة المتأهتبة بكاملها 
نحو القطاعات المهاجمة. ول یبق من احتياط لدى مقر القيادة العليا غير 
الفرقتين ۸۲ و۱۰۱ النقولتین جوا المقيمتين في منطقة «رامس». وبعد 
ترداد وجيز عمد «أيزنهاوره إلى تحریکھما » فوجه الفرقة ۸۲ نحو 
«هوفاليز +۰ والفرقة” ۱۰۱ نحو «باستون» في قلب الدغل الأردبي. 

حف النبأ القائل إن" الألمان قد هاجموا بقوة في «الأردين »الشوومة 
بوادر ذعر في «أوروباء الي حررت منذ زمان وجیز .وأمًا قول «هتلر » : 
وسوف تكون «فرنسا» للأمي ركيئين مصيدة فثران واسعة »» فقد طار عبر 
الأثيرٌ. وأخذ بعض الذين التحقوا بالمقاومة متأحرين بمهدون لاردة. وقي 
«بلجیکا »» وئی شمال «فرنسا»» بدا السکان مجهزون رزمهم المزيلة 
استعداداً لفرار. وني «سغمارنغن »» راح الهاجرون الفرنسیون ذوو الیول 
الألمانية ی و کندین آتهم سيكونون في 1 باریس » یوم رأس السنة» و راحوا 


۳۷۵ 


كذلك يقيمون خططاً لأعمال انتقامية شنيعة . 

إلا أن " ۸6 تكن لتشبه ۰ ققد اصطدم الهجوم بصعوبات 
فائقة : كان تزويده بالأمداد اللازمة عبر طرقات ضيمة ومنحرفة. مثلجة 
وحلدة ٠‏ عملية جهنمية: وکان العتاد علی آخمر رمق + وكان مشاة كتير ون 
يرتدوث الأسمال . فخروج «أكانياه الحاصة النهائي إلى «الأردين » العليا 
شبیه بصفحة من صفحات البراج جع في «روسیا» أ کر منه بالوثبة الر ليعية 
الي فاست ببا جیوش «روندشتاد » ۳ 

م یتسم «دیرتش » غير قطاع من ۲۵ في سبیل تحقیق الدور 
الحاسم الذي آسندته إليه ثقة سا ام فيلقه الأمن ۷۵ بافجوم وهو 
ينحاز نحو الشمال لغبة إقامة جانب دفاعى على ۷ «مونشاو-آوبین 
-لیاج ». وقد تعاقب فیلقاہ الصفّحان الاح نلو | الآخر ۔ فزحفت الفرقة 
الصفحة الصاعقة الأول ني الرأس. ولفرقة الصفتحة الصاعقة ۲ في 
أعقابباء لكى بتسلما على «الموز» يدل السباق نحو «أنفير ». وقد قامت 
ثلاث فرق من رماة الشعب بقتال الشاة . فاتحة الطریق آمام الدبابات . 

في ۱5 و ۱۷ كانون الأول كان تقدام الفيلق الألماني ۷ ضعيفاً» فلم 
يتمكن من الاستيلاء على «مونشاو » ولا من إسقاط منطقة «إلسنبورن» 
الحبليّة الصغيرة الي كانت فرقة المشاة الأميركيّة ۷۸ تقوم بالدفاع عنها . 
و إلى يساره قامت فرق رماة الشعب . التابعة لفيلق الصاعقة المصفّح الأول ۔ 
بدفع فرقة المشاة الأميركيئة ۹۹ء وتمكّنت من أن تفتح أمام مصفتحاتہا 
ممرات «فارش» و وأميليف» التعرجة. كان النهران الصغيران يلتقيان في 
«ستافلو » ومن ثم ینضمان إلى والأورت »الذي يصب في «الوز الي «لباج 2 . 

إل“ آن" لیام التالية كانت قاسية. فأوقف «هودجز » هجومه على 
«الر ویر ٤ء‏ تنم القوات الجاهزة للسيطرة ة بقوة ة على جانب الناتئة الذي 
شقنّه التقدام الألماني. ول یتمککن الفیلق الألاني ۷ البتة من توسيع آفاق 
سد می وكتتيجةلتعاقب فيلقين مصفحین فوق 
الطرقات المحفرة . حصل تعرقل في السير جعل تدختل فيلق الصاعقة 
الصفح ۲ مرا صعباً لاخاية, ودفع «دیرتش » والبرالات النازیون ن 
انعدام < خبرة أركامهم العامّة» وگن درا الشخصية العنيفة الي حدم 
إلى رفض مساعدة المحترفين : وقد بلغ سوه الطا ارب عندما اعفقت 
عمليّة مظلية يقودها الكولونيل «فون ديرهيدت؛, إخفاقاً كاملا”. وقد 
أخحفقت عملية سکورزبی » القاضية بتخریب موخرات العدو بواسطة 
جحنود ألمان برندون البز ات الامي رکرة 5 

في ۱۹ کانون الاو ل استول فیلق الصاعقة الصفح الأول على 
«تر واپون». عند ملتقی ري «الامبلیت » ودالقارش »۰ وبلغ قرية 
«لاغليز .٠‏ ولكنه لم تقد م إلى أبعد من ذلك. ففرقة الصاعقة الصفحة 
الأول قد د مرت بکاملها ۲ كادت بعدما عزطا الطیران؛ وقد أرقت فرقة 
الصاعقة المصفّحة التاسعة على عبور «الأمبلیه » ثانية بعد ما شنت عليها 
فرقة «إيريورن» ۸۲ هجوماً معا كساً؛ وقد جرت ماولة لنقل جهود اليش 
نحو الحنوب. فكان من أنہا أن زادت في تفككه؛ ؛ ويوم عيد الميلاد 
ادتخذ جيش الصاعقة الصفح ١‏ موقتف الدفاع بعدما أدركه الوهن . 

وال يساره شن الیش الصفح ٥‏ هجوماً على جبهة يربو عرضها على 
الضعفين : وبقوات ت افر عدداً. دم فيلقه الأعن » وهو الفيلق ٦۔‏ 
بالفرقة المصفّحة الأميركية ۷ الي بقيت تنازعه السيطرة على مفبرق طرف 
«سان فیت » .وأ فیلقا میسرته » وهما الفیلق الصضح ممه والفیلق الصفح 
۷ ققد اجتازا دالاورء وطو قا فرقة المشاة الأميركية ۱۰۹ ۹1 «شني 
إيفل ۰۱ وأرغما الفرقة ۲۸ على الفرار . 7 ثم جاوزا دوقية «لو کسمبورغ » 
الکبری. وي الفیلق۸ه استولت الفرقة ساد ۱٦‏ لی «موفالیز » على 
طریق «أرلون-لياج ». وقد بعشت من رمادها اورا وتي الفيلق 1۷ 


۳۷۹ 


تقد مت فرقتان منبعثتان آخریان. هما الفرقة الصفحة ۲و «البتر رليهر ۰. 
تعوق‌سیر هما انلرائب . نحو الغابات الكثيفة النبسطة حول «سانت هوبير »+ 
فوصلت فرقة «بتررلیهر » بإمرة «باير لین » أمام «باستون » في مطلع ليل ۰۱٩‏ 
وکانت فرقة «إير بورن ۱۰۱ الام ركيّة» الي قدمت مهرولة من ورامس ۰۱ 
قد احتلت تلك المدينة الصغيرة لساعات خلت. 5 «باستون » 3 ر طریق 
«لوکسمبورغ بر وکسیل » عبر «نامور» .وكانت طرق أربع ثانوية 
تتشعب نحو «نوفشاتو » و «لاروش » و «تروا فييرج » و «ایتایر وك». وي 
۱۹۶۰ کانت مجموعة جیوش د«روندشتاد » قد عکنت من احتلال 
«باستون » منذ صبيحة ٠‏ أياره مستولية من غير قتال عا ل عقدة الواملات 
الأردينية. وأمّا الاستيلاء عليها في ظروف الشتاء القاسية فقد كان اليوم 
ضروربا اکر فأكثر . ولكن” الخيرة آحذت «مانتوفيل 6 ؟ فباستطاعته 3 
أن يلقي بکامل فیلقه الصفح 1 على وباستوك ۰4 أو أن پستدیر حول 
الدينة فيحاصرها. فبالحل” الأول كان له حظ في إزالة عقبة رئيسة بشکل 
سر يع «ولکن" كان هنالك أيضاً مجازفة بكسر مط المجوم. وبالحل الثاني 
کان میسورہ أن يستمر بلا انقطاع ي سباقه إلى «الوز ». ولکنه إذ ذاك 
يعتفظ في جهازه الشرياني الضعيف يجلطة خطيرة. 
وبتی «مانتوفيل » حلا سطاً؛ فرك أمام «باستون» فوجاً من 
80402 » لكي يؤازر فرقة رماة الشعب ۲۸ في الاستيلاء على الدینة. 
ثم دعم الحاصرین بلواء «فوهرر بغلیت »۰ وهو الاحتیاط الصفح لدی 
الفیلق ۷ء وبواسطة عناصر من الفرقة الصفحة الالٰية ٥‏ وكانت 
الحامیة تضم » فضاد” عن, فرقة «(بر بورن» ۰۱۰۱ عناصر من الفرقتین 
الصفحتین ۹ و۰۱۰ اللتين قنطع علیهما الانکفاء وبعض تشکیلات 
الوخترات الي کانت مولفة کلها من انود الملونين. وکان القائد هو 
البريغادير-جترال «ماك أولیف ٠»‏ الذي حل موقتاً محل" وما کسویل تیلر ». 
وقبل أن يباشر ابطنرال «هایتز كوكوت ٠ء‏ قائد الحاصرین؛ المجوم 
رأى أنه من الأصوب أن بوجه إنذاراً أخيراً؛ وقد قال «مانتوفیل» 3 
فعل ذلك من غير اذن منه.وعاد إليه مفاوضه بجواب «ماك أوليف »2۱ 
ألا هو كلمة واحدة تحمل سخرية وسباباً ! وعلی هذا الأساس بدأ f‏ 
ني تلك الأثناء تابعت الدبابات الألمانية سيرها نحو «الموز». كانت 
تلك مسيرة جاهدة توخرها مقاومة العدو الباسلة» وتعرقلها مشقّات 
الطریق. ویشوبہا ضعف التزوید بالوقود. وق الشمال استولت الفرقة 
الصفحة ٦‏ على «روش-أ ناردین ٤ء‏ فعبرت «الأورت » ي 
«هوتون »۰ ولکتھاء إذ آضاعت 4۸ ساعة على آثر خط في القيادة» 
اصطدمت بفرقة أميركية طازجة؛ وهي الفرقة ۰۸6 اعترضت طریقها. 
و إلى الجنوب استولت فرقة ««بنز رليهر» على «سانت-هوبير» و «روشفور ۰۷ 
ودفعت بعناصرها التقد مة حى سییرنیون»» على مسافة ۲۰ كلم من 
«دینان»: وبين الائنتین وقفت الفرقة الصفحة جمدة مد ۳٩‏ ساعة 
بسبب فقدان الوقود. وعادت إلى الانطلاق في ٢۲ء‏ فحطمت حصنا 
دفاعياً بین , «مارش-آن_فامین » و «روشفور 0؛ وي ۲6 بلغت مجموعتها 
الاستطلاعية «فوا- نوتر دام » + على ول ذری «الوز ». وکان اللهر يساب 
تحت أعينها وهو لا یکاد یبعد ٦‏ کلم. وكان جنود «رومل » كاو 
الوضع نفسه لثلاثة وخمسين شهراً خلت ! 
ولكن الأمر یتعلّق؛ في هذه الرق بئاتئة ضعيفة. فقد راحت قوّات 
ساحقة تتضافر في وجه الفرقة الصضّحة الألمانية الثانیة الي تورّطت بشکل 
خطیر . كانت السماء قد انقشعت وعاد الطيران إلى انجاز عمله الرهیب» 
وانهال على الطرقات كافة بساط من القنابل؛ وتعر ضت الو حرات القريبة 
منها والنائية لغارات متكر رة حطمت مواصلات مجموعة اليوش برمتها. 
وما الفرقة المصفّحة الألمانيّة الثانية» الى سحقتها المدفعيّة: وأرهقتها 


ات المطاردات_القاذفات کالذباب . فقد اعتبرت فانية حكماً. وبا 
كان من «بايرلين » - الذي طار لنجد-ا بسالة . إل أن التقط بعض 
الناجین ۔ فعاد r‏ نحو «روشفور » 9 فرقته «بتز رلیهر ہ الي عرفت هي 
الاخر 5 ی مذاقاً مرأ. 

لقد أخفق المجوم الآلماني ٠‏ وانطلق الرد الحليف.ليس بالستطاع أن 
زصف بتقة . 4 ۰ الشهادات التناقضة. ما كان ٭وقف 07 8 
نحت وطأة المطرقة ثي في «الأردين ».فقد د کرت الراجع الانكايزية أنه فقّد 
يومذاك صوابه. قال اامونتغومر ي ١‏ : : «لقل كان مهتاجاً. حين اتصل بي 
هاتفياً . فكان يتكا-م بسرعة 2 قائقة وهو يزأر. . ول أكن أتوصّل إلى فهم 
يقوله. ولس الحظ انقطعت الکا لمة قبل أن يفرع من كلامه. ا 
معاونو القائد الأعا لى الا میرکیون من جهتهم باکر رضی. . فقد كتب ضابط 
أركان عاهة إتكليرية إلى «بروك» يقول: «لقد دخلت إلى القر العام 
لقيادة «هودجز ». کالسیح وهو داحل إلى العبد بطھرہ. .. ول پر 
«براد لي » قعل منذ بداية العرکة. 9 المراجع الأمي ركيّة فقد ذكرت أن 
«أيك ہ ومعاونيه قل ظدوا ثابتين كالصخرة. ٠‏ وهم يقومون الوضع شات 
جنان و أعصاب ۱ 

ف ۱٩‏ کانون الأول انعقد مو کر حربي خطير 5 احدی کنات 
3 ضم " «أيزتباور ۷ و «تیدر ۰۷ و وبرادلی ۰۲ و «دیفیرز ۰٩‏ ٠و‏ «باتون » 
وغيرهم . وقد آدل هذا الاخبر بالتعلیق التالي : اجب أن سرك هؤلاء 
الحنازير حى يصلوا إلى «بارس 0 فيجري عندئل الانقضاهة ں علیهم من 
خلف وس سحقاً! ». وأجاب «أيك» بأته لا يعقل أن يرك 
الألمان يجتاز ون «الموز .٠‏ وقال إنه بفکر بأن يكبحهم على وجه النائئة 
الشمالی“۔ وبأن يشن" عليهم مجنا معاكساً على الوجه ابلتوبي. وسأل 
«باتون » می یکون باستطاعته أن ينُطلق عملية وخ بها ست فرق باتجاه 
«باستون » و«هوفاليز ۲۰ فأجاب «باتون » بأنّه سوف یکون قادراً على التحر لك 
منذ ال ۷۲ ولکن* شرط أن يسير بثلاث فرق فحسب . وقد أ أن 
السرعة في الانجاز هي آفضل من العدد. إذ يحب تسدید الضر ؛ و كن 
العدو ۰ حالة توازن غير مستقر. وقد رضي «أيك» بذلك . 

في الیوم التالمی ۔ ۲۰ کانون الأول ۔ طرأ حدثة جدید . فإذ اعتبر 
ار النغرة الألنية قد قطعت الاتتصالات. قرر أن بسلم 
«مونتغومر ي ١‏ القوى الحليفة الي كانت في شمال الناتئة. وهذا ينقل بالتالي 
إلى إمرته الحيشين الأمیرکیسین الا سم والأول. بعتا حمل «مونتغومري ا 
هذا الععبء على کاهله ۰ توان یت الفوضی بحی الذعر اللذين كانا 
يسيطران بي القطاعات الأميركية. و بدلا" من أن يلقي ۴ المعمعة فيلقه 
البريطاني ۳۰ الذي کان بکامله عتناول بده . أمره بأن محافظ على ممرات 
«لوز ۾ وقد قال فيما بعد: ٭عندئذ شرب بالطمأنينة ». و بحص القتال 
في ۲6 شمالی «دینان» إلا لواء مصفح واحد من ا حرس . فأسهم في دحر 
الفرقة المصفّحة الألمانيّة الثانية . 
وبر «باتون » بوعده. فد هجومه ني الساعة الرابعة من صباح ۲۲ 
كانون الأوّل. بفرقہ الصفتحة ۰۲5 و۸۰. و4+ فاصطدم بالحيش 
الألانی السابع الذي کان يضم ۳ فرق من فرق رماة الشعب . وفرقة من 
المظليين اللي کان حمي اب حانب الألماني الأيسر. كان التقد” 7 اگیرک 
شدید البعاء في البدء وسط الثلوج الکتة 12 الطرق الفاسد.ولکن يبدو 
أن" الصلاة الي حررها کاهن تن قد امشجیبت ‏ فأشرقت شمس ۲۳ 
مزهوة فوق البساط الشتوتي ۔ وأغدق الطیران عطاءه. وازدادت 
التقد م ۔ فکان «باتون » چذلا . قال : «إنّه لطقس رائع لقتل الألمان! .. 
وأما «باستون ٤ء‏ الي جری عوینها بطريق الحو بعد حسن الطقس ۰ 
فقد صمدت بقوة. وراح للحررین يقر بول. و صبيحة ة ٢‏ جاوزتالەذرقة 


الصفحة 4 «فو_ليروريير ہ على طريق «نوفشاتو » وی الساعة ۱۶ 
اتصل‌رئیسها! رال «غافي یاون «مباشرة . قال : وأتسمح بأنأقوم 
عخاطرة كير ی؟ ۷ قاجاب وياتو ۱ : «أجل . بالطبع 7 ۳ ابر ؟ » 
فاقترح ح «غافي » أن يرسل على «ابأستول » فرقته المصفيحة ور 0 بامرة الکواونیل 
«وندل بلانشار »+ فالأرض الي علاها جليد كثيف كانت ملائمة 
لادبابات . ۰ ول تكن الفرقة الا عا لی بعد 1 أميال من الحاصرین 

وهکذا كان انقضاض الفرقة المصفحة. اوت عن «سييري » وعن 
طريق «نوفشاتو » . سلكت طر قا ريفياً. فسحقت دسكرة «أسونوا 30 
وراحت تتقد م وسط حشود من الأمان أعيتهم الحيلة . وي الساعة ١١.8٠‏ 
أبصر ل صغير من ثلاث دبابات «شیرمان » وبعض الشاحنات : بقيادة 
الملازم الأول «بوغیس ۰ خلل الدخان . جمعاً من ا نود ؛ 
وکاکي» مپاجمون حصنا ؛ ؛ فإذا هم من نقابي كتيبة مندسة ٦‏ 
وهكذا , رفع الحصار عن «باستون » . 

۳ تلك مباية معركة «الأردين » م تخل القوات الألمانية لا عن 
النواتىء الي استحال الدفاع عنها. فیما بقیت متشبكة بخط دفاعي یشمل 
نصف ال را الي ایں احتلاطا منذ ١5‏ کانون ال ل. وحول «باستوت» 
استمر القتال عاصفاً. وقد انا في هذا القطاع وحدہ فیالق ألمانيّة ثلائة, 
وقد تساءل القاتلون لاذا ينيغى التعلّق ہنتف الغابات ت تلك بپذا القدر من 
الضراوة؟ کان «ر 8282 0 قد رات منذ ۲۳ كانون الأول بالانکفاء إلى ما 
وراء خط «سیغفرید ».فعاضد «مودل » و «غودير يان» اقتراحه ؛ ولکن" 
«هتلر لم برض 5 

وبا اسره الحديد فقد كان التالي: سوف تستأنف معركة «الأردین »! 
هد ضحي اکر من ۱۰۰.۰۰۰ رجل .وفقد من العتاد ما لا عکن 
تہ يضه. وكان ال لحنرالات الألمان جميعاً يعلمون أن ابلبش الألماني قد 

3 عليه : وكان معظمهم يعتمدون بوجوب التخلي عن القتال ۳ ٹی الغرب 
ول أي من الحوول دون قيام الروس بغزو «ألانيا » . ولكن «هتلر » كان 
یصر " على أن انتصاراً نی الغرب ضروري ومعقول. وكان الطلوب أو 
هو استنفاد احتياطات العدو ۷۴ القطاعاتِ الثانوية. واعتار الفوهرر 
دالألزاس »+ ولسوف ینم " الانطلاق من ٿم لغز و «أنفير » من المواقع 
الي احتفظ ببا في 800 ۱ 

م بق من عمررسنة ۱۹44 غير ساعة واحدق. کان الحيش الأميركي 
۷ قائماً بشکل زاوية من «سارلوي »حى جنوبي «سراسبو رخ ».ومن‌ناحيي 
«الفوج ۾ كلتيهماء بين «سارغومین » ودهاغونو » ٠‏ آنزل الفیلق السادس 
فرقه 5 إلى خط النار . وقد وقعت عليه آول هجمات «هتلر» 
التمويبية في قلب ليلة رأس السنة . 


ی بزات 


الدبابات الأميركية تعمل في «الأردين» فوق الثلوج . 
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و ۷ ۔ ۲۳ 


طائرة شراعينة بريطانينة نحط في «هولندا» وسط الظلات 

والظلیتین . وکان ادف من هذه العملینّات احتلال جسور 

«آرنیم» على «الرین ) لتحطيم القاومة الألمانينة . فكان على 

الظلیین أن يقيموا رأس جسر ويتشيكوا له ریٹما يتم افرقة 

الامبرکبة ال ۸۲ الاستیلاء على جسور ««نیمیغ ) و «غر اف » , اما 
صاحب الحطة فهو «مونتغومري» . 


ور من کت و 


س 

i 3‏ 
۷ ۳ ایر وید جا سس 
سے در سيم ۹ 


لو ات البر يطانيسة ااصفحة 
تتسجه نو «نیمیغ 0 وقد 
وصلت إلى ضواحیها مساء 
٩‏ أيلول وني ۲۰ آبلول 
نشبت معركة رهيبة . 


من تفال اخرب ي 

«هولندا» : الأمي رك ن 

بلتقون الصفّحات البر يطانية 

نم یتجهون معا صرب 
انيمي | . 


۱ ی 1 
کی سی 
۱ ۱ 


7 


. ها 


0 


عشت ف «آر میم 1 معركة ضارية استمرت أر بعة ينام + فکان عل 
الفرقة الأولى النقولة جوا أن تقاتل وسط الحدائق الخربة 


القوّات البريطانيّة الصفحة تاب 
لاقتحام خط «سيغفريد) . 


فام هؤلاء الکندیتون شأن بي جنسهم إخوانہم ني السلاح بمهمءات 


صعبة خطرة . وتبدو في ااصورة احدی دور ام 5 الیمیغ ۷ . 


٠ٰ 


م و رای با ۱ دنهس 


صاروخ ”ف ؟۰: الورقن الآخيرة 


٤‏ أياول ١444‏ أضيف إلى ف١؛‏ سلاح فتَاك 
< انقامي جديد هو «ك۲» السريع القوي . ویدو في 
الصورة أحد هذه الصواریخ على عربته . 


الأنوار الكشافة تتحری سماء الندن؛ ۰ تری . 
آعود إلى أرام ۱۹۵۰ القاتمة ؟ ۸ 


في الصورة العلیا : «ف 0١‏ یقض على «لندن» . 
ما الصورة السفلى فتمثل انفجاره . . > 


صاروخ (۱ » حمولا" على عربته إلى مزلاقه لبصار 
إلى اطلاقه . 
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ک اعتبر ضياع «سايبان ) وهزيمة بحر ١‏ الفیلیہین » بالنسبة «لليابان » عثابة نذير الشوم والویل ٠‏ 


ا 


ولکن شا من :ذلك ل یکن لب‌دل مصبر أئة رشت اق مغامرة حرب حدينة شاملة . 


في ۱۸ تموز ۱۹46 استقال ارال «تویو » وأعضاء حکومته معتذر ین 
باتضاع عما سیبوه بخلالة الامبراطور من اضطراب وقلق . وما تسلم 
رئيس الوزارة الحديد. ا حنرال ١‏ كونيا کا کویز و ۰4 . حاکم « کوریاه 
العام سابقاً. مهام" منصبه . حى تبنى شعارات سلفه عينها: قتال حى 
النهابة لا تلين له قناة مالم ينكد 1 رؤستهم أمام مناعة «اليابان» 
الي لا تقهر ! 
با لھا من كلمات طنانة جوفاء! ذاك أن ثلاثاً س سنوات ارب 
قد فت في عضد «اليابان» وأتلفت قواها. كان السوولون الیابانیون قد 
توهموا أن" الاستبلاء على جنوب شرقي «آسیا ۱ . وعلى مواردها الي لا 
محصبھا عد . مك" ن بلادهتم من حمل وزر النزاع مهما طال أجله . 
فإذا خطأهم فادح فاضح ! وإذا هم مضطرون إلى لى حمایة الامبراطورية 
الي اقتطعرها مر ا يستطيع . ٠‏ می شاء. أن ينتقي الموضع الذي برب 
بتفوقه الادي الضخم افائل. و . وسن ين (الليابان » أن تكون منيعة 4 الحانب ؛ ی 
كل مکان. والاراۂ ضي الي تخفق عليها رابتها لا تزال عتد" ٠‏ بالرخم مما 
تخت عنه. من «الفیلیبین » ٠‏ إلى «برمانيا». إلى 89۳ 3 
ون ۱ 
شد ما ميل الناس والأمم الهد دة إلى الأخذ بسحر الألفاظ ! وا 
فقد أطلق على حطط الدفاع الي وضعتها هيئة الأركان ریت نا 
اسم اصطلاحي طنان: ألا وهو «شو » («التصر ۱). وبالغاً ما = 
البدأ من الحماقة ؛ فانه كان یوفر لوضع مستحيل المحاولة” البحيدة” 3 
حل 1 أما الحطة فتقوم عل تشكيل فو احنياطية متحر كة خاصة 
بکل منطقة معرضة للتهدید, قد بفلم ح المهاجم في مداهمة مفاجئة أول. 
ولکنه سیر ی في الحال قات مهيبة ضخمة تسیر إليه جمیعها فتحاول 
سحقه . وهكذا بلغت عط طات «شو » أربع خطط : «فشو۱» بتعلق 
«بالفیلیبین ٩‏ و «شو۲ » «بفورموزا» و نجنوبي ) «الصین »+ وعتص «شو۳» 
بکبریات جز ر الوطن الم" الثلاث : «هونشو) و «سیکوکو » و « کیوشو ۷: 
اما خطة «شو ٠١‏ فتتعلق بالحزيرة الكبيرة الرابعة ۰ «هوکایدو ». 
" كانت خخطة ١شو ۱١‏ آقرب الاحتمالات وقوعاً في نظر البابایتین. فار 
قيض للأميركيتين أن يحلدوا في «الفیلیبین » لغدت جزر الوطن الام" عا 
متناول قاذفات قنابلهم ۔ ولتمكنوا من تلقف الوادٴ الستراتيجية کالنفط 
والمطاط والقصدير وغيرها المتدفقة على «اليابان »من جز ر «السوند » و«ماليزيا ۷. 
ولذا فقد قر رأي لمسكر ينين ولصناعينين على اعتبار المحافظة على «الفیلیبین » 
قضية حياة أو موت . و«الفيليبين » جموعة من ۰ جزيرة بين كبيرة 
وصغيرة ؛ تقع تحت رحمة خحصم مت له سيادة زد من 2 جهة 2 آتاها ! 
ات مجموعة جيوش الارشال- کونت اي تیر وشي ا مسوولة 
عن قطاع جىوك شرفي «آسیا 4 فجیل مقره العام في «مائيلا» . 
انتک مر الدفاع عن «الفيليبين » في هذا الإطار إل القطاع الرابع عشر 
الذي کلف بقيادته قاهر «ستغافورة » ؛ القوي الشكيمة «تومويهي یاماشیتا » . 


حاهلة الطاثرات «برنستون » وقد أصابتها الطاثرات اليابائيئة إصابات خطرق, 


YAY 


جندي آميركي بظلّل بيده وجه زميلله جر یح‌حاجباً عنعينيهأشعرة الشمس. 


نزل مشاة البحرآلَلَة الاميرکية على أحد شواطیء «ليي » تحت وابل 
من نبران الأسلحة الآلّة وطاقات رماة النخبة . 


زر ض اه" عن الحاميات ا مرابطة في احزر الرئيسة 


قسم ٠١‏ بقارب 


ال ۱9۰۰ ر جل کتلتن . فجعلت إحداهما الا ۳ جز برة 
ولوشول ٤‏ ۔ 20 خری بى الحنوب بي حزيرة «منداناو ». کات إمكانية 
حشدهم 4 سرعة في اة د.طقة تتعرض للهجو م ارا لا رد" من تأميئة 5 وکان 


نة 


ات . كما عادث خطط رشو » كلها | بشكل عام 8 إلى الفكرة الي 
طالما تع ی ما الحا ارة الماد اباىہُوں . آلاوهي > عبيئة ة أسياب معركة ندرد ات کی 
تعيد زعاهة البحر إلى «اليابان» ولو موقتا. 
ولكن وضع البحر ية الانبراطوربة لم يكن» مرضیاً . فاصطدمت ابلمھرد الى 
رذلتها ي‌سبیل استعادة توازسا بعقبا ات كأداء . عزهت على استبدال حامللات 


ذلك حرية النقل البحري. ومکذا عادت نظرية الدفاغ عر 


الما ثرات‌الده مر ٠‏ فعمد تإلى تخوير اليا رجتين القد عت «إيزي ا( و« هیوغا 5 


وال استخدام هیکل «الأماغي » . شقیقة «الياماتو ‏ العظيمة . ضمت 
هذه القلاع إلى «الز ویکا كو » بطلة «برل هاربور». ول ی حاملات 
الطائرات شی «شیودا » و شیتوز تي ا و «جونيو» و اريو جو» . فأعيد 8 
تشکیل'ٴ قاعدة جديدة لسلاح الطیران البحري د عبت الأسطول الثالث. 
أو فياق الیدان واحتفظ بقیادتہا الأميرال «توکیزابور و أوزاوا؛. محارب 
الفيليبين » العنيد العاثر الط . 

ولکنها ظاءت تفتفر إلى القمة. فالجزرة 
المستمرة همل موقعة حر دا مر تجاد » 0 8 الواقع طیتار تي النخبة الذین 


تفر( 


أعيد إرساء القاعدة. 


9 أحسن بلاء في «بيرل هار بور .٠‏ كان تدريب الملا حين ا حدد يسيراً 
للست في البحریة الا هیر کل . عسيراً غابة العسم «النسبة امنصر شرف 
2 ولقد ذھب بعض المتعصہیں دن ن الضیاط الفتيان إلى ان“ الطبار 
لا عتاج لکل" ذاك التدريب م ن أجل أن یتحطم بطائرته على سفینة معادية 
2 إلى حتفها: الا" آن هذه العقيدة. الي سيدين ببا رجال 
«الكاميكازي » العنيدون» م تکن قد حظبت بعد عوافقة اليلطات البحرية. 
كان على أسطول «أوزاوا»» والحالة هذه. أن پنتظر د 
الداخلي” ريثما یتم تدريب طیتاریه البطيء . 

بدا الوضع أفضل SE‏ باللسبة اسفن الكلاسيكية, رفالیاه ماتو 0 
رھ شي » (۰ 10۰۰۰ طن”؛ وندافع دن ار 11۰ e‏ 

ن القتال و في العالم . وعدد را القدعة بمة والطر ادات الثقيلة 7 ا فیء 
تا ولک“ الوضم كان پشکو نقصاً في الدسرات والسفن الساعادة. 
وخاصة في ناقلات اللفط . ففيما اتتصف الیابانیون بالضعف ی سائر 
قطاعات حرب الغو اصات المحومية والدفاعية على السواء . ٠‏ ل ینازع 
الأمی رکیین منازع ني هذا الضمار . فتمکنوا من إنزال أفدح انحسائر 
رسفن النقل. جاعلین من السفن الصهاریج آهدافهم الا شرف 
اتی السلعلات 0 اليا اة الي تم ا تجواما بعد ال حرب عمل 
الغو اصات الأمب ركية ! في طليعة العواه. زا ۳ ت إلى اطز رکه . 


قضت صعوبات الدموین بتقریب كتلة القوات البحرية اليابانية من 


ی حر «الیابان » 


مصافی دہورنیو؛ و «سومطرا ۱ . فلم تی 5 « کوري» و اساز يرو » ٤‏ 
فاا“ عن حاملات طا رات «أو زاو 0 الحالية 0 ٠‏ الا ثرات رز أسطول 
الفیس 3 أميرال ([ شیم ۱ الولف من ۳ اذات و مدسرات. ما ما 
تبقى فقد انتقل . بقيادة الأميرال «تا کیو کوریتا» ‏ إلى مرفإ الینغا » 
ا «ستغافورة٠:‏ إنها لقوة بحریة رائعة: ۷ بوارج. ۱ طراداً 
. وطر ادان خفیفان. و ۱۹ مدمرة لا غير . 
تلاك کانت‌العد ة ة الي اعتمد علیها الس م البحري من حطة اسو ۱۱+ 
و نها لتحمل سمة الا بأس الذي د فعت 0 «اليايان» . ولکٹھا ١‏ تعر ف 
له. ناء عل دلگ سيقو م أسطول «أوزاوا». نظراً لعجز حاملات 


طائراته . ام الطعم . فیچتذب إليه عمداً سفن الأميرال «هالسي » 


تام عبر الواقع 
الى كان البابانیتون 
تاوما . ولکن 
مصير ( لى N»‏ 


0 


الشخمذ . موفراً «لكوريتا» فرصة تدمير القوات البحرية والبرية الي 7 ادف التالي + ودالنظر ' إلى توقيت التحركات الأميركيدة المعتاد 
ستحاول ببا «أميركا» غزو «الفيلييين» ! وإن موعد هذا الغزو ليدنو 2 اعتبر تشرين الثاني موعدا للزحف عليها . بيد أن اليابانيين جهلوا ما إذا 
بشکل ملحوظ + في آیاول حمل وماك ارثر ٠‏ على جز يرة دور وتاي 1 كان العدو سیوجه یم 9 الماك ام إلى الحنوت . أم إلى الوسط . 
الواقعة بین «غينيا الحديدة ١‏ ورهنداناو » . فاحتلها ٠‏ وحمل اليميتز ٠‏ في على ١‏ لوسون ‏ . ام (مندالاو ا . ام على إحدى الزر المجتمعة فِ 
الشهر عينه على أرخبيل «دالاو » الصغیر الواقع على مسافة ٠٠٥‏ ميل بحري حر لزنا ا و هي : « داناي» و«ليغروس ؛ و«سيبو)ا و« سامار » 


إلى الشف م٠‏ «مندانای ‏ . فاستول عليه . بدت جزر «الفيلسين ؛ وكأنها و۱ 1 
3 1 7۶ ہو 2 : یت 200 و ف4 7 


استمر تقد م الشاة 
في4؟ تشرین الول 
یما كانت تحاله 
خبرط أكبر معركة 
عرئة عرفتها 
الأزمنة الحديثة . 


سے ہار ار 


ا ب٠‏ 


- تارك "ليت مم ۷ ۱ ایت 


عند الأميركيين استمر "ادال السبراتيجي مخشولة . 

فالبحارة الأمي رکیسون ؛ وهم النتصرا ون في «الاریان »۰ راحوا بو کندون 
بعزم أتھم قادرون على تصويب ضر باهم لک قلب «اليابا ن) مباشرة. وقد 
بقي ماك 9 ١‏ على رأبه القائل أن" طريق «طوکبو ۷ إِلما گر 
دبالف یت دون سواها, 

۱ موز دعا «جورج مارشال » الحترال” وماك رر » إلى (ھونولولو؛ : 
شرب الا دورس ار رايت )هناك ء وقد کان‌راغبا ا في تکوین فكرة 
شخصية عن نراع المادىء السترائيجي .كان الأميرال « کینغ ) قد استبقي 
في «واشنطن ۰۷ إلا أن" الأمير ال «نیمیتز » سوت عن نظربة البحرية 5 
ألا وهی تركيز القوات كافّة نحت قباد ا والئز ول يي ف «فورهونا) ). فاسلز برة 


الأصدقاء «ینزفون ی آما کنهم 0 a‏ «اليابان » الذي کان مايزال 
دا دن غير آن تثبر بذلك خببة وطنبة تنعکس آصداو ها على قضايا 
1۳۳ خلال سنین طويلة. ف «ماك ا0 ١ء‏ وهو سید «مورواي »۰ كان 
متها أن بقفز إلى «منداناو » ۰ ومن (منداناو؛ إلى «ليي ٤‏ وان ليي 1 
إلى «لوسون ». ولتسهيل هذه العودة المظفرة » كان على البحرية أن تضء 
نفسها في تصرف «منطقة اطادیء الخنوبية الغربية» . 

ىس تسفر مقابلة «هونولولوه عن نتيجة حاسمة. واستمرت الناقشة 
لحنة روساء الأرکان العامة . وراح الحدال بتجه نمو حل و هقی ول 
الأەل على أن يستو لي «لیمیتز » على قاعدة «ياب !۰ فيما يستولي «ماك 
۳ » على «منداناو ) و «ليي ). وبعد . استلال هذه الأخيرة سوف يقرر. 
حسب الظر وف » إا انجاز تحریر «الفیلیبین » باحتلال «لوسون »۰ وإما 
الانقضاض مباشرة على «فوسوزا» في آذار ۱۹١١‏ . 


أسطول المحيط افادیء ۰ ضمالة القوة البحرینة الأميركينة . 


جزه لا یج زا من الامراطوريتة اليابانبة منذ ۱۱۸۹۵ واحتلاھا يعني فطع 
«البابان » عن مغائمها جميعاً» عا فيها «برمانیا + و «ماليزيا » و «الفيليبين » الي 
كانت هن اکر من ملیون رجل. ولسوف تغدو (ط رکیو ) عل بعد 
۳ ساعات من مدی طائرات «ب- ۰0۲۹ ولسوف تتضافر الومّلات 
کافة: وبصورة قصوی؛ لاحضاع «اليابان» بامحصار والقصف . 
ن الناحية العسكرية كانت نظرية «نیمیتز » مقنعة. الا" أن برا 

«ماك ۳1 ) قد تعدت حاجز السراتيجية » فتناولت اعتبارات 9 
ولفسائية » وعاطفیة : فالفیلیبیننون قد حصاوا على وعد آميركي بأن ناو 
الخرية ؛ وكانوا ينتظرون » بحد وهم الإخلاص والثقة » وشم بحوضون ك 
العدو حرب أدغال. وم يكن باستطاعة دأمبركا» أن تترك ۱۷ مليوناً من 


TA" 


في تلك الأثناء استمرت الحرب رتيبة کالعتاد. كان الأميرال 
«مالسی ٠‏ يدور في اشادیء بأسطول جبار . هو الفرقة ۳۸ الف من ! 
۷ حاملة طاء ثرات » و٦‏ بوارجء و۱۳ طرادا و۸ مدمرة. وقد 520 
القواعد الیابانے۔ ة بلا هوادة الواحدة تاو الآخری؛ 7 مسرت الطائرات بالثات 
في الحو وعلى الأرض على السواء . وکانت رد ات الفعل بالغة الضعف ٠‏ 
وحاصة غبار ۹ أبلول حين قصفت هذه القوة البحرية الأميركيّة ومندااو؛: 
وي ۰۱۲ حين هاجمت جزر بحر «فيزايا». وی ۱۳ توصل «هالسي ؛ إلى 
استنتاج : لقد تحطم عمود العدو الفقر ي؛ وقدم الاقراح التالي : لماذا لا 
يعمد إلى إلى الائقضاض السریع ۰ لاذا بضاع الوقت ۳ کی «ياب » وف 
«منداناو» . اذا لا نف 0 «ليي ۸ للحال ٠‏ وهي م رکز الأرخبیل 


اللہ 7 ومفتاحه ۲ 

تي ريح مسحورة قد هبنت تحمل هذا الاقتراح المرتجل فقد 
نقله «نیمیتر »إلى مو کر ١‏ كيبيك «مباشرق. فما کان ان من« كينغ او «مارشال » 
و «أرنولد » إلا" أن قطعوا غذاء هة كانوا بتناولونه وانصرفوا إلى دراسته. وبعد 
انقضاء ۹۰ دقيقة انطلقت الوافقة نحو الحادىء ا نوبی: إن الحترال 
وماك أرثر» والأميرال «نیمیتز » مدعوان إلى التخلی عن العملیّات الوسیطة . 
راستثناء إحتلال جزر «بالو ». لتنفيذ نزول ف «ليي 1 ف أقرب مهله 
ممکنة. وألحق الفيلق ۲۶ عنطقةالهادىء الحنوبية الغربيّة. بعدما كان قد 
کت البحر شطر ویاب ۱ ۰ ٠‏ فانضم إلى الفيلق ۱۰ وکونا نع الحيش 
السادس بقيادة ارال «والر کر وغر 5 عدر الخططات وعد لت 
الطرق الفنبة للتز وید والتموین ٠‏ + ود فن الحدال القاۂ دور ن اليش والبحر بة 
۳ خحضم ٠‏ الارتجال والعمل 


ب 


۳ ف ۲۰ تشرين الأول بدأت مع ركة «ليي » البرية. فهذه ا حزیرة الي 
يبلغ طولھا ۱۰۰ کلم ٠‏ وعرضها ۰ کلم . تمد n)‏ ن «منداناو » و «سامار » 
یت عن الأول مضیق 327 ؛ العریض . ويفصلها عن الثاية 
مضیق «سال جوانيتو ؛ الضیو تی الوعر. وتغطى الحبال والستنقعات ثلاثة 
1 ر ر وأ الخزء النافم فع فواقع إلى الشمال . في وادیین . وادي ابي ۱ 
ووادي «أورموك » اللذين تفصل بينهما اش جاوز ذراها ۰۰۰۰ مر . 
وهي مکسوة بالادغال, ومنذ غزو (أفر یقیا الشمالية » لسئتين قصبرتین 
خلتا كان التكتيك الأمي ركي التعلاق بعملیات الانزال قد تسن متا 
جبارً . فإنزال «ليي ۰۰ أي ۰ سفینة و ۱۷۵۰۰۱۰۰ رجل. قد حصل 
وكأنه تمشيليّة ذات آدوار متعد دة , فالفيلق ۱۰- فرقة ایال .١‏ فرقة 


الشاة 4 قد نزل في خليج «سان ندرو؛ الصغير .ي 
«ليي ۰۷ و ي جوار الا الصفرة بت واه ھا تک 
الشاة 45 و ۷ - فقد نزل على ہے ۲۰ کلم | ى اہ لحنوب قرب مدینة 
«دولاخ ١‏ الصغيرة ومطارها, وإذ أن” بانب ن کانو عالی کک الى 
نتمتم ہہا النيران الأمبركية فوق فآ الشواطيء . م عصنوا الساحل ۔ بل 
۳۹۹ دفاعھم عمقاً .ونم الاستیلاء عا على تا کلوبان» ومطارها . وكذلك 
عل «بالو» و «دولاغ 0 منذ اليوم الثاني. وبعد ظهر اليوم الأول. کان 
«ماك أرثر» قد نزل إلى الشاطىء . فخاض الاء بوقار حى بلغ ركبتيه . 
وم ن الشاط ء لفسه وجه إل الأمة 0 خطبة تشوها حا شبه 
روحانية. وبعد ذلك بیومین نصب باحتفال في «تا کلوبان» خليفة” 
«لانريل ہے هو اسير جبو اسنا وكازن سابقاً قد رفض 
الفوض“ السامی لذي آرادت «واشنطن ا أن تلحقّه به للمحافظة عل 
الا رخبیل. وها ان" الشرعية قد أعننات إل الحياة. وعادت الموٴسسات 

إلى العمل على ول رقعة من الأرض الحررة . 

ال أن” مع رکة «ليي ١‏ البر بة بقيت في ا رتبة الثانية. فمصير از برة 

یکن تفر في الحزيرة نفسها. پل ی البحر. حیث كانت تبري معركة 
عرية معقدة ومؤترة. 
في ۱۸ تشرین الأول أصدر الأمير ال «تويادا» أمراً بتنفیذ الخطّط 

.٠ ۱ 7‏ وم حاملات الطائرات ٠‏ الي كان دورها يقضي بأن تستدر ج 
محوها قوة الصدام الأمبركية ۲ فلم تكن تعد غير ۱۱۰ طائرات بقودھا 
طيارون كانوا في الغالب لا يعرفون أن بہبطوا على مدارج الحاملات. وم 
البارجتان الحولتان . «إيزي ١‏ و «هيوغا 3 فلم تكونا تملكان طائرة واحدة . 
وإذ كانت مدفعیتهما الرئيسة قد انتزعت منهما. فقد بقيتا عاجزتين من 
الناحية العملبة ولکن" قرار اصطحابہما اخذ لدعم لأر الذي سیوفره 
الأسطول الفدائی او الأسطول الطعم . ولسوف يقول الأميرال «أوزاوا»: 
وہ ت أتوقع تدمير أسطولي بكامله. ولکن الأمر الرحید الذي كان 
مي هو أن يتمكدن «کوریتا من إنجاز مهمته... وني ۲۰ تشرین 
الأول انصر ف جھاراً مصطحاً «إيزي» و «هیوغا» و «زویکا کو » 
و «زوییو » و«شيتوزي) و «شیبودا. و۳ طر ادات . و۸ مدمرات. 
وسفن نقل . وناقلات بر ول عديدة. وغایته‌من هذا الحشد أن بوهم ويور . 

كان «کوریتا» من جهته قد غادر «للغارودز». متسجهاً لحو 
اہر ولي » على ساحل «بورنيو ؛ الشمالي” .وی ۲ غادر ابر ولي ا وقد انقسم 
جيشه البحري کتلتین+ كانت أقل” هاتين الكتلتين أهمية. ٠‏ وهي بامرة 
الأميرال «نیشیمورا» ہے من البار جتین «فوزو ١‏ و «یاماشیر و ». ليد 
الطر اد اون «موغامي ١‏ 1 مدمرات. وكان فقا أن تلحق ہہ 
06 الأميرال «شيما» ا 8 ون تسیر شطر مضیق «سوريغاو » 00 
حول «لیی ) من الحنوب تا القوة الرئيسة . الى كانت بقیادة« کور یتا . 
فقد كانت تضم ابوادج «یاماتو » و «موشاشي 1 و «نوغاتو » و « کونغو » 
واهار وا ۰۱ و 1 طرادا: و ۱۵ مدمرة. وکان علیها أن تعر تعبر مضیق 
ساك بنازدیر ۱ بین «لوسون » و«سامار ». ون تستدیر 7 «سامار » 
ات في خليج «لبي » مع (اليشيمو رأ ) ني آن معاً. كانوا برتمون أن یکون 
الأميرال «مالسي » قد دم رأسطول «أو زاوا ہے تلك الأثناء. وکانوا 
واثقين من أن” جز رستحل” ال نالأميركية العتيقة الباقية أمام لي ا ومن 
أنه سيجري عزل القوات المنزلة إلى الشاطىء فيسسحفق بالتا! ليغز و «الفيليبين ». 

وأقبل يوم ۲۳ تشرين الاول. وعاد الحادىء إلى صفائه شيئاً فشيئاً : 
بعدما عصف به إعصار 2 الأیام وید وکانت إحدی مجموعات 
حاملات الطائرات التابعة مالسي اتترود في ۳ ولتي » . وكانت الثلاٹ 
الآخر تحوم ف عرض «سامار - رن الأسطول الأمبركي الآخر ۰ وهو 


YAY 


اد طول ال الما با ماوے انا ےن 
اڑا 
- مصرحکن رائر 
اوه 


ابا طیلےالیا با کے 
قبل ے؟ تترووانتد TIT‏ 

ن > تی اللونه << 

ف ولتت جسم 


00 


- اشساطیلی انسيركيّسشضل 
یه (JO‏ 
النزووس ام رکیکے 


معارك « ليي ۹ 
السابع . بإمرة الأمير ال «توماس ك. کینکید ». الذي كان مكلفاً بتنفيذ 
لت ول و حمایته المباشرة . فقد ملا خليج « ليي » بكتلة بكتلة من السفن 


ذوات الأحجام المختلفة. والتسميات المختلفة. والاختصاصات الختلفة. 
وکانت 2 البوارج العتيقة الست ٠‏ میسیسیبي ۷ و«ماريلائد» 

و «وست فير جینیا » و «تينيسي ہ و ہہنسیلفانیاء وه کالیفورنیا ». 1 یکن 
الأمي ركينون یتوقعون حلول معركة کک یکونوا شاعرین بالقو ات 
اليابانية الثلاث الْتجهة شطر 

عند الفجر دخل الأسطول من #بر وني ٩‏ المر الا ئي الضيق 
الذي يفصل جزيرة وبالاوانہ الطويلة عن مرتفع بحري يعرف رون 
غراوند »۰ وكان يبحر في خطين متناسقین؛ كان تقد م خط اليمين 
الطر اد" «أتاغو ٠»‏ ترفر ف عليه راية الأميرال « كوريتا». وبعد الساعة 
السادسة بدكاني معدودة أصابته طوربیدات عد و ة آغرقت مواقده وانتزعت 
مراوحه ودفته. وقد سی الطر اد اللاحق «تا کاو » كذلك بالطور بیدات. 
ومن بعد في الساعة ۰۱:۶۰ لقی الطراد «مایا» المصير نفسهء وهو 
السفينة الثالثة في رتل الیسار. غرق «أتاغو ». تفجرت «مایاه. وراح 
وتا کاو ۾ بو باتجاه «ستغافورة». إن البحر ب الامبراطورية) الي 
هاجمتها الغواصات. قد وجدت نفسها من جديد ضحية قلة جدارها 
في القتال ضد الغواصات . واستأنف «كوريتا» سيره بعدما نقل رايته إلى 
ال بیاماتو 5 ولکنه بات مستضعفاً وقد نحل د العدو موقعه . 
مخلال النهار 2 تم کذلك تحدید موقع أسطول الامیرال «نیشیموراه 

بواسطة الدوریات یه بة. وأما القوة الوحيدة من القو ات اليابانية 
الثلاث الي كان الأمیرکیون يجهلون وجودها في البحرء فهي تلك الي 
كانت تحاول أن تلفت إليها الأنظار لاستنزال الصاعقة عل نفشها! وأبحر 
«أوزاوا» طوال النهار من غير أي حادث؛ وخلال الليل» انعطف نحو 
الحنوب الشرقي بغية الاقتراب من «لوسون» . 


۲۸۸ 


كان يوم ۲۶ حامياً. حاول الامیرکیون سحق أسطولي «کوریتا» 
و «نيشيمورا» قبل أن یصلا إلى الضایق. وأطلق اليابانيتون طیرانہم التمرکز 
ي الحزر - فسجلوا ول هدف لصا . وق مطلع الصبيحة تلقنت 
القوة البحرية لا رکه بقيادة الكونتر_أمير ال 09 ك. شيرمان» 
هجوماً عنيفاً شنته ۰ طائرة. وقد مكلت آخر طائرة من الموجة من 
إصابة ال «برنستون» بأحد طوربیدانها. فتصاعد من حاملة الطائرات دفو" 
هائل من دخان. وقد استمرت مكافحة النار لإنقاذه حى المساء. ولکن 
لم ير أصحابه مفراً من الاجهاز عليه 

الا أن الحسارة قد لحقت بالیابانیین علی‌حد سواء. فقد هو جم أسطول 
« کوریتا » في الساعة ٦‏ و ۱۰.۵ و۱۲۰۵ و ۱۳۰۵۰ و۰۵۰ ۱۵. 
ول یکن کیسور مدفعيته القوية الضاد ة لاطائرات آن تعوص من طیران 
المطاردة الذي كان مفتقراً إليه. وأصاب سفته وبر" من نار . فلحقت. 
بأكثرها . ٠‏ فمن جملتها ال «یاماتو ۔ آضرار جسيمة . وأمًا العملاق الآخر 
وهو ال «موشاشي ۰ فقدأصيب اثنتي عشرة مرة ٠‏ وبقي يشتعل طوال النهار . 

١‏ جنح عند الغیب. وراح « کاریتا » يفكر بأن يعود أدراجه . وعادت 

«طوكيو تذ كرهبأنه كان متوجتبعليهأنينجز مهمنتهحى النهايةمهمابلغ الثمن. 

وأتناء هذه المقابلات القاسية استأنف «أوزاوا» سيره يائساً من عثور 
العدو ۹ عليه. وكان قد أطلق طائراته كاف 71 ة عل أمل أن جد للها مرمی لئیرانہا: 
هبط أكثرها في «لوسون» من غير أن يقع على سفيئة واحدة. وتمكّنت 
۳ طائرة فحسب من العودة إلى امت 

وأخيراً. عند العصر . حلفقت طائرات استکشاف أميركية فوق 
الأسطول الياباني . وعلم «أوزاوا» أن العدى قد | كتشف موقعه . وعلم بسحارة 
«أوزاوا» أنه قد ۶ «هالسي ۰۰ وقد تصبّب منه عرق 
القلق» أنه کاد یقع دا . ففیما كان بسلّط جهده على بحر 
«فیزایا +۰ وفیما كان پرسل أساطيله لاصطیاد أسطولي البوارج والطرّادات 
اللذین کانا مبحرین نحو «سوريغاو» و سان برناردینو ». كانت قوة 
العدو الرئيست بحاملات الطائرات كلهاء تتقدام لطعنه في ظهره. فقد 
حان الوقت لازالة هذا اللخطر؛ وما دام العدو راغباً ني القتال. فقد وجب 

إنطلقت الا وامر في مقتبل اللیل. وتجمّعت القوّات الثلاث الوجودة 
أمام «سومار » واتجهت نو رأس وإنغانو». وهو الطرف الشما لی بلنزيرة 
«لوسون » . کان مرتقباً أن يجري اکتشاف العدو عند الفجر . ون ينشب 
القتال في مستهل الصبيحة . 

لقد ترك ذهاب الأسطول الثالث مضیق «سان برناردینو » من غير 
دفاع ‏ وکشف جانب الاسطول الاب الایمن. واستبد۔ٴ الذعر بكثيرين 
من مرووسي «هالسي » لهذا السبب» إلا أن القلق لم يكن يعتري الأميرال 
البتة. فطوال النهار كان طبّاروه قد صبوا على الساطیل العتبقةالتجهة 
نحو الضائق جام ضرباہم: فآ حقوا بها أضراراً جمة ٥ن‏ غير آن پتکلدوا 
خسائر تذ کر ؛ وقد غرقت بارجة جبارة» وأما السفن الكبيرة الأخرى فقد 
قصفت جميعها أو دسفت بالطور بیدات. كان على العدو أن يضمد 

جراحه. أو. على وجه الاحتمالء أن يستدير عائداًٌ أدراجه تحت جنح 

الليل. كانت ثقة ثقة «هالسي » عظيمة » وکانت رغبة ملحة تحدوہ لخلاص 
من امات الطائرات اليابانيّة » حی أنه لم يترك ولو مدمرة واحدة للحراسة 
في منفذ «سان برناردینوه كما أهمل إعلام «کینکید» بأن" جانب 
الأسطول السابع الأیمن سوف يغدو معر ضاً؛ فانقض على وأوزاواء لا 
يلوي على شيء» وذلك وفقاً لمشيثة «أوزاوا» ورغبة الأركان العامة 
الامبراطورية بالتمام ! .. 

كان الليل شديد الحر. وكاد الرجال مختنقون في قعر السفن. و 


خلیج «ليي » توقفت کل حركة عند المغيب. وأقلعت سفن قتال الأسطول 
السابع . واتجهت خو الحنوب لتسد مضیق «سوريغاو». وني ابلهة 
الشمالیَة کان الأميرال « کینکید » ناعم البال . وهو موقن أن" «هالسي» 
وسصه الحبارة کانوا ساھرین أمام مضيق «سان برناردينو ». 

تابع الا میرال «نیشیمورا » سيره طوال النهار عبر بحر «منداناو ».ودخل 
إلى مضیق «سوریغاو » عند منتصف الایل. من غير أن یتر یٹ في انتظار 
سفن الأميرال «شیما + السبع الي كانت تتبعه على سافة نحو ثلاثين ميلا 
في أعقابه. كان توقیتہ مضبوطاً كما في الحسبان. وقد كان بميسوره أن 
بصل إلى خليج «ليي » عند الفجر مع «كوريتاه الذي كان قادماً من 
الشمال... 

وفوق الیاه الراقدة القاتمة. ابدلعت الأنوار. وإذا بأشباح منخفضة 
تنقص" بأقصى سرعتها. وراحت المدفعية اليابانية تطلق نیرانہا: وبسبب 
انعدام الحبرة. أو بسبب سوہ الطالع . لم يصب طوربيد واحد من 
الطوربيدات ال ۱۸۰ هيكلا من هيا کل سفن العدو. وفي الساعة ۲ بلغ 
«نيشيموراة. من غير آن يلحق به أي أذى. شطر المضيق الأضيق. بين 
«منداناو» وجزيرة ساحلية صغيرة من «ليى »۰ هی بانیون» . 

واستعر القتال. وبعد الموجة الأول انقضت فرقة مدمرات الکابن 
«جيسي ب. کاورده تغير بدورها . 

إنبئقت من الشرق ثلاث سفن . فأطلقت ۲۷ طوربيداً ٠‏ ثم" انسحبت 
متعرجة وسط الیاه الصاخبة الشاحبة الي أثارنها قذائف الیابنیتین. وبعد 
مضي اني دقائق دوی‌بعض الانفجارات : فقد أعطبت ال«فوزو 0 وهي 
إحدى بارجتي «نيشيمورا». فمالت إلى اليمين وقد أسقط في يدها . 

وانطلق الحجوم الثاني من الغرب. تقوده سفینتا افرقة الأخریاد. 
وتفجترت مدمرة بابانية . وأحذت مدمرة أخرى في الغرق. فيما بقيت 
ثالثة إلى الوراء تعر ج. وتلقّت‌بار جة الأميرال «ياماشير و ه كذلك طوربيداً . 
ولکنها قالت نی تقر برها : «الطاقة القتاليَّة سليمة. الاتجاه باق كما هو»... 

واستأنف العقاب مسیره. شنت مدمرات الکابنن دماك مینز » 
الکیری اهجوم بدورها. وأضاء الەفوزو » الضیق وقد تأججت فيه کل 
من لهب قبل أن بنفجرم‌ائیا. ول يبق في الیدان غير تلاث سفن يابانية 
هی «ياماشير و ۰۰ والطراد الثقيل «موغامی ». والمدمرة «شيغور!».واصاب 
ال«ياماشير و 0 طور بيد آخخر ٠‏ فجمده برهة : ولكنه استعاد بعضآمن سرعته . 


وواصل تنفيذ مهمته بعناد .۰ فالتف حول عقب «ليي» ثم:اتجهہ تحوالشمال , * 
ولتهب الأفق آمامه.: فبوارج الأسطول السابع الست. وطراداته , 


الشمانية . قد الثصبت خلال الضیق مقيمة سد مثلثاً. وأطلقت هذه السفن 


جميعها نراناً حامية بواسطة الرادار . فرد ال«ياماشيرو» علیها. ولکن" 


,معدل قذيفة واحدة مقابل کل" خمسين قذیفة! ولاحت فوق هیکاه 
انفجارات عداة. ومن بعدها لهب عال براق کساه برسته. فجنح وغرق. 
و بذلك انتھت معركة مضیق «سوریغاو »۰ وهي إحدى العارك الثلاث الي 
تولف معركة «ليي » البحرية . 

وعلى مسافة ۳۰۰ ميل إلى الشمال . بدات معركة راس «إنغانو ». لم 
یتمکتن بعض القوى الأميركية من الالتحاق بالعرکة. ولكن القوات 
الى كانت بإمرة الأميرال «هالسى » ومساعده الأميرال «مارك أ. میتشر » 
کانت كافية للقيام بأيّة مهمّة. فهنالك ٦٦‏ سفينة جديدة هيه حاملات 
طائرات ثقيلة . و ه حاملات‌طاثرات خفيفة . و٦‏ بوارج - وطر ادان ثقيلان. 
وستَة طرادات خفيفة. و ٠٤‏ مدمرة و ۷۰۰ طاثرة . وکانت هذه الکتلة 
تتقد م بسرعة ۲۵ عقدة في وجه السفن ال ۱۷ الغريبة التابعة للأميرال 
٭أوزاواء: وي وجه ال ۲۹ طاثرة الي عادت إليه في الليلة لسابقة  .‏ یکن 
هنالك محال للقتال. وإنها لجزرة اکثر منها قتالا" . 


عاد «أوزاوا» آدراجه فاراً نحو الشمال . لا یقصد النجاة بل یبتفی 
استدراج العدو إلى أبعد نقطة ممکنة. وتعاقبت الغارات ابتداء من‌الساعة .٩‏ 
فأغرقت الفارة الأول حاملة الطاثرات «شيتوزي» وأعطبت حاملة الطاثرات 
«زویکا کو». وأصابت الثانية حاملة" الطائرات «شیبودا» بجروح تخينة. 
وألحقت الاضرار بالطراد «تاما». وأجهزت الثالثة على حاملة الطائرات 
«زویکا كوه وأحرقت حاملة الطائرات «زويبو». وأجهزت الرابعة على 
الدزويبو» واعطبت البارجة العد لة «ايزي ». واقتربت سفن الدفعية 
لتضيف قذائفها إلى القنابل. كان جلياً أن" لاثيء يمكن أن ينقد أسطول 
«أوزاوا » من التدمير الكامل الذي ترقبه أميراله وارتضاه . 

۱ ومع ذلك فقد حصل عكس هذا! إذ آن" المعركة الثالثة من معركة 
«ليي ۰۷ هي معركة «سامار ». كانت دائرة هي الأخخرى. فالأميرال 
« کو ریتا » کان یتوقم خوض القتال عند وصوله إلى مضیق «سان برناردینو »+ 
ولکته مر من غير أن يطاق مدفعاً من مدافعه» وبعدما أضیثت الأنوار 
نزولا عند رغبته. وراح یتقد م بعجلة إذ أنه كان قد تأختر ست ساعات ۔ 
وهو يعلم أن لا حليف له في مغامرته المتهورة غير السرعة . 

وطلع النهار والسماء «تلبدة بغيوم قاعة تنذر بعاصفة وشيكة. كان البحر 
هادثاً- وكانتالريحذات صر وف . ونشر «كوريتاه سفنه. فوضع المدمرات 
إلى الحنبات . ولط ر ادات النسق الأول ء والبوارج فيرتلين » فكانت دیاماتو » 
و «ناغوتو » إلى اليمين» وه كونغو » وهار ونا » إلى اليسار.. وي الساعة ۷ أبصر 
مراقبو « کوریتا» في الافق حاملات الطاثرات ۰ ففتح نير انه على مسافة 
۰ مر . 


۱۹١تارب‎ 


من 
هحير 2 


۲۸۹ 


متاك ارشر' ببت‌تزجم الحيّط الهتادی 
قافر من جزيرة إلى اخری 


في ۹ كانون الثانى ۱۹4۵ نزلت اقوات الأميركية في جزيرة «لوسون» في 
«لنغاين» . كانت خطة «ماك أرثر» تقضي بإنزال الحيوش على التوالي في عدة 
نقاط من الحزيرة الواحدة ؛ يضاف إليها إنزال الحيوش بالمظلات ء بغية ضوضعة 
جهرد العدو وتضليله . 


منظر عام” لشاطىء «لنغاين ) في جزيرة «لوسون » بعد النزول. »> 


في ۱ موز نزل «ماك آرثر» في جزيرة «بورنیو» بعد انتصار 
«ليي » البحري . وکانت القوات الاوستر البة قد نزلت في الحهة 
الشماليبة الغربیٴة من ا حزیرة في ۱۰ حزیران . 


ماك آر ثر اوسط جنوده ۲ شاطی ء «بالیکیابان ١‏ 
ي «بورنيو» . 4 


لے الخترال « ماك أرثر» في إحدى سفن الانزال , 


کر ہش سر دج 
7 0 7 5 0 


0 


AT کی‎ 


بعض مراحل معركة «ليتي ؛ البحريتة . فوق : طاثرة اميركية 
دب -6؟) باجم مدمترة یابانیّة تحمی فافلة تموين . وإلى اليمين : 
صورة للمدمرة نفسها وقد أُصیتِ 0 وسطھا فتطایر ت شظایاها . 
وتحت : سفن يابانيئة أخرى أصببت إصابات قاتلة . 


عد الأميركيتين لم بطلق الانذار الا" في الساعة ۰۰4۷ أطلقته 
طائرق جومائیبة تابعة لدوربة مضاد ة اغواصات! کتشفت بذهول أسطو لہ 
عدوا وتا غربی «سامار » ی الیدء ظن الأميرال کت رت ۸ 

وهو قائد جموعة E‏ طائثرات موا کبة . أن" الأمر 2-0 تلاك 
السفن کات سفن «هالسي ». وا هي ال ربع ساعة حى تعرف بنفسه 
إلى اليابانية الكبيرة. و بعد ذلك راحت قذاثف ضخمة تثیر من حوله 
جبالا” من ماء. كانت المفاحأة كاملة. فسفن الأسطول السابع الرئيسة في 


جو نين ( ۳ 


وأمّا ا ھیکل الدي كان باقياً في مكانه. فقد كان مولفاً من مجموعة 
« کلیفتون سبر يغ » . ومن مجموعات مماتلة تضم حاملات طائرات »وا كبة . 
ومن مدم ات . ودن مدمرات موا کبة. الا أن حاملات طاثرات الوا کة 1 
تكن في || واقع غير سفن 2 جه.زت لتتیسع | لنحو من ثلاثين طائرة . 
وأا درل هب رات الوا کبة . بي كانت مھندسة لتومن حماية القوافل . فلم 
تكن سرعتها عير ۲۰ غقدة ۲ في اوقت الذي بھی اندحار ین 0 


۱ حست انتصرت 8202 ا ۵ قصيرة 6 مع ركة اه 5 


كام E‏ لوقت الذي أزفت فيه ساعة تقهقر «أوزاوا ۱۔ کان بإمكان 
« کوریتا ! | أن بر ضما ! 
الا أن” الأمي ر كيين گا بھاتاون بيسالة وحدق. ونشا «سبر يغ 0 


اللا مان و راء ستار », ن الدخان دعمته موه رة مواتیة, مت مادم راته ےا 


سا كسا حازماً 5 ۳3 قادفاته ترهق العدو ٠‏ دعلا 8 چت بقاذفات 
الجموعتین الأخریین. فإذا يكفتي اللسائر تتعادلان: في ا حانب الأميركي 
أغرقت المدفعية اليابائبة القوية المدمرتين «هوییل » و «جونسون . ومدهسرة 


الا كية «سامويل ب. ر وبرتس ۷ ود حاملتى الطا اثرات «غاهبيى ٠‏ ورسان لو » 
ولعت وطأة القنابل والطور بیدات ری غرفت الطر ادات الثقيلة 
«ش وکاي » و«سوزويا» و «شیکویا »+ وأصيب الطرادان ٢‏ کومانو » 
و «توئي ۰۱ والہار جة « کونغو ۷ روح وى الساعة ۹.۲٢‏ ترك کوریتا» 
ااقتال منكفئاً عو الشمال . 

6 هنا الوقت وصات إلى الا مبرال «هالسی ۱ استغاثات ای من 
كيده رارم سی کے وس سی سا 


يعود لنجدة الأسطول السابء الذي كان فى مھلك 


30-00 یہ 


ا 100 
و ہار رس شوج 
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۱ 0 


فوق : منظر جوي اسفينة يابانية تداور لاتقاء الطائرات الاميرکية . 
سفينة يابانيتة أصابتها قنابل إحدى القاذفات الأميركيئة في عرض «کافیینغ » . 
کس ۰ت ل وا ٩‏ شوک قا 
پاس حسم 
/ ۲ ۱ 0 7 , 5 3 043 ای 


وقع «هالسي » في حيرة. فقد كان ممسكاً ہزمام انتصار يبيد فيه العدو 
الذي كان يجري آمامه. وراحت بوارجه تقترب من السفن اليابانية الي 
كانت متا أقدم عهداً وا مصابة بأضرار. وكانت حاملات طائراتم 
متأهيّة لاستقبال الموجات الى سدٴدت لتوّها الضربات الأول» ومن ثم 
تتأهب لاطلاقها من جدید. فا کتفی بادیء ذي بدء بأن أمر القوة الي 
تضم اي طازات لين .اي اتف ان سم 
«سامار ۰۰ بدلا“ من أن تحاول الوصول إليه كما كانت نحاول منذ الليلة 
السابقة. وبعد ذلك. وإذ غدت الاستغائات ملحة ۰ انتهی إلى قرار 
تخت بوارج الأميرال ولي » الست عن الطاردة» وكذلك حاملات طاثرات 
الأميرال «بوغان» الحمس» وكذلك دہالسي » نفسهعلى من الہنیوجرسي » . 
ويممت هذه السفن جميعها شطر ابلنوب. 

تضاءل وابل القنابل التساقط على سفن «أوزاوا». وفي الساعة ۱۷۰۱۰ 
رقم هجوم أخير لم بسقط أيّة ضحية. وآما الأميرال الياباني» الذي نقل 
رایته إلى الطراد الحفیف «أويوتو» ء فقد انتابه الذهول عندما حل" اللیل وهو 
ما زال حيناً! ولسوف بنعید إلى «الابان» بارجتیه» فضلا” عن ۸ مدمرات 
و ۳ طرّادات . 

مكن «كوريتا اكذلك من النجاة» متقذاً أربعاً من بوارجه ا حمس. 
وعاد فاجتاز مضيق «سان برناردينو» عند منتصف اليل ؛ وهو يتقد م 
«هالسي + بعشر ساعات. وما التشكيلات اللحويئة الي سترسّل في الغد 
للبحث عنه فان تجد له أثراً . 

وھکذا کان انتصار «ليتي » الأميركي منقوصاً. ولکنه إلى ذلك يعي 
یة النهائية للبحريئة اليابانية. فالحسائر الي تکبدنا» وتدمير حاملات 
طائرالہا جمیمً» كانت تحظّر عليها العود إلى ععلیّات جماعية. 

ومع ذلك فقد بقيت «اليابان» تقاوم بضراوة! فأنشىء امیش ۳۵ في 
«ليي » بقيادة الليوتنال جترال ساسا کو سوزوكي ».وجاءعت قوافل صغيرة 
من «لوسون ۰0 ومن «سپپو » ۰ ومن «منداناو ۰۲ حمل الأمداد إلى الخزيرة 
الهاجتمة. وکان الأميركيون يأملون في الحصول على غزو سریع بعد 
انتصارانجم الأوليئة ؛ ولكن فرض عليهم أن يخوضوا غمار حملة قاسیةء 
زادت الرياح الموسمية 11 قساومبا: فکانت مسبرات في الوحول» ومعارك 
نحت أمطار عرمة . ١‏ 

لقد بقي الیابانیون ذوي شكيمة حى فی البح ودخل «الكاميكازي :٤‏ 
رهم الفدائيّون» إلى مسرحالعمليئّات. كان الكونثر_أميرال «أرا» قد «أنار 
الشعلء في ۱۵ تشرين الأول ؛ عندما ارتمى بطائرته على سفيئة أميركية. 
وبعد ذلك بثمائیة أيّام أنشأ رئيسه» الفيس_أميرال «أونيشي »» و بمبادرته 
الشخصية » جهازاً لفدائيي الوت. وفيی۲۷ تشرين الثاني ظهر «الكاميكازي » 
في خليج لبي ٤ء‏ فأعطبوا الطراد «مونبولييه ‏ ولبارجة « کولورادو ». وبعد 
يومين سد درا ضربة قاضية إلى «الماريلاند؛ » وهي بارجة أخرى. إن" 
تضحية «الكاميكازي » ابلبارة» فضلا عن الأضرار ا لادیلة الي أحدثتهاء 
قد آثارت صدمة نفسبة» ودعمت الفكرة بأنّه کان لرام زبادة اليابانيتين 
جميعاً في سبيل التغلّب على دالیابان»| وقد صدرت تعلیمات صارمة تحظر 
على المراسلين الحربيين أن يأتوا على ذكر هذا الأمر . 

راح الحيش السادس يجتاح وادي «ليي » شيئاً بعد شيه؛ وهو يرغم 
اليابانيبين على التراجع للجوء إلى وادي «أورموك ». وقد مکن نزول فرقة المشاة 
۷ من الاستبلاء على الرفز الصغير » وهو الأخير الذي كان باقياً من أيدي 
اليابانيتين. وراحت المقاومة المنظّمة تتفتّق » ولكن' حسب‌القاعدة» ‏ يرغب 
اليابانينّون في الاستسلام في أي وقت من الأوقات. فجرى إجلاء العناصر 
مضل خفية باتتجاه ا حزر اللجاورة.ونشتت الآخرون في الحبل» فقستلواء 
أو ڈھبواً فة اطرمان . 
۳۹4 


إعحادة کے || ن" 
السماء نط "طوكيو' شأییب الوت 


أثارت «برمانيا» الواقعة بين «افند» و«الصين» بعض المسائل 
الستراتيجيّة الخطيرة في وجه الخلفاء والیابانیین على السواء. سعى ا للفاء إلى 
احتلاطا بغية إعادة مواصلانہم البرية مع «تشانغ كاي تشلك». وكان على 
اليابانيتين أن بختاروا واحداً من آمرین: فإما أن تعتبر «برمانیا» جانا 
دفاعياً بسیطأء وإمًا أن تعتبر قاعدة هجومية توفر فرصة إضرام نار الحرب 
في «افند»» بإشعال ثورة قومية» توافق بر وز جنودهم على أرضها. 

ولقد فازت النظرية الثانية عندما تسلم القيادة 7 «برمانیا + ارال" 
«موتاغوشي » ذو الشخصية القوبة. وا أعيد الحرض «سوباس شندرا 
بوز »» ملك «البنغال » غير التوج» من «ألانيا » على من غواصة» حى 
أقام نی «ستغافورة »حكومة «الهند» احرة الوقتة. وما أن یدخل البایین 
إلى «أسام» حى ینتقل «بوز » إليها فیوجه نداء ه الحرر إلى ملایین 
المنود ال 4۰۰ . وحصل «موناخوشي » من الأركان العامة الامبراطورية : 
نحقيقً لهذا الشروع الضخم ؛ على ثلاث فرق جديدة أتت تعزز فرق 
الیش ا حامس عشر ا حمس . 

كان وضع ال لفاء العسكري والسياسي غاية في التعقد؛ فمسرح 
عملیّات جنوبي شرقي «آسیا» خاضع لاشراف «الانكليز»؛ وقد وضع 
تحت قيادة الأميرال اللورد دلويس مونتبانن» المقيم في « كيبيك ».وفیما 
قدامت «بریطانیا العظمى » القسم الأكبر من القوّات البرية (بلیش 
البريطاني ١۱ء‏ بقيادة ابمٹرال «و.ج. سلیم») وطيران” القتالء اعتبر 
جس دحملايا لحي ء وهوالطريق الوحيد لتموين «الصين ٠‏ » عمليّة أميركية 
جبارة. سيطر النفوذ الأميركي كذلك في «الصين ٤ء‏ حيث تسلّم ابلبرال 
«كلير شیئولت » قيادة الطیران الصيي » وحيث قام ارال «جوزف و 
ستبلوبل» مبدئياً مهام" رئيس أركان «تشانغ كاي تشك ». ولقد نشأ عن 
هذا التشابك ني الصلاحیات» في بلد شدید ا لحر جبلي موحش‌في الغالب» 
تشابك ني القيادة ولتنظيم جعل السرح الصيي الرماني أصعب مبادين 
الحرب العالمية على الإطلاق . 

كانت التقارير الشخصية سيئة. قال «فينيغر جوه إن «ستياويل» 
جندي قدیر نزبه» ولکنه جفول حذ ر ولا بستطیع «تشانغ » أن محتمله ؛ 
وتشعر السيندة «تشانغ » بأن” أقواله المتعللقة بالفساد آلصيي موجهة إليها . 
ناصبته عصبة وشيئولت» عداء” عنيفاً» واتهمه أنصار «الصین» في 
دواشنطن » ببغض الأسيويين والتحيز لصالح المستعمرين الأوروبيين. 
والحال أن" «ستیلویل» لايطيق الانکلیز »وقد ملأ سجل يومياته بعبارات 
جارحةمقذعة تتعلّق بجبنھم وبتخاذهم. ولا ی «بونتباتن »» أخل يشحل 
لسانه ال رب على حساب الارستوقراطي الفی . صرت سلسلة القيادة» 
ول يكن المناخ ليصلح من أمرها شيئاً . 

تضمن برنامج ۱۹١١‏ ثلاث عملیات: أولا”: هجوماً يشت الفيلق 
البريطاني ۱۵ على المنطقة الساحلية؛ انیآء حملة يوجتهها الفبلق 
البريطاني 4 على المنطقة الوسطى ؛ ثالثاء زحفاً على «برمانيا ٠‏ العليا تقوم به 
الفرق الصينيّة الثلاث الي حشدها «ستیاویل »» تساندها تشکیلات الكليزية 
أميركية مختلفة. تشكل العملیتان الأوليان المرحلة الأولى من الزحف على 
«رانغون 26 ونبدف الثالئة إلى إقامة طريق وإنشاء حط للأنابيب يمتد ان من 
«لیدو » ویلتقیان طریق «مندالاي» في ما وراء «لاشیو »» مما سیسمح 


بإقامة صلة بربة «بالصین» لا ننتظر إعادة فتح «برمانيا» الوسطی. 
ولکن" ذلك كان یفرض النهوض عجهود جبار . إعتير «مینتباتن » ذاك 
الشروع خياليا لا بقبل التحقیق: ولم پسلتم به إلا" نزولا" عند إلحاح 
الأميركيين ۰ 

سبق الابانیون خصومهم فهاجموا «برمانيا» السفلى منذ كانون الثاني . 
وطوقوا الفرقة البر بطانيةالسابعة في جبال «آرا کان » ؛.وعندما خبّل لالسليم » 
أنه قد أعاد الوضع إلى نصابه قذف سهل" « إمفال ٠‏ الواقع في 
قلب البهة بثلاث فرق ؛ فأحدق الحطر خط «لیدو» الحديدي 
وبوادي «براهمابوترا». بيد أن" الیاباییین قد فقدوا الحدأة الي ضمنت هم 
مسيراتهم الظافرة في «ماليزيا» و «جاوا». فما حل حزيران حى زال نبائياً 
کل خطر يبد د «افند ». أعيد فتحسهل «إمفال » » وطفق الحيش الرابع عشر . 
في احتدام الأمطار الموسمية » يقذف بالعدو إلى وادي «شيندوين». 

وفيما دارت رحى هذه المعارك البريطانية في «برمانيا» الوسطى » سار 
«ستيلويل » شخصیا على رأس جنودہ من الصینیّین نحو وادي دالاراوادي» 
الأعلى . عبر 46۰ ميلا" من الال والأدغال. سقط مطار «ميتكينا» 
مفتاح المنطقة في ١4‏ أيار. الا" آن اليابانيتين تشبُکوا بالدینة فأوقفوا 
التقد م نحو الحدود الصينية . واستخل «مونتباتن » السانحة فافترح التوقكف 
عند هذا اند" . قتتل «أ. ك. ونغيت» منظم حرب العصابات ضد" 
«اليابان». والرجل الذي درب الرجل الأوروبي على محالفة الطبيعة 
الأسيويّة. 5 حادثة جو ية » إل أن خلفه البر یغادیر 1 و .۵. لنتين ٤ء‏ 
عمل في وادي «الاراوادي» الأوسط ؛ ناحية «إنداو»» معتمداً على 
قوّات كبيرة هامة. ففکتر «مونتباتن» بأن پور له سبل النقل اللحوية 
الضخمة الي أوجبها رل ەستیلویل٤؛‏ فبرز بذاك خلاف الكليزي- 
أميركي جديد . 

إحتدم النقاش وطال آمده. فيما استنفدت القوّات اليابانية قواها؛ 
وما لبثت حامية «ميتكينا». ول يبق منها غير 4۰0 هيكل عظمي : أن 
استسلمت. أنجزت طریق «لیدو» في مطلع ۱۹4۵ وفي 7۸ كانون الثاني 


دخلت القافلة” الأولى بلاد" «الصين». م يكن «ستیلویل» هناك ليحتفل. 


بتحقيق نجاح كان هو صائعه الالء فقد كان «نشانغ ؛ وەموتباتن ؛ قد 
طلبا سحبته . وسقط «فينيغر جو » تيجة" لتحالف آعدائه. إتتصلت طريق 
«ليدو: بدخول طائرات «ب-۲۹ إلى الميدان؛ فقد قر رأي روساء 
الأركان على ألا" تستخدم قاذفات القنابل الضخمة تلك» الي يبلغ شعاع 
عملها ۳۰۵۰۰ ميل وتبلغ حمولتها من القنابل 4 أطنان» في «أوروباه» 
بل 1 نطاق المحيط الهادىء. وكانت إمكانية استخدامها الوحيدة ضدً 
«الیابان» في مطلع 1444 تقوم على جعل قاعدہا في «الصین ». وتحفيقاً 
هذا الغرض نم تشكيل الأسطول ابلموي العشرین: وجعل نحت قيادة 
الحترال و کورتیس لي ماي ». فعمدت جماعات من العمال الصینیین إلى 
إنشاء مطارات ملائمة في «لوليانغ » و «تشینختو». وريثما تعود الواصلات 
البرية إلى العمل » کان لا بد من نقل آمبر البئزپن فوق جبال والحملايا ؛. 
قامت طائرات «ب-۲۹ » بأولى غاراتها على «بانغكوك؛ فيه حزيران ؛ 
وني ۱۵ مله أدمت «اليابان» للمرّة الأول بتدمير مصنع ویاماتاء للصلب» 
في جزيرة «كبوشو». وتم" في الشهور التالية قصف معامل الصلب في 
«منشوریا ۰4 والقاعدةالبحرية في «سازیبو 6» فضلا" عن مديئة وناغازا كي .١‏ 
ولکن" القواعد الصينية هذه أثارت من الصعوبات ما بثبط العزائم» وم 
تأت الغارات ابوية على مستوی نفقانها . ولذا انتقل الأسطول 
ابلزي العشرون إلى «الماريان: الي تم" احتلاھا حديثا » وحط 
في «غوام» و «سایبان» و تینیان» ء حیث غدا على بعد ۱۰۲۰۰ ميل 


من «طوكيو ۱ . 


ال مہ 5 5 
هتلر بين الشترق والفترب 

في «أوروبا» بدأ مع رأس السنة هجومان آلانیان. الواحد على 
«الدانوب ۰۲ والآخر على والرین٤‏ ۔ 

ولأربعة ایام حلت» 5 مقر القيادة العام" في ازیفبرغ ٦ء‏ كان مبدأ 
هذين ا مجومین قد قاد إلى جو من العنف الصاخب. کان «غودیریان» قد 
حمل إلى «هتلر » تقديرات رئيس مکنبه الثانى » ارال «غهلن ۰۱ المتعلقة 
بالحبهة الشرقية. وقد قد ر الفوّق العددي الروسي بنسبة ۷ مقابل ۱ 
للابابات» و١١‏ مقابل ١‏ للمشاق و۲۰ مقابل ١‏ الحدفعية. فعندما هداد 
قات كتلك مقاطعات «ألانيا» الشرقية» وعندما يكون المجوم الروسي 
العام وشیکاً » هل يعقل القيام بعملية انويتة في الغرب؟ وهل یعقل أيضاً 
الدفاع عن «بردابست » مهما بلغ الثمن؟ ألا بجدر بالحري أن تلقى أمام 
دبر وسیا» » وأمام (ہرلین ۷ > القوات الي بقیت متوافرة لدی وألانيا»» 
وأن يتعمد إلى التفاوض مع الأميركيتين والانکلیز إذا کان نالك سبیل 
إلى ذلك؟ 

کانت‌رد ة فعل «هتلر 6 بالغة العنف » فراح یہدرغیظاً ضد" «غهان ». 
قال إن" الروس بخدعون الکتب الثاني الألماني ,معلومات مزعومة ! فهم ۸ 
علکوا قط هذا العدد من الوحدات الکبری! زد على ذلك أن ابلبهة 
الشرقبة ما تزال على «الفيستول »» فیما كانت اللحبهة الغربية متاخمة 
«لرین . قال: دفإلى الشرق بقي ني مکاننا بعد أن نتراجع ؛ ولکتّنا لا 
نستطيع ذلك ني الغرب... ووهذا السبب أبقى الفوهرر على هجوم «الا زاس » 
العا کس؛ الذي سوف یسد د للغزو ضربة قاضية . 

في «الجر » ينفك الوضع يزداد سوءاً منذ الحريف. وفي ۲۹ تشرین 
الأول صدع «مالينوفسكي » الحبهة أمام : کیشکیمیت»؛ وتقدام حى 
ضاحية «بودابست». وبعد ذلك ببضعة أيام نکن وتولبوخین » بدوره من 
إحداث ثغرة جنوبي العاصمة » ومن ثم" انتقل المجهود السوفياتي إلى 
الحنوب. وتم عبور «الدانوب » على جبهة واسعة» ووجدت مجموعة الحترال 
«فریتیر بیکو » نفسهاء وهي مولفة من الحيش الألماني السادس وايش 
الجري اثالث. ملقاة على ما یسّمی «موقع مارغاریتین ؛؛ وهو موقع 
محصن وهمي ابتداء من بحيرة «بالائون » حى تجد «بودا». کان الفوهرر قد 
أحل" «فوهار » محل" «فريسنير » على رأس جموعة جیوش ا لحنوب: الا أن" 
تبديل الأشخاص هذا لم يحل دون قیام ا مجوم السوفياتي في ۱۹ کانون 
الأول بشکله الحامح.فجبھة «أوكرانيا #الثالئة قد خرقت‌موقم «مارغاریتین » 
وأرهقت الحيش السادس؛ وجبهة «أوكرانيا» الثانية قد آرهقت امیش 
الثامن وبلغت «الدانوب» في د کومارون» و «غران» ؛ وغدت «بودابست » 
محاصرة. وقد عيّن الفوهرر «فنكلمان» قائداً للمدينة» وأمر بالدفاع عن 
المدينة «مثزلا“ منزلا"»» ودعا السکان إلى حمل السلاح لمقاتلة البولشيفية. 
ولکن" المجربتين تصرفوا تصرفاً غريباً. فقد رفعت قوانہم الراية البیضاء» 
وفاتل عمال «ميسكولك؛ إلى جانب الروس! وني «بودابست» بلغ مجاهل 
الحرب عمداً حدأ مفضرحاً. وني ۲۳ كانون الأول » وهو يوم الحصار » 
كانت المديئة الحميلة تعيش تقریباً وكأنّها في حالة سلم : كانت القاطرات 
الكهربائية تعمل كالمعتاد» والمخازن فانحة آبواہہاء والناس يقومون بشراء 
حاجیات الیلاد ! 

ولکن" «هتلر» فرّر الدفاع عن «الجر » غصباً! ولقد عذل قراره 
ولغودير يان » قائلا" » إن" «بودابست » هي حصن «فیینا » كما كان ذلك 
أيام الغزوات المغولية. وفي أي حال» فمصدر البتر ول الوحيد الذي بقي 
للرايخ کان في «الجره وف «البورغنلانده. وفذا السبب سوف بیشن“ 
هجوم" معا کس لفاك" ا حصار عن «بودابست » رالقاء الر وس إلى ما وراء 


۲۰ 


«الدانوب ص, وکان فيلق الصاعقة المصفح . ٠‏ الذي يضم فرقي «توتنکو بف ٦‏ 
و «فایکنغ ۱ قادماً من «بر وسیا » الشرقية القيام ېه المهمة. واعرض 
«غوديريان) قائلا” إن" هذه القوة كانت جزاً هاما من الاحتیاطات 
الضحيفة الجبهة الشرقبة. فما كان من «هتلر ۰4 الذي هدا روعه إلا أن 
وضع يده عل كتف قائد أركانه العامة وقال: «يا عزپزي الكولونيل- 
جرال «غودیر بان »۰ أنا لا أعتقد البّة أن” الر وس سیھا جمون على الإطلاق. 
صد قي إن" هذه حدعة ضحخمة. وأنا مقتنع أده لن بحدث شي 2 
الشرق ا. 

5 نظر 1 ركان العامة ا خليفة لم يكن اهجوم | الألماني 
2 «الالزاس » ليلة زاس السنة . مقلقاً إطلاقاً. وقد قد رف الوسائل ٠‏ 
توافت لديه بفرقتين مصفحتین أو بثلاث فرق وبست فرق أو سبع ۸ 
الشاة أو من رماة الشعب. فهو ۰ بکونه سی ء التغذية والتر وید تک 
بختنق سریعاً ؛ ولن يودي إلى أية وجهة استثمارية وق بالتالي غير جدير 
بأن رك القيادة الآمب ركية عن العملية الي كانت تستأنفھا لقطع الو لولة 

ن أصوفا تلاك ابي أبقى عليها و في «الأردين ٠‏ تراجي «مودل ) المتجدودة 
۳4 شرط 5 تقع ف الشرله القوات الأمبركية الي كانت تقانل في 
الأرض الي ول ھا «الفوج » و «اللوتر » و «الرین ۷ . 

هذا. وقد كان کل" تقد" م متوغال» وکل مدید بحیق بثغرة (سافیرن ١‏ 
وطر بی «فانسي--سیراسپورغ ۱ رضعان الفیلو ق الأمیرکی ٦‏ 3 خطر شديد. 

و عوجب هذه الاعتبارات اتخذ «أيزها ور » القرار ا حکیم الذي کان 
بجوب الحواطر منذ ١١‏ کانون الأول : إخلاء «الألراس 0 ولقل جبهه 
2 اق ٦‏ إلى 8 «الفوج ا 

سم الأمر هاتفياً من «فرساي ٠»‏ عشية 1 كانون الثاني. وقد أعقبته 

اعلیمات في ايوم اي كان على الفيلق ٦‏ أن أن پنکفیء ء ولا" على موقع 
(ماجیلو ۰۱ وەن ن ثم . ولعك أن يستدير حول جهته الیسری › أن محتل" على 


٠‏ الذي ابتدأ 


قافلة فرق الثلوج في ضواحي « ر عير کون ) 5 


التوالمی توظ «بیتشي بيد ر بورن--بيشويلر ۱ ولط «بيتشي -إنغوبا ۳ 
سراسبورغ 3 جيرا ول «بيتشي سلاہوثیت۔۔- دير دابو ». وکان ن مفر وضاً 
آن نیتم باوغ هذا الط الأأخير الطابی لذروة ١‏ «الفوج ( ۴ ه كا انون الثاني. 
وقد كتب ارال «ديفير ز » إلى الحرال «باتش » يقول : ددع عناث التفكير 
بالنتائج السياسية لهذا التدبیر . عليك آن ترتضي عن الأرض الواقعة 
شرقي الموج ) بکاملھاء عا فيه | «سراسبورغ ۲ 

كانت مغانم ا هجوم ی دوشية الول ين متواضعة نوعاً. فإلى غرد 
«الفوج» رزح الفيلق ی ۵ نحت صدمة الفرقة الصفحة 2 
٠ ۹۹1‏ ومع ذلك لم یتم بلوغ رورباح ۰٠‏ وهي مرمی الیوم الاول. . وي 
0 خطوة له إلى الوراء من غير صعوبة . وي الوط . 
و «الفوج » نفسھاء كانت اتئة «بيتشي ) قل ازدادت بروزا أ شكل 
معتدل بفضل تقد م ألماني و «ألثورن» و «فنجن ۰ أن" دواثر الیش 
ٹس" ن العجلة » مغدقة على الوخترات شعوراً 
بالاحتلال . وانسحب ال مقر العام من «سافیرن » إلى ا١لولیفیل‏ ۰ . وفوق الطرق 
0 قوافل ثفيلة ” جه نحو الغرب . 

ق «أونيفيل ا نفسها 3 وي ۳ کانون الثاني . حمل أحد ضباط 
الاتصال بعد منتصف الايل بقلیل رسالةەمضطر بة ٠‏ ن اب رال «شفارترهحا کم 
ازسی رس سبورغ ۰۷ . قال «شفارتز » إن التخلی عن «الا لزاس » e‏ 
ودو يسلم للانتقامات الرهيبة» 7 نت کیان :لسن 4 
اجلاو هم ! ووصل «دیفیرز » إلى ا مر العام للجیش بعد ذلك ساعات 
ودافع «باتش ‏ ودوايت » رئيس أركانه العامة عن وجهة نظر 0 5 
مشير ين ن إلى أنه قد بقي با الإمكان إيقاف وہ الفياق السادس في منشآت 
«ماجینو .١‏ وأجاب «دیفیر ز ) ببعض وس أن” «سيراسبو رخ ا سوف 
ترك » وأنته برجی من قائد ابلیش السا اہم ألا" ضع لاضغط الذي یسنلط 
عليه . ساسا كان أو غير سیاسی 


مشاة فرنسینون يتقون نيران العدر ؛ 


في أحد شوارع « کول ار » , 


م یکن قائد محموعه ا لمیوش قد غادر «لوفیفیل » بعد . عدما وصلت 
آوامر جديدة من القيادة الحليفة العلیا. لقد تبد ل کل شرء! يجب إيقاف 
التراجع - والدفاع عن «سراسبورغ 0 فالاقراحات الي قد مها «باتش : 
و«وايت »۰ لبرهة خلت . قد تحولت فوراً إلى أوامر ! يجب على الفيلق ٦‏ 
أن يتشبت خط «ماجینو ». ولسوف يشن الفیلق ٠١‏ هجوماً معاكساً لدف 
العدو إلى غربي «الفوج» . «فالاًلزاس » ووستراسپورغ » . الان تقرّر 
التخلي عنهما منذ فرة قصيرة. قد غدتا رهان مع ركة حاسمة! وكان 
«ديغول » هو صانع هذا الانقلاب. فعلى اثر وقوفه على نات القيادة الخليفة 
العلياء أبرق إلى «روزفلت » و «تشرتشل » يقول إنه لن يقبل بالتخلي عن 
«الألزاس . وأمر «دي لاتر»بأن يأخذعلىعاتقهأمر الدفاع عن «ستراسبورغ ». 
وكان «تشرتشل » قد عاد من «أثينا» حيث أمضى ميلاداً سيئاً وهو تحاول 
إيقاف القتال الدامي الذي أثارته «إيلاس». فهرع إلى «فيرساي » ودخل إلى 
مكتب وأيزنهاور » في بداية فترة بعد الظهر . يوم ۳ كانون الثاني . فی الوقت 
الذي كان فيه «أيزنهاور» يستقبل رئيس الحكومة الفرنسية الوفتة. ۸ 
يشترك في النقاش . ولكنّه قبل ذلك كان قد شرح «لأيزتهاور» وەلبیدیل 
سميث » العواقب الفادحة المتعد دة الي يثيرها التخلي عن «سيراسبورغ .٠‏ 

لم جد «أيك ٠‏ صعوبة في تعليل قراره من الوجهة العسكرية. ولاحظ 
أن" الوضم كان يمسي أقل” سوا لو أن" ابلیش الفرنسي قضى على جيب 
«کولار »- وأن” قوّة هذا اہ حیش كانت تبقى آشد بأساً لو أن" الحكومة 
لس حافظت على فرقها بعدلہا الكاملة . وأجاب «ديغول: اللہ سوف 
يندافع عن «ستراسبورغ » مهما كان من أمرء وحی ولو كان على القوات 
الفرنسيّة أن تعود إلى الاستقلال عن القيادة الحليفة. ورد «أيك» بأن” كلمة 
واحدة منه تكفي لن تحر م القوّات الفرنسية من کل رصاصة ومن کل" 
لیئر وقود. ورد" «ديغول » بان «فرنساه في سخطهاء كانت كفيلة بأن 
تحرم الحلفاء من «استعمال السكك الحديدية والمخابرات الي لا غى 
للعمليّات عنها .٠‏ كان التهديد مفرطاء ولکته أثر في نفس آیزنباور» 
الذي كان حريصاً على تفادي کل" صعوبة تطرأ في موخمراته . في أيه 
حال کان «تشرتشل» قد انتصر مسبقاً لقضيئة «ستراسبورغ »؛ وا 
«آيك». على الرغم من حدة طبعه. فقد كانت مرونته السياسية حول 
دون تصلبه في موقفه الأوّل. بعد نقاشه الحاد” مع «ديغول»؛ فقبل بأن 
يصدر «لدیفیر ز » تعليمات فورية لكي يقتصر تراجع الحيش السابع على 
إخلاء النواتی» الي یتعذ ر الدفاع عنهاء ولكي يعمد إلى الإمساك 
«بسبراسپورغ ۹ بحزم. وتلاشت العاصفة بتناول قدح شاي ؛ وقد ذکر 
«دیغول » الحادث قاثلا": «لقد افترقنا صدیقین حمیمین ». وقال «ايك»: 
«لقد انصر ف مرح الطباع ٠‏ وهو يعبر عن قته اللامتناهية فی موّهلاتي 
العسكر ینة. ۱ 

في يوم ۳ كانون الثاني هذا نفسه. بدأ جوم العام الحليف في 
«الأردين ». فقام الحيش الأميركي الأول. الذي ما زال نحت إمرة 
«مونتغومري .٠‏ بشن” هجوم على جانب الناتئة الأمن. وهو يستهدف 
«هوفاليز » بالفيلقين ۷ و۱۸ . وشد" الحيش الثالث مجهوده باتجاه «باستون » 
و سانت هوبر 0 بالفیلقین ۸ و۳. وحصرت غزارة الثلج القتال في 
الطرقات . وآزرت الدفاع حد ها من تحر کات النواتیه. وراح «هتلر » 
بندختل یوب لكي مخرج مجموعة ابلبوش «ب» من موقفھا الدفاعي. 
ولکی نستعيد البادرة في السلیات. وأجاب «مودل» بان" حالة قواته 
ومويئاته كانت ترغمه على تبني الدفاع ۽ فقد کان الحنود مخوضون قتالا" 
مولا في سبيل دساكر أردينية ضثيلة مثل «لبير نوه و«أردين» و «بیهان» 
إلخ ۰ وط الغابات الكبيرة المغطاة بالحليد. وكانت شعبتا الکلا بة 
الأمیر كية تنطبقان ببطء . 


في «لفوج» : رشاشات في الراکز الأمامية . 


في «فرنساه أخفقت الحاولة الأمانية لسد ثغرة «سافیرن» بواسطة 
تقد م غربي والفوج ». وتوقعت انلة «بيتشي » عن الاتساع . وبعد ذلك 
أخذت ني التقلّص تحت ضغط الفيلق ۱۵. واستعاد الأميركيون «فنجن » . 
وراحت غزارة نيرام تبري الوحدات الألمانية: فتدنّت عدة كتيبة الشاة 
الألمانة ۳۱۲ إلى ٩۰‏ رجلا . وعداة كتيبة أخرى إلى ۱۵ رجلا . 

بعك الاخفاق الألماني تبدال وجه معرکة دالألزاس 3 وعدا ل «هتلر » 
مخططه..فجوهر العملیّات لن يجري غر بي «الفوج ».بل شرقيها. ولسوف 
ينطلق هجوم اليش الأول من منطقة «فيسمبور». ویوجه نحو 
«فاسولون » وامولشیم 4. ولسوف یہاجم اليش ۱۹ للالتقاء به عبر 
واربنشتاين ٤ء‏ ما فرقة رماة الشعب ۰۵۵۳ الي ستعبر دالرین » قرب 
«هاغونو »» فلسوف تکون عثابة رباط بین الجهودین. ووستراسبورع ۸ 
ابي كانت خارجة عن نطاق العركة في الخطط الأوّلي. قد غدت. 
والحالة هذه» قلب المعركة . ومع ذلك فقد أوضح الفوهرر آن" هدف 
المدينة هذه لم يتبدال. فجل ما في الأمر هو أن يتم الاستيلاء على ثغرة 
«سافبرن» من الشرق ومن الغرب على السواء. ووإبادة قوات العدو بين 
«لفوج» و«الرين» ! 

لقد تم عبور فرقة رماة الشعب ۵۵۳ النهر في الساعة 40 ۷۰ من ٥‏ 
كانون الثاني ٠‏ على بعد ۲۵ كلم شمالي «ستراسيورع » بين و کیلسیت ہ 
و «دروشنهین :. كانت تدافع عن القطاع قوة «لیندن » المؤلفة من ۵ 
كتائب من فرقة الشاة الأميركية 4۲ . فانتز عت قرية «غامبشیم» من 
أيديباء وأبعدتحى حواشي «بيشويلر ہ على بعد ۸ کلم من «هاغونوه. 
ومن ناحية «سراسبورغ » کان رس اسر ممتدآحی « الفانتر یتاو ۱ . 
وهو المنتزه الستراسبورجوازي الصيفي . 

كان الدفاع عن الدينة قد تقل من الحيش الأميركي ۷ إلى اخيش 
الفرنسي الأول . وکلّف «دي لاتر » بہذا الدفاع وحدته الکبيرة الوحيدة 
التوافرة لديه . وهي فرقة المشاة الحزائرية و الي کات قادمة من «الفوج » 
العليا وهي تنم فوق جلید الطرقات. فکان علیها أن تسهر على قطاع من 
۳۰ كلم بين راس جسر «غامبشیم » و «ارنشتاین » . فلا عن 
وسراسبورغ٤.‏ وال يمينها كانت الفرقة الفرنسية انلفيفة الأول تحتل ضفاف 
والرین » حى «رینو »: وكذلك جیب «کولار » حی «سیلیستا». يا له من 
وضع متهور | فقد کان «دیغول» مصیباً ولا ريب عندما قال مقتنعاً بأنّه 


لم يكن بالامکان التخلي عن «سيراسبورعٌ ». ول يكن «أيزنباور » عمطي 


۳۹۷ 


البنّة عندما آکند أن الفن” العسكري كان يملي هذا التخلي . 

بدأ ا هجوم ني ۷ كانون الثاني . شمالي «ستراسبورغ » وجنوبيها. 
كان المهاجمون قد طلوا دباباتبم بطلاء أبيض . ولبسوا قمصاناً بيضاء من 
فوق بانیم الرماديئة. وإلى الخنوب قامت فرقة المشاة الألمانيئة ۰۱۹۸ 
پساندها لواء صاعقة مصفّح. بالقاء الفرقة الفرنسية الحفیفة الأول على 
«الایل» . وشقّت ها طريقاً حى «ارنشتاین» . وأتى اهجوم الرئیس 
من الشمال . فاشترك فيه ۷ فرق. منها ثلاث فرق مصضّحۃة . الا" أن” 
فرق الشاة كانت مرهقة. وکانت الفرق الألمانيّة المصفّحة مقتصرة 
على حفنة دبابات . 

ودارت رحى القتال ثي الحاشية الشمالية من غابة «هاغونو». فكان 
أن حملت فرقتا المشاة الأميركيّة ۷۹ و4١‏ الصدمة. وقد كانت قرى 
«بول » ودهاتن » و «ریتیرشوفن »۰ وبالأخص" مقبرة هذه الدسكرة الأخيرة. 
مسرحاً لمعارك طاحنة . وفي ۹ كانون الثانى اعترف ا حیش الألمانى بأنه 
على آخر رمق. فقد كان مفتقراً إلى الذخيرة وإلى المشاة لمعاضدة الدبابات. 

ورفض «هتلره أن يذعن للأمر الواقع » فاكتفى بأن حول حور 
اهجوم إلى الشرق آکتر مما كان. واحصرت المعركة في سهل «الرين »: 
وعاد الیش ۱٩‏ إلى ممارسة مجهوده. ولتحم الخيش الأول بحيب 
«غامبشيم ». في الواتع كانت عملية «الألزاس » قد فقدت کل" مغزى 
جماعي. إذ غدا غالا تدمير جزء هام" من القوّات الحليفة. وأما الكسب 
الوحيد الذي كان عتناول أمل «هتلر ه فهو صوت نفیر يقوّي المعنويّات 
الآلمانيّة باعلانه استعادة «ستراسبورغ » ! 

كان ٩‏ كانون الثاني يوم عاصفة في «زیغنبرغ ». كان «غوديريان» 
عائداً لتوه من جولة في الحبهة الشرقية وهو موقن أن شن" الحجوم السوفياتي 
الكبير كان رهن ساعات. وأجاب «هتلر » بأن” هذهالفكرة «سخيفةالغاية ». 
وبأته يحب وضع «غهان »۰ رئيس المكتب شاني. في مصحّة للأمراض 
العقلية. و رد «غودیریان» بقوله : «ضعي فيها أنا كذلك» لأن وجهة نظره 
هي وجهة نظري بالذات. » واستمرّت الناقشة عنیفة» ودهتلر » یکرر 
بأنه لن يتخلى عن البادرة في الغرب ‏ وبأن” کل لوحة من اللوحات الي 
رسمت له عن ابلحیوش السوفياتية كانت خاطئة بشکل مضحلك. إلا" أن” 
«غودیریان » عاد ببعض الفائدة. فقد رضي «هتلر » أخيراً أن بسحب جیش 
الصاعقة ٩‏ من «الأردين ٠‏ وهو يضم فرق الصاعقة المصفّحة ١‏ و۲ 
و۹ و١۱‏ . لیعاد [كماله قبل نقله إلى الشرق . 

لم يخرج اليومان اللاحقان من نطاق الحرب الرتيبة. فهنالك ۷۰۰۰۰۰ 
رجل. من بینهم ۳۳۰۰۰۰ ألماني . كانوا محاصرين في «بوداست». 
تنقل الأمداد إليهم بواسطة الظللات . وهم بنتظر ون بقلق شدید انطلاق 
اهجوم الکفیل بتحربرهم. ما ما تبقتی من الحبهة الشرقية فقد بقي في 
سیاته. كانت العملیات ٤‏ «الألزاس » ۴ نقطة موات . وي «الأردين » 
أسهم ہائیا انصراف فرق الصاعقة في جعل الوضع الألماني جحيما لا 
یطاق. واستولى الفيلق البريطاني ۳۰ على «لاروش»؛ واستولى اليش 
الأميركي الأول على «بيهان :؛ واستول ابلیش الأميركي ۳ على «سانت_ 
هو پیر ». ول تبق «هوفاليز ؛ الا" على بعد نحو من عشرة کیلومبرات. وهي 
نقطة التقاء الحهود الحليفة. كان ابلبرالات جميعاً بطمحون إلى الانكفاء 
وراء خط «سيغفريد». ول یقف «روندشتاد» عند هذا اد بل قدام. 
في مذ كرة رفعها إلى القيادة الحر بية الألمانيئة العلياء اقتراحاً بالانسحاب إلى 


في ابلبهة الشرقية : تجربة آلة ألمانية 
حشيت متفجترات لينصار إلى إطلاقها 
على المواقع العدوة . 


ضفة «الرين » الیمی . وكتب كذلك يقول : «إن” الحنود يأنفون الانغلاق 
في الحصون الصغيرة ذات السقوف الرقيقة الي كانت بحت" أعشاشاً لقاذفات 
اللهب. انهم يوثر ون القتال في المواء الطلق...» وأا «هتلر ٤‏ وهو صانع 
خط «سيغفريد»» فقد رفض الذ كرة محنق » وأمر بأن بستأنف الدفاع 
عن الأرض شرآ شيراً . 
إنهتار انتا جات 
" لفیت‌تولت؛ 

ما من أحد على الحبهة الشرقية كان پفکتر تفکیر «هتلر » ویقول إن" 
من الحرق الاعتقاد بقيام هجوم وشيك. فثمة دلائل كثيرة شت أن” 
الروس يقومون بحرکات نقل ضخمة » وأن” الاصطدام بات قريباً . 

فمجموعة الشمال المطوقة برأ والممونة بحرآء والحاضعة لإمرة الکولونیل 
جنرال «شورثر ٤ء‏ مجیشیها ال ۱۸ وال ١۱ء‏ وفرقها ال ۰۲۲ متشبثة ببلدان 
«البلطيق ٤؛‏ وعبثاً تبذل الحاولات لحمل «هتلر » على إصدار آمره بالملاء 
عنها طالا أن" الظرف یسمح بذلك. وتعود ابلبهة الألانية لتستأنف 
امتدادها على «النییمن»» معتمدة على مجموعة الوسط الخاضعة لقيادة 
الكولونيل-- جترال «راينهارد ‏ ؛ والمشتملة على جيش الدبابات ۳ والحيشين 
4 و۲ ؛ وتلو ذلك » بالقرب من «فرصوفیا» ۰ المجموعة «أ» 
يقودها الكولوزيل_جترال «هاربي»» فتضم » فضلا عن اخيش الأول » فرق 
الدبابات ٩‏ » وک و ۱۷. وتمتد بعد ذلك جموعة ابنوب عبر «سلوفا كيا » 
و «الجر »۰ بقيادة الکولوئیلجنرال «فوهار ٤ء‏ فتتصل على «الاراف » 
عسرح العمليات الحنوبية الشرفية الي تدافع بقيادة الارشال « كيسارنغ » 
عن « کر واتيأ» و «إيطاليا» الشمالية . 

تركزت الخبهة منذ اللحريف فماشت‌علی وجه التقريب حدود «بروسيا» 
الشرقية حى «الناریف ٠»‏ ٹم جرت عحاذاة «الناريف» حى نقطة التقائه 
«بالفیستول »۰ وتبعت «الفیستول » حى نقطة التقائه ببالفیسلوکا». 
«فالفيسلوكا» حى «الکربات». قلّل من قيمة خطوط الاء الدفاعية 
التجمّد. العمیق الكثيف» ورووس الحسور اليي احتفظ بها الروس بالرغم 
من الحاولات الألانية الي بدلت لاخضاعها. شملت الحيوش عدداً من 


الدفعية السوفيانية الثقيلة في ضواحي «دانتريغ » في المر الشهیر . 


الفرق يراوح بين ٥‏ و ۱۱ ۰ وقامت قوات الاحتياط العامة على ۱۳ فرقة 
متحر کڈ بین مصفتحة وآليّة. لفت انتباه الفوهرر إلى ضآلتها إزاء جبهة 
تمتد مسافة ۷۰۰ کلم. ود دها تکتلات معادية ضخمة. ولکن «هتلر » 
أجاب بان على ابلبهة الشرقية أن تصمد با لدیها. آما «غودیریان» فتنباً 
قائلا" : « ستنهار هذه ابلبهة امبیار قصر من ورق» . 

بدأ اازحف الريي في ۱۷ کانن الثاني منطلقا من راس جسر 
«بارانوف ۰۰ في شمالي شرقي «کراکوفیاه. قامت بالزحف جبهة 
«أوكرانيا » الأولى الواقعة نحت إمرة الارشال « کونییف ۰0 فسلکت في سيرها 
محورین سئراتیجبین : أوھما ثانوي يتقدام بانجاه «سیلیز با أوبلنالعليا»» 
ثانیهما رئيس یسعی إلى «الأودير » بين «بریسلو» و «غلوغو» . توافرت 
«لكونييف» ٦٦‏ من فرق الشاق و۸ فیالق مصفحة» ومدفعية ساحقة. 
تخر جيش الدبتابات الرابع خر المرغاة» وما حل" مساء اليوم الأول حى 
بلغت الصف‌حات‌الر وسيّة نقاطاً تقع على بعد ۲۵ کلم من‌خطوط الانطلاق. 

في الغد تحر كت بدورها جبهة «روسيا البیضاء» الأولى» بقيادة المارشال 
«جوکوف ». انطلاقاً من رأسي جسر «بولافي» و «مغنوزيف» جنوبي 
«فرصوفيا ». وامتد الزحف في اليوم التالي إلى جبهتي «روسیا البيضاء» الثانية 
والثالثة يقودهما الارشالان دروکوسوفسکی » و«تشير نیا کوفسکی ؛؛ وفيما 
برز الأول من رأس جسر «بولستوسك» على «الناريف ») ومضى باننجاه 
«دانتریغ ۰۰ هاجم الثاني «بروسيا » الشرقية» شرقاً بغرب. وما لبشت جبهتا 
«البلطيق » الأولى و «أوكرانيا» الرابعة أن بسطتا الزحف إلى ابلناحین ٠‏ 
فاتجهت الأول شطر «كونيغز برغ ٠٠‏ وعمت الثانية شطر «راتیبور ». لقد 
زج «الاتحاد السوفياتي» بقواته كلها في العرکة فاذا هي خليط لا 
بوصف اجتمعت فيه دبابات وجو زف ستالین »۰ أحدث الدبابات في 
العام » بشراذم وجماعات آسيوية كادت تكون بلا سلاح ۱ 

أنت رد ة الفعل الألمانيّة غاية في الضعف؛ لم تھب أية مناورة معاکسة 
جماعية , أما قوّات الاحتياط . وقد أمر الفوهرر بابقائها جد قريبة من 
الحبهة : فقد نكّلت با توطلة المدفعية. أو فككت آوصاها سرعة التقدم 
الروسي. شطر الفيلق الصفضّح 4؟ شطرين بالقرب من «كيلس»» ثم" 
عاد فالتأم بفضل عزية قائده. «فالثر مبرينغ »» وراح يتقهقر وسط حشود 
الأعداء. جامعاً حوله عناصر ممزقة من جيش الدبابات الرابع واللخيش 
التاسع, وسحب «هتلر » فيلق «ألانيا الکیری» الصفح. الذي يقوده اب رال 
«سوكن ». من «بروسيا» الشرقية. ليزج به في منطقة «بوزان»؛ وإذ 
قضی عدة أينام في القطار . تم" احتلال منطقة نزوله وكاد. ولا القلیل: 
يقع في قبضة العدو ! عبثاً نبحث عن فكرة موجنهة یعتمدها الدفاع الألماني ٠‏ 
فلا نجد سوى معارك متفكتكة وجهود لا رابط بينها تحاول الصمود في وجه 


أمواج صاخبة مندفعة ترج مياهها في فجوات السدود التصد عة 

في ١4‏ کانون الثاني تقدام الروس على طول الط الممتد من 
دالبلطیق » إلى «الکر بات ». و ٠١‏ استول«جوکوف » على ۾ کیلس ». 
وفي ۱5 على «رادوم؛. وني هذا النهار بالذات قبل «هتلر » أخيراً بإيقاف 
حركات ا جوم في الغرب: وعاد إلى «برلين » حيث تواری إلى الأبد في 
معقل المستشارية الحديدة. وفي اليوم عينه علم «غوديريان». بمتھی 
الذهول والوجوم. أن جيش الدبابات السادس الصاعق . الذي تم سحبه 
من «الأردين:. ۸ يوجه نحو «الأودير ۰4 بل نحو والدانوب» لیسهم 5 
معركة «بودابست»! وق هذا اليرم عينه كذلك حل «شورنر» محل" 
«هاربي +۰ كبش الحرقة. على رأس المجموعة «أ . وي اليوم التالی . 
أي ۱۷ كانون الثاني » استولت جبهة «أوكرانيا» الأول على «شیستوکوفا». 
وطوقت جبهة «روسيا البيضاء» الأول مديئة «فرصوفيا». ونتيجة لحطإ سببه 
قطع خطوط الواصلات؛ نقل خبر سقوط الدينة إلى «هتلر » قبل أوانه: 
فظن" آن" هناك عملية تخریب مقصودة فأمر «الغستابو » باعتقال 
الكولونيل «بونين » وضابطین من فصيلة العملیات. مهد داً بتحطیم وزمرة 
مثقفي ۰ نموزء أي هيثة الأركان العامة ». سقطت «لودز » و 4کرا کوفیاء 
في 219 واتيلسيت» في ۰۲۰ ثم «غومبيئن» و«تانتبرغ » في ۰۲۱ فأمر 
«راینهارد » بنسف نصب الارشال «هایدنبر غ » ونقل نعشه ونعش زوجه 
إلى «برلين». 

هرب الأموات» والأحياء أيضاً هربوا! كانت «بولونیا» الغربيئة 
سابقاً قد ضسّت إلى «ألمانيا» مت «قطاعين » : ««بروسيا » الغر بية 
ومرکزها «دانتزیغ »» وافارتاء ومركزها «بوزين ۰۰ وأعيد تإليها الأقلبّات 
ذات الأصل الألاني الي اجتشت منها عام ۰۱۹8۰-۱۹۳۹٩‏ عقب 
حالف «هتلر 0 و وستالین ٠‏ : وهي جموع من الأشراف والفلا حين القادمين 
من أراضي الاستعمار ابلرماني القديعة أي کورلاند» و «ليفونيا «ودغاليسيا» 
و«ترانسلفانيا». لقد أعادوا بنا منازيهم واستنبتوا الأرض ثلائة مواسم ,أو 
أربعة. ما الآن فقد انقضت فترة الاستراحة: عاد «الروس». ول يبق 
أمامهم إلا الرحیل ! 

الرحيل؟ با للمفاجأة! ففي اليوم الذي أخذت فيه الحبهة الألمانية 
بالامیار: جمع «الفرد نومان»» وزير الدعاية الساعد. السلطات في 
«بوزین ٤ء‏ وراح يبن لهم أن خطوط «الفيستول» كالفولاذ صلابة. وأن” 
المعركة الي دارت رحاها لابد أن تنتهي باستئئاف المسيرة الألمانية إلى 
«موسکو ٢‏ . درجم السوولون أصداء هذه الکلمات الرسمية . قائلين 
السکتان أن لیس ما یدعوهم إلى مغادرة منازهم. نام الکثیر ون على هذا 
التطمين » لیستفیقوا على هدير مصفضحات تملأ شارع القریة. مالبئوا أن 
تبيسنوا أنها ليست ألمانية! وفر الباقون في اللحظة الأخيرة عندما آبندت 
الصرخة" غير المعقولة : «وصل الروس ! ٠‏ موجات الفاريتن الأول . 

واثه بملاء رهیب ‏ يعلن بدء انہیار بشري سيفوق حجماً وفظاعة کل" 
ما سببته الحرب من محر کات بين السککان في الفرب. فالتلوج تغطي 
الطرقات. ومیزان الحرارة يشير إلى الدرجة العشرین تحت الصفر ؛ أما 
وسائل النقل فقوامها بعض عربات ريفية تجرھا ثيران وخيل ستستحیل 
تغدیتها عما قليل. إنطلقت جماعات غفيرة من النساء والأطفال سعباً على 
الأقدام . تجر زلا قات وطاولات‌مقلوبة کانہا المزالج. ولن يعرف أحد کم 
من الآلاف لم یندرکوا غير الموت منفذاً . 

زادت حالة الطقس سوءاً في الأسبوع الأحير من کانون الثاني . حى 
لقد قبل إن" ما تساقط من الثلوج إذ ذاك کان أغزر ما عرفه القرن بأمره و 
وجرفت اہلمداول أثقل العربات على الإطلاق. ففكر البعض بتحطيم 
جلید والأودير؛ لتعاد إلى الٹھر قيمته کحاجز عقبة. ولا استدعي عالم 


۲۳۹۹ 


الأحوال الحوية ه«شوستر » إلى معقل الفوهرر . آثبت بالبرهان أن الفكرة 
غير ممكنة ولا جدیة. واستمر تالمع ركة نی لزمهریر من آقصیا :امهة الشرقية 
إلى أقصاها ٠‏ ول تكن في ظروف كثيرة غير فرار مضنك أمام عدو مجتاح . 
تعوقه مناسف الشلج أكر ہما تعوقه أسلحة امیش الآلماني. 

1 يستطع «شورنر ». القادم من «ريغا». أن بتسلم قيادة مجموعة 
| يوش ۳ ۳ ق ۳۰ کانون الثاني . ولقد رسم الشخص نفسيه ی شعاره 
«القوة عن طریق الذعر » ناقض فيه شعار وجبهة العمل » القائل 
«القوة بالبهجة » . كان بافارياً ذا أصل وضيع عقت الارستوقراطية 
البر سية. ٠‏ ویومن الا عان كله «بتلر » . ونظراً لهذا الإخلاص ولتلك القسوة . 
أوكلت إليه ٭هھمة إنقاذ «سیلیز یا ». خرن أسلحة الرایخ الثالث. 

شمل الدمار «الر ور » و «السار ۰- أما اه فما زالت ععزل عن 
الأذى . كانت «بریسلو ہ. فضلا" عن «دریسد». المدينة الاألانية الوحيدة 


الي لم تسقط علیها أَبَة قنبلة. ولذا فقد انتقلت الصناعات الحيوية تباعاً 


إلى حرمها . ولو سقطت «سیلیز یا » . لكاد الضي في الحر ب يمسي مستحیلا. 

بيد أن” سیلیز یا؛ اجتیحت يوم تسلم «شو رر » زمام القیادةبالذات ۔ 
فعہر الا في «بریغز » و هستینو» ي طرفي «بريسلو» كليهما. 
وطمت قوات الاجتیاح في سیلیزیا» العلیا على الحوض الصناعي الشمین 
وألحذت ت تلتهمه. كانت | إعادة الوضع إلى تصابه تستو جب حشداً من الفرق 
الحديدة بنقضص" على خصم صعضم مع التقد م السریع صفوقه . و یکن 
لمل هذا الحشد و جود. 

أخفقت المحاولات الفرعيّة کلها: مكلت قوات ار ينغ © المنهوكة 
من إنقاذ فیلق «ألانیا الکیر ی » الصفح . ولکٹھا أخفقت في محاولة ری 

خط «الأودير ؛ . فکتف اليش السابع عشرء هلا يزل سالاً فسا 
حمایة الحوض الصناعي . . ولکنه عجز ص ا حوٴول دون سقوط 0+0 1 
ودأو بيان » و «غلیفیتز » . وتطویق «بوئن ». وإذ آیفن «شورثر » من حلول 
القریبة الشاملة ‏ طلب من «هتلر » آنیسمح له بإخلاء «رور الشرق». 

وأنت رد ة فعل الطاغية 8 ورا لمرة الأول عرد ة رجل مستسلم للأقدار . 

اد أجاب : : دإذا كنت تعتقد أك ك لا تستطیع آن تفعل غیرهذا با «شورنره . 
فافعل ! ِ. 

كانت «بريسلو» ۔ نتیجة التورم الذي سببته الحرب. تعد ملیواً من 
السکتان. عمد الحاكم العسكري «هانكي » أوا لآ ل إصدار أمر يحظر فيه 
عل أي شخص أن يغادر المدينة. وعندما أعاء ن «هتلره آنها «قلعة بذاد 
عنها». ندال موقفه وأمر بإجلاء الدنیین. فراحت السیارات الزودة 
بمكرات الصوت تذرع شوارع المديئة معلئة أن على النساء والأطفال أن 
یغادروا «بريسلو» في الحال . سیرا على الا قدام . بطريق اليغنيتز ه . كان 
ميزان الحرارة يشير إلى الدر جة العشرین تحت الصفر . وكانت کثافة الثلج 
على الطرقات تبلغ ٥٢‏ سم . 

وحصلت المأساة نفسها بي «بوزنائیا ». فلم يكن للجترال «بتزیل ۰۰ من 
أجل الدفاع عن «بوزین» الي أعيدت إلى جرمانيتهاء غير ۲.۰۰۰ من 
طلاب المعهد العسكري. وبعضن كتائب ا حرحی المعادين إلى الخدمة. 
على دعر بزل ٠‏ عن م رکزه ‏ وبدأ الحصار ف اليوم الآخير من کانون اف 

أحذت الکلا بة تشد الحناق على «بروسیا» الشرقية ۔ 
«تشير نیا كوفسكي » « کونیغز برع » . وتقدام «روکوسوفسكي » 
«بألنشتاين » و «أوستير ودي ٠‏ . وف ۳۷ بلغ «فريشز هاف » شد من 
«إيلبنغ 0 قم بذلك عزل جيشين هما جیش الدبابات الا . الخاضع 
لا مرة ارال ورأوس ۰4 وايش الرابع الحاضع لقبادة احبرال «هوسباخ ». ۰۸ 
فأمر «هتلر » «ر ارس ؛ بالدفاع عن « کونیغز برغ ٤۔‏ وعن «بيلاو ۰۸ مرف 
دفر بشزهاف 0+ وأمر «هوساخ ٩‏ باتخاذ موقف القنفذ حول موقع «لوتزن ۰ 


ار 


الصعیر . ہیں خیرات «مازور ». غدت «رستبورع ۰ . معقل «أدولف 
عتلر +۰ على آقل من ۲۰ کلم . 

شو شق" «هوسباخ » عصا الطاعة . وکان حوله ۰ جندي أراد أن 
يوقر علیهم ا «ستالینغراد » جديدة . تضاف إليهم جماعات غفيرة من 
السكتان التواقين إلى مواصلة فرارهم‌الشاق. نحو الغرب.فکلف الفیلق ٥٢‏ ۔ 
الذي يقوده ارال «ماتز كي 1 - عهمة إعادة فتح طريق «دانتريغ ». 
وشارك «راينهارد »۰ قائد” جموعة اب حیوش؛ الان ۰ اذ غطى بصمته 
نات مرو سه وتحر کاته. وساقت مسيرة ۲۰۰ کلم فرقتي المشاة ۱۳۱ 
و ۱۷۰ من منطقة «لوتزن» إلى منطقة «فورمديت .١‏ فشنتا هجومهما مساء 
٦۔‏ في برودة تدنت حى بلغت ۳۰ درجة مئوية تحت الصفر کت 
أضواء قمر رائع جعل من مشهد الطبيعة المكتسية بالثلج عالاً من الفتنة 
والسحر . د'وهم روسیون كثيرون في القری . وقد غرقوا في السكر. فصرعوا 
دوعا شفقة . وتسافطت الثلوج من جدید في ي اليوم التالي فزادت من 
صعوباتِ القتال . إلا" أن أقل” ابلنود الألمان همة كان يقاتل بع عة 
سجين فر من إساره. وها آتی يوم ۹ کانون الثاني حى وصلت فرقة الشاة 
۰ إلى «برصيش هولاند » على بعد ٠١‏ کلم من «إلبنغ » حيث كان 
الحيش الثاني لا بزال صامداً يقاوم. وكان «هوسباخ » يأمل : في إعادة الصلة 
به خلال النهار . بيد أن" سقوط «لوتزن» . الي أخليت بلا قتال . و وشابات 
«إيريك کوخ» حا کم «بروسيا» الشرقية السكري. قد کشفت «شتلر » 
حقيقة كر د وهوسباخ .٠‏ وزین له ذهنه. الذي سم مه ۳ ۰ نوز 

سر ما حصل: فإذا التخلي عن ابر وسا » ات ی ترمی إلى أن 
0 ع ی رض ألمانية حكومة” معادية لاهتلرية منيثقة عن لحئة «المانيا 
مر وقال : ون" «هوسباخ » و «راینهاردت » ع لی اتفاق مع «سیدلیتز » . 
[نها لحيانة! وانهما لستحقتان المثول أمام القضاء العسكري ! ٴ فحل" 
النمساوي «رندوليكه. ذاك الأستاذ الذي غدا جال“ مخلصاً متعبداً 
«شتلر ۰۷ حل «رایتهاردت » ؛ وحل" محل «هوسباخ »۰ ٠‏ ازی آخر عنید هو 
الال «فريدريك فلهيلم موار ہ. فأوقف ا هجوم الفراري. وعاد اليش 
الرابع بتوغل ناحية الشرق بغية الاتصال كيش الدبابات الثالث. بحاول 
آلاف اللاجئين أن ينجوا مع ذلك باللجوء إلى ثلوج «الفريشيز هاف» 
التجمدقة» بالرغم من نيرانالمدفعية الروسية . . فإذا يجثثهم تنتر بس 

فی مطلع 6 رقف الحيش السوفياتي امتداد خطوط تقدامه. إلا 


ي إحدى القری الروسية المحررة راح هولاء الفلا حون یتعرفون إلى 
جثث الوطنیین الذین أعدمهم الا لان ورموهم .في حفرة مضادة الدبتابات . 


الأعلى . على قيادة «جيش الیدان:. كانت الحبهة الشرقية إذ ذاك تشمل 
۳ من فرق الشاة و۳۳ فرقة مصفحة ألانية : فیما ضمّت اببهة 


5 کے .| الغربية ٦٦‏ من فرق الشاة و۱۲ فرقة مصفحة. وتساء ل ابادرالات 
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الجبية له ۷ gu‏ مد سير" 


الببة و 9 تیات ۱۹٤۵‏ کے 


ال نے فيس التامع ال گر نے 


خطوط المتاومة الالمانية 
ادن المحاصرة 


العملیات في «روسیاه من تشرین الثاني ۱۹44 إلى نیسان ۱۹4۵ ۰ 


أن" از عة الألمانية كانت رهيبة منكرة. عبر من «الأودير» قسم هام . 
وقارب الزحف السوفياتي في الحنوب «نايسي لوزاسي» . وهي حدود 
سیلیزیاه الغربية» واحتفظ الألمان برأسي جسر في حوم «فراتكفورت» 
على ضفّة «الاودیر » الشرقية؛ غير أن الروس قد بلغوا الضفة الیسری ٠‏ 
و باتوا على بعد E‏ «برلین 1 . 
عمد دهتلر .٠‏ رغبة منه في سد الثغرة الفاغرة الي انفتحت أمام 
عاصمته ؛ إلى تشكيل مجموعة جيوش جديدة أطلق عليها اسم والفیستول ٤ء‏ 
مع أنّها لم تكن أوفر حظا بإعادة فتح والفیستول » منها مالفا وطالب 
ie‏ بأن تسند قیادتہا إلى المارشال دفون فايس 28 فرفض «هتلر » 
» زاعماً أنّه لا يثق بهذا الخندي القدر يم والسيحي التدیتن» وأسند 
مهمة الدفاع عن «برلين » إلى «هملر » ۳ تدرب حديثاً» ي «الرين» 


کلہم تقریباً لاذا لا تحوّل إلى الشرق قوات الغرب کلها. ٠‏ حى ولو 
آسفر هذا التحویل عن احتلال اللفاء الغربیین «لألمانيا» بکاملھا۔ 
أو باحري من أجل ذلك بالذات ۲ 

2:3 سے جم J‏ ار" 

م يكن لمعارك الغرب طابع العظمة والوحشية واليأس الدي اتخذه 
العرك القائم على الحدود الألمانية الرسية. ومع ذلك كانت أوضاعها 
شديدة القساوة. وقد قال «باتونم: « كان القتلى يتجمدون للحال ۔ویغدو 
لهم رهيباً بلون ثفل الحمر ۔ .. لقد تعجبت لروبة نقط سوداء تتنائر فوق 
لٹلج . واكتشفت انها أصابع أقدام القتلى» . 

في ١5‏ کانون الثاني النقت کوک الخيالة ارك ۶۱ من 
7 الثالٹ . ۳ «هوفالیز ۰ ۰ فوج الشاة الصفح ٤‏ ن الیش 
الأو ل فختم هذا الاتصال معركة «الاردین ». وعادت القوات 1 كي 
إلى مواقعها في ۱۸ كانون الأوّل. هذا وان" هجوم «هتلر» العا کس قد 
منح الرایخ خ الثالث فيرة استراحة ضد: ا عدو الغرب 3 وأعطى عدو ر الشرق 
قاس تقد م في غزو دألمانيا» واحتلال «أوروبا» الوسطی . 

لقد کبّدت مفاجأة «الأردين » الحلفاء” ۰ قتيل. و 4۸۰۰۰۰ 
جريح. و ۲۱.۰۰۰ مفقود. . كما حلفت ندوباً فی الناحية الفكرية. 
9-0 اکر من أي وقت مضی؛ بضرورة نظام الحذرء 
والضغط الستمر التضافر على ابلحبهة بکاملها. وعاد ومونتغومري » إلى إحاحہ 
بصدد هجومه الفرید شمالي «الرور ». وقد ود وضع ترشیحه لقيادة مجمل 
الحيوش الحليفة في «أوروبا» الغربية» توازره في ذلك قوة رة الزأي العام" 
ار طاني بكاملها. .إل أن" هالة «أيك» لم تكن قد بہت رونقها تماما من 


.| جراء أحداث کانون الأول _وكانت للأميركيئين ٠٥‏ فرقة مقابل ٠١‏ 


فرقة ة وللكومنولث ». وعاد «پرادلي ه نفسه إلى المسرح » وهو ذلكالقائدالباهت . 
بعدما استبعد عملياً ساعة انلطر. وبعد انقضاء يومين على اتصال . 
«هوفالیز » أعاد إليه «أيزنهاور » الحيش” الأمبركي الاوّل تارکاً یمر 
«مونتغومر ي ۷ الیش" التاسع فحسب . 

وي سبیل استمرار العملیات وضع «ايك » ما آسماه خططاً. .كانت 
مرحلته الأول تقضي بتطهیر ضفة «الرين» الیسری. وکانت مرحلته 
الثافیة هي عبور «الرین» . وكانت الرحلة الثالثة تقضي بالتوغّل في ما 
وراء دالرین ». وحسب خبراء القيادة الحليفة العلیا. كان ارتفاع | الماء وعنف 
مجراہ مجعلان الا" اجتياز النهر قبل شهر آبار . وهكذا منح «أيك » نفسه 
خمسة أشهر لتنفيذ المرحلة الأول من برناجه . 

بدأت هذه الرحلة بجوم فرنسي ا أمبركي في «الألزاس». و يكن 
الخطر الذي یثقل کاهل «ستراسبورغ » قد زال مار لا . كان ار 
الألماني الأول قد آفام اتصاله مع جيب غامہشیمء. وأما اميش 
الأميركي السابع ء الذي كان يغادر حاشية غابة «هاغونوه الشمالية. فقد 
تراجع حی «الودير » ء وکان على الفرقة قة ازائر ية الثالثة أن تقمع هجمات 
عنيفة عديدة شنت على «سراسبورغ 6» 2 ذلك فقد ارت ت القيادة 
الحليفة بحق” آن أفضل وسيلة لتصفية الوضع في 7 ۳ تقضي بإزالة 
جيب «كولار: الذي كان يضغط سح امن منذ ثلاثة أشهر. 

وي ایب انتقل اليش ۱۹ إلى إمرة ارال «راست». وكان 

يضم الفيلق ٦٦‏ في الشمال والفیلق ٦٦‏ في اہ حنوب . وکانت فرقه 

شاي ناقصة وتعبة» ولسوف تشهد إحداهاء رهي الفرقة الخبليئة ۰۲ ` 


ہس 


المؤلفة من تمساويين . والقادمة من «الر وج ۰ عدداً ضخماً من الفارين. 
إلا" آن القرات الفرنسية والأميركيّة كانت قد أصيبت ثل هذا الارهاق. 
وكان الطقس منافباً تماماً لشن هجوم. كانت عواصف ثلجية نجتاح 
«الألزاس » ٠‏ وقد بقى الطيران على الأرض (جمالا وکانت عملیات الثقل 
شديدة الصعوبة. هذاء وكان يوثّر على نتاج أفضل الوحدات شقاء" 
الحندي والامة . ۱ 

تقدم الفيلق الأول إلى البدان بقيادة «بیتوار ». يشن هجومه على 
سفح ابلیب الحنوبي ۰ بين «تان» وەمولوز ». كان على میمنتہ أن تبلغ 
«الرين: في «فيسينهيم ». وكان على ميسرته أن ترتفع على طول «الفوج ٠‏ 
لتجري اتصاها مع الفيلق الثاني في «روفاخ». إلا" أن النتائج بقيت 
عخيتبة. وعلى سفوح «الفوج » وقفت الفرقة المغربية اببلية من غير حراك 
وقد شلها الثلج؛ وأمام «مولوز» كانت فرقة الشاة الالية تقرع الأرض 
متعشّرة بخطاہا. واقترح «بيتوار » تعليق الحجوم في انتظار بحسن يطرأ على 
الا حوال الحوية؛ وراح«دي لاتر #يشجعه » ولکن التقد م بقي‌آلیماو بطيئاً. 

وشن“ «مونسابير ۲ هجوبه بعد يومين على جانب ابلیب الشمالي . 
بأربع فرقء منها فرقتا المشاة الأميركيتان ۳ و۲۸. کان عليه أن یفشی 
«کولار » لبلوغ «الرين؛ في «نوف-بریسالك». ولسوف یتجه سهمان من 
اهجوم نحو «روفاك» و «سانت- کر واأون_بلين » للاقاة الفیلق الأول. 

كانت النتائج الأولية أكثر إرضاء مما كانت عليه في الحنوب. 
وألقى العدو بد الحربة. الذي كان قد أغمده في اتجاہ «سبراسبورغ ٠»‏ 
بين «إيل ؛ و دالرين». وقد تم" تطهير غابة ہ كولار » وبلوغ ترعة « کولار ». 
ولكن" كانت تنقص «دي لاتر » فرفة لكي يحافظ على حيوية افجوم: 
فطالب بها عبثاً بادیء ذي بدءء ثم . في ۲۵ کانون الثاني » منحه «ديفير زه 
الفيلق ١؟‏ بكامله. بإمرة الماجور_جبرال «ميلبورن»» فترل إلى الميدان 
من على مین «مونسابير ۰ . 

وبعد فترة رکود عاد ا مجوم إلى الانتعاش. وني ۲ شباط حررت 
«كولار ؛ فرقة" المشاة الأميركية ۰۳ ثم" تنحّت لكي تتيح أمام الدبابات 
الفرنسيّة في الفرقة المصفّحة ه جال الدخول إلى المدينة في الطليعة. واستمر 
التقدم في اننجاه «روقاخ» على الرغم من ذوبان الثلج الذي حول الأممر 
الصغيرة المنحدرة من «الفوج» إلى سيول. وكان الفيلق الأوّل قد استعاد 
تقدامہ. فسبق فرقة الشاة الأميركية ۷۵ في الدخول إلى «روفاخ». وتم 
الاتصال ني ٥‏ شباط. فشطر جيب «کیلار » شطرين. وأما القوات 


في الطريق إلى «يالطا» تلقی «روزفلت» على ظهر السفينة «كوينسي» 

زيارة الملك «عبد العزيز بن سعود» عاهل «المملكة العربية السعودية ». 

وبری الکولونیل «إدي» ممشّل «الولايات المتحدة» الدييلوماسي لدى 
الملك ؛ بخاطبه وقد جنا على إحدى ركبتيه . 


الألمانيّة الي كانت في شطره الفوجي . حول «مونسير » و«فيبويلر ». فقد 
أسرت كلها في لیام التالية . 

سقطت قلعة «نوف-بریسالك» القديمة من غير قتال في ٦‏ شباط. 
وفی ۰٩‏ وصل أواخر انود الألمان إلى الضفة اليمى من جسر «شالامب » 
احديدي الذي بقي سليماً بصورة عجيبة» ولکن الحسر تفجتر من 
ورائهم. وهكذا غدت «الألزاس » حرة . 


"با لطا" > تن >< ۲ ۱ 


نشب صراع الآراء الأول كما حصل بشأن «طهران» عام ۱۹۵۳ ۰ 
حول مکان انعقاد الوعر. فحارب «تشرتشل» بکل ما لديه من قوة 
اقتراح «القترم»» وأبرق إلى «روزفلت »بقول : «بیسعنا أن تبحث عشر سنین . 
فلن نجد مكاناً مقيتاً كهذا. فهو ليس بجنة لغير البراغیث ! » واقترح 
«(یدنبورغ ؛ و «ناسو » و «مالطة» و وآثيئا» و «قبرص ہو «القاهرة وو «القدس » 
و «روما 6 وکلها مدن سا ة تور تسهیلات واسعة بشأن السکن؛ ومطارات 
حسنة التجھیز » وشبکات مواصلات کاملة مضمونة. فلم ینجد کل ذلك 
فتيلا”» لن «ستالین» بصر على أن يلتقي الثلائة الکبار على الأرض 
السوفیاتیة أولا” لاه يخاف الطائرة» ويأبى أن بعرض حياته لأخطار 
سفرة جوية؛ ثم" لأنّه أراد أن یثبت آنه الأكبر. كان في السنة الفائتة 
قد قبل. بكثير من العناء» أن يذهب إلى «طهران»؛ أمًا الآن فقدرفعت 
قدره الغلبة” السائرة» فأتى قراره الخديد حاسماً قاطعاً : وفإما أن تأتيا إلي" . 
وما ألا" يعقد المؤتمر. » 

كان بوسع «روزفات » وحده أن يقف في وجه الإرادة الستالينية. فلو 
زعم «ستالین » أنه يقود معركة ضخمة واسعةء لاستطاع «روزفلت» أن 
جیب بأن مع ركته تبر تلك اتساعا » طالا أنّها تشمل المحيط الحادىء. 
أضف إلى ذلك أن" «روزفلت » رجل قد برح به المرض» حى باتت رحلة 
تشمل نصف الدائرة الأرضية تشكدل » بالنسبة له محنة” قاسية. أجلء 
كان بوسع «روزفلت » أن يتذرع عسوولیاته وبصحنته ليطلب من الارشال 
وستالین ہ أن يتكبّد مشقئة نصف الطريق على الأقل". ولكن» ما حيلة 
«تشرتشل »۰ وهو الشخصية الثانیف إذا كان «روزفلت » قد قبل وأذعن ۲ 

أما النعمة الوحيدة الضئيلة اللي حصل عليها «نشرتشل »۰ بعد العناء 
الشديدء فهي لقاء انكليزي_أميركي هيدي يعقد في «مالطة» على 
طريق «بالطا ». وقبل «روزفلت » ذلك عنتهی القترف والامتعاض . زاعماً 
أن" لقاء" کهذا قد يثير «ستالین» ويو همه بأن الغربیین یتفاوضون 
لواجهته جبهة واحدة. وفي ۲ شباط وقف رئيس الوزراء تحت شمس 
ساطعة پنتظر الطراد « كوينسي » في مرف «لافالیت ». وشد ما ذ هل لدی 
رويته وجه «روزفلت » التعب المضنى » وهو لا یعلم ۴ «روزفلت » لم 
يغادر حجرته طوال الرحلة» وقد عمل طبيبه » الأميرال «مك انتایر »۰ ليل 
بار . على تنشيطه استعداداً للموتمر . 

كان يرافق «روزفلت» المحتضر . محتضر آخر هو «هوبکنز ». 
وكان جسم هذا الستشار قد نحل وتبرا حى العظام. فاضطر . على غرار 
سیده. إلى أن يقطع الأطلسي محجوراً طريح الفراش. كانت وزارة 
انار چبة قد آعدات له و «لر وز فلت » مذ كرات رائعة حول مسائل 
«أوروبا» الشرقية . ولكن كيف لمحتضرين . ترهق تنفسهما وطأة” اموت 
الثقيلة . أن یکبا على اللفتات ٢‏ 

لم تكن لور «مالطةه أية أهميئة. وقد رفض «روزفلت» أي بحث 
يتناول الموضوعات الى ستثار في «يالطا». ومنذ الغد آقل جسر جوي 
حقيقي نحو »القرم» الأشخاص ال ۱۵۰ الذين یولْفون الوفدين. بلغت 


شروط الطیران حد آ من الصعوبة. وبلغت تسهیلات بلاد «القرم؛ حد" 
من الضعف أخضع معه حياد الأتراك الأبي لبعض العنت» من أجل أن 
يبيحوا دخول «البحر الأسود» للسفينة الانكليزية «فرانكونيا»» ولناقلة 
الأمبركيتة «كاكوكتين ». اللتين ستستخدمان كقاعدتين عائمتين 
وكمحطتين من محطات المواصلات . 

حطت الطائرات ني مطار «ساكي » بالقرب من «اوباتورياء الى 
ما زال تفصلها عن «يالطاء مسافة ۲۰۰ كلم وساسلة" من الحبال؛ يستغرق 
اجتيازها ست ساعات. حنشدت القوّات على طول الطریق متراصة. 
ولكتف إلى الکتف. ووضعت على القرى والحسور حراسة شديدة ثقيلة: 
وكثير من ا نود نساء. وانتشرت الدبّابات اللحطّمة والشاحنات المحروقة, 
أشبه ما يكون بزبد مرجل غلت به ساحة القتال» وهي تشير إلى ضراوة 
المعارك الي نشبت ي سبيل ام لاك طريق «القرم؛ الستراتيجية. هبّت 
الريح عاتیة: وقطع الموكب ««سيمفير وبول» الي أحرقتها الثار حى 
الأرض . فما كان من ہزات الطريق ومنعطفات ایل العنيفة إلا" أن 
حطّمت «روزفلت »۰ فوصل منهوكاً وقد علت وجهه صفرة الوت؛ 
فبادر «ماك انتایر » يطمئن من استبد" بهم القلق قائلا: «أنا أعلم” الثاس 
به ... لقد نال منه العیاء... وسرعان ما سيستعيد نشاطه! » 

أا «ستالين » فسیصل من «موسکوه بالقطار ؛ ولقد أعلن أنه لن 
سر ای سے سو ۱ 

آثبت الواقع صحة تذمرات «تشرتشل » المسبقة : فشروط الراحة 
معدومة تماما أنزل وتشرتشل » على بعد ٠‏ کلم من «يالطا»» 5 قصر 
«فورونتز وف » سابقاً الذي لم ببق السلب فيه على شيء » مما استلزم 
إلخاح الانسة «جون برایت »۰ عضو الفرزة الي سبق ارسالها وصول” 
الوفد. لتحصل لسیدها على سرير كبير پلائم عاداته. ضم الوفد 
الالكليزي ثلائة مارشالات . وأميرالين » وعشرات اترالات والکولونیلات 
والضباط الأعلين. فضلا عن نخبة من موظّفي وزارة الحارجية. 
ولسکرتیر الدائم سير «الكسندر کادوغان». أنزل أعلى الأعضاء رتبة في 
قصر «فورونتز وف »۰ ععدال أربعة أو خمسة ي احجرة الواحدة » 
وکوم الباقون في مصحین تفصل بینهما عد کیلومترات.وحصص حمام 
راحد لكل" عشرین جنرالا. وإذ لم يكن للبناء الواحد غير مغسلة واحدة 
وجب توجیه نداء استغاثة إلى السفينة «فرانکونیا»؛ لكي نرسل بعض 
الطسوت فیتآمن لأعضاء هيثة أركان المملكة المتتحدة الدنیین والعسكريين 
ما يسمح لمم بغسل وجوههم على الاقل ٠‏ 

ولم يكن الأميركيون أوفر حظاً؛ فقد أعطوا صرح «ليفاديا» الذي 
كان من عادة «نقولا الثاني » أن ينزل فيه شتاء . فضمت الحجرة الواحدة 
ثمائية جترالات وستة عشر كولونيلا”. ولسوف يتأشر جو الموتمر بهذا 
الازدحام. ومع هذا فقد بذل الروس من اللنهود ما استطاعوا. لم يكن في 
اللدينة أي مورد. فأرسل من «موسكوه کل شيء. من آقل منضدة إلى 
أقل مرآة إلى أقل" زجاجة فودكاء فقامت ۱۰۵۰۰ عربة من عربات 
القطار برحلة استغرقت خمسة أيام لتحمل إلى «القرم» هذه اللطفات 
الى وجدها الأ رکیون والانكليز غاية يي التقشف. وقام بالرحلة الخدم 
أنفسهم . ومن التفاصيل المأثرة أنه قد علثر على عدد من الأحذية 
النسائيئة ذات الكعب العالي : فانتعلتها الحادمات ؛ ول يكن هن" عهد بہا۔ 
فالتوت منهن” الكعوب والأقدام. ولکنهن کن“ لائقات فی فساتینهن" 
السوداء النظيفة بطاقيا بن" الناصعة البياض . 

حى الحمدائق أعيد غرسهاء فاستقدمت أشجار السرو والبرتقالِ من 
«جيورجيا؛ وظرست في أرض لم یتم تطهيرها من الألغام بعد . نسي 
السمك الأحمر . ولكن ما كاد مارشال الحو «بورتال » يشير إلى ذلك حى 


ظهرت الأسماك ني البرك منذ الغد. ولاحظ انكليزي آخر أتهم یفتفرون 
إلى قشور الليمون الحامض في الكوكتيلات. فإذا بشجرة ليمون تثقلها 
الثمار قد انتصبت في الساء عينه على الشرفة الواسعة . 
حل «ستالین » في فيلا «كوريز » على بعد کیلومترات من «يالطا». 

إلا أنه تساهلا منه» وتوفيراً لقرى «روزفلت» الذي مله من الشقتة 
ما كاد يقتله» قرر أن نعقد ابفلسات العامة في قصر «لیفادیاه. وسبق 
الحلسة" الأولى: اللي جعل موعدها الساعة :17:1١‏ أحد” تلك اللقاءات 
التي لا يجود بها رئيس «الولايات الَحدة» لرئيس وزارة «بريطانيا العظمى » 
إل بصعوبة كبيرة) وكانت «فرنسا» موضوع ا حوار الرئيس. فروى 
«ستالین » قصة الزيارة الي قام بها «ديغول؛ إلى «موسکو» والي عاد منها 
اہلرال ععاهدة صداقة فرنسيةسوفياتية غريبة. وقال «ستالين»: رلا 
آظن «ديغول » شخصية كثيرة التعقيد: ولكنّه بفتفر الافتقار كله إلى 
الواقعية ) في تقدير الدور الذي تلعبه «فرنسا» في تحقيق النصر ». فقال 
«روزفلت»: «لقد كان في «الدار البیضاء» يقارن نفسه «نجان دارك» 
وہ کلیمانسوه. قال «ستالين»: «ولقد أعلن لي في« موسکو » أن «الرين » 
يشكل حد «فرنسا» الطبيعي: ون" على القوات الفرنسيتة أن تمتله إلى 
الأبد... وبالناسبة» أتعتقد منح الفرنسيتين منطقة احتلال في «ألمانيا» أمراً 
لازماً؟: فأجاب «روزفلت»: «سیکون ذلك من قبلنا عرد هدية! » 

كانت قاعة الاجتماع الكبيرة (۲۴۳م «۱۰) قاعة العرش القديمة. إلا" 
أن" ما لته الحرب من دمار كبير قد أزال ثريات البندقية ومصابيح 
البلتورالملصقة على الحدران. يبدو البحر نبا بلونه القاتم » منبسطا في أسفل 
الحدائق الفسيحة الي أعيد ترميمها جزئياً: ولكن سرعان ما تببط الظلمة 
فتمسي القاعة كثيبة تحت الأضواء المرتجلة. ما المائدة فمستديرة كالأرض 
والسماء كيف لا ولیس بوسع أي شكل هندسي آخر أن يعرب عن 
تساوي المردة الثلاثة البروتوكولي ! فثمة داثرق وأقواس ثلات: متعانقة 
متبايئة» متناقضة متقابلة . 

تبرت القوس البريطانية بالزّهد واتصلتّب والقلقء وكان الدني 
الوحید فيها هو «أنطوني إيدن» ؛ وفي ما عدا الأميرال « کانینفهام»» 
ارندی العسكريون «بروك» و «الکسندر » و«بورتال» و«إيسمي ٠‏ لباس 
سلاح الطيران الأزرق البسيط. أبل «تشرتشل» من وعكة حديثة العهد» 
إلا أنه ظل متجهماً غاضباً. تعمد خلال الحرب أن يتوارى خلف 
«روزفلت» الذي كان پنتظر منه الكثير الكثير ؛ وما الآنء فقد أدرك 
مقدار الأفول الذي أصاب «بريطانيا العظمی » » عشيّة انتصار ما كان 
ليتحقّق لولا عناد ها البطولي” الفرید في فترة .1441١-1414٠‏ ا ّقیقة آن" 
«يالطا» قد ضمّت عظيمين ونصفاً. وإن كانت الانسة «برايت » العنيدة 
قد جحت في توسيع سرير رئيسهاء فإِنّه لم يكن بوسعها أن توسع مقعده! 

وكان المانيون أوفر عدداً في القوس الروسية: فهناك «مولوتوف» 
و «غرومیکو ۱ و«مايسكي » و «بافلوف ». و يبد «ستالین 0 عسكريا 
بالعی الصحیح ؛ بالرغم من لياس مارشال «الاتحاد السوفياتي » الذي 
ارتداه. ول يكن قط أحسن مزاجاً؛ فجيوشه غدت على أبواب «برلین ٠٤‏ 
وحلفاوه ينزلون عند إرادته ۰ وتلك ۰ لعمري ؛ هي الأمور الي توفر 
السعادة الرجال العظام ! 

أما القوس الأميركية فمريعة مفجعة؛ «فروزفلت» حتضر؛ وقد 
انتابت الرعشة يديه وأحدق السواد بعينيه » وبدت عنقه أشبه ما تكون بعنق 
مومياء مصريئة: برزت جوزتها وأخذت حلقامما الغضروفية ترفع الد 
الذابل الذاوي. جلس بین «ستيتينيوس» التافه و«هاري هوبکنز » الذي 
برح به امرض فغدا لا بنهض إلا" ليتجلس إلى مائدة الوتمر » ولا يغادرها 


إل ليأوي إلى سريره . ظل ذهن «هوبکتز » سليماً معافى بالرغم من 
۳۰۳ 


ہے سو 


امبيار اند التداعي ٠‏ فنظره العنی ینتفل دوعا اطم 
التلفة إلى القناء اع الستاليي الذي شحاول تأويل, قر" 0402 وينحي بين 
الحين وا حین 1۳ أذن «روزفلت ۸ : أو يمد له بيده الشفافة ورقة" بے 
عليها بعض الكلمات : فمن نصح بالتزام الحذر ؛ إلى تنبيه» إلى النصح 
بالتزام الصمت أو الاقتضاب. اک «روزفلت ٤ء‏ مع الاسف؛ یکتم 
ویسهب في الکلام: : فينهك قواه ف جهد مور حزن الب بعالم راح 
ععن ٹی الاسعاد عله .م 7 يلقي 3 على صدره ویطلب إجاز النقاش 
الذي وسم حدوده بنفسه . 

أما الأمي ركيدون الباقون فعسکریون : من «مارشال ٠»‏ إلى «دين ٠٠‏ إلى 
«کوتر » . إلى «ماث فارلاند ۱ء إلى «کینغ ٤ء‏ إلى «ليهي 0 كانت القوة 
المادية الي تخضع لهم تفوق كل وصف : فجيوشهم البحر بة تسیطرِ عل 


الحیطات : ونحاصر "٦‏ وتودي إلى قعر المحيط الأطلسي جت 
من الفوّاصات الي جعلت منه مدفناً للسفن ؛ وأس ساطیلهم انلو 
وأسراب قلاعهم الطائرة ۰ تسحق الدن الألمانيّة وتبیدها : 
البرية فتبلغ ١١‏ مليوناً من ا يضاعف عدد هم مراراً أقوى الأسلحة 
وأسرع سبل النقل إ إطلاقاً. هذا وتدعمهم بلاد شاسعةٍ سلیمة » وصناعة 
حربية لم تبلغ ! بعد إنتاجها الکامل؛ وقنبلة ذرية لم يبق بناوها الا" رهن 
5 ماع معدودة, فاستناداً إلى النطة ق السلیم؛ 2 الصديحة» كان من 
حو الأميركيين دون سواهم أن يسيطر وا على مور «بالطاع'هذاء؛ إل 


ن ملامح رئيسه 


؛ أ جیوث 


طائرة «روزفلت» « البقرة القد سة» 
عط 5 مطار «أوباتوربا» : 


3 قد توا مرکّب النقص يسيطر عليهم ۰ فوقفوا موقط السائل المستعطي . 

أما ما تسعی إليه «آمی رکا» فهو » قبل کل" شی الحصول عل 
إسهام «روسیا» في عرب «المحيط المادىء» , وا لحق آن لهذا الاهتمام 
ما يبرره؛ بيد أن” اللياقة الاو لب كانت تفرض اعتبار «اليابان» ' 
الر يض الدنف » وأسطوله بحكم المباد: كما بفرض التنو به بطا ثرات 
رب ۲۹ ۷ الى لت تعيثث الدمار 5 جزره » والاشارة" ال ان“ إسهاما 
سوفیاتب؟ موجلا" إلى ما بعد هزيمة «ألانيا» لا یشکتل غير قيمة نسبيئة 
رهينة بظروفها . ولکن" «أميركا» اعتنقت الوقف العاکس 
تستجدي التدخدل الر وسى » وترضى ابتياعه بأي من ۱ 

ولعل” ئي مبادیء «رو زفلت » ما يفسسر هذين الوقفین التناقضین . 
فلقد نطق» وهو على مین «الكوينسي بالتصريح العجيب ا رانا 
واثق من أمر واحد على الأقل". وهو أن «ستالين» ليس ستعمراً.؛ ثم" 
وجنه إلى «تشرتشل» الحديث التالي: «إن في دملك » یا. «ونستون »؛ 
لأربع مئة عام من الفتوحات» ولا عکنك أن تقبل بأمنّة لا تستولی على 
أرض قا ) إذا کان بوسعھا آن تفعل. ولکن صفحة جديدة من تاريخ 
العالم قد فتحت» وبات لزاماً عليك أن نجاريها.. ٠‏ وأردف بقول۔ 
دلا يسعني القبول بنا نحارب الرق" الفاشیسيٴّء بی في الوقت عينه 
تحریر الشعوب الخاضعة لنظام وت ينبغي 1 يسمح السلام 
بالابقاء على الاستبداد أي كان شکله . 


۰ وراحت 


«روزفلت» يعرض ف سيتارة جيب حرس الشرف الذي اصطف لتحیته في المطار . 


وقد مشى «تشرتشل» إلى جانبه . 


امر أتان روسیتان يتان «لتشرتشل » سريراً كبيراً پتلاعم وعاداته. 


ما الستید" فهو الانكليزي. وقد غدا أسير ماضيه. أما الرسي . 
کی لسن مفظات . فيبقى د عوقراطياً . ورجل مستقبل . 


و 
وكذلك وقفت «أميركا» موقف المستجدي بالنسية لطفل «روزفلت ۾ 


ایب . ألا وهو هيئة الأمم التحدة. فقسبل «ستالین » أخيراً أن ينتمي 
إليها إل أنه طالب بأن 8 کل" من ابمهوریات السوفياتية الست 
عشرة ة صوبا 5 الاجتماع العام" 5 فاعتر »ءصممو المستقيل الأمي رکیون 


صرح «ليفاديا» حيث جرى الوغر . 


أنه لا عکن القبول بدا المطلب . فبات من الواجب حمل «ستالين؛ على 
التخلي عنه + على أن يمتح ح بعض الامتیازات في حقول آحری 

وتتالت السات وتشاببت. وا ی" أن موکوا يعرف قط ما عرفه 
هذا من نشاز وعدم انسجام. لم بھی" أي موضوع ۰ وم يتبع أي جدول 
للأعمال. وأمست اجتماعات «الکبار » القتضبة البتورق» بسپب عياء 
«روزفلت». محادثات متفككة. تمر فيها على بساط البحث المواضيع 
ذاما دوگا ترتیب ولا تنظیم ت محادئات وزراء الخارجية 
ورؤساء الأركان بطابع التفاهة . نظراً للاستبداد بالرأي الذي 
اه عند «ر و زفلت ٩‏ 2 «ستالین » طول عهد بالحكم والسلطة. 
وتراحت بي النهاية عز عة «تشرتشل ۰۰ وقد أيقن بطلان جهوده . فإذا هو 
رجل متعب يعود کل مساء إلى مبی «فورونتسوف » القصي, وعضي 
الأمی رکیون ممتطین متون أحلامهم . . يراود خیافتم أمل" في روية العالم 
خارجاً من ا حرب موحّداً في الإعان الديموقراطي عینه. وفي مبادىء 


حرام الشخصية البشرية وحكم التعب لذاته. أما.هو ٠‏ «تشرتشل ۰. 
فمقتنم من أن" العالم سيخرج من الحرب , أشد” ار ن أي يقت 
مضی . وقد رتسم في ذهنه اخ ذاك العنوان” الذي سيطلقه على المجلّد 
الأخير في مذکراتہ: : ١‏ نصر وأساة» . 

تأثرت العلاقات الشخصية بتوتر الآراء . فغدا «تشرتشل » جهاراً 
موضوع سخرية ' ة «الروس ٠»‏ فإذا هم يكادون لا يخفون ضية عندما یذ کر 
ا حرارۃ الي تبنی بها برلانه وأ سن قضية رین الذين حققوا 
الاثر الكثيرة في سماء ولندن ر۔ . قفي رأیہم أن تنويه روساء الدعوقراطیات 
الغريية عا تمده شمر .خیم کاو ٠‏ إن ل تكن دليل ضعف 
. وهكذا قال «فيشنسکي » « لبوهلن » جاره على المائدة: 
و يسن بكم أن تعلّموا أمير کییکم إطاعة حكوبتهم .» وداعب «استالين » 
«تشرتشل » في العشاء ذاته فقال: «تبدو لي مذعور من برلانك ومن 
انتخاباتك المقبلة » . فأجاب «اتشرتشل » : «أنا الوحید بیننا نحن 
الثلاثة. من يستطيع ممثلو بلاده أن يطيحوه في کل لحظة. واني 
لفخور بذلك.» فضحك العم «جو» ملء فمه. فذاك . لعمري. نوع 
من الفخر لا يشاطره ! 

دافم والانكليز » عن «فرنسا» دفاعاً حارأ» ولقد علق «هوبکنز » 
على ذلك إذ قال لصديقه «شرووده: « لقد كافح «تشرنشل ١‏ 
و«إيدن» من أجل «فرنساه كفاح الأسود .» ففي أحلك ساعات 
۰ عندما أحذت المحالفة الفرنسية_الانكليزية تتهافت في 
زوبعة الزيمة . قال «تشرتشل» لته لو کلب النصر «لبر يطانيا العظمى ه 
فلسوف تقيل «فرنساه من کبوتہاء 5 إلى «كرامتها وعظمتها » 

والآن . وقد حان الوقت . بر «تشرتشل» بوعده . ومع 3 

«تشرتشل » رجل عاطفي تكن الاعتبارات العاطفية وحادها که 
فهناك نظرته كرجل دولة . 

فمن نظر إلى «أوروباه بي شهر شباط ذاك من عام ٠ 1١948‏ 
رأى الحرائب الادية . والدن المدمرة . والدن الشتعلة ٠‏ و 0 
الدارسة . والریاف الهملة تغمرها جموع غفيرة من ابطیاع .. 
رجل الدولة فیشاهد من ا حرائب ما هو آخطر من ذلك 
عنیت الخرائب السياسية الي ستجعل من «أوروبا» بعد أن تلوذ 

لدافع بالصمت فراغاً ا في «الدار الیضاء ٤‏ حکم على 
3 بالاستسلام بلا قيد ولا شرط . وي «طهران» تقرر إلغاء 
الدولة الألمانيّة بالذات . فلو ظلت «فرنساه عاجزة . لامتد الفراغ 
لسیاسي حى جرف «الانش» ۰ مجتذياً التوسع السوفياتي اجتذاب 

. م يكن» في في الجوهر ٠‏ . من الحطورة وی ٠‏ ان ينال 

ملطقة احتلال ق وألمانيا ۾ ۰ فا مهام الي تنتظرهم ٤‏ 
بلادهم اللمرة كثيرة كثيرة . ولکن" موضوع البحث ہو وضع 


۳۰۰ 


جری الو مر 
حول طاولة 


«فرنسا» کدولة كبيرة وتصلب «ستالين » لا شفق ولا يرحم . 
قال : « قاست «فرنسا» من الالام أقل” مما قاسته «باجیکا » و «هولندا ۱ 
وإسهامها ف ارت بثماني فرق يقل" عن إسهام «بوغو سلافیا ) وا 
من الفرق تسع . ون إسهام «بولونيا لوبلين » وطامن الفرق إحدى عشرة . 
م إن" اکا قد فتحت أبواء مها للعدو . » وهنا فات «ستالين » أنه 


قد أمر بذلك . لأف عام ۰ . كان حلیف ولا 
انز ت وی )| الفرنسي . نر ولا" عند أواه بر «موسکو ا علی عن 
الدفاع القوبي . وإذا شاء الانکلیز والأمي ركيسون 5 بالر غم دن هذا كله ۰ 


أن يفسحوا «الفرنسا » عا ف «ألمانيا 5 فليضيةوا على أنفسهم 3 
ولكن عليهم ألا بطلبوا من «روسیا» أن تح من ن قطاع الاحتلال الذي 
ترك ها . وعليهم ٠‏ فضا عن ذلك .ا يطليوا منها أن تقبل الفرنسیتین 


في هيئات الرقابة الي يجتمع فيها الثلاثة الكبار . وی النهاية تغالب 
اتشرتشل ۰۷ فسلم ا أولا ء طقة الاحتلال وبالإسهام ك 
الرقابة . و یت «ستالین ١‏ أن سام بذلك أيضاً . وهكذا 1 تقص 


افرنسا 0 : رة الدول الاو ر و بسة تاو 8 سيار ب عليها . طبعاً . 


طويلة . موسومة ہہزیمة ١94٠‏ القیتة الى لا تغتفر, إلا" أنه 
ستجلس على قدم المساواة المبدئينة في کل" امو کر ات الديباو ماسية 
وستٹمکن من استعادة الکلام تدرا للتاثیر ف جر ی الاحداث 
العالمية . وإنها المدينة يذلاف «لتة تخل ۳ 

آما بشأن معاملة «ألانيا ۹ فلم تأت «یالطا» ما لم بات به «طهرال ,١‏ 
ولو صح أن” مدا ہت قد أعيد إقراره ( مع مع العلم راه قد جر ی 
الاتفاق على إبقائه برا حی موعد التسلیم بللا تید ولا شرط ) . فالسیل 
والطر ق ما 5 بحاجة إل دید ام وت التعو بضات فطل" 
رحا ۰ بالرغم دن وجود شرع سوفیائی بعر ضس فك" ما يعادل 
۰ بالثة من الصناعات الا مانب وتوزيعها 0 إلى ميد ي الأضرا : 
الحاصلة زا 5 محقیق النصر ) ممما يقصي «فر تسا » : نظر 
الر وس ) . وم یتم الاتفاق إلا على تحدید مناطق الاحتلال . ومد 
احتللال وبرلین ١‏ غير التفصم 

واستأئرت «بولونيا » بالقسط الا کر من الناقشات , 


ف 


ولکن " جهود 


« [نها بالنسبة لنا قضيءة شرف . 
دارت الحادثات الحاصة بين 
«روزفلت» و «تشر تشل ٢‏ عل 

مصير «بولونیا » في الدرحة الآولى. 


«تشرتشل ٠‏ الماح الضار ية . وجهود «روزفلت » المتحفظة . منبت 
جمیعها بالاخفاق الذر ریع . فلقد عزم «ستالین » على أن بجعل من 
الدولة البولونية ار ای عليه بالدوران في فلك موسکوه: 
ودرعاً يقي حدود «الاتحاد السوفياتي » الغربية . فالحرب قد بدأت 
سب «بولونيا ۷ الي صمنت «بريطانيا» سلامتها ٠‏ وحریتها السياسية ۰ 
ميم أراصيها الكاءلة . تال «تشرتشل» . «إنها بالنسبة لنا قضية 
۰ . فاردف «ستالین 4 « أما بالنسبة لنا مهي قضية حياة آوموت. ۰ 
سب «تشرتشل » حساب النار 5 فقبل ٠‏ بالر غم من احتجاجات 
الوطیی الیولونییی . أن تعاد حدود «بولونيا» الشرقية إلى الط الذي 
اقترحه الاورد « دورروث» عام ۱۹۱۹ . فلم يلح حى على بقاء «لفوف » 
تحت العام البولوني ٠‏ فرسم الحدود أه ر ثانوي . أما القضية الجوهرية 
فبقاء «يولونيا » سيدة مصیرھا . حرة 5 ي الاستجابة إلى الدعوة العمیقة 
المشبوبة الى تشد مہا إلى الغرب . فالمعركة تدور حول هذه القضية 
وحدها ١‏ 
إل أنه قد قنش ي على هذه المعركة بالاخفاق سلفاً . فعندما أعلن 
ستالين» أنه يريد ات «قوية دعوقراطية» . أعرب عن أيه 
بوصوح ومن غير مواربة . فقوية تعي أن على «بولونياء أن ند حى 
دالاودبر ٥‏ روحی إلى ما وراءه لتشمل «ستیان » البولونية بقدر ما «بورتیوه 


هي بولونية ! ( وحی «النايسي » الغر بية . ودوفراطية تعي أن" عليها أن 
تنم موسسانها وا للنظام السوفياتي . وهكذا ۶ شي عل رجال ولحنة 
ندن ۔ الذیں وجهت ایهم أبشع التهم . أل" دص عيونهم أبداً 


بروية ة الوطن الذي اضلوا ٭ن 7 .أ الانتخابات الحرّة 3 7 وعد 
با ستالین»تقیّدا أ بالشكل. فان تحصل إطلاقاً . 

وما يصح في «بولونيا » یصح. ٠‏ بأو حجة ٠‏ في بلدان «أوروبا» 
الشرقية لیاف . البلقانيّة منها والدانوبية . فقد حصلت على الضمانات 
نفسها ٦‏ ما بتعلّق با حریة والاستقلال والانتخابات الحرة وحرية 
اختيار أنظمتها . الا أنها ضمانات مصطنعة زائفة . «فستالین» واقعي 
عنيف الواقعية . وهو يعتقد أن الحيوش حمل معها مبادیء لامم الي 
. فكل یئ الأحمر سيصبح أحمر ٠‏ وما تبقی لا يثير 

. موقتاً على الأقل . 

58 «فلیا لطا » مر الاو أقل” مما اعتاد الناس أن يعطرها بناء 
لدوي اسمها . قیل آنها قد سامت الامبراطورية السوفياتية ٠‏ ملیون 
آوروبي: ولیس ذلك صحیحاً إلا" على الصعید الرمزي . فیوم التأم 
الموتمر كان الروس قد احتلوًا «رومائیاه و «بلغاریاه و «یوغوسلافیا» 
و والمجر » ۰ فضلا عن قسم كن «تشیکوسلوفا کیا » و ابولونيا» و «بروسیا » 


وقد آسهمت الأطعمة الروسية 


لقد آذن الوغر أن ينهي آعماله . 
المتازة وخمور «القفقاس» الفاخرة في تلطبف ار وإراحة العقول . 


وسپلیزیاء. آما «یالطاه فلم تكن غير غرفة تسحیل . وغادر الوفد 
الاميرکي «القرم» على أجنحة التفاوّل . حاملا بعض الضمانات 
الشفهية في ما یتعلق بمصير الشعوب الأورويية + وحمل كذلك 
انتماء «الاتحاد السوفياتي» إلى «الأمم التحدة »۰ بعدما اکتفی ستالين» 
بثلائة أصوات في الجلس العام 7 من الأصوات استة عشر الي 
كان بطالب يبا ند سمل نام الروسي بالتدعدل صد 
«اليابان» ۰ «خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الي تعقب استسلام 
ألمانيا». ما أشكال هذا اندختل وحدوده فقد ترکت لا يرتثيه 
دالکرملین ٤‏ . 

أما ما جرى تحدیدہ فهو الثمن . فلن ندخل «روسياه الحرب إلا" 

بعد تسم شحنات عسكرية وصناعية متنوعة : ۱۲۰۰۰۰۰ طن من 
ابترين الذي تبلغ نسبة الأوكتان فيه ٠٠١‏ درجة ء و٠٠٠ ۴٠٠‏ شاحنة 5 
وت طائرة » والحبل على ا حرار .. . ستتسلم على سبیل التعريض 
جزر « الکوریل٤ء‏ ونصف ساخالین» ابلنوبي, »> و«بور آرثرہ 
كقاعدة عسكرية ۰ و««دايرن» کمرفإ تجاري ء وأخيراً الاشتراك في 
إدارة االمطوط الحديدية الأسيوية - الشرقية والمنشورية - الحنوبية. 
وهكذا تصرف «روزفلت»» من غير علم وزير خارجيته » يما يملكه 
حليفه «تشانغ كاي تشك » . وعندما سأل ستالین » أن بلطف 
متطلباته » على اعتبار أن” زین الاستعمار قد انقضی ۰ أجاب الروسي 
اته لا يطالب الا" باعادة الوضع ني «الشرق الأقصى » إلى ما كان عليه 
زمان القيصر الأسبق . 


لقد انتهی الوغر ٠»‏ وأبدى الانكليز 
والأميركيون والروس ابتهاجهم 


بالنتائئج . ي الصورة : «ستالين » 
۳ يتحادثان ۰ وظهر 
بينهما «أفريل هارعان» . 


۳۷ 


لفصای الا ریت والئہ رن و نے 


شباط ۔ سا ۱۹٤٥‏ 


أغرق مد البعدین عن « سیلیزیا » مدينة « دریسد » : فوصات القطر الأولى القادمة من « ترینتز » 
ومن الدسا کر الجاورة . فهبت الساعسدات الاجماعیات لساعدة الشيوخ والرضی . فوزعن على اللاجئین 


وجبات ساخنة ۰ ووجدن شم بيوتاً يأوون إليها . 


وتصحم المد بلغ حدود المأساة خلال الأ ينام اللاحقة . و بالرغم ٠٠‏ 
فساوة ارد وصل بعف ن القاطر ذات العر د رات 7 كشوفة . وقد 
الشر دين جموعاً واقفة متراصة الکتل . ووصات بعد ذلك عر نات ممزالج 
وجماعات غفيرة من الراجلين. فقد, عدد السپلیزیین الذیں استطاعوا 
الفراز من الروس بثلائة ملاہین من أصل o‏ ۷ وبا عد دهم 
في «دريسد» مساء ۱۳ شاط نصف مالیون تقريناً. فعرقاوا المحطات. 
وحيموا ني الحدائق على ضفاف «الایلب:. وحول «الزفنجر ١‏ 
و«الموفكيرش» وکل التحف الغريية الي جعلت من عاصمة ملوك 
السکسون القديمة شاهداً لا مثيل له من القرن الثامن عشر. وشعروا رأنهم 
قد نوا . 

ا مديئة «دريسد» بقصفین : جری الأول في ۷ نشرین الأول 
٠ ۹٤‏ وجری الثاني ؛ ف ۱5۰ كانون الثاني ۱۹:۰ وم ی القصفان 
إل الأرباض حیث تعمل مصانع الأدوات لبصربة : فضا عن بعض 
الصناعات الأخرى. َس ا ذا۔ مہا فلم نیشن مخدش واحد. فقال 
السکنان إن جماها کان موضوع اتفاق : فإذاصدف الحافاء عن «دريسد ۱. 

امتنع الطيران الألماني عن قصف «رکسفورد ؛ ۲ 
کان ليل ۱۸-۱۳ شباط نیا ساجياً. فاحتفل أطفال «دریسد» 

نثلاثاء شلاثاء المرفع . بالرغ من مأساة اللاجئین واقتراب الر وس + ودارت في سيرك 
«سارازيي ١‏ فصول تمثيلية حافلة . وفر فا سلاح الطيران اللکی 
البريطاني ما تحتاج إليه من إضاءة في تمام العاشرة : فإذا بالقنابل اف 
الكبيرة تنترع من الظلمة مباني الدينة القديمة وشوارعها التشابکة. وكأ ھا 
شجرات الیلاد. 1 سبق لسكتان «دريسد» ولا للاجئي «سيليزيا ١‏ أن 
شهدوا منظراً کهذا. وكثير ون لم پفهموا معناه. كانت الاذاعة قد أعلنت 
قبل ذلك بدقائق أن” تشكيلة ضخمة هن قاذفات القنابل تقغرب من 
«دريسد .١‏ وأمرت الناس بالئز ول إلى لای رتكفل ہت 
«ساراز بي ١‏ بنقل ا بر إلى ا حمھور. وأرفقوه. كما يليق ذلك. 
الحركات الضحکة. فضحك الأطفال والکبار على السواء. 9 شھد 
الملا حون وقاذفوالقنابل. نحت أجنحة طاثرات الانکاستر ) ال ۲6۵ التابعة 
لسلاح الحو الملكي . مدينة " هادئة البال. عجموعانها ا ندسیَة الحلیلة . 
n‏ الحمیلة الي تتخطى نہر «الایلب ». فلم تعكرهم أثناء عملهم 
طلقة واحدة من المدفعية الضادٴة لاطائرات. سقطت القنابل الأولى في تمام 
الساعة ۲۲۰۱۵ ٠‏ فاذاهی قذائف ضحكمة تزن الواحدة ملها ٤.٠٠١‏ لييرة . 
پہدف انفجار ها الشدید إلى تحطيم زجاج النوافذ . بحیث یشستی الحریق 
أن يشب بسرعة ومند بالزید من الضراوة . 

كان الحلفاء قد أحرقرا مدینة هاون ا یلیل ۲۵ ۲٩‏ عوز4 ۰۱۹۳ 
فإذا القضاء عل وھ يبر ذلك ف تجاهل الرحمة. وتات ا الأول 

في الساعة ۱۰۳۰ موجة ثانية ضمّت ۵٩۲۹‏ طائرة «لانكاستر »> أي ضعفسي ما 


«در یسد» بعد القصف . ۸ ببق فيها بيت واحد لم يتداع ! 


۳۰۹ 


كانت أضواء الثبر ان تضیء الطاثر ات المغيرة . 


ضمته الأول . وتلتها عند الظهر موجة ثالئة ضمت ٥٥٤‏ قلعة طاثرة تابعة 
لسلاح الطیران الا ميرکي. كان هدف القنابل الحرقة ال 1۵۰۰۰۰۰ هو 
المدینةء وعل سبيل الدقة. الثلت‌الذي بغط ای التاریجيی ة تکامله . 
شتمل عليه من شوارع ضيقة وبیوت قدعة ذات عوارض تسا 
0 الوجة الثانية فوق مديئة قد غدت. من أقصاها إلى أقصاهاء 
طعمة لنار بلغت من الحداة درجة. روى معها أحد الطيارين ما يلي: 
ولقد استطعت أن أنشرء تقر يري على أضواء النيران الي كانت تملا حجرة 
القيادة في طائر تي ٠‏ . واو القلاع الطاثر ة ۰ بعد مرور ائني 
عشرة ساعة» قامت عهمتها من غير أن تر ی . فوق عمود من الدخان بلغ 
ارتفاعه ۰ھ مر 
سعتیر قصف وت هذا أحد أفظع فصول ارب الي عخضت 
عن الكثير الكثير من الفظائع . فقد اتخذ الحريق شكل زوبعة من نار 
رات تذ کي نفسها بنفسها عا من الخفاص ي درجة ة الضغط الحوي . 
إلى أن راحت‌السمای وقد آدر کها من‌الشفقة مالم يدرك البشر . تصب عل 
الأرض وبلا من الأمطار أآخمدت ألستة اللهیب . إستحال ؛ الکفاح وتعذ ر 
الفرار . آما الذين اعتصموا باللاج ء فقد ماتوا خنقاً. وأما الذين خر جوا 
منها فقد ابتلعهم خضم " النيران . زفت الشوارع ذانه احبرق. وي ساحة 
«ألتماركت ۷ اشتعلت جماعة غفيرة من الناس كما شتمل الغابة. ولاذ 
مثات الاشخاص میاه «الإيلب » يطلبون فيها الغرق فراراً من عذاب الثار. 
سلمت «هوبنهوف » من الغارة الأول فظن" ألوف اللاجئین الذین آوبم 
نهم قد نجوا من الحطر ۔ ولكن الغارة الثانية أطللّت دوتما إنذار فأحدئت 
جز رة هائلة لاتوصف. إلتهمت الكارثة ر جال مطافیء «دریسد ». وتعرض 
رجال مطافیء الدن الجاورة . الذين هیوا للتجدة . لیران رشاشات 
أصلتهم باه طائرات (موستائغ 0 الى کانت توا کب القلاع الطائرة ف 
الغارة ۳ فاستمر اسلتر يق طوال ار بعة آیام؛ فالتهم ۲۰ علم؟. . وماد 
وادي «الایلت 1 ا مکلس. وبلغ جمع اسلشت آدر در جات الإثارة . 


فجمع ني الدلاء ما رن ھت ونصیت في ساحة 


لیے ست عارق كبيرة للجشت . ام ووریت ال راب بالرفوش كوم” 


ن الرماد البشري يبلغ علو ها مترین ! فك عدد الضحايا. وقد استحال 
ا بدقة. ب .٠١١.٠٠١‏ فاذا بقصف مدينة «دریسد» بفوق 
وله وضحایاه کل ما عرفته ا عا في ذلك قصف «هير وشیما ». 

إنتفض العالم » مع ما كان غارقاً فيه من هول وفظاعة. فاضطر السير 
«ارشیبالد سينكلير »» وزير الدولة الانكليزي لشوون الطیران. إلى آن 
جيب عن أسئلة قاسية محر جة وجنهها إليه مجلس العموم: فضخم سلاح 


ا 


الطبر ان کي حطورة ودريسد» الصناعية تبر يرا وقفه ؛ ولکن احدام 
عر على إعلان الحقيقة . وهی أن القصف قد حصل نزولا عند طات 


ار یس . وقد ا رادو ا وت ۳ رات الالمانيةأمام یھت م ي في اسیایز يا , 
وعلی ھد! ااصعید كان لالحا ی e‏ كاملا ٠‏ فەوزع 2 «فریدر دشتاد . 

القريب من وسط المدية. لم مكحن راب فاتعا تفت عر سيرها منذ 
ه١1‏ شاط . ھلدا وما رال تك موی اوھ “ررق سان ا ۳۹ ها ۲ ۰ 


2 2 ا ۳ و کم الى فخي 2 


ين الریس «الألمان العناصر الى بہنون عليها مطالعاتهم إذ بتهمون 


كان اللحيش الكندي الأوال التابع الچترال «كريرار »۰ یکافح على 
الجبهة الألمانية افولند ية منذ ۸ شباط .۱ وقد رفع إلى ۱۳ فرقة بعدماضسّت 
ت 


3 


إليه ٩‏ فرق بين انکلیز دہ 1 کک ن وة . ۳ | هدفه فمجری «الرین » 
دين (نیمیغ ا وامو رس » .وهی ۳۹ س اہر يطانى 5 لثای : ال اليمين ۔ جامداً 
مو قتا حلف «الموز». من ٠‏ ۱ إلى نقطة التقائہ با 


ردیر ۲ 


سيق هذه اسطملة تبادل" 2 وجھات النظر ادا ۳ وحی لاذع. بين 
زو اء الأركان الانکلیز :9907 ولد نازل 7 7 بأورا مل 8% فقيل 


بأن یبذل المجهود الرئيس شمالى” الحبهة. وبأن تسند قيادة أكير قسم 


من القوّات‌الي تسمح بها تسهیلات المنطقة . وقوامها ۳۵ فرقة تقريباً. إلى 
ك0 ولکن روساء الأرکان الأمیرکیین عسکوا کیدل حملة 
أخدرى هي حملة وياثوك اس الي كانت اس على طرفي دالموزیل؛ 
كليهماء لتعبر «الرين» بين « کوبلانس» و«فورمس» ٠‏ وتنتهي في وادي 
«المين ۷ . وھکذا ظلدت السراتيجية الحليفة دوضوع نزاع 1 وظلتقراراتما 
مثابة حلول وسعلی . لم برض ذلك الانکلیز تمام الرضاء ولم بخف ابلترالان 
الأمب ركان «برادلي » و «باتون » استیاء هما . 

أا ا حسم الذي اصطدم به الیش الكندي فهو جيش المظلَيين 
لالب الذي بشكل. 5 عن اليش الحامس والعشرین الضعیف 
امرابط شمالي «هولن| ا المجموعة اه ) الي تيك م «بلاسكوفيتز ۷ قيادما 
حدیثاً. بعدها نقل نر منطقة والالز اس e‏ . يشغل هذا الحيش 
خط رسیغفر يد ۱ء ٠‏ ووقع ساود قریباً 0 ن «الرين». أعا: ند 
أن هذه التنظيمات الا صورية وهمية. فکتب «شلیم » قائد الفیلق 
۸۸ يكن دلا جداراً۔ 01 کان وھماً ۰ وقال قائد اليش دشنراوبي »: 
1 8 ثمة غير «هتلر » بتصور رر «الرایخ » راتعاً نی الطمأنينة والأمان وراء" 
حصینات عميقة متينة مصنوعة من الاسمنت السلح ٠‏ وفرضت التعلیمات 


الي أملاها الفوهرر E‏ واجب الدفاع عنتهی الضراوة عن ضفة 


۳ 0 ال ک٠‏ وحتست أن وض الس و تحت رقابة صارمف بحيث لا 1 
بن ا آلیسر لے یں ۱ 


يستطيع أي جندي وأيئّة عربة وأي سلاج أن يعبر إلىالضفّة اليمى . ميم 
عل على أمر «مهور بتوقیع رئيس أركان الحخيش. وهكذا سيتحظر 
الرور حی على دبابات 7 تبق صالحة للقتال ٠‏ وحی على سبارات 
للإسعاف غاصة باب حجرجی 

ءات المواقع ا الا" أن” الحنود الأللان الکافحین عا لی خوم 
الوطن م بفقدوا د دن رباطة اہب اش والصمود ‏ وم پلہٹ انطلاق الحملة 
الانكليزية الكندية السريع أن استحال معركة قاسية عنيدة. فقد غمرت 
البلاد" الط سح ا وحول” و میاه ١‏ فبلغ عرض «الرين » ۱۵ كلم بين الیمیغ؛ 
واایمیر يخ ۷ ٠‏ وقد درزت من لججه الوحلة فری بدت أشبه ما تکون 
بالخزر. و سارت الأرتال على طرقات" قد اختفت نحت طبقة م ن الیاه بلغ 


سامت التماثيل من أذى القصف 
5 ادر پسد) وغيرها . لم 
عراف لا" إلى ۳۹۷۷۳ 
من ضحایا ليل ۱-۱۳ شباط 
1444 البالغ عددهم ۱۳۵ 
الفا » لان الكثيرين من الباقين 
كانوا من لاجئي «سيليزيا» , 
> 


جمعت الحنت في «دریسد» 

السحوقة . في لوحة مذهلة . 

تھا الضحايا البريئة تذهب 
طعمة اطروب . 


ارتفاعها مرین 

کان عإ لی ا حیش التاسع مع الأميركي أن ر بسهم ر هده الحملة فيبلغ 
االرین؛ ٠‏ ویطوّق. سال بالکندییتن . چیشن: الظان الأول . 
وكان أحد شروط النجاح يقضي بل" سن سدود «الروير ١‏ . وإ 
هذه السدود حكاية. لم تدرك القيادة الأميركية حطورنبا في تشرین الا ول . 
فأهملت احتلاما: وعندما عمدت بعد ذلك از فى انتراعها أوقفت یلد 
«الأردين ( الألمانية عملها . حاول سلام اح الحو الملكى بعد ذلك نسفھا 
بالطو رید ٠‏ عل اميا الي حت رها تشسات فتخرق 0.0 المتشہشین بوادي 
«الروير ١؛‏ إلا آن السدود كانت عبارة عن حواجز مصنوعة من الراب 
فلت واا + ن لاست الما 2 . فتمکننت بذلا مه ن الصمود في 
كل 03 ما الآن 09 تقضی بانتراعها سليمة . قبل أن اش 
الیش التاسع عبور «الروير ly ١‏ 7 موجه من ن ا میا٥‏ العاتیة أن 
تقطع امیش عن مور انه وتتزل به من | ار الاکن تصوره . 

أسندت المهمة إلى الحيش الأول ؛ و فشن الفاق ا حامس ٠‏ التابع 
للجترال جير وي )+ هجومه منذ ٥‏ جو ي تمام الساعة الثالثة. 0 
ميدان وعر كثير الأشجار تفرش ارضه 0 الألقام. فإذا هو غایة في 
الصعوبة, تم احتلال ستة سلود مره ن أصل سعة: رش الد“ السایع 
الرئیس ٠‏ ۶ «شفمیناول ۱ ۰ وهو بناء جلیل ضخم تد بين رفس 
سامقين. إنتزعت الفرقة الأميركية ۸ ي مدی بومین قرية «شمیدت ‏ 
القریبةء ودارت‌حول مبرة السد ؛ وبعدما تقد متي شعاب موحشة التزعت 
مركز مراقبة الباه» ولكن” بعد فوات الأوان. أي بعدما نسف الا مان المنافذ 
بالدینامیت. فطمت میاه «الروير » فيض من اللجة الوحملة أمام م الفرق 
الاحدی عشرة ة التابعة للجرال «وليم ھ, سیمیسول ) والمتأهبة اوت .فکان 
لايد من الانتظار رشما تاسرب الیاه. 

ابع الکندیُون ابر يطانيون هجومهم منفردین : واستمر الزحف 
منتظماً أ شديداً عملا . فانتازعت مدينة « کلیف » وغابة «مویلاند » من 
العدو بين ۱۸ و۲۱ شباط » وبقي الألمان متمسكي' ع رتفعين شجرین 
هما «هوشفالد» و «بابر جر فالد »۰ ويقعان على بعد عشرة كياومترات من 


«الرس ۲ تقریباً .طالب «روندشتاد » الإذن بإعادة القلیل افش من جیش 
المظليين الأول إلى الضفة الیمی ۲ فاصطدم بعناد نف ( 7 قضی 
با 2 ع ان کل شہر مربع من آرخن «الر ین » خی قطرة الدم الأخيرة, 

9 انسيات مد" «الروير » خلال هذه المعارك؛ : وی ۳ شباط عبر 
امیش * التاسع النهر ی رل عريضاً سریعاً تحت حماية جوية هائلة. 
فتم الاستلاء عا لی خدرائب «لينيخ » و «يوليخ » بواسطة قاذفات اهب ؛ فما 
كان من القيادة الألمانية. وقد عزمت على صد التقدام الأميركي . الا" أن 
سحبت من القؤات الى وقفت سد ا في وجه الكنديئين فرقة الدبتابات 
«ليهر ۰۰ وفرقة الدبّابات الحديثة ۱۵. فكانت نتيجة هذا التدبير ايار 
اطوط الألمانية, فسقطت «هوشفالد » و (باہرجر فالد» ف ٤‏ آذار. 
وحوصرت بقایا فيالق أربعة في رأس جسر صغیر في جوار « کزانتین ۷. 
و «هتلر » مصر على رفضه السماح بعبور «الرین »! 


۰ ۰ 
1 ۶ ۷ 37 1 1 


القر اد الامیر کینون الذین امتازوا 0 المعركة اطحاسمة ٠‏ وهم 5 الصف" تقدام الفيلق ٦۱ء‏ التابع للجیش الأميركي التاسع ء قد هه السریع ۳ 
الأمامي . ۰ من البسار إلى الیمین : جورج باتون ) اليش الثالث) 3 فيسل ۰۷ واستوی الفياق ۳ على ١‏ کر بفیلد »۰ وسیطر الفیلق ٩‏ على 
جهن برادلي ( #موعة الحيوش 0 ۽ دوایت أيزمهاور ( القائد الأعلى «مونشنغلادباح ١‏ وأدرك «الرين» في «نويس» إزاء «دوسلدورف ». 
اق وٴات الخليفة ) . كورتي هودجز ( الحيش الأول ) » وليم فأخذت الحيوب الألمانية التبقية على الضفة الیسری تز ول واحداً بعد 

سیمیسوت ( الیش التاسع) ۰ واحد. لآن” ر جال حامیا۔ با أحذوا ف الامتسلام 2 أو لاتهم حرجنا على 


الأوامر السامية فلجأوا إلى الضفة الیہی . إلا أن" ال حسور كلها نسفت 


2 في مجموعة الحيوش ۱۲ فقد لد «هودجز » إلى السكيئة اانسبية 
دبابة أميركية تزحف بین أنقاض ١‏ کوبلانس ) الي سقطت في ١7‏ آذار خلال القسم الأ كبر من شباط » فيه | لزم ربا تون | موقف اهجوم دوعا انقطاع . 
على أثر هجوم عنيف . وكان جيشه الثالث ینمسك بجبهة متمادية الأطراف تمتك مر ن «شي إيفل » 
91 «سار بر وك ". . قال : رس الي «برادلي » عن الموعد الذي سألزم فيه جانب 
الع ۔فاجحعتا ۲ ي آقدم جبرالات آبخیش الامیرکی ف رونا 3 
وأوسعهم خبرة » ونه لو 00 لپ 1 أن ألزم جانب الدفاع لطلبت إعفائی 
من القبادة. » وکتب ما ماد الیش ات هو الیش الوحید الذي 
یقوع بعمل : ول بتورع عن انتقاد «هيئة الأركان الحلیفة » على اعتبار أندها 
أخطأت إذ سمحت بقیام حملة «مونتغومر ي ». ولکن" فاضل معا رکه 
اليومية کان ضئیلا" ۰ وظل یں الٹالٹ مر د 0 ۲ غابات «الأيفل ا لین 
جدولین رفع مستواهماذو بان" الثلو ج هما «البروم ) و «الكيل». آما «تریف» 
مفتاح وادي «الموزيل». فما برحت ف يد اليش الألاني السابع 


1 ٍ 6 ۳۳ شباط دفم ( هود جر ۱ محملة جموعة اليوش 37 الحقيقية 
71 باتےجاہ « کولونیا ۰۱ فعبر الفياق ۷ بقيادة «لوتن کولینز 3 ما الرویر » 
با حين عبره التاسع 3 واسئولى على (دور ین » الي 7 مرت شر تد میں 
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ومد دجوم 2 ام التالية الفيلقان ٣و٥‏ + فعبرت الفرقة الصفحة ۳ 
عبر «الإيرف». وهو آنبر حاجز طبيعي یعرض طر یق « کولونیا ۰ 2 ول 
آذار . وی٤‏ منه دحلت الدینة" الفرقة” الصفسحة 4 وفرقة الشاة ۶4 وف 
الغد اقتحمتا خط الدفاغ المتد على «الر ینغز » أو الاد ات انار جيبة. 
و ۷ ار رفع رجال ا حامیة آذرصهم مستسلمين أمام الكاتدرائية الي 
سودها الحريق . 

وأدرك فيلا اليش الأول الاخران نہر «الرين » جنود عي « كولونيا ) قي 
منطقة «بون ). وأدرکت النهر كذلك في «نوفید » و «آندرناخ 1 امسر اب یش 
الثالث المتقد مت شمالي «الوزیل» . سقطت مدینة «تريف» في ۳ آذار. 
وصمدت « كو بلانس » الواقعة في زاویة بين دا موزیل » و «الرين ». واحتفظ 
الألمان» غربي «الرين »۰ عقاطعة واسعة تشمل «البلاتينا» بکاملها 
والقسم الا کبر من امن ٠‏ وجزعاً م ن «اللورين ١‏ فضا عن ایی 
وشمالي ‏ «الالزاس ۷ حى «المودير ۰۱۷ عند أبواب افو ۳ . صمم 
«آبزنهاور » غلى إنجاز فتح الضفة الیسری عل أن یسیع رآ ضكديا عل 


تی یں 


«الريى » می اخفص »ستوی الیاه في شهر نیسان . 
نتشرت الفوضى بين « کولونیاہ و « کوبلانس » کاملة شاملة. فاختلطت 
آرتال ألمانية من الشاة وراكبى عربات اليل والسيارات. بي طریق 
القدٴمات الأميركية الصفحة. ونشبت الاشتبا کات التفکتکة. وبينا راح 
الان بستسلمون جماعات جماعات. صمد بعض القری. وقد هب 
للدفاع عنها. يمنتهى الضراوة. حار بون تعراوح آعمارهم بين ۱6 و۱۵ سنة 
د . ستمون إلى منظّمة «الشبية افتلر بة ». 
في صباح ۷ آذار حر جت فصيلة أميركية تابعة للفرقة المصفحة ٩‏ . 
هي فصيلة اتال وك .من «الایفل» بطریق «أوسكرشن ». كانت تلف 
من فصیلة من الشاحنات وور ن فصيلة من دبابات «بير شينغ ۰۰ :فقوت 
حت قيادة الملارم الثاني « کارل تيمرمان» الذي رأى النور في «فرانکفورت» 
عام ۱۹۱۹ ۰ من أب أميركي تابع لقوّات الاحتلال . وفتاة ألمانية . 
وقد أعيد طفلا إلى «ويست ہو (نییراسکا) فلم 7 «الرین » قط . 
وها هو یکتشفه الان من ذروة «الابولینار شبرع ۰٩‏ 0 يلبث أن اكتشف 
تفعبیلا" بات عبر معهود في مشهد من مشاهد ۱۹:۰ : أجل. لقد رأى 
جسً . جسرآ لا يزال سلیما ! وجسر ولودندورف » هدا يعبر «الرين » آمام 
مدینة درعاعين» الفمغيرة ٠‏ مقلا“ خطاً حديدياً مزدوجآ لا یصل الضفة 
ليمي ی خی يغور ي في نفق : ولقد ازدحمث عا لی امسر جماعة غفيرة هن 
الانییز وکین . ظهرت فیها بوضوح ر ووس بقر تجر 7 إل الضفنةاليمنى . 
تبع الیجرَ جرال «وليم م. هوج ۰۷ قائد' اميش التاسع 3 طلائعه عن 
کب ۔ > فلم يلبث أن وصل إلى «الأبولينار شبوغ ٠6‏ فرأى ارتا العین . 
وأمر «تیمرمان» بالاستيلاء عليه سليماً 
عجدّت «رعاغين » باللاجئين. وبرزت دبابات «بيرشينغ » بين 
الحماهير . فقفز المشاة من الشاحنات . فأسر وا بعص او الألمان. وحی 
رئيس المحطة وقدظتوه جترالا” بسبب قبّعتہ الحمراء! ثم" ساروا ٍل‌جانب 
الخط الحديدي حى بلغوا جرف «الرين » . كان اه 
معدني عمله أربع دعامات حجرية. وینتصب على جانبيه برجان من 
الآحر المسو د. وفسبأة برز من أحد هذين البرجين مدقع رشاش من عیار 
۰ مم فكنس الخط الحدیدي: فما کان من إحدى الدبابات إلا أن 
هدمت البرج. فصمت امدقم الرشاش. وإذا بنفثة من‌الاخان تتصاعد. 
برافقها انفجار شديد: لقد أعمل النسافون الألمان جھاز التفجير ٠‏ فارتفع 
اسر - وبعد ما ترد د نصف ثانية . عاد فاستقر على دعاماته a‏ 
سالم 1 سصب اذى ! 
کان ول الندفمین- وأول من عبر «الرین» عنوق. منذ عهد الثورة 
الفرنسية.ابلندي وألیکس درابيك ۰۰ وهو عامل جزار ي «هولاند» 
(أرهايو) واندفع في أثره «تیمرمان» على رأس رجاله. فلاذ الدنیون 
والعسکر يون 2 الألمان بالفرار عبر النفق. وبادر ثلائة من النسافین 
الأمي ركيتين إلى انتزاع سلك جهاز التفجیر . معطلين بدلك فتيل لغم يزن 
0٠‏ كلغ لم يكن قد انفجر بعد . 
وانتقل الحبر من ضفاف «الرين ہ بطريقاتسلسل حى مقر ات القيادة. 
ومن «سیاه 22 «هودجزه «برادلي» قائلا: ««براد». لقد وضعنا یدنا 
على جسر. -جسر؟ آتعي جسراً على «الرين »؟ وسايماً؟- أجل ! هو جسر 
«ر عاغین ہ ۰ تتسن للألان فرصة نسفه. وکال الیجر۔۔جترال «هار ولد م 
دول ۰۰ رئيس مكتب عملیات وأيزنهاور » . إذ ذاك. قي مقر قيادة ا 
فاحتبمد عیاً أنه لا يدق" للجيش التاسع أن يعبر لري“ وأن ما یقوم 
به عالف للخطة الوضوعة . فقاطعه یراد ٠‏ صارخاً: «حسئت ت اة 
أو تريدنا أن نعبر «الرين » عائدين القهقرى فنتسف ابر 0۳27 
0 وطالا آن" ي يدي جسراً. فأنا محتفظ به ! » الا" أنه م يكن بد من 


الحصول على موافقة «أیزنپاور». فتلفن «برادلي» إلى «ريمس0. حيت 
استقر أخيراً نسق الأركان الحليفة الأمامي . فقال «أيك ٠‏ مستغرباً: 
«جسر عا ی «الرين دی 5 لديك من القوات الجاهزة لعبو ره؟ أرب 
فا تعدیل. ولکن آود أن أطمئن” ال آنے ی لا آعکتر مخططاتك. .. 
سدع عنك الخططات يا «براد ». واد بک“ ما لديك من قوات. » 
في المهة الأخرى من «الرین » رقي ۳۹ الاستبلاء عا ی جسر ار ماغین » 

سلسلة القيادة ی وصل معقل المستشاريئة المظلم. وما یزسف له أن" 
صورة حاضر ۷ و۸ آذار المختزلة قد أبيدت . فنحن لا تعرف ما صبه 
الفوهرر من لعنات 5 5 نصها الصحیح. 
إلا" اڈنا نعرف نتائج غضبه. فلقد استدعى الال «ر ودولف هوبار ». 
أحد قضاة الحبهة الشرقية . لمحا كمة من‌دعاهم حونة «رعاغين ». فاتهم 
الضباط الکبا ر «شیلر » و «ستر وبل » و «کرافت ». واللقیب «بلاتجي ۷ ۔ 
والملازم الأول ابر ز ۰۱ . بالاهمال الائم . وحکم علیهم بالموت , واحد 
فقطلم ينفل فيه الإعدام نظراً لغيابه. هو دبلاجیہ الذي خدهه 
الط فخرج م من الحهة الأميركية 7 ن الننفقمستسلماً رافعاً يديه. اتا ارال 
«بنان ۰ ۔ قائد قطاع «ربماغين» الذي أحيل كذلك إلى الحکمة 
العسكرية ٠‏ وحکم عليه بالسجن خسس سنوات ۔ فقد انتحر . 

وان" اسر «رعاغین » ضحية آعری هي الفيلد_مارشال فون 
«روندشتاد ». کان‌الفوهرر یضمرالسخط وا والنقمة لهذا اندي , القديم. فلما 
استدعي «فیستفال ». رئيس هيئة الارکان. إلى «برلین» ني ٦‏ آذار ۔ 
صب عليه «هتلر » جام الوم والتقريه الذي كان قد اعده لرئیسه . وعاب 


۲ 3 ی 
۹ ناوت نت 


جسر «ريماغين »: من هنا تسلّل الیش رک 


عايه « کیتل» «جبن ٠‏ قوات اببهة الغربية. ثم" عاد «هتار » فاستشاط 
غبظاً ونقمة عل مذكرة «روندشتاد» المتعلّقة بعیوب خط «سیغفرید» 
قائلا : دیرتعد العدو أمام تحفة التقنيئة الألمانية . وير جرال ألاني فیزعم 
آن الینده ي الألاني لا يطمئن إليه! » وأتت مفاجأة «ريماغين »۰ الي وافق 
حصولها اليوم التالي لفورة الغضب هذه. تقضي على ور وندشتاد » 
بالحذلان الثالث. فأعلن «هتلر ۰: «لقد أخفق الرجل وقضي أمره. أنا لا 


أريده بعد اليوم .۰ فاستندعي « کیسلرنغ ٠‏ من «إيطاليا» یسم قيادة الغرب 
العليا . 


۳۳ 
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إنهبار 
تاح تے الوت 


ف ۱۹ آذار وق «هتلر 4 أمراً يضاهي أوامر «ستالين ہ القاسية في 
۱ ففي مناطق ٠.‏ الراد بخ الي يرغم الیش على التخاي عتها. يجب 
تدمیر کل شيء بلا شفقة وان الل السدود»شیکات الثاز والکهر باه . 
المناجم والتشات الصناعية . وحى مستودعات الثياب والون. وقد أتى قرار 
تكميلي يأمر بإجلاء السکنان إجلاء تامأ في الغرب وق الشرق على السواء. 
يجب لا يجد الجتاح غير صحراء في أرض محرقة . 

م تمل هذه التدابير المغايرة للصواب اعتيا رات عسكريّة صرفة؛ فهي 
تعبیر عن انتقام «آدولف هتلر ». فمئذ شهر آب ۱۹٤٤‏ كان قد صرح 
في مور الحکام أن فقدان الحرب لا عکن أن ينتج إلا" عن جبن 
الشعب الألماني .وبالتالي عن قلة أهليته أمام التاريخ وأمامة هو. «هتلر ۷. 
إذ ذاك لن يبقى التعب الألماني جديراً بالبقاء. لا يليق أن يكون هنالك غد" 
بالنسبة لأمة تخون مصيرها وزعيمها . 

وقام «ألفرد شبير ». وزير التسليح. بتصدی هذه العدمية. فخلال 


اوہہ 


5 


جسر من فولاذ نصب على قوارب من مطاط فوق «الرين » . 


سنة 19515 بكاملها لم یکل جهوده قط . وقد رفع الانتاج الحربي 8 
رقمه القياسي . مجد دأ نجھیز ۰ فرقة مشأة. و 4۰ فرقة مصفحة + أي ما 
بعادل مليوني ر جلی. وقد صرح في حا کمات ونورمبرغ » بقوله : ولقد کان 
«هتلر » محدعنا ناشراً بعض المعلومات السرية الر يفة الي کانت ترعم 
قيام مفاوضات مع الحلفاء » موفراً بذلك الحجة لاطالة قتال غير متکافی». 
وقد تلاشی هذا الامل الداع في ۱۹40. «فشبير ٠‏ الذي كان من أعيان 
الحكم الکبار وهو صديق الطاغية وصنیعته » قل انتهی إلى الاستنتا۔ نفسة 
الذي انتهی إليه آسیاد بسطاء مثل «شتاوفنیر غ ٤‏ وجنود کلاسیکینون مٹل 
«بيك ۰0 وہورجوازیون عافظون مثل «غوردلر » . فالسبیل الوحید الحوول 
دون تكبيد الشعب الآلماني من منتهی الكارثة هو تحطيم الغل الذي يربطه إلى 
فوهرره الشيطاني ؛ والسبيل الوحيد لبلوغ هذا الأرب هو قتل «هتلر» , 

ولک ن قتل «هتلر » قد غدا كثر صعوبة مما كان عليه قبل ۲۰ 


ٹاش 


تموز. فما فما (نسان عثل آمامه از بعد آن یقوم حراسه الشحصیون 
بتفتيشه. الا أذ کی تبرت سس انار هه اللي باه 
مود ن ضح غازسام" في جاري التهوية ها قضي على «هتلر » 
20م من في الحصن من أمثال «غوبلز ٤‏ ۔ و «بورمان» ‏ 

2 ۵ ووہورغدورف ۰۱ ووفیغیلین ٤‏ ... 

ول تجر محاولة الاغتیال قطّ. فقي جلسات المحكمة في «نورمبرغ » 
اکتفی «شبير » بشرح السبب ببراهين فنية : استحالة تفجير قنبلة غاز . 
وبناء مدخنة واقیة حول مجاري المواء نز ولا" عند طلب «هتلر». وأمام 
استجوابات انی ے ركنت آغیی بكثير من الناقغات- أدلى بإفادة 
محتلفة : : کان يقوم ول تفتیشی کی سد : وقد هرع ختبیء في ملجاً 
بعد سماعه إنذاراً. وکان رجال ااشعب- وهم من العد نين - الذين وجد 
نفسه بينهم في ظلمة تشبه ظلمة القبور . یتجاذبون أطراف الحديث من غير 
أن يعلموا أنهم في رفقة أحد وزراء الرايخ . وكانوا جميعاً يقولون ان" 
«ألانیاه بجب أن تقاتل حى الوت. وكانوا جميعاً يثقون «ببتلر ۰۷ 
ويشهرون بالتآمرین. بالحونة وبأسياد ۰ موز . وشعر «شبیر » عندئذ 
رنه لا » حمق" له أن يخنق ذلك الرجل الذي ما زال . وهو في غمرة محنة لا 
ل ط اشمب لار کما بش لعب فى جرد 

لقد ثار «شبیر » على فكرة تدمير «ألانيا» على أيدي الألمان آنفسهم . 
وني ۱۸ آذار وضع مذ کرة بين يدي «هتلر » محاض معه غمار نقاش 
طویل. وأعاد الکرة بعد عشرة آبام . وقد جرا على القول في تلك الرة ان" 
الحرب قد فقدت. وقد اعتبر «هتلر » ذلك الرأي جريمة ضد" سلامة 
الدولة عقاسا الموت. فاستدعى «شبير » وأمهله مدة آریع وعشر ین ساعة 
لنقض قوله. وي اليوم التالي عاد إليه اشہبر » عذ کر - جديدة مستهلها 
هذه الکلمات : وإن” الحرب قد فقدت . ۰ 
ہے ول تنصب الصاعقة على التهور : ورفض «هتلر » » تسم الورقة الي 
كانت إثياتاً مبانة تلميذهالفكرية. وتآمر «شبير » مع «غو دير بان » فخفف 
أمر التدمير . وخضّض عدد اللسور الطلوب نسفها ٠‏ وأمر بإغراف 
التفجرات الموضوعة في المناجم ‏ و بألا تمس السدود والمصائع بأذى . 
وقام «بورمان » بافشاء آمره - ٠‏ فلم يأت «هتلر » حركة . 

إن عدد الذين سلّموا بأن” احرب مفقودة لا محالة . ازداد يوماً بعد بوم. 
كان « کیسارنغ ١‏ . قائد ابلبهة الغربية الحديد. هتلرياً. ومن الذين لا 


يرجعون عن غاية ۔ متفائلا" . وقد أثبتت له دورة تفتيشيئة سريعة قام مها على 
الحبهة الرينانية أن” الوضع كان کنر توتراً بكثير مما كان يتخيله وهو 
«إيطاليا». فمعارك كانين الثاني وشباط على الحبهة الروسية 


ية قد ابتلعت 


0 
1 
ي 


٦ 5‏ نیسان ۱۹4۵ هاجم مشاة الیش السابع الأمي ركيون مدینة «غيموندين » الواقعة على ۷۰ کلم 
شمالي ضرفي «مامايم ). ولكن القوّات لا لانية حالت دون اجتیاز هم «الرين» في هذا الوضع ۱ 


٠‏ فرق مصفحة. و٦‏ فرق مشاة. و ٠١‏ أفواج مدفعية ثقيلة. و۸ ألوية 
قاذفة صواريخ . الخ... تاركة لاقيادة الغربية هه وحدة كبيرة فحسب . 
وأما الفرق الصفحة والفرق الالية» وعددها سبع . فقد احتفظت بعداة 
قرامها من E‏ ۰ رجل. إلا أن فرق الشاة لم 
نكن تعد بالمعد ل اکر من ۵.۰۰۰ جندي. وکانت کثافة احتلال 
الحبهة تبلغ معدل مقاتل واحد كل ٠١‏ أمتار کحد" أقصى؛ وكانت 
الاحتباطات بالغة الضعف ؛ و کانت العنویات تنحل . واغتاظ ١‏ کیسارنۂ 0 
عندما وحد أن" الام‌زامية قد تسائلت إلى الارکان العامت. وال مجموعة 
اليوش «ج » حصوصاٌ . وازداد عدد الماربین من الحندء فتاهوا في فوضی 
«امانيا ۷ المقصوفة ۱ واه السكدان الدنیون وبالاخص في «ريئانيا ) و 
«بالاتينا». فقد راحوا بطالبون جهاراً بإنہاء المحر ب . وكانوا يتحد ون أوامر 
لإجلاء مشن منازظم . حى الدمرة منها . وني مقاطعات الشرق 
کالت لحمو تیم عل وجهها هار رة دن امام الز وس ٠‏ وی مقاطعات 
الغرب . كانت تنتظر الحانماء وكأنها تنتظر نہایة کابوس . 
في ۱۵ ذهب « کیسلرلغ ٠١‏ ليقدام إلى «هتلر » تقریراً عن تسلمه 
القيادة: فأعجب بالنشاط المعنوي الذي بقی حياً في ذلك الردم البشري 
الذي أحدثته خاولة اغتیال ۲۰ و و بيك هتار ٠‏ قلقاً مفرطاً بشأن 
الأحدات الرينانينة. فهو مقتنع بأن الیش الألماني سوف يحرز على 
١الأودير‏ 1 نصرا دفاعياً تا 5 ون م يعدو بالامکان استدعاء فرق 
النخبة إلى الغرب فتسحق الأنكلو سکسون سحقاً . فالوضع لا يتطلتب 
0 كبح هولاء ءقدارا من الوقت لازها لقاب الوضع . أ إقتناع كان منه ؟ 
ام تفلاهر ۷ وکیف السبيل إل معرفة ذلك ۲ . 

توقف القتال على ضفتة «الر ين ١‏ الیسری. هن البحر حى «الوزیل ۷. 
إل جنوبي هذا النهر کان جیشان آلانیان ) السابع والاول) عسکان 
«بالسار 1 و لالات ۷, ونادت المجموعة الج ۰ الي کانا ینتمیان 


ف ۲۳ آذار ۱۹4۵ اجتاز اليش الثالث » بقيادة «باتون» » نہر «الرین» 
بین «مایانس » و «وورمز » . وقد قال «كيسلرنغ » : ۱م یکن لیدور في 
د خلدي أن الآمبرکینین بقدمون على مثل هذه الحرأة » . 


إليها. بانکفاء على الضفة الیمی . 1 وضع ١‏ کیسلرغ ۷۔ لدی تسلمه 
القيادة. حد أ لرد د هذا الراجع . فأثنى عليه «هتلر » حرم : يجب أن 
بدافع عن كل قطر ألاني حى النهاية. هذا وان «السار». وأكثر منها 
كذلك طر بق (لودفیغشافن ) الكيمائية الكبيرة؛ لا غى عنهما لاونتاج 
الحربي؛ فإذا أتيح لامر كيين جال الوصول إلى «سبير » و «وورمز ۷ 
كان ذلك كثابة فرجة تنمتح أمامهم لباوغ «المين» . وهي التالي أقصر 
طریق للیہم بقطعون بها «المانيا» شطرين في سعيهم الملاقاة حلفائهم 
الروس. وي أَبَة حال فإن هذه الاعتبارات. الى كانت ذات مغزی. 
قد دعت إلى الاحتفاظ غربي «الرين» بالثلث الكبير الذي كان 
(ہاتون ١‏ و «بانش » يضغطان عليه . 

في الوقت الراهن. کان شاغل «کیسارنع ؛ الرئیس هو رأس جسر 
دریماغین ». فإذا استمر الأميركيون ي توسيعه تم الهم في غضون أيام 
إحداث خرق باتجاه «الرور ». أو باتجاہ «المين ». وقد جرت محاولات 
لتديير الحسر الشووم بالدفعية البعيدة الدی والألغام الطافية ؛ وقد 
وجهت إليه ۳۷۲ غارة قامت بها القاذفات الانقضاضية. كاتفت 
الطيران الألماني ۸۰ طائرۃ: ول تجن هذه الحهود كلها أبة مار . 

في البداية زج الأميركيون في رأس اللحسر بالفرقة المصفّحة ٩‏ وبفرقة 
المشاة ۷۸. ولحقت ببما فرقة المشاة ۹۹ في ٠١‏ آذار؛ وبي ۱۲. جاء الفياق 
۷ بشاطر غزو الفیلق الثالث. الذي أخذ على عاتقه وجه الناتئة الشسالي. 
إلا أن الألمان قد دععه‌وا جيش الحترال «فون زانعن » ال ۱۵ بالفرقة 
المصفحة ۰٩‏ وبالفرقة المصمحة «ليهر » . وبالفرقة الآلية ۳. وبفرق 
مشاة وبفرق رماة شعبیین عد ة. وتعاقيت المجمات واشجمات العا كسة. 
وكان على الأميركيتين. في سبيل تدعيم مرورهم البارع عبر «الرین :. 
أن يستقروا فوق الحبال الي تسبطر على السهل الضیق۔ وني تشرف 
عليها قمّة «دراشنسفلد » الر ومنطيقية. وكان العدوَ ينازعهم الأرض قدماً 
قدماً. فجرت آمام «هونيف ١‏ والئز؛ وغيرهما معارك دامية. وم يتم 
قطع طريق «فرانكفورت - کولونیا» إلا في ١١‏ آذار على يد فوج 
المشاة الأميركى ۹ وي الغد امار جسر «الودندورف» من غير 
سايق إنذار بعد ما عبرته إلى الضفّة الیمبی لاف من الديتابات والمدافع 


۳۱ 


عير أن النقایں الامیرکییں فد ينوا بی راس انہر و 


و برد 


والشاحيات 7 
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59 عیم راس امسر 5 عر 


»حال ره خی دید ال : اش 
انقطاء 

س 2 3 4 

من الناحية التكتيكية لم بعقب مفاجاة «رعاغين» استثمار فوري 
صاعق واا واس الت : الي باغ قطره ۳ كلم في العشينة الثانية . فلم 
تعد ال ۱۵ كلم بعك رة أيام. 18 أن تغرة ار عاغین ۷ قد 
الا حتباطات الا اس . وأضعشت ااققطاعات الاحری دميعاً على سادا 
الخر اة 

وهنا یہد عضاع مات وسار سبالاتينا ۹ء تحملرعل اه 
شکل المجوم ۔ 0 الیش ن الأميركي ۷ هجومه على وجه المثاسث الذي 


تمد ه«السار » و «الاوتر )+ وشن الیش الأمبركي ۳هجوهه على «الموز یل ۰۰ 


وقد أهلى 


وكان الحيشان الألمانينان الموازیان شديدي الضعف: فا حیش السابع . 
لذي وقف ۳ و سحه «باتون 1 ام بعد تاسمه ا دەر از و :اڈ رددن ۰ ٠‏ وأما 


لحيش الأول فقد فد 0ه بالمئة من قؤاته في معركة «الألزاس». وکان 
مغك 1 كثافة الاحتلال على کل" کیلومر من اللحبهة يباخ ٦‏ جناديًا من 
لمشاة وقطعة مدفعية أو اثنتين ٠‏ وأقل من مدقه واحد مضاد لادبابات . 
وم يكن الحيشان علكان معا اکر من يا وإنه لن الباطل 
لاد عاء بالمحافظة على رأس ا حسر بإمكانات ضئبلة بصورة صارخة . وذلاك 
على الرغم من قوة ات الي تشھد بصر و رة الحفاظ عايه . 

3 ۵ ادار هاجم «باتش » بفیالقه : الفيلق ٦‏ إلى الشرق. من 
«الرين » إلى «الفوج ». الفياق ١6‏ بي الوط . 
تن ۳۱ و الب . من «سار غومين » إلى «سار بروك » . كانت فرقه 
فرنسية مدعمة وهي فرقة الشاة ا حزائریَة ۳ . قد حقت باالفباق ٦‏ 
ووضعت إل آقصی اليمین . في سهل االری ين 1. . وقد تم 7 الاتفاق مسقنا 
آنها سو ف تعود تحت امرة الیش الفرنسى الأول على آثر باوغھا «الا رل ۳ 
وهو رافد من روافد «الرين ١‏ الصغيرة. الطريق بين 
«الوثير بورغ ۷ والإسبير ۰۷ ول تكن عططات القيادة ا لحلیفة العليا لاعحماة 
ترك للفرنسيين سوق 
سجال ادي لاتر ٤‏ ال مأئرۃ 5 
والاشيراك في غزو رانا . 
أوكل المجهود الرئيس إلى الفیلق ۱۵. الدي عدا يعد ٦‏ فرف. منها 


فرقة مصفحة. فشن اهجوم ٍ الساعة الواحدة من ۱۵ آذار. 


من (اليتشى ١‏ إلى (سارغومیں؛ . 


دتصف 


حراسة «الرين » من «الاوتیر » إلى «سويسرا». وقد 


حاولتہ ا حروج ۹ن دور ۵ السابي 


تج و رو 


«البليز 4 بغتة. وف 6 دنا من خط «سیغفر يد » الذي كانت حصونه 
الصغيرة تسقط تسقط بالعشرات و وطأة القذائف ادافدة ولس قادفات 
الھب . وی في الأينام التالية استول الفياق ۱۵ على «دو دول ) و«هومیور ۱ 


وتقد م بانتجاہ ۱ کابسرساوترن ا ۔ وار ف داتیجاه الشرق للاقرات دن 
«الرين af‏ 

وئی ا حناحین سار الفیلقان ۲۱ و سیرأ مدائلا : فأسقط احدهه 
«سار ہر وك » عذوة 0 عل «سانت واستولى | الاثم ر على 
« لودو » و دہیرما سنس »0. کان الوضع فوصو با في كل مكان . وكانت 
الدن تتلظی حمیعها و ھی وور 1 غير مقيرة 5 وراج سم الحاود الآلمان 
يستسلمون بالثات وبالالاف ٠‏ ویتقدً ا من غير عواکبة ا معا کس 
لاڈرتال المنتصرة الي کان عتادها الضد 
حصول مقاومة شعبية» وانبٹاق اسلینود غير النظا اسین ۰ ولکن ؛ ۹1 الواقہ نم 
يكن هنالك غير الاحلال وا حضوع و الاذعان . 

كان «باتون » قد هاجم قبل «باتش » بيومين. ؟ في وضع معا کس . 
موجها عهوده إلى و للإحاطة بکتلة هواسیر وك » الخبلية 
وکانت الا ده الألمانية تعتبر آن" الامی رکسین کانوا 3 0-1-0 5 


5 نت--الغبير ا 


e‏ وقك کان توفع 


۳۹ 
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راس جسر ار عماغین ۰ وأن” هذا ااوضع لا موم شر هجوم على 
«الوزیل ». ول تكن تتوقع الاقدام الذي سیتجلی في انقضاض «باتون ١‏ 
الصلب على جيشها السابع ا المرهق . وقال ه كيسلرنغ »: 
إلى خبرتي الإيطالية. 1 لاظن أن الأميركيين ا رون على مثل 
هذه اللتسارة . 


إنتهت حملة «البالاتينا» بي ۲۱ آذار. 


0 استمادا 


كانت فرقة المشاة ۰ على 


«تشر تشل ) فِ هجوم 

« مونتغومري ) عل 

«فیسیل » : انه في الري 

العسكري ۰ وسیجاره في 
مه . 


معركة «الرين» ( ایلول 
٤۹-آفار‏ ۱۹4۵ ) 


فطع الانکلیز «الرین » ي 

» فیسیل ۰ ووقفوا 

پنتظرون سال حة اهجوم 
على المواقع الا لانية . 


۰ 14 


۳ «مایانس ۰۱ وکان الاتصال قد تم ۴ کل مکان 


وتاك الاستبلاء عا 
بین ا حیٹس الثالث وا حیش السابع . وذلك. كما ذ کر «باتوں» . لصالح 
الیش الثالث الذي كان قد تخطیی حدوده . واستول على عدد کر 
0 الدساکر الذي کان عل جاره أن محتلها. وألقت فرق ہکا املها 


سلاحها. وأمَا ابلیشان الألانیتان ۱ و۰۷ فقد اعتبرا مد رين حکماً 
بعددا فقدا من Vo‏ إلى ۸۰ بالمئة من مت ہما 8 


اشر ے ۳ 
انذميري التاسع کا 
کرلرنیا یا 1 


الملوقف العلیت ول ف 
۳ ابہلول ۷۹۹ 
البہة يم نے الا ۱۹6۰ 
الجبهة ف 4 آذارهء ۱۹ 
ورژوس الجسور 
حور اله جوم لیف 
الالاشتض 
ال اليف ف ۳۱ آذار ۱۹4۵ 
الوا سے اندطاسيت المساكاتك 


مناطق المشاومة 
الالاضية 


كانت هنالاك . 5 منطقة عمليات جموعة ايوش ۰.۲۱ عملية 

5 جر ی وشيكة شاسعة النطاق : ألا وهي ود «ألرين » الأسفل » وهي 
تحمل طاد بع عبقرية «مونتغومر ي » النظام ی الوقور. وأما النهر » الذي 

تضخم سبب فیضاله الربيعي » فقد بلغ عرضه ۰ مر . وکال جيش 
الظلیین الأول ١‏ الذي يومَن‌الدفاع عنه من «عریخ ) ؛ إلى «دوسیلدورف ۰۱ 

بعید تنظیم صفوفه منذ ۱۰ آذار . وكان ما يزال يضم أكير جنود 

۲۷ 


جبهة الغرب قوة . الا أن" تحضیرات «مونتغومر ي » قد بدأت منذ أوائل 
شباط على نطاق شاسم للغابة ء ولم يرك أي آمر للأقدار : فقد قرب 
من النهر آلفا مدفع ١‏ وأكداس من الذخيرة. وتوافرت له ۲۹ فرقة» منها 
خمس استقد مت من «إيطاليا» يبلغ جموع رجاھا اللیون. وکانت فرق 
الاتقضاض الأربع . إثنتان بریطانیتان واثنتان آمیرکیتان. قد قامت 
بتجارب عد ة على وا موزہ بين «روموند» و «نيميغ ». أطلق على «الرين؛ 
ستال" من الدخان طوله ٠م‏ جب الضفة الیسری؛ وحشدت آلاف 
من زوارق الإنزال النهرية» ومن الدبابات والالیات البرمائية » من غیر 
أن تتمككن المدفعية الألمانية» الي كانت تعوزها الذخيرة . من أن 
ترد على نيراتها با ثل . ۱ 

حد د موعد امجوم للساعة ۲۱ من یوم ۳ آذار . وقد أخخير 
ہبرادلي » بقول : «اتصل بي «باتون » هاتفياً في مقري العام في «نامور ». 
وکان صوته السوبرانو يرتعش انفعالة” ء قال : و «براد » » بال‌عليك »قل لاعالم 
إنّنا الان ني ا ھة الأخرى ... أريد أن يعرف العالم آن ا حیش الثالث 
قد عبر «الرين ہ قبل «موني ». .۰ كانت تلك حقيقة لا أتفه ولا أصدق . 
ففي الليلة السابقةء وأمام مديئة ام على بعد ۲۵ کلم من 
زو ورمر ۰۰ کان «باتين » قل نقل ٤‏ زوارق الانقضاض كتيبتين من 
«فوج القتال ca‏ ودفع بهما على «الرین» من غير أي إعداد من المدفعية 
أو الطيران . وقد لقت هما خلال الليل أربع كتائب أخرى من فرقة الشاة 

ه . ول بات الألمان غير مقاومة تافهة بعدما باتوا فريسة للمفاجأة. وهكذا 
حصل «باتون» على رأس جسر نہ ۳۵ قتيلا” وجر بحأ معرضاً للسخرية 
تحضيرات الارشال الانكليزي الضخمة . ومشاریعه السرحية ! 

آجل؛ لقد کان عبور و «الرین » مسرحیاً کمثل عبور 
«لویس الرابع عشر 4. وقد رقف «أیزنباور » ینظر إلى الشهد من أعل قبة 
جرس ؛ ٤‏ وکان «تشرتشل ۱ یت سياق العملية 1 قافلة (مونتخومر ي » ۔قام 
ابلیش البريطاني ٢ء‏ الذي دعمه قسم مہ.. اليش الكندي» بالعبور 
شمالي" ہے O‏ بطش یر 4 لی ا لحنوب۔. وقد شنت 
اهجوم الأول اللبلي” على «ریس » فرقة 0 البر بطانية ١ه؛‏ وأعقبه 
هجوم ثان قامت به بعد ساعة فرقة المشاة البر بطانية ۱۵ على «فیسیل ». 
وبعد أربع ساعات يي ٤‏ آذار » ف الساعة ۲ هاجمت فرقتا الشاة 
الأميركية ۰ و ۷۹ بدورهما. وتعاقبت الهجمات فوق سطح الاء الرحب . 

نحت أشعة قمرية اصطناعيّة أغدقتها آنوار المافعية الضادة للطائرات. 
وكانت الضةة اليمى منبسطة كراحة الید» وهي تبدو متلظية ثي غمرة 
الانفجارات المتواصلة . وقد أتت حساثر المهاجمين تافهة: 4١‏ قتیلا" في 
الاب الاميرکي » وا کر من هذا العدد بقلیل عند البريطانيين . 

وقد عقبت عبور النهر عملية” ' كبيرة منقولة جوا بدلا ا 
بدأت في الساعة ۱۰ من يوم ٤ء‏ ي صبيحة هادئة قليلة الضباب. 
فقامت ۲ ١‏ طائرقء و۱۰۳۲ طائرة شراعية توا كبها ۸۸٩‏ مطاردة. 
وتومن حمايتها ۲۰۱۵۳ مطاردة أخرى» بإنزال ال ۱۰۰۰۰ مقاتل من 
فرقي «إيربورن »ابر بطانية ٦‏ والأميركية ۷ ال شمالي شرقي «ویسیل» 
بواسطة الظلات أوإنزالا” عادياً. وعلى الرغم من الأضرار ابلسيمة الي 
آحدئتها المدفعية نت الضادٴة للطائرات ٠‏ کان النجاح كبا . وتحقق 
الاتتصال مع العناصر البرية خلال النهار . وعند الساء ہل عمق وس اسر 
۱۰ 

2 ایام التالية آخذ الدفاع في الاحلال. وراج الیش البربطاني 
الثاني يتقد م بسرعة في منطقة الغابات والابوار الي عتد شمالي «اللیب ». 
وال جنوب النهر كان ابلیش الأميركي ٩‏ يتقدآم ني حاشية «الرور ». 
وف ۲۸ تم ” إحداث الثخرة . فاتتجه الانکلیز نحو «الفیسیر » و «الایلبه 


۳۸ 


من خلال «أوستابرولث»: فيما التف الا میرکیون حول ا حوض الصناعي . 
وهکذا بات «الرور »۰ الذي كان مهد دا من الشمال. مهد دا من 
دوب كذلك. وانتهی الأمر جیپ «رعاغين» بأن تفجتر كما تتفجتر 
كرة من المطاط زيد نفخها. وحاول اليش الآلماني المصفّح ا حامس 
ول في مقدامة «سولنجن » و «وفبرتال » على نہر صغير تحمل إسم 
«سيغ » (النصر ل ء إل" آن" لبن الأميركي الأوٴل اجتاحه في 
على «کاسیل ۰۰ واتجه من ثم" مستقيماً حو الشمال. وني أول نيسان 
آجری اتصاله مع الیش تسم ٤‏ «لییشتادت »۰ مغلقاً الدائرة حول 
«الرور » . 
لعشرة أيام خلت كانت مخيلة «هتلر » قد ابتدعت نظرية «الرور 
القلعة ٤‏ ء فحظر . نحت طائلة الموت› التخلي تلقائیا ولو عن دسكرة 
واحدة. لوق الحيش المصفحٍ الخامس واہلحیش ۰۱۵ وفيلقان من اہ حیش 
الأول «فالش‌سجاغ 0 فضلا" عن ٠٠١٠٠٠١‏ رجل من رجال المدفعية 
الضاد ة للطائرات » بقيادة الارشال «مودل ۰4 ۴ جيب يبلغ طوله ۱۱۰ 
سیت «الرین » ومنبع «الر ور ۰۷ وعرضه ۰ کلم بین «الایپ »ودالسیغ». 
وراح حاجز «الرین » یتداعی ف كل صوب. ومن جيب ورباغین » 
شق ابلناح الأعن للجیش الأميركي الأوّل طربقاً له في انجاه وادي 
ال«لان» وحو «غیسین ». ومن جيب« و اجتاح «باتون» وادي 
«مين » واستول على «فرانکفورت ». وعبر الیش السابع «الرین» في 
٥‏ آذار . من کلتا ناحييي دوورمز ۰۰ سار على «فورزبورغ .١‏ 
وبعدما مکنن واف شرفة له شمالي” «اللوتير »۰ محصل من 
ارال «دیفیرز > على موافقة وضع «سبير » في منطقة ابلیش الفرنسي 
الأول؛ عبر بدوره في لیل ۳۱-۳۰ آذار : واستول على « کارلسرو »۰ 
" انعكف نحو «الغابة السوداء». وكانت الأرتال الحليفة ما تزال تتعرضع . 
لمقاومات محلية» وكان عليها أن تخوض معارك جديّة. متکبّدة خسائر" 
ملموسة ؛ ولكن ؛ كما سبق وحصل في «فرنسا » 5 حزیران۰ ۱۹4 واب 
۶6 كانت المعركة الحقيقية قد انتهت. زج آلاف من الأسرى ني 
حظائر مرتجلة بانتظار إجلائهم أو بصورة منتظمة؛ كانت تلك 
ا حشود تثير الشفقة» وراحت یت ا باطراد رائحة الديزنتاريا الاسنة. 
وأما حر العصابات الي كان «أیزنپاور » يرهبها إلى أقصى الحدود ۰ 
فلم تتجل" ني أي مكان قط. وأمّا حاولات التخريب وأعمال العدوان 
فكانت نادرة للغاية . فعلى الضفة الیمی كما على الضفَة الیسری من 
«الرين » كانت «ألمانيا اقد هرمت + وروضت» وأخضعت » وعرفت خلا صاً. 
الا آن" الفوضى كانت تفوق کل وصف. فالانتصارات قد كد ست 
في «ألمانيا» ۱۵ مليوناً من الغرباء. من آسری الحرب والتفیین والعمال 
المتطوعين أو المجنّدين . كانت افزائم قد دفعت نحو داحل الرابيخ 
عل 3ة ملايين من الألمان» وكذلك 7 فقد طرد من الدن 0 
آخری. ولقد نتج من جر اء بیج طزلاء اسان لین بی خر 
وی بعض الما كن . حاولت السلطات القومية الاشتراكية أن تطبق 
تعلیمات «هتلر ۰4 محاولت أن تحل" الفراغ بطرد المدنيين والأسرى نحو 
الشرق. ولکنها ٤‏ عملم الحالات كانت ترتد” عن غیها الستحیل. 
فتركن إلى الفرار أو تيء . ول تكن الأرض الي بغز وها سوا 
جزئياً. ولکن" العدم الاداري الذي کانوا يواجهونه كان کاملا۔ 
انتصب في وج ألف معضلة من معضلات الامن والصحة وین 
والقضاء ء على النازية ؛ حل حطر الجاعة والوباء؛ وقد اعتبر أن” الأمل ی 
غزو «ألانيا» الغربية في أوائل الربيع ضئیل جد. ولربتما أقبل الشتاء 
حاملاٴ الوبلات . 
كان التبصّر الأميركي عنصراً آخحر ني الحد من الفوضى. كان غزو 


ندفقت القوات افر إلى «ألانيا» مه من «الرین» بعد اجتیاز ها 
« الاو تر ۰ وقد صفت ار معقل 7 في «الالزاس » ۰ 


«ألمانياء قد حلضر بالعناية التي حفر ماعو ووا فا نش سين 
جدید. هو الحيش9١.‏ ایدیر شوون القاطعات المحتلة . كانت کل" 
دسكرة . مهما | كانت أهميتها. قد جلت موضعاً [دراسة دقيقة + وراحت 
الحكومات العسکرينة تمارس سلطاتم! في أعقاب ال نود . وإذ اعتبرت 
م الأمانية منحلّة. وإذ اعتبر أن «المانيا» كانت جثة سياسية. 

0 ببق وارداً ۳ ر التعاون مع الساطات المحلية بل كان مفر وضاً استبدال 
السيادة بغرها لا اکر ر أقل” . و الواقع استبقي كثير ون من موظفي 


8 
3 


التنقید . أو اعیدوا إلى 7 اصبهم بسرعة . وعادت حلقات العجلة ال 
00 کان التدمير الادي ھی قل أحدث من التلف مقداراً 

اعا لى آمام 27 تقد 0 27ھ ای و ل «ألانا 0 اقم رهيب . لا وهر واقع 
معسکرات النفى والاعتقال والابادة . غضون السئوات الفائتة و ردت 


لقوات الفرنسية تنطلق إلى «شتوتغارت» حيث تم اللقاء بين 
«دي لاتر دي تاسینیی » و «باتون» . 


اسر فرنسیون حرروا : وهم ی طر يقهم إلى «شتو تغار ت . 


أسرى فرنسیتون حرّرهم الحيش السوفياتي في جبهة «روسيا البيضاء» 
الثانية . 


تقار ير عديدة للحکومات الخليفة أو الحيادينة. واصلیب الأحمر الدولي . 
ولفاتیکان. تصف الفظائه النازية وعماینات تشر یح الاحیاء والابادة 
کا سا ۱ کات بے تا وت 
النظامية , فهده الاخبار 3 الى كانت حفيقية و اة التصديق 2 ال 
قد اصطدمت بجدار معدم التصديق والريبة. كانت الدعاية الحليقة قد 
امتتعت عن ذ كرها . حافة الوق في فخ البالغة المفرطة. واما الان فا 
قد اخلی. وبدات صفحات تقریر حقود ترا کم شیا بعد شىء كلما 
برزت مس الخفاء بأصدائها الر جسة ی 7 «بوشنما لد ۷ و ۱د اشو 3 


و «رافنشیر وك » و «مومماوزن » و «برغن-بلسن ‏ و «أوشفيتز ۰ . 


5 ۱ 
4 7 1 0 
5 2 ا 


معسكرات الاعتقال الاألانية : نها آلة التعذيب الهنمية ‏ آلة 


التشنيع والقتل والإفناء . ففى معسكر «أوشفيتز » وحده التهمت 
الأفر ان ٤‏ ملایین معتقل . في الصورة: فريق من معتقلى «بوشنفالد». 


+ نا ۱ 2 2 2 3 مھ جم ۳ 2 5 
انه ۱ ی ا هد ٠‏ هد« 
ر جال الصاعفة الأوغاد يقتلون الأسرى . ١‏ قد وجدت الصورة على 
جشة جندي الانی . 


0 
ران «بوشتفالك» . 


وثيقة من الوثائق الي تدين 
النازيتين بالأعمال المنافية 
لشرعة البشر . 


حنرر في «بوشنفالد» ۳۲ آلف 
معتقل . يا لفر حة العارمة ! 
ولکن الاعتقال خلیف لکل" 
من هو لاء شغلا" شاغلا" 5 
حسد۵ وف رو حه ۰ 


في هذه اخثث الي کند ست في العسکر ولم یتح لا آدیبا جال 
دفنها أو احراقها ! 


apts‏ 9ت ری 


۶ ۾ مسر ۰ 1 ۰ ۰ 

ایز (هتاور' يرب عن 'بٹرلین' 

بعد احتلال ضضة «الرين » الیمیی راحت ايوش الغربية تتساءل عن 
الاتجاه الذي سوف تسلکه ثي مسيرنها الظافرة . 

إبّان وضع الخعلطات لغزو «آوروبا» لم يكن هنالك أي التباس 
بشأن الهدف النهائی . ألا وهو : «برلین ». وي الوقت الذي بدأ فيه تطويق 
«الرور» پننذر بالالہیار الألماني الوشيك. لم يكن هنالك بعد أي شك 
بهذا الصدد في رأس «ونستون تشرتشل». ولا في رأس الفیلدمارشال 
«مونتغومري »۰ وروساء الأركان العامة البريطانية. وعلى هذا الأساس 
ذ هلوا جمیعاً لدی تلقيهم . في ۲۸ آذار. مذ كترة «علم وخبر » موجتهة 
م ا حترال «أیزنپاور » إلى المارشال «ستالين ». كان جتراليسيم الغرب 
يسأل جۂالیسیم الشرق عن مشاریعه.وينفضي إليه فيها بخططه الخاصّة . 
وف طليعتها التخلي عن المسيرة إلى «برلين»! 

قال «أيزنهاور »: «في نيتي السعي وراء إقامة الاتصال بین قواتي 
وقواتك ينقل مجهودي الرئيس إلى حور «إرفورت-_ليبزيغ- دريسد». 
ولسوف محصل مهود ثانوي في سبيل إقامة اتصال آخر في منطقة 
«راتيسيون - لینز » . 

لقد كانت فحوی هذه الرسالة. وكان قالیها» جد جارحين للانکلیز . 
ہفأیزنہاور ٤۔‏ مهما كانت مرئبته ١‏ 1 يكن غير متفذ ؛ وب مدراء 
السراتيجية فهم روساء الأركان الوحدة الأميركيون والبريطانيون. فهم 
ینعموا بالاستشارة . حى إن مساعد «أيزنهاور » الخاص". مارشال ابو 
الانكليزي «ارثر تیدر »۰ ۸ يبلغ الأمر قط. «فأيك» الديبلوماسي قد 
انقلب فجأة إلى حاکم مستبد . وها هو بتفاوض مع «جوزیف ستالين » 
ویقلب تنظیم القيادة الحليفة رأساً على عقب . وتطبيقاً للستراتيجية الحديدة 
سحب «أيزنباور 0 من «مونتغومري » الیش التاسع الأميركي لإسناده إلى 
«برادلي .٠‏ وسيقتصر دور مجموعة الحيوش ۲۱ على القيام بحراسة جانب 
الجموعة ۲ «فأيك »۰ بعدما حار ب «ضغط مونتغومري المركز ٠»‏ عاد 
فتبتاه . ولکنه غير مجراه. فقد نقل سهم «دوسیلدورف - برلین » إل 
سهم «مایانس - دریسد »! 

كانت حجج «أیزتباور » معر وفة؛ «فبرلین » الي عائت فیها عملیتات 
القصف دماراً. وجلت عنها ا حکومة النازينة  .‏ تبق في نظره ذات قيمة 
خاصة. ثم ان الروس کانوا على بعد ٩۰‏ کلم منها. فیما كانت تفصل 
الغربیین عنها ۳۰۰ من الکیلومترات. وأما «برادل د الذي استشاره 
«أيزنهاور ٠‏ فیما ترك «تیدر » ي جهل تام ۔ فقد صرح بن“ خسارة 
۰ رجل ستلحق بهم فی حقول «ألانيا» الشمالية إذا ما أعير 
«مونتخومري » أذناً صاغية. وما الفائدة من ذلك وهدف الحملة الأخيرة هو 
الحنوب؟ فكما آمن «أيك» بوجود حرب العصابات. كان يومن بالمعقل 
النمساوي_البافاري الذي قیم حول «برختسغادن »» هي عاصمة 
المتلريئة الروحانية . فإزالته بسرعة كان هم بكثير من زهو الدخول إلى 
وبرلين ۱ , 

جاءت رد ة فعل روساء الأركان العامة البر یطانیین شديدة العنف . 
فأنكروا على «أيزنهاور» حق الاتصال الباشر «بستالين »٠‏ وخاضوا 
السياسة صراحة إذ کتبوا «أن” هنالك آموراً ذات أهمية أعمق من آمر 
تدمير القسم الا کبر من القوّات العدوة في «ألمانيا» .» وطالبوا بأن بحتفظ 
«مونتغومر ي » بابلیش التاسع » و بالابقاء على وبرلین » کهدف للحلفاء رئیس. 

وراحت اللنفايا السياسية تنير ابلدال. فبناء «يالطا» قد شرع یتداعی 
بعد التوقیع عليه بشهرین. لقد رفض الروس فتح آبواب «بولونيا» آمام ولحنة 
لندن »۰ وفرضوا على ملك «رومائیا » حکومة شيوعية ؛ وقد أعملوا آحکام 


۳۳۲ 


النفى با حملة في کل مکان. وقضوا على رووس المقاومات . نافین الطبقات 
المالكة أو قاضین علیها: رافضیی تطبیق الحريات العامة . وکانت 
علاقابا مع الأميركيين جتاز أزمة حاد ة» تفجرت في قضية «فولف ». 
کان جبرال الصاعقة هذاء امقر ب من «همار ۰4 محاول في «برن » التفاوض 
بشأن استسلام جیش هلیطالیاء الألماني. فاغتاظ «ستالین » من ذلك: وهو 
يرى نی قیام الاتصال هذا تواطتاً للفاشيّة مع الأمبريالية الغربية. وقد 
كتب إلى «روزفلت» يقول : إن مفاوضات «برن» تتيح أمام الانكليز 
والأميركينيى مجال التقدام حیی قلب «آلمانيا» تقريباً من غير أن يلقوا اة 
مقاومة ... ان النازیین قد ارتدوا عملياً عن القتال ضد «أميركاه 
و «انکلرا۰۱ قيما هم یواصلون فتاطم ضد نا... » ورد" «ر وزفلت » حزم . 
موکنداً أن محادثات «برن» كانت تستهدف حقن الدماء. وأتها لم تكن 
تنقض البتّة الاستسلام غير الشروط. وقد اختتم قائلا: «لا أستطيع أن 
أخفي عنك ثورتي على أولئك الذين بشوهون بطريقة جد شنيعة أعمالي 
وأعمال, مرووسي. » هذا. وان القليل مما نعرفه ع نأيام الرئيس الأخیرۃ 
يشير ظاهراً إلى أنه كان ساخطاً على الذين عبثوا بحسن نيه . 

5 جو كذاك كان لزاماً أن يثير القرار الذي اتخذه «آیزهاور » 1 5 
الرغبة عن غزو «برلين» . تدختل الحكومة الأميركية . وعاد حذق 
«أيزنباور » يلعب دورهء فأبدى في ذلك المجال استعداداً حسنا؛ قال : 
«إتبى أوّل من يعتر ف بأن” ا حرب يجب أن تدار وفقاً للأهدافالسياسية. 
فإذا قزر روساء الأركان العامة الموحّدة أن" الاستيلاء على «برلين» أمر 
ضروري. عمدت بحرارة إلى تغییر مخططاتي.» ولکن" كانت تعوز 
«روزفلت» قوة ال ركيز الفكري: وكان «تشرئشل » یری الأمور على 
حقيقتهاء فصرح بأن التخلي عن «برلین» كان يشكّل خطأ عسكرياً 
وسیاسب فادحاً: إلا" أن" «تشرتشل» عينه كان تعبا بعد عانية وخمسين 
شهراً من السلطة والقتال. وإذ انتصر «مارشال» «لأيزنهاور» کالعتادء بقي 
قرا هذا الأخير نافذا: فالحلفاء الغربیتون لن يعبر وا بوابة «براندبورغ »! 

عاد «ستالين» إلى بشاشته بعدما نعم باله. فرد بلطف على رسالة 
وأیزنہاور » قائلا: د إني أعتقد مثلك أن «برلین » قد فقدت کل" طابع 
هام » وفی نيتي ألا" آسخر ها غير قوات ثانوية.» فتقبّل قائد الغرب 
هذه المجاملة سذاجة . 


'هت :_ل' و تج 


ما علق الروس جهودهم آمام «برلین » إلا لأتهم أبوا التعرص لثل 
ما منوا به من إحفاق إذ حاولوا اقتحام «بروسیا » الشرقية قبل الأوان. ولذا 
فقد عمدرا إلى تنظیم مواصلانهم و جدید قو انهم تأهباً لحملة الأخيرة . 

آمّا في سهل «الدانوب» فقد استمر القتال عاتیاً عنيفاً. لم بحمل 
سقوط «بودابست » «هتلر » على التخلي عن خطته الرامية إلى إعادة فتح 
حط «الدانوب ». غدا الر وس على أبواب «برلین ۰۷ وهو ما فت ء محتفظ ۲ 
بین «الكر بات » و «الدراف ۰ بأربعة جيوش تشمل كار من ثلائین فرقة . 
ما في ذلك جيش الدبابات السادس التابع لقوّات الصاعقة . 

شن" هذا الیش الاخیر في ٦‏ آذار هجومه على نقطة تقع بین بحيرات 
«بالاتون » و«فيلينكز » » فتمكّن من غرز إسفين في جبهة «أوکرانیاه 
الثالئة . إلا" أنه عجز عن أن بتفذ ناما فتخاذلت الفرقة النموذجية 
وأدولف هتلر » تحت وابل من الطر : فما کان من «هتلر » الا أن أصدر 
آمره بنزع شارات الزينة الطروقة باسمه من على أكمام ابلنود. فحنق رجال 
فرقة الصاعقة » وأعادوا کذلك أوسمتهم محموعة في الباول وأرفقوها . على 
ما يقال بذراع أحد رفقائهم الذين قتلواء وعليها الشارة المحرمة . 


ومنذ ذاك الیوم أضيف تعداد جدید إلى تعدادات الفوهرر المريرة: «لقد 
خاني کذلك ر جال الصاعقة ۔ خاصي ... 
بعسّر التفوق الألماني طویلا, ففي ۱٩‏ آذار انقضت جبهة 
وأوکرانیاء الثالثة على الناتئة الي حفرنبا حملة ٦‏ آذار. وم ينج جیش 
الدبابات السادس الصاعق من التدمیر الشامل الا" بتقهقر سر بع . . و 
٥‏ آذار حملت جبهة «أوكرانيا» الثانية كذلك شمالي” «الدانوب ». 
فشرّدت ا لحیش الألماني الثامن . واستولت على «بریسبورغ ۰۷ ثم اجتازت 
الحدود اللمساوية فاجتاحت سهل «فغرام ». وهكذا سمعت افییناه- 
عاصمة «ألمانيا» الثانية . دوي المدفع فع الروسي قبل «برلين ٤‏ . 
إنطلق الروس شمالاً إلى فتح «يوميرانيا» ٠‏ فبلغوا «البلطیق» في ٩‏ 
آذار بالقرب من « کولبرغ *. رهکذا طُوٴق الألمان في جیوب ساحلية 
ثلاثة: جيب « کورلاند» حیث یکافح الحيشان ۱۷ و۱۸ وجيب 
«بروسياء الشرقية حيث تمالك جیش الدبابات الثالث وبعض حطام اہلیش 
رایع - وأخيراً جيب «بوميرانياء حيث حوصر الحيش الثاني ود فع ناحية 
وغدینیاء و «دانتزیغ » ١‏ 
أغلق جیب « کورلاند» منذ تشرين الأول ٠‏ فبات لا يتنفس الا" 
من مرفشي «لیبو ؛ وت ۱ عيدث ۱۰ فرق إلى آرض الوطن بواسطة 
سلاح البحرية . إلا" أنه بقي ني ابلیب ٢‏ فرقة أي ما یعادل ربع 
مليون رجل. کانوا موضوع تزاع بومي ہیں «غودیر یان» و «زعیمه ». أراد 
«خودیریان » إخلاء «كورلائد» لدعم جبهة «الأودير ¢4 فأجاب دهتلر » 
آن" جیب ہ کورلاند» جمد من قوّات العدو اکر مما ینجند للدفاع 
عنه . بلغ [حصاء معارك « کورلاند » ئی نیسان العدد ۱6 و ۱۵. فقد صمدت 
رات" الأمانيتة صموداً لا بتزعزع . يقودها ابشترال «هیلبرت». 
ویدعمها وطنيون بلطيئون قرروا أن بخوضوا غمار معركة ضارية ضد 
أعدائهم التقليديين 5 
في «بروسیا» الشرقيّة. حوصرت بقايا الحيش الرابع في شبه جزيرة 
«بلغاه الصغيرة . فإذا هناك حشد يضم ۰ جندیاًء و ۲۱۸۳۰ 
جرا لا مؤونة مم ولا ألبسة دافئة ٠‏ براهم افزال. فهم بايا کل 
العظمية آشبه منهم بالبشر ٠‏ يضاف إليهم ۰ مناصر روسي کانوا 
يشاطر ون ال مهزوبين مصيرهم . . فراحوا يبر بون مجتازین «الفريشيز هاف». 
لاجئين إل ا حینز الساحلي الدعو «نیهر ونغ ۰۷ ٠فإذا‏ هناك جموع غفيرة من 
الفارين . وقد دنفوا | جوعاً وفتکت بهم المدفعية السوفياتية. 20 
في غابات الصنوبر ٠‏ وي الكثبان وف رك ا ۰ وهم في 
انتظارِ ترحيل مريب عن طريق البحر . 
قطعت قطعت « کونیغز برغ ۰۷ . للمرة الثانية في مطلع نيسان. عن مرفٹھا 
«بيلاوه. وقتصفت المدينة قصفاً أحالها حريقاً حائل الاتساع . كان 
حاكمها. الحترال «أوتو لاش: . یعتبر رجلا“ عنیداً ونازياً متعصباً. 
الا" أنّه أدرك آن التمادي ني المقاومة لا يعي سوى التضحية بالنفوس 
البشرية دوا طائل : فما حل يوم ٩‏ نیسان حی قرر الاستسلام. وبلغت 
سورة اليأس حد أ راح معه الأنصار من الدنیین يطلقون النار على حملة 
العلم الأبيض. كان يقود جهار الندسة في «كونيغز برغ » ابلترال 
«ميكوش ہ . ذاك الرجل الذي انتزع حصن «إيبن إيمايل» عنوة . وما زال 
عن إلى عهد الانتصارات البعيد. فا ی الاستسلام هو كذلك وس 
عاب «هتلر » لاش » وأوعز بالحكم عليه بالإعدام غيابياً. م آ آمر 
بتوقيف ذويه نَهم. عملا بقانون اھ العائلاات الجماعية ؛ أما 
ا حا کم العسكري «إريك کوخ »: : الذي لا إلى «بیلاو ؛ بحاطمة جليد. 
یتمکتن من الفرار إلى مكان أقصى : فلم يئله أي لوم . أوفد إلى «بروسيا» 
83 إقية أحد أبنائها . وعو ا حترال افون س وکن ٠٤‏ لكو کی عد د آخر جیوب 


لامقاومة ؛ فكان همه منصرفاً إلى إنقاد ما عکن إنقاذٴہ من ا لحموع المددية 
والعسكرية الي طوقها الروس. وما لبثت السفن أن أبحرت من ار 
و«غدينيا» ء ومرفأ «هیل» العسكري الصغیر : تغطیها جماعات 0 
من البشر. ولحقت الأساة بعضهاء فغرقت السفينة «الكترال فون شتوبن 
بثلاثة آلاف شخص. «ولغويا» بسبعة آلاف. وقد نسفتهما ا 
الر وسية بالطوربید . 
حمل فتح وبوميرانيا ۾ الروس” إل أبواب (استيتين ۰۷ فحاذوا «الأودير 0 
من مصبه حی ملتقاه « «بالنايسي » الغربي .کان النهر فائضاً وقد نفخه 
تلك السنة ذوبان" الٹلوج غير العتاد. ا ی وی 
الأماكن. وقد احتفظ الألمان. على ضفته وہ برسي جسر . يقع 
الأول ف ضواحي «فرانکفورت » ٠‏ الثاني ز ي ضواحي 1 کوسبرن » : 
شتت 5 ۲ آذار غارة عنيفة أطاحت هذا الرأس الأخير . وحملت 
الروس في اندفاعها على عبور «الاودیر ٤ء‏ فتوغتلوا مسافة ۱۰ كلم. فإذا 
هم على بعد ٦٦‏ کلم من وبرلین ». أوقفوا هنا لا" أن" المحاولات الي قام 
ما اليش التاسع لطردهم إلى ما وراء «الأودير ٤‏ باءعت بالاخفاق. وكان 
من نتائج مفاجأة ۵ کوسٹرن » هذه أن وضعت حد "۳ اة ارال «هملر ؛ 
العسکربة» فانی 3 «غودیر بان »» الذي كان قد طالب باستبداله . أنه قد 
غادر مجموعة جيوشه . ٠‏ ون قید العلاح : في مصح م «هوهنلیخن ». وإذ عاده 
هناك ألفى رجلا” قد أمضه القلق . فاعترف له من غير عناء باه لم يكن 
على مستوى القيادة الي طت به . ورضي بن يطلب إعفاء ه منها. وجح 
«غودیریان » في تعیین الکولونیلسجیرال «غوتار هايتر يكي » خلفاً له . وکان 
هذا الحندي المادىء القدیم قد صد حملات سوفياتية متعد دة عند 
أبواب «موسکوه > وأنقذ أوضاعاً أوشك اليأس أن يودي ہہا . بيد أن” 
الأوضاع قد تبدالت تبدلا" عمیقاً . فغدا العدو أقوى كثيراً مما كان 
عليه؛ أما جنود ۱۹6۲ الألمان فقد ماتوا . 
مني الحيش التاسع بإخفاق ذريع . نأتهم «هتلر ؛ «بوسي » بالعجز . 
کی جند بان . فأجاب «غودیر ر ۷1 آن اللحند قد قاموا بواجبهم .و آن" 
«بوستي ؛ جنرال ممتاز . كان «هتلر ٠٠‏ ليام خلت . وأثناء نقاش ممائل. 
قد رفم قبضته في وجه رئيس آرکانه. فما کان من «كيئل ۰ أن أمسلك 
بطوق سترته واجتذبه إلى الوراءء ثم راح بعد ذلك يكيل له عبارات الاو 
اللاذعة ویقول : « کیف تحرو على معارضة الفوھرر ببذا الشكل؟...وأي 
مصیر کون مصيرنا لو أصابه سوء ؟ ہے أما هذه اارة فقد أنت ردة 
فعله غاية في البرودة. أخرج «هتلر » الحضور ما عدا « کیتل ہ۔ وقال: 
ديا «غودیر یان». إن" حالتك الصحية لتستوجب إخلادك إلى الراحة في 
الخال. » وعين خلفاً له الخترال «هانز كريبز و: مساعد الملحق العسكري 
۹1 «موسکوه ساب الذي لم ينبل تماما 55 من صدمة لت به أثناء قصف 
«زوسن». كان تجيد الکلام بالروسية. وم ہفتاً بحن إلى التحالف م 
السوفیات . 
إنقضى النصف الأول من نيسان. فاتسم التقد م الحليف في الغرب 
اتساع بقعة الزیت. وسقطت مدن «کاسیل » 9۹ وامندبن ١‏ 
و «فورزبورغ » و «بابر وت » و «نورمبرغ ٢‏ و «هانوفر » و «در ونشفيلك ہ 
واحدة في إثر واحدة. ومع أن" حصن «الر ور » کان بضم من ا حنود ضعف 
ما ضمته وستالينغراد »- ددن مته تقریباً اة ۷1 واستسلم حماته 
الأخير ون في ۱۷ نيسان. وفر المارشال «مودل » إلى الأحراج . بالقرب 
من «دویسبرعغ ۷ فاختار السئديانة الي أراد آن بدفن ع أصلها . 
وانتحر بطلقة مت س٠‏ بالرغم من‌توسللات الضباط الثلاثة الذي" ن لحقوا به . 
بلغت الفرقة | الصفحة الثانية عبر «الایلب» مساء ۰۱۱ 
بالقرب من «سغدبورغ 4 بعدما قطعت مسافة ٩۲‏ کلم خلال النهار . 


۳۲۳ 


وف ۲ عبرت النهر . فیما بلخته چک الفرقة. الانکلیز ية المصفحة 
ان حامسة. في نقطة آبعد" إلى الشمال . أي في «تنجر موندي»: فأمست 
«برلیں » على بعد ۸۵ کلم بالضبط . كان «هتلر ۰۷ لحمسة یام خلت. 
قد آمر بتشكيل ابلیش الثاني عشر الدید لیتولی صد " الغزو الآتي من 
الغرب . على أن یتولی قیادته ان القوات الصفحة «فالر فينك». 
والواقع أن هذا الحيش لم يكن قد بدأ بتجمعاته بعد . فانفتحت بذلك 
طریق «برلين اواسعة أمام الأمیرکیین . وغدا بوسعهم أن ينتزعوا عاصمة 
«هتلر ۰. حى قبل أذيقلع الروس من على ضفاف «الأودير» | ! 

طلب «وليم ه. سيمبسونٌ؛. قائد اميش التاسع . ٠‏ أن پسمح له 
عتابعة زحفه .ولکن" أمراً من «برادلي » سمره في مکانه. «فالایلب » ينبغي 
ألا" تعبرہ غير الدوریتات. بل ان" «الایلب»۰ في براه الأسفل. ينعطف 
بعيداً نحو الشرق بحيث لا تتستتی الاحاطة به بكامله» وابتداءة من اديسو ۷ 
رسم خط توقنف آحر محاذي «المولدي » وهو أحد روافد النهر الحاري 
بين «ليبزيغ » و«دريسده. فما كان من «هودجز ۰۰ 
مقاومة” شديدة لقيها في جبال «افارز »۰ الا" أن أتى طائعاً يصطف 
جنده عند هدا الط النهائى 

إنتهت بذاك حملة الحيشين الأمیرکیین التاسع والأوّل الألمانية. 
وترکت «أميركا» للر وس جد فتح «برلین ٤‏ وفضله» بعدما ترکت لمم 
فضل احتلال «فیینا ۰0 وي انتظار آن تر م فتح «براغ ۷ . 

" ونزات «ببرلين ١‏ هذه الي تشرف من ا ستقبل على أبعاد وأبعاد. 
حنةٴ يفة مروعة. فالغارات الحليفة ما فتشت: لیل ہار ؛ تزداد عدداً 
وعنفاً ؛ فتوارت الشوارع » أو غدت خنادق ضيقة منسابة بين الأنقاض. أما 
احریق. وما انفكدّت الغارات تذ کیه . فلم ينطفىء ء البتة. إنبعث من المدينة 
عمود من دخان كان یشاهند على بعد ۱۰۰ کلم: وحلق فوقها كراية 
سوداء. تهدام ۷۰ من المدينة» وهي (حدی بمار النازل الثلائة او الأر بعة 
الأكثر اتساعاً في اي م تسلم أ أي منطقة» الهم الا" أحياء السكن 
المتازة ذات الكثافة الضعيفة بی «غر ونفالد» و«فانزي ». أ وسط 
المدينة . . اي كبر بائه المتلرية والسابقة اعهد المتلري » فقد قصف 
بمنتهى الشدٴة والقساوة . وأصيبت الستشارية ابلديدة 8ه إصابة في غارة 
واحدة . والفوهرر منجحر فيأحشائها على بعد ۱۳۰ درجة نحت مستوی 
الشارع :لا يرتاب بوجوده فيالعاصمة لا رون ولا مكاتب الاستعلامات 
الحليفة. بل ظن” أنه ني «برشتسغادن» ینم حير اليأس والقنوط . أا 
العقل الذي ما فی ء سر 1 ولذي سيعرف شهرة واسعة» فلم یکن موی 
اتر الأعمق من مرکر قيادة فيح حفر تحت الأرض 

شملت الطيقتان الأوليان بعض 7 الکاتب» وم ركراً وو وأجهزة 
والتیلیتب ۰۷ فضلا" عن قاعة خاصة بارس ومطعم فاخر الأثاث باذخ 
التموين . وينحدر ارہ بعد ذلك إلى ملجا ینقسم إلى ۲ حجرة خاصة 
بالخدم ء ٠‏ تطهی فبها وجبات الفوهرر الثباتية . وینحدر سلم لولبي 
فيقود إلى العقل بحد ذاته: المحفور على عمق ۱۲ م تحت حديقة 
المستشارية القدعة. أا المر الأوسط فيه فيستعمل كماعة للموٰتھرات . 
ويقع إلى ینہ محرك الديزل الولّد للکھرباء ومرکز الماتف. وغرفة 
الطبیب «موریل ۰۲ ویقع إلى الجهة الیسری جناح الفوهرر . 

لقد سکن «حتار » هذا العقل وحده أول الأمرء ينام فيهء ولا 
بخرج منه إلا لیقوم بنزهة صحية في حديقة الستشارية الي لت فيها 
الأنقاض » أو لیشر ف عل التقار بر اليومية في أحد أجنحة الطابق الأرضى 
ولکن" ابا براون » لحقت له ف أواسط ليسان. ویبدو آتها قل ا 
بشکل مفاجبی ۶ ون" هتلر ۷ قد توسل إليها بالانسحاب» فخرجت على 
الطاعة للمرة الأولء وت في أن تشاطره مصیرہ . كانت مساعدة 


وقد عاقت وصولّه 
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الصوّر «هوفمان» سابقاً. فغدت رفيقة الفوهرر منذ أن أخذ يناضل في 
سبيل الاستيلاء على الحكم. ولسوف يصفها «کیتل» قائلا : و« كانت 
هيفاء أنيقة للغاية» ذات شعر كستنائي فاتح» وساقين بديعتين كاملتين 
هما أول ما يسترعي انتباه الناظر إليها . كانت خفرة. أو على الأقل 
شديدة التحفاظ يل دوا إلى التواري والاحتجاب. فلم تكن تلمح في 
«البيرغوف » الا صدفة .» عاد التواري مبدأها أثناء احتجایپا في ملجإ 
المستشارية » فلم تغادر جناحها إلا نادراء ای تناف من یر 
واحدة . يضاف إليها حمام العقل الأوحد . وهو علاتصال کس ۳ 

في ۸ نیسان آتی ی وھابریکی ‏ إلى العقل فطل «هتلر » على 
مجموعة جیوشه محضور «غورینغ » و «دونیتز ٤‏ و «همار » 9 
و «بورغدورف ». فقد اتخذ الیش الدافع عن «الأودير ٠‏ من البحر إلى 
قناة «هوهنز ولیرن ٤‏ اسم جیش الدبابات الثالث الذي فقد ف وبر وسا » 
الشرقيّة. وانتقل إلى إمرة أحد جنرالات موقعة «الاردین » المشوومة. وهو 
الحنرال «هاسّو فون منتوفل». أعان «هاينر يكي » » أنه غير قلق عليه في 
الوقت ال حاضر : فالفیضان ما زال يغمر آسفل الوادي وحمي الحطوط 
الألمانية؛ أما ي الوادي الأوسط فقد غدا وضع جیش «بوسي » مقلقاً بعد 
انسیاب ماء الفیضان؛ وقد أتى الر وس و الدفعية وراحوا يبنون عشرات 
الحسور حول « کوسترن »۰ فبات ابوسي » یتوقع الصدمة المائلة بین بوه 
وآخر . هذا» وقد شاطره هابر يکي ؛ محاوفه » وأعلن أنه | يكد یبقی لديه 
شي من قوی الاحتیاط » واحنج لان" ثلاث فرق مصفحة أعيد تشکیله 
في منطقة ومونشنبرغ ٤ء‏ بین «الأودير » و «برلین ۰4 تلفّت أه مر بالرحیل إل 
وسیلیزیاء و «سلوفا كيا » لمسائدة مجموعة جيوش الوسط . 

لم بوافق «هتلر »۰ فقاطع دهايار يكي » . واتطلق مستعليا في سی یں 
الحيش الأحمر ٠‏ زاعماً أنه قد بلغ آخر رمقه ۰ باتہم ہی 0 غير 
لنفیتین الذين جمعوا من معسكرات الأسر السوفياتية وسیقوا إلى النار 
بالسياط ! واداعی أن” قضية النصر ما كانت لتطرح لو كان في قیادۂ 
الیش الألماني جنرالات م يهرثهم التشاوم 2 ود لات وقال : 
«تأتوني بالأرقام؛ وأرقامكم لا تمي . ما عي هو أن تنفحوا جندک 
بعصبية الغلبة . ولكن ليس لي في ذلك أمل .. 

أممًا بشأن الوجهة ة الي سیت‌خذها ال هجوم ال ٠‏ فلم يشاطر «هتلر؛ 
«بوسي 8 ودھایئرپکي؛ رأیہما. فلن بحمل ۳0 باتجاه «برلین ». وقد 
فقدت کل" أهمية ستراتيجية » بل إنهم . ٠‏ وعل رأسهم رجل حرب 
صحیح هو «جوزف ستالین ». لا عسکریون قد نجمدت أدمغتهم . 
سیوجهون حملتهم شطر «دریسد ». طمعاً في تطویق جبال «بوهیمیا». 
والتقاء جیوشهم الي نحاصر «فیینا » ۰ على دالدانوب ». وقال «هتلر »: 
دمن أجل ذلك لن أعود عن القرار الذي اتخذته بإرسال ثلاث فرق 
مصفحة إضافية إلى «شورنر » + فهو الذي سيحتاج إليها. » وبالناسب 
أرسل إلى «شورنر » كذلك عصا المارشالية . 

- ذلك مشهد مذهل بالنسبة بلترال يعود تدريبه العسكري إل 


جيش العهد الامپراطوري الصارم. قال «غورینغ »: « یا زعيمي 
سال الك و۱ رجل من سلاح الطيران من أجل معركة 
«الأودير » . » وقال «هملر» : ١‏ أما آنا يا زعيمي 3 فأرسل إليك مر 


أجل معركتك في «الأودير » Yo.‏ من رجال رجال الصاعقة . 
وقال «دونیتز :٤‏ : وأمًا أنا يا زعيمي » فلك مني )من أجل مع ركة «الاودیر » 
۰ من رجال البحرية» رجالي.» فجمع «هتلر» هذه الأرقام 
دنب ۰۱ ۲۵ هه ۱۲ فإذاالحاصل ۱۳۷۰۰۰۰ رجل 
أي ما بعادل ۱۲ فرقة. وقال : «هذه هي قوات الا حتباط الي تر بده 
يها الكولونيل_جترال «هايتريكي »۱ فأجاب هذا بأن” الر جال لا تكفر 


لانشاء الفرق. وبأته ينبغي تزويدها بالسلاح. وبأنّه لیس لبحارة ولا 
للطيارين خبرة بشوون ارب البرية. وهنا انتصب «غورینغ » السمين 


قائلا" إن" «هايئر يكي » يبين طیاریه.وان طیاربه هم آشجم الشجعان. 
وهم صا حون لکل" نوع من أنواع القتال. فأدرك «هایر يکي » آن" راس 
الدولة الهتلريّة قد فقد الصواب . وأنّه يغالب الحقيقة والوافع بحرکات غير 
منسجمة. هي حرکات رجل یکافح كابوساً قد استحوذ عليه . 

في اليوم التالي تحر کت ا حیوش الحلیفة في «ابطالیا »۰ فشن اليش 
الثامن هجومه عحاذاة «الأدرياتيك» متجهاً شطر «البندقية: » یعاضده 
الفيلق البولوني الثاني والفيلق البريطاني الحامس. واستعاد ا حیش الأمبركي 
الحامس . بفیالقه الاربعة . نشاطه ضد مدينة «بولویا » بعدما أوقفه 
الشتاء, فطلبت قيادة اب بھة اللحنوبية الغربیة. وعل رأسها دفون 
فیتنفھوف » . أن بسمح ها بالانسحاب إلى ما وراء نہر والبو ٤؛‏ قبل أن 
تسحق الواقع الألمانيئة. فرفض «هتلر» ذلك . 

وعلی «الدانوب » دخلت قوات »مالینوفسکی » مديئة «فبیناه. «فدعا 
«هتلر ہ مواطنیه النمساويتين إلى السلاح. ولکن" برقية من ابلترال «فون 
برونو » . قائد الوقع : دفعت به إلى أقصى حالات الفیظ والاحتدام. 
قالت البرقية : ويطلق سکتان «فيينا» الرصاص على جنودنا اکٹر مما 
بطلقونه على الاعداء . » فأجاب وهتلر ١‏ : «عامل التمر دين بأشد" سائل 


الردع وأعنفها. 0 أخضع الكوسدان «ببدرمان » لألوان من‌التعدیب ۰ فکشت 
النقاب عن الحركة الناولة للهتلرية الي لم تتمکن حركة القمع الي 
عقبت ۲۰ ور من القضاء عليها. فأثقلت أعمدة المصابيح ثي «فيينا» 
پیش من شئقوا. بيد أن" رئيس المؤامرة الکابتن «زوكول». أفلت هن 
التحریات . والتحق رجاله الخلصون بالحاربی السوفيات. التحم القتال 
في الشوارع مدة أربعة أینام أضطر الحيش الألماني بعدها إلى ا حروج *ن 
الدینة . فإذا «فییناه طعمة النیران. وإذا جرس «القدیس اسطفان » 
الضخم . الذي آذیب برونز ۱۸۰ مدفعاً تركيّاً لصهره. یہوي بین أنقاض 
الكاتدرائية . 

ذهب «جورف غوباز » في ۲ سان لزيارة ابلبهة: وراح- في 
الذي یصف «فريدريك الثاني » رازحاً نحت وطأة التحالف النمساو ي 
الفرنسي- الروبی : والامبراطورة «الیصابات » تموت فجأة لیخافها أحد 
المعجبين باللك البروسي . فيسخلي «برلين » ويقلب وضع المحالفة رأسأ على 
عقب . بيد أن" سلاطة لسان وزير الدعاية لم توثر في ضباط مرهقين 
يشاهدون ما يجري أمام أعينهم ني استعدادات رصبة هائلة. وما إن عاد 
«غوبلز ه إلى ہہرلین » - وقد باتت على مسافة ٦٦‏ کلم من احبھق- ور 
البرقیات الواردة ٠.‏ حى انترع سماعة افاتف ونادی «بوسي : معانا: 
«لقد ماتت الأمبراطورة: أيها ارال ! » . أجل . لقد ماقت الامبراطو رة ! 
کان «فرانکلین روزفلت » ي مکتب منتجعه الصحي . ف «وارم سير ینغ ۷ 
من أعمال «جیورجیا . وکان سکرٹیرہ بل هياسي » قل خرج مال 
لظات حاملا بعض الأوراق الي عکن من الحصول على توقیعها. فيما 
انصرفت الفنانة «اليزابيت شوماتوف »۰ الي استدعیت من «نيويورك» 
ایام خلت. إلى تسجيل بعض الخطوط الأولية لوضع رسم لارئيس ٠‏ 
فرأته فجأة بنهار في مقعده . وسمعته یتمتم: «إنّه لصداع خیف.» 
فبادر خادمه ا حاص الأسود «أرثور بر یتمال » و رفعه دين ذراعيه وبحماہ 
إلىسريره. لم عض ساعة حى ما تالرئيس. ضحية انفجار دماغي صخم . 

لم يفاجوء هذا الوت غير العامة من الناس.فقد كان «هاري تر ومان ». 

3 و و ےس رب ۰ 

نائب الرئیس. قد أحيط علماً. في أوّل آذار . بأن «روزفلت» كان يعاني 
سکرات الموت. وأنّه كان عليه أن بستعد لتأمين اللخلافة بين الامحظة 
والأخرى. ول يكن على شيء من الاستعداد؛ فهو يكاد لا يعرف الرئيس 
الراحل » ول دنه غير مر واحدة 3 وهو نجهل كل شيء عن سياسته الي 
كانت شخصية سرية للغاية. كان ابن مزارع فقير هن مزار عي 
«اليسوري »۰ وصانم قبعات مفلساً 5 « کنساس سیی ۰4 فالتحی 
بالمنظمة السياسية التابعة لسیاسی العصابات «بتدرغاست » . الذي انتهت 
حیاته السياسية في أحد سجون الولاية + فاسله «بندرغاست» إلى 
مجلس الشبوخ. وتجحت موامرة ديموقراطية في تعيينه لنيابة الرئاسة . 
لم يغادر «ترومان» «أميركا» قط منذ الشهور القلائل الي قضاها بي 
«فرنسا» كضابط في المدفعية. بان ارب العالية الاول. كان نشاطه 
قد احصر دوماً في القضایا الداخلية» فإذا به رقع في وقت حرج إلى 
مستوى أعظم السوولیات التار خی أشرفت الحرب ضد «األمانيا» على 
نہایة مظفرة» ولكن ارب ضد «اليابان؛ لم تكلل بعد بالنجاح . 
والمحالفة الي تم" عقدها مع «الاتحاد السوفياتيه ضد «اليابان» هد د 
بالتصد ع 

ما انقضت ساعتان على وفاة «روزفلت » حى أقسم «ترومان» الیمین 
الدستوربة. ول تمر على ذلك دقائق حى جمع أعضاء وزارته. کان 
الاجتماخ قصیراء ولقرار الوحید الذي تم" انخاذه هو تأ کید تاریخ ۲۵ 
نيسان ءوعداً لافتتاح مو مر «الأمم المتحدة» في سان فرنسیسکو ». بھی 


رش 
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لا شاه" فى أن هذه اخرب هي اکر ا حخروب فطائع , لقد فتل الدنییون بالملايين ٠‏ وخمعت 
الآلام ركاماً . لا" أن" معسکرات الاعتقال قد برت بفظائعها كل هرل . وان" في هذه 
الصور الى التقطها الامی کون بعد تحریر «بوشنفالد» لحججا اطفة . 


- 
۱ 


في «برشنفالد» وقف هولاء ا نود 
لامیرکیتون آمام شاحنة حملت جناً 
عارية . اه لشهد يومي يدل الجازر 


و هذه «الاشیاء » الي كانت فیما مضی 
بشرا...» 


و زیر الحربية «هبر تي ستیمسول »بعد انسحاب زملائه . وطلب ٭ ن الرئیس 
الحدید أن عير أذنه ليصغي ي إلى تصريح غاية في الخطورة. وقال : ان" 
«أم ركاه قد أنحزت نم متفج رة بر «ذات طاقة تدميريّة تكاد لا تصدق ». 
ول یکن بوسعه إذ ذاك أن بصرح بأكثر من ذلك 

كان «هاري ترومان». بصفته ائب رئيس «الولايات التحدة» ۔ 
جهل کل" شيء عن عن المثروع المدعو «مامهاتن دس رکت »۰ ذاك الجهود 
البار الرامی إلى صنع أسلحة نووية. الا" أنه کشیخ ٠‏ وکرئیس للحنة 
مهمتها اة الصانم" الحربية. کان قد حظ . لأشهر حلت: ۰ جموعتين 
صناعيتين هائلتین . برزت إحداهما ثي الکان الاعو «أوك ريدجه في 
وادي «تينيسي ۰۱ وال خری بالقرب من «هانفورد». في وادي « کولومبیا ». 
فما كان من وسٹیمسن ہ إذ ذاك الا" أن بادر مقاباته . وناشده بوطنیته 
متوستللا" إليه ألا" يتم بتلك المنشآت. فقبل «ترومان». وقد ظن - 
کات ار ٠‏ أن تلك ارا كر الصناعية اببارة الي لا جرج منھا شي 
اليئّة. إنما تصنم غازات خانقة . وها هو يكتشف أن «أوك ريدج » 
بفصل الاورانیوم ۵ عن الاورانيوم ۸ بطريقة الانتشار الغازي. 
فیما بصنع مرکز «هانفورد» الأورانيوم ۹ أو «البلوتونیوم ». 

بعد أیتام وصف ال لسترال «ليسلي ر. غروفز »۰ مدير مشروع 
«منهاتن ہ ۔ ولد کتور «فانیفار بوش » والد کتور «ارثر کومبن » . 
للرئيس الذاهل ذاك الشر وع, | الخارق الذي يعمل على تنفیذہ منذ عام۱ ۱۹2 
دون علم «الکونخرس » . فقد أنفق عليه ملياران من الدولارات» وتعمل آلاف 
المرا كز ومئات آلاف الأشخاص» دون علم منهاء على صنع القنبلة الذرية. 
وجري بناء تموذجين مختلفين : بيغ بوي » الذي يستخدم الأورانيوم 0800 . 
ودفات مان » الذي يستخدم البلوتونیوم. ويعتقد العلماء والأحصائيون القلائل 
المطلعون على السر" با نهم سیفرغون من العمل قبل آخر الصیف. 

حضر الأميرال «ليهي» المحادثة ؛ وما انصر ف الزائر ون حی قال 
ول ومان »: وإن” هذا لأغرب ما سمعت ! لقد باعنا «برش » وہ کومبان » 
عندلیباً! الل ویو نت . آنا آعرف ذلك لأني خبير بقضایا 


التقجرات ۰ 
وه سے مه تہ سے ایک لسن" 
لتد بدات ممرجه برلا 


لم تقتصر الآمال اليد اعة الي خلقها ي «ألانيا» موت «روزفلت » على 
الکام النازينين الذين باتوا يتعلقون بقل بارقة من رجاء. ففي «برلین » 
الد مرة ولد الانتظار الذي سيمد د المقاومة لدر جة اللاوعي : انتظار 
اصطدام ابحيشين الكبيرين اللذين انبثق آحدهما من خلال آمواج الأطلسي 
وثانيهما من سهو ب «أوروبا» و «آسیا ». وکانت آحداث «الیونان »۰ وق 
الشيوعية الدامي بی علید القو ات البر يطانيةتبدو وکأنھاالتباشیر . كانت دلمانیاء 
مستعدٴة لاستقبال الحرب العالمية الثالثة اللي تولد من نيران الحرب العالميتة 
الثانية نفسها . فوق أرضها العذ بة ۱ 

في ليل ١15-16‏ نیسان أقبلت طائرات الطيران الحوٴي الملكى. كما 
في کل ليلة. تقلب من جديد أطلال «برلين». فالقنابل المرعدةء قريبة 
كانت أو بعيدة في تساقطهاء قد غدت ضجنة محلية مألوفة. ولكن”. في 
الساعة الثالثة صباحأء را راح الزجاج بصطك في الضواحي الشرقية » بعدما 
بقي سليماً حى ذلك الوقت . واجتاحت اک رعشة” ناعمة 
متواصلة آفعست القلوب ذعراً. فعل «الأودير 4 وئی مقد مة «الأودير ». 
كانت المدافع - ۰ ولغ عددها ۲۲۰۰۰۰ قد بدأت تطلق نیرانہا على 
الواقع اند . لقد بدأ المجوم الحاسم . 

وقي سبیل هذا اهجوم اما حشدت القيادة السوفياتية قوات 


۳۳/۸ 


جبارة. ۲۰ جيشاً. ۱۵۰ فرقة. ملیونان ونصف الایون من الرجال. 
۰ مدفع . ۱۰۳۰۰ دبابة. ۸۰۶۰۰ طائرة. وکانت محموعات 
جیوش ثلاث ترکنز قوانها ضد العاصمة العدوة: جبهتا «روسیا البیضاء» 
الثانية والا ول بقيادة ار وكوسوفسكي ۷ و «جو كوف : وجبهة «وکرانیا» 
الأول بقيادة « كونييف ».وعرفت معنویّات الحنود نشوة ثلاثية . نشوة النصر 
والانتقام » والانطلاق. وقد تضمن النداء الذي أطلقه الارشال «جو كوف » 
العبارات التالية : « إلى الانتقام نپا الحندي السوفياتي ! ال من تصر فلگ 

عبرة لا يرجف ها ألمان الیوم فحسب. بل وکذلك ذريتهم إلى مدی 
الدهور. کل ما علکه ابحرماي الناقص هو طوع یدك. آیّها اندي 
السوفياتي. لا تفسح للشفقة سبيلا” إلى قلبك ۱» 

۳ 00 جموعة جیوتس سوفياتية وقف جیش ألاني 3 اليش 
الصفح الثالٹ. على «الأودير » الأسفل. ي وجه ۳9 الذي 
وقف را بلا حراك + اليش التاسع .ع لی «الأودير » الأوسط . ٠‏ ي وجه 
«جوکوف »: امیش الصفح ریم ٠‏ وهو اباناح الآیسر لمجموعة 
«شورثر » عإٍ لی «النايسي » و ي وجه ا كانت ابلیوش الألمانية 
الثلائة مولفة من عناصر غير متلاحمة: ففيها الفرق الاعتيادية ولفرق 
المخفكضة » وألوية التطو عين الأجانب أو فرقهم ٠‏ وحامیات الصون. 
وفیلق «الاودیر ٠ ٠٤‏ الخ... وعلی هذا الأساس يصعب تقدير قومها الحقيقية. 
و سر ۳ التفوق الروسي كان ولا ریب بسبة ٤‏ أو ه 

. کان ما يزال «لألمانيا» جنود نی رأس الشمال وفي جزر له ۰. 
با عن عاصمته غير ما یعادل ثلائین فرقة تقریباً . 
إتھا لغاية التناقض : فالرایخ الثالث كان آشد قوة أمام «براغ ۰ أو 
آمام اليبو ٤ء‏ منه ان «برلين ۷ ۱ 

ي مقر الفوهرر العام" اعتبر يوم المعركة الأول مرضياً نوعاً. فحامیة 
«فرانکفورت »» الي كانت معزولة على ضفة «الاودیر » اليمى . قد 
صدات المجمات كافة؛ وإلى جناح اخيش التاسع اکن حافظ الفیلق 
ابی الصاعق ه على مواقعه على النهر . إلا آن الفيلقين الاحرین. الفيلق 
الصاعق المصفح. ولفیلق ۰۱۰۱ تراجعا بعض الشي» حول «فريزرن» 
ووسیلو » . 

وتضاعفت ال مجمات الر وسية ني عضون الأيام الثلائة التالية ٠‏ وبقي 
جناح ابلیش التاسع الأيعن متمسکاً «بالاودیر ۰ ولکن" بناج الاسر 
اذ يرا حى . ومنح ارال «هايتريکي » ارال «بوسي » حربة تفویم 
جهن ية النجاة من العلويق. ولكن «هتلر » عاد هانتزع هذه الحریة 
منه: بحب على الجميع أن یقاتلوا ينها كانوا دوعا التفاتة إلى وراء ! 

بات ارشع حرجا نی ۲۰ . افر وكوسوفسكي ۰۰ الذي كان قد انتظر 
موعد الخفاض «الأودير »مدع أربعة ای راج اح ماجم بدوره من «ستیتن ‏ 
إلى ترعة «هوهينزولرن»؛ وقي الحنوب. عا لی «النايسي ». آل هجوم 
« کوثییف » على الفیلق ٥ء‏ وهو جناح اليش ا ح الرابع الأيسر. إلى 
إحداث ثغرة؛ ويي الوسط اتفصل اليش التاسع مع عن 7 بعد ما 

جتیح من کل" صوب. وقطع ثلاث قطع وبا تطويق «برلین » يلوح. 
2 خلیط من التطو عین ابلدد. أطلق عليه بإطناب إسم «هفرزة 

جیش السبر ي »۰ مهمة صعبة هي سد ثغرة من یھ فن أكلنا 
الحيتي «باروث » .سد أ موقتاً. وی الشمال آمر «هايتريكي » «شتاییر » 
بأن" جمع ي منطقة | «آورانینبرغ » ؛ کل" بے لوسيعده أن يقاتل لمساندة 
جناح ع اليش المصفح الثالث الین التراخی 

وعلى الروز ا الآلمانية أشير إلى تار یح ۲۰ نیسان بعروف حمراء 
كبيرة: انه عيد میلاد الفوهرر. ول حل اف جة دون إقامة الاحتغال 
التقليدي: عمدت الدن الألانية. الي م بغطلھا الغزو الز دوج بعد. 


إلى رفع الرایات افتلریة. وي صالات الستشارية الجتاحة استفبل 
«هتلر » أولا مجموعة من الصبية البر ليئيئين الذين يروا خلال عملیّات 
القصف + ثم تقدام الأعيان الکبار ک #غورنغ » و اریینتر وب » و «دونیتر » 
وهلي » و«بورمان» الخ . رون آمام سیدهم واحداً واحداً وهم يتمتمون 
انيهم . و بعد جلسة منفردة مع «غورئغ ۰0 نادی «هتلر » « کیتل »وقال له : 
«إث” الرايح مارشال قد آعرب لي عن رغبته في الذهاب إلى «برشتسغادن». 
أنا لا أرى ما يحول دون ذلك...» وقد روى «كيتل» فيما بعد: ہنی تلك 
الاحظة . كانت الساعة السابعة مساء نماماً. وقد مکنا من افروع إلى 
الملاجىء في اللحظة الحاسمة ». كان الطیران الأميركي حتفل هو الآخر 
بعيد میلاد الفوهرر ال /اه ! 

واستو نف النقاش في العقل المحصن . ايام خلت كان «هتلر» . 
على آتر نوبة عصبية عنيفة ( «لن أوقع البتة على هذا ! خذوا هذا من 
وجهی ! ») .قد قبل بالاعيراف بان «الانیا : سوف تشطر شطرين عما 
قريب ۔ وبأنه لا عکن تأجيل إنشاء منطقتين للدفاع اکر من ذلك. وهنا 
حلّت مرحلة التطبيق بعد مرحلة القرار المبدئي ۰ فعیین الأميرال «دونيتز ه 
قائداً لمنطقة الشمال . والارشال «بوش » مساعداً له. وأا منطقة ا حنوب ۔ 
الي كانت تضم" ال لب ٠‏ الإيطاليئة والنمساويئة ولافارية» فقد وضعت 
ابا تحت ساطة الارشال «كيسلرنغ .٠‏ الا" آن" الجميع کانوا عالمين 


متطوعو ن من الفتيان يتدربون على استعمال القذائف الضادة للدبابات . 


بان قائدها الفعلى سيكون الفوھرر نفسه . ۱ 

في عشیة الکارئة. كانت «برلين .٠‏ بلا جدال. إحدى أغرب 
لوحات التاریخ على الإطلاق. فالدینة. الي أخليت جزئيآ في ۰۱۹44 
قد عادت فغصّت بالسكتان بعدما تلقّت دفقاً من اللاجئین يبلغ المليون 
ونصف اللیون . كانوا يمون في التتزهات العامة . حيث كانت جيادهم 
تلتهم قشور الاشجار . وبالقرب منهم كان بعض قدامى المتطوعين- 
ومن بینهم من قطعت إحدى ساقيه سول یکن لدیہم من بزة غير ساعدة 
فوق سترتهم المدنية» وبعض” الأغرار في سراويل «فتية هتلر؛ ابلحلدية ء 
يحتى بعض” الفتيات من «جمعيّة الفتيات الألمانيئات:» يتعلمون جميعاً 
طريقة استعمال الصاروخ الضاد" للدبتابات. وني أماكن أخرى كانوا 
بحفرون اللحنادق والفخاخ الضاد"ة الدبابات. رما النداء الذي وجه 
لسکتان الدنیتین: والذي یدعوهم إلى جعل مدينتهم في حالة دفاعية؛ 
فهو لم ینطلتی الا" في ۱۳ نیسان؛إلا أنه لم یبحدث التأثير الكبير ءلانه 
كان من الصعب على البر لینیّین أن يصدقوا بأن” الوضع سیوول إلى القتال 


في الطرقات . واستونفت الحياة اليومية بنشاطها المعهود. وأعدقت الخرائب 
على هذا الشهد طابعاً خیالیا۔ كانت الصانم تعمل . والکاتب كذلك. 
وكانت الحماهير ٤‏ ذهاب وایاب. وکان بعض صالات العرض 
السينمائية فاا ابوابه وراء واجهات من الألواح الحشبية أحياناً . وكانت 
یافطات تحمل الکتابة التالية : امن يومن «مہتلر » تما يومن بالنصر ا 
وكذلك: « إن البولشيفية على شفیر هزعة ساحقة لم تعرف لا مثيل من 
قبل.» ولكن الخو كان غریباً» وكأنته وهمئ. كان الناس خبلین من 
شدة التعب؛ كان کل متهم يحمل كيساً أو حقيبة تحتوي على أعز ما 
ملک ولیس فيهم من كان متأكداً من أنه سيرى منزله سليماً بعد ذلك 
ا حین. وکانت السيدات يقفن في صفوف طويلة بانتظار شراء الون مقابل 
ما بقي لديبن من بطاقات التقنین : ولکن عازن كثيرة قد تبد مت فغدا 
صعباً للغاية الحصول على المواد الغذائية» وحى على اللحم والسكر. وكان 
بعض النسوة يأتين فیعتفن أز واجهن" الذين كانوا يبنون المتاريس . قائلات : 
«عد إلى البیت أيه العجور الفبي. ان" ما تقوم به لن يحدي فتيلا! » 
كانت الأكثريئة عالة بان الحرب قد فقدت. ولكن كان يجدر 
الاحتفاظ ببذا الاقتناع سرآ؛ وني أيّة حال. لم يكن الابمان «ببتلر » قد 
زال تماماًء ولا الاعتقاد بالسلاح المعجزة الذي سیبرز في اللحظة الحاسمة؛ 
وكان الرجاء هو أن يصل الأميركيون إلى «برلین » قبل الروس. فهم قد 
قصفوا الدينة من غير شفقة. وأحدئوا هده الأ كداس المائلة من الأطلال 
الي بدأ الربيع مرك فيها رائحة الحاث - ومع ذلك كان البرلینیون 
متأهسبين لأن پہللوا لهم بصوت متفق واحد . 

أطل” ۲۱ نيسان بصبيحة ربيع مضرجة بدماء الشمس . كانت 
عصافیر «غرونیفالد» تغني كلها بولع شديد في غمرة الحضرة النضرة. 
إلا أن دوياً لم يكن دوي القنابل . بل دوي أوائل القذائف السوفياتية 
المنهمرة على الدينة. قد أرعب الرلینیین واستمر الحصار. ثي الحنوب 
اجتاح الروس السد الضعيف المنصوب حول «باروث» ۔ واستولوا على 
«زسن» الي فرت منها القيادة الحربية الآلمانيّة العليا للجوه إلى إحدى 
كنات « کرامپنتر :٤‏ وف الشرق جاوز «جوکوف ۸ اليش التاسع 
المطوق ٠‏ فبلغ آخر خط الترو أو «أوباهن». وني الشمال راحت 
أجنحة «جوكوف ١‏ و «روکوسوفسكي » الداخلية تتقد م من كلتا ناحيتي 
ترعة «هوهتزورن». واستولت على ايرسفالدي» . ثم اقتربت من 
«هافیل ۰۰ وراحت ہد د (أورائینبرغ ٤‏ و «سیاندو » . 

كان ابلترالات الرصینون جمیعاً يعتبر ون أن" الدفاع مستحیل» وکانوا 
مقتنعین من أن" «برلین » سوف تعن مدينة مفتوحة في اللحظة الأخيرة . 
وراح قائد مجموعة حیوش «هايتريکي» يفكر بإهمال العاصمة لاقامة 
جبهة دفاعية بين «الأودير » و«الإيلبة؛ وحاول «وایدلنغ ». وهو قائد 
الفیلق الصفح ٦ء‏ أن بلتف حول «برلین » من الحنوب للحاق بیش 
«فنك » غربی «بوتسدام »؛ وأتى آمر من دھتلر » عنعه من القيام بالمحاولة 
تلك» ویفرض عليه دخول المديئة للدفاع عنها . 

في وزارة الدعاية بدأ اجتماع الدراء في الساعة ۱۱ کالعتاد. وایلتین 
خلتا كان «غوباز ۰4 في احتفاله يلاد الفوهرر» قد بث على موجات 
الأثير اعترافاً بالولاء ووعداً بالنصر عادا مرة أخرى إلى کهربة قسم 
من الشعب الألماني. وفي الليلة السابقة» كان هو الوحيد قي إبداء رأيه بأن 
يبقى «هتلر » في «برلین »» مصرحاً بأن القرمية الاشتراكية بکاماها يحب 
أن تقاتل» فإمًا أن تنتصر أو تلفظ أنفاسها في «برلین ». وها هو الآن قد 
ظهر أمام معاونيه نی قاعة حُطمت نوافذهاء ليقول مم : « لقد ضاع 
كل" أمل ...۱ 

| يقل لهم هذاء بل قذف به فی وجوههم قذفاً عنيفاً. لم يكن ذلك 

۳۹ 


اعترافاً بالاذعان. بل كان زثیر سحط. وأمّا صوته. الذي كان ضخماً 
دالنسبة بلسده الهزيل. فقد دوّى كما لو كان يخطب آمام جمع في قصر 
الرياضة. أو الحري كأنه كان يخاطب الشعب الألماني برمته . وراح 
يشتم هذا الشعب ويحقره قائلا: «شعب جبناء ! إنه يسمح بہتك أعراضه ! 
إنه يسمح بتدئيس أرضه! في الشرق أركن إلى الفرار. وهو قد استسلم 
في الغرب. لم يكن كفو للقوميئة_الاشتراكية. ولكنه سوف يدفع يمن 
جبنه وهز مته وحقارته وخوفه. آغل مسا كان يمكن أن يدفعه نا لانتصار 
هو أرفع منه !» 

ومن جملة الرجال الذين کانوا هناك تحرأ واحد على الثورة : اه مدير 
الإذاعة «مانز فریتزکی» . اعترض قائلا إنه إذا كانت هنالك بالفعل 
بعض بوادر الضعف. فهي لا تسمح بنسيان البطولة الي قاتل بها الشعب 
الألماني وما یزال يقاتل... ولكن” هذا الاعتراض كان من شأنه أن يوقد 
عضب «غوباز » ويغذي سيل الشتائم الي صبها على الرجال وعلى 
الأمة. وشتم «فريتزكي ہ والاخرین الذين ل يفتحوا فاهم» قال: «لم يحاول 
أحد” إرغامكم على العمل معي يا شجعاني !رما الان فقد قضي عليكم. 
ولسوف تقطع أعناقكم المزيلة ! » وغادر القاعة فجأة» وهو يصيح : 
«إننا نسقط . وسنجر معنا في سقوطنا العالم ٠...‏ 

في الستشارية كان ۲۱ نیسان يوماً محموماً أيضاً. لم بضطرب «هتلر » 
مکذا من قبل: راح صل هاتفياً بکل" الوجهات . وکان يعوي في 
(صدار الأوامر والتهدیدات. كانت آماله عالقة _عجموعة «شتایتر » الي 
أمر «هايئريكي » بإنشائها في منطقة «أورانينبرغ »۰ وراح بتخیلها وهي 
تنتقض” على جناح «جوكوف» الأيمن محاصرة إيناه في حزام «برلین» 
الحصن . وثي الساعة ۲۳۰۵۰ كان ما یزال يرهق رئيس أركان الطیران 
العامة . « کولر »۰ ممثّل «غورنغ ٠‏ لکی یومن ولشتایر » کل مساندة 
جویة ممکنة. قال: «سوف ترى با «كولر » أن” الروسي سیمنی نحت 


آسوار وبرلین » بالحزيمة القاصمة . وهي آدمی هزائم تاريخه علىالإطلاق...٠‏ , 


في البوم التالي. الأحد في ۲۲ نیسان. افتتحت جلسة التقارير في 
الساعة ۱۵ في القاعة الحصنة . وأمّا «جودل » فقد توقف طويلا” آمام 
السارح الثانوية. وراح يسهب في الکلام على الوضع في «یطالیا ه» 
شأنه في کل مرّة حمل فیها أخباراً مفيتة. وقاطعه «هتلر » صائحاً: «دعك 
من هذه الّر هات ! ما الذي يفعله «شتایتر » الآن ۲ » 

وا أسفاه! وهل كان بوسع «شتايئر » أن يقوم بعمل ما؟ لقد حشد نحواً 
من عشرین ألف رجل هم خلیط من بحارة البحرية الحربية الذين 
استقد موا من مرافوء «البلطيق ٠‏ . ومن طلبة العاهد الثانوبة. ولکن" لا 
مدفعية لدیه. ولا دبتّابات. ولا وقود. ولا شاحنات. بل بنادق 
ومسد سات وقتابل یدوبَة لاأ كر . وقد كان عليه » في عجزه عن الحجوم . 
أن يولي الادبار آمام رتل سوفياتي مصفح كان يقير ب من «أورانتبرغ 4 

إن وصف التأثير الذي نتج عن التقرير الباهت هذا كان موضوعاً 
لروايات مختلفة. فحسب قول بعض الکتاب أصابت «هتلر» نوبة 
هيستيريا. فبقي مداة طويلة من غير حراك؛ ورأسه متداع فوق صدره؛ 
ثم رفع وجها بلاته الدموع . ولفظ أنيناً كأنين الحيوان الخريح ارتعش 
له کل من في القاعة المحصتة. وأمًا روايات «کیتل» ووچودل ». 
الشاهدين المباشرين الوحيدين اللذين عاشا موفتاً بعد المزيمةء فقد كانت 
أكثر اعتدالا": أصغى «هتلره حى آخر التقرير وهو ساهم؛ وعندما 
لہض ا حاضر ون للانصراف استبقى «کیتل» و بورمان» . نظر زلیهما 
برهة ممیت ثم أعلن بصوت آجش" 1 

- لن اغادر «برلين» . 

وقال «كيتل ه: «لقد صعقي التبأ... » كان کل" شيء جاهزاً 
۳۳۰ 


لانصراف الفوهرر ٠‏ وکان متفقاً أن تسیر أعمال القيادة الحربيّة العلیا نی 
الغد في «برشتسفادن». وکان ما بزال حتملا" استخدام جیش «فنك» 
ضد الأمیرکینین. وقال «کیتل»: ہکان «هتلر » قد جهزه بنفسه. وقد 
انتقی کل فرقة من فرقه . بعدما أخذها من ا حبھات الختلفة. كان قد 
أقامه ي موقف ارتکاز جنوبي دھامبورغ لك وکان یعتزم؛ بعد حمایته 
«بالإيلب » إلى الشرق أن يطلقه في وجه الأرتال الأميركيئة التقد مة جنوبي 
«هارز »» والى كان يعتبرها ضعيفة نسبياً .» كان على «برلين » أن 
تواصل الدفاع عن نفسها. ولکن" كما كانت تدافع «دانتزيغ» 
و«بريسلو ٠»‏ أي بشكل مستقل" عن العملیات في الساحات النکشفة. 
وكان الوضع یختلف تماماً لو أن" «برلین »۰ والفوهرر بين جدرانها» أصبحت 
قطب المعركة. 

وراح « کیتل » یدافع عن وجهة نظره. ولکته قوطع بوصول موف 
من دائرة الصحافة استدعاه «هتلر ». فسأله هذا الأخير عم إذا کان 
تصر حه قد 27 في شوارع «برلین ». وسأل «کیتل»: «أي تصریح؟ ا 
وشبك «هتلر » يديه وقال : وان الفوهرر ب «برلین ». وسیبقی في «برلین ». 
وهو لن يغادر «برلین» إطلاقاً. وهو سيدافع عن «برلین» إلى أقصى 
امحدو د. ٤‏ ٹم قال مخاطياً « کیتل»: « ستذهب غداً إلى «برشتسفادن». 
-حسناً. ومبى تذهب إليها بدورك؟ - سأبقى في «برلین» . - إذاً لن 
أذهب إلى «برشتسغادن » - ينبغي عليك أن تطيع أوامري . ین «جودل ۲۸ » 
وهرع ارال إليه. ورد ده‌هتلر »على مسامعه ما قد قاله ولكيتل »مند برهة. 
م أضاف : « سترافق الفيلد-مارشال إلى «برشتسفادن». - ولكتك لا 
تستطيع القيام بأعباء القيادة من «برلين ». وأنت لا تستطيع إصدار الأوامر 
من غير أركانك العامّة. ‏ إن" الفيلد_مارشال سینوب في القيادة عني 
ما من جندي مارب من أجل الفیلد۔۔-مارشال. - آه ! ان" مجال القتال 
قد غدا ضئيلا” الان. » 

واتسع نطاق النقاش . وني قسم المر الذي كان یقوم مقام البهو. 
كان الضباط الساعدون قد أصغوا إلى الحديث وفهموا الفحوى. فقام 
الحترال « کریستیان» یتصل هاتفياً «بفورنغ ۰0 واتصل الأميرال «فوس» 
هاتفباً «بدونیتز » . واتتصل السفیر «هیفل » هاتفياً «بریبتتر وب ». واتتصل 
«فیغلین » هاتفياً «بهمار ». وتعاقبت الشخصيات اند رة على آلة اماتف. 
تتوسّل إلى دهتلر » أن يعود عن غیه. وأن یغادر «برلين ». ولکن «هتلر » 
م جادل» ول یقاطم . ول يفقد صوابه؛ بل كان برد من حین إلى آخر : 
« لقد اتخذت قراراً بائیاً. ولن أعود عنه ِ. 

وبعدما بذل « کیتل » ثلاث ساعات من الحهود أذعن للامر الراهن. 
قال : «زن هذا لوضع جدید قطعاً. سأذهب شخصياً إلى جیش «فنك» 
لأرى ماذا عکنه آن بود یہ من عمل ي الدفاع عن «برلین ». وسیبقی 
«جودل » في «کرامینتز » . سأرحل للحال .» قال «هتلر ۷: «إني أوافق 
على هذا. ولکن يحب أن تأ کل شيئاً قبل ذهابك» . 

لقد عاد إليه المدوء کمن اتخذ قراراً يائساً. قال «کیتل»: «لقد 
أمّن لي بنفسه الشطاثر » والشوکولا» ونصف زجاجة كونياك» . 

كان ليل الفيلد_مارشال مفجعاً.فقد غشیت ضواحي «برلين » جموع 
غفيرة ساحة في خضم التعب والقلق القاتل. وكانت الانفجارات ومالات 
من اللهب تثير الأفق بلون احمر وير أوصاله. وتمكتن «كيتل » بصعوبة 
من وجود النزل الغابي الذي أقام فيه «فنك» مركز قيادته . وأکب 
ابرالان على الخارطة على ضوء شمعة . وراحا یعملان على قلب عملية 
الحيش ۱۷. وأا «فنك» ۰ وهو ضابط لامع فقد كان يعلم أن" الحرب 
قد فقدت . وأن المدف الستراتيجي الوحيد المعقول هو في الاستسلام 
للأميركيئين. وها ان" التعليمات الي أتاه بها « کیتل ہ تعود فتلقي به وسط 


الحشود الرومیة! ولکنه لا بقدر الا" أن یطیع ! 

وبدلا" من أن يباجم ابلیش ۱۲ بانجاه ابلنوب الغربي. سوف 
يتتقل نحو الشرق. غير مخلف على «الایلب » الا" موخعرات ضعيفة. وکان 
على فيلقه الشمالي"» الفيلق الصفّح ۱ء بقيادة الحترال «هولسي . أن 
سد د مجهوده نحو «بوتسدام» حيث ینضم" إلى حامية المدينة الي 
يقودها ارال «رابمانه . وكان على الآخر. وهو الفيلق ۰۲۰ بإمرة 
ارال «كوهلر ». أن یتقدم جنوبي «برلين »۰ وأن يمد يده للجيش ٩‏ 
الذي حصل أخيراً على إذن التخلى عن «الأودير ٤ء‏ والذي كان عليه. 
بعد الحصول على عضد هذا الحيش الأخير. أن يستدير نحو الشمال 
للاطباق على مهاجمي العاصمة من الوراء. و شمال ہبرلین » كان على 
مجموعة «شتایتر ۰ الي تلقّت لتوها الفرقة الالیة۲۵ ۰ ولفرقة المصفحة ۰۷ 
اللتين آعارها (یّاهما «مانتوفیل ». أن تلتحق بالعملية العامة بإطلاقها 
هجوماً باتجاه «سباندو ۱. 

إن" الخارطة مطواع . فتحت ضوء الشمعة الشاحب . وبعد ذلك عند 
أوّل خبوط الفجر. عاد بريق أمل إلى الانبثاق. واستکتب «کیتل» 
«فنلث ٤‏ أمر عملیاته . م غادره وهو بعده بالنصر + وبعد ذلك. وعلل 
الرغم من تعبه . راح ینشط فرقة «شارب‌ورست » بالقر ب من «بلز یغ ». وقد 
روی فیما بعد . قال : «لقد عدت بانطباعات ممتازة ». ثم آردف بشيه من 
الغرابة : «لقد كانت تلك أول مرة آتسانم فيها القبادة منذ بداية ا جرب ». 
في الساعة ۱۳ کان کیتل » قد عاد إلى « کرامبنتز » . حيث بقي «جودل » 
ساهراً فوق خرائطہ: فعادا معا إلى الستشارية . 

كان «هتلر وهادثاً. انی «كيتل» نحو «جودل» يبمس في أذله: 
ولکن المياه قد عادت إلى مجاريها من جدید» . واستمر المساعد العجوز 
( ما أزال أتبع هنا سياق روايته . وأنقل كلامه) في التفرس بملامح سيده. 

ويبدو آن المعلومات عن جيش «فنك وقد شرحت صدر القوهرر . 
أو على الق" ظن «كيتل؛ ذلث.ولربتما هو لم يفقه أن" اليأس كان قد 
ألقى على وجه «هتلر » قناعاً لم يعهده من قبل: ألا وهر قناع الصفاء. 

قال کیتل: «سأنام ساعة أو ساعتين. وسأعود بعد ذلك إلى جيش 
«فنك ». وسأزور مراكز القيادة إلى شمالي «برلين». ثم جموعة جيوش 
«هايثر يكي .٠‏ سأحاول دفع الحبهة كلها إلى الأمام. وسأقدام لك تقريراً 
عن ذلك غداً.» أجاب دهتلر ۰ ۱۰ لن تتمكن من القيام بپذه الأعمال 
کلها ۲ يوم واحد. بإمكانك أن تذهب إلى مجموعة «هايتر يكي ہ غداً. 
او ریما بعد غد. » 

إتها لکلمات غريبة تنطلق من فم کهذا. فالرجل الذي طالا أرهق 
مساعدیه وأذاقهم الأمرين بسبب قلة أناته : يقول الآن: لیس الامر عستعجل [ 

لم يلضع الروس بارهم سدی + فقد بلغت مقدامات «کوئییف» 
«بیلتز» على بعد ۱۵ کلم جنوبي «بوتسدام ۷ : وبلغت مقد مات 
«جوکوف » «دوبیرتز » على بعد ٥‏ کلم من «سباندو». كانت خمسة 
آسداس «برلين » مطوقة: وی الشرق كان الشاة السوفياتيون يقر بون من 
«ألکسندر بلاتز ». وبعدما تسم ال ترال «وایدلئغ » مهامّه عمل على 
توزیم فرق فیلقه الصفح ٦‏ من «بانکوف » إلى حواشي مطار « عبلهوف ». 
لقد بدا ا حصار . 

في اللجل المحصّن عكرت صفو النهار النسبي برقي" من «غورنغ » 
يطلب فيها من الفوهرر ما بلي : «هل ترضی بأن أنسلم قيادة الرایخ 
التامة مع السلطات الطلقة في الحارج وني الداخل؟ وأما إذا لم أتلق جواباً 
قبل الساعة ۲۲ من هذا المساء» فسأعتبر نك لم تبق متمتعاً بحريتك في 
العمل . ولسوف أتصراف با فيه مصلحة شعبنا وبلدنا.» فهذا الإنذار 


الوقح . وهذا التصريح الواضح عن النية في التفاوض مع العدو. قد انتزعا 
«هتلر » من الضنك الذي کان قد استسلم له , فراح يشتم «غورنغ » 
بعبارات اع لاغاية: وبعد ذلك قام مع «بو رمان »- الذي انتشی لققدان 
حظوة عدوہ المقوت_بتحر یر اوامره لقائد الصاعقة ف «پرشتسفادن » : 
۳ «هیرمان غورنغ ٤؛‏ مرتکب ا حیائة العظمی ء الذي خر من رتبه ومن 
ألقابه كافة قد حكم عليه بالإعدام . ولکن' الفوهرر . نظراً لخدماته 
السابقة ؛ قد عفا عن حیاته » بيد أن توقيفه کان أمرأ واجبا. وأرسلت برقية 
أخرى تستدعي «من «مونيخ » إلى «برلين» اب رال بارون ەروبرت فون 
غرايم »: قائد الأسطول احوي السادس. الذي كان «هتلر؛ ينوي 
تنصيبه على رأس الطيران الألماني خلفاً «لغورنغ ». 

في اليوم التالي» ۲4 أنجز تطويق «برلين ہ . وعلى طريق «كرامبنتر » 
استسوقف ‏ کیتل » أثناء عودته من م ركز محموعة دھاییریکي .٤‏ فلقد أرغمت 
القيادة الحربيّة العليا على الفرار أمام االصفتحات الروسية أثناء الليل. 
فلحق «کیتل» بها في منزل «نوي روفين» الغابي. بالقرب من 
«فورستنبرغ » . 

وقد قال فيما بعد: «لقد طلبت طائرة من مطار «ريشلين » فقيل لي إن" 
ضباباً كثيفاً كان يغطي الدینةء فكان علي أن أوجل موعد طيرايي. 
كنت أحاول جمم بعض الكتائب والذخيرة لارساشا إلى «برلين» عن 
طريق ابو .وقد أطلعت الفوهر ر على ذلك هاتفياً.وأنا أذ كر أنّه قال لي: 
«أرسل المدد أولا" ثم تعال» . ولکن . ني اليوم التالي ۲۵ نيسان. 
و الرقيب الأول لدى الفوهرر . «فون بيلو ٠‏ بأن” مدرج اطبوط 
الذي أقيم على الحور شرق-غرب . بالقرب من بوابة «براندبورغ ». 
قد آمیت تکرارً وبأنه ۳ صالاً للاستعمال. » 

ولکن" هذا الدرج الذي لم ببق صالاً للاستعمال. سوف يستعلمل 
في ظروف فائقة الحرأة. فتلبية لدعوة «هتلر » وصل «فون غرایم » إلى 
دریشلین »وي فجر ۰۲5 طار نحو مطار «غاتوه البرليي توا کبه جموعة 
من الطاردات. وکان بقود طائرته ذات القعدین الطیارة الحميلة «حنة 
رايتش ». كانت تلك الرأة التعصبة في ولائها ترید الافادة من هذه 
السانحة الأخيرة لمشاهدة فوهررها. 

م تكن «غاتو» في أيدي الروس بعد» ولکن" لیبق" هنالك أي سبيل 
بري للوصول إلى قلب «برلين ». واستبدل «حنة» و «روبرت» طائرتهماء 
فتسلم هذا الأخیر القيادة وطارا معا باتجاه بوابّة «براندبورغ ». وعلى 
ارتفاع بلامس سطوح النازل راحا يحلقان فوق ہبرلین » وقد غدت فريسة 
اتهب. وأصابت الطائرة قذيفة مزقت ساق «غرايم » اليمنى . فغاب عن 
وعیه . ولکن" «حنّة» تمكنت من امبوط » فعثرت على سيارة» ووصلت 
إلى الستشارية حيث ضمدت جراح «غرایم» للحال. وتعاقبت بین 
الفوهرر وا حریح ولطیارة مشاهد غيظ وأثر ودموع . وراح «هتلر » 
برعد ويبرق بصدد خيانة «غورنغ ٤ء‏ وكان یئن" على مصيره الشووم من 
خلال نفحات من الأمل. قال إن حالته المسدية لا تسمح له بالوت 
وهو يقاتل» ول تكن به رغبة في الوقوع حیاً في أيدي الروس. ولذلك 
سوف يقضى على حياته . 

طلب الزائران منه حظوة مشاطرته مصیره. فرفض ٠‏ فرقع «غرايم » إلى 
رتبة جنرال-فيلدمارشال - وهو آخر من رفع إلى هذه الرتبة ‏ وأمره 
بالحروج من «برلين؛ لمواصلة القتال على رأس الطيران . بيد أن الطائرة 
الي جاء بها «غرايم ؛ ‏ تكن صالحة. ولذا وجب الانتظار ریثما يرسل 
الطیران إلى «برلین » طائرة جديدة . 

ولبضعة أيام خلت كان اللحيش الفرنسي الأول قد استول على 
«شتوتغارت ». وني ۲۵ نیسان؛ قبل ذلك بلیلتین» كان الروس والأميركيون 

۳۳۱ 


الار شال انف : 


ا مار شال جوکو ف 


ردي افوا على «الإيلت ٠‏ ل و رحو اب وحي بادرة رمزية قطعت 
«مانياء شطرين ٠.‏ أي الايلة ااسابقة دان الانکلیز قد دخلوا إلى «بريم». 


وگ «إبطاليا » كان الاىدحا الاي اما , 5 کل" مکان بدا 
الإذسان يطغى والقتال مد ناه ۰ ألا الا 1 آتون «یرلین ٤‏ . 
إن" معابك الطرفات الي دات في ۷۷ فيسان. في ضواحي 


«نیدر شوپاو زن» و تبرغ . كانت تععسف باستمرار. في ۲۳ كان 
الروس قا وحساوا بل ا رترا ی » وغز وه حیی جوار ألکسندر بلاتز 0 
وي ۲۶ انا قد استواوا على اة «سیلیز یا .۔ ومحطة «غورلتز » من 
ی. هي ۲۵ انوا يقاتلون يي الشمال تي ضاحة 
«ر بنیکندو رف ». هلى الحنوب. ف ضاحیة «ستغلتز » . طردوا رجال 
الصاعقة من داد جال مشير غ .٠‏ ماستولوا على «عبلهوف »۰ وأشبعوا 
ٹیر غارتن و. مهو اكان التي اق انت يات الألمانية محتشدة فیه. 
راب من قذائفھم. وني ۰.۲۹ انطاقا من «عبلهوف» واستولوا على 
«بیایی آلپانسبلاتز ». الى تعد کیاممئر ين عن «أونتر_د ن-لند ن». 
و الشمال اتا على «تیفیل » . ۰ «فیتنی »- ودخلوا إلى «سیمنس شناد» 
ول 5 تد ااسناعي . فذاءیما القتال وسط المصائ نع الي کانت 
ہا تزال تج الس .لست اللا اعا ات . وقد ساد کا“ ۲۷-٦‏ 
دل ماح + وراحت القنابل الي لم 
تتفجر تاو تې سط اللهب اس اها غم ان“ هذه الانتفاضة الحامحة 
لقو التدمير ۸ تكن إلا لت با 
ااسلاح. +عنا. اذ بلاج الجر تحب الدافعبن عن وتیرغارتن » لسماع 
کانت آراغن «ستالین » تعود 
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ناحیة «أأسير تي » الا جر 


ا ۳ 
هاوء قر تم کازنت ا را تاج جح ی 
1 ۷ 35 ۷ 


کت ودلأة الصمت الذي نتج عن هدنه 
نر باه وا 7 ی 51 هه ہیی 
ال المز فا 
كان الر وس کی عجله من آمردم . فشنوا على قلب «برلين ٩‏ هجوماً 
اا فاست ہا على عط +آنہالت «. و بلخوا «ليبز يغيرشيراسي » 
۰ ارنتسی ارت شتراسنی ۰ ودارا إلى مقر قيادة الغستابو فوجدوه 
مر وشا جثث الاسری ااسیاسییی القتملین . وأما المستشارية» وهي هدف 
هاءا ا احھید اليد . ەرمی اذجر د العا کس الذي انطلق من «ستالینغراد». 
فھا۔ اتات على ما ۰ مر اسب ! ولکن " الدافعن کانوا ينبثقون من 
الأللال. ١رد‏ را الهاج ی . ١٠ء‏ ١«ادوا‏ ءي الخستابو . ثم عادوا ففقدوه 
مره اة نوقّف اظجوم. ثم کان عود إلى الإعداد. عادت الدفعية 
ماران ستالی » تفت انا . ».بت ااطاردات القاذفات الر وسية الي 
ات »كان التشكيلات الو يذه الا کایز ی الأمير کیة تنقض جماعات 
بے دائل دين تفجر مستودع للصوار يخ 
اللضاداہ ا بابات فى فکانت ا حصیلة مذبحة 
مروعة. وی طن الاب کات :مقا مأساة آبشم من هذه: کان 
التقرادون قد اما شرآ سف ساود ترعة «لاندفیهر ۰0 بغية [غراق ممرات 
ابره الداعاة ال ۱ كان الروس تیدا وا .١‏ وى الدياجير راح آلاف 
اد لیے الد لاا تاك اام ات دده وك بي و جه المياه التصاعدة. وقد 


اعاٹ. وهر A‏ ٤ھ‏ ة اميا د 


لوا وم بالاتسى ١‏ ۰ 


۳۳۲ 


الارشال روكوسرفسکي ۳ 


الارشال تولبوخین . 


هلك الثات من غير القاتلین ۔ ٠‏ من بينهم نسبة من الأطفال كبيرة ٠‏ غرقاً 
أو اختناقا» وذلك بين حطتي «لييز يغير بلاتس ہ و «أونتر دن لند ۵ ». 

كان هنالك ثلاثة ملایین من البر لينيتين واللاجئین ختبثین في الأقبية . 
وی أروقة الرو. وتي ملاجی» الدفاع السلبي. وكان اللحوف وا حوع 
والعطش تربض عليهم . ومن وقت لاحر کان البعض بخرجون من ملاجئهم 
الرهيبة : إنهم اکر الختبئین جرأق آو. بكل ساطة أولتك الذين لم 
تصمد أعصاء بهم آمام العزلة وقلّة اشواء. فکانوا یأتون إلى البرك الي أوجدها 
تفجر aN‏ 5 ا ویبحثون وسط ا حراب عن بقايا عزن 
الغذاء ۰ أو يداعبهم الأمل في العثور على جواد قتيل. ومن ثم كانوا 
یعودون إلى جحرهم مزو دين E‏ من الحم دامية» وبوعاء فيه ماء. 
وبصور کابوس مروعة ۰ 

هطلت على «برلين » مطرةمن رماد: فغبار ابص والاسمنت. الذي 
تطاير تحت وطء ملیون قذيفة. كان بنهمر على الدينة ممزوجاً بدخان 
الحرائق وشررها. لم يكن الشمس أي آثر. وم النور فنور غسق عاصفة. 
یصحبه بریق حمر ومذتبات لب رائعة أحياناً. وکانت قبب من اللهب 
تنتصب فوق الطرقات الدائرة. وکانت قبب آخری لاهبة تنطلق من 
قاذفات اللهب. راحت القذائف تتساقط من کل حدب وصوب. 
وكانت طلقات أرغن «ستالين » اللا هثة تنبر ينابيع من قطع ابص" 
ضخمة. كانت كمية من الخطام هائلة یں الطرق البقورة :سیارات۔ 
وشاحنات » وحطام أسلحة» ودبابات محرقة. وحی حقائب ار 
حتویانها بعد انفتاحها. وني «بوتسدا مير بلاتس » تفجرت ينابيع حقیقیة 

من دم بلغ علوها قامة الرجال: وکانت ابلشث مفلطحة تماماً على 
الحدران المسوداة 5 

وني آماکن آحری كان مشنوقون بر جحون في لمث الانفجارات: 
انیم من ابدزود المشردين الذين شاء سوه طالعهم أن يلتقوا دورية من 
دوریات شبان الصاعقة الکلفین بإحلال البطولة قسرآ, کانوا بحملون 
يافطات فوق صدورهم کت عليها : «لقد شنقت ههنا لاني 
هارب من ابلندية. ...»أو : «لقد شنقت ههنا لأتي جبانہ أو : و لقد 
شلنقت ههنا لكوني قد ارتبت بشخص الفوهرر » . کان «هتلر » قد أصدر 
قراراً بان" «أي إنسان بصعف روح 0 هو جبان يجب رميه بالرصاص 
أو تعليقه على عود المشنقة للحال.. 

كان يوم ۲۸ يوم راحة. فااروں الرهقون مغ يعوموا الا" پمحاولة 
واحدة د (ألکسندر بلاتس »۰ حیث ردت دبابانہم وت ۴۱۳٢٣‏ 
وأحرقت. کان «غوبلز » قد صمت. ولكن الدعاية مغ تمت. وراح 
السکر تیر المساعد «نومان » ينبح من خلال أمواج اج الأثير بأن” «برلین » قد 
6 مقبرة الدبابات رعلقت ي شرن بلاغات مطبوعة 

لی الالة الكاتبة تعلن آن" جیش «فنگ » قد شارف الوصول. وطاف 
7 القطعة آمل " آخیر : فتوقف معارك المشاة كان يعني ولا ريب 


أن" على الروس أن بوجتلوا اهجوم على «برلين ٠‏ مجابہة «فنك» ! والواقع 


أن «فناث » م 2 عفرده لہجدة عاصمة «الرایخ ۰ : فا خلاف قد التصب 
بين الروس والأمي ركن ؛ فبعد موت «روزفلت» تله المي رکینون إلى 
خطر الواشيفيسة عليهم ۔ فإذا - ہم یسارعون ل کا عداء. بل كحلفاء. , 
سا سا 
ا * ا 5 سے 
طال احتضار «هتلر ۰۷ آما «موسوليي ؛ فقد حم عليه القضاء . 
تق افرقاده اتی . أبقاھا الحیڈ ن الألماني في «إيطاليا »غير واجهة . 
ی اکر من القوات الخار بة ٤‏ «ألمانيا ۱ افتقاراً إیالذخائر والحر وقات . 
ا عن افتفارها إلى الرح_ العنوية. فعلى مستوی الذروة كان القائد 
الأعل «فون فیتنغھوف ١‏ راضياً عن الفاوضات الدائرة في «سویسرا» حول 
استسلام جيشه . وكان ارال «فولف ». قائد قوّات الصاعقة قد سعی إلى 
مو .وف ي أسفل افرم 1 ببق اندي يفقه أي معبى لمواصلة ام عل 
أرض غريبة. فيما وط ء العدو أرض وطنه  .‏ كانت اهود الي ۳۳ 
الارشال «غراز ياني ١‏ لتأليف جيش جمهوري ٠‏ فاشي قد آلت إلى إنشاء 
وت فرق . لگنا كانت اشد“ افتقاراً من الفرق الاب تم إن عدوا 
ألوية القمصان السود كان ینافس شراذم الأنصار تحکماً واختیالا 
إنہارت الواجهة إذ تلقّت الصدمة ۷۵ الأميركية بین ۸ و ١4‏ 
نیسان: فسقطت مدينة (بولونیا؛ في ۰۲۱ وسقطت بي اليوم التالي مدینتا 


َل 


«مودين » و «فر اري » . كانت القيادة الحليفة قد حسبت حساب فرة توقف 
على نہر «البو »+ إلا آنها . إزاء ضعف العدو. أصدرت أمرها بمتابعة 
النحف دوعا توقف . فعبر الفيلق الأميركي ۱ رابع " بر «البو » بالقر ب من 
«غواستالا ) من ۲٢‏ : للم بفکر الألمان إلا بالعودة إلى دأانیا۔ وانقضت 
المطا ی وقاذفات القنابل على الطرقات الودبة إلى «البريثر » تقتطع 
حق المرور من الأموات ۱ 
قضى «موسولبي ا شتاء قاتا . لم یاف نفسه عر كا للجماهير إلا يوداً 
واحداً هو يوم ٦‏ كانون الأوّل. إذ وقف في قاعة «سكالا ميلانو» أمام 
7 مويك ع ی مواد امهوربة الاشیرا كية الا بطا لبة : مستعيداً 


س 


تلاك و7 الثورية الي عرفتها ساو شیابه . وسرعان 4 | سقطت آوهامه 
قوط اسهم النطفیء ! لقد غدا الدوتشي : في دارته على حيرة -(غاردي » 
اش الألان ف الواقع ٠‏ ومع نہ کان عتم و یعرف آنهم قل خحسر وا 
ا حرب . ظل مقیندا بالسلاسل الى صنعها لنفسه . 

قرر «موسوليي » في ۱۹ يسان مغادرة قصر «فلير ينيبي » للذهاب إلى 
اللا لو ). فحاول الألمان صرفه عن هذا القصد وإقناعه بالاقترات من 
«النمسا » و «بافار يا ». وتصحه المقر بون إليه باللجوهء إلى «سو يسرا؛ . وعرضت 
أسرة «بيتاتشي » أن تنظّم له میتة زائفة لتغطية رحیله إلى «اسبائيا» 
0 ۷ رجلتين ١‏ . بيك أ + رفض هذه ااحاولات كاسها . وأعلن أنه أن يغادر 
قط ×إبطا ليا ۷. نتم نجل مشر وع «بافوليي » القائل سام في قلعة 
ا 0 الطبيعية 5 نواۃ الفاشیین 3 الد ددن قر روا أن وتوا 
میثه ة الأبطال. كان «بوفوليني ا يعتمد على ۳۰ رجل. . وھو: ور 
عاد ضئیل بالنسية لوز ب قد استقطب خلال ربع قر الكتير الكثير دن د 
عهود الإخلاص الطنانة . 

١‏ یکن مروره «عیلائو » لبتفق ‏ ماما مع مشر وع «فلتيليي 0+ ولكن” 
فکر «موسولیی ١‏ ۳ يكن قد استقر بعد. فلقد صعب عليه أن يسام د م بالواقع. 
و بنرك له ذ كاه الا" ال من الأوهام بشأن ما تبقی له هر 0 
القد لت فخسرت + وس أترك الحياة بلا بغض وبلا مل" الت 
له بلاغته بعدما خالہ رجال كثير ون وتتکرت له أحداث كثيرة. « لقد 
صلب مصير ي ! 0 الا أن" تفاو له الطبيعي . ٠‏ ومر ونه دهنه. حعلاہ با 


0 


اقغات سینت فر على رت 0 ۵ 


۳ 


دیق کچ 
00 ۷ ١ع‏ 0 
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فتیان «هتلر » بحفرون حفراً فردية أمام ال حواجز الضادة للدیتابات . 


عرض المتطوعين في «برلین » ! 


مخار ج آحری عبر الحروج الیائس من على السرح. قضی آسابیع ف 
ترتیب أوراق الدولة خاصته . مسجلا بعض الذ کثرات۔ مهيا دفاعه . 
مستقلا" أحد الز وارق ليلا برفقة أمين سره لیغرق بعض اللفات في بحيرة 
«غاردي». فهو يأمل أن یفاوض «بنة التحریر القومي» في «ميلانو». 
فیعرض علیها تسليم الفاشية . ویسأفا الرحمة من أجل القمصان السود. 
وربتما من أجل روسائهم . وربما من أجله هو ... 

حل «موسوليي » 8 دار المحافظة . 5 شارع «مونفو رتي .٩‏ وبقيت 
زوجه في «سالو»؛ أما عشيقته. «كلارا بيتاتشي »: فلحقت به. وكان 
أمر الفرار نييدها. فلقد زارها «موسوليي »في جناحها الخاص . وتوسل إليها 
أن تلجأ إلى مكان أمين قائلا" : «أنت لا تتعرضین لحطر الا" إذا كنت 
في جواري. » فأجابت: « سأیقی ورك مهما حدث» . 1 

لعب رئيس أساقفة «ميلائو ». «إلديفونس ». کردینال «شوسر ود 
دور الوسیط بين الدوتشي و «لحنة التحریر ». وهو رجل متجمد الوجه. 
محتال . له من الکبش وجهه ومن الثعلب دهاوه. إستقبل «موسوليي 30 
على حد" قوله. ٠‏ بمحبة أسقفية». ونصحه بالرضوخ السيحي. وبد د 
آوهام إقامة أي محرز في «فلتيليي » قائلا": « لي من العلومات ما يقنع 
بان" رجالك ال ۴۰۰۰۰ سیکونون ٠.٠٣٣‏ 

م جر المقابلة الا في ۵ في دار المطرانية. كانت «بارم ‏ و «فير وني» 
وہ كر حوفي » قد أضيفت إلى لائحة الدن الحتلة. وغدا الأميركيئون على 
بعد ٠٦‏ كلم من «ميلانو ». فارتعشت الدينة الكبيرة أخيراً بعد انصياع 
طال آمده. فما انقضت الظهيرة حى أطلقت صفارات الصانع كلها 
إشارة الاضراب العام . كانت ال حامیة الألمانية ما تزال مسيطرةء فعرض 
رئيسها. ارال «فايتينغ ۰۰ على الدوتشي بدبلا لشروع «فلتيليي » ۰ وهو 
تحویل «میلانوه إلى «ستالينغراد» إيطالية. فرفض «موسوليي » ذلك . 

بدأت الناقشة بدءآ حا 9 عو الكاردينال. مشل ولینة التحر بر 
القومي ٠‏ . یلیر ال کادورنا ۰۰ والحاميالسيحي الد,عوقراطي «آشيل ماراز۱» 
ومھندس” یدعی «ریکاردو لومباردي ». بدا «موسوليي ۷ وقد عضده 
الارشال «غرازيابي». مرتاحاً. سيد نفسه. مدیراً لنقاش . فإذا بالوضع 
ینقلب عندما دحل «غرازياني » لیطالب بألا يجري الاستسلام الإيطالي 
إلا بعلم الألمان. فتظاهر ہ کادورنا» بالاستغراب وتساء ل : كيف عکن 
مئل هذا الوسواس أن نامر أعضاء الحکومة الفاشية الخديدة: فيما سعى 
الألمان طويلا” إلى التفاوض بشأن استسلامهم اللخاص؟ فاستشاط 
«موسوليي » غيظاً ووئب. كيف لا يكون له علم بذلك؟ إذاً فلقد خانوه 
مرة أخرى! وهكذا أطاح الاستنکار والهوان حکمته وخوفه. وعبثاً حاول 
الكارديئال دئته! فقد أعرب عن عزمه على مواجهة قتصل وألمانيا» في 
الحال . وطلب تعليق الباحثات مدٴة ساعة. ثم" غادر المطرانية وعاد إلى 
دار الحافظة . وکانت قريبة جدٴآ . 

ولکن الفتنة اندلعت. فغصت الشوارع تعماهیر صاخبة» وأدرك 
«موسولیی » آن ساعة الفاوضات قد انقضت. فأصدر آمرین؛ قال 
رما : « إلى «فلتيليني ! » وقال الاآخر: «وجهتنا هي كوموه ! لم تكن 
« کومو » تماما على طریق «فلتيليي ۰۰ بل كانت على طریق الحدود 
السويسرية و ہالپریئر ہ بالتمام. وني هذا التناقض دلیل على ترد د الرجل 
الطارد وحرته . 

ضم" الرکب ثلائین عربة: في جملتها عدة شاحنات ملأى بجنود 
اليش ابلمهوري. وشاحنتان من قوى الصاعقة. إستقل «موسوليي » 
سيارة «ألفا رومیو» سترة من جلد؛ وعلی رکبتیه رشیش؛ وازدحم 
«غرازياني » وعدد" من الوزراء والموظتفين الکبار في ثلاث سینارات آخری 
من طراز «ألفا رومیو». وحملت سيارة خامسة رفعت العلم الاسباني 


۳۳۹ 


« کلارا بيتاتشي » وأخاها وزوجه. إنفتحت ابلماهیر آمام الرتل الدجتج 
بالسلاح : فإذا الطریق الودية إلى البحيرة حرة. وصل «موسوليي » إلى 
دکوموه في العاشرة متا فذهب ينام في دار الشرطة. أما الحدود 
السويسرية فکانت على بعد ۱۰ کلم من الدينة . 

ضاع اليوم التالي بکامله في الاحتدام والانتظار. لم يتقدام الوکب 
في الطر الغزبر الا إلى «ميناجيو » الوافعة على طریق‌البحيرة. ما زالت 
«سویسرا » قريبة جد آ. ولکن الحدود مقفلة. حاول البعض اجتیازها 
فصد هم اتود . فضی «موسوليي ا یومة 9 حجرة أحد الفنادق مک 
عل‌وائقه أو مصغياً ال الذیاع الذيلا یتحد ث الا عن افزائم والکوارث . في 
انتظار «بافوليي » الذي كان عليه أن بأتيه بكتيبة الفاشية القدسة. على 
أن ينتقل بعد ذلك إلى «فلتيليني » وسط جماعات الأنصار . 

وصل «بافوليي » فجر الغد في سیارة مزودة برشاش. فيما أغرقت 
الأمطار الغزيرة ابل وحت معالم البحيرة. سأله «موسوليي ۰: «ما عدد 
الرجال الذين أتيت بهم ؟ تكلم ! أريد الحقيقة ! » فأجاب : «اثنا عشر. » 
اثنا عشر رجلا ! هذا ما تبقى من الكتائب الى طالا هتفت: «إيمان! 
طاعة! کفاح ! » وطالما هللت لشعار الدرتشي : «أن نحيا کالاساد يومآً: 
خير من أن نعيش کالحراف مئة سنة | » 

كانت مفرزة ألانية قد حطّت رحاها في «میناجیو»: قوامها بضع 
شاحنات و ۲۰۰ جندي يقودهم الليوتنان «فولاير » . سأل «بيرزر» 
هذا الأحير ما إذا كان بوسع الإيطاليين- وقد أضعفتهم انیانات 
المتعد دة . ومنها خيانة المارشال «غرازياني »- أن ينضموا إلى الرتل الألمانى : 
رضي «فولایر » بامتعاض لم تحضف حداته عندما علم أن أحد الماربين هو 
«موسوليي » بالذات. لم يكن يحب الایطالیین . وقد جعل خاتمة ما تبقی 
عليه من واجب إعادة رجاله إلى الأرض الألمانية . 

واصل الرتل رحيله » وقد أصبحت الطريق خطرة بفعل المطر الشدید. 
ساق «موسوليي » سيارته وقد عاودته الثقة. ولقد نسب إليه بعضهم هذا 
القول الذي لا يخاو من اللذع : «أستطيع بمعاونة ۲۰۰ ألماني أن أبلغ أقصى 
المعمورة. » إلا" أنّه في إحدى الاستراحات : أصغى لكلام «بافوليي ہ الذي 
جاء يقول له إنّه سیتمتع بالمزيد من الأمان في السيارة الرشاش. وما لبلت 
« کلارا » أن وافته فيهاء وقد اعتمرت خوذة » فسارا معأ نحت قبة الفولاذ 
وقد انعقدت أناملهما. 

قطع الرکب بضعة كيلومترات ودنا من مضيق ومن قرية أطلق عليهما 
اسم «موسو ». فدوت طلقات اريّة وإذا بشجرة ملقاة في عرض الطريق. 
إنّه لكمين أنصار. بيد أن" مندیلا" أبيض تحرك في جھتھم؛ وعرض 
الرئيس» وهو شخص يُدعى «باربييري»٠‏ أن يفسح ال المرور أمام 
الأ مان» شرط ألا يكون بصحبتهم إيطاليون. ودامت الناقشة من الثامنة 
صباحاً حى الثانية بعد الظهر - ست ساعات واصل خلاها المطر البارد 
ابلليدي هطله على الركب الواقف» وعلی علبة الفولاذ الي ضمت 
«موسوليي ١‏ وعشيقته . 

قد يكون «موسوليي » فکلر بالرضوخ في هذه اللحظة ؛ إلا أن" «بير زر » 
أتاه مخوذة ألمانية ومعطف . ترد د «موسوليى » ي أمر ارتدائه» فصاحت به 
«كلارا» : «أنقذ حياتك». ومرّت الشاحنات الألمانيئّة وقد استقل" 
«موسوليي » إحداها. وبقيت السيارات الابطالية حيث كانت. ما عدا 
واحدة تمكّنت من الرور بفضل علمها الإسباني. أعلن «مرسيلو بيتاتشي » 
أنّه سفير «اسپانیام فأذن له الأنصار عتابعة سيره مع أمرأته وشقيقته . 

بلغت الطريق بعد كيلومترين مدينة «دونغو» الصغيرة. فأوقفت 
الشاحنات الألمانية للتحقّق مرا كبيها تنفيذاً للاتفاق. بيد أن الأنصار 
هذه الرة كانوا يعلمون عمن يبحثون. فقد كان أحد وزراء «موسوليي ٤؛‏ 


وهو «نيقولا بومباتشي ١‏ - قد غادر الموكب لدى توقفه الطويل . ثم 
استسلم وقال . «إن” الدوتشي برفقتنا! » 

اد عی عشرة رجال شرف تبييته جالساً على تنكة بنزین؛ فتظاهر 
بالسكر ورشيشه علی ركبتيه. فأوقن ونزع سلاحه من غير أن ببدي 
مقاومة . 2 يقم الألان ركة لحمايته . ٠‏ بل تابعوا سيرهم نحو «ميرانو» 
خفافاً کان عبءآ زال عن ٠‏ کواهلهم ! کان رئیس الأنصار الحتي هو 
الکونت وبیار لويجي بلييي د لي سنريزي »۰ وكان رئيسه في ہکومو؛ هو 
الکولونیل بار ون «جيوفاني ساردائيا». صديق الجترال « کادورنا»؛ 5 
أي منهما متعطشاً إلى الدم. إلا أن آسیرهما كان عبءا ثقبلا . لقد 
آخحطرا «میلانو » باعتقاله ۔ وهما یرتجفان قلقاً على حباة سجینهما: في 
انتظار أن ترفم عنهما المسوولية . 

غطوا وجهه بضماد من شاش لإیہام من يراه بأنه جر بح. ومع هبوط 
الظلمة أمسى الطر الذي لا يرحم جلیداً سائلا. فأخذ «موسوليي » . وقد 
2 عنه معطفه الألماني . برتعد من البرد. وأخيراً ألقوا إليه حرا تدر به. 
وما لتت الأسهم المضيئة . الي راحت رق الظلام . فضلا عن ال مطر . 
وعن دوي المدفع المشير إل أن” قتالا" يدور على مقربة من «کومو» أن 
ضاعفت ضيق صدر حراس الدوتشي. فنقلوه أولا” من مركز المختار 
5 «دونغو ۰ إلى اللکنة الحامة موظفی ا مرك ی «جرما زینو » وهم 
بنوون نقله إلى الناحية الثانية من البحيرةء لینزلوه في ممتلکات الصناعي 
الكبير « كاديمار وتي ٠»‏ ٹم عدلوا عن هذه الفكرة بحجنة أن" مسقلا من 
معاقل الأنصار سیوفر 7 8 0 ن الأمن . إستغرقت هذه التقلبات عداة 
ساعات من التتقال في الليل عل طرفات محفرة » للها مناقشات لا مباية 
فا على ضوء مصابیح العاصفة . في الرطوبة ولبرد والقلق.أفاد «موسوليي ؛ 
من رحمة واحدة إذ التقى سيتارة في [حدى القاط ٠‏ فأرغم على الالء 
رحرامه البلّل ملقى على كتفيه. فخرج من السيئارة الأخرى طيف عرفه 
في الحال. قال الطیف : وت السيادة  !‏ سنیورا! ماذا تفعلين هنا؟ 
- أريد أن أكون بقر باث. 

ذاك أن” ا الاسبای . ي «دونغو »الم تقر أفراد عائلة «بيتاتشي » 
طويلا. . فقد عرف الكونت «بليني » عشيقة الدوتشي . ٠‏ وبعد إنكار قصير 
لاد أعر بت « کلارا وعالياً عن قوة حبهاء وطلبت الالتحاق وعوسوليي ». 
دہ هذه النعمة. وما لبث کل" من العاشقین أن عاد إلى سبارنه. 

ي الایل يرقيان درب اماب عيئه . 

1 يدرك الرکب الواحة إلا في الثالئة صباحاً. فإذا هي أحد بیوت 
الفلا حیں بي قرية «أزانوه الواقعة على السفوج الشرفة على البحيرة. أضرء 
صاحبا البيت . وهما من آسرة «دي ماريا»ء الثار . وطردا ابنيهما من سرير 
کبیر مزدوج لیقد ماه لاسجینین المنهوكين اللذين سيقا إليهما ٠‏ وم 
يعرفا من هما.طال حدیث « کلارا» و «بیئیتو ه في الظلام. ثم استغرق 
«بینیتو ۷ 5 نوم ضاج ۲ 

كان صباح ۲۷ صباحاً مشرقاً. نہض «موسوليي » وہ کلاراہ من النوم 
متأخترين. أفطرت « کلارا۱. وحاول هو آن یبتلع کسرة خبز فلم یفلح. 
م " عادت هي إلى النومء ء شاد ة بدثارها حى ذقنهاء وجلس هو على إفریز 
النافذة يتأمّل البال . 

دخل القاتل في تمام الرابعة بعد الظھر . إنّه محاسب. يدعى اور 
أوديزيو ». وقد انتحل في المقاومة اسم «الكولونيل فاليريوه. بخطوء من 
بقول إنّه قد حصل على بش یدشر القومي ». والحقيقة أن" 
التفويض الوحید الذي حصل عليه قد أعطاه باه «بالیرو تولياتي ۰۰ وذاك 
باس م الحزب الشيوعي . ترداد الكونت «بليي : والبارون «سردانیا» 
۴ اوا ۳ ی موضم اسان السجین : : فأعلن ما أنه قد أمر بإعادة 


#موسوليي » إلى «ميلانو» ٠‏ ولم یصف أده كان عليه أن بعیدہ ميقا . 

قال وهو يلج الغرفة : «هیا آسرعا. أا آتٍ الإنقاذ کما. 1 

أصعد «فاليرير؛ «بينيتوه و«كلاراء : في سيارته. ورتی أحدا 
أجنحتها . وكذلك فعل الرفقاء التلاثة الذين كانوا معه. كان السائق 
«جیمینازا» یری الروج 5 مرآنه . و کان هو شاحياً. وكانت هی هادئة 
لا يظهر علیها لوف إطلاقاً». واتجهت السيارة نحو القرية؛ فما لبث 
«فالير يوه أن أوقفها آمام دارة يتقد مها رتاج 8 الرا کبین بالتر ول .ونظهر 
ي روايات بعض الشهود خلافات طفيفة تتناول الظروف الدقيقة الي 
نفل فيها القاتل جريمته الز دوجة ویدو أن «كلارا قد 
حمت «موسوليي » بجسمها وهي تصیح: ۷۰ لا عق لک كم أن تقتلره 
هکذا! ؛ 

لقد عمل الحزب الشيوعي دوماً على إحاطة هذه ابر عة بالغموض. 
ومات کل" من اشرك با ميتة عنيفة غامضة . ما عدا أودیزیو-فالیریوء۔ 
العضو الأخرس في الكتلة الشيوعية في مجلس النواب. لم يعرف قط 
مصیر الأوراق الي قال «موسوليي » إن" مستقیل «إبطاليا ٠‏ متوقف عليها . 
وحن کذاك نجهل المصير الذي آلت إليه السبائك الذهبة وجموعات 
النقد النادر الي حملها الركب الابطالي". إشمأز «وينستون تشرنشل » 
فأبرق إلى المارشال «الكسندر » مطالباً بفتح تحقیق و بالتفكير في إجراء 
ملاحقات. إل آن" الظروف لم تکن اسم بذلك. م هدأت فورة 
الاستنکار على اعتبار أن” محكمة دولية كانت ستحكم عا لی «موسوليي » 
بالوت على غرار ما حصل ؛لغورنغ » وتوجو ». فاعر " «تشرتشل » : 


«موسوليي » وصحبه معلقین في «ميلاتو» في ۲۸ نیسان ۱۹4۵ . 


«لقد وفر افالیریوہ علينا مشق ونور رمبرغ » ابطالية . 

وی «دونغو» أعدم ۱۵ فاشياً. ل سرا 
و «یبوذا بومباتشي » م آمر «قالير بر » بتحميلهم في شاحنة. 3 
جني «کلارا؛ و وبینیتو ».وعاد بم إلى «میلانو ؛حیث أفرغهم مع جثث 
أخرى لم تعرف هوية بعضها. . في ساحة «بيازالي لوریتو ». غير بعيد 
من المحطة المركزية. رلا اف وستاراتٹي » أمين سر الحزب الفاشي 
العام" سابقا: في اللینق سيق إلى كومة ابلشث. فقتل أمامها بعدما 
8 ضرياً . فانفجرت إذ ذاك غرائر الجماهير فاسع «موسوليي ٭ 
الت ضربآه وشوه: : مق بالرصاص. وشنق من رجلیه. 

ارس 


زواج الفوهرر ۲ 
و بس اغ ت ا تہ الالخكيرة 


لسا ندري ما إدا کان «هتلر ه فد علم بنهاية رفيقه . إل آن" 
السمّاعات اللاسلكية في ۲۸ قد طعنته طعنة جدیدة: فقد أفضى بلاغ 
من وكالة «روی » بأن" «هملر » قد حاول التفاوض. بواسطة الکونت 
بشأن استسلام الرايخ . وذلاگ مقابل خلافته «هتلر ». 
وجل کل" شيء أمام عيبي «هتلر » المذهولتين : لقد بدأت خديانة رجال 
الصاعقة في آذار بتخریب هجوم «بودابست» العا کس. فتخلف 
«شتایتر » عن حطط فلك الحصار عن وبرلین ہ آمر قد تواطاً به مع وهملر ». 
فلقد سلموه لار وس . هو . «هتلر ۰۵ 6 عاصمته المحاصرة . لكي یتمکن 
المساعد الاکر - الذتي كان بتکالّف الزهو 0 هم يسمونه «هایترخ 
الخلم ى»! - من التصرف حسب هواه . ن ا حلوس على كرسي 

ليسه بتسلیم الرایخ د لاعدو ۱ 
راح وتار » بیحٹ عن طرق انتقامه وهو محتل «ببورمان » ووعوبلزء, 
وقد دقع الشمن” أحد الرهائن لاحال. «فهيرمان فیجیلین » ٠‏ الذي كان برغب 

في البقاء على قید الحياة. كان قد عاد إلى منزله لبضعة أيّام خلت بغية 
تحضير اختضالہ۔ ولكن. «هتلره أرسل من يحضره إلى المستشاريئة حيت 
هي ف حالة توقیف . نہ القسط الأول من الٹمس 

كان «فیجیلین » فارسا قدعاً. وميزة و هذه قد رفعته إلى 
زاس لواء من الحيالة و 6 و بعدما تر وج «برتل براول ۷ - 
شقيقة «إيفا» . دخل حلقة الفوهرر المقربة بصفة عميل اتصال لسلاح 
الصاعقة. ولم يكن ضر وریا وجود دلیل على الذنب غير هذا : فلکرته 
شريك «هملر ه أعد م في حديقة المستشارية رمياً بالرصاص ! 

كانت «إيفا د راون» قد رفضت طلب العفو لصهرها. ول تتنهد إلا 
لرڻي الخال عشيقها : ہ یا لأدو لف المسكين ! كانهم خونونه! 8 

لقد طن دوي القصف ني جحر الفوهرر. كانت المدفعية الروسية 
تصوب با انها على المستشارية وتملاً الممرّات الغائرة ة هديراً عميقاً مستمراً. 
وقد ترجه إيقاف اراوح البى كانت متص” دفق الغبار والغاز القاتل . 
وزاد ثقل النعي ابلسدي واتفسانی أكثر فأكثر . فلقد بقي جهاز الإرسال 
صالاً احمل. ولکن الط الماتفي الذي كان متصلا كر كز قيادة 
«فورستبرخ » قد انقطع . كان رجال مناطید «كيتل٠‏ قد أطلقوا في 
المواء منطاداً حاءل أنتينات . ولکن الارسال كان ضعیفاً يعمل عإ 
هواه كان الملجأ الصفتح يتكاتم اکثر مسا یتلقی أجوبة. راح لت 
اللجدة بصورة عحمومة. فلم يتلق . من خلال مراحل الصمت الطويلة . 
غير رسائل مشوشة وهتخاذلة. وتفاقمت الريبة حى وصلت إلى شخص 
ارال الامیسین « کیتل » ووجودل 55 فسأل «بورمان 4 : «مادا تراهما 
یفعلان؟» كان «غرایم» ما یزال منطرحاً في »ستوصف اللجا. وقام 
الطیران عحاولات متکر رة لانتشال رئیسه الحديد من فت «برلین ه. حاولت 
٦‏ طائرات . توا کبھا ۳۰ مطاردة. افبوط على الحور شرق --. غرب : 
ولکن ضباب الدخان حال دون عثورها على بوابة «براندبورغ ».وأرسلت 
۲ طائرة 1 من بعد‌ها . ولکنَ واحدة متها 1 تتمكن من 
المبوط . وأحيراً. نی ليلة ۰۲۸ 
«أرادو 95:. من أن تطأ الأرض سالة. فأىلۂ لغ «غرايم » و«حنة رایتش ہ 
بالتأهت ا لارحيل . 

راحا بقاومان . لانهما کانا راعبین في البقاء. فقد وضعهما هت 

ی حالة غیبوبة. کان «غرایم » قد اتصل هاتئفياً «بکولر 8 بره بأن” 
ند بالنوهر ر پنبو ع شباب بالشسبة له. اہ وائق من خر یر 


«برنادوت ۱ . 


في بر وسیا ه 0 


فكت طائرة صفررة ۔ وهي طائرة تدریپ 


۳۳۹ 


«يرلين ۰ ومن النصر 8 الا آن" وهتلر » . عندما طلب إلى مثال الوفاء هذا 
أن يطير ‏ كان محدوه سیب أبلغ أهمية من قيادة الحرب الحوية: كان 
لزاماً عل لى «غرایم » أن يذهب حال عند ودونيتز » للقبض على «همار »! 
لقد نقل «غرايم » بصعوبة فائقة . أدخل إلى دبابة بغية ة قطع المسافة 
الي تبلغ بضع مئات من الأمتار. وهي المسافة الي تفصل المستشاريّة 
عن الحور شرق غرب. کان اشواء فاسد وکانت السماء حمراء 
کاتھا ۔وکانتِ «برلین » المشتعلة عي الدرج الذي امتلاً بحفر القذائف 
بصورة سحرية. وأقلعت «حنة رايتش » بالارادو عهارة بديعة. معادت 
با إلى دریشلین ٠‏ , ۱ 

من المحتمل أن يكون قد احتفل بزواج «إيفا براون» و«هتلر». 
في الساعة الأولى من نبار ۲۹ نیسان. بعد إقلاع المساعدين الأمينين 
بقلیل. كان الشاهدان هما «بورمان» و «غوبلز ». وكان ضابط الا حوال 
المدنية . واسمه «فالتر فاغتر ». حمل شارة المتطوعين على ساعده. 
باب ا حاضر ون القلائل : : وهم نحو عشرة رجال. وتلات نساء أو أربع ۱ 
من بينهم طباحة «هتار » الثباتية «مانزیالي». فقد مروامن آمام وحن 
لخدي واحداً واحداً. وبعد دلاث انصرف الز وجان لتناول فطور العرس . 
ثم غادر «هتلر » زوجه الشابة واخعلی بسکر تیر تہ السیدة «يونغي ۷ 3 
الزنزانة الي كانت مكتباً لعمله٠‏ فأما لى عليها وصية مزدوجة . الوصية 
السياسية والوصية الحاصة . 

كانت الوصية السياسية مرافعة ولعنة. فقد رفع «هتلر » عن نفسه 
َه الرغبة في ارب وجعل | الضباط الحبناء ا حونة مسوؤولين عن موته. 

وشتم «غورنغ ہ و «هملر ۱+ وعین الامیرال «دونيتز ۷ خاماً له . وھا ا کل" 
هنسب من مناصب الدولة الرئيسة رجله: «غوبلز » مستشاراً؛ سایس 
إنکارت ٠‏ وزيراً للخارجية + ٠‏ «بورمان» رئيساً ااحز ب لوبي الاشتراكي . 
«شورنر » رئيساً أعلى اجیشن الألماني. الخ. مبعداً بذاك «ريبنتر وب » 
و «شبیر » وہ کیتل ». وقد - سرت يجب على الشی الألماني 
أن عافظ بأقصى الشد ة على القوانين العنصرية. پا یلاحق من 9 
رأفة «اليهود 5 مسمعي الأمم کافة! » 

و وصيتة الحاصة ۳ بممتاكاته الشخصية كامها «لاحزب . 
وادولة . إذا لم ببق للحزب وجود. . وأما إذا ۳ رت الدولة هي الأحری. 
فلا فائدة من أن أضيف نصا آخر » وطلب أن توقف التحف الفنية 
الي جمعها لا نشاء یں 5 مدينة «لنتز » سقط رأسه , وقد م تبر یر 
از واجه : فبعد انقضاء سنوات طويلة من العاطفة الصادقة. قررت «إيفا 
براین» عحض رادنا مشاطرته حياته حى آخر الطاف . ولذا فقد أراد 
أن رها معه في رحیله ال كبر بعد أن تصبح زوجا له. « لقد قررت 
وزوجی أن نعوت لتجنب عار الأسر .اننا نرغب في أن تحرف جٹتانا 

ي الموضع نفسه الذي بذلت فيه خلال او ٹی عشر عاماً اکر قسط من 
و ي ي 55 شعبي. u.‏ 

ومر ت الساعات اللاحقة و «بورمان ی و «عوبلز » مکبان على عملية 
سخ الوصية. أرسل إلى «دونيتز » ثلائة ساط یماوں تا ثلاث : 
كان عليهم أن تحاولوا الوصول إل جیش «فنك » باجتیاز حرة «هافیل ». 
وقام اخ بار ۰ بعد ذلك بحرر ما أسماه حاشية لوصية الفوهر ر السياسية 


من غير أن تخونه سلابة آساوبه وصفاء عقله هرة رک . قال انه 
لاول مرة يرفض برع إطاعة رئسه . وه‌خادرة لابرلم ن٤‏ للاشراله 9 


حكومة جديدة. ١‏ فی رُوَبعة ا حیانات الي 0727 بجب أن 
يبقى رجل واحد على الأقل” إلى جانبه أميناً حی الو ت بولاء غير 
روط . ولسوف أقضي بقة آيامي وأنا أعتبر نفسي خائناً حقيراً 
سافلا وضیعاً إذا تصرفت بطر يقة آحری. » وهكذا. آعلن «غو باز » 


«هتلر ) بنظر إلى حطام الستشار رة 
ف أواخر نیسان . انها آخر 
صورة التقطت له . 


«هتلر » و «ایفا براوت » 


ینام النصر والزهو 


۴ ي «برلین » حى ور وأنه في : حال سقو ط 
ی بلا هدف . وکانت 


عن آنه سو ف یبقی 
اہر لین ۷ .سوف يقضي على حياته الى 
زوحه تشاطره قرار ه . 5 عتص ٠‏ و عا فص" بأولادهما الستة الذين 


کانوا عاجزين عن اتخاذ قرارهم 3 نفسھم نظراً | لحدائة سنهم. . اه لا 
بعقل آن يعيشوا حياة خارجة عن 3 القومية الاشتراكية : فلسوف 
بموتون بالطريقة نفسها 

وهئاك . فوق. رت القتال مستمراً. واستونف التقدام الروسي 
بإمكانات هائلة٠‏ ووصل الهاجمون إ إلى (بيسمارك شتر اسي ؛ و« کات 


شتراسي ۱ و «سارلاند شتراسي ؛ ي ١‏ و افیلهلم شراسي ۰ . وكانت أعشاش 
المقاوة اا ما تزال تقوم ا 5 «بانکوف ؛ ا وف او کون ». 
7 تكن البقية الباقیة من «برلين » القوية الاشراكية غير ممر ضیق 
طوله نحو عشرة کیاومترات وعرضه من ۲۰۰ إلى ۳.۰۰۰۰ مر ببتدی: 
۳ في (ألکسندر بلاتر 4 وينتهي ف جسر (بیشیلسدو رف » على «افافیل». 
إلا أن إعماد ناو هذا المعقل الغريب کان يبدو الا . وقد ازدادت 
المسائر الروسية لکون المدافعين قد غدوا أكثر حذقاً في استعمال 
«آلکسندر دلاتز ) ادا ۷ 
دع ۲ رآ الددابات الي در زت فقد تطايرت شظايا و «هالسی 


الصوار: خ الضاد اه لادبابات. وبقي 


د مرت خمس در نابات رت ٤‏ ۲۳ ه 2 بضع وا عل بد مقاتلین 1 
سراویل ر عادوا 1 لانتضاضی 9 هجوم انعا كس ٠‏ فاستعادوا 
منزلا” عتبة عتبة وغرفة” غرفة دن غير أن بأسر وا أحداً. في ارب كان 

الراسل في کل مکان. وراح مصور إحدى شركات الدعایة بضبط 

مشاهد القتال وهو ثابت ابنان, وني الاجإ الحصن راح الام لال 
موت بعناء. وقد أرسل إل «فناث ۱ . ف اُعقاب الضیاط الثلاثة حا دی 
الوصية . ثلاثة ضباط آندر ون لإطلاعه على الوضع ا : ولكي ينطاب 
مہ ات گمجھود حاسم . ووجه دھتلر ١‏ «لکیتل ؛ نا يطلب نه 

فيها جوابا سریعاً عن النقاط التالية : ۰ ۱) آين كانت مقدامات ہفنك ٢٢‏ 

۲( می يعود إلى استثناف اهجوم؟ ۳ أين هو امیش التاسم؟ 

4) في أي مکان کات"بنوي احداث ثغرة؟ ۵) أين كانت مقدٴمات 

«هولسي ۷ وفوف خارظة ضواحي «برلین » كانت سهام حمراء 

ما تزال ترسم عملية قوبة تتجه إلى إنقاذ الفوهرر . 

7 9 هجوم التحر بر هذاء وهو مجهود ابحیش الآلماني ا ۰ 
في أي حال مظهراً خد اعاً. «فشتاییر » ( الذي اتهم با حبانة في الملجأ 


۳۳۷ 


اللحصن ! ) قد وصل إلى بعد عشرة کلم مر ن صاحة «ز بلندو رف ». 
زا «فتلث ۰ الذي هاجم : ي ۰۲۷ فقك 7 الر وس بدقة ضر باته 
وشد ا رح البيانات الى علقت 5 شوارع «برلین ٠‏ عن مسيرة 
المحرر فلم تكن من نسیج ایال تماما فلقد استول عل «بلتزيغ ا 
ناشراً في ف مو هرا ات العدو فوضی كبيرة ؛ واستولى على «بیلیتز ا حیث حرر 
۳ جر یج واش ب ووصل [ إلى عطة السكة الحديدية ق افيرش 5 
وإلى «شفیلف » وهي أوّل خيرة من حيرات «هافیل ». على بعد ۲۰ كلم 
من «برلات 7 4 7 ١بوتسدام‏ ۷ إلا على بعد ٥‏ کلم وبعد ها دفعت 
الجاعية” العدو ه من کل صوب جاءدت لتلحق با حیش ANT‏ 

الا أن” القوات قد أدركها الوهن . وأعلم اافلك » القيادة 0 
العليا 2 كان مرغماً | على توقیف اشجوم. ور مرووسه «هواسی 


وهو قائد فيل . على اخبار الفیلد-مارشال « کیتل ١‏ بأن" ار جال ربق 


٣م‏ رغبة ل ھا للم ران“ دماءهم نف سل ی , وف ا 


«برلين » كان الوضع اکر تأزماً. والشقاف ا کو عنفاً. عنفاً. «فهايتر يكي ۰۰ 
رغبة” وليه 5 إنقاد تن الصفیح ٣آ‏ قد أمر «تيبلكير نش 0 بالعودة 
ها وراء ترعة افوس ۰۱ . وکان 1۹ عثارة التخلتي عن 23 أمل و ۳ 
تکناف المسيرة على «برلين ٠ . ٦‏ وهرع « کیتل ) وقد كاد يغشى عليه من 
شدة الغضب. وني مهب الريح دار بين ال لذرالین خصام صاخب ؛ 
صاح اح «کیتل ٤‏ : «إن واجبك تجاه الفوهرر...» فأجاب «هایر يكي ١ ١‏ 
٠‏ قال « کیتل »: دلو نك تفعل ما يفعله 
«شورثر » و( «رندوليك ۰۱ لو اك ترمى اہلود بالرصاص أو نشنقهم ‏ 
لا صرت إلى ما أنت عليه .» قال «هاير بكي » وهو يشير إلى انود 
المتشر دين وسط اللاجئین : «تفضل. آعدم من شاک سا بالرصاص 


J‏ واجبي اہ جاودي.. 


حطام خلفته المعركة قرب الستشاربة في «برلین» . 


أو شنقاً! » ورفض أن يلغي أمره. فما كان من «کیتل » الا أن جرده 
منصبه مهد دا إناه با بالمحكمة العسکر بة ۲ 
ولکن" . في الغد : كان على « کیتل » نفسه أن يركن إلى الفرار بمجلة 


رر 


دن 


كان الر وس يقير بون من م رکز قيادة «فورستنبر غ ) حیث اأسقطت طا 0 
وياك» النعلاد حامل الانتینات ! وقد قال «کیتل» فیما بعد : «لقد 
رت حی آخر ول إذ كنت آه مل ؛ ف إعادة الاتعبال مع الفوهر ر . 
وي في النهاية كان على " آن أهرب و «جودل 0 .ولد جوا من ار وس بشارق 
نصف ساعة تقريباً . ؛ 

آوت 0 في «دوبین ) حطام الأركان العامة 9 جيءَ في في ليل 
۳۰-۹ إلى ذلا ك الکان بالذات بالأسئلة القلقة الي 5565 | «هتار » من 
ساعات, وقال « کیتل ۱: «لقد حفر «جودل» اہ حواب خلال الیل ثم 
وضعه بین يدي. لقد كان فحواه على وجه التقربب: كما يلي : ۳ 
لدینا اة اعبار جا یدق عن الیش ۹ ون «فناتث ١‏ يتقد م دصو ره جيدة 
نع لجناحه الشمالي” جنوبي ا 1 بحرز اهجوم الصفح 
دات جاه 5 امینتز 1 أي لوان ان" جناح «هابتر يکي 


ےا 
ناحية الغرب. ولقد فقت سان بنفسي : لإي وضاطظ 


») الحلو بي پراجم 


٩‏ رب 


أركانك العامة نووب الطرقات ليل مهار لنشرح للحند ما کان توفع 
منھم د بن عمل ٠‏ ولنشرح كذلك أهمية وضع الراهن 

في الوقت نفسه تقریباً علقد مور في الاجا اک . کان قائد 
«برلین ۰۸ ارال ارم «وایدلنغ ١‏ قد وصل مھ رها بعد سباق ا حواجز 
الذي قاساه وسط الراب. خلال السافة القصيرة الى تفصل بین 
مرکز قیادثہ في «مندر شتراسى » والستشارية . وأ | الاوحة الى رسیٹھا 


يي 


فا م تكن تسمح بالتعلو تی بالرجاء مهما كان مقدارہ: لقد بدأت الذنجیر ة 


القو ات السوفباتية نتقدام في 


تشح : ۳ 9 غير عدد صئبل مه ۱ ن تلك الصوار يخ الضاد ة لادبابات 
۳ یتعذ ر اوت اة الات + وکال معظم العلب المعدنية الي 
ألقیت ليلا للا خلال عملیّات الانزال بالظلات ۳ سقط عند الروس. 
ورأى اوابدلنغ ١‏ أن" من واجبه ابلاغ سد رآنه لا عکن مواصلة 
المقاومة بعد ان أبار, واقفرح القیا م بالحروج لشق طريق لاوصول إلى 
«قناث ۰۱ طالما بقي هئالك کت اود 

ورفض «هتلر ١‏ الاقراح ۲ ن کل خر وج يبدو له الا" مق 
هنالك غير الوت. فقد سبق 7 بتنويم کلبته الالزاسية «بلوندي » . 
وهي بادرة أكيدة من بوادر الاذعان . 

عند حلول اللیل ۔ صرف دهتلر ١‏ سکر تيراته الاثاث . معتذراً لانه 
9 يتمكان ۰ سن (عطائهن " کنذ کار آخیر غير غلاف صغير بحتوي على 
سم . آسفاً لأنہ لم يكن له قط .من الحرالات من كان ثل ولائهن . 
وبعدما علم من ي قلب الأرض بہذا الحدث. عللوا تلك الظاهرة بأنّها 
الاشارة الا كيدة لانتحار الفوهرر الوشيك. کانوا ينتظرون تلك اللحاتمة 
بفارغ صبر. كما تنتظر 7 کو رة بضیع فیها الصواب. وكثير ون هم 
الذين ضاعوا. ويبدو بعيداً عن التصدیق أن الذين في اللجاٍ الحصن 
قد شر بوا وأنشدوا ورقصوا وذاقوا طعم الحب أثناء آخر ليلة هم فيه. ولکن" 
الشهادات قاطعة بپذا الصدد. وقد حدث الامر ذاته في دارات «غر ونیفالد » 
الي لم عسنها أذى» وهي مقر النازينين ذوي الرتب الرفيعة. فقد حاولوا 
استهلاك الشمبانیا والكونياك» ثم انتحر من كان ثابت الحنان 
برصاصة في الرأس بینما راح أكرهم ضعفاً بسعون إلى الاختفاء وط 


العاصمة الأانية باتتجاه الجاس النيابى . 


جموع المدنيين. وطلح التهار بشهد من جدید معركة «برلين» ... كان 
ما ہزال هناك بعض أعشاش الما اومف e‏ ضراوة هو «هوشبونگر )۰ 
وهو برج الدفاع الضاد اطیران في حديقة ابوانات. فامیکل الضخم 
الذي کان مایم و بط ربة مدفم ٤‏ آن. كان ممتااً م غفير آسن ۳ 
جائع ۰ مذعور . اصم" 3 ال وقد روى أجل امنود لذبن التجأوا إلية 
7 الوقت . . قال ؛ ولقد كانت لي خدبرة ثلاث سكين ل 8 في اسلسبهة, 
داف فقد كدت أفقد الروغ ٭ن طنین مدافع ال ۸۸ داحل 7 
الإسمنت, ولکن" رد 5 ۾ فعل الدنیین حبال مر نفسه كانت ملعدمة 

في الاما کن الأخرى راح الدفاع یتلاشی ببطء. فلقد تم" سل 
على سر داب ال ١‏ فوسشتراسي ۱ وعلى فندق تصرف i‏ التاعمین 
للمستشارية بعد قتال ضار. وفوق فة الجلس النیابہ ي النهد م وقف 
الرقيبان الروسیان 
حفاتاً. كانت الساعة 1١4:58‏ . 

لقد تنا و «هتار 0 فطوره ثالیة . کان جالساً ۳۳ المائدةٌ. ۴ ەر الملجل 
الداخلی" في الوقت الذي راح فيه سائقه «إريك کمبکا 0 وأربعة اود 


ن اجيغوروف» و « کانتار نجا) پنشران العلم الأحمر 


0۴0 ۱۸۰ لرا من الوقود الى سو تست‌خند م لاحراق جدته وله 
«إيفا». ول تی «هتلر ) بز وجه الشابة في الز نزانة حيث كانت قد بقيت 
برفقتهاء فمر معها من أمام «غوبلز » 
و «بورمان » و « کریبز » و «بورغدورف ؛ و «تاومان ) و «هیفیل » رو افوس ا 
وبعض المرووسين والسكرتيرات. ولم بجر في تلك اللحظة أي حبیت؛ 

بل تصافح صامت بالأيدي ليس إلا . وي تلك الاحظة 1 يبق الر وس 


۳۳۹ 


أثناء الطعام؛ ثم" عاد فخرج 


فوق قببة الجلس 
اللیابیی وفف الرقیبان 
الر وسیتان«جیغور وف » 
و« کانتارجا» بنشران 
العلم الأحمر حفَاقاً.. 


إلا على اعت مر من الج الصشح ۱ 
دحل «أدولف» وا ابفا » إلى ممصو رم ما. وانطلق عبار ثاري. لتد 
أطلق «هتلر » رصاصة مسداس بي فمه. ومانت السيدة هتار ٠‏ میا 


صامتاً بتناوفا السمٴ من غلاف . ها الساعة ۱۵۰۳۰ من يوم ۳۰ نیساں . 
بتنارها السمٴ من ۱ 


WH ۵‏ 2 ٴ اچ في ۲ ابار 0ء بعد انتحار «هتلر » بومن . وف اراس 
کے ہو السوفباتیتون على مدخل المستشارية , 


۰ یس 
ی مت مت ار 
“ن ,ود ل 3 


زو 


اُلفصرے الا 
أثام ۔ ؟ ایلولت ۱۹۶۵ 


إيختصاب ” اساسا 


ان" الضسابط الروسي الذي كان بہساجم « برلین ) هو الجترال رو . 
حيمى «ستاليتغراد » . ولقد ام مرکز قدت في ؛ شولبرغرنغ ؛ رقم ۱ : ي حي ١‏ تمبلهوف » 


! . تشویکوف ۰ . حامی 


7 : ۱ 
ولقد ابلغ عند حوالي منتصف ليل ۰ نیسال ان واه 


حا بے 3۔ 
ا 5 


آنی رافعا ا بيضاء . وهر بسأل عن الکان الذي بقدر فيه حر 
دکرییز ۰۰ رئيس أركان الیش ں الألماني العا لعامية. اجتيات لے شاه 
مهھمة لدى القيادة السوفيائية. وعمد ہر لب : ای استشارة ادا شا 
«جوكوف » الذي | أذن له باستقبال رسول الأعداء. 

وصل اکر ٠‏ إلى «شولنم غرنه ١‏ في الساعة 4 برافشه ١‏ فول 
د دوفنغ 0 ٠‏ واللاز م الر جمان دیس ٠‏ وهو لیترنی ی هن رجا ل الق ره 


رجندي برفع الراية ال لبيضاء 0 الأربعة مرھقہ' بعد الرحلة الى 


قاموا ہا و ٹی جحيم ابرلين ٠‏ وط ی « کر پیز ين نشویکوف ال 7 
على انفراد. فاجاب هذا الأخير باه لا عکی أن بستمہ إليه انا" تعفر 
أركانه العامة, فما كان من «کرییز إلا أن صرح قائلا  :‏ إن نارسالة 


الى أحملها إليك أهميئة أساسبة. وان" حندنا لا تلن مت اح 
إلباك : با حى الآن: لد انتحر «أدو لن هتار ؛ بعد طهر بوه امس 

أجابه الروسي من قزر آنا ال ولق كنك آذ 
وأضاف مستطرداً: «هل جثت تقدام استسلامك الکاەل غير الشر وط . 
والذي بسري مفعوله بالنسبة للحلفاء جمیعاً ۲: 

فقطم ١‏ کر یز ۱ الکلام عا لی التر جماد وهر ٭صطرب . ونأ 
يتكلم باللفة الروسبة. قال إِذّہ ای يطلب هدءة له لا أك . إذ 
نكن 9 اة سلطة للاستسلام باسم «المائيا» . فالأءير الى الكبير ٠‏ «دوفیتر ‏ 

خليفة | هو في اشليسفية -هولشتاین »؛ و عیسوره هو . دود 
ویک جو دا 
يكن" قات الغربية أ٠‏ اعتبار . وهي دعرقراطيات منحطة کان أني 
القرمية الاشراكية فيها هو رأي الشيوعية نسه. وقال اه يعرف ؛ الاتحاد 
السوفيائى ا لأنه كان ملحقاً عسكر با مساعداً في «موسكو :. واه قد أسف 
مل 1 لقيام م الحرب الروسية الألمانية . وهي وليدة سوء تماهم مشرره, 
وقال كذلك إن تلك كانت وجهة نظر «غوباز ۰ + بورمات: اللدیں 
بنتظران نتيجة مهمته في الستشاربه ۱ 

قاطع «نشویکوف ١‏ تلك 0 العقائدية قائلا”: أا نعاحة 
جو اب البلعم 0 أو ۳ هل انت ٭ستسلما۷؛ ۱ 

وہدا الوجوم عا لی « کریبز . وسال عما إذا كاب ممكناً أن پرسل 


اب 


الکولونیل دوف 1 ۲ المستشار ب 4 لشا ورة کت 17 غو بلر It‏ فلبی 
ا ر سی طلبه. الا" أن” القتال اسٹمر بلا هوا 
کان انار فد من عندما 8 3 1 ٠‏ 5 0 لقتال ۾ بغي 
ران 0 ا ی جميعها. ی( باهته ة كلها اي عجزها . 0 را 
من كلا سین ومن کل سن درک e‏ 
بلجهر عليهم : واستمر " مطر الرماد مطل . وما ات قبب اللهب هناك 
وكذلك الجموع المائمة ! فی خضم ٠‏ الانفجارات ٠‏ وصلیات ا راغن «ستالین ١‏ 


۸ آبتار 1846 : ارتسمت فرق «بار يس » علامة النصر «۷» حقيقة راهنة, 


۳:۳ 


الى كانت تذتر وابلا" من ا حجارۃ الکبيرة. ومرور الطاردات- القاذفات 
الدوي. . والمحاكم الحربيئة في زوايا الطرقات. والعلتتون على أعواد 
المشائق وسط الأنقاض 55 وي قلب جهدم تلاك . جماعات من الر جال 
والأولاد بقاتلون كالشياطين ! 

کم کان و لقد کانوا قلائل ولا ریب + ففرق الفیلق الصفح 
.٦‏ وخاصة فرق المتطوعين الأجانب ٠‏ قد ندنت إلى بضع مثات . ۳ 


ال بضع عشرات من الرجال أحياناً. كانت فرقة ««نوردلاند» تعد" 
9.۰ 000800 الحصار . وعندما كانت تقائل في «نویکولن +۷ : 
ولکن" رئيسها «ز بغلر» وجحد منھم ۸۰ ففحسب حول بوابة 7 ا ۲ 
9 فرقة «شارلان »۰ الي تحمي حصن «هتلر ۰1 فهي لم تضم یوما اکر 

ن كتبية من ۳۰۰ رجل. بإمرة («فینیت ). وم الوحدات الرتحلة فهي 
1 و قوّة فعالة نظراً لافتقارها إلى الصوار يخ الضاد ة للدبابات . 


ساحة «الکسندر بلاتز » في «برلين 0 . 


ول انلرطوش . وال الشجاعة. رانا جماعات «فتان هتلر ؛ فقد أییدت 
عن بکرۃ أبيها. وقد فر أدّه كان هنالك ۴ ض× مستهل: مع رکة «برلين » 
۰ مقائل ألماني ٭ن مختلف الأنواع ٠‏ وقد بات جايا أنه م ببق 
منھم اکر من ۱۰.۰۰۰ ولك بسالتهم ومهارتهم كانتا تضاعفان 
م 8 5 

كانت «شارلوتنیورغ ٤‏ ما تزال صامدة. وكان القتال مستمرا على 
« کور فو رشتندام ). لد سقطت كنسة الحامية : وكذلك فندق «إيدن». 
ولکن . من الناحية الأخرى من وبودابسرشترامتی » كانت الفرقة «مونشيرغ » 
ندافع بضراوة عن حديقة ا حیوانات. وني الحوار كان «اهوشبونکر » يطن” 
بلا انقطاع . وني الحي الحكوي احتل الروس وزارة الطیران وعزلوا 
المستشارية ؛ ولکنهم كانوا يتقد مون خطوة حطوة. وعلی کل" حال ۸ 
تق القتال مسقا 2 کان ؛ فمقر القيادة امرکری 6 «بندلرشیراستی ٩‏ 
بات لا يعمل ؛ وباتت الأوامر لا تبلغ القطاعات الختلفة ؛ وكانت 70 
محموعة نقاتل لنفسها. حدوها إلى ذلك حمية اليأس 

وي طريق العودة إلى الحطوط الألمانيدة «دوفنغ ١‏ شطر 
ال «بود اسيرشيراس ی ۱ : يرافقه ینس ۱ وضابطان روسيان. وشاهد 
جنود النخبة في 7 مونشبرغ )يات 20 عت الراية البیضای + 
دخوة ! ؛ وأطلقوا الثار . ٠‏ جرح «نايلانديس » وقتل الروسيئان. وأمًا 
«دوفنغ ۰ فقد جا بفضل تدخدل ضابط آلاني آوقت اطلاق النار. وسارع 
إلى الحاتف فاتتصل «بغرباز» الذي آمره بالعودة إلى «تشویکوف : 
واصطحاب ١‏ کر هيز ١‏ ليقد م تقر بره دنفسه . 

كانت هذه الا حداث التي نسرد وقائعها باقتضاب تسیر سیر بطيئاً . 
کان الوقت ظهراً عند‌ما وصل «دوفنغ ) إلى «شولذیر غرنغ ( وبزته ممز قة 
كان أول يوم من. آیتار رائعاً» حى ان" الشمس قد تمكتنت أحياناً من 
حرق غیوم الدخان الي غطءت «برلین ». کان کریبز؛ قد حاول 
استدراج الروس إلى الناقشة مذکراً بأن” أول أيار هو العید الشترك 
رایخ و اللا تحاد السوفياتي 0 اک أحدا 3 پر د عليه , 

کان التعزلون 1 الملجإ الحصر ن بنتظر ون عودة « کر ببر » تلهم 
القاق. كان قد أعقب موت «هتار » بصیص آمل؛ فتحت آنقاض 
الستشاریة ۰ وحت جثة فوهررهم؛ كان متطرفو القوميئّة الاشتراكية 


ما أضيع الأمل” » وما أعدى القضاء ! » 


1 1 حار 10 10 ۱ 
| وا 2۵ 1۸۱ ۱6 7 


تع ئن لان یعلاوا عن اعتنافهم الپولشيفية ! وراح «غوبلز ! و «بو رمان » 
ينظران في إصدار نداء للشعب الألماني لكي بعود إلى التحالف الروسي 
الذي عقدہ «هتلر ؛ وأبطله بنفسهة . 

آنی تقریر « کر یبز » يقضي عل هذا السراب, وانطلق من صدر 
در ١‏ تأوه الیأس التالي : ۱ نها الٹھایة ! ) حين عام أن” الروس يرغبوك 

أي نوع من ٠‏ المحادثات. ٠‏ وأنهم بفرضون استسلاماً یں وسريعاً. وأعان 
01 اوابدااغ ) أن” الإذعان كان واجباً . وبداً «غوبلز » بالاعتراض 
شك ون ثم لاذ با حنوع : ونقطب وحهه یی صمتہ وکانہ قد فارق 
الحياة. وغادر «وایدلنغ » الملجأ المحصن إلى آعر مركز له للقيادة في 
«الفوسشتراستي » بالقرب من الستشارية. كان قد بقي لديه جهاز إرسال 
فرید. ولسوف بحاول پواسطته إعادة الاتصال مع «تشويكوف . 

کانت «لبورمان» رغبة فى ابقاء غل قید ااه با عروجاً لیا 
تومن فرار من فِ ال الجا | الحصن. وکان «غوباز » بوثر الوت. 
وراحت المشاهد الو لي رافقت انتحار «هتلر » و«إيفا براون» تتکرر, 
اضرا عائلة بت عن 09 »م قلام للأولاد الستة ات 
سمم أعد” ٥‏ طبیب اللجا تس تسم (ماجد! وجوزیف غو باز السلم 


الذي بقود | إلى حديقة المستشارية. وكان هو حمل رما للفوهرر ثي إطار 
من فضة كما تحمل الأيقونات. کان هنالك رجلان من رجال الصاعقة . 
فأرديا الز وجین تتفيذاً للأوا مر الي أصدرت إليهما. لم أشبعت احشتان 
بالوقود وأضرمت فيهما النار . ولکتهما لم تحرقا إلا" جزئيداً وسطحياً 
رل يكن بذلك ما يكفي لمحو معالهما تماما . 

في تلك اللحظة كانت الساعة ۱۹۰۳۰. كان ثلاثة رجال قد صمموا 
على البقاء في ا ملجإ والإقدام على الانتحار برصاصة في الرأس عندما يدخل ' 
عليهم الروس ٠‏ وهم : «شيلدي»: رئيس حرس «هتلر ۰4 وا حترال 
کر يبز ۰ والحترال «بورغدورف »: وكان هذا الأخير قد شرب حى 
ا زاب ا + رمحالا" زسای ئل أرسرا تیدا ات جماغات 
برفقة المدافع عن الستشارية «مونكي ». وکان الخطط الذي رسمه 
«بورمان ايقضي بالوصول إلى مخطة فیلهم‌شتراسی ) من خلال مرائ 
المستشار ب الباطتة» ومن م عبور «السبري» الھرب باتجاه الشمال 
الغربي. وئی جملة الذين اش رکوا بہذہالمحاولة لم يكن كثير ون قد غادروا 
۳۹۹ الحصن منذ بدء اصار : : ولقد اححتدقوا عاماً عندما اليثقوا وسط 
الدينة المتلظية , 

ولسوف بر لبعضش منهم . . ولسوف يدل بشهادات ية عن لحظات 


«هتلر » الا خيرة ,وآما أوللك الذين کانوا اکر حظوة : كالسائق 28-2 


والسکرتبرات الثلاث . السیدة ١‏ كر بستیال )۰ والسيدة «بونغی ۱ ۰ والالسة 
دکروغر ہ: فلسوف یتمکتن من الوصول إلى «ألانيا» الغر بية. وأا البعض 
الاخر . کالامیرال «فوس !۰ وا حادم «لنغی ». فلسوف يتوقفون فرة 
طويلة في السجون السوفياتية . حيث خضعوا لضغط خارق لكي بصر حوا 
بأن” «هتلر » ما زال حینا. ولسوف بسقط آلعرون وسط آنقاض ہبرلین .١‏ 
وأخيراً: هنالك من اختفی من غير أن بعشر على جفته. وكان (مارتن 
بورمان» أحد هولاء+ فمن المحتمل أن یکون قد تل حوالي الساعة الثالثة 
صباحاً مع سکرتیر الدولة «ناومان» في آن معا ۴ «ألفر يدر يكشتراسى ل 

ان جراء انفجار دبابة كانا سيران 9 جانبھا. راہ ١‏ کمبکا ا غتفی 9 
لهب باهر . وقد أكّد «أكسمان». رئيس موسسات الشباب لختارية ٤‏ 
«ابرلين ٢‏ : أله رآه سجی 2 على الأرض متا أو حتضراً . ولكن هذه 
الشهادات لن تكون كافية نی التق“ العام فلسوف يلحكم عليه بالإعدام 


غياسياً ي «نورمیرخ A‏ 


جر حى ألمان بعد استسلام «برلين» , 


to 


وفيسا کان هولاء الغرقی 21 راديدون بتبھون 8 نزاع «برلين » الأآخبر ۔ 
كان جھاز إرسال ال «فوسشیراس ین ببث نداء متكر را : «هنا الفيلق المصفح 
الأ لمان .٦‏ إا نطلب 7 فورياً لإطلاق الثار . ولسوف بحضر 
مفاوضوا إلى «بوتسدامير بروك» بعد منتصف الليل بنصف ساعة. وستكون 
علامة التعراف إليهم راية بيضاء يحيط بها ضوء اخ جوکم آن 
نجيبوا. نحن ننتظر ... » وعاد الكولونيل افون دوفنغ » إلى الانطلاق ي ظل" 
الرایة البیضاء للمرة الرابعة » وي الساعة ا حامسة صباحاً عاد إلى آحر مركز 
لقائد «برلن » سيارة مصفحة سوفيائية. فصعد «وایدلنغ » إليها برفقة 
ار الين «فيتاش ١‏ و «شمیدت-دانکفارت » ١‏ واجتازت مصفیحة 
الاستسلام المهالك» وهي تشق طريقهاء بالقرب من «أنہالر باهنهوف ». 
عبر مجموعات من 80 الشہان الذین احتفظوا بعتاد ی تک 
پزجر ون لدی مر ورها من أمامهم . وكان نبأ موت دھتلر ١‏ قد بدأ تفش نع کی 
اللاجی وني مواقم القتال . فلم ات آي تافر في الجموع الغفیرة | الي 
أصابما الوهن من ےت ما قاسته من لوعة وروع ۰ ولکته قوبل بارتیاب 
المتعصبين الذين راحوا يشهر ون دالامبزامية والحيالة . 


من اللحاق بیش «فنث» غير بعض النعز لين . 
0 «برلین 0 توقف ضجیج القتال ٠‏ فبرج حديقة الحيوانات ۰ وهر 
آسم ر برج في العاصمة » قد همدت آنفاسه وخر جت من الملاجء جموع* 
شاحبة منذهلة لاتصداق أنها قد بقيت حية وا الشهد الذي تراءى لما 
فقد كان مروعاً : فالحراب کان أوسع 4 | بمکن أن پرا کم من جر اء سخط 
الأحياء؛ وکان آلاف من ال ا قل د أفئوا فيك جشة مدید الى ۳ 
لاهبة. ولو رأيت مصير الأحياء آنذاله لوجدت أن" 20 ۲ 
حتهم الأبد ية کانوا آسعد حالا : فالعنا صر الي تکوّن الرجل 
الاجا قد حلات كلهاء وأتلفت المٹاکات أو آنها .7 
0 ووصل «إيفان سير وف ۰0 وزير الصناعة السوفياتي : شخصياً: 
لتنظیم نقل الصانع البرليئيّة إلى «الاتحاد السوفياتي ». وقد بدأ تفکیا 
الالات والقتال لما بزل قائم وعلى ضوء الصابیح أحياناً . فلسوف يولح 
ن ختلف الصناعات البرلينية ما تاراوح نسبته بين ۷۵ و ٩۱‏ بات وم 
4 ملیارات مارك؛ الا" آن" ما سوف یصل إلى «روسیاه لن بکون 
سوی حدید عتيق , 


لوف الأسرى الآلمان في أيدي الروس . 


5 شوتر غرغ ا وقم مم «وایدلنغ ١‏ على وثيقة وا «برلين ) بيد 
مرتحفة. .ثم اقتيد إلى أحد ستوديوهات «جوهانیستال » حیث خضع لتجر بة 
عن الاحتفال وت قرأ بياناً بتهم فيه «هتلر » بالتخلي عن أولكلك الذين 
قاثلوا من أجله خی النهاية . 

لم تكن تلاك هي النهاية تماماً. فقد كان هنالك خروج یائس قید 
التحضير . ففي «شارلوتتبورغ » احتشد رهط من المقاتلين آبوا الاستسلام ؛ 
رقام «مومیرت )۰ قائد رہ «مونشيرغ ١‏ وهو متسر بل بالدم » وبده معلقة 
في ضماد لف عنقه ‏ فجهز رتلا أطلقه عل سر وسیاندو فا یج اسر 
ف دفق لا يقاوم ء واندفعت ي ثناياه كتلة دشر دة تی یران المدفعية 
السوفياتية : جنود من تشکیلات اليش الألمانية على اختلاف ری 
مدنبون محملون انال“ وجرون عجزأء فمروا وهم بخوضون خليطاً مر 
الحم البشري ! ون الاسم الذي دعم مقاومة (ہرلین »۰ وهو 0 
فقد عاد إلى الشفاه؛ لوف ري عا به » في مکان ما ناحية 
«پوژسد ام , 

في «سباندو » كانت معارك عاصفة تدور حول ا حصن الذي شتله 
از وس . ونام الیائسون ف المدينة الي بدت وکأتھا مطلية بالأحمر من 
انعکاس حریق (برلین ۰4 وی الغد » ٣‏ أن بارء بات الوضع عصيباً: : فلقد 
تل «موبیرت ۷ وکان القاتلون يتعشر ون جماعات اللاجئین الذین کانوا 
کوتون جوعاً . الا " آتهم عکنوا وا من التقد م رغم ذلك و لیت حامیة 
«دویریتر ٤ء‏ فسحقتهم الطاثرات والدبابات سحقاً, و يتمكن منهم 


۳۰۹ 


إستسلا مات 'الرایخ' 
الاح که 


أوشلث الأميرال الکبیر «دونیتر » لولا القلیل أن بختطف من مقر قبادته 
الامن الریح في «برنو » شمال/ «برلین ). وكان قد اطمأن” إل تأكيد 
«كيتل» إذ قال له: 2 هجوماً ألم ينجح : في يومه الثالث مقضي عليه 
بالاخفاق. إلا" أن" هاجساً قد استبد" به لیل ۱٩‏ نیسان فأصدر | ال 
ضباطه الذاهلين أمراً بإخلاء الأمكنة؛ وبعد ساعة كانت قيادة البحريتة 
العلیا قد لاذت بالفرار. و عض ساعة أخخرى حى وصات الدیابات 
الروسية إلى «بر نو » ! 

إستقر مرکز القيادة الحديد بي «بلون ۰۱ بین «لوبيك » و « کیل » - 
وئی هذا الکان تسلم الأميرال (دولیٹر ١‏ قيادة «ألمانيا ١‏ الشمالسة » يساعده 
الارشال بوخ كقائد للقوات البرية. تلف تلقتی من الانباء ما آذهله و جعله 
بشعر بأن” مسوولیّات مفجعة قد أحذت ۳ 0 

كانت أو الفاجات وأقلدّها حطو رة هي خلع «غورنغ )؛ أما الثانية 
فکانت برقية صادرة عن «مارتن بورمان» تفضح خحيانة «هملر » واا 
السرية. وقد حاص فیها «بورمان » إلى النتيجة التالية : « بعتقد الفوهرر 38 
ستفتص من او نة جمیعهم في الال من غير هوادة ٠.‏ 


لم يكن «دونیتز » رجلا" سياسياً. کان قد انزلق نحت تأتیر «هتلر » 
الفسد. إلا" أله لا حب «بورمان» ولا «غوبلز » ولا «هملر ». ومع هذا 
فقد ترداد. وبدل أن يضر ب هذا الأخیر ہنی الحال ومن غير هوادة». 
طلب أن يقابل التتهم. وقتبل الوعد الذي ضرب له في ثكنة قوّات 
الصاعقة ق «لوبيك ». حرج من الشكنة سليماً معافی فتنشس مساعدوه 
الصعداء. عاد «هملر » فأعرب عن إخلاصه غير الشروط للفوهرر . 
وأاکند آنه ضحية لوامر ة . 

وصلت إلى «بلون» برقية آحری مذيئلة بتوقيع «بورمان». تر 
«دوئیتر 0 بأن” الفوهرر قد عینه خلیفة له بدلا" من «غورنغ » مارشال 
الرایخ سابقاًء وبأن” سلطات خطيّة ستبلغه عمًا قليل . وأضافت البرقية: 
,۷ نك تستطيع منذ الآن أن نتخذ من التدابير کل" ما يفرضه 
الموقف... ؛ لم توضح البرقية ما إذا كان «هتلر ؛ قد قنتل أو اعتزل مهامّه 
مستقیلا في النكبة كما فعل «غلیوم الثاني » عام ۱۹۱۸ . 

كان «هملر » ول من أنبوء بپذا التدبیر . استدعي إلى «بلون »۰ فأتی 
حيط به ستة من ضباط قوی الصاعقة المسلحين. فاستقبله «دونیتز » 
ومسداسه موضوع على الطاولة. وما لیت برقيّة «بورمان» حى امتقع لون 
«هملر » غضباً. وقال بحدٴة: «آمل أن تسمح لي بأن أكون الرجل الثاني 
في دولتك ». لهد امبارت «ألانيا» . وغدا زعماء الاشترا كية القومية موسومين 
بطابع آجال شائنة مخزية» وهم مع ذلك يتنافسون على ا حکم بضراوة رجال 
العصابات وطرقهم في الإخراج. 

وف نمام الساعة ۰ من اليوم التاللي ء أوّل آبار»وردت من 
«برلین 0 برقية جديدة تثبت وفاة «هتلر ۰۷ ومع هذا م يتبك د الالتباس 
تماماً. ورد النص" بالشكل التالي: «ما تزال الوصيّة قائمة.سألتحق بك 
حالما أستطيع ذلكء وحتی ذاك این رآيي أن ير جتاأالإعلان العام”. 
بورمان .» وهكذا ما فترء الرجل متشا عطاحه ۰ فهو يداري ویہیی 
مستقبله ! 

أهمل «دونیتز ہ النصيحة الي تضمتتها البرقبة» ونحداث التصريح 

الذي أطلقه على موجات الأثير عن «هتلر » الذي مات في مركز قتاله . 
مناضلا” ضد البولشيفية حتی النفس الأخير . الا أنه لدى وصول 
برقية جديدة - وأخيرة - من المستشارية» تلخص له الوصية وتملي عليه 
لائحة مساعدیه الرئیسین» قرر ألا" بتقبد بہا. فالستشار سیکون وزير 
المالیّة «شفیرن فون کر وزيلك». تلك الفلينة الطافية على غوارب الأمواج 
كلتها. لم بخص" «الفرد شبیر » بكرسي وزاري‌معیتن» إلا" أنه رقف إلى 
جانب الأميرال الکبیر وقفة الستشار النصوح. وهكذا أقنعہ باعتقال 
«بورمان» و «غوباز » إذا تمكنا من ال حروج من «برلين » . 

في أول آبار استأنفت مجموعة جيوش «مونتفومري» تقد مها بعدما 
توقلفت طوال عشرة ینام على آبواب «بریم» و دهامبورغ »۰ فعبرت 
«الإيلب » واجتاحت غربي ««مکلمبورغ ». فغادر «دوئيتز » وبلون» 
وانشی حى «مورفيك» القريبة من «فلينز بورغ » الواقعة على الحدود 
الدانماركيةء وما ليشت قيادة الحيش الألانى العليا أن حلت مجواره في 
لہایة رحيل مفجع على طرقات المزيمة. كان التخدير افتلري قد بلغ لدى 
«كيتل» و «جودل » حدأ من القوة راحا برحبان معه بالهجوم البريطاني 
الفاجی» وقد رأيا فيه مقدامات الحرب الي ستندلع بين الغربیین» 
ووالسوفیات ». ألم يكن «هتلر » قد أعلن حى اللحظة الأخيرة أن" تمديد 
المقاومة الالمانيّة» الي بدت يائسةء أريد به كسب ما يكفي من الوقت 
لحدوث الانقلاب الرتقب في المحالفات؟ فلا عجب إذاً أن یظن نائباه 
أن" نبودته تتحقلق . 

في «فلینز بورغه أملى «دونيتز» على مساعده الکابتن «لودي نويراث ». 


جدرلا” بأوضاع ابلیوش. ففي «إيطاليا» استسلمت مجموعة جيوش 
«یتغهوف » حدیاً واضعة بين آيدي ا حلفاء ما يقارب مليون أسير : وني 
«المانياء الشمالية فقدت «برلين» : وأشرفت جیوش الميدان كلها على 
التفكّك والامحلال: آما نی «ألانيا» الحنوبية فلم يكن الوضع قط ألطف 
حالا”: فالحيش الأميركي الثالث یشم" فتح «الساكس ٠»‏ واستول الحيش 
الأمبركي السابع على «مونيخ » منذ يومين» أما الحيش الفرنسي الأول ۔ 
فبعدما فتح «الغابة السوداء» واستولى على «شتوتخارت ». بلغ بمحیرۃ 
و کونستانس ». أبيد سلاح الطيران تقريباًء وني الحزء اليسير التبقتي من 
دألمانيا» توقف الانتاجاطحربي عملیا: نتيجة لنفاد الواد الأوليئة ولتضعضع 
الواصلات اشامل. ولکن «آلانيا» لا تزال قوية خارج «ألانيا»؛ 
فمجموعة جیوش «هیلیرت » ما انفكّت صامدة في « کورلاند»: واحتلال 
دالر وج » و «الدانمارك » ما فیء شاملا كاملا ؛ فیما لا تزال مجموعة جیوش 
«بلاس‌کوفیتز» حتفظة بالقسم الا كبر من «هولندا ۰۰ عا في ذلك «أمستردام » 
و «روتردام »: وف وفرنساء فتح الحلفاء مصاب «الخير وند » (بتدميرهم 
«رویان») إل" أن” «دنکرك» وہ کالیه » و «بولونیا » و «لوریان» «وسان- 
نازیر » وهالروشيل »۰ والحزر الانكليرية-النورماندية » ما برحت خحاضعة 
لسيطرة حامیات قویة. وتحتفظ «ألانيا» فضلا" عن هذا في التوسنط 
عمتلکات تمتدٴ حى «رودس» وهکریت ». آما في «أوروبا» الوسطی 
فتسبطر مجموعة جیوش «لوهر » على شمالي «ابلقان »۰ فيما تدافع مجموعة 
جيوش «رندوليك » عن غربي «النمسا»؛ وتسیطر مجموعة جیوش «شور ر » 
على «نشیکوسلوفا كيا ه بکاملها . وعلاصة ذلك أن" ثلائة ملايين جندي 
ألماني ما بزالون نحت السلاح من رأس «الشمال » إلى مر «انجه» . فیما 
الرايخ ذاته قد فقد ! 

وزاد اللاجئون هذا الوضع الغریب خطورة؛ فعددهم يقد ر بالملايين. 
وليس من يعرف كم هي - فقد تكون خمسة» وقد تكون عشرة. أدرك 
التقد م الروسي الكثير ين » وغطى النقدم الانكليز ي_الأميركي الكثيرين . 
ولکن كثافتهم ما فتشت تزداد في الأرض التقبضة الي تحتفظ بها ابلیوش 
ای ولقد نزلت بهم خسائر وآلام مخيفة. فقد رافق استثناف الزحف 
البريطاني قصف تناول طرفات «ألانيا » الشمالیّة كلها فقضی على الا لوف 
من الدیین. وعددهم يكفي: في أية حال. لإفقاد هذه الطرقات 
الرشوشة بالرصاص کل جدوی. فضباط الأرکان أنفسهم لا یتمکنون 
من معارضة اللجة في انسجاههم ناحية الشرق» ولا بستطیعون التخلص منها 
عندما تتتدییم مهمتهم ناحية الغرب. وهکذا تبن أن" مواصلة الفتال في 
مثل هذه الاوضاع لم تبق غير حماقة ظالمة جرمة. 

إزاء هذا الاستنتاج راح «دونيتز » یتأمّل ما وصل إليه من ضرورة 
اختيار آحد آمرین. فقد أعلن العدو؛ منذ مور «الدار البیضاء». عن 
عزمه على فرض استسلام غير مشروط : ومنذ مور « كيبيك » لم يبق يخفي 
عزمه على حل" الدولة الألانية برمتهاء خالفاً بذلك ميلا إلى رفض 
الاستسلام الذي یطلبه وهو تاذل بين يديه »لا للجیش الألانی فحسب . 
بل «الألمانيا » عينها. ١‏ 

رفض الأميرال الكبير حل اليأس هذاء آملا" أن تبقى صرامة الموقف 
الحلیف البالغة نظريتة» وأن بطفو هو شخصیاً كرئيس لحكومة لان لا 
غى عنها . فلیستسلمن إذاً » ولكنه سيحاول أن يفعل ذلك بوعى وغییز : 
فأقل” ما أمكن من الاستسلام إزاء الروسء وأكثر ما أمكن منه إزاء 
الانکلیز والأميركيين . 

ومهما یکن من أمر فان" الأحداث قد مبقته» وانهار جهاز القيادة 
الركزي . ول یکن استسلام «فیتتغهوف » في «بطالیاه سوی حلقة من 
سلسلة . فقد راحت ابلیوش الألمانية في کل" مکان تنخلتی من تلقاء 
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ذالہا عن القتال وتحاول الوقوع في إسار الغربيين . 

وإذ تعذار على «فنك» أن يواصل مسیرتہ نحو «برلین » لزم جانب 
الدفاع على «امافل »۰ حیث التقاه اليش التاسع في ۲ آبار بعدما شق" 
لنفسه بين حشود الأعداء طریقاً مولة أتت به من على ضفاف «الاأودیر ». 
قامت آخر فکرة ستراتيجية المتلر » على جمع الحيشين لسحق الروس على 
جدران «برلین »؛ بيد آن" «هتلر » قد مات و یبق من جیش «بوسي ٩‏ 
الا" ثلائون آلف هیکل عظمي فقدوا حى قدرة التخوّف من الاسر 
السوفياتي وراحوا يتساقطون إعياء . فعمد «فنك» إلى تنظیم مکولك حديدي 
بغية إجلائهم نحو الغرب : فإذا هو من جدید آمام المشكلة الي قطعها عليه 
وصول « کیتل» إلى مقر قیادنہ ليل ۲۲ نیسان: ما الحيلة في نقل أكبر 
عدد ممکن من العسكريئين والدنیین إلى داخل ا حطوط الأميركية ؟ 

في 4 آيّار عبر اب رال بارون «فون إيدلشايم » قائد الفيلق الصفح 
۸ نہر «الایلب» في ظل العلم الأبیضء حاملا" اقتراحات «فنك» 
وهي : تسلیم ابمبيشين التاسع والثاني عشر إلى الأميركيئين» فتح «الإيلب ہ 
للجرحیء والعسكريين العزل. واللاجثين الدنیّین: وأخيراً الحاربین 
الذين سیتولّون تغطية ابللاء ما استطاعوا آمام ازحف الروسي. قید البارون 
إلى مقر قيادة ابفیش التاسم الأميركي حیث استقبله «ستندال » ما تقتضي 
اللياقة » وقبل اقتراحاته كلها باستثناء واحد: لن یسمح للمدنيين بعبور 
«الایلب ۱۰ كثير ون وفدوا من «بروسیا » الشرقية» و «سیلیزیا ٤ء‏ والقاطعات 
البولونيّة الي كان الرايخ الثالث قد ضمها إليه» فعمدوا إلى الرحیل وسط 
عواصف الثلج» فساروا ۱۰۰۰۰ کلم ونحملوا من العذاب ألواناً میرحت 
خلغین ورائهم آلاف الحشث» ول یب" لهم الا" أن يعبر وا«الإيلب » ليلقوا 
أعداء يرون أن ا حرب لا تنقض مبادیء الرحمة کانها» فإذا القرار 
الأميركي يعلن أن" «الایلب» نہر لا يجوز عبوره ! 

أعاد «فنك» «ايديلشايم » إلى «ستندال» الذي أصغى إلى الالتماس 
الذي أتى به بالريبة والشك. لم يفهم الضباط الأمی رکیون ماذا يريد آلاف 
الدنیین هولاء أن يمعنوا في الابتعاد عن منازم الي أغرقوا في الابتعاد عنها 
حى الان. مع أن" الحرب تشرف على نہایتھا »> ورفضوا أن يعيروا رواية 
الفظائع الروسية أذناً مسصغيةء مرتابین في أن تكون هنالك مناورة ألمانية 
تہدف إلى شق" اللفاء. وبا كانت الحال فتعليمات‌الأركان اللیفة 
واضحة : على استسلام الوحدات العادية أن يتسم بسمة التسليم العسكري 
الحلي فحسب» و اعتقاد قيادة ابلیش التاسع أنّها تتعدٴی حدود 
هذه الأوامر » وتعترف بصورة غير مباشرة بالبربرية السوفیاتیّة؛ إن هي 
أقدمت على فتح جبهتها للاجئين . 

کان لا بد من الامحناء . فوقعت وثيقة التسليم . طفق الخرحى . 
والعسکریون العزل» وموظفو الدمات؛ یعبرون د«الایلب»» فیما 
شکنلت فرقة الدبتابات 4۸ ولفيلق ۲۰ رأس جسر حول «تنجر موندي» . 
إحتشد على مشارف النهر آلاف اللاجئین » وقصف الدفع السوفياتي 1 
القریب القریب. فیما راح الطیران السوفياتي يصلي الخیمات نيران 
رشاشاته الحامية ؛ فلجأ الكثير ون إلى النهر متازونه سباحة» أو على ألواح » 
أو في برامیل » بيد أن" النار صدات أ کرهم. وشرع المحار بون ينسابون 
بدورهم في ۷ ؛ ومع هبو ط اللیل عبر «فنك » في قارب تلاحقه رصاصات 
رشاش روسی. وهكذا انتقل احية الغرب ما يقر ب ۱۰۰۰۰۰۰ 
جندي» وبضعة آلاف من اللاجئین الذين جلبوهم في تیتارهم. واستبد" 
اليأس يمن بقي منهم . فعمدت أسر بکاملھا إلى الانتحار : أو حاولت 
عبور النهر مع ذلك فغابت في بلجه . 

كانت تحارب شمالي" «فنك» محموعة ا حیوش الى تتأف من 
جيش الدبتابات الثالث وايش ال حادي عشر . ولواقع أن تسميتي 
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«جیش » و «تجموعة جیوش » الخليلتين قد فقدتا معنییهما علىغرار ما حصل 
في «فرنسا» عام ۱۹4۰ فالحترال «فون تیبلکیر تش ۰6 قائد الجموعة 
الوقت» لم یستطم حى أن پشق لنفسه طریقاً عبر مد اللاجئين ليذهب 
فيرى أين توجد وحداته الكبيرة. فقر رأيه على التسلیم» وتقد م هو نفسه 
کمفاوض » فتمكدّن من الوصول إلى «غافان» قائد الفرقة الأميركيّة ۸۱ 
المنقولةجواً. قبل هذا نود ورفض المدنيئين على غرار ما فعل «سیمبسون». 
ول تفز لتوسّلات المبذولة كلها بأي طائل. فانسابت أرتال مستطیلة من 
الحنود نحو الاسر » فیما بقیت النساء والأطفال فريسة لايأس والقنوط . 

وبدأ «دوئیتز » نفسه مفاوضاته مع الظافرين؛ فقد توقّف » لیل ۲ 
یا أثناء فراره نحو «فلینز بورغ ٤ء‏ عند جسر «ليفنسور »۰ على قناة 
«کییل »۰ ليكلّف الأميرال «فون فریدبورغ ٤ء‏ قائد سلاح البحر الأعلى 5 
مهمة الذهاب إلى «مونتفومري». ليقد م له استسلام اللحيوش الألانية 
الموجودة في «ألمانيا» الشمالية كلّهاء ولیطلب مساعدته من أجل تخفیف 
بوس اللاجئین . 

أتترحلة «فریدبورغ » ثأراً فضي المزيمة المطلقي الصلا حيّة منذ عام 
۸ء الذين اضطروا إلى إلقاء خضوع أممهم عند قدمي «هتلر ». 
رافقه في هذه الرحلة اب جرال «کینزل» رئيس أركان المارشال «پوخ». 
ورئیس هيئة أركانه هو الكونتر_أميرال «فاغتر »» وواحد من الضباط 
يدعى «فریدل ». سد اللاجثون الطرقات وعرقلها الحطام النرا کم ؛ وأدماها 
الطيران الحليف باستمرار . وإذ أدرك المفاوضون خرائب «هامبورغ » 
أوقفھم الحاكم العسكري «كرفمان» وأعرب عن عزمه على رمیهم 
بالرصاص» فلم يبلغوا ضاحية «لونبورغ » حيث توقف مركز قيادة 
«مونتغومري » التجول إلا" قبیل الظهيرة . نزل «مونتغومري » من سيارته 
المقطورةء فأددى الألمان التتحيّةء فأشار إليهم «موني » إشارة عدم مبالاة 
وسأل: «من هم أولاء الرجال؟ وما شأنهم؟» ياللخطة ابلليلة 'المهيبة !.. 
با الاستسلام المرجوّ فقد رفضه «مونتخومري»؛ فالحيوش العروضة عليه 
تحارب ضد الروس: فلتسلم سلاحها للروس. أجاب «فریدبرغ » بأن" 
جندیاً واحداً لن یمتثل لأمر إلقاء السلاح آمامهم. لا محافظة على شرف ۔ 
ولكن" لان الأسر لدی السوفیات يعني ضروباً من العاملة السيكة عاب 
إزاءها الموت. وبدل أن يجيب «مونتخومري» آدخل «فريدبرغ » إلى 
سیارته وأطلعه على خرائطه» مشيراً إلى القوّات الضخمة اٰائلة الى تزحف 
للانقضاض على ما تبقی من «المانياء. وإذا بالأميرال الألماني يجهش 
بالبكاء . ولکن ساعة الغداء بدلت ابو" قليلا”. أشار «مونتغومري» بأن 
يقد م الطعام للألان ي خيمة على حدة. وراح «فریدبرغ ٤‏ ملح الطعام 
بدموعه. ثم" استونفت القابلة في خيمة القيادة الكبيرة. وسط الخرائط الي 
لا تلین ولا تر . وهنا آعرب «مونتي » عن اقتراح معا كس ؛ فاقتیح 
أن تستسلم في ا حال القوّات الألمائيئّة البرية وا حویة والبحريّة التاحمة 
لحنبات مجموعة جیوشه ناحية الغرب والشمال» أي القيمة في ھولنداء 
وي جزر «الفریز »٠و‏ «هیلیغولاند »» و «شلیسفیغ هولشتاین » ودالدا مارك ». 
فلو تم" هذا الشرط لعومل ا نود الألمان » الذين سیتقد مون من الراکز 
الأمامية البر يطانيّة » معاملة آسری ا8 حربء فرادی آتوا أو جماعات. 
آمّا اللاجئونء فقد أكّد «مونتغومري» آنه لا يستطيع أن يأذن هم رسمياً 
باجتیاز خطوطہ . ولكنّه وعد بأن ينظر في السبل الي تساعد على تخفیف 
آلامهم > وقال : « لست برجل مات فيه الشعور الانسانی ۰ واعطی 
الدلیل على ذلك إذ آمر بتعلیق عملیتات القصف ابلري قبل توقيع 
وثيقة الاستسلام . 

أجاب «فریدبورغ » أنه لا یتمتم بالصلاحیّات اللازمة ليأمر 
باستسلام القوات الألمانيّة الرابطة ي «هولنداه و «الداعارك ». فعم” 


الاتفاق على أن يذهب في طلبها إلى «فلیتزبورع ».على أن بیقی الأميرال 
«فاغر » واب رال « کینزل » في مقر القيادة الانكليزية. وعینت الساعة 
۸ من ٤‏ أيار موعداً أقصى للتوقيع على الاتفاقية . 

جرت اثناء ذلك مداولات هامة في «فليتر بورغ ». فقد استدعى 
«دونيتز » السلطات الدنية الرئيسة فيها والعسكرية من الأراضي الي ما زال 
بشرف عليها اليش الآلماني . فأقبل «سیس--نکارت » من «هولندا» . 
و «تير بوفن » وا لترال «بويبم» من االٹروجہ. وأتى الد کتور «بیست» 
والحترال «لیندمان» من «الداتمارك. والترال «فورتش» رئيس أركان 
جموعۂ «الشمال » من « کورلاند». و «فراثز » وا ترال «فون ناتزمر ١‏ . 
رئيس أركان مجموعة الوسط . من «تشیکوسلوفا كيا .٠‏ وأقر المیع بأن" 
الوضع میووس منه .فآفاد «سیس-نکارت » أنه قد بدأ بعض الفاوضات . 
أعلن افرائرہ أنه يبحث مع سياسيتي «براغ ہ البورجوازيين أمر 
تساتمهم زمام السلطة واستدعائهم القوات الأميركية . غير أن «ناتزر» 
أعلن أنه لا يستطيع أن يضمن موافقة رئيسه. المارشال «شورنر ». الذي 
قد يقرر الدفاع عن نفسه في المربع البوهيمي حى النفس الأخیر . 

عاد «فريدبورغ » عند نصف اليل ممتقع اللون منهوكا» فاستونف 
خث الشروط الي جاء بها أمام « کیتل» و «جودل » و «شفیرین ». ترد د 
الأميرال لحظة أمام ضرورة تسليم السفن كاملة سليمة . ثم ما لبث أن 
رضخ فخول افر یدبرغ 0 سلطة توقیع استسلام جیوش الشمال کلها. م 
طلب منه أن يواصل مهمته حى «رامس» ليعرض على الأمیرکیین 
استسلاماً مماثئلا" للجيوش الأخرى . 
۱ ولا حانت الساعة ۱۸ من يوم 4 أيار مثل «فریدبورغ » من جدید 
أمام سيارة «مونتغومري » » فطرح عليه هذا سوالا" واحداً: نعم أم لا؟» 
فاجاب الألماني : «نعم» ولم عض عشرون دقيقة حى أكب یوقم وثيقة 
التسليم أمام مراسلي الصحف والصورین وعدسات السينما وأجهزة الإذاعة. 
عاد بعد ذلك إلى «فليئز بورغ » على مان طائرة انكليزيّة ۰ وي الغد أقلعت 
به من هناك طائرة ألمانية تقله إلى «رامس» . 

تبد لت حالة الحو فاضطر «فریدبورغ إلى الهبوط في «بروکسیل» 
لواصلة رحلته إلى «رامس » في سيئارة» فوصل عند العصر وبر فقته ابنرال 
ه كينزل » وکولونیل يدعى «بوليك». فاستقبله «بيدل سمیث» استفبلا" 
جعله يأمل في الحصول على تفهسم صامت كالذي لقيه لدی «مونتغومري». 
وسرعان ما خاب فأله عندما عاد «سمیث» من اجتماعه «بأي زتجاور»: 
كانت الشروط غاية في الشدة والقساوة ٠‏ فلا بد لوثيقة التسليم من أن 
تنال توقيع اليوش الألمانيّة كلهاء ولا بد من أن تعقد مع «الروس» كما 
تعقد مع الغر بیین . ومئذ اللحظة الي تدخل فيها هذه الوثيقة حيز التنفيل. 
بعتبر ابلنود الألمان أسرى حيث هم وان بحق لهم بعد ذلك التحرك قید 
أنملة . تحت طائل الخروج على أنظمة الحرب . فاستشهد «فريدبورغ » 
بالتنازلات الى حصل عليها من «مونتغومري » > فأجاب «سميث؛» بأن” 
ما جرى في «لونيبورجر هيد» تسلیم تكتيكي» ون ما يحري في «راس» 
تسلیم شامل . ول يعرب عن امتعاض «أيك» الشديد من موقف 
امونتغومر ي » . والحق” أنه على حد" قول مساعده البحري بباتلر »» 
ہ قد ظل" مطرقاً يفككر طوال وقت الغداء» ويسائل نفسه عن الوضع الذي 
قد يتورط فيه فيما لو قبل التسلیم ورفض الروس أن يعترفوا به ...» 

ولا حنم على «فریدبورغ » من جديد أن يجيب بلا أو نعم حصل 
على فرصة استشارة «فلیتزبورغ ». فذهب «کینزل» رقم تقريره . 
فقر ر «دونيتز » إرسال «جودل» في محاولة أخيرة. لم يكن اختياره كثير 
الدیبلوماسیة ولکن" «جودل» كان جلداً متين الأعصاب . ولقد 
لحظ «فرنسیس دي غنغاند»» الذي فاده من مرکز قيادة «مونتغومري » 


ناف د 


٤‏ أيار »> في «لونيبورغ » : ارال «کینزل» یوقنع وئيقة استسلام 
الحيوش الألمانيّة في شمال «آلانیا» وني «هولندا» وبالداتمارك» . 
وقد وقف «مونتفومري» إلى جانبه . 


التکتیکی إلى رامس » ۔ هدوء ه ورباطة جأشه . كما أعر ب عما شعر 
به من قلق لوجوده في الطائرة ذالہا مع الرجل الذي كان روح «هتلر» 
الشريرة. ومهما یکن من أمر. لم بصب «جودل » نجاحاً حيث أخفق 
«فريدبورغ »»فحاول كسب الوقت واقترح أن يجري التسليم على مرحلتین : 
مرحلة تبقى فيها حر كات القوات مباحة .وأخرى محظر فيها اتنقتلات. 
فأبلغه «آیزپاور » جواباً فحواه أنه إذا طال انتظار التوقيع الألماني بعد . 
سيصدر أمراً بإقفال الحبهة الغريية إقفالا” تام . وباطلاق النار على 
کل جندي آلاني قد يلجأ للاستسلام حى ولو كان أعزل . 
حين أعيت «جودل» الحيلة . وسدات فی وجهه السبل. أبرق 
إلى «فليتربورغ » عند انتصاف الليل وقال إِنّه لم يبق” أمامه إلا واحد 
من حلین: فا التوقیع : ولا الفوضى . وني الساعة ۱۰۳۰ أجابه « كيتل » 
يقول : و إن الأميرال الكبير «دونیتز » بمنحك کل الصلاحیّات اللازمة 
التوقيع u.‏ 
كانت قاعة استقبال الدرسة المهئية قد آعدت هذه الدقيقة المهيبة 
الي تستسلم فيها «ألمانياء بعد حرب دامت ٩۸‏ شهراً ؛ وفجأة صدر 
الأمر بسحب المصابيح الضخمة وأجهزة التسجيل. وأبلغ المراسلون ال ۱٩‏ . 
الذين استقدموا من «باريس» في طائرة + أن" عليهم أن يحفظوا «طي 
الکتمان» نبأ الحدث الذي من أجله استدعو! » إذ ينبغي أن حاط 
استسلام «ألمانيا؛ بين يدي الحلفاء الغربيئين بالسريّة . ولذا قرر «آیزنباوره 
ألا" يظهر في الاحتفال » تارکاً «لبیدل سميث» شرف تروسهاء على أن 
مجلس إلى ینه الأميرال الانكليزي «هارولد م. بورو»: وإلى بساره 
۳۹ 


الدرال الروسی «إيفان سوسلوباروف ». وهو رئيس مفرزة اتصال. 
ويكمل الناحية” الحلیفة من الائدة طبار أميركي وطیار انكليزي هما 
« کارل سباتز او اج .ع.روب ا والحترال الانكليزي «فر بدر بالگ مورغان ». 
وأخيراً رال الفر نسي «فرانسوا سیفیز » الذي دعي في اللحظة الأخيرة . 
وجلس في الناحية القابلة «جودل +۰ ودفریدبورغ ۰۸ والميجر_جبرال 
«فیلهلم أوكسينيوس » الذي استقدم لتمثيل سلاح الطیران الألماني. جری 
کل شي ء خلال بضع دقائق عقب تصریح «لودل » قال فيه ان" الشعب 
الآلماني یسم أمره إلى مروء ة الظافرین. هكذا كان طمس حقیقة التوقیع 
5 «رامس ہ ععثابة تنازل جديد امام «ستالين ». ويبدو آن غضبته قد القت 
بالأركان الحليفة في حالة من الذعر المريع . فبادرت تعلن أن" الاحتفال 
ا حقیقی إتما سیجري بعد یومین ٠‏ ف «برلین ۰ وسط جيوشه المظفرة 5 
ولقد علم العالم الغربي بحقیقة الأمر . وذلك بفضل الحرأة المدنية الي 
تحتى بها مراسل «الاسوشياتد بريس٠.‏ «ادموند كندي». الذي تحد ی 
الحظر وخدع الرقابة. إلا" أنه وجب منع جنرالیسیم‌الغرب. «دوایت د. 
أیزنہاورہ. من البادرة إلى «برلین» ليلعب الدور الثاني وراء الارشال 
«جوكوف ». فقد قال «باتلر »: «اعتبرت هيئة أركان «أيك» الطلب 
السوفياتي عملا" دعائيّاً» ولا كان رئيس الوزارة قد أعرب عن معارضته . 
رضخ وأيك » مكرهاً. کان بوده أن يشاهد «برلین 0» وأن يجتمع بالروس. » 

كانت «برلین ہ ما تزال طعمة للثيران» عبن خرائینها انفجارات صادرة 
عن مستودعات الذخيرة أو عن بعض القنابل الحليفة الي لم تتفجتر »والي 
راح الحريق يفجرها. أخضعت طائرات النقل القادمة بالوفود الغربية 
لتدابير ومعاملات دقیقة . وواكبتها المطاردات السوفياتية حى مطار 
«تمبلهو ف » وقد انتر فيه حطام المعركة. أثار تحليق الطائرات فوق العاصمة 
المدميرة ذهول الغربیین مع أتهم كانوا قد أعددوا له . واقتادهم الروس في 
انعطاف كبير حی « کارلشورست ۰۸ وهو ربض بعيد سلم من التدمير 
إلى حد" ماء ودعي السكان إلى التواري من على جوانب الطرقات؛ أا 
السير فقد آشرف عليه نساء" قد ارندیّن التنائير القصيرة وأخذن بتحريك 
أعلام السير الصغيرة ال حمراء والصفراء عهارة الأجهزة الآلية» وبدا ابحنود 
الذين أوقفوا على الفارق حسي الظهر . ویظهر آن" ددي لاتر ٤؛‏ الذي لم 
يكن وصوله متوقعاً ولا مرغوباً فیەء قد عمد إلى طریق آعری» إذ تحدث 
وحده عن «تلك الصفوف الہائسة الي انتظم فيها نساء واطفال شیوخ قد 
استول عليهم الذهول . أرتالا” لا تنتهي . وني أیدیہم أوعية من کل نوع 
أرادوا ملأها ماء" من العيون العامة وأفواه المواسير اللخاصة بالحرائق» . ولحظ 
كذلك متناقضات اميش الأحمر. الذي جمع بين الوحدات الصفحة 
ذات المستوى الکامل. ہوآرتال العربات الطويلة الضيقة القابعة فوق 
عجلات عالية جدا يقودها جنود أزرياء الملبس. قد اعتمروا طاقيات 
الأستراخان: وألقوا بالحرامات العتیقة على أ كتافهم... » 

اما اشتراك الخترال الفرنسی بالاحتفال فقد أثار بعضن الاحتکا کات 
الحدية. كان جيشه. بعدما احتل" «الغابة السوداء»» قد انعطف حول 
محيرة «كونستانس » ودخل «النمسا» فاستولی على «بر نجنز ہ و «فيلد کیرتش » 
الواقعتين على طريق فالبریئر ». وفيما «ديلاتر » في «لندو » أبلغه ابلترال 
«دیغول » تفويضاً يكلفه «بالاشتراك بالتوقيع على وثيقة الاستسلام 
الرسمية في «برلين » ». وافقت الأركان الحلیفة على ذلك وقد مت الطائرة ٠‏ 
ولکن" الروس بدأوا بإثارة الصعوبات» فإذا «بديلاتر ۰۰ ورفيقيه الکولونیل 
«دميتز » والکابتن «بوندو »۰ یخصون بثلائة فرش من القش" في قاعة 
مشت رکة+ وعبثاً حاولوا الوصول إلى ا ارشال «جوکوف » أول الأمر . وفجأة 
ألانت «مرسکر » موقفھاء ولا تزال الظروف والاغتبارات الى دعت 
إلى ذلك جهولة . جری الاتفاق على أن برقع على وثيقة التسلیم الارشال 


۳9۰ 


«جوکوف »۰ ومارشال الحو «تیدر» اثباً عن «آیزنباور». أما الحترال 
الاميرکي «سباتز »۰ و «دي لاتر »» فسیوقعان علیها کشاهدیی. لذاً 
فقد سلم الشرف الفرنسي من الاذی ... 

افتتحت اللسة في قاعة الشرف التابعة لعهد الضباط في 
«کارلهورست » : في ٩‏ آیتار بُعید انتصاف الیل. وني الدقيقة العاشرة 
بعد نصف الیل أمر «جوکوف » بإدخال الوفد الألاني؛ وکان «دونیتر » 
قد عيّن الارشال «کیتل» رئيساً له؛ فما لبث هذا أن دخل دخولا" رأى فيه 
الشهود مظهراً من الکبر ياء والتعجر ف ۰ ویصح أن نرىفيه مظهراً من مظاهر 
العصلّب الوقور الذي يمتاز به جندي يقوم با کتر أعمال النكران إيلاماً . 
حيّا رافعاً عصا المارشاليّة من غير أن يلقى جواباً؛ وجلس إلى جانبيه 
الأميرال «فريدبورغ » وعلى وجهه صفرة الأموات. والكولونيل_جترال 
(شتومہف ۰0 ممثلا" المارشال «فون غرایم » الذيسمره الخرح الذي أصيب 
به في «برلین » في أحد الستشفیات البافارية. واصطف خلفهم ستة ضباط 
«في غاية الروعةه»» على حد" قول نقیب الحامین «بوندو ٤ء‏ «وقد حملوا 
جميعاً صلیب الفرسان ذا السیفین؛ ووقفوا جامدین یعضون شفاههم كي 
لا بنجهشوا باليكاء... » إتها » لعمري ۰ صورة موثرة بلیش مهزوم . 

لي نص" الاتفاقية » واعترف الوفد الألماني بتسلیم القوات المسلحة 
الألمانيتة غير الشروط ‏ والذي دحل حيز التنفیذ منذ الساعة ۲۳۸۰۱ 
من اليوم السابقء حسب اتفاقية «رامس ». فطلب «کیتل» مهلة 3 
وعشرین ساعة لتبليغ آمر التسليم إلى ابلیوش؛ فأجاب «جوکوف» بان 
هذا الطلب قد رفض سابقاً . وجری تبادل التوقیع . عاد «کیتل » فسلم 
بعصا القيادة » وفیما ظل الظافر ون جلوساً خرج الهز ومون. 

ما مضت ینام حى سمّم الأميرال «فریدبورغ » نفسه» وقضی 
ارال « کیترل » على حياته بطلقة في دماغه. أما دھملر +۰ فبعدما حام 
حول «دونیتز ٤ء‏ مغذٴیاً بعض الاسائس الغامضة انتهی به الأمر إلى 
تسلیم نفسه فی أحد الراکز الانكليزية» ولکنه» عندما بدأت عملية 
التفتیش ابلسدي ۰ سحق بین أسنانه حبة سم"» وهوی جفّة هامدة . 
وتسمم «غرایم » کذلك. وحاول آخر ون ممن کانوا آشد الرجال تعصباًء 
أن یببقوا على حياتهم. فعمد ا حاکم العسكري «هانكي» الذي أمر 
بالدفاع عن «بريسلو» «حبى آخر رجل. وحی آخر امرأة » » إلى طائرة 
فر بها من المدينة المحتضرة وف رر الحا کم العسكري «کوخ» من «بيلو» 
على من كاسحة جليد كان قد جعلها سفيئة خاصة : ميمماً شطر 
الشاطىء الداتماركي . وسرعان ما احتفت آثارهما كليهما في غمرة الفوضى 
الى عمنّت «ألمانيا» المهزومة . 
" وني «کورلاند» . غادر کل" ما استطاع أن يطفو من السفن 
ونحوها مرفئي «لیبو » و«فيندو»» خلال يوم ۸ أيارء معيدة” إلى الأوطان 
۰ رجل. رافعة بذلك إلى ۲٠۲۰٤۰۷۲۲‏ شخصاً عدد 
العسكر ينين والدنیین الذين انتزعتهم البحرية الألمانية من جيوب الشرق» 
تاركة في الأسر مع ذلك ۲۳۰۰۰۰۰ جندي . وني «البلقان» ترتب على 
ال 4۰۰۰۰۰۰ رجل » التابعين لمجموعة جيوش «لوهر » ؛ أن يستسلموا 
لأنصار «تیتو » الذين راحوا يذيقونهم مر لوان الثأر . ما في «النمساه 
فقد تمكنت مجموعة جیوش «رندوليلك » » وقوامھا ریہ رجل» من 
تسليم نفسها إلى الأميركيين . 

وثارت مدينة «براغ ٤‏ > في «تشیکوساوفا کیا » › يوم ٦‏ آبار» يوم 
كان «باتون » ي «بلسن » على بعد ۸۰ كلم من العاصمة فطلب اذا 
بالانقضاض علیها » وأرسل إليها مفرزة مصفّحة من غير أن ينتظر ورود 
الاذن. فتدخحل «برادلي» لایقافه. ذاك أن" «براغ »٠‏ على غرار «فييئا» 
و برلین »۰ میدان خاص" بالقرّات السرفياتية . ومکذا استندعيت 


ل « ألمانيا » ي در امس 7ے في ۷ أيتار ۱۹4۵ r‏ 
من اليسار إلى اليمين : الأميرال «فون فربدبورغ » » والحرال 
وو من «أوكسينيوس » » وقد جلسوا قبالة ضبتاط اخلفاء, 


الفر زة الى كانت قد بلغت دہراغ ا 

7 ی الثوار عواً من نوم غير منتظر. كان «هتلره قد قزر في 
الفرة الأخيرة السماح بتأليف جیش پاسم «فلاسوف ۰۱ وأمكن جھیز 
فرقة واحدة من فرقه هي الي وصات ت إلى ابر ١‏ بقيادة ال حترال الأوكراني 
«بونتشنکو اہ وید أك تقمع الفرقة” الثورة انضمت إليها . فشوهدت 
البز ات الألمانينة تحار ب 5 ألمانية آحر ی . أقبل (فلاسوف ؛ نفسه 
على جناح بج وبعدما سحق ا حامیة الألمانية قاد ها بقارب 
۰ هن جنوده إل اطوط الأمبركية . فا بر (ہاتون ؛ معاملتھم 
معاملة آسری اخرب: إلا هم سلموا إلى الروس فیما بعد . وغل 
رأسهم وفلاسوف » نفسه . 

علم شو رثر ١‏ بواقع التسلہ تسليم وهو ! 8 مقر قبادته و في «جوزف شتاد ». 
الواقعة 5 جبال اديت ۷. وكان إهرته ااه جبوش سلیمة كاملة 
هي الثالث . و السابع . وجیش الدمابيات ال رابع : أي ما موعه 
و و ۴۶۷ وت . كان قد طار إلى «هتلر ». . قبل حصار «برین؛ 


من الیسار إلى الیمین : امو نتغومري ) 3 «أيز هاور »» رج وکو ف » ۰ 
و «دي لاتر دي تاسينييا . 


۱ ور ما 


الحرال « بيدل 
سمیٹ ) برقع 
عن «أمبركا » ۲ 


الجر ال «دي 


تاسينيي ١‏ بوقع 
بصفته شاهدا . 


الأميرال «فون 
فربدبورغ » بوقع 
عن البحر بة 
الألمالينة , 


1 الببزيغ » وأمامه 
صورة (فتلر » قد 
شو هت . 


۱ ازتحر حاکم 
«لیبزیغ ) وزو 4 


0 بالسم , 


«غوبلز » بعد التحاره . 


اسر «دوليتز) ۰ و «شبير» » و ار ال «جودل» ۰ في «فليسبرغ » . 


دوقت فصير . حاولا أن بعود به إلى وا مر ريع البوهيمي 0 واعداً یاه بدفاع 
سیکا وله عنذلك. دسر أه ر مورا اته اللخاصة ! 7 
بأن” کل شي قد انقضى 5 حى ارتدى ثابه المدنية . داسا في جيبه 7 
حمعه من الأوسمة المرصعة بالاس . + سل ۳ ته الخاصة ee‏ ا 
.سقط رأسه «بافاريا». حیث كان قد ما 7 سار اذھ ر فیها مووة 
سنة. الا آن" بعض الفلا حين وشوا به . فسامه الأمي ركيدون إ لى الروس 
لین أطلقوا سراحه بعد سنوات . ظاهر من التكريم 0 بلغت 
حلا حمل «فالر أولبر نعت » على أن ينظم له اه خاصاً في 
«برلین » الشرقبة . إلا أن عدداً "۳ جد آ هن جاو ده قد آفلت من 
المعسككرات السوفياتية . 

فسمت حكومة تیروت 1 الطیف" صفوف احلفاء. فبا رأى فيها 
«تشرتشل ١‏ وأداة نافعة » وود الاحتفاظ بها . قلق «آیزن‌اور » ن 
استعدادات «دوئیتر » المناوئة للسوفياتية. خاصة بعدما نقل إ إلى الغرب 
العلماء ال مان الذیه ن كان الروس بہحثون عو الذين أرادهم أن يبحو 
.واطنين أمركبين. اعتلقل « کیتل ١‏ و ٠‏ وی ۲ أبار استندعي 
الأميرال الكبير برفقة «جودل ) ومساعديه إلى مین السفينة «باتریا». الى 
كانت :تي میناء ار بورغ 5 مقر هيئة الراقبة الخليفة. أرسلت ال رکان 
الخليفة الحنرال الأميركي روکس 1 فأمر باعتقاهم, فرتب على الأميرال 
الكبير وضبتاطه أن يمنزلوا سراو پلهم ليمخضعوا مراسیم التفتیش ابلسدي. 
وهي . ۰ لعمري: اهانة رمز ية ! ۳ ال تهزم u‏ بل فقدت كل 
کیان سیاسی : وحی كل صفة قالونية؛ م تھزم فحسب. بل لقد 
بات 7 معی الکلمة ! 


إستتقادة متانیلا" - احتئلال 'إیووج چا - 'اليتابان' ی وضع پاش 


لقد وضعت حرب «أوروبا» آوزارها. واستمرات حرب دآسیاه . 
في بداية ۱۹۶۵ كان وضع «اليابان» ما بزال مهيباً فرق ا حارطة: فقد بقیت 
ممسكة بأجزاء شاسعة من القارَة الاسیویة: «کوریا». «منشوریا». 
شمال «الصين » بکامله. وبعض ألسنة من الأرض هامّة في ابلنوب : 
دا ند الصينية الفرنسيية »۰ «مالیز یا ۰۵ «تابلاند ۰۰ ونصف «برمانيا». وی 
«آسيا » شبه الخزيرية کانت‌ما تزال تملك دا ند المولندية ه بکاملها : وي 
«الفيلييين ہ كانت «ليي ۰ هي الحزيرة المامة الوحيدة الي انتزعت منها . 
وفي ما عدا ذلك اقتصر جدول الممتلكات المفقودة على غينيا امحدیدة». 
وجزر «سليمان» و«مارشال» و«جلبرت؛ و ماریان». وعلی جزء من 
«برمانيا». كانت «اليابان» قد تخت عن بعض الخافر الأمامية. لکونبا 
قد انتقلت من وضع هجومي إلى وضع دفاعي - ولكن ۰ بعد انقضاء ثلاث 
سنوات على دخوفا الحرب. بقيت الامبراطورية الي شیدبا سليمة 
في جوهرها . 

في ٩‏ كانون الثاني . عاد الهجوم الأميركي إلى الانطلاق. وهنا انتصر 
وماك آرثر E‏ قضيته مرة أخرى. كان الأميرال «کنغ ؛ يرغب ب مجاوزة 
«الفیلیبین » لهاجمة «فورموزا» مباشرة. وفي وجه هذه الحجج الستراتيجية 
عرض «ماك أرثر » محدداً حججه العاطفية والسياسيتة قال: وان" 
اسر جاع «الفيليبين » بكاملها هو واجب قومي وضرورة سياسيّة. فمجاوزة 
أية جزيرة. أو الحزر كلهاء قد تقضي على الشرف الأمبركي وسطوته 
في الشرق الأقصى . أو لربما في بقية أنحاء العالم کذلك.» وانضم" 
الأميرال «ليهي » والأميرال «نيميتز » إلى تلك النظربة» فتقرر اجتياح 
«لوسون ۰۰ وهي جزيرة «الفيليبين ہ الرئيسة . 

كان غازي «سنغافورة». «ياماشيتا ٠ ٠‏ یقوم بالدفاع عنتلك ابلزيرة. 
وکانت قواته تبلغ عشر فرق تقریباء أي ما بوازي ۲۱۲۰۰۰۰ رجل. 
فكان من شأن الحصار البحري والحوي أن يجعلا عملییات التموين صعبة 


أواخر العملیتات العسكربّة ضد «اليابان » . 


ال بردل ولي 
4 شرس 
الاول ۱5۹۹ 


للغاية. ففي کانون الأول لم تتمكلن قافلة واحدة من الدخول إلى خلیج 
«مانيلا». فتدثت حصة الحنود اليومية من ثلاث ليبرات أرز إلى لبيرة 
واحدة. وعرفت «الفيليبين: حرماناً أقسى. وني المعسكرات كان 
الأوروبيون الأسرى . عسكريتين ومدنیین. عوتون خوراً . 

کان عمط الخز و الاميرکي الحدید منقولا” تماما عن خطط الغزو 
الياباني. فلقد نزل الحيش الأميركي الرابع في خليج «لنغاين » عینہ: ذاك 
الذي شهد انبثاق جیش ادرال «هوما» الياباني ني ۲۲ کانون الأول 
۱ فا لیج هو التفذ البحري لذلك المنخفض الداخلي الكبير الذي 
بحصر الغى ویجمع خطوط الواصلات. وكماكان الأمر بالنسبة لليابانيين 
ی یم كان الامیرکیون قد أعد وا العدة جوم تکميلي جنوبي 
«مانيلا» أسند إلى الحيش الثامن. بقيادة الیوتنانسجرال «روبرت ل. 
ایشیلبر جر ٤‏ ر 

ول تتصد للتزول في خلیج «لنغاین ہ عقبات جدیة . وعلى الرغم من 
تقليد الأميركيئين الیابانیین. حاّت بالیابانیین مفاجأة تامّة. قامت 
طاثرات «الكاميكازي» الانتحارية بندمیر بعض السفن» ولکتها لم 
تستمر طویلا" لا للافتفار إلى التطوعین» بل للافتقار إلى الطائرات | 
ومنذ عشيّة ۹ أنزل إلى البر ۱۰۰۰۰۰۰ رجل من الفیلقین ۱ و ۰۱6 وهكذا 
بقي رأس ابلسر متواصلا. وني غضون الأيتام اللاحفة لقي الحجوم 
طبقات من الدفاع أعنف فأعنف. كان في نيّة «ماك أرثر» أن يبلغ 
ومائیلاء بعد مرور خمسة عشر يوأ على النزول الرئیس. وإذ به» في ۲۷ 
کانون الأوّل. قد أتم” لتوّه أخذ مطار ه کلا رکفیلد» الواقع في منتصف 
الطریق ! ۱ 

في ۳۱ کانون الثاني مذ ا مجوم الثانوي في خلیج دنا کوغبو ». كانت 
المقاومة اليابانية تافھةء وقد راحت الفرقة ۱۱ المنقولة جوا تتقدام سريعاً 
باتجاه «مانیلا» عبر منطقة جبلية. وعندما بلغت منها الحواشي الحنوبية 
أقبل الفيلق ١4‏ من الناحية المقابلة» وكان من شأن انقضاض شدّه فوج 
الحيئالة ۸ أن حرر الأسرى ال ۳۰۵۰۰ الذين كانوا محتجزين في جامعة 
«سانتو توماس » والذين كانوا هیا کل عظمية تكاد تشبه هياكل ضحایا 
«بوشنفالد». وبعدما تم الاستيلاء على «كلاركفيلد؛ بدأت القاومة 
ايابانية بالرزوح فجأة. وغدا عیسور الأميركيين أن يتقد موا سريعاً 
باتجاه العاصمة . 

كان فیلق «مالك آرثر » ٩‏ متأهباً للعمل. فألقی به على شبه جزيرة 
«باتان» بغية التعجیل في فتح خلیج «مانیلا». فعاد اخيش الأميركي إلى 
ساحات قتاله الشوومة عام ۰۱۹4۲ والفجاج الي لم یعرف كيف یدافع 
عنها. وسفوح جبل «ناتيب » الدغلة الي تلفت صدمة الحاربین الصفر 
وهم في نشوة انتصارامم. ولكن الظروف قد تغیرت بصورة مدهشة : فقد 
جاءت تعاضد السطوة” وتوع السلاح طاقة قتالية وليونة في التنظيم جعلتا 
من الحيش الأميركي الفتي آداة حرب هائلة. ولم يكلف النزول الحديد 
ولو رجلا واحداً؛ فز لت شبه جزيرة «باقان» بسرعة . وأجرى الفیلق ٩‏ 
اتصاله بميمنة الفيلق ١4‏ الي كان فيلقها بغشی انب الأيسر في وجه 
حشد العدو الرئیس . أي مجموعة «شوبو ». تلا" الحبال شمالي” الزبرة. 
وهگذا طوقت دمائيلا: بكاملها . 

هنالك روابط عاطفيَة متبنة كانت تشد" «ماك أرثر » إلى «مانیلا». 
كان بقول : «ولدي قد انتصر فيهاء وفیها توفيّت والدتي. وخطبت ود" 
زوجی. وولد ابی...»کان قد قرر أحذ الدينة سليمة من الأضرار . 
فحظر على الطيران والدفعية أن یقصفاها. وکان «یاماشیتا؛ من جهته قد 


Yor 


نزول الظلسین في جزيرة «لوسون» ء بي ۲۳ حزیران ۱۹4۵ . وکانت 


حصيلة ا حسائر في هذا اللزول : قتبلا" واحداً ( لم تتفتح مظالتہ ) 
ر٦‏ جرغاً . 


قاذفة قنابل يابائية محطمة . 


E‏ 88 اي بقاذفات ام 


تج 


اعتز م التخليي عن حمایتھا سيب شيط دائرنہا الشاسع مع الرحب. إلا أن 
احیش والبحر ية الیاہائیلین خصمان. ذرفقض ان اأوكوشي ۱ أن 
بدن لقرار ارال الأعلى . فأ ر الأميرال” 1۳ يوابوشي ابأن نازع «ماثیلا , 
طر قا طر ۳ 

هنا تیدا المعركة, فقسم المدینة ا شمالي رالرا سیخ ۱ قد آغزي 
(سهولة شه ۲ ولکن" ۳ القائمة جنوي ) الذهر كانت میداناً لقتال 
ضار. وراحت فرقتان أمي ركيتان الفرقة ۷ وفرقة الحيالة الأول . 
المقاومة واحداً واحداً : ملعب «ریزیل ۰۱ مزه 
دھاریسون » . دار البلدية . البريد المركري ء فندق «مائيلا», ووقف رمال 
آرثر | يشهك عملية الاستیلاء على هذا الأخير » وينظر إلى a‏ الذي 
راحت النيران تلتهم کنبه وأثاثه؛ اي طالما كان یتأمل منه ساهماً وهر 
بنظر إلى الخلييج الشم ٠‏ وراح أواخخر مارة ة الأميرال 0 بوابوشي | يتحصئون 
داخل مدينة المستعم رین ۳ “ور وس ۷ وراء حصن القرن الٹامن عشر 
الإسباني. و بقي مال آرثر مصرآ على 5 پسمح سلعبرالاته سحق هذا 
العقل بواسطة ار جوية . ٠‏ ولكن” كان عليه أن بصرح باستعمال المدفع 
فإذا بتمهيد الدفعية : الذي استغرق لومس 5 


تسحقان أعشاش 


۰ لا عاف 8 ا 
«وروس ا غير الأنقاض. وشن اهجوم سلفاً ف ۳ شباط 20 
الیابانیون في ۳ آذار . وقد بلغت انلساثر الامیر کبتة ۰ قتل و۵1۵. ۵ 
جر بحاش واستحالت «ماثیلا ؛ ساحة حراب, 

في ذلك التاریخ : تم " تنظيف شبه جزيرة «داتان», فكتلة « كور يجيدوره 
الصخرية قد انتزعت بفضل نز ول قام به المظليون وعملية پرمائية, وا 
«تو بساید ۰۰ وئکنتها الطويلة حيث مکٹ آل «ماله آرثر ۷ شلال حصار 
۱ فقد استولي عليهما بعد فتال عنیف . وأما نمق (ماللیت هیل »۰ 
وقد کان آ لاف من الأمي ر كيين قل حر جوا مله 5 الماضي مستسلمین ۰ فقّد 
2 منفذه من کلتا ناحيتيه. ولکن الیاہائینین لم پستساموا ودو ی انفجار 
باطي أمطر وابلا تن اللهب حرج من النفذین: مشيراً إلى انتحار 
07 وی ٦‏ شباط تفجر مستودع ذشيرة «ميكي ۱ الباطني (دو ره 
زارعاً « كور يجيدور » با حراب, ونلاشت كل مقاومة منذائمة ؛ ومن حامية 
ضمت ۰ رجل كانت حصیلة الامیر كيين ٣ن‏ الأسرى ۰ ! 

ي الیوم لتا لی ۷۰ نصب «ماك أرثر » «أوسميئا؛ في قصر «مالاکانان ؛ 

الرئاسي الذي ۸ بصّب لا" راز طفيفة : فاپمرت دموعه وهو بتلو خطابه 
کان قسم م كبير من ا لوسون ۱۔ وعدد من ار منها سی ۷ھ تال 
1 ۳ اليابانيئين . إلا أن الحملة الضحمة 09 آرادها «ماك آرثر ٠٠‏ 
بکونه مارشالا" و ١‏ أكثر منه جرال اللولا بات المتحدة). قد 
آنجزت جوهر با و يمين قط 9 قد لعیت 5 هر عة «اليابان» دوراً 
بتفق ووفرتها ونفقاتم!. وعلی نقیض ذلك عکن العثور على تعلیلها غير الباشر 
ي کون اجمهورية الفیلیبین » قد بقیت بعد ال حرب الدولة الوحيدة في 
5 الشرقي الاسيوي الموالية للصداقة الأميركة. 

وفیما كان رما آرثر 1 منصرفاً لاستعادة «الفيلييين ۷ واصل الطيران 
الأميركي 1 قصف «ليابان». 
E‏ الیزر .فكل جر برة يتم غز وها على طريق «طوكيو ١‏ کالت 


واستمرات البحرية الأميركية في 


الامیرکینون العتصمون في الدور الثالث من مصرف «مانیلا» الوطي 


بطلقون النار على البابائیین التمرکزین في الضفة الأخرى من النهر . 


تمکتن الطيارين من تسدید ضربات أقوى وأثبت . 

لم تبق” طائرات ×ب-۱۲۹. من الفرقة الحوية الي كانت رابضة 
في «الاریان»: الا" على بعد ۱۰۰۰۰ ميل من «اليابان». وتضاعفت‌الغارات 
وتثاقات على النشات العسكرية الوسسات الصناعية ؛ وراحت جرب 
جعل الدن اليابانية فريسة الھب تلح اکر فأكثر , إلا أن" الحاجة إلى 
قاعدة عتقدامة كانت ماسة : لكي : توفر لقلاع الطائرة الضخمة موا کی 
الطاردات . ولكي يعمد إلى استقبال الطائرات التضررة وهي في 
طريق العودة. 

مم يكن هنالك جال رحب للاختيار. فلم يبق بین «الماريان» 
و «هونشو » غير أرخبيل واحد هو ساسلة طويلة من الخزر الصغيرة يسمديها 
اليابانيون «نامبوشوئو ». وكانت جزیرتان منها فحسب تناسبان إقامة قاعدة 
جویة: : اشيشي جيما) في مجموعة جزر «بونین »۰ «و(إيووجيما). في 
#موعة جزر «فولکانو ۸. فاختار الأميرال «نیمیتز ١‏ هذه الآخیرة ٠‏ الي 
كانت أصغر بقلیل؛ والي كانت ي اوقت نفسه قل وعورة. وتم النزول 
في ۱۹ شباط ؛ والطلقت تشن" الهجرم في صبيحة ببية . وبنظاما مثالي . 
فرقتان من مشاة البحرية هما الفرقة الحامسة إلى اليسار ؛ والرابعة إلى اليمين. 
كان الطبران البحري والبري قد عمل آسابیع طوالا” لاضعاف القاومات . 
ولکن” ارال «هولاند م. سمیث ؛ لم حصل على تمهيد المدفعية الذي 
یتطلّب اسبوعاً كاملا”. فیما راحت حاملات طائرات الأميرال «هالسي » 
تقوم بغارة جبارة على ارم بدلا م ن أن نسهم في غزو «أيووجيما». 
ولکن" التفاول كان غامراً. ولقد حسب أن" الاستيلاء على ا حزیرۃ سيتم 
خلال أربعة آیام. 1 

إسمها «إبووجيما» يعي «الخريرة الکر بتية ). إلها عابسة متجهسمة. 
5 3 كلم ؛ وهي مكولة من صخور بركانية . ومخطاة 

بطبقة من الرماد الأسود كثيفة . وكان مظهرها الحانبي طلا بشبه السرج. 


لحأ الامیرکیون إلى قاذفات اللهب القضاء على الیابانیین المعنصمین 
في الدائرة الحصنة 


oe 


55 
اما أأما ا ۳ 3 ۱ یو 
وأا الطررف الجضوبی فير قال صغير اوه ١٦۹‏ فادها . شامد تریب . هه 


ae 5‏ 7 یت 
جبل شو راباشی 7 واسا الطرف الشمالي فسجموعة من العلا تتصاعاد 


من فوقها الأغرة کانت تراتها حرقة شر اص بععذر حفرها و اد 
وئی الوسط كانت الأرض أقل وعورة. وقد بى فوقها الیادایتون ھ7 
للطائرات . وباشر وا بناء واحد ثالث 
م یکن الوفای سائداً بين اندافعین . قد كان اللحيارة وانرد فى ياء 
وأصاب مخص. یبدو أنه عائد اعلعة اخر برق الکمر تست 0 
الرجال فأقعدهم. وكانت میاه الشرب قليلة. وقام »كو ريباياشى ٠‏ بإجلاء 
السکان ال ۱۰۲۰۰ وعدم «موتوياما» وهي الدسكرة ااوحيدة. للحصول على 
بعض مواد البناء. كان قد لی عن منازعة الشوا شواططی > ویظم دفاعه حول 
طرفي ا زیر رة رغبة منه في رد ۴ شک ن إلى ذلك سيا . وقد نمت 
0 الطبيعية. ة. وأقيم اتصال وہ في آما کی المراقبة ومواضع القتال. 
الحامية تضم حوالي ۰۰ رجل ينتمى «عظمهم إلى فرقة 
5 ۰ء وکان « کور تک سس ات 00 من جنده 
وخصوصاً للتدر يب الناقصر ں الذي كان مدفعیوه قل احضعوا ۲ ۰ 
اجتیزت از برة وع لجبل «سوريباشي ؛ منذاليوم الأول. وني غضود 
0 راح فوج مشاة البحرية ۸ بتسنم سفوح الب رکاد الوعرة 
ر مرا مرا وهم نود کل " مغارة ر واسعلة قاذفات 7 و ۳ شباط 
تمكن أ ای وت المار ینز رای م «هارولد ج. شرير .من 
بلوغ ال دی اھر ی را الأمبركينة موفربن مستندات 3 
العالمية التانية الصورة احدی آشهر ونائقها. ولكن هذه البادرة ارهز ر 
تنجر غزو اپو و جیما از فلقد حشد « كوريباياشي » معقلم قو انه 5 
تلال الحنوب. واستمر القتال الوحشي 
كا جم ون + فالیر بة التحر كة قد جعلت کل" شيء 
صعياً. من مین العتاد حى دبیب الشاة. وإذ كانت الفرقة الثالثه من 
فیلق مشاة البحربة ة قادمه لامو 1 زرة. زادت من عرقلة الشواطوء ومن فداحة 
جار ۷ بت جحر ياباني واحد الا بالاجهاز على آخر المدافعين 


3 


فيه. وقي اسبوع آذار الثاني أرغم الیابانون الأحياء تون . وعد دهم خر 


n 


۳۹ 


ہے مور ا ای ده شا ة جہ : 
.١‏ عا د حتجار ف جيب صثيل فرب دائئه ا کیت نو .فت 


ج8 4 رس 1 5 
الكير به ى الم "اعد اور 1 و 35 کت العبقر بة أ هیر کب 3 امہ 5 
3 ای ا 
عليه دوا اسعدة اه از ی رحر < دوبها ابر رة بجاملها. و بسک 5 
حی الآن م ل معرفة ما قد حل ایک ريباياشي ٠‏ بطل هدا الدفاء انلحم 


یں + ساك 


قتل ۰۳ :۳۳ یابائین . فيما لہ بوسر منهم غير ل 


او ۰ 
وسر شا ة الب ۲١۷۸ an‏ ضابطاً "or,‏ ۰ر جا قتلوا و فشاا de.‏ 
03 
1 کو 
اسافت درا اع هذا العدد ۸۸ ضحية 3 وحاملة 2 الطاء رات دا ا 


الي اععبتها طائرة « كاميکازي ۰ انتحار بة. وقد كلتمت كامات 
1 بووجیما ٠‏ المربعة القليلة تقربياً ما کلشته «لوسون : مت الدماء۔ مد 


35 ۳ 


حجة تذ, رعت .با الصحف الوالية الاك آرثر ٠‏ لکی تطالب أن يب 
قیادة آفادیء بکامله «لازه 0 رفاح ۳ 18 0 


وى غمرة المعركة الطاحنة 0 الطیران السراتيجي 5 رای 


ضر دة مر وعة . ففي ۹ آذار أقلعت ٭ز ١‏ الماریان. ۳۳6 طائرة د ت ۲۹ 


ب 


محملة بألفي 2 ل مس الال ت الحر قة . وأما | أحياء ١×طو‏ کو ال شاي" 
اه فيها أحياناً ۰ لسمة في الکیلوممر اطرت . 
و کانت مساحة السطوح رح تبلغ نصف ال مساحة الكاملة. ورا خر ۳ 

۰ 5 سے تی 

۱ و 
بسعرہ اعصار کا 9 اتهم اتهم أكداس الأبنية أمشة مع من في داحله. 


وقد ندر 2 كن 9 وقتل ۰۳ شخضاً. كانت حشرد قد 
ألقت بنفها فى ا مات مسلوقة, محلق رئيس 2 
١‏ كو رئيس ۳ ۰ فوق الاتون وهو مضع سيجاره 
السورف نعید «اليابان ؛ ال العصر و اممچري. ٠‏ ول ف 


5 
۳ 3 


احذت ۴ الأيام التالية بقعا مسود ة شاسعة ة الار حاء تشم ان ماب 
الأحياء الد ومن مجموع ال 44 قاذفة لبي أصاتها المدفعية المصاداة 


للطا ثرات . کات ۱ منها فحسب عن وقد أنقذ 3 حو خيس 
منھا َ البحر. مما خفض نعمّات الغارة إلى ٦٤‏ تیا اف کت 


تفت الضر بات . كانت جیوش «مالد ۳ د حك ابو و 


زوارق الإنرال تقد م و «أوكيناوا» عمیها نيران (حدی لبوارج ۲ 


ستعادة غزو «الفیلیبی »+ وكا جيش «لورد ۲ يقرب ۳ 
رانغون ١‏ ؛ وأ خی اأسعاول 7 ۱ انوي على عائقه ليم المدن اليابانية 
الاحر ی ما أذافته ١ط‏ وکیو ا ٭ن هول وفسوة ۰ وحی فبل آن توول مع ركة 
ہو و وجیما i‏ ال حتام . كان آأسعلول الا یرال اليد يتز tt‏ وجيشه مہاجمان 
ارحبیل «ریوکیو ۷۔ وهو عتبة «اليابان» , 
كان الارحہیل٠‏ وأس وراه دا لباب لیے (الا لس ی شونو اا ببسط سلسلة هدن 
نحو ۱۵۰ جزيرة. ابتداء من ساحل «فورهوزا» الشرقي إلى ثائئة «کبوشو » 
الحنو دة 7 اسز برة ال «أوكيناوا 4 وطوطا ٠٠١‏ كباوسر تقر يباً. 
وعرصها عو ۱۲ کیاومترا . فقد كالت قائمة 8 الوسط :. على بعد 
Ae‏ ميل من ١ط‏ و کیو اا, وهى اجبلينة 5 استوائية ية وقد ۳ 


عدد سکتالہا بسب اندماج أهلها الأصايين بالمهاجرين اليابائينين 
فبلغت کثافة السكان ٥٦٠٦٠٦٦‏ نسمة في الکیلومر ا ر بسع في رات 
وقد قدارت الأركان العامة آن ظروف القتال ستکون م«مائلة لتلك الي 
عب توقعها في حال النز ول ثي «الیابان ». 
حجب غزو «أوكيناوا» العمليئات الانفة جميعاً ني المادىء. 

ا رغم من سخط «لومي ۰۷ الذي راح بطالب عقاضاة «ليميتز » أم مام ا 
حربية. فقد طلب «لیمیتز ب آن توقف طائرات رب 059 نفسها غاراما 
الحر قة على «اليايان» للإسهام 3 القضاء على الْقواعد العدوة, وقد 
اسشخدر 1 سباحو القتال على نطاة ق أسع . كان الیابانیون يعتمدون على 

زوارقهم" لوا . فاذابالامبرکیین بتلفرن منها ۳۵۰ بنزوطم بغتة 
جموعة جزر سے ۱ غر بي (أ و کیٹا وا». وکانت القوات البرية قد 
حاشدت فق جيش عاشر. نحت إمرة ونان سجنرال «سیمون بولیفار 
و 5 جثرال جنوبي اشترك في حرب الاتفصال؛ كان 
ریسا حازماً. قضى وقتاً طويلا في والأسكاء بیدا عن ساحات القتال 

ئة يصطاد دب ٠‏ «كردياك» فيا عن حزنه و لابتعاده عن جو 
المعارك, وقد جاءته حملة (أوكيناوا» بمكافأة: فقد آسند إليه الفیلق ۳ 
البرمائي؛ ارت ان فرق مشاة البحرية ١‏ و٣‏ را والفياق ۳ 
الولف من فرق ا حبش ۷ و۲۷ و۷۷ و45 . وکانت فرقة امن . هي 


الفرقة ۰۸۱ قد الاحتباط ؛ ي الومییا ۱ , 
تصد ی الیایا ابانیون اعت امقر ب من «ریوکو ١‏ بحرم وقاءت 
طائرات کا اميكاري » الانتحاردة 8 هجوم على حاملة طاثرات 
الامپرال يتشر ۰۱ فجعات من رال رانکلین ٦‏ ركاماً ره من حدید . إلا أنها 
تغرق؛ فالسفينة الي وت مقتل لضام ن ار و با صابة ۲۱۵ 
«نهم بير وح . . كنت من إعادة الا | إلى العمل حى ی أدركت «هاواي ٠٠‏ 
وهنالك حاملتا طاثرات جدیدتان. زهما رریشتان 0 «واسب » 
و «يوركتاون» الطفرین د تکیدتا أضراراً كذلك + ولک السلعلة 
البحرية ة المطلقة لم قاع منازع . أضثف إل ذلك أن” الأسطول الاميركي 
قل تلقف ی دعامة قوية هي ۱ بارجتان. و ) حاملات طائرات و٥‏ طرادات. 
و۱۵ ماه رة. رهي قرة کت 0 الأسطول الألماني (ہر يطانيا العظمی 
من إيفادها إلى افادیء. 
بدا غرو (أُرکیناواء یوم عید الفصح ۹ الأحد و ی أوّل وت وکانت 
منطقة النز ول الختارة ا في قاب ا 0 کلتا احیتی نہر صغير 
بنادعی بوشا ۱ , وقد أنزلت ۲۱۳ ٠‏ سفيلة. مز الأميرال . ور عولد ك. 
تورثر »: إلى البر فرقتی مشاة البحرینَة ٩‏ و١.‏ وفرقی اہ حیش ۷ و45 . 
كانت القاومة منعدمة. فكأن العدر ۸ يكن له أثر في «أركيناوا»! 
واجدیزت الحزيرة من طرف إلى طرف منذ اليوم الأول. ول یکلف 
احتلال معلاري «يونتان» و « کادینا 4 سوى قتيلين. وراح كولونيل فوج 
كان يتلفى معمودية النار لاو مر تجح قائلا" ؛ 0 بیاباني واحد 
حياً و ميتاً. فر جال لم پروا یاب باب فى ي ححياتهم بعد .. 
كان قائد از برة هو الحرال «میتسورو نت ۷ وکان رئیس 
رکانه العامة هر الماجور_جرال اللامع «إيساموشو». وکان جیشهما 
ال ۳۲ الصغير مولْفاً من فرقتي المشاة re‏ و ۰٩۲‏ فضلا عن الأواء 44 
الستقل . وكان تجموع عددهم ۱۰۰۰۰۰۰ رجل. ملهم ۲6۰۰۰۰ من 
رجال الیلیشیا الحلية .وبعدها لوا م لي بکاملها . 
حشدوا قوانہم ( ف الحاوب. حول العاصمة القديمة «شوري» والعاصمة 
الحديدة «ثاها». 5 الشمال كانت »فرزة حدمي شبه سح يره وتوو ا 


Foy 


و جزيرة «اپي‌جیما ؛ الي عد دها. وأما ما تبقنى ۔ با فيه مطار «يونتان» 
و « كاديئا) الكبيران. فقد تھی : عنه , 

إستدار لفیلقان الثالث اہرمائي و ال ۲۶ کل" يمفرده حو الشمال ونحو 
الحنوب. ٠‏ وتو ج تھا نحو "1۳ ى ا مقاومة هذين عبر سالك ضيقة خضو ضرة. 
إلا أن" الطقس المثالي” 7 ساد يوم الفصح لم يدم طو یلا ؛ فقد انصبّت 0 

على «أوكيناوا» أمطار باردة ثقيلة . 

5 «الیابان» كان للتز ول الامیرکی ایدید نتائجه السياسية. ففي ٥‏ 
نيسان اعترف رئيس الو زارة ١‏ كوريشي کویزو » بإحفاقه . وحمل إلى 
الا مبراطور هير وهيتو » استقالة وزارة عمرها ۸ أشهر كانت قد عد لت 


طائرة انتحار ية بابانية تنقض على جسر «اليسوري ٢‏ . 


طائرة انتحارية يابانيئة أصابتها نيران الدفعية الضادة الطائرات . 


التفوه بالکلمات الطقسية التقليدية : «السير «باليابان» إلى سحق أعدائها ۲ 
إلا" أن الماركيز «ماتسوديرا» . وهو السكرتير الخاص" المستشار السري 
الکونت ١‏ کیدو » . قام بزيارة «شيغانوري توغو » الذي رجع إلى 0 
احار جبة . فقال له :« يبدو أن” الأمبر اطور پنظر في إمكانات اء 
ارات .۱ و زط× و رین الدببلوماسیَة البابالية الحدید إلى لى المزید من 
الأخبار . فاذا ۳ یعم 
5 سبیل اناد او ینا وا" بذلت «الياباث» هود بطوليناً. فم 

نيساك بدا هجوم معا كس محر ي وجوي؛ فانقضت عل أسطول 3 
۹ طائرة منها ۳۵۵ طائرة «كاميكاري» e‏ . وئی الساء كان 
حساب الخسائر من الوجهة الأمی ركيئة ظافراً: ٩۰‏ سفينة بابالية؛ منها 
ار او بای اسم ظا سیسات 
طائرات عدیدة: وم تعد أَيَة طائرة «كاميكازي» من الطائرات ال مهم 
إلى قواعد ها : ومن جملة الملا حين اليابانيين ال 446 العادیین كان عدد 
الذیه نو ارو مفقودين ۳4۱. ما السفه ن العدوة ال ۰۱۲۱ الدمرة أو 
ال . فکانت وهمية , وق کلت الٹھار الأميركيين ۳ مدمرات . 


و سفمنه ة إنزال وا حدة ۰ ة. وناقلتي ذخیرة . فضا“ عن ۱۰ سفن اصییت بأضرار . 


آصابت طائرة انتحاريّة «الفر انکلین » بأضرار فادحة . 
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1 ر ات . ورشسح العقلاء . 1 مال الأمير ١‏ کونویی . والکونت ا کیدو لے 
والأميرال 0 ادا . والبار ون هیر وما . الأميرال” « کا نتورو سور زوکی ؛ 
ارئاسة اس حکومة. وکان في السابعة والسبعين من عمره. ناد یں 
الأول 2 ادر بت الصينية_اليابانية سنه ۱۸۹۶ . وگ ۱۹۳۹ 4 عليه 
جرم الاعتدال . فصرعه الضباط الفتيان الثوار فاعتہر میتاً ٠‏ حى ان 
القتلة قد حرقوا على 2 » البخور ! ولدی تسلمه السلطة لم یتخلف عن 


۳۸ 


رکانت كلها من الفثات الدنيا. كانت الأركان العامة الأمبراطورية قد 
حلمت بأن تغيب الشمس عن أسطول أميركي ماد وقد استبد” به الذعر ؛ 
كانت تأمل أن تتبتی قوة الأميرال «سييشي إيتوه البحريئة وط هذه 
الفوضى فتعمل فيها مجزرة دامیة: بيد أن" الأسطول الأميركي بقي سليماً. 
رقد اندفع «إيتوه يصطدم بجدار لا یتزحزح . 

كان قد غادر «توکویاما» ي البحر الداخلی» في ٩‏ نيسان» الساعة 
۰ كان أسطوله موا من البارجة الضخمة «ياماتو»» بإمرة 
الکوزتر -أميرال «أريغا». ومن الطراد الحفيف «ياهاغي ٠٠‏ ومن ۸ 
مدمترات. لقد بقي لدی البحر بّة اليابانيئة بعض السفن العطبة الي كانت 
متفاونة في درجة سلامتها. کالبارجتین «إيزي؛ و دهويغاء الناجیتین من 
معركة «ليي ,٤‏ إلا" أن" قحط الازوت قد حرمهما من الاشتراك في ذلك 
رکب البطولي” وابلناتزي. فال ۲۰۵۰۰ طن" الي خنصت بها أنبار 


الدياماتو» لم تكن تمكنها من العودة من «أوکیناوا»: فإذا با تنطلق ٠‏ 


ک «كاميكازي» محرية عملافة . 

في الساعة ۸ مساء حرجت السفن اليابائية من البحر الداخلي من 
خلال منفذه الشرقي . وهو مضيق «بونغو ». وني الساعة ٤‏ من صباح يوم ۷ 
اجتازت رأس « کیوشو » وسارت في عطفة طويلة نحو الغرب وهي تستهدف 
مباغتة العدو . الا" أن" آمرها قد اکتشف عند حرج الضیق 
براسطة غواصتین . وني الساعة ۱۰۰۰ عثر علیها بواسطة کشاف من 
حاملة الطاثرات «(یسکس ». وأمر الأميرال” «ميتشر » الأميرال” «ديو» بان 
بعترض دون الأسطول الياباني وأسطول الغزو ببوارجه الست» وب ۷ 
طرادات. و ۲۱ مدمّرة؛ وأصدر أمراً بالانقضاض العام إلى حاملات 
الطائرات اې كانت مبحرة شرفي «أوکیناوا». وني موجات متعاقبة طارت 
بضع مثات من القاذفات» ومن الطائرات النسافةء» ومن الطاردات : 
للافاة العدو . 

أصيبت ال «ياماتو » للمرة الأولى في الساعة ۱۲۰4۱ بقنبلتین على 
مقربة من الصاري الحلفي . وبعد مرور أربع دقائق أصابها طوربيد إلى 
بسار الخهة الأمامية. إحتفظت سرعة 7١‏ عقدة» ولکنٴ بعد فرة من 
الراحة دامت ثلائة أرباع الساعة . أصابت جانب العملاق الأيسر خمسة" 
طوربیدات في تعاقب سریع. وی الساعة ۱۸۰۰۲ استقرت ثلاث قنابل 
جديدة في وسطها : ثم جاءتها من میمنتها أربعة طوربیدات أو خمسة. ما 
من سفينة قد بنیت عتانة هذه السفينة الرائعة الي يبلغ طوفٰا ۸۱۳ قدما: 
وحمولتها ۷۲۰۰۰۰ طن" . الا" أن" الضربات الي تلقتها كانت هائلة. 
فتدئت سرعتها إلى ۱۲ عقدة؛ وقد بلغ الارتجاج في اميسرة ۲۰ درجة. 
ونعطللت المدفعيّة بکاملھاء عا فيها القطع الضخمة الي كان عیارها سر 
حى بالنسبة لضباط السفيئة أنفسهم. وأمر الكونر أميرال «أريغا» 
بنعویمآلات غرفة الوقود في الميمنةلمحاولة تقويم بارجته :مغ رقا بذلكمئات من 
الرجال کانوا في قعر السفینة. بقيت البارجة شبه هامدة؛ وما زالت مروحة 
واحدة من مراوحها تدور » واستمرّت في الیل على جانبها الأيسر. وعندما 
بلغ الارتجاج ۵ درجة غادر الأميرال وإيتوء أركانه العامة بالتحية 
الرسمية» واختلی بنفسہ في مقصورته. وبعد مرور دقائق قليلة» في الساعة 
۳ تفجرت «الیاماتو » وط باقة من اهب هائلة, ومن جملة 
البحارة البالغ عددهم ۲۰۷۷۷ رجلا انتشل من اليم ۳ ضابطاً 
و٢٢٢‏ مارا فحسب. وشاطر ال «ياهاغي» و٤‏ مدمرات مصیر السفينة 
الأميراليّة . فارتفعت انلسائر اليبانية إلى ۳۰۹۲0 فتیلا . ولقد بلغت 
خساثر الأميركيين ۱۰ طاثرات و١۱‏ طياراً. 0 

في الأیام اتالية واصلت طائرات ہ کامیکازي؛ الانتحارية هجماما 
الكثيفة. وقامت آلة انتحارية جدیدة» وهي ال «باكا»» بتدشین نشاطها 


بإغراقها اللمرة سانرت ل. آبلي» . إتھا قبلة طائرة مسیرة. وطائرة 
شراعية عادية تتقل إلى جوار ضحیتها تحت بطن طائرة «بيي * من 
ذوات ا محر كين » ومزودة بصواریخ تزید سرعتها اتقضاضاً حى تبلغ ۸۰۰ 
كيلوسر في الساعة. وامترجت غارات القاذفات التقليدية بپذه الأشكال 
لیائمة الي اتخذنما الحرب ابو بة. فأغرق نحو من ثلاتين سفينة أميركیلة . 
وتکبندت ۰ سفینة أحرى أضراراً : و جملتها حاملة الطائرات الكبيرة 
نت برایز ۰۰ وهي المحاربة القديمة الي رافقت حرب افادیء بکاملها . 
واعتز مت الرقابة الأميركية أن ترفم الحجاب الذي كانت قد ألقته على 
نشاط طائرات ١‏ كاميكازي ہ الانتحاربة. فهذه الطائرات كانت تعدت 
تأثيراً عمیقأء وقد غذات الاقتناع بأنّه لا يمكن قهر «اليابان, ال" بإيادة 
لابنیین. ومع ذلك أخفقت «الكاميكازي » في مهمتها؛ قفي وجه الرادار 
ذي المدى البعید؛ ودوريات الطاردة المستمرة. والدفعية المحكمة 
المضادة للطائرات » بقي الانتحار المثمر أمراً صعباً. فقد أصابت الضربات 
في الغالب السفن التافهة: قوارب الإنزال: والناقلات: والدمرات + ول 
تغرق أيّة سفينة كبيرة قط. كانت العصبيّة الوطنية. ودافه الترف . 
يسنان تجنيد متطوعي الموت: إلا" أن" الافتقار إلى الطائرات كان ماس 
فامجوم الثاني في ۱۲ نيسان.لم بطلق غير 186 « كاميكازي» :ثم" راحت 
العدة تتدتی حى بلغت الأربعين طائرة على الأكثر في كل غارة. 
وي حملة «أوكيتاوا» ضحي بنحو ۱۹۰۰ «كاميكازي ٠٠‏ ولکنها م 
تدرك النتائج الي كان بإمكان عدد ممائل من الطيارين المد ربين 
الحصول عليها. وفي الجموع فقد الطبران الياباني في معركة «ریوکیو » 
۰ طائرة: اُسقطت في القتال أو د مرت على الأرض. إِتھا بحردة 
هريعة! 
في البرّء في ٤‏ بسان أدرك الفيلق البرمائي الثالث نائئة الخزيرة 
الحنوبيّة؛ ثم استولى على «شیماه حيث تمتل «إرني بايل»: وهو اشهر 
مراسلي الحرب. وبعدما حاصر شبه جزيرة «موتوبو» أنلف الدافعین عنها 
واحداً واحداً. ٠‏ 
وبقيت ار القتال مشتعلة في ابلنوب. فالأرض الوعرة. القاسية؛ 
الشديدة التحصين ۰ تمکتن من‌دفاع ضار .إلا أن واأوشیجیما: 1 یکتفِ 
عقاومة سلبيئة» بل كان يطمح إلى طرد العدر من «أوكيناوا». وي 4 أيار 
أطلق فرقة مشاتہ ۰۲۵ الي أبقيت حى ذلك الوقت احتياطاً تمینا۔ في هجوم 
معاكسء لا" أنه بالغ ني تقدير إمكاناماء فكان عليه إيقاف الحجوم 
منذ اليو م التالي. واستعاد الأمی رکیون ضغطهمالمنسى على حصینات ا بھة 
الي شیدت حول «شيموه. ولي غمرة نيران المدفعية المتواصلة اتحذت 
الساحة مظهراً قمرباً مماثلا" لشکل ساحات قتال ا حرب العالميئّة الأولى. 
ملأت الأمطار الاستوائیة الأقماع . فطردت الدفعیین من مراکز 
بطاریاہم: وأغرقت الستودعات. وأما «شوغارهيل 3 و «هاف ٥‏ ول هی ۰۸۷ 
و «واثار يدج » 5 و «کونیکال هيل » ؛ ومرتفعات اشیمو ».و «شیموه سی 
فقد انتزعت جمیعها بعد هجمات نظاية. وني ۲۷ أيار حلی 
وأرشیجیما » عن دناها»۰ ولكنّهطمأن «طوکیو » باعلامها أن جيشه ال ۳۲ 
يمس" بعد وین" القتال كان مستمراً من غير خاذل. وقد اشيرك بہذا 
القتال السکتان الیابانیون؛ فلّف طلااب اللیسیهات فيلقا من ۱۰۵۰۰ 
شاب. وأضانت طالبات الليسيهات إلى هذا العدد 1۰۰ فتاة كن" 
متأهبات الموت.یمهما يكن من أمر فإن” الحرمان. وكثافة القصف الذي 
وقع على منطقة كثيرة السکان . قد جعلا المدنيين في وضع لا 
بحسدهم عليه المقاتلون. هذا وقد تضاعفت انتحارات المدنيين الجماعية , 
في 4 حزيران کان الحيش ۳۲ ما يزال بعد" ۳۰۰۰۰۰ رجل ٠‏ ولكن 
معظمہم کانوا من جنود الدوائر والميايشيا. وکافت أربعة أخماس الأسلحة 


۳۵۹ 


اثقبلة قد فقدت . وقوض الاأمیرکینود القری. وقطعوا الطرق . وأر عمم ا 
المدافعين على الاجوء إلى الغاور حیث آبادوهم بواسطة قاذفات الاتهب. 
وي ۱۸ حزيران قل الحترال «سيمون بولیفار بوكر » في مرصد للمدفعية 
بإحدى أواخر القذائف اليابانية. وبعد مرور أربعة ینام كان الأميركيتون 
يختلون الساحل بكامله. ول يبد اليابائيئون بعد ذاك مقاوبة الا" في بعض 
الملاجىء التشتتة. وني أحد هذه الملاجىء. عند أسفل الط ۸٩‏ الذي كان 
فوج المشاة الأمیرکیین ۳۲ ختل ذروته. انتحر ابلنرالان دأوشیجیماء 
و «شو » على طريقة «هارا كير ي » السديدة. وحرر «شو » العبارة ال حنائزیَة 
التالبة : « «شي يوو » ۔ لیوتنانجنرال ني ابلیش الا مبراطوري الياباني. 
السن : ١ه‏ سنة . إتی آموت من غير آسف. ولا حوف. ولا 
عار . ولا ديون .۰ كان الأسرى کثیرین نسبياً فيلة عددهم ۰۷۰۵۰۰ 
لأن" بعض الجموعات قد أصغی إلى مکبرات صوت الأميركيين ذوي 
الأصل الياباني الذين کانوا محر ضونبم على الاستسلام. وقد بلغت انلساثر 
اليابانية ۱۳۱۰۰۰۰ قتیل. منهم 47.٠٠١‏ مدني. وبلغت خسائر ابلیش 
الاميركي وخسائر فیلق مشاة البحرية الاميرکي. ۷۰۲۱۳ قتبلا" . مضافة 
إلى خسائر البحرية الأميركية الي بلغت 4.۹۰۷ قتلى أو مفقودین . 
م من ضحایا «الكاميكازي ه. إن إهراق الدم هذا قد بدا للرأي 

الأميركي باھظاء فما كان من الانتقادات الي آثارتبا حملة ہإیووجیماء 
إلا أن عادت إلى الطنین من جدید . 

وفوق هذا كله كانت «إيووجيماه و«أوكيناوا» تطرحان سوالا" 
رهيباً : فبمعدال الأرواح البشرية الي ابتلعتاها. کم سيكلاف الغزو 
«أميركاه حى هزة «اليابان» النهائية ؟ 

حسب القواعد المنطقيّة كافّة كانت «اليابان» قد غلبت على أمرها . 
فبحریتها قد مرت برمتها؛ وبات طيرائها عاجزاً» وبسبب الحصار 
بدأت موارد الصناعة تنضب ۰ وبات وشیکاً وقوع حطر مجاعة هائلة؛ وقد 
فقد النتاج الحربي ثلاثة أرباعه. كانت طائرات «ب-۲۹» تحرق الدن 
بصورة نظامية. ومع سقوط «إيووجيماه و «أوكيناواة جاءت القاذفات 
المتوسطة تضيف ضغطها إلى ضغط القلاع الطائرة ابلبتارة. هذا وان" 
الاستسلام الألماني قد وضع نحت تصرف المادىء فوّات ساحقة. وأخيراً ۔ 
في ٥‏ نيسان.أعلنت «موسكو » [بطال حلف الحياد. وكان هذا ايذاناً 
بد حول «الاتحاد السوفیاتی » ارت 

ومع هذا م تكن هتالك أيّة بادرة تشير إلى إذعان «الیابان». فلقد قوبل 
استسلام «ألمانيا » باحتقار هادیء لضعف الغربیتین وجبنهم. وعلى الرغم 
من (علان إبطال حلف الیاد تشاور « توغو» مع السفیر «جا کوب 
ماليك » بغیة الحصول على وساطة سوفياتية: ولکن «موسکوه لفت عن 
ابلاغ حلفائها الذين لم پشتموا تلك الرائحة الا" بعدما فكوا رموز بعض 
البرقيات التي وقعوا علیها. بي الظاهر كانت «الیابان» مزمعة على القتال 
بروح «تاراوا؛ و «إيوو جیما ۰ موثرة الفناء على الاستسلام 5 

في حزیران عقدت في «البيت الأبيض » مو رات عدة بشأن حرب 
الحادىء . كان الأميرال «لیهی » يناهض غزو «اليابان»» موکدا ان“ 
الحصار والقصف کافیان لإخضاعها . وعبتر «كنغ » و «مارشال » عن الرأي 
الخالف + وإذ ناصر «ترومان» رأیهما ۰ أقرّت اقتراحات روساء الأركان 
المشتركة : فلسوف يجري غزو «الیابان» على مرحلتین فشجتاح ہ کیوشوه . 
وهی أبعد الخزر اليابانية الأر بع الکبيرة إلى الحنوب» ني آول تشرین 
الثاني ۱۹۵۵ء ولسوف تجتاح «هوتشو ».وهي الحزیرۃ الرئیسةء في أول 
آذار .۱۹٢١‏ بنزول في خلیج «طوكيو». وبوشر تجهیز الاعدادات افائلة 
الى تحاوزت النطاق النو رماندي. فالحيش السادس » وايش العاشر » فضلا 
۳ اليش الأول الذي استقدم من «أور وبا »: ستشيرك ف النز ول . 
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ولسوف دنزل هذه ابلیوشلل الساح ۳۹ قرقة. تعد ۱۰۵۳۲۰۰۰۰ رجل. 
وباعتبار إسهام الطیران والبحرية والدوائر . فان الکتلة البشرية الضخمة 
الي ستتحرك اسحق دالیابان» كانت تقد ر بخمسة ملایین رجل. وقد 
أعيد التأكيد جد دا بأن تدختل «روسیا» في «منشوریاه كان مسح 

إلا أن قضية الثمن بقيت قيد البحث؛ فروساء الارکان العامة 
كانوا يقد رون اللحيش الوطني الياباني د٢٢‏ فرقة »تعد ۱۱۸۰۸۰۰۰۰۰ رجل. 
كان العتاد والتسليح والخزونات كثيرة العيوبء ولكن كان بجدر توقع 
قتال يائس على أرض الوطن القدٴس . لم يكن البلد مؤاتياً الحرب الآلية. 
بل کان» بعکس ذلك. يسمح بقتال تفصیل يكرر اشتبا کات «(بووجیماه 
و «اوکیناوا » على نطاق أوسع . وآما الحسائر الأميركيئة فستکون حتماً فادحة, 
وقد تنيأ «مارشال » مسبقاً بسقوط ۰ قتيل . ۵۱۱0۰۰ 
قتيل! نها لمجزرة لم تعرف ها «أمیرکا» مثیلا" من قبل. كانت حصیلتها 
من الحرب العالميّة الأولى ٠٠٠‏ "5 قتيل ؛ والانتصار الذي أحرزته لتوّها 
ضد «ألمانيا» لم يكلفها أكير من ۲۰۰۰۰۰۰ روح بشريّة. فقد كان 
عليها أن تتوقع فقدان ثلائة أضعاف هذا العدد لإنجاز انتصار قد أحرز 
مبدئياً على «اليابان» . 
اپوستدام و "الاموعتو رو وا 

كانت القنبلة الذريّة خلال هذا الوقت قد قطعت شوطاً بعيداً. وني 
مطلع أيار أطلع اب تال «غروفز » الرئیس" «ترومان» على مدى ما أنجزته 
الاعمال من تقد م. «فليتل بوي»» أو قنبلة البلوتونيوم ٠‏ ستكون جاهزة في 
مطلع الصيف ؛ و «فات مان» ۰ أو قنبلة الأورانيوم . قد ذلّلت‌الصعوبات 
الفنية افائلة الي آثارنبا طريقة التفكيك الي تعتمد التمد د الغازي. 
والتشكيلة الخاصة من طائرات ہب ۰۱۲۹ المجموعة الموتلفة ادق 
الحاضعة لإمرة الکولوئیل «بول و. تيبيتز ٤ء‏ ماضية منذ أواخر ۱۹۵4 في 
تدربها على إلقاء قنابل مستعارة زائفة لها ما سيكون لاقنبلتین المرتقبتين من 
خواص ومیزات. ولقد شکنل «ستیمسون». وهو أحد آنصار القنبلة 
التحمسین» بلحنة خاصة مهمتها اقتراح أكثر الأهداف مواتاق فوضعت 
اللجنة اللائحة التالية: ۱- «هير وشيما» ( وهي مرفأ كبير ومدينة عسكرية 
هامة) ؛ ۲- «کوکورا» ( وهي مستودع الذخيرة الياباني الرئیس)؛ 
۳- «نیغاتا» ( وهي مرفاً ضخم . ومصفاة نفط «ومصنع للألومينيوم وهم 
جراً)؛ 4- «کیوتوه ( وفيها مجموعة ضخمة من الصناعات الحربية 
المختافة) . فشطب «ستیمسون » مدينة « کیوتوه بالرغم من احتجاجات 
«غروفز ٤ء‏ نظراً لکنوزها الفنيتة» واستبدل بها «ناغازا كي » . 

وهكذا أصبح کل شيء جاهاً ولادة القنبلة الذرية - هذا مع أن 
أحدا لم يكن يعلم بعد ما إذا كانت جرد خرافة. الا" آن" مسألة ثانو ۰ 
قد عرضت: أيصح استخدام هذه القنبلة ضد «اليابان»» وقد صممت 
في الأساس ضد «األمانيا؟ 

إزاء هذا المدف الحديد ظهر بعض المواجس والوساوس في ضمائر 
البعض. فكتب «غر وفز ۰: « كان «هتلر » » في نظر عدد من العلماء الذين 
بلأوا إلى «الولايات التحدة» فراراً من الاضطهادات العنصرية» هو 
العدو الأمثل الذي كان لابد” من القضاء عليه بأية وسيلة: ول يكونوا 
يشعر ون عثل هذه الحماسة لتدمير العسكرية اليابانية.» کان الد کتور 
«لیو زبلارد». الذي آلح على «أينشتاين » ي أن یفرح عل «روزفلت » 
استخدام الطاقة الذرية على الصعيد العسكري: أوّل من خامره الشك ٠‏ 
و بحثعن وسيلة ینقله بها إلى +تر ومان».ورأی آخر ونرأي الد کتور «فرانك» 
في ضر ورة إلقاءالقنبلة الذريّة على مکان غير آهل » قد یکون «الفوجيياما» 


في «أوك ريدج» ۰ في «تينيسي» » انبتقت هذه الدینة الحديدة السرية : 
تھا مسقط رأس القنبلة اللرية . 


لبخبر اليابانيئون طاقتها فيلجأوا إلى الاستسلام . 

وني ٩‏ آبار أنشأ «ترومان» بلحنة استشاربة وضعها تحت مشورة 
ستبسون» وشرافه» وكلّفها بدراسة النتائج الي سيسفر عنها السلاح 
الحديد. وإبداء رأيها بشأن مناسبة استخدامه ضد «اليابان». إشترك بهذه 
اللجنة ثلاثة علماء هم : « کارل کومبتون ۰0 رئيس «المعهد النكنولوجي ف 
الاساشو ستس ۰۷ ودفانفار باش ». رئيس «معهد كارنيجي »۰ واجیمس 
ب. كوننت ۰4 رئيس جامعة «هارفرد». واستعان هولاء بعدد آخر من 
العلماء الأفذاذ. أمثال «أرثور کومبتون 4 و أآئریکو فيرمي » و فقاو 
لورانس ہ. و«أوبنهار » ومن إليهم. وني أوّل حزیران سلّمت اللجنة 
ارئیس تقر يرا انتهى بالقرارات التالية : ۱- القئبلة الذرية ينبغي استعمافا 
صد" «الیابان» + ۷- ينبغي استخدامها من غير إنذار سابق؛ ۳- ينبغي 
أن تحقّق طاقتها التدمير ية دوعا مواربة أو التباس. وقال «ترومان» : «خلص 
أعضاء اللجنة إلى نتيجة تقول إن" برهاناً تقثیاء يعتمد تفجير القنبلة في 
جزيرة قفراء: لن يوول إلى وضع حدٴ للحرب؛ كان لابد من إلقاء القنبلة 
على هدف حقيقي. »لم ير غير هذا الرأي إلا" رجل واحد» لم يكن برجل 
علم. بل كان أميناً مساعداً لاسر" في سلاح البحرية؛ وهو «رالف 1. بارد». 

في ۱۸ حزیران» وذ كانت شوارع دواشنطن » تضج بدوي المتافات 
الي انطلقت تحيتي عود البطل الظفتر «آیزنباور»» طرحت مسألة القنبلة 
الذريئة على خعتطی الستراتيجية الأميركيئة. فإذا هم جمعون على اعتبارها 
غير مضمولة لا بمكن الاعتماد عليها في مشاريعهم ؛ وعاد «ليهي » فأعرب 
عن ارتیابه الحاسم؛ ورأى الباقون في الطاقة الذرية متفجراً كغيره من 
الفجرات يفتقر إلى إثبات جدواه. ولذا قر مشروعا الغزو المتعلقان 


وقيما المناقشات دائرة کانت‌الاعدادات جارية لحدثين حطير ينهم : 
نجرية القنبلة الذرية . وموتمر «بوتسدام» . وتعود فكرة عقد المو نمر إلى 
«تشرتشل ». فقد اقرح على «ترومان»ني ٦‏ آبار - قبل الاستسلام 
الأماني- لقاء جديداً یحمع التلاثة «الكبار ». وعرض عليه الأسباب الي 
ارتآها في سلسلة مذ كرات قلقة النبرة . فظل" «روسياء يتكائف فوق 
«أوروباء المنكوبة والي لم تبق لها أينة قائمة على الصعيد السياسي. 
«فبولوزياه «قد غمرت تمامأء ود فنت عميقاً داخل الأراضى الخاضعة 
للاحتلال الروسي». ولسوف ند" الحبهة الروسية «من رأس «الشمال د 
لها بزتزوه فتشمل «بلدان البلطیق ». وشرقي «ألمانيا ». وہتشیکوسلوفا کیا 
کلها. وجزءا كبيراً من واللمسا ۰ . و «الچر ». ودرممانياء. وببلغاریا ٭. 
و «يوغصلافيا ؛» وربما «اليونان» . أي عواصم أوروبا الوسطى بكاملها 
عا في ذلك «برلين ٤ء‏ ودفييناةء و «بوداست». و«بلغراد». ووبوحارست ۰. 
و«صوفيا»...؛ ثم إن الحیوش الانكليزية والأمبركية قد تجاوزت في 
زحفها الأخير الخطوط الي اعتہرت حدا فاصلا" بين مناطق الاحتلال. 
ولو أنّها عادت إلى أصلها. دفمعنی ذلك أن مد السيطرة الروسية ابلارف 
سیٹب إلى الأمام مسافة ۱۲۰ ميلا على جبهة تترايح بين ۳۰۰ و4۰۰ 
ل : 
وهناك ما هو أدهى کثرآ؛ فاہلیش الأميركي مزمع على الانسحاب 
من «أوروبا»» وابلیش البريطاني سيحل ؛ «والفرنسیون ضعفاء يصعب 
التعامل وإيناهم.؛ فما عسى أن يكون وضع «أوروباء عندما لا يبقى ني 
الكفة ما يقابل اميش الأحمر المظفر ا بار؟ ولذا يلح هو : «تشرتشل ۰. 
على ضرورة جلاء الوضع الأوروبي «قبل أن نضعف چیشنا أو ننسحب 
إلى مناطق الاحتلال ». وإذاً فلا مندوحة من لقاء «ستالين ٠‏ . فلهتا أن نصل 
إلى اتفاق مم «روسيا»» ولا أن نستخلص من الاستعدادات الي 
ستبدیہا النتائج الواجبة . 1 

کان «تريمان»» بحكم مزاجه» مهيأ لإدراك هذا الكلام : فلقد لعن 
الروس» وألغى قانون الاعارة والتأجير دفعة واحدة. راع «مولوتوف » في 
مناقشة حاد ة. فاحتج الرصي قائلا: ول خاطببي أحد” بعد بهذ النبرة». 
فأجابه الأميركي: «قم بتعهدانك تخاطبك بلهجة آخری.» وي سان 
فرنسیسکو ؛ ناح امور العقود لتنظیم «الأمم المتتحدة» فرصة لبر وز بعض 
الشادات. أما في «واشنطن ؛ فقد أخذت كفة الستشارین. الذين هبوا 
لتحذير «البيت الأبيض؛ من الطامع السوفياتيية: ترجح وتتفوق. ذاك 
كان شأن ممٹلی دالولايات التحدة» في «موسكو». السفير »افریل 
هارعان»» ورئيس البعثة العسكرية ابلترال «دینه؛ وذاك كان وضع 
مساعد وزير الدولة «جوزف نہ غريو ۰۱ الذي کان بری الحرب م 
دروسیاء لا محالة واقعة . 

إلا" أن" «الروزفلتية؛ كانت قد بلغت درجة من الصلابة بصعب 
معها استتصاها في مدى أسابيع ؛ ولذا رأى «ترومان» في حاوف «تشرتشل » 
كثيراً من الافراط والمبالغة» وحافظ على أمله أي إعادة «ستالين» إلى 
الاعتدال باللجوء إلى وسائل سياسية ملائمة وضغط اقتصادي مناسب . 
أن يظهره عظهر مساجلة تقام بين الكتلة الغربية و والاتحاد السوفياتي ۷. 
وود لتحضير الموتمر ممثلان تموذجيان «الروزفلتية»: أرفما هو 


أركان مشروع «مانماتان» لصنع القنبلة الذرية . وهم من اليسار إلى 
اليمين : سير «جيمس تشادويك» (بريطانيا) ؛ ال ارال «غروفز» مدير 
المشروع ؛ لد کتور هر يتشارد تلمان »مدير معهد «كاليفورنيا #التكنولو جي ؛ 
الدكتور ۸۱ . سمیٹ » » رئيس داثرة الطبيعيات في جامعة وبر نستون». 

۳۱ 


«هاري هوبکنر ۰۷ ومهمته السعي إلى السبل الي من شأنها أن تودي إلى 
التفاهم مع «ستالین ۰+ وثانيهما هو «جوزف |. دیفیز ۱ ومهمته تلطیف 
3 اتشرتشل ١‏ وتعنيفه إذا لزم الامر ۱ 

كانت هذه اارحلة . بالنسبة «طوبکنز 3 آخر رحلات ال حیاۃ. إستقيله 
«ستالین » بلطف و وافق على فکرة ا ٠‏ شرط آن با ف «برلين » وسط 
جیوشه الظافرة. بيد أن” سبع محادثات . وخلوة واحدة طويلة . ۸ تفلح في 
تذليل أبّة من الصعوبات الى ما فتشت تظهر منذ عهد «يالطا»؛ فعاد 
«هو بکنز ۱ ن امو سكو » بالنتيعجة التالية : ٠‏ ليس للكلمات . بالنسة 
لنا ولاز وس 5 معیی وا حد و 


عن مه 


صحراء 7 لوس ألاموس ۷ اطائلة . 


ىا اجتماع اديفيز ۰ «بتشرتشل ۰ فکان صاخياً عاصفاً. فقد کان 
«ديفيز ١‏ . الصناعی املیوثیر . أل سفیر «للولایات التحدة » ي «موسکو 1 
وکان ما بزال بشعر عیل تحوالسوفیات. فکتب إلى «تر وان درل «شد" ما 
صدعي أن آری لدی رئيس الوزراء البر یطانی موقفاً یمتاز . إزاء السوفیات . 
مثل ذاك العنف وتيك المرارة... وبمثل تلك الريبة ي حسن لیتهم... فلم 
أتمالك نفسي من أن آقول لت تشل ١‏ اني تعونت كيف لا بعان للملا 
آنه ٠‏ والشعب البر بطانی . قد أنحطأوا في محاربة «هتلر ».طالا أنه قد أعرب 
عن العقيدة ذامها الى نادی بها «هتلر » و «غوباز » دائماً. » وأردف «دیفیز » 
قائلا" إن” «تشرتشل » انكليزي الأول وآخراً۔ و کل آن. وإنه 


جرف هذا «الشيء ٠‏ العجیب الحمّل على عربة عجيبة سينبتق عهد 
جدید فی عمر الإنسانية . 


د اهتماماً بالإبقاء على السياسة الاستعمارية البريطانية منه يإقرار 
دم. وإته لا يحاول الإبقاء على القرّات الأمبركبة في «أوروبا». 
غم من إرادة «أيزنماور» رأماني الشعب الأميركي .لا" بقصد 
خدامها لتحقيق المآرب الانكليزية . 

كان «دیفیز » قد حمل اقتراحاً غريبأ دار في خد رئيس «الولايات 
حدةه الحدید: ألا وهو توفير لقاء يجمع بين «ترومان» واستالین؛ في 
ان ما من «أوروبا» . یدعی إليه رئيس الوزراء البريطاني بعد بضعة 
م . فأجاب «تشرتشل» بأنّه لن يرضى إلا" باجتماع ثلائي يلتقي فيه 
عاورو «طهران » و«يالطا» على قدم المساواة التامة. فلم بلح وت ومان»- 

نزل «ببرلين » من هول الدمار ما استحال معه إقامةا ور بين أرجائها. 
ل الروس الوفود” في دارات «بابلسبرغ »السليمة : ورسّموا في «بوتسدام»ج 
أجل ابللسات العامة . القصر الصيفي انفاص" بولي العهد الافبراطوري 
قا, «سیسپلینهوف ۸ . صحیح أن” ال حرب قد ألقت أوزارهاء إلا" أن" 
بير الأمن كانت آشد من الي شهدتا «بالطاء. فخبّل للانكليز 
مبرکیتین أنتهم ني أحد مسکرات الأسرى. وصل الضیف . «جوزف 
لبن ». متأخراً كما فعل نی «بالطا». فتعرزف عليه «ترومان». واجتمم 
.لك «بتشرتشل ہ للمرة الأول . فإذا الرئيس البربطاني في وضع سياسي 
يب : ذاك أن" ممشلي العمتال كانوا قد انسحبوا من الائثلاف الحكري 
. استسلام وألائیاء بأيام ؛ فجرت في ه تموز انتخابات عامّة: إلا 
فرز أوراقها قد ارجء حتى ۲۵ منه. كيما یستی لأصوات ابلنود 
ثرين تحت کل" سماء فرصة” الوصول إلى درائرها. وهكذا بات مصير 
ستون س. تشرتشل» السياسي داخل صناديق الاقراع الختومة» الي 
, تبوح ہسرھا إلا" في غمرة مباحثات ويوتسدام ». ولکي لابنقطع حبل it‏ 
احثات رافق ان المحتمّل: «كليمانت أتلي:الرئيس البريطاني ٠‏ 


؛ الیسار : القنبلة مرفوعة على عمود الفولاذ . 


٦‏ تموز » الساعة ۰۵0۳۰ انطلقت كرة الثار اببتارة في السماء 
البنفسجية في موجة صفراء . 


در وو ہے سو رک عصضه ... 


وجلس إلى جانبه. وما من آحد کان يدري من مر الانکلیز یں 
سیذیّل بتوقيعه قرارات الموتمر ! 
بيد أن" الأميركيتين ‏ أو بالحري بعض الأميركيين-- كانوا ينطو وذ 
على سر أين منه سر صناديق الاقتراع الانكليزية! فالتدابير المتتخذة 
لاعداد الانفجار النووي الأوّل تسیر سيرها الحثيث. فحقل التجربة وقف 
من أرقاف سلاح الحو . وهو بقع في جبل صحراوي من جبال «المكسيك 
الحديدة»: عند أصل جبال «سانفري دو کریستو:. وأقرب القرى إلى 
هذا الحقل هي قرية يبلغ سکننب ۰ نفس . تدعی «ألاموغوردو . 
شيد هناك عمود من الصلب يبلغ ارتفاعه ۰ قدم. وضعت عليه القنلة 
الي تم جمعها ف مدينة «لوس آلموس ٠‏ السرية, نا ماد ة التفجم . 
وهي من البلوتونیوم» الوارد من «هنفورد »۰ فقد دسه داخل القنبلة ۔ يوم 
۵ تموز. اللترال” «توماس فاریل». مساعد الحترال «عروفز ». وقال 
معلماً على ذلك: «کنت آشعر بحرارتها بين يدي وكأفي ببا حرارة حبوان 
حي.» وبعدما غعلیت القنبلة بخيمة تركت خلال الیل حت حراسة 
العالیم الفيز باثي «بينبر يدج ». وضابط وقف على الیرج وبين يديه ریش ۔ 
يكن الطقس مؤاتياً: فالمطر بنهمر. ولریح تعصف باتجاه الدینة 
لدكاسية وآفاریڈوہ۔ القرية فسيياً. وأنشي على بعد ۱۰۰۰۰۰ م مي 
العمود ملجأ شید بالإسمنت السات حوى عدداً كبيراً من أجهزة الإطلاق 
والمراقبة والقياس. وأنشی مركز القاعدة على بعد ۱۸۰۰۰۰ م. فضلا" عن 
مركز آخر للمراقبة. بدي على مسافة تبلغ ٠٤‏ كلم. إلتف حول «غروف | 
و وأوبنهاعر +٠‏ «فيرمي » و«باش »وه کوننت »۰ وا يقارب أربعين عالاً 
آخر فضلا عن عدد من الضباط والحنو د. ولقد بلغ الإعياء ببعضهم حد ! 
نامرا معه في الوحل . 
كان ولیو زبلارد» قد جمع بالأمس ني «شیکاغو » ٩۰‏ توقیعاً لعلماء 
يعارضون في استخدام القنبلة. سا في «ألاماغوردو » فراح الرجال براهنون 
على ما إذا کانت‌ستعمل أم لا. فبينا أعلن «فيرمي ٠‏ .الذي تجح في إحدات 
ال انفعال مطّرد التسلسل . بتاريخ ؟كانون الأول عام ۰۱۹6۲ أن 
القنبلة ستنسف «مکسیکو ابحدیدة» نسفاً. اعتقد البعض أنها ستلهب 
الفضاء : وتنا الآحرون . معدل واحد من أصل اثنين تقریبا۔ بأنها ‌تعمل . 
۳۹۳ 


بدأ یوم ۱٩‏ عوز ۔ وانسابت ساعاته الأول بي قلق يكاد لا بطاق. 
وي تمام الساعة ٤٥‏ تشاور «غروفز » و «أوبنهاعر » للمرة العاشرة. فقد 
توقف الطر . والتمعت النجوم. وأشار الرصد اللحوي إلى أن الريح قد 
ہد لت اتجاههاء بحيت لم يبق على طريق السحابة الإشعاعية الحتملة 
أبة فرية تذ کر . فأصدر «غر وقز » أمره ببدء العد" عكساً. وقبل أن یتھی 
الع بغمس دقائق انطح الجميع ووجوههم إلى الأرض. حصل الانفجار 
في تام الساعة ۰۵۰۳۰ واتفقت الروایات كلها على التحداث عن قوّة 
الثور الي لا مكن وصفها: «وهي تفوق مرات ومرات نور الشمس ني 
«مكسيكو ابلدیدة». ظهت أسطع یام الصیف. » وكذلك اتفقت 
الروایات على وصف اب لحمال الشیطانی الذي امتازت به الظواهر الى 
تالت في أعقاب الالتماع العجيب اخارق. « كتلة من النار هائلة الححجم... 
موجة فاقعة الصفرة متعالية فوق أفق تخضب بلون بنفسجی... ألسنة 
حر وطية الشکل . زهرية اللون. آرجوانية. متمورة اتأنق. لا تكمد” 
في بعض الأنحاء إلا" لتتألق من جدید. كأن” فقاقیع من الغاز السریع 
الالتهاب قد انفجرت على سطحها ...» ما موجة الصدمة وقد وصلت 
بعد مضي حمسين انية على الانفجار : فقد بدت ضثيلة مثيرة للخییة؛ أا 
الدوي الذي رافقها فقد بدا آتياً من أحشاء الطبيعة نفسهاء مار جما في 
البيداء بجلال مريع ١‏ 

إختفى العمود الفولاذي و يبق له أثر. وعسف الانفجار 
الأرض عقدار ٦‏ آقدام وأيبسه کالزجاج. وشوهد الشهاب النیر في 
«ألبوکرك» وسانتائي ٠‏ و«اإلبازو». أي ٤‏ شعاع يبلغ ۰ ملا 
فذ کرت الصحف المحلية» وذ کر مراسل «الا سوشياتد بریس » فضلا" 
عن سلسلة من حطات الاذاعة» نبأ الانفجار الخیف اطائل: فترتب على 
قائد قاعدة «ألاموغوردو » أن يبعد الشبهات بنشر مذ کرة تقول إن أحد 
عازن الذخيرة قد انفجر عرضاً. ومهما یکن من أمر فلم پرشح شي؛ في 
الصحف الأمي ركية الكبرى » ولن يعر ف العالم الخارجي شيئاً مماحدث. 

كان أوّل من اطلع على الأمر 5 «بوتسدام » هو وزير الحربية 
«ستيمسون »: فقد وصلته برقية تعلمه بآن العملية قد بلغت درجة من 
النجاح فاقت کل توقع . ون نشوة من الحمية قد غمرت العلماء. وحمل 
البريدء بعد ذلك بیومین. تقريراً سهباً صادراً عن ال حنرال «غروفز » 
اختلطت فيه الاعتبارات الفاسفية بعيارات الحماسة» والأوصاف الشعرية 
باقتضاب التعبیر العلمي التقي . وما قرأ «ترومان» التفرير حى امتلاً عجباً 
وانتفخ زهواً. فما افتتح الو غرحی راح یتسکلع ویتلکاً مصطدماً بلا 
مبالاة سوفياتية أفقدت الغر بين صبرهم » وکان «تر ومان؛ أقل احتمالا" 
ها من «تشرنشل». فراح يقسم أنه لن یستدرج إلى مثل هذا المغطس 
أبداً. وإذا بقنبلته توفتر له فجأة جرأة وإقداماً جهل المشاهدون أسيابهما. 

ولا كانت القنيلة مشر وعاً انکلیز یا أمي ر كيا ء تلقى «تشرتشل » كذلك 
صورة عن تقریر «غروفز »+ فأشار لتوه إلى آن إسهام «الاتحاد 
السوفياتي » في حرب افادیء قد بات أقل” جدوی. اذاً غير مرغوب فيه 
بالمرة. أما بشأن «ستالین» فقد طرح السوال التالي: ما عسانا نقول له؟ 
فنصح ستیمسون» في مذ كرة وجهها إلى الرئيس بأن یقیس مدی 
التصر محات يجو الوغر . إذاً فقد اکتفی «ترومان» بأن یقول «لستالین » 
إن «أميركا» قد أنجزت صنع سلاح جدید ذي طاقة تدميرية مائلة 
خارقة. فلم یبد «ستالین» أي اهتمام خاصء ول يطرح أي سوال حول 
طبيعة هذا السلاح ۰ بل اکتفی بالقول : «ار جو ان تستخدموه ضد 
اليابانيين. » ول يعرف أحد قط ما إذا كانت هذه اللامبالاة قد نجمت عن 
کون «ستالين ٠٠‏ وقد أطلعته جاسوسیته على حقيقة الأمر » لم يكن له منه 
أي جديد یفیدہ: أو عن کونه لم يدرك حقيقة هذا السلاح الثوريّة . 


۳۹ 


بعود مو مر «بوتسدام » 5 جوهره لتاریخ فرة ما بعد اجرب ؛ فقد 
کرس انشقاق «آوروبا ». وشطرِ دآمانیاں ما بین العالم الغربي ولعالم 
الشرقي ٠‏ واجبٍ حلف شمالي الا طلسي الدفاعي . ومد د وجود القوات 
الامیر كية في «آوروبا». وکان آهم" حوادثه على الاطلاق تواري الصارع 
العریق «ونستون تشرتشل ». فقد غادر «برلین » ي ۲4 تموز. وملء بردیه 
ثقة بالنتيجة الانتخايية؛ فاذا النتيجة تسفر عن انتصار عمالي” جارف! 
فقد الحافظون ۱۹۳ مقعداً» ول ینافس «تشرتشل» ي دائرته الانتخارة 
ا حاصة غير مهرج طروب؛ فإذا به ينال أ كر من ۱۰۰۰۰۰ صوت مقابل 
۰ صوت ناا «تشرتشل » ! وهكذا عاد«آتلي اوحدہ إلى «پوتسدام». 
وکأن «انکلترا» قد أخذت في الشحوب. فأخذ «ستالین انفسه یتأمتل هذا 
الرجل الکئیب الباهت بدهشة پشوبپا الحزن. وني نفسه. من غير شاك . 
حنين إلى الحصم الذي تبادل وإيناه ضربات وضربات . 

إستمر احتضار «الیابان». إنتهت حملة «أوكيناوا» في ۲ تموز. وما 
احتفل «مونتباتن » في «رانغون ؛ بفتح «برمانيا» حی شرع بفتح «مالیزیا». 
أ ف «يورنيو » وفالفیلیبین » فإبادة الحاميات اليابائية كانت تسير سيرها 
النتظم. ولم يغادر الأسطول الثالث مياه العدو » بل مضى قاضیاً نی الرافیء 
والأحواض على ما تبقتی من سفن ا حرب اليابانية. کالبوارج: «ليزي» 
و «هار ونا» و«هويغا؛. وحاملات الطائرات «أماغي » وه كتسوراغي » 
و «رویو»» والطر ادات «تونی » و «آهوبا » و «اویودو » و دابویت » 
وہإیزوەو 6 و «سیتسو 4. وكادت رد ات الفعل لاتتعد ی بعض الطو ربیدات 
البشرية» وکان آهم ضحایاها شأناً مدمره الوا كبة «أندرهيل» . 

وبالغاً ما بلغت هذه الانجازات الحربية» فقد کسفتها جمیعاً تلك 
الظاهرة” الي تعدات حى حدود العقوبة الي أنزلت «بألانياء : ألا وهي 
تدمير «اليابان» بالنار الٰابطة من السماء, 

هوجمت مدينة «ناغويا» في وضح النهار يوم ١4‏ أيّار فاندلعت فيها 
النیرانء وقتصفت «طوكيو » بعد يومين بالعنف الذي شهدته یوم ٩‏ آذار . 
وف الليل التالي» وقد سطعت السماء بنور القمرء أحرقت طائرات «ب- 
۹ قلب المدينة محیلة القصر الامبراطوري إلى رماد. والتهبت «يوكوهاما» 
بعد بومین » وکانت قد سلمت من القصتف حی ذاك التاریخ» و محاول 
السکان اغار بون الذاهلون أن یضعوا حد" لألسنة الهب. وأتى دور 
«أوزاكاء في أوّل حزيران» ثم" دور «كوبي »۰ نم «أوزا کا »من جدید» 
م «طوكيو ٤ء‏ ثم «کوبي » من جدید »: وهکذا دواليك. ما الغارات 
فکانت كلها من طراز واحد: ۵۰۰ طائرة «ب--۲۹» تقریاً تحمل 
۰ لا طن من القنابل المحرقة » توا کبها طائرات من طراز «ب-۵۱» 
لا تجد طائرات معادية لإسقاطها فتصلي بنيراما اہ لحموع المحتشدة. ول تبلغ 
الحسائر في صفوف الطیّارین نسبة ۲ بالمثة . 

في آخر تموز بلغ التدمير الذي حل" بالمدن اليابانية اللحمس الكبيرة» 
«طوکیو » و «أوزا كا ؛ و «ناغویا موه كوبي » و «یوکوهاما » نسبة تترايح بين 
۰ وه بالمثة. هذا وقد د'مرت آهم" الأهداف الصناعية . وقد هوجم 
کل منها على حدة. أا المدن الثانوية فلقد وضع ها برنامج محرق حاص ؛ 
یقوم على تنظیم غارات يسهم فیها ما يراوح بین ۰ ظائرة رابت 
۹ء فبین ۱۷ حزیران و۱۶ آب هوجم منها ما بقارب الستسین ؛ وعدد 
سكانها يتراوح بين ۳۲۳۰۰۰۰ نفس (کفوکووکا) و ۳۱۰۲۵۰ نفساً 
(كتسوروغا). أحرق كثير منها بمعدال ٩۰‏ و۷۰ و۸۰ بالمثة ٠‏ وأحرقت 
إحداهاء «تویاما؛ (وعدد سکانها ۱۲۷۰۸۰ نفساً) ععدال ۹۹۰۰ 
بالمئة. فبلغ عدد الضحايا ما يقارب المليون» وبرز طيفالمجاعة. إلا" أن" 
لدعاية ما انفکت تعلن عن مناعة «الیابان»» وبنت نظريتها على التفكير 
التالي: «لا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أننا نعد" ۱۰۰ 


مایون ۔ وبي أن إبادة ۱۰۰ ملیوں كاتن بشري أەر بستحیل تنفیذه 
ماديا حى على الطیارین الأميركيتين. لا عکن اذا قهرناء وإذاً فلا بد" 
س أن ننتصر ! » 

آرادت «آمی رکا » ٰذا البلد البائس فرصة البقاء. ففي ۲ وز . أي قبل 
انفجار «آلاموغو ردو ۰1 سلم «ستیمسول » الرئیس“ «تر وماث» مذ كرة 
اقترح عليه فیها أن بوجه إلى «اليابان» إنذاراً أخيراً یدعوها إلى إلقاء اسلاح. 
وني وزارة الخارجية سعى «غريو ». السفير السابق في «طوکیو». بكل” 
ما لديه من قوّة. لكي حاط الیابانیون علماً بأن الظافرین لن یصروا على 
تدمير العرش الامبراطوري. واستمر نقاش هذا الموضوع في «بوتسدام». 
فانتهى إلى نص" أعطيت فيه «الیابان» تأكيداً تخول بموجبه حق اختیار 
نظام الحكم الذي ترغب فبه. بملء حريتتها. وأوضح. با لا متمل أي 
التباس. أن السيادة اليابانية ستقتصر على جزر الوطن الأم” الأر بع : 
«هوکایدو »- و «هونشو ۰ و «شیکو کو ». و« کیوشو »: إذاً نقد قضي 
بالزوال على کل الفتوحات الي حقفتها «الیابان» منذ عهد الامپراطور 
«ميجي ». ومقابل ذلك يأخذ اللفاء على أنفسهم عهداآً: بالرغم من 
اصرارھم عل استسلام سریع غير مشروط . بتحریر القوات اليابانية 
وإعادتها إلى أوطانہاء وبالابقاء على الصناعات الضروريّة لحياة الأمة. 
وبإشراك «الیابان» بالتجارة العالمية. «إن فرصة الحيار بالنسبة «لليابان» 
قصيرة الأمد. وللا" فالويل لها ! » 

تقل إعلان «بوتسدام» إلى «تشانغ كاي نشك» برقباً» ففاز بتوقيعه. 
ومهره «تشرتشل» كذلك بتوقيعهء متمماً بذلك آخر عمل له كرئيس 
لوزارة حربية. لم بستشر «الروس ؛ على اعتبار أتهم لم يكونوا في حالة 
حرب مع «الیابان». فلم بخفوا استنکارهم» واعتقاداً منهم بأن: الحرب 
ستستمر حى خریف 1445 فقد كانوا ينوون خوض غمارها على طاق 
واسع . ویتوقعون فرصة الندّل في غزو الأرخبيل» ويأملون بالتالي أن 
يشتركوا باحتلال «الیابان». وما پریدونه: بخاصة. هو إلغاء الملكية . 
ومحاكمة «هیروهیتو » كمجرم حر ب وتعليقه على حبل المشنقة . 

أذيع البيان الحليف في 75 تموز. ووصل في النهار عينه إلى جزيرة 
«تينيان» هيكل قنبلة ذريّة شحن على من الطراد «اندبانا بولیس ». 
كانت مادة المتفجرة من الأورانيوم ٥‏ الذي لم یکن. على نقیض 
بلوتونيوم «ألاموغوردو » ۰ قد أثبت فعاليته بعد. «الواقع أن" قسماً من 
الادة فحسب قد شْٰحن على من «الانديانا بپلیس»۰ ووصلت الكمية 
اللازمة لا عام الكتلة المتوجبة على مين طائرة ٤٥-۷‏ . صادف الوا كبون 
صعوبات كبيرة في «هونولولو» من قبل السلطات الشرفة عل القاعدة ابموية: 
م ترض هذه السلطات . بناء" على القوانين السارية. بان نجتاز المحيط 
افادیء طائرة 'ضخمة لا تتعد ی حمولتها عشرات من الليبرات . لت 
على ضرورة تزويدها بالمزيد من الحمولة! ول تفلك إسار الطائرة إلا بعدما 
استتفرت «واشنطن ۰۰ فأفرجت السلطات عنها من غیرآن نخفي استنکارها 

إنقسمت ا حکومة اليابانية حيال هذا التهدید. فأشار «توغوه إلى أن 
اللهجة الي خوطبت ببا «الیابان» تختلف کل الاختلاف عن عنف 
الألفاظ الي أمليت على «ألانيا» . وأن” الاستسلام غير المشروط . الذي 
ما زال قائماً عبارة” وشكلا”. قد أهمل في الواقع ؛ وأشار كذلك إلى أن 
السبل المتبقية قد رش جمیعها. كاتف السفير وساتو» بأن يطلب من 
الحكومة السوقباتية أن تستقبل الأمیر «كونويي » سعباً وراء الوسائل الكفيلة 
بإعادة السلام: ولكته لم يفلح في حمل «ستالین ؛؛ ولا حی «مواوتوف». 
على استقباله. وخلاصة القول أنه لم يبق هناك غير طريقة واحدة نوفر 
على والیابانہ کارثة «التدمير الشامل» الذي تضمنه الإنذارالأخیر ؛ ألا 
رهي العودة ني الخال عن كفاح بائس. والجوء إلى تفهسم «الولايات 


المتحدة ٠‏ وتقديرها , 

ابید أن الر ومنطيقية القومية قد ثارت. وتزعتم حركة التصلاب 
وزير الحربية ارال «انامي ۷ فأعلن پاصرار : «لیس الاستسلام 
غير الشروط بالنسبة «لیابان» لفظة غير مقبولة فحسب. بل هی غير 
واردة. ومھما یکن من أمر. فزن بأمي ركاه ليست على استعداد لان تبذل 
ما سیکلفها الغزو من دماء محبفة باهطة الثمن. فلا بد من أن تلين في 
موقفھا. فتمنحنا شر وطاً أكثر موٴاتاۃ. إذا نحن مضینا ني مواجهتها بقرارات 
الاستماتة واليأس ۰ . 

آعرب عن جواب «الیابان» في ۲۹ تموز بلاغ" نشرته وكالة أنباء 
«دوماي ». بقول إن الحكيمة البابانية قررت «تجاهل » الانذار الأخر . 
وقي نظرهاليايان» لا يعبى التجاهل رد أ قاطعاً. وان العبارة لا تغلق الباب ۔ 
بل تلطّف حدٴة الرد . اما بالتظر إلى «أميركاه فقد حمل هذا الحواب 
معاني لتصلّب والاستفزاز والاحتقار تقریباً . 

وصل من «تينيان» إلى «بوتسدام » عن طريق «واشنطن» تقریر بقول 
إن الجموعة الوتلفة ۹. التابعة لسلاح ابو ال ميرکي. على أت 
الاستعداد للقيام بالمهمة المعهودة . ما 0 عل الاوضاع اِلحوبَة دون ذلك . 
إلا" أن سباتز ». قائد الطيران الستراتیجی . رفض «القضاء بالموت على ما 
بقارب ۱۰۰۰۰۰۰ شخص . استناداً إلى أوامر شفويّة عادية . وأصر على 
الترود بأمر خطي. فتسائمه في ۲۵ نوز مذیلا" بتوقيه‌ي «ستیمسون ٢‏ 
و «مارشال ». إلا" أن" ذلك لم یکن غير أمر تمهيدي. أما الامر بالتفیذ فلا 
بحت" أنيصدره غير القائد الأعلى للقوى المسلّحة الأمي ركية : أي الرئيس نفسه. 

بيد أن التدابير قد اتخذت. شطبت مدینة «نيغاتا» من لائحة 
الأهداف. على اعتبار أتها قليلة الاتساع . ما «هيروشيما» فظلات 
في رأس اللائحة؛ تتلوها « کوکورا» و«ناغازاكي ». ستحلق طائرة من 
طراز وب ۱۲۹ فوق کل" من هذه الدن الثلاث لتتقبّت منحالة الروية. 
ود عبت الطائرة الي ستقل" القنبلة «إينولا غاي »> وهو اسم ولدة الطیار 
الكولونيل «تيبيتز ». ولسوف ترافق هذه الطائرة طاثرتان أخريانمن طراز 
«ب-۲۹٠.‏ تقل إحداهما جماعة من العلماء ٠‏ وتقف الثانية على أهية 
الاستعداد للحلول محل" «الإينولا غاي» في محطة «ایووجیما». فيما لو 
دعت الحاجة إلى ذلك. أمًا القنبلة: وهی عادية الظهر أقرب إلى الدمامة 
منها إلى الأثاقة» فتبلغ ۰ أقدام طولا : وه أقدام قطراً. وزن أقل من 
۰ ليبرة. كان على الضابط «وليم س. بارسونز » أن یتم جمع 
قطعها خلال الرحلة. ولسوف تعیر القنبلة بحيث تنفجر على علو ٠٠٦‏ م 
من الأرض. هذا والكل” يجهل تام امھ ل ما عکن أن يسفر عنه انفجار 
نووي يحدث على مثل هذا الارتفاع ۔ كما بجھلون ما إذا كان الوقت 
سيسمحللطائرة القاصفة بالابتعاد مسافة كافية تحول دونانحلالها وتفككها. 

بقيت هنالك مهمة شاقة واحدة: هي إطلاع «ماك أرثر»ء الذي لم 
يسنأ عشروع «منهاتن» أكثر من أي جندي من جنودہ: فنکبد «سیاتر » 
معقّة السفر إلى «مانیلا». متخوفاً من الاستقبال الذي ينتظره هناك. الا" 
أن «ماك العظیم قد سجل النبأ الذي سینتزع فتح واليابان؛ من بين يديه 
من غير أن يبدر منه أي انفعال . 

وني ه آب» وبعد انتظار طال آمده. تسلّمت المجموعة المحوية ٠٠۹‏ 
أمر الرئيس «ترومان» بالتنفيذ. ني تام الساعة ۱١۳۷‏ من يوم ٦‏ آب. 
أقلعت طائرات الاستکشاف الثلاث وب--۲۹ من «تينيان». يما مرت 
نصف ساعة حى لقت بها «الإينولا غاي»: وقد انضم إلى الملاحين 
التسعة العاديين وبارسونز » وأخصائيئان آخران. تمت الرحلة الليلية في 
شروط ممتازة مثالیّة. وفي الساعة ٩:6۰‏ أحذت والاینولا غاي » تعاو من 
ارتفاع تحلیقها العادي. وهو ۹۰۰۰۰ قدم. إلى الستوی الناسب لقصف 
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وهو ۰ قدم. وما لبثت الطائرة «ب--1۲۹. «سبرایت فلاش ۰ 
أن أعلنت ني تمام ال ۷۰۰۹ آن السماء صافية فوق دھیر وشیما ». وسرعان 
ما بدت المدينة. ني الساعة ۰۸۰۱۱ جلية للغاية على أصابعها السبع الي 
ترسمها أفاريز «الأونا ١‏ . سليمة لم سن ؛ مستعد 5 لتقبل معمودیتها 
النوويئة. وما أزفت الساعة ۸۰۱۳ و ۳۰ ثالية حى آصدر دتیبیتز » إلى 
قاصغه . الميجر «توم فير بي 5 أمراً بسیطاً قال فيه : «هلم ! ' 

غادرت القنبلة المستودع في تام الساعة ۸۰۱١‏ و۱۷ ثانية. فقامت 
«الإينولا غاي ٠‏ بوثبة رفعتها نحو السماء. بعدما فقدت ٠١.٠٠١‏ ليبرة من 
حمولتها. كان الرکب عالاً بأن" ۲۵ ثالیة لا بد“ أن تنقضي قبل حدوث 
الانفجار : ون الطائرة ستكون في هذه اللحظة على بعد ۱۸ كلم من نقطة 
الصفر . فطفق کل من الرجال يعد : « 4۲ ... ٩۳‏ ... 44 ...» 

وفجأة اندلم من قلب الادة برق خاطف عجیب . على غرار ما 
حصل في «ألا موغوردوه . أعمى الطيارين خلف نظارانہم الشبيهة بنظارات 
عمال اللحام الذاتي. وما لبث فطر هائل الاتساع متوهج أن ارتفم 
تألّق في السماء ... 

كان «ترومان» في البحر على ٠ن‏ الطراد «أوغوستا». فقد انتهی 
مو مر «بوتسدام» في جو من الاسی بعدما تبسن أن صفحة حلاف تاریخیٗ 
قد انفتحت بين «الولايات التحدة» و «الاتتحاد السوفياتى ». ولکن" ذلك 
لم يوثر ني مرح الرئیس. كان بالأمس قد أصدر . من غرفة العملیات 
الخاصة «بالأوغوستا». الأمر باستخدام القنبلة الذريئة. قضى صبيحة ذلك 
النهار في الرقتب متشمساً على | لمصطبة اللخلفيئّة مصغياً إلى تخت السفينة . 
م ذهب فجلس ني قاعة الطعام العامة الخاصة بالطرادء يشاطر النوئية 
طعامهم. وفيما هو هناك حمل إليه أحد مساعديه البرقبة الي أنت تعلمه 
بانفجار «هير وشيما»: «النتائج جلية في غاية النجاح بالسبة إلى كل 
ناحية. النتائج المشاهدة فاقت کل" تجربة سابقة...؛ عمد «ترومان» في 
مذ کراته في ما بعد إلى إحاطة انفعاله بہالة من ا حلال والمهابة. ولكنه. 
في الواقع . قد أحذ يصبح غبطة" وهو يقول: «آینها الأولاد: لقد رميناهم 
ببلاطة تساوي فوة ۱۳۲۰ طن من الدینامیت ! » فانفجر البحارة 
هاتفين ومهللين. أما آلام الضمير البرحة. ومظاهر القلق «الندم الي 
خالطت نشوة الظفر. فتركيب تارینيٴ مزیتف. صحيح أن" بعض 
الأشخاص . ومنهم «أیزنپاور »: قد شجبوا استخداءالقئبلة ‏ بطریقة عفوية. 
على اعتبار أتها لم تكن ضر ورية لاحضاع «الیابان» ؛ إلا" أن الأ كارية 
الساحقة لم تر في ولادة السلاح اللحديد الا مباية الحرب السريعة؛ وحقن 
الدماء الذي أتى يومنه. هذا فضلا" عن أن" الذين أسفوا لوقوعها على 
«هير وشيماه كانوا على استعداد للتهليل لا في حال إلقائها على 
دہر لين ۱ . 

وراحت الإذاعات تتکلم. كان «ترومان» قد سجدل قبل (بحارہ 
بلاغاً يعلن فيه لاعالم دخوله في عهد الذرة؛ فبواسطته: وبواسطة تعلیقات 
إذاعة سان فرنسيسكو ہ. أحيط وزير الخارجية «توغو» علماً بطبيعة 
القذيفة الي أصابت «اليابان». فأنبأ زميله وزير ال حربية ‏ طالب إليه بعض 
التفاصيل المتعلّقة بالانفجار. ولكن” السکریین عمدوا إلى التهرب 
التمويه. فاكتفوا بالاعتراف بأن” الأضرار الي نزلت «بهيروشيما» جد 
فادحة وخطيرة . أما البلاغ الذي آذاعوه في الغد فاكتفى بالتحد ث عن 
انوع من القنابل جديد» بوشر إجراء تحقیق حوله. ما «هیروشیما» فلم 
يبق منها سوی هيا كل بعض الباني الشيدة بالإسمنت. كانت الدینة 
قد بدأت يوم عملها . وبناء للقاعدة السارية لم تلطلق صفارات الانذار 


عمو د الفطر القتال بنعقد فوق «ناغازاكي » . 


الکولونیل «بوك تیییتز » 
الذي قاد طاثرة «رب-۲۹٠‏ 
حاملة اقنبلة الذرية إلى 
«هیروشیما ۷ . 


قنبلة «هیر وشیما » . 


من أجل طاثرات معزولة تحلّق في سمائها. فإذا بیرق هائل مخيف يغمرها. 
خلفاً حريقاً ضخماً هائلا" اندلعت نیرانه وامندت آلسنته في مدی ثانية. 
فحافلات الترام ما فتشت غاصة بر كتابها الکلسین : وقد از دحموا 
على القاعد أو احتشدوا وقوفاً. وهبّت ريح بلغت سرعتها ۱۰۲۰۰ کلم في 
الساعة فألقت ابلدران أرضاً في شعاع بلغ اتساعه ۱۰۵۰۰ م: وحطلمت 
النوافذ حتی على مسافة ۱۲ کلم من نقطة الصفر . ونشبت زوبعة من نار 
شبيهة بالزوابع الي آضرمتها مثات القاصفات في «دریسد» ودھامبورغ » 
و«طوکیو »۰ وراحت تدور وتلوی خلال ست ساعات. وبا لبثت أن 
ظهرت على الناجین بوادر وظواهر غریبة : بوادر قيه وإسهال بلغت در جة 
غير معهودة من الشد"ة ترافقها عملیّات نف ضثيلة كثيرة العدد في الفم 
والزلعوم. وسرعان ما حضرت المنية عدداً کبراً من الضحايا الصابین بتلك 
الظواهر . ولسوف یسجّل الاحصاء فیما بعد ۷۸۰۱۵۰ قتیلا و ٩۰۲۸4‏ 
جرا خطیراً: و۱۳۰۹۳۸ مفقوداً. وان یدخل في حسابه الحنود اللین 
کانوا یعد ون 40.۰۰۰ رجل. قد یکون الانفجار قضى على نصفهم. 
آما مقر قيادة امیش الثاني ومرکز القيادة الغربية الحلية. والدرسة 
والستشفی العسکریان فقد ابیدت وامحت آثارها. 

شملت یوم ۷ آب فوضى شاملة, وفي ۸ آب استدعی الامبراطور" 
وزير الخارجية «توغو ». وکان شقيق الاءبراطور؛ العالم الأمير 
«تا کاماتسو »۰ قد ترأس" بكئة من علماء الفيزياء أنكرت احتمال ظهور 
قبلة ذرية في التزاع الراهن. ولكن” التکذیب لا يحتمل جدلا ولذا قر 
رأي الامبراطور على أن" الضی في ا حرب أمر حال. فأجابه «توغو » أنه . 
وقد انتهى مور «بوتسدام». بات ينتظر على أحرَ من الحمر أن يستقبل 
«مولوتوف» السفير «ساتو ». وأن یتمکتن الأمير «كونويي» من الرحيل 
قیاماً بمهمة التغاوض السنندة إليه . ١‏ 

في العشيّة بلغ النبأ «موسكو ». وقد كان مرقباً بفارغ صبر . وأخيراً 
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لقد انہارت دول « المحور» : وانصرفت « الولايات التحدة ٠‏ «ماك أرثر »: و علینا أن نأخذ بيد الشعب الباباني في معارج التاريخ . 
النتصرة بکامل قواها إلى المحيط افادیء بغية إذلال أحد السوولین . . فنساعدہ على إدراك قیم الوستسات والثقافة والنجزات الي عرفتها 
عن الئز اع » وهو « الیابان ». وقد ورد في تعلیمات «« واشنطن» إل « الولايات التحدة» وغیر ها من الدعوقر اطبات » . 


على جسر «الميسور ي » 

الحئر ال «ماك آرثر) يتقبءل 
استسلام رالیابان ). وقد وقف 
جلد ممشاو الدوك الخليفة , 


> 
ا جی الصناعي في «مالیلا» ٠‏ 
في الوقت الذي دخلت إليه 


استدعی «مولوتوف » السفیر" «ساتو ۰ لیبلغه اعلاد «الاتحاد السوفياتي » 
ارت عل «الیابان » ۱ 

وتعاقبت المناقشات الكومية فی الیوم التالي . ٩‏ آب. وتخللتها أنباء 
عسكر ية مفجعة: كانت ۰ طائرة من سلا اح البحرية الأمی ر کے 
ترهق شمالي «هونشو » بلا هوادة , وقد شن ألر وس المجوم في +منشوریاء: 
وأخيراً . > وببورة أخص” . سقطت على «اليابان» قنبلة ذرية آعری ۱ 

وحسب و جهة النظر الامی رکة 7 تكن الغارة قد تمت ني ظروف 
الکمال الي نعمت ہا غارة «هیر وشیما». فالقنبلة المحشوة بالیلوتونیوم 
كانت مخصصة ل « کوکورا». ولكن غيوماً کات تحجب جزيرة ١‏ کیوشوه 
فكان عا على رئيس البعثة . الاجور «سويي ف أن یستدیر شطر مرمی 
الاستبدال الآحر ٠‏ «ناغازا کي ۰ . وآما الانقجار . الذي كان أكثر عنفاً 
من انفجار ٦‏ آب . فقك أوشك أن یفلت طا ثرة اب ۲۹ » الي اضطر بت 
ٹم حطلت ف «أوکیناوا » . أقر ب مكان ممكن. غير آن" مضاب 
«نا کازا كي » قد حدات من فعالیة التفجر 3 سن أهمية الاضرار وعدد 
القتلى. ومن جهة آحری بات الستودح الذري ني ذلك الوقت خاویاً: 
فلسو ف تنقضي أسابيع عداة قبل أن تنتج «هانفورد» ووأوك ریدج » 
کسیات الماد و ة المتفجرة الضر و رد 7 5 لانفجارات جديدة, 

كانت الحكودة اليابانية تجھل ذلك, سر هذا فحسب. بل لقد 
استنتچت ۔ بعد استجواب طیار وب ۲۹ ٩‏ أسققطت طائر: ته أن” قنبلة 
ثالثة كانت مهيأة لالقائها على «طوکیو » أي ۱۲ آب . 

راح «توغو ٠‏ يستجوب العسكريين: هل كانوا يمدون النفس بأدلى 
أمل + ي النصر ؟ فأجاب الأميرال «يوناي »0 وزير البحرية. نفیاء ومن غير 
08 وأا اترال «آنامي ٤‏ فقد راح عاحك: إن المعركة ا حاسمة۔ 
معرکة «اليابان» .لم تخض بعد . وإمكانية الإلقاء باي غزو في 
البحر لم تتزل. وصرح «آنامي وات يقبل مع ذلك بإلقاء السلاح إذا قبيل 
الیلفاء بعدم احتلال' «لابان . ۲ الا الجيتى الیابانی بأن يتسر ع 
بعسه 00 ن یحاکم ميرمو ادرب آمام ۳ يابائرة» هذا فضلاً عن 
الابقاء على الملكيئة. وأمًا اببرال «آوماز و » رئيس أركان اليش لا 
والأميرال «تويوداه. رئيس أركان البحريّة العامّة. فقد ناصرا وزير 
الحربية ف الاستنتاجات الو ی انتهی إليها . 

وقبیل منتصف الیل عاد الجلس الأعلى إلى الالتثام ني الملجل 
الا ءبراطور ني للمرة الثانية في الیوم نفسه. من الوجهة القانونية کان 
٭ولفاس ستة أعضاء هم : رئيس الوزارة . و زير الخارجية . وزيرا الحرب 
والبحر يه . ورئيسا الأركان العامة لوزارتي ا حرب والبحرية. وأا في ذلك 
ااظر ی بالذات. فقد كذلك البار ون «هیرانوما » رئيس المجلس 
اخاص ۰ئ ينس هذا الاحتفال أي مظھر من المظاهر البر وتوكولية . ما 
فيها سيرة الأعضاء الدنیین . کان ضوء القمر البهي یشع وسط أشجار 
الصنودر 00 الي جت ٠ن‏ حريق القصر الأمبراطوري . وبصورة 
استثنائية ۸ یک ن نذير واحد للخطر قد دق" ي «طوکیو ». ترس "امور 
«هیر e‏ 6 إن (سهامه في ۳ المناقشات كان سابقة جدیدق لکونه بعتبر 
سيدا صامتاً للأمبراطورية الإلحية . 

غير أن” الواقف كانت متصابة . والقوی متعادلة. فقبل «توغو » 
و ديوناي » و «هیرانوما» بالاستسلام : 
و اتويودا». واضعين شروطا برفضها النتصر ون مسق 

كان رئيس الوزاية . الأميرال «سوزوکي» الحرمء قد أصغى إلى سياق 
المناقشة مس غير أن 5 مپا. وفجأة نہض من مکانه. كانت الساعة ۲ 
ی صباح ۱۰ آب قال : : لھا السادة. ٠‏ انا نتناقش منڏ ساعات > 
الفرار الذي جب أن ننتهي إليه لا يدر تأخيره ولو دقيقة واحدة. إتي 


و رفضه «آنامي » و «أومازو» 


۳۷۰ 


آقترح عليكم أن جعل الأمر رھناً بالاغام الأمبراطوري. ون نستبدل 
بقرارنا قرار صاحب ال حلالة الأمبراطور. » 
يا له من ن تصرف غریب! ولقد جعله «سوزوكي » مفجعاً عندما جر 
ساجداً آمام دهير وهیتو ». فأمره هذا يأن ينهض . وبأن یعود إلى مکانه. 
نم ” بادر بالکلام ۔ رل( لوي العسكر بين نك : لقد وعدوه اسیا 
غير مرق. وهم لم یأنوہ الا" بنتائج محيبة. كيف إذاًء وا حالة هذه ره پثق عا 
يغدقونه من وعود -جديدة . ووضع «الیابان » قد غدا على ما هو عم من 
سوء؟ إِذّه لضطرب لا حمله شعبه من آلام. 
ومصير سلالته الملكية. ٠‏ فلم تكن هما قيمة في الرهان القائم . فهو یقبل 
0 الخلفاء. مهما بلغت ۸ ن القساوة والإذلال والضغن . 
ستمر اللیل‌هانتاً 1 هادئا يستحم ف ضیاء قم ه .وف و زارة الحارجية . 
.. حجوبة» کانوا حر رون المذ كرة الي سوف تسلم في ساعات 
الصبح الأول ل الفوضیتن اليابانيين في «برن » و ستوکھوغ ۷. كانت 
تتضمن القبول عکم #بوتسدام و بشرط واحد: «على أن لا حمل هذا 
ا حکم الذ کور أَيَة متطلبات مس" امتبازات صاحب ٠‏ الا الامبراطور 
كسلطة ملكية. » 
عرف اواب الأميركي بواسطة الاذاعة و في الساعة ٤‏ من صباح۱۲. 
وقد آثیت بعد ساعات عن طريق الفوضيَة السويسرية. وحيال الشرط 
الياياني أوضحت «الولایات المتحدة » موقفها بالعبارات التالية : : «ابتداء من 
الاستسلام ستكون سلطة الامپراطور خاضعة لسلطة القائد الأعلى لقوات 
الحليفة. » وكان واضعِ هذه العبارة هو سکر تير الدولة 7 «جیسس 
ديرنز » وقد كانت حلا وسطاً بین المتطر” رفين ٠‏ مثال «أو وين لاتیسور ۷ ۔الذین 
کانوا يرغبون بمقاضاة الأمبراطور کمجرم حر ب . والواقمینین أمتال «غرو » 
و و دلیھي » الذين قبلوا بکل بساطة بالإبقاء على الملكية. وني «طوكيو» 
تفجر النزاع واحتدم: وأکند «توغو » آن" 7 الأميرکي كان مرضياً. 
6 ا حضوع كان واجباً. وأما «هیرانوماه. الذي انقلب على موقفه 
المعتدل. فقد أكد . بعکس ذلك ان" إختضاع العاهل ۳ أجبيّة 
آمر غير مقبول ٠‏ لكونه بقضي على كيان الدولة اليابانية. وعاد أنصار القتال 
حى الوت حرزوت بعض ا فوجه «أنامي ۷ للجیش نداء بعده فيه 
ا ا ا ا ا تھی وقد لغ عن 
هياج فائق القوة في بعض هيئات الحند. وقد أشير إل مور 
و «توغو » و«يوناي » كخونة نذ ر روا لعقونات لا تعر ف الرحمة 
وجد الجلس الأعلى نفسه في ۱ آب في وضع ٩‏ آب عیله. ولقد 
رفع جلسته بالطريقة نفسها. وأوضح «هير وهيتو » موقفه . قال إنه يفهم 
مشاعر الوطنيين . ولکن: واجبه کاپراطور هو أن سقذ الامة. سول 
الشر وط الحليفة ۳ لا مفر مئه . ولسوف بتوجه إلى شعيه بنفسه لیعلمه 
بذلك. وليطلب إليه أن خض لواقم الحاضر للحفاظ على المستقبل . 
إندلعت نار الثورة ة السكري ية ي العشية نفسها. قاد لیوتنان- كولونيل 
اسمه «هاتاما كا» جموعة " من الضباط إلى الخترال امور ي ۰٠‏ رئيس 
الرس الامبراطوري . 7 مله أن رقف الا بزاميين ؛ + فرفض امو ر ي » 
طابه + فأردته طلقات انطلقت من رشيش. واحتل المتآمر ون إذاعة «طوکیوه 
وراحوا ببحثون عن الإسطوالة الي سجل عليها الامبراطور رسالته إلى 
الامة. بغية إتلافها : وأحرق آخر ون مسا كن «سوز وكي ٢‏ و دهيرانوما ه. 
وأطلق نذیر ا حطر . وراحت طاثرات ترعد فوق «طوکیو ». وهام السکنان 
الملعون في کل صوب. وجاش الثوار . وا باتوا من غير رئيس, 
أما ارال «أنامي ۰ فعدما عاد من ن الجلس الاعل ٠‏ بقر بطنه وقطم 
رأسه نز ولا" عند رغبته للتکفیر عن معار رضته الا مبراطور. وسارع ارال 
«تانا کا » . القائد' الأعإ لى اليش الشرف . إلى ثكنة ال حرس. فأعادهم إلى 


وأما مصیرہ الشذ 7 


آخجر فصل من فصول المأساة : تو یع وثيقة استسلام « الیابان » 
على ظهر « اليسوري» يوم الأحد ۲ أيلول ۱۹4۵ . الساعة ۰۹۰۰٤‏ 
ویبدو في الصورة الليوتنان_جتراك «رتشارد لك . ساثرلاند »۰ من 
أركان حرب «ماك أرثر» ٠‏ وهو بوقع على الوثيقة التارعية . 


إلى اليمين : الحثرال «سوسلو باروف» ۰ الحنرال «مورغان » ۰ 
الجر ال «سميث » ؛ الحثر ال «أيزمماور » > مارشال الحو «تیدر » . 


في «رامس» ۰ بعد توقيع وثيقة استسلام «ألانيا» . ويبدو من الیسار 


ابر ال «غوستاف جودل ) بوفع على وثيقة استسلام «ألانيا » 
وبقربه الأمبرال «فرن فریدبورغ » . 


الطاعة بعد خخطبة استغرقت ثلاث ساعات. وإذ قا م پواجب كان يتناقفض 

مع ضمیره » أقدم هو الآخر على الانتحار على 20 «هارا كير ي») . 
في الساعة ٦‏ من ۱۵ آب» و أطلال الدن» وني ساحات القری 

تجمعت «الياران » مک رات الصوت. لم يكن أحد قد سمع 


صوت الامبراطور من قبل؛ ول يكن أحد يعلم اذا عمد إلى استدعاء 
شعبه بكامله . كان معظ یعتقدون أنه سوف پرسل نداءٴ يدعو فيه 
إلى القتال حى الوت. وتعال الصوت غریبأء عميقآء لاهثاً. وأما التعبير 
التقليدي المات فقد كاد أن یکون غير مفهوم. و ذلك لم يفت أحداً 
فحوی الرسالة: كان الامبراطور يريد أن یوقت القتال . وأن قبل 
بالقد " رء بالهزعة» بالاذلال. بالاحتلال . 
رفض الكثير ون 0 ن الیابانیین الامر الواقع . وف بعض الشکنات سالت 
دماء الاتحرین ي اسلا شلالات؛ تب بعض طياري «كاميكازي » 
الا نتحاریین إلى طاثرا رام وراحوا بلتحر ون غرقاً ی خليج «ط وکیو )+ 
وجاءت عموعات خر صامتة أمام م جسر جوري 1 الدخل الرئیس 
ال الامپراطوري 3 وقد بقي الكثير ون متهم جثثاً هامدة هناك يضر جون 
الأرض بدمائهم ؛ وقد جرت فصول ممائلة في الما کن القد سة كلهاء 
وی «طوكيو » اجتمع حشد من الثوار 2 «أتاغوياما) حیث کان اتحاد 
«إيزاناني » و «ايزاغاني » قد بعث راليابان » إلى الوجود. واس طبار و قاعدة 
«أتروغي » فقد کانوا ‏ في حالة ثورة جهارية. فراحوا حون على اخفاض 
فوق القصر : وهم بلقون بمناشبر تشتم اس حونة : مطالبين باستمرار القتال 
إلى النهاية 
إستقال الامیرال «(سوز وکي ۷ 2 یکن الوقت كافيا لاستشارة رجال 

الدولة الحرمين الذین يلطفون ؛ السياسة” اليابانية المضطربة العنيفة. 
وقرر الامبراطور تعيين عمه 4 «هيغاشيكوري» رئيساً الوزارة: 
وأوفد أربعة آحرون مره ن آفراد العائلة الامبراطورية إلى جيوش ما وراء البحار 


فض 
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للتأكند من خضوعهم . . لقد أعلنت السلالة الملكيّة اختيارها طريق السلام . 

وقد دعمها قي ذاك الشعور الوطني الحقيقي ؛ فالشعب الياباني برتضي 
أن كوت » ولكنه يوثر البقاء. وقد یقن من خلال اللخراب الذي كان 
يتساقط على رأسه» أن” ا حرب قد فشقدت. ٠‏ وراح يفيس عمق الکذبة 
الي غطس فيها عندما قيل له إِله غير قابل القهر. وم الر ومنطيقيّة 
الدموية الي كانت تتأجنج في قلوبعشرات ألوف المتعصبين فقد كانت 
عاجزة ي وجه جمود ۱۰۰ مليون من الأرواح البشرية؛ فهمدت الثورة. 
وانتصر احضوع ٠‏ سادت الرغبة في الحياة . 

كان صباح الثاني من أيلول غائماً منعشاً. وني الساعة الخامسة غادر 
موکب قصر لأكازاكا»: مقر الحكومة الوقت ٠‏ الذي بقي منتصباً وط 
حي أحرق ود له" حی ا حضیض. وکانت الرحلة حى «یوکوهاما» رحلة 
ی صحراء من رماد. و مدخل ا مر فإ إ الکبیر کانت ارات الأمي ركية 
وهاجة : كان بعض عناصر الفرقة ۱۱ المنقولة جوا قد وصل منذ ومین 
بقيادة ارال ار ا متقد ما بغار ثلاث ساعات فحسب القائد- 
الأعلى «دوغلاس ماك آرثر ۷ الذي عمسن لقہول استسلام «الياباك» . 
ولاعادة توجیه تاریتھا. وکانت E‏ اليابانية م بي نفسها قد طلبت ألا 
سيط 2 «أتسوغي ٤ء‏ حيث ت العصبية + قصيرة حلت, فغض” 
رما آرثر » الطرف عن هذا 1 فإذا ب ۳۰ ألف جندي ياباني 
يواد ون له نحية سلام بين «أتسوغي » و «یوکوهاما۰! وها هو الآن في خلیج 
«طوكيو ٤ء‏ على من «الميسوري». بت خحضوع المنهزمين . 

م يكن تشکیل الوفد سهلا . فلقد اعتقد 2 إسناد رئاسته إلى رئيس 
الوزراء. وهو من آقارب الامبراطور. كان أمراً مستحیلا : وکانت 
شخصيات مدنية وعسكربة عديدة قد صرحت بأذّها توثر الانتحار 
على أن تتضم" إليه. . وقد م وزير الخارجية احدید ۔ «مامورو شیغیمیتسوه 
نفسه معطو عا وأا الحترال «آومازو ». فمع أنه قد ناهض الاستسلام . 
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صورة رمرية للعقاب العسير . لقد ساق العدوان على 
«بيرل هار بور » أسطرل «الولايات اللاتحدة » إلى أقدام 
جبل «اليابان » المقدس . إلى إلى خليج «طوكير ۱ ھا 
وقد رضخت «الیابان » اوا واسسلمت ٠‏ فقد 
عرفت ممرضة سربعة وازدهاراً اجتماعيناً رائعاً 


پر سی شال ۷ الذي ساسم «ستخافو رة 1 والاميركي (و یرایت ۲ الذي سدم 
« کور تیاور ١‏ 
لم يكن البرنامج یتضمن أبة خطبة. ولکن" «ماك أرثر؛ حمل 
«فاجأة: فقد راس اح يتكلم ! وقد نطق بكلام رائع. قال إِذّہ بختفل 
بحو دة السلام ٠‏ قيلاد ستار روح والمظدة والبخض والضغيئة ۱ . وشمل 
الملتصر بن و النهز مين طالباً لبم جميعاً أن يبذلوا هو دا مش رکا لبلوغ 
مر تب بشرية أسمى. ف نذر هو نفسه التعهد التالی : «بصفي القائد 
الأعا لى لاقرات التليفة . آعاه ن عن عزای الو طید ٠‏ دک مج روح البادان 
الي آمیلها. ۰ أن أفوم بأعباء مسو ليئائي بعدل لت 20 : 
كانت الریح تصفر من کل صوب. ٠‏ الراباتتصطافق شعت الشمس, انا 
الناقض 4 الاحتفالاات الليلية الكئيية و في ارامس » و ابر لين ۰ اي 
كيزت اتبجتح واحقد شد كان تنافضاً صار 0 رحسب قول اعد 
الشهود ایابانییی . الدبباوماسي کاز زي» ۰ جعل لام ماك أ, رثر ١‏ 
انار هن «الميسوري ». ثلا تلك الآلة الحربية الضخمة . میج 004 
وفع اليابانبدون. روقع الحلفاء, كانت الساعة ٩۰۲۵‏ , العترف 
باون يهم غ سم جوف السفينة صفارة ملاز محر ي ول .وأركان 
«اليسوري» العامة في رقفة التأهب. وھکذا انتهت ال حرب العالبة الثانية 
فى بودها ال ۱۹١‏ 05 بعك عضي وش توات 7 ن بدایتها. اشر فيها 
1۱ دولة . و کد لك شاد م الر جال راوح 7 ۷۵ طون و۱۱۰ ملايين .کال 
قد شمل مساحة تبلغ ۲۲ ملیون کیاودر مر ادع له . وقد رات فيها 
ن ۳۲ و 4۰ مليوناً ۳ ار رح البشربة, وأا | الا الماديسة فلم ر 
قط ا يها بنسبة هر ضبة . 8 ' الأمر الذي لا ريب فيه 1 أذها قد 
3 اللیسالر الي ترا کست گی اسر وب الائنة كلها . در وة 
بلس البشري بلديرة بکل" تکریم واجلال. ذلك أن" هذه سام 
00 , الا خلال سنوات قليلة جد سير البشرية لحو الرفي . 
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التالیشم 


مباحثات ,لا فال - ساوکل» حول نقل العمال 


پالر صاص , 


بولا فال ندعو 


سے ۱ الاقات 


العمال الفرنسبں إلى 


الذ ها 2 ای 


کی ا عودد بردار رلا کا إلى «فینی » بعد حول املع قاع امب ۳۱ 
إلى «الر باطم ومداکارں و مدرد از اتر » . 
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اہ سن قانو د بقر 
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وضع «الحوقة المعادبة للبلشفية» . 


الألمان پأمر ون با لادء عن حی 
«مر سيليأ» ثم بدمر ود . 


8 انشاء قوات المقاومة السرية العسكرية حول و حدات 
القناصة المسرحة في «السافوا» . 


د. نفل ,ردالادیید, و «بلوم» و«غاملان» إلى ألمانيا ١‏ 
اتفاق رسا وکل و «لافال» حول بحو بل بعص او ی 
الحرب إلى عمال , 

۳۹ اجماع برلا فال و رهتلر ‏ . 


مقاو ضاث ہیں «جرر و » و «دیفول» , 

الاسطول الفر نسی في الاسکندرية ( غودفر وا) بلتحق 
س3 9 

تج و صول «دیغو ل» إلى مدیة «الحزائر, : 

4 6 «فيئي | : و سم القانو ن التعلق عیتاق العمل 


الفرنسيين إلى ألمائبا . ۳٦‏ 
۹ انتقام الألمان من «القاو مه < ۱۱۳ ضحه لرمى ۲۸ . 


۳9 مقابله 0 كلار 50 -- عویش 


التحدةم تقاطع «فيشي . ۱۳ 


جر و » مفوضاً ب 
«جوان» بنز عم الا الفر نسبة في افر يقيا الشمالية. 


سن القانون المتعلق بخدمة العمل الاجباري . 0 , 
ا رفا الفدیم» ف م4 . 


اتفاق الساعدة بين الولا يات المتحدة و اللجنة الفر نسية. 
«الانحاد السوفیاتی » يعثر ف داللجنة الو طنية الفرنسية. 


اراگ دالمقر ر ے 


از س افاست ا یق 


انم شل ہے 
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«جبل طارق, - مقابلة بين «جير و » ورایزماور» , 
«دارلات» پامر دوقف اطلا ف الثار . 

هدنه فرنسية ‏ اميركية في المغرب . 

«دارلان» پوجه نداء إلى أسطول «تو لون, , 

اتفاقات ,دارلان», - وآیزنہاورء . 
أعل . «لوظیس» ینضم إلى «دارلا ن . 
اتفافات « كلا رلك = ردارلا ن حول الدفاع عن 
«أفر يقيا» الفر نسية 1 


«دارلان» يعلن نمسه رد 


الفر نسي 


ئيس الدو لة بالسبة لا فریقبا 


اغنيال ,«دارلان» مدبنذ واطز اثر » . 


میا و قائداً أعلى . 


4 ۲ مؤمر «الدار البيضاء» (رو رفلت - تشرتشل). على 


ألمانيا أن تستسلم «بلا قید ولا شر ط۱ 
اجتماع جار و ) و «دیخول 8 :۰ 


اعلان برجبر و » فائداً أعلى مدنياً وعسكرياً في أفريقبا. 
« کاثر و » بصل مدینه را حزاثر » ۰ 


«ألکسندر » وررجير ور ۲ «تو نس » 


تست وت 
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5 التشاء «با تون » و«مونتغوهر ی 
فى «القطارة» , 
١١-1١‏ 


و «سو سل اه 


, سقوط «القير واد 


د . الفر نسيون پستولون عل 
«جسر الفحص,؛ . 

۷ سقوط «تونس وردان رت ) . 

ايطالي 


ي راس «بود ». 


لوصو لے ٩۰-۱۹-۱۸۱۷‏ 


۲ء 
١5‏ , 


بده معركة «ستالیتخراد» . 
سقوط رإيليستا» ( القفقاس ) . 
تستقر حی ۱۹ تشرين الثاني . 
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السادس ا حاضع لإمرة ررباو لوس» 8 


و إخفاد المجوم العاکس الى شنه 
«مانشتاین» الافراج عن سنا لبنفراد» 


۱ نراجع الانی عام في حلقة والدو دا , 


رز پنزاںعل ڪل ررهالدر» re‏ لألمان اجلون عن خط « التہر نا 8 
کر ٹہس لأركان الیش . لقفقاس ) . 


و- ١و‏ السحاب مانشتاين إلى رأس 
رالکو بات» : 

١ ۲‏ . الروس يفر جون عن «لینبنغراد, . 

۹ اهجوم الر وسي على ررر وستو ف » ۰ 
الافر اج عن «قور ولیج » ۰ 


. «شاتش» پفقد حظو ند . 


۾ س ۳۰ فر سیو «لوکایر » 

على اطر ا کز 
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. «دونيز » ڪل مل برريدر» 


على رأس القوات البحرية. 
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مو ننغو مر ي 0 


۲ «مولتفومر ي٢ يدخل إلى ۲ , استسلام «با ولوس :1 رستالبنفراد»‎ . ٤ 
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1-1 وصول الر وس إلى ررر رستو ف . 
۰ . وصول الروس إل رخا ركوف» : 


امر ةت «ایز ہاور 


E‏ برهنلر بایسندعي «غودیر يان». 


۷, «رهثر » پستدعي «رومل». شاط دبلوماسي ألماني 
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۹۹ رما نشتاین »یستعید «خار کوف ووسبلغو رود" 
(۱۸) . استقرار اخبهة في لينينغراد ۰ 
وفپلیکی لوكي 0 واو ريل 1 وكورسك 0 
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۲۸ . رفاسیلیفسکی » حل تمل «شابشنسکوفب: 
ی رئاسة الا رکان . 
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۲۹ . رحلة «شاندرا بوز» إلى 
آلانبا وإيطاليا ( حيث 
يجتمع برمتلر »و« موسولبي») - 
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ابر ي «ماجونفا» 
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امادی ء 5 
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اخز برد . 
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ا1 عوأد 
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اخلیت ف «عونا» زوك ) 
بر دو ورسرامائداء (ك 6 5 


اور «الولا یات المنحدة» رربر یطانہا 
العظمى» تعبدان إلى الصہن 


| . ,شنم كاي نشك» في 
رواشنعلن» ۲ 


سم 


ابركي فى 


مور انکلاز ی عون 


0 سونغ- کین ۳ 


. الامرال ,كوا حل محل 
الامبرال ,با ماموئو با الذي 


ذھب خی وحسد مع رکذ حو به ۳ 


, نزول امير کی في «آثو» . 
, ساك اق بنسلم القيادة 

العلیا الليفه 0 الحیط 
, افادی: 


۳ انشاء ۾ نة التحر یر الوطي الفرنسية» 3 « جر و )= 
«ديغول» ۳ 
. اجتماع «تشرتسل » و«جيرو» ووديغول» في مدینة 


«اطز اثر » . 


۳ . «لمنة التحریر الوطي الفرنسية» تدمج في جیش 


واحد؛ الاجناد الفر نسية المختلفة العنامر . 


«چیر وه یزور ہو اشنطن» و وأو تاو ا» و رالندنس ۔ 
N‏ انضمام «المارتينيك» إلى سلطة «الجزائر» ۱ 

. الحلفاء يقصفون المنطقة الباريسية‎ . ٤ 

هل . ملافالى ينشىء الفوج الفرنسى الأول . 


١‏ . «لجنة التحرير القوبي الفرنسية» تعدل المرة الأولى 
(«جبر و » و «دیغولي € 
۳ . اعتقال وبوشوه ۷0 «الغر ب » . 
۳ . الآلمان يعتقلوت «لیر ان» . 
۷ . الیش الألماني بحتل «السافوا العليا » , 


. برد الکورسیکیین في ەباستیاں و هأجا کیوه‎ ٩ 
7 , او نزول فرنسي ي « کور سیکا‎ 


٣١ .‏ اتفاق الاعارة و التأجیر بین «الولایات التحدت» 


ولالة التحر یر الفرنسية » . 


۰ ۷ . نعدیل « لنة التحرير آلفر نسية »الثاني : پ یبق 


«جبر وہ رنساً ثانياً بل قائداً أعلى , 


ه . الألمأ يجلون عن « کورسیکا , , 


٩‏ . تعدیل لجة التحریر الفرنسية, الثالث (انسحاب 

الجار و ۷ و «جورج 06 

۱ . رجال المقاومة پشرفون موقتاً على «أیونا كس » . 

۵ . اجلا ۰ الطلاب الالزاسیین من , كلير مود فر ان» 
إلى آلانیا . 

.٦‏ اليوش الفرنسية الي أعيد تزویدها بالسلا ح يبلغ 
عدد رجاطا ۱ 

۰ , «دارنان» يعين أمين دول لشؤون الأمن والنظام 
ف 


۷ . «هر یو» دزیر دوله لشؤون الانباء في «فيشى » . 
۲ . مؤ يمر «تشرتشل» ےس «دیفو ل» ۴ «مر | کش ا ۰ 
۰ . «دبغول» یفتتح مؤمر «برازافیل » . 


۸ احتعام مۇ نمر «برازافیل » . 

۴ الألمان یعلئون محافظات الساحل المتوسطي السیع 
ومنطقة محتلة » , 

۲۰-۱ . شا که «بوشو» و اعدامه . 

1 . 5 دار پس» : مدید برنامج « جلس المقاومة 
الوطي 0 1 

۲ . انتحار «ب. بر وسوليت» بعدما اعتقله الألمان . 

ه ۲ الألمان ورجال الشرطة جاجمون رجال القاومة 

في_«الفليياره . 


حزيران ۳١۱۹۔‏ آذار ۱۹۶۶ 
تاتيل ادنار الل اا 


صیف ۱۹۳ 

غارات جوية عنيفة یشنبا الحلفاء على 
«الر ور ه و «بر لين» والمرافىء والمرا كز 
الا قتصادية الألمانية . 


4 . الحثر ال «سيكو رسكي » يذهب 


ضحية حادث ‏ ي ,«جل طارق». 


الحلفاء یقصفون مناطق الیتر ول 
ي «بلوويسي» للمرة الأولى . 
۱١‏ - ۲ . مقر « كيبيك (الوافقة 
على خطط الزول في اوروبا). 
۷ . «البرتغال» تقر ض ساد ح الطبران 
اللکي جزر «الاسور» . 


. » قصف وبر لين‎ , ٢٢-۸ 
۱ء نزول الانكليز في جزر « کوس»‎ 
. و ولير وس» و «ساموس»‎ 


- ۲۰ . مو مر موسکوں («ایدن» 
- وهال - «مولووف» ) 
آهدای الرب ؛ محاكة مرتکبي 
اطراژم. استقلا ل «التمسا ي . 
۳۱-۲ . مور «القاهرة » 
(«تش رتشل» » و«تشانغ كاي تشك» ۰ 
و«روزفلت » ) . 
۸ - ۲ ۱۵ . مؤ عر وطھرانی . 


4 - 1 . مؤثمرات تعقد ني القاهرة 
(«تشرتشل»: و ررو زفلت م + 
و «عصمت ایئو نو» ۰ لم 
«سماتس» ) . 


۱ .انطلاق الحملة الحوبه الليفة 
تمھیدا ازول إلى الیر . 


۳۰ . ي «الار وج ۶ نسف السفينة - 

العابرة الي كانت تعمل الماء 
الثقيل . 

۷ وفد عسکري سوفیانی بزور 
«نینو» . 

۰ . بایسلندا, ننکر عهد الولا ء 

الذي کان ير بطها «بالدا مارك» . 

9 . امار الفیلق البراز يلي من «ر یو ۱ 

إلى «ايطاليا» . 


۱۲ . استسلا م «بنتلیر يا ۳ 


. نزول الحلفاء في صقلية‎ . ٠ 

روہ الاسنيلا ء على «بالير مو» 1 

٤٣ےے‏ اجتماع «المجلس الفاشي الأعل): 
واستقالة «موسوليي 4ء 

۸ . «بادوليو» »> رئيس الحكومة» يعلن 
الضي في الحرب إلى جانب آلانیا . 


۱۷-۱۹-۵۰ . الاستیلاء على «کاتانی» 
و«مسينا» . وانتهاه البملیات في 
«صقلية » . 

4 . اعلا ن مرو ماه مديئة مفتوحة . 


1 


, نزول انکلیز ي 1 «رتجيو» . اشاق 
سري یتم بین ایطالیا واخلفاء في 
«سیرا کوز ا٥‏ . 

۸ . هدنة بين ایطالیا والحلفاء . 
٩‏ . نزول امیر کي في «سالیر نو» ۰ 

۹ الألمان عطفون «موسوليي ۹۹ 
۱ . احتلا ل وثابوليه . 

۳, حكومة «بادو لیوه تعلن ارب على 
آلانیا . الیش الأمی رکی الخامس يعبر 
«والفولتور نوم . 1 

و «موسوليي ۰ يعتقل ونشيانو» . 

د , اطلفاه یعصنون «الفاتيكان» 3 
د . وصول ارال «جوان» قائد الفیلق 
الفرنسي إلى «تابو یه . 


۰ . «ليزه نحل محل «مونتفومري» عل 
رأس ابلیش الام , 


۳ . الفيلق الفرنسی يدخل حومة القتال . 
ه.- ۲۵ . معارك «الغار يغليانو» : 
ور اعدام «تشیانو» ف «فير و نی ۷, 
۲ . نزول الأميركيين ي «أنزيوه 3 
7-۱ ۱۸ . اهجوم الحليف على .و کاسینو». 
۷ - ۲۹ . کیسار نغ یشن‌حملة منخفقة على 
رأس جسر «أنريو» . 


۲ . بیوس الثاني عشر يناشد ا متحار بین أن 
یبتعدوا عن «روما » . 
۰ - :۲ .اهجوم النامالٹائی على « کاسینو4. 


رقل ألماني بين «بيبلغور ود» وراو ریل». 


المائيا مالرولال ام ۓے فلا 


. ٦۱ء‏ اعلان‌حا لةالطو ار یءیرالار ورج». 
4 , «هملر ) يعين وذيراً إلداخلية ؛ 


وین «فريلك» خاماً «للرایخ» 
في بلاد «ربوهيميا- مورافيا» . 


0 الآلمان عتلون جز پر ڈ «ر ودس ا. 


۸ . هجوم ري ألماني على منشات 
وسبياز بر رغ » الحليفة , 


الاننداب 


^A‏ لبنان یقارع فيلفي 
الفرنسي . 


8ح ۱ . اضطرابات في اہیر وٹ 


۳ ۱۹ , « کانرو» ينقل سلطات 


فر تسا إلى الحكويةين السورية 
" واللبدانية . 


اخلاف السوفياني - البولوني : الر وس 
بر حون اقامة الحدود على خط 


« گور زود , 


۱۹-۵ ررھتلر » پسنداعی «هورئی 1 
ویعتقله: وينم احتلال الخ 
معاو نه (J‏ الصلیان المر يشة 0 ی 


«پو دابست 4 


, بعدما مي الطجوم الألماني عل لی « کورسك 
بالاخفاق . انطلق الرحم الموفياتي ی ۳ 
ررفياز ماب , 

۳ 5 «موسکو» : انشاء ولِنة ألمانيا الحرة , 

. «ستالین » یمید السلسل الرثاسي إلى اخیوش‎ . ٩ 

موقعتا «أوديل» و رخا رکوف» . 

ا 


. اختلا ل مر : 
۳, احتلا ل «شاركوف » واستغلال الظفر ف انجاه 
رالدئییر ) . 
۳ . الاستبلا ء على «تاغاثر و غ ا. 


؛ ۲ . احثلال رسمولنسلك» , 


۹ . احتلال « کر مینعشوغ ۲ . الروس 
رالدنیپر » حى « کییف » . 


تحاذو ن 


۷ عبور االو في كلا جانبي « کییف )) 
وني جنوب شرقي « کر مینتشوغ » . 
۹, مہھاجمة رأس جسر رالکوپان» الألماني . 


۰ احتلال «رپیر يكوب» ومها جمة رالقر م»‎ ١ 
1 ,.احتلا ل « کپیف‎ 5 
.» امنداد « کییف‎ . ۱۸ = ۱۵ 
احتلال (ر جیتومبر ۷ ۳90ھ 1 اللاین بادر‎ 
. «مانشتاین» فاستعادهما‎ 


العملیات غربی 


۱۸ افتتاح حملة الشتاء في قطاع «نیفل» 7 

۳۱-۲ , الر وس پستعیدون ررجیتومبر ) و «کو روسان). 

١ استفلال روس جنوبي « کپیف‎ , ٩ 

. هجوم پر مي ال الافراج عن « لینینغراد» 8 

۹ . اسپانیا» تسحب «الفرقة الزرقاه», من خیش 
الآلماني , 


٣‏ ۱۸ , استلال رلوغا» , تراجع الماني على عبرة 
رہیہویںں . احتلال» ستارایا - ركشا » , 


۲ . احتادل « کر يغوي روغ ۰ 


. اهجوم الر وسي في برالكر بات » , 
۱ ات ۱۳ . احتلال وات وخر سو لاو 
٦‏ ۲۷ , حاذی الروس «التروت » 
الرو مانية على مسافة ۱۰۰ كلم , 
۲۹ . احتلا ل « نیگولایبف». 


و اطدو د 


۲۶-۲۳٩۲ ۱ الفصولے‎ 


۸ . «أوكنليك» یمین قائداً أعلى في «اطند» .ويعين 
«ويفل» نائباً لملك وحا كما عاماً في راهند, , 
, نزول الأمير كيين ۲ جزيرة «راندوفا» (جزر 


رخر و شتشیف » في أحد خنادق 


«بییلفور ود» . 


, حلول 


. «مویتباتن» ین فائداً أعل, 


٤‏ «جنوب شرفي 


آسيا » . 


, انتخاب «اتشالغ كاي تد“ 


لر اسة الجمهورية . 


5 انشاء حكوية «ساندرا ہو 


ف ررستغافورة» . 
«شاندرا 
برنانکین» ۲ 


ہو ر 4 ف 


لزحف الياباني على «نشانغ- 


شا 


۳۹ 


. نزول الحلفاء في «أراكان» . 


. «و یلغیت ایقضی صحية حادث 


, رغبة مۇ نمر «كاراتشي» في 
. انشاء دولة اسلامية , 


00 «بویندانغ» (شمالی 
كياب ) . 


طاری» . 


. ازول 
آدیدة, ۰ 


و - ۳۰ 


انف رجیور جیا - 


, معركة جر يرة برهو ندای, 


نزول جديد في «جيورجيا - 
الجديدة, (فیلا لافيلا » ) , 

الأميركيون يحتلون جريرة 
و کیسکا» (ا لزر الالیوئیة). 
ه ۲ . احتلال «حیور جیا-ا طدیدة, 


ء٥‎ 


الشامل . 
سے ہو و وہ ررغیلیا 5 احدیدڈں 

از ول الاو سرا 17700 2 . 
احتادل م سالاماوا , 
و «رفنشهافن» , 

۳ . «دو غو ا يعلن التعرئة العامة 
5 براليابات» 5 

5 . اللفاء عتلوت «لي» ی 


«غینیا ¬ الحديدة» , 
۸ نزول 5 جزر «شوازول» 
( جزر سلیمان ) , 


۰ «طوكيو , مغر «آسبا الکر ی» 
(اليابان. الصین . ماندشوکو . 


الفیلیین پرمانیا. اطند 
(شاندرا "بوز) . سيام ) , 
معارك الاوسارالپین لي «غینیا - 


الجديدة» ( فینٹھائن) . 


6 - ۲۹ . الاز ول الأميركي في 
ہر يطانيا ‏ الجديدة » , 


, التز ول الأمير كي ي ررسایدو ر » 
(غیلیا - الجديدة ) , 
iS‏ البز ول الأمي ركى 6 
«مارشال و 
, هجوم ليف عل 
«تراك» ( جزر الکار و لین) ۰ 
نزول 5 راینبو پتوك» 
حملة جوية على جزر 
«بالاو س الکار و لين ) . 


جر ر 


و - ۱۸ 


رو 


اتفاق سوفياني ‏ با 
ف 0 09 نا فيه 
اليابان لروسيا عن 


ررساخالی و 


۲ . الفتك ب ۸5 رهينة في «أسك, ( ني الشمال ) . 
٦‏ ' ۰ . ابعاد وجبر وم الٹھائی . 


٦۔‏ « کونیغ » یلحق «بایز باور» . 


۳٣۳ 
, اخلفاء یقصفون ا لمنطقة الباريسية‎ , ۲۱-۸ 
9 . رجال الشرطة پاجمون «الفير كور‎ . ۲۵-۱ 
1 .« «ببتان» 5 « بار يس‎ . ۲۹ 
«پینان» پزور «رائبولييهه تم «رووات» (۱4) . اج‎ . ۲۵-۲۷ 
١944 حزیران‎  ] سے ۲۱-۰ . «بیتان» يزور «نانسي» و«إيبينال» و«ديجون, . اخلفاء یقصفون‎ 1 
ووليون» . و سانت انیاد»‎ ٠ «اعیان» > و «مرسیلب » .و « دنكون»‎ 


و «آفینیون» ٠‏ و انس 
۵ - 1 , «ییتان» يي «ليون» و بسانت انيان » . 
م . الألمان يشنقون ۹۹ رهينة في «تول » . 
٩‏ . ضم «القوات الفر نسية المستقلة » إلى الجيش الفرنسى . 
٠‏ ٭ ٠‏ . مذبحة وأورادور - سور - غلان » . 
رب ارے ۱۶ . «دیغول» 1 «بایو» . 
۵ . «كونيغ » قائداً أعلى «لقوات الفر نسية الستقلة » . 
A‏ . اعدام وفیلیب هتر يو» . 
۰ . مقابلة «دیغول» و «بیوس التاني عشر » 5 «روما ىن , 
۳ . سفر برديغول» إلى «الولابات التحدة » و « کنداء . 


5 


۱ . «الولايات المتحدة» نعترف عملياً « سحکومة الجمهورية الفرنسية الو » . 


۳۰-۱ . هجوم ألماني على مقاومي «الفبركور» . 


ہے احفاق اغتبال «هنلر ا . وإحفاق الانقلاب العسكري 3 
۱ . «غوديريان» عل محل «زبازلره کرٹیس لأركان الحيش , 


استثمار ثغرة «أفرانش» ہاتجاء خط والسوم» - و «الاین» ۔۔ و «الارن» . 


ص ١١‏ . لقاء ولافالں و دهاريوه ف «نانسي» 5 
۱ ۲۰-۸ . حکوبة «لافال» نحل في «بلفور» . 
سے ۲٢ - ١‏ . ترد وباریس, ور یر ها . 


۰ . القوات الفرنسية المستقلة تحرر «تولوز» . 
الألمان یرغموت «بيتانه على مغادرة «فيشي » والاننقال إلى 
«بلفور » 0 

5 . «ديغول» تحت «فوس النصر » وفي «نوتردام» . 

۱ . انتقال ,حکومة الجمهورية الفرنسبة المؤقتة » إلى «بار یس» . 


۲ . تحاولة اغتبال «جيرو» في الزاثر . 
۰ . العاء انظمة «قیتی » ۰ 
«دیغول» ي ليوك ) ٤ء‏ و «تولوز» ۱۷( 0 
و «بو ردو ۰ (۱۹) . 


و «او رلبات» )(. (r‏ ۰ 


أيلوت 


. الأمير وہر ار د» بعين مائداً أعلى القواث اطولندية الداخلية‎ . ٤ 
۰ حكومة «ییارلو» تفادر «لندت» وتنتقل إلى وہر و کسیل»‎ .۸ 
3 البرلان يعن الامير وشارل» وصياً‎ . ٠٠ 

۳ . اعادة ننصبب حكومة «اللوکسمبو ر + ۰۳٣‏ 


۰ و «روو ان ۰ و «ماذت» و غبر‌ها. . . 


۷ رجال الصاعقة یقضون على جرحی «اللوبره ( في «الفبر کور» ) . 


5 . الأزول البحري وا لحوي في «نور ماندیا» . 
و «ايزينيي » )٩(‏ . 
١١ - ١١‏ . معركة وكين» الأول . 
89 الامر کیون یستو لون عل « کارنتان» 5 
٦‏ - ۱۷ . الأمیرکیون يبلغون الشاطىء الخربي من « کوتنتان, إلى 
«بارئیفیل» . 
۳۹ استسلا م «شبر بورغ - 
۸-۸ موز , معركة « كين» الثانية , 
« كلوغي « حل سحل «ر وندشاد» عل رأس الجبهة الغر ببة ۰ 
۷ . «رومل» بصاب جرح في «نو رماندیا» . 
احتلال «سان لو» (۱۹) ۰ و« کوتانس» (۰)۲۹ و«غرانفیل» 
و «أفرانش» (۳۰) ۰ و«بونتوبو» (۳۱) . 


احتادل «بايو» (۸) 


۲۵ . وغوبلز» مفوض «الرايخ » من أجل ننظیم امجهود اطر بي الشامل . 
موز - آب . إبادة جماعية للآسرى في المعسكرات . 


۲ «برادلي» ( «هودجز» - «باتون» )؛ 

۰۱۳۱ «مونتغوير ي» ( « کریرار » - «دعبسي ») ۰ 
اخلفاء یصلوب «فبر » (۰)۲ و «دینان» (۳) »و «مورتان» (6) »و «دین» (ه). 

۷-٩‏ . هجوم ألمانى معا کس على سمورتان». تحریر رہروتائیاںء والوصول إلى 

«الأطلسي » ( بالقرب من مفا۵). 

۳ کلوغي يأمر الا مان بالتراجم . 

. و«درو» > و«فالیز»‎ ٠ تحرير «سان-لو» > و«أورليان»‎ . ۱۷ - ٤ 
. 1۸ «مودل» حل محل « کلوغی» الذي یقدم عل الانتحار ف‎ 

۹ - ۲۱ . آنشاه رو س عور عل «السین » و «مالت» و «مو لوٹ“ . 

9 . الوصو إلى «الاين» في «سواسون» . 

الزحف اطلیف بروم الدود الألمانة 

«الألزاس 2 و «اللورین ۰ 

نخرير «دییب » و«أميان» و بفر دان, (۰)۱ و «أبفیل» و«لينس» و «نامور» (۰)۲ 

و «بر و کسل» ۰۳ و أنغیر (4). 

1 - ۷ . «باتون» يعبر «الموزيل». نحریر «لیاج » . حصار ب کالیه, و ردنکرگ» , 

۳ . اتصال قوات «نورماندیا» و «بروفانسا, اللیفة (الفرفة المصفحة ۲ «لوکلر» - 
الفرئة المصفحة الفر نسية ۱ - «باتش») بالقرب من «ناتیلیون - سور - مين» . 

۰ انتقال جيشي «بانش» و «دي لا تر» إلى إمرة «أيز با ر» 

۷ . نزول انکلیز ي منقول جوا 5 «أرهیم» . أحرير «نيميغ » و «|یندهوفن» . 

۹۔ الأميركيون يستولون على «بريست» : 

۰ . اخفاق عملية «أريم» . تراجع انكلوزي على مجرى « الرین» الاسفل . 

مهاجمة حصون 7-۰ (۲۰). الا ستیلد ء على « کالیه» (۳۰( 


: تشکیل مجموعتین من الجيوش‎ .١ 


٠‏ فبحالفه النصر في الشمال ولکنه يصد في 


الوص لے 0۵ - 


یب وت اطا 


۲ . اعتزال وفکتور عمانوئیل» ؛ و اعلان 
نجله وأو مبرتوەقیماً عاماً على المملكة. 

۱ . نألیف حكوية «بادولیو»ی«سالر نو». 

۲-۳ . لقاء «هتلر » و «موسوليي پ.- 


۱ حملة حليفة شاملة عل 
«غوستاف 1 و «هتلر » : 

۷ الاستيلاء على « کاسینو» . 

۲ . اتصال قوات 
ا حامس . 


خلي 


وأئزیوە بالجبش 
ع . اخلفاء يستولوتغلى وروما». انسحاب 
الأنان إلى الط «القوطى 7 
۲۰-۷ ,سقوط جزيرة «إلبا» في 
أيدي القوات الفرنسية . 


۳ . «سقوط سيينيی» . 
٠‏ . عودة ا حکومة الايطالية إلى «روما . 
٩‏ . سقوط ,لبفورئو» و «أنيوني 8 
۲۳-۱ , سحب فیلق الحملة الفرنسیه 
من ایطالیا . 


.» اعتدال الماني على الط «القوطي‎ . ٠٠ 
.)۱٩( سقوط «بیراه (۰)۱1 وفلورنسا»‎ 


. نزول فرنسي - - آمیر کي دي ورس نٽ 
مہ وڈ و «سان-رافاییل». جر یر 
«دراغيئيان» (۱۱) ۰ و«غاب» 
(۲۱ و وإيكس-أن-بر وفانس » 
و «غرو نوبل» (۰)۲۳ و ب«تولود» 
و ,بر یانسون» (۰)۲۱ و «مرسیلیا» 
و «مونتلیمار » و دثار بوه (۲۹). 

۳١‏ . عبور ,«الر وٹ 1 «آرل» و«آفینیون» 

حریر «ليون» ورسانت -إنبن» (۰)۱۳ 

و «بوتترليي» ورشالونسور-سون» (ه) . 

ر «بیزانسون» )۰(۸ و«آوتون» .)٠١(‏ 


۲۸-۲۷ 1 


۱۳ . تأليف حكوية وفينيز یلوس» ۲ 


في «القاهرة» . 
۳۰-۵ . مرد الأسطول 
الیرثانی ي القاهرة . 


۷ . رفیتبز يلوس پستفیل 
فیخلفه بپابندریو» 


اح تا 
۷ . اعلان الجمهوريةالمستقلة 


۴ مفاوضات ہی 
الولایات التحدة وحكومة 
لندن البولونبة . 

۰ » و شولم‎ 6 : 55-١ 
إنشاء لجنه التحرر مناوله‎ 
لحكومه لندن البولونية‎ 

بعر ف الاتىد ال 


لسوفياتي 


۰-۱ ۳۳۲. .بر یمود و ودز » 


کس مژسه انعد ندوہڈ 


۰ السولونیون و «دې لوك, ستولود 
«پبزار و » 


۱ . سقوط «ريميي » : 
۳۸ . حكومة «بوئومی ‏ تلغی انففاٹت 


۷ .نر 


۱ جہکے ال روہ یس 
الأمبركيون مصفون « بو دا بست » (r)‏ و ,بو حارست » 
(4 - ۲۸ ). 
ء . احتلال ,«نيرئو بول» . عبور الحدود التشبكيه و الرو مانیه (۸) 
احتلال رأوديسا» ۰ 36 و« کبرتشہ ١)‏ 36 وهأو باتوریا» 


(۱۴). 
٠‏ . استقرار الجبهة . ختام حملة الشتاء . 


. مهاجمه ,سیب‌سوبول» واحتلاط‎ . ٩-۷ 


۱۰ . افتتاح حملة الصيف ۲ 

مهاجمة التحصینات الفنلندیه ي ی و کار یلبا » . 

۹ خرف خط «مانرهایم» وسقوط «فیبودخ‎ , 5١-89 
زحف موفبابی عام في بلدان «البلطيق»‎ . ۲-۳ 
. » و«روسيا البيضاء‎ 

سقوط رقينبسكك» (ه ۲ و«موهيلبف » (۲۸). 
5 الاقراج عن خط «موربانساك» اخديدي وعن فناه 


«البلطيق» - «البحر 


۳۹ 
الابیض" . 


اثروس ینوغلود ی «يولوبه ویشحوب «القوفيي ؛ 
و «غالیسیاه 5 
۱۱-۳۴ . موقعه «میناد" وسقوطها . 


8 , الوصول إلى رالتییمن» . 
۲ . سقوط « لو پلمن» وي ۸ ٠.‏ سقوط ,لفوف » 
«بز عیسل»» و «یرست لبتوفسك»٠‏ و«دفبنسك» 
و رنارفاء ۰ 
. الوصول إلى «الفيسول» . 
۱ . احتلال ممینو» واجتبر حدود ,بروب اشرفیه» . 
فتح ور ومائیاں وتووف الزحف 5 «بولونیا» ۰ 
1 . ثورة «فرصوفبا» ( ارال «بور» ) . 
۳ . ملك «ر ومانيا» يأمر باعتقال «انطونیسکو »۰ و یقطع 
علاقاته مع ألمانياء و یطلب اطدنة من الحلفاء . 
4 ۲ - ۲۵ 9 روس تلو « بساراپیاه و «مولدافیاه 
و يستولون على « کیشینیف » . 
۲۵ . «رومانبام تعلن ارب على «ألانياں . 
«فتلندا» نطلب اطدنه من رالاتحاد السوفیاتی» 7 
. الروس یدخلون «فالاشیا, ومنطقة اللفط فبها . 
الروس ینزلون إلى بر » کونستانزاه (۲۹) 


وحتلوب «دوبرودجاه (۲۹) ۰ «بلويسي » (۲۰) 
ثم رپوخار پست» (۳۱) ۰ 


س عتلود بلغ ر ید 
۽ . انتهاء اخرب الر وسيه - العئسدية . 
ال حتف الر وی عدر »الا لب الرانسلماثبه u‏ 


۳ ناد السوف ہی؛ بعلن اخرب عل «بلغار یم . 


۲۳ , اعلان اشدنة ف «موسگوه بان «رومانباں وراخلفاد,. 

هذ . دخول الروس الى «صوقيأ» . انصال ال وت الر وسبه 
بقرات در في فون 

۹ اعادن اطدئد بين «فئلتدا» و والانعاد السوفیانی» . 

۳۲ . الروس يحتاحوث «أستونیا» ويستولون على امن 


(ریفال) . 
. نزول سنا ي «بور - بلطیق » . 
7 ررہلغار یاب تعلن التعبتة ہد «ألاتا ۰ 


پرمانیا 


: حملة يايانية على شعا ی ترقي 
دادم ( (إمقال) . ۱ 
غينيا - الديدة : نزول حلیف في «هولندیاه 
و رآیتاب » (۲۳-۲۲) . 
۰ . اتصال اخلفاء «بالصينيين» ۳ ربرمانیاء 
العلیا . 
تج «الأم ر کبون» یعودون 
جريرة «ويك» . 
غينيا-الحديدة : سقوط جزيرة «بياك» ۰۲۷ 
۴> ا ماریان ۳ نزول امبر کی £ «سایپانه» . 
۲۰-۹ . برمانیا: سقوط «کامینغ » 
و «موغوغ ۾ ني آيدي اللفاء . 
۸ . الصين : اليابانيون یستولون على 
«تشانغ تشاء . 
۱ . الاریان : سقوط مطار «أسليتوه في 
أيدي الحلفاء 7 
۳۰ الصين : اليادانيون یبلغون «هینغ حيانغ ٩‏ 


إلى احتلال 


۲-۱ . غینیا - الحديدة: نزول في حريرة 
”نو مور » واحتلال ربیاكء . 
م - ۱۳ , الاریان : نباية القاومة الابانبه 
قي «سایبان» . 
۱۷ . برمانيا : ايه التقدم الباياني . 
۰ درو فلت» بعد القبلیری بالاسقلال . 
۳۱-۰۱ ااریان : تزول حلب ي 
جز برني وغوام» و رتسباد» . 


۱ . الاریان : نباية القاومة اليابانية في 


«غوام» ۲ 
۷ . برمانیا الزحف اللیف يبلغ 


«لونغلينغ » . 


۱ . مر الأمن الدولي في «دمبرتون آوکس» 
(,الاعاد السوفياتي» ۰ بالولایات 
المتحدةي ١‏ وہر یطانیاالعظمی ہو «الصین») . 


۱ ۱1 . موگر م كبييك» (ورورٹلسم - 
«نشرتشل » 5 کین ۾ وارکان 
ارب الانكلو سكسونية  )‏ 


[ ما كر ي 


:و لصف جوي یم جر کی مهال عل 
١‏ القبلیین » و «فور موزا» . 

۱9-۱ لوط : احتلال جز ید مولوتاي؛ : 

6 . «برمانیا» : 
وتینفشوثغ 4« ۰ 

٦‏ - ۲۸ . رالکارولین»: نزول الحلفاء ي 
حر ر «با لا ووس ا 

7 ۲ .ربر مانیا» : و صول الانکلیز إلى «نليم». 


راحب ہر یطانی واحنلال 


کانون 
الاوف 


ال شثرين الال خ؛١۱۹۔‏ ۲۸ شباط ۱۹2۵ 


. تقل «بیتاد» و «لافال» من ,«بلفو ر » إلى م سیغمارنجنں . 


۱ 


۱ - ۸ . حولة «دیغول» ی و«الشمال» وي «ثو رماندیام ۳ 


3 
1١ 
15 


و . 


. استصلاح مرا «اشافر » وعود نه إلى العمل . 


۰" لارمینا" قائد القوات الغرنسية ف را ملحیط ۳ 5 
: اعدام م «بلاتون» وردار كيي - ديی-بیلبوم بالرصاص 


ان جہش «ديلائر» بغدو الیش الفرنسى 
الأول . 
الو ارت المتحدةم ٠‏ و ہب ریطانیا العظمی 0 ۰ 
و «الاتحاد السوفياتي»و « الدومینیون» 3 نعئر ف اعترافاً 
مقانونیأء بالحكومة المؤقعة 8 


۸ . حل جميع النظمات السلحة الي لا تتمى إلى 
الشرطة ۷ الیش . ١‏ 

اا ی ونور عن و 

۷ء الس الشو ری المؤقت, بعمّد اجماعه الأول 


۱۰ 
۳۳ 


۷ 


۱ 


. سدور 


۰ دحول اجار و ۱ ار 
. «مو ر یس دور بز » يعود من «الاتحاد السوفياني ۰ ال 


٤ 
. امرة المانه تما ی حب بال ر وسبل»‎ . 


(عوان شخب ریسا ) . 


القر ار القاضی بانشاء الحكة العلیا . 


. دهاب « دبغول » و «ییدو » إلى «موسکو » 


اص ۳ «دبغول» ۲ «ألماهرة» و «طهران» ۱ 
سی سمی إلى «مياز ا . 


لفحم ۳ «الشمال» وف 


اسم ساجم ا 


گال 1 


دار ہیں 


رد دی 


۰ إنشاء رابا الامن الحمهو: بد 5 
. الوفیم على الماهدة الفرسیۂڈ 


السوفياتية في «موسکو » . 
. نامیم مصائع ور ينوم . 


۲ . يعلن اللدان تخلیهما عن موقف الباد , 


5 ود هول » سح خمر اخُلما: عل انقاذ ووساراسورع 5 
. مب سحتب سا از و و أن الآلماني . 


. ان فرنسی بلعى اتد ا در الى 


اعذها الرایخ ق 
,الا لاس و «اللو رين u‏ 
بردبغول» 5 


وك لب ۱ وماجى , 


5 «دبغول» حنج يي موعر سحقی عل عياب «فرئسا» 
عر مؤعر بالط سے 


«دبغول» بتفقد جبش «دیلایر » ف «الا لزاس» ویزور 
«موشاوس» و بر کولار » و رمباز » . 

۰ . «دیخول» برفض دعوة بر و زفلت» للاجتماع به 
ف مدینه «الزاثر » لدی عودنه عن «یالعطا» . 


. «فرتسا» تطلب اعلامها رسمياً مقر رات «يالطا» . 
1 ديد أتفاقة الاعارة والتعاجر بن «فرنسا» ودالولايات 


.  ةدحنملا‎ 


مات شلفاء کے الفریبے 
۲ . بدء الحملة الأميركية (هودجز) على «ایکس-ل۱۷- 
شابیل» . انفصام خط ,سیخفر ید» . 
٠١ - ۸‏ . حملة «باتون» على «مییز » و اخفافها . 
4 . انتحار «رومل» القهر ي 
۸ . انشاء عرق التطوعین ووضعها تحت إمرةرهمار» . 
القائد الأعلى الجیش الداخلي . 
۱ . سقوط «إيكس -لا سشابيل» . 
۳ . الکندیون ینزلون في جز يرة ة «بیفلاندم (۲۰) ۰ ونطھبر 
مصاب دالایسکو؛ . 
۰ . سقوط ررو زندال» - حملة انکلیز ية كندية عل 
رووس الجسور الآلمانية في «بر و ج» و «غان» , 
۳۱ عكر الألمان ي «بیقلاندی . - 
تم خر بر بر «بلجیگا, 5 
اوہہ دز ول کندي ف «فأ لشرر ینم ۱ 
۲ . هجوم امبر کې فاش على رالروور» . 
۸ . حسله «بانون» الثانة على مینز » . 
اول اسنحدام للطاثرات النفائة الألمانبة . 
۶ . حمله ,دی‌لانر » على تغرة «بلفور» 
البر بطاني یخرق ا » في «تر ومسو » (للر و ) 
و ارم س اسر الألماني في «فينلو, ” 
۹ء «دي لانر » يبلة یل ما زین بالقراب مو فسان تال ٠‏ 
۰ . «بانول» حر رر «میاز ۷ - و «دي لاتر » کر ر «هوفینغ» ۰ 
و «بلفور ۷ و «موظاوس» . 
TE‏ »لو كلير ندحا 
ایطا لیا مواصلة الز حف اخلیف . 


. سلاح آخو 


سقوط - (ه) و «فالزاه (م١).‏ 
۱ . هجوم «باتون» ف «السار » . 
۳ . الأمبرکیون ید رکون «الررور» . 


الاستيلاء على «سارلوي» (۰)4 و«سارغويين» (۸): 
: حملة در وندشتاد العا كسة العامة 1 «الاردین» 5 


۸ - ۲۲ . الآلان یسنولون على «ستافلو» و «ماليدي, 
و خاصر ون «باستون» . و یبلفونل برسان-هو بير »۰ 
و «ر و شفور » و «لیرامون» . 
هم . الأمان پندون على مسافة ۷ کلم من «الور» و«دينان». 
۸ . الأميركيون يفر جوب عن «باستون» . 
۳۹ هجو ) الماني بین «بيتشي» و «سار بر و ك» 
ہدید «سافر ۵ و «سار بورغ «. 
۲ تراجع امبر کی رالا لزاس» ف غابة رهاغئو» .= 
الجلاء عن «فیسنبو رح , 
ده فجمات 0 تما بوسر أسيو رج وجنوہہا . 
٦ء‏ خیم الزحب الاماي : ف «الاردین» . 
۰ . هجوم فرنسي ددن وا وت و «نال» ۔ 
۱. هجوم آمر کی على «الرور » - الألمان بستولون عل 
دل يرسة ين ۱ وعد دول بوسر أ سيو رم 
۲ . هحوم فرنسي عل جب « كولار» . 
٣‏ . «ديلائر» يسنولي على « کولار» ‏ 
4 . تصفیه جیب « کو لار » القرنسیون تعدقون «بالر ین» 
ص «بال» حی شما لي «سراسپورغ 4 . 
۳ - ۱ . «دریسد» تعرض لعملیات قصف‌جوي کثيفة. 
۸- ۲۱ . الکندیون یستولون على « کلیف » 


۴ . حملة أميركية على «الروور» بين «اليميش» 
و«دورين» . سقوط «دو دین» (۲۵). 


۰.۷ «مصر » و « سو ريام 
و «لبنات» و «العراق م 


و «الاردن» تعلن عن 
تأسيس ا حامعة العر يبه . 


١4 - 9‏ . الانکلیز يلون 
« کورنٹیاں و «آتینا, 
و دالیر ي» ۰ 


۸ . الحكومة نعل مشلسات 


المقاومة . - اضطرابٹت 
6 «البو ناد 0 
52 الانکلز پسهرون عل 


الأمن 5 «آثینا» 
و بسطدمون في 4 باجناد 
منظمة «إيلاس» .ا حاعة 
تسیر على الملاد . 

۰ . «داماسکینوس» ین 
وصياً على «اليوئان» . 


۳ . نشکیل حکومة ائتلافبه 
یزعمها «بلاستيراس » 
ق« أنيا ا 

۱ هدنة بين الانكلير 


وسظمي یلاس "ا رہ إیٔم! 


٤‏ ۱۲ . مؤمر ریالطا ا 
(«سنالین» » «روزفلت» 


«تشرتشل» ) . 


الما ی نس 


٩‏ - ۱۸ . مور نجمم«ستالس» 
و «تشر تشل»و «إيدت حول 
فضایا, بولو تيارو «الیو ناد» 


و رربو غوسلافیا 9 


ال ددایا ر اللجرة 
۹, اعادة انتخاب,ر و فلت 
لبرہ الثالثة . 


۷ . سسنبینیوس, حل ينك 
« کو ردیل شال کور مر 


دوله . 


۳ . «نیتو » یعلن آن 
,یو غو سلافیا 1 سشکل 
اتعاداً لسن دول . 


۹۳ مركر هذه ا حکومة 5 
«فرصوفا» ۰ 


«أندیر ز 0 
أعل القوات البولوئبة 


النابعة حکومة ولب ۰ 


1 
بعین فائدا 


ا ك3 و «الاز رغواي» ۰ 


10117757,:-1 تپ 


ودترکیاں * و از متسر ) + وسو ر یا ٠.‏ 


ونان » و العر بي ةالسهودية ا) ۲ 
نقطع علاقاتها ربأمائیا,و:الیابا, 
( شباط - آذار ) . 


دخول الر وس إلى «ا جر » 3-7 ہايه نظام «هورني . 
١‏ . 


«عرصوفيا» تلقي السلاح أمام الآلمان . 
. الروس يستولون على «ريغا» و حتلون «لیتوانبا » . 
. حملة روسية على «ليتونيا» . سقوط «يتسامو» . 


٦-٥‏ . «هورنی » يطلب المدنة ۰ ولكن الآلمان يشكلون ي «بودابست» 


حكومة «الصلبان المريشةو (زالاسي) . 


۰ . ,الر وس» و«تيتو» کر رون «باغراد» . 
۸ . اطدنه تعمد ہیں اخلفاء و «بلغاریا» . 


۳۰ 


.. الر وس یدخلون «التر وجه ۾ جر رون « کر کثبس , 


۱ زرحم دی باتجاہ «بودابست ۷" 

. الا ماد حلوں عن »سلو دی‎ ٤ 

ال یس الات مھ و ری اید 
ار وس ببلغون ں الدانوب» حنوبی المدينة . 1 

۹ء ۳۹ ری کی 3 «الدانو ت» ق ناناب سقوط بيكس ۰ 


الحيش الآلماني یتمهقر . اجتباز أحد العابر . 


۷ 


مھ رک کے ر وداب ست[ * 


. الروس یبلفون الضعة اشویة الغربه من حبرة «بالانون» . 


٩‏ . حملة روسيه لتطويق «بودایست» حسم أعلن «الالاد» حال 


۳۷ 


ا 
۱ 
۱ 
۱۷ 
۱۸ 


۳۸ 
۳۸ 


(۱۲). 
. اتصال «رتولبوشین» و«مالینوفسکی» 6 «إزنرغوم». نطو یق ثلاث فری 
ألمائية مجریة ي 


احصار 


ربوداست . 


روس یدخلوث ,بر وست - اش رقی » وارسیلبر ني العلب » , 


, 'غارذ روسبة على رأمی جسر «الفيستول» («ساندو سر -بارانوف») 

. شحوم روسى 5 «بر وسيا-الشرقية "۰ 

. سقوط «قرصویا » 5 أبدي «رالر وس» . 

. سقوط « كرا كيفيا » ووزیسنووفا,. - ادراك موفع «سیلیز باہ الأماني . 
سقوط دإیسر بورغ» و بنانبورح ٦‏ (۰۲۱ و «او بیلن» (۲۳).- 
الروس خحاذون «الأو دير » من «دریغ إلى « کوسبلں (۲۳). 

5 سقوط «مسمیل ا : 

- ۲۹ . والروسں تحتلون حوض الفحم اخجري في «سیلیزیا العلیا, 


» معركة 5 سبيل عبور «الأودير» من على جانبی «بر بسلو‎ . 11-٤ 


1١ 
۲۰ 


. تطويق رغلو غاو ». -- مبايه المقاومة الألمانيه رہ ودابستں , 
. موت «تشير نيا کوفسکی » 5 اة ۽ وحلول «فاسیلفسکی» عله 


على رأس الحبه الثالثة في «روسيا البيضاء » . 


والمارینز ۾ في العمل . 


جنویی مشرچڑے یا احیط الہارئ الفیلیبیت" 
5 2 2 55-5 معرکہ از اس » 
مما نیا الجوية البحر به . 
مواصلەالزحف البر بطاني . سقوط 

«ندیی» في ۱٩‏ . 


۱ اخلف ء 2 ولا . 


اول شحوم لطائراٹ الائح, 
ال‌پانبه . 


و , اخلق. تع مک 2 ےا 
ی نہ | زر ملہیے 


«اللسدو بن» في مستوله ۷. ۲-۱ الأمر شود عدون 
الصیب اس 
اھ اعت الڈدئۂ ۱ 
٠‏ . انبابانبود سولف علي 
«لو-نلیوو ۰ . 
۰ الام رکب حون عن 
ور دافیة ۱ والام شمو و , 
8 . حملة الاجئاد ال اله 
مدمه س المويكاتى. 
۲ شالع کي-نشك » 
یقوم ہجوم معا کس 
زع «نوشال» ۰ 
لبابائیون ختلون «لان- نو و 
(۲)و یستولون عل«تای-بانغ». 
و عققون انصاهم احنادهم و 
اند الصينية » (۸) . 


معانيا 
۰ , الزحش الحليمف محداة 
حلیج «البتغال» ۰ 


نزول أميركي على ناللی» 
«لستي۷ الشرفي (۷) وي جریر: 
۱ . سقوط «راتندونغ» (الوافنة سمیندوروه (۱۵) . 
على ۰ كلم من« اکبء) ۱ اية المقاومة البابائه 
ي أبدي اخلی. ۲ 5 جر يرة «ليتي ۰ 


پک -موط و کب ۳ . ثر ول وها ارم 5 
1 
یل الاق ام ع 7 ہی و دو بو سو لا . 
۳ اعدد مہ بات 
یں و پرف لب ۱ ورالعہ یئ 
۵ ۲ - ۲۱ . السحاب دی 
ای مو راء ,ال براوادی». 
الجلما 9 ۳ 
۱ , 0 لت و ك ہ٥‏ . اخلفاء تحئلون ناتلم 


لا برامادي» کے .و ۷ 


تكامله . 


۱۹ . نزول الخلفء إلى حر ر 


« ریو کیو » 


۱١‏ - ۱۷ . فصٰوط و كبرى' 


ال آذار ۲ ایلول ۱۹۶۵ 


نايت ا لیات في امعط 42 ١‏ اس اس 


۰ ۱ 0 2 2 ار e‏ ثم يتجا ۰ ال رر دن بد خلون «النمسا و«آلمانيا الشرقيه ا 
۱ کے سے 5 اف سو 1 . سقوط م گولوناه و جسر ا 7 ۲ «جوکوف» يغدو على مل ّ من «برلين » , 
عل الا میرال «استیفام. 4 ۱ . زحف عام على خط «سیغفرید » . " وسو ١‏ , اخفاق هجوم معاکہ ن ألماني ( سيب در یخ) 
۳۱-۳ عبور نت بالقر ب من «ماپانس» (ياتون) ۰ ۳ ۳۹ 
د«دویزبر " (سيميسون) › و «و و یسا (بانش)۰ ° ی ۱ يعار «السر ي“ ۴ «بونز ۵ 
و «اعر ی6 ( کر برر) ۰ و رسبر » (دي لاتر) . ۸ . «نولموخین» بدخل «النمسا» , 


ركنت ا لسر ذیاٹے على زوا در ہے 
٣۳‏ «دولہوحرں» باذع رر نوناد , 

۰ , استسلام « کولیفز برغ ,. ٠‏ احتلال «فيبنا» (۱۲), 

5 ۱۷ زحف «جوکوف» و« کونست » العام عل «برلين», 
۰ . ايار جبهنى «الأودير ۳ و النایسس ا 


اعا ےا رزج تادر انز کی یه ر ١‏ رزمک 


؟ . نطويق قوات ,ا لرور» الألمانية , 


6 ۱ ت۱۸ , احناد لار مدا 
اصع جيب ارو تال , 5 «دي‌لانر » : 5 «فارعر غ ۰ ۰ و ررباثون» في اتور یج آ2 
و «بانشر على زا من)), ووسيميسون» بعر «الفاز ر » 


1¥ استسللام آلان 1 الر و ر » ۱ 
پچ ہے ناتون یتوغل ۳ «تتبکوسلوفا کا. 


ان نت وہ بردي لاثر 0 ینازع برشتو تغارت! وریستو ی عل اوه 


۹ء خر بر زاس «غراف تو[ 
اف و الحكى بالا عد ام عا 


«دیدز ۷ , ۱ . وفار » پبقی في «برای» 


۰ 5 1 
سادرس ٣۷-٦‏ . رپتائں ملل امام 


ہس 


۲ . اج وگو فا پاخل وبرلان 
۵ , اتصال أجدد رپانوت» و « گوئییت » بالغرب من «دورنو» , 

55 , بر و کوسوفسکي ؛ يستولي على «سنیان» و بدخل املکہمبورغ . 

۸ . «هملر» یمرض استسلام «آلمائيا» على «بر يطانيا-العطمى » و والولابات المتحدة , . فلا يوش . 
۹ . «بانش» یسئولی على «موئیخ 0 . س ردي لاثر » یدخل ۳1 ق اہر لجنس ا 

۹ . «هتلر » يعدن «دونیاز » المقيم ؛ لا لوبيك, حلفا ل 

۰ انتحار «هتلر» و«غوطلز, تحت أنقاض اس في ہر لین 


5 . استسلام «برلدن» و ««فارنیموندي» و «روسنوك)., 


«فالورب » فوقسف 

ويعتقل في حصن 
مور وج ااه 

۹ء الانتخابات البلد بد ي ما 


عدا الحافظات الشاقة , 


۲ . ,لافال» و «بونار ياھان ۴ . اتصال رد -رررو کوسوشت؟ بال و 
ہار یلج اتال میسن مورکیرنی بالقرب ے | احام ین 
إلى «برشلونة» . وف مان و اپار عنکو u‏ و ما لينوفسكي ۰ 5 «أرلوتز » 
,٦‏ می رکیوں یفر جود عن «دالادییه, ٤‏ . القوات الألمائية ف وهو لندا, و«غربى ألمائيا» تلقي 0 راد ۱ ۱ 0 ها 
0 لہ : 7 2 3 3 تردن لكر ر 
ر «ر پئو» و رفاملاد, و رفیغات». السلاح بن یدی «مونتغومري ۱ . رد ابرح ۷ وکر بر 


, استسللام الم ر يسلو 8 


بکاعلہا بم زیر رد(شرط 7 "رم ل مقر تیار 


۷ ١ل‏ فی ےعاے استےزم القوات انز ما ىیة یز تاور» 


۱ ۳ ۸ . «تر وماد» و «دیغول» و «ستالین 0 و «نشرتشل» یعلنون العام بشر ی النصر الحليف , ۱۳۵ اسنسلا م القوات الالانة ۲ برتوهيميان , 
5 انيب کی لماشرة بمد اتصاف الیل ) ١ر‏ لن يوقم ٠‏ في ھ0 زثيقة ۰ , عودة ,رب بيئيس» إلى «برا ۳ » , 


الاستسلام الى جرى التوقيع عليها عشية الیوم السابق . 


از مة فرنسية - انكليزية في دول «الشرق » . ۱ ل ۳ ا 
۲ , مظاهرات معادية «لفر نسا» في رسوریا » و « لبئات » . الملا تب 
۸. مذ كرة أمرکیة توجه إلى «فر نسا» بشأن سياستها في «الشرق » . نس وج 
۱ . «تشرتشل» يطالب «ديفول» بوقف إطلاق النار في «سوريا » و «لبنان » , 
۲ الانکلیز حتلون رردمشق ا , 
اس ل القيام بعمل ماك شید «فرلسا 8 


دو و اتمای بسناول شود یا۔ مناطق 
الاحتلال ( فرنسا۔-ہر یطانب 
العطمی اولابات المتحدة ), 


, اتفاق سوريس سلبنالي من 


كت ساد یو ۷ , استقالة حكويه ,فان آ کر » . 

(ندیر أو راق النقد ( ۰ ۳ « لیو بولدم الثالث بعاد ن عن عربد على المو دة إلى جاک ا 

۲ «ديغول» يقترح اقامة ‏ ۰۱ ولیوبولدہ الثالث یقرر عدم التنازل عن المرش ؛ ولکنه يقرر عدم العودة .م و ايل ررلن ورتا 
۵ , اس (ہرلان 23.0 


١ EE 5‏ . البر لمان يقترع فير فد 5 اللك إلى ا حکم ۱ ۲ 
سا و 1 5 ار لفن عرد 2 لعن ادارة الأربعة «الكبار» 
کے سے ۳ . بد سحا که ربیتان» , ۳ چم ۱ 
توق مر لافال ۲ 35 , دحدول الفرنسبين ال رکہنا 
یں او کی ه . فوز حزب العمال في الانتخابات العامة . 
«اسپانیا» . ۰ . «نشرتشل» يستقيل فیخلفه «آتلی 1 


صر ۰ و رو و رت 


5 م بالأعدام على «پیتان» استبدال الاعدا م بالسجن ال بد 0 واعتقال « يشال ١‏ ف سحن «الیو ربا له 1 


المهعذلك ٣٣۳ھ‏ ؟۳ 
العیلیا سے فك آسیا وی !ےط الہارھے“ 


۸ . طريق «برمانيا» فتم من جديد . 

مأ قات الامرکڈ نوقم عل انفاق عوبة یا با 2 الى العنف ف الہمالصینیھے کے الطبران الیب يقصف «طووکبو » و 
بر كيه نو پاس 
وشابولتيبيك» . ٩‏ . هجوم ياباني عام على اخامیات والنتات و ریوکوهاما, و «ناغویا, و« كوبي:. 


. » الفرنسیه جمیعها . ۲ . نزول حلیت في «مینداناو‎ a 
. :تاه القایة أياباية نوا‎ ٠١ ٠ «جادداي» نله ساعدة خی رشن‎ . ١١ 


۸ . تصریم فرنسي حول وضع والمند الصينية, ۰ ۲۹-۲۰ ,سقوط جزر «کیر اما, بالقرب من 
الےڈ ا الما 8 ۳ ان و 0 9 و 
۲ء یت ی اتید «أوكيناوا» في أيدي الأميركيين . 


الو نزبات 2 از لیک 


۳ , وفاة وفرنکلین رو زفلت» 
وحلول وو وماك حله , 


۱ . «فینینخهوف » نحل محل اکیسلر لغ , 

۲ رحب خیش «الالب» الفرئتی 
على «الاونیوب» . 

9 ہوبر وسکو؛ مباحم «پولون» فيغر 
,الپوں و نو لی على «مودين» (۲۳). 


۲ سقوط ,سییر پا و «فراري» : 


از نز ول آم کي نی «أوكيناوا» . 

؛, رالاعاد السوفبانی» يلعى معاهدة ا لاد 
الروسية - اليابانية المعقودة عام ۱۹4۱ 

: , طائرات الانتحار اليابائية نشن هجوماً معا کی 
عاماً على «أوكيناوا» . 

۷ . معركة نحریة على بعد ۸۰ كلم من الشواطی؛ 
اليابابة . 


0 موسوليى‎ ١ اعدام‎ NY 
قصب «اباباد» انطلافاً ص «إبوو نیما‎ ۹ 


a . ۹‏ الفرنسب س وا خلفء با قرب من 


انتضا۔اف4لفاء و ”ہمانیا » 


الور يمو . 93 7 ۱ . هحوم اوسرا لي على «كاراووب» (غیبا- 
اف کر ا00 یھو ہے 5 ۲ 7 ۰ , رخفب حلبات عام باتحاد رورا لحولا . الجديدة) 
1 37 ج ار مق کب 2 5 5 
الآلماث یق الاب الت اة و المت ۲ ا مۇر مم ۰ . الاستیادء على «تونغو» . 
و راسد نز با و « کار بنشا» 0 ° الاسنبلاء على «بیغو » . 
١‏ . سقوط «نو ر یلو » و «سوزي». لفاء ۰ 4 ۳ الاستیلاء على «رأنخوت» ۰ 9 الوزارة اليابانية تقض الاتفاق الثلائی : 
ی و چا رہ ۷ . أول اجتماع لممتل الحمسة انهاه مله تیان : ۱ 1 3 
الانکلیز وقوات «تبتوى في ۷ ل نتهاء «برمانیا , ۳ . الأمبرکیون يعودون إلى احتلال جزيرة 
«مونتیفا لکونی .- 5 1 2 ا ء ۶7 2 تو ہم «بوغنفیل» 
لاو 18 «رفرنسا» بون عضو دائما ۸0 
احتلال «تر يسنا . ۰ ا ۱ 4 .و 
١‏ رقف رن في اجر من ۱ . السینیون یستعیدو ن «فو-تشیو» في ۱۳ ررنانینم» مدمرة یابانیة نحت نير ان 
۱ . «فال وشت پعلن استقلاله , في ۲۷ . طائرة «ب-۵ ۲) أمبركية ۲ 


. ۱ نز ول حليف في «بو رنیو‎ E 


الام 1 ۰,۳۰۰“ 
۹ , اتفاق حول ادارة وبر پستاں ۱ 27 افا ۰ العا 0 الامیر کیون يحتلون «أو كيناوأ» بكاملها 0 
۱ ای ١‏ . اعتماد مبنات‌الامن می . ۲ . Alen‏ آرثر » يعن تائدا اعل حلفا ۴ 
(«بوغوسلافيا,-,ربر یطانبا العطمیں-- 5 5 ۳۴ عة الا تک 0 ۵ 
2 ۵ ۲ پوت من . ۱۸ سس سر رالحصط امادی؛ ۹ 
«رالولايات المتحدة» 1 : 00 7 
e ۳‏ ۰ 7 .ل 35 ۳۳ ٠‏ اا اسم :8 80-0 5 5 ای 7 
7 > اس و ثرا وری‌ستن القنبلت الڑے تک ابزميركيك یرای الیابا نس 

ذ , معاهدة تحالف عسكري تعقدها «روشيا» مع يبلك ریا و والمجر ۷ . «اليابانيون» یباشر ون الجلاء عن «اطند الصينية » . 
و «ر ومانيا» و رشیکوسلو فا کیا » و «يوغو سلافیا أ . ۰ . أول قنبلة ذرية أمبركية في «الأموغوردو» («المكسيك-الجديدة» ) . 


۸ . قصت «طوكيو» من ا جو . 


10 ۱ ۱ کہ ۸ . «طوكيو» ترفض انذار «ريوتسدام» : 
۲ , اتفاق يقضي بأد تحتل رالصینیون» البلاد مالي خط العرض ,.۹-٦ ١5‏ . قنبلتان ذريتان تلقی أولاهما على «هبر وشیمام والثانية على «ناغازا كي » . 


9 199911 . «الاتعاد ان بعلن المربعل ,ابابا . 


۷ أول اجتماع يعقد يبن تر ومات» و رتشرتشل» و رستالین» 5 ۹۹ «الکادو 1 یامر بويت القعال على الجمبات كلها ١‏ 


E‏ یت EEE‏ تح لتوع على ونیم الزستملم اليابان على مترن ” ليسوري "ون مرفا" * طوكي و" 


TA“ 


مالقاری 
امالمادری 
بالنظر إلى العقبات الناجمة عن صعوبة نقل بعض الصطلحات العسکرية والتقنينّة والفنيئة ٠‏ وبالنظر 
إلى الاختلاف بين الصطلحات التداولة فی الجيوش العربيّة ۰ وبالنظر إلى تنوع الأنظمة التعلیميَة والثقافية 
في الأقطار العربية . رأينا أن نعرض في هاتين الصفحتین النهج الذي اتبعناه ۰ وانفطط الي بها اهتدینا . 
والوسائل التي نا إليها . تعمما للفائدة . وإتماماً لوضوح المقصد وتوحيد السياق ال ین توخيناهما من 
نقل هذا السفر إلى لغة الضضاد . 
۱- أوردنا التب العسكرية بلفظها الألمانيَ أو افرنسي أو الانكليزيّ أو الروسي . الخ . . . لآن” 
لکل منها مدلولا في لغته قد لا يفي به لفظ آخر . ۲ 
۲ - نقلنا إلى العربية ابمّل الألانية و الانكليزية والايطالية ونحوها الي تفتلت النص الفرنسي 
في حوار أو برقيّة أو رسالة أو ما إليها . فلم نثبتها بنصها الأصلي” لضیاع الفائدة منه على الكثير ین من القراء . 
۳ - کان جل اعتادنا في نقل العدید من الصطلحات العسكرية الدقيقة على « العجم العسكري » الذي 
وضعته لحنة ضسّت مندوبین عن القوّات السلَّحة للجمهورية العربيّة التحدة في « دمشق ۰ ۰ وعن ا جمع 
العلمي العر بي « بدمشق » ۰ برئاسة الأمير مصطفی الشهابي رئيس ال جمع . 
وإليك نماذج منقولة لاه الصطلّحات الي ترددت في الأصل الفرنسي" : 


میسنة Aile droite‏ 
میسرذ Aile gauche‏ 
مضاد للابابات Antichar‏ 
زاوية الورود Angle d’incidence‏ 
جیض الحر س الو طني Armce miliciennc‏ 
مدفعية Artillcrie‏ 
مرشح ضابط Aspirant‏ 
معد مه Avant garde‏ 
عفر آمامی 016 Avant‏ 
موحرة Arrièrc garde ٠‏ 
منقول جوا Aero porté‏ 
که Bataillon‏ 
سفینة 70٤‏ 
سغينة مواکبة ۱۰ ہ 'ل Bûtiment‏ 
قاذفة قتابل Bombardier‏ 
قاذفة انقضاضیۃة Bombardicr en piqué‏ 
لواء Brigade‏ 
سنوق ٠‏ سنابیق (5) Chaloupe‏ 
قارب سلح 20 Chaluticr‏ 
قتاص . قناصة )1( (د) Chasseur‏ 
معلار ده )2( Chasscur‏ 
سفینة شحن Cargo‏ 
رتل Colonne‏ 
سرية Compagnic‏ 
معلار ده التسافة torpillcur‏ وی 
فیلق Corps d’armée‏ 
فبلق مصفح Corps blindé‏ 
طر اد Croiscur‏ 
بار جة 001۲8886 


مدمرة Destroyer‏ 
مرز ة Détachement‏ 
خيالة هجوم Dragons‏ 
كاسعة ألعام mines‏ عل Dragueur‏ 
فر عة Division‏ 
نسق Echelon‏ 
آسطول 6 :75 
كوكبة Escadron‏ 
ب Escadrille‏ 
أركان Etat-major‏ 
مناوشة Escarmouche‏ 
تشكيلة Formation‏ 
رام Fusilier‏ 
حامية Garnison‏ 
رمانة . قتبلة يدوية Grenade‏ 
جموعة حيوش Groupe d’arnées‏ 
الأسطول البر یطانی Home fleet‏ 
خطاف Harpon‏ 
فارس 11083 
لغم Mine‏ 
لغام Mineur‏ 
رشاش Mitrailleur‏ 
وكنيش Mitraillette‏ 
مدفع هاون Mortier‏ 
حرس وطني Milice‏ 
قتاص Mousquetaire‏ 
دورية Patrouille‏ 
فصيلة Peleton‏ 
زورق تبري Péniche‏ 
طائرة شراعية أو محومة Plancur‏ 
سفينة قل Paquebot‏ 
مسد س Pistolet‏ 
مقر القيادة العام Quartier géneral‏ 
فوج Régiment‏ 
طوف Radeau‏ 
حرز ۰ معقل Réduit‏ 
نقاب Sapeur‏ 
قطاع Secteur‏ 
فصیلة Section‏ 
فرق الصاعقة .5.8 
رمي متوتر Tir tendu‏ 
رمی الایقاف Tir d’arrêt‏ 
مناوش Tirailleur‏ 
طور بيد ‘Torpille‏ 
نسافة Torpilleur‏ 
جند . أجناد (و) Troupe‏ 
زورق حربی ۱۷ 
زورق نساف lance - torpille‏ ۱۷۵۵06۲۸6 


FAY 


وی 
الاب 


[لتصرال_ابی‌عح_ 
أيلوات ٣۲‏ ۱۹- جبرات ارب السبی E‏ 
من القطب الشها لي إل « القفقاس ( ای و و ع لاما رد پر ای و : 8 
٣‏ المعركة الجويّة في ساء «أوروبا » N EEE EELS‏ 
۳- معركة « الأطلسي » 77 SA‏ البح تو ل LE SER AA ASE‏ 
٤‏ معركة «افريقيا الثمالية » EES e‏ حا 
٥‏ - آدغال « برمانيا » SAS a‏ توت هو یی ی ALAA‏ ۱۱۲۰۰ 
٦‏ ال جرب في والصین » A‏ يس ی و ی و E‏ 
ا و غینیسا الجديدة » و « غوادالکانال » ITE‏ 
لھ لے لتا عر عم 


شرت ا رول لیت الاب ١١‏ ۱۹- (ِنمَا ”المئیں“ الال عمطت ”ائزز“ 2۳-۲۲ 


دسائس واستعدادات في مدينة « الجزائر » سی مس سے 
« رومل » و «مونتغومري ۰ في «العلمين » وو ار ھی اک ا ای کٹا پا سو یا 
غزو « أفريقيا الشالية » المضطرب رگ هر ری اخ یی و می و ایو ۰ ۲ 
72 «سأبقی » ےر را 1 E‏ 
الأسطول اافرنسي یفلح ني انتحاره بعد لاي و ما ا و هرد ۴۵۶۰ 


لزع لے تا ہے ع 
تين الاو ٣۲‏ ۱۹-شیباط ۱۹۶۳- فاجمة «*ستاليلفراد* ٤٤‏ اا 


جانب الکبش الز جاجي OR‏ حا کت کی N‏ 2۱۱ 
ظهور « مانشتاین » على السرح وسو حو ون ا ان اح ل لخ ع 3 817 
احتضار الجیش السادس a‏ ا BERS SE A‏ رو 
الفصل الصتریرت 
روب o» ۳ 2 5 ۰ n‏ ¢“ رد که اس ۵ م ات و 
کا زن الال - اتا ے١١‏ ۱۹- ”صا ينغا ر“فن” ییا *: ميك « توص" ٦٦‏ - ۷۵ 
« هتلر » ينجو من محاولتي اغتیال یھ ضر یہ یم یٹک أن ماس NE‏ 
كرب إيطالي : سقوط « تشيانو » ٣‏ و A‏ 
« الدار البیضاء » والاستسلام غير الشروط وس چمچ زی ا ری VE‏ 
آخر معارك «رومل » الأفريقية 9/0 .۰٘۰ 


FAR 


الؤص لما ماري مالععررت 


نات كات اٹل ٣۳‏ ۱۹۔ طرقات ”طوکیی“ الا ۸۷ 
فتح « جیورجیا ا حدیدة » کہ و رو ASA‏ 0 ۷ 
أطريق الأدغال . أم طريق الجزر ؟ رسھ صوت NE‏ 
لھ ےا لا نے مالم ےون 
أثا - يلول ۱۹:۳ - یط ”الروتثي» ۱۰۷-۸ 
افلاس حرب الغواصات کن مال نی ہی ول TERE‏ نی ٩۱۲‏ 
و کورسك » ء مرحلة جديدة من مراحل الز عه وا وم ا و کو او او ۹۴ 
فقدان « صقلية » بطیح الفاشية لا دی کا را کو ےرہ پو وو ٩‏ 
سقوط « موسوليي » واعتقاله AVE A 1 1 1 SS‏ 
وانكلترا » تفقد قبادة غزو « آوروبا » 30 سقط E aE ra‏ 
« إيطاليا » تستسلم بلا قید ولا شرط وی کشا ا هار۰ ۱۳۹۰ 
الؤْصل الثالث والمزورت 
االو لے ایب ادزقاك ٤۳‏ 14 ”سا لو " لییفت طبراث " ۱۹۷-۸ 
آسر الدوتشي وتحریرہ E MIR ESOS‏ 
نضال ضد أفعى ذات رژوس سبعة 72 بٹ ے.  ‫>‏ ق و3 VIE‏ 
طریق ہ طهران » مع ف وجا ا یہ ماس هس E‏ هت تہ ۲۱۰ 
تقلّبات في ہ آوکر انیا » 0ص یگ 
« طهران » : « ستالین » و «روزفلت » ضد ہ تشرتشل » ا 0ی 
آوضاع « فرنسا » عام ۱۹4۳ کک فی المي قبط ی راس وھ ۲۱۲۰ 
ُلڑھرے ١‏ لرا ہے والهت ریت 
كانت ا دڑ ڑل ١4499‏ ہام 1۹5 الط ریق إلى * روما ” ۸- ۱24 
إنتقام ومعارك في « إيطاليا » بس ہدج او ا سی ہر اھ سر ہر سی ۱۴۵ 
ا حیش الفرنسي يعاني ولادة جديدة عسيرة ایر جو مر ہتس EV‏ 


احفاق 1 « آنزیو 1 وانتصار 5 0 کاسینو 0 وب ع سرای مظعم کٹ یر ای ۰ ۹۴۳۸ 


الفصل الااسنى والصع رونت 


7 عیہات ۱۹2۶ - یوم « دیما زیا “اكلم ۱۷۷-۰ 
مشاة على الدراجات ‏ سماء ومحر خواء وا ASE‏ وت 
إعداد جبار لعملية غزو « أوروبا » الغربية ایس رت سس یئن یا ہے ۱9۷ 
5 سفينة نهاجم « آوروبا » اد لدو مان REAR‏ مت شون ۲۵3۲ 
الساعة الأولى من النز ول وص ی لت و E‏ 
من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة من التزول نشی سوا مہ می یج AE‏ 
من الساعة السابعة إلى الساعة الثانیة عشرة من التزول 0 وی۰۰ 
من الساعة الثالثة عشرة إلى الساعة الثامنة عشرة من التزول Aen‏ 
الساعات الأخيرة من التزول 1 اا E‏ 
امهس ل الارسى والمثرورث 
۷ ریات -۳۱ توت ۱۹2۶ دل ءلم يمت ”هتر“ ۲۰۳-۷۸ 
قتابل طائرة تنهمر على «لندن » 0 ۰۰۰۹ 
تقوم التحرير يتلكأ ویتأحر AE e E SA‏ 
في ۲۰ وز : «هتلر » معاقی ؛ لقد أخفقت الوامرة العسكرية ۳ے ۰ ۱۹۹۴ 
)٦‏ لاطائرة مخرق جبهة « کوتنتان » قب AS da Sane‏ 
في « الفیرکور » حيث سقط قناع المقاومة VAV sega‏ 
نها ارب » حتى في قلب «فرنسا » الفيشية aa‏ می ال E‏ 
یوم مجزرة : « أورادور - سور - غلان » دو یع مھ کوک و نفد تی سو ھا ری وہ TENS‏ 
الؤصلءا نا بے مالم ورن 
تیان تيت ارفك ٤٤‏ ۱۹۔ شرب جیگ عون “رسيا * ٤‏ ۔ ۲۲۹ 
« ستالين » يقف مکتوف اليدين إزاء سحق ثوار «فرصوفيا» سان Nas‏ 
مسیر ة٥‏ مز دوجة باتجاه « طوكيو » چاو ا ا ا ۳۹۹۰۰ 
« نيميتز » في « کواجالین » وي « سایبان » ی مسا کی IAS‏ 
لقد وجدت «اليابان » « ميدوي » أخرى اه ا چو 
حزام آمن « الیابان » بُخرق SSE ELSES‏ ری 
۳۹۰ 7 


ألو عل ےا لاعن والععرورت ۱ 
۱ آب ٢١‏ ۱۹۔ انماز ”زا“ ٭٣-‏ ۲۵۷ 


عودة « باتون » ا و ا ا لا ا E ERAS eA‏ 
الحرب عضي حثيثة الحطی os‏ ا ۴۳۳ 
نزول صاعق في « بروفانسا » ؛ تطويق مخفق في « نورمانديا » مات ا تم سی 
نباية « فيشي » 0ص O.‏ 
« تولون » . «مارسيليا » ۰ « مونتبلییار ٠»‏ ۰ «لیون » TEN CA O‏ 
هل تلقی « باریس » مصیر « فرصوفیا » ؟ حب سو ا نے گا EE‏ 
هدنة ء ومتاریس ۰ ووصول الفرقة الصفحة الثانية ایک جو و ا او او یں O‏ 


آلمصر ناس والمریث 


يلوك كان ابت ٤٤‏ ۱۹ - ملۃ * ها الم ۸۔ ۲۸۱ 


خرف مشووم ۷۹۷۷۷٣٣۹۷۷۷۷۷770‏ ور 
رفع الحصار عن « أنفير ) ؟ إنقاذ « ستر اسبورغ 1 یں ا ی LUA E E‏ 
تولد هجوم « الأردین ؛ 07ت 
تعرسن امرك ٤١‏ ۱۹۔شباط 0 ١45‏ ”یق کا سب ور ”فرص وفيا م ”یا لطا ۸۲؟- ۲۷ 
معارك «ليتى » الثلاث کیا ES‏ سای اد 1 لد ۴۸۸۷ 
اعادة فتح ہ الصين ہ ؛ ألسماء تمطر « طوكيو » شآبیب الوت ۲ Af‏ 
« هتلر » بين الشرق والغرب a‏ را می ھا مات وہ ۲۹۵۰ 
إنبيار آلانی على «الفيستول » 00008 AS E‏ 
معرکتة و کوگار ا وو وٹ شر ا ا ل 1 


لمع لاشاري ماشہ رن 


مشباط يات ۱۹۶۵ عات "هتم" ۳۶۱-۸ 


AN رعا غین » جسر على و الرین » عم ےب وھ روص مرا ا‎ ١ 
PVE تو ف و جا مر موم عا مدال ای‎ (5 e » إنہیار حاجز «الرين‎ 
آیزنهاور » يرغب عن «برلین » وھ وا وف ا ا ا ی‎ « 
هتلر » فق معقله لاض‎ « 
EN او‎ Ces el لقد بدأت معركة « برلين » نم و و و و‎ 
E Eee RE es نباية « موسوليي ) المفجعة‎ 


لمصل الا نے مالثہ روت 


أيا_ ۲ ایلعلت ۱۹5۵- ابعتضار”المانيا “, ايمتضار” اليا بارۓ“ ۴۲٤۔۳۷۳‏ 


استسلامات الرایخ الثالث کرو و مز کر لک وھ ونه بج می وک کر ۳ 
استعادة « مانيلا  »‏ احتلال « ایووجما » - اليابان » في وضع یائس O‏ 
« بو تسدام » و « ألاموغوردوء وه رہ اوہ وک واج او مو" جوا ام اج و TAN‏ 


ثبت اأعراث الحرب العا یھ الثانيت ۵ ۳۸۵ 
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